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ملو سورة الح €+ 
مكية لاحت آناضمن ( هذان خصماق ) إلى ( صراط الميدم. 
وهی تان . وسبعون أن 


4 إسم الله الرسمن الرحميم‎ (١ 

2 ا أما لئاس اتقوا ربك ) خطاب ,مم حكه المكافين عند الترول 
فن سيناظ ظم فى سلکم بعد من الموجودين القاصرين عن ريه ة (اتكليف 
والحادثين بعد ذلك إلى يوم ألقيامة وإن کان إخطاب المشافة مختصا بالفريق 
الأول على الوجه الذى مر تقريره فى مطلع سورة النساء ولفظ الاس رفظم 
الذكور والإناث حقيقة وأما صيغة جمع مذ كور فواردة على نهج التغليب لعدم 
ناوا للإناث حقيقة إلا عند الحنابلة ET‏ به مطلق التقورى الذى هو 
التجنب عن كل ما يوم من فعل وترك وبندرج فيه الإءان باه واليوم الآخر 
حسما ورد به اشر اندراجا أوليا والتعمرض لمئواق” الرازوبية: امنب عن 
aL‏ والتربية مع الإعافة إلى ضمير الخاطئين لايد الامر وتا كيد عاب 
الامتثال به ترهيبا وترّغيبا أى ا<ذروا عقوبة مالك أموركم ومريكم وقؤله 
تعائل : لإ إن زلرلة الساعة شىء'علظا € تعلیل الموج بالآمر ,نكر بعضغةوبَاته 

البائلة فإن خلاحظة عظلحا وهؤلما وفظاعة مانن حن مبادية: وقدهاتة” م 
الأدوال و الأعؤزال الى لا ملا نپا مو الشاريع' يليام التقوزى جما وجا 
مز بد الاعتناء جلا به و وميةطه عالقا والرازلة التريك"الشدرى والإزعاج 
العنيف بظريق التسكرمل غیت يزيل" الاثتياء می فقارها وخر جا عن :مرا كرها 
وإضافتها إلى الساعة إما إضافة المصدر إلى فاعله على الجاز المكين- كاتا حى 
الى تزلول الأشياء أو إضافته إلى الطزف إما بإجرائه مجرى-المءرال به اتبماعا 


٤‏ سورة احج 


أ بتقدير فىك فى قوله تعالى : ( بل مكر اليل والهار ) وهى الزلزلة المذكورة. 
فى قوله تعالى : ( إذا زازلت الأرض زارزالبا ) عن الحسن : أنها تكون. 
اوم القيامة وعن أبن عباس رضى الله عنهما زازلة الساعة قيامبا » وعن علقمة 
والشعبى : أمها قبل طلوع الشمسن من مغريها » فإضافته! إلى الساعةحيئذلكونبها 
من أشراطرا » وفى التعبير عنها بالشىء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك. 
كنا والعبارة ضيقة لا رط مما إلا على وجه الإمام وقوله تعالى : 


( يوم ترونها )€ منتصب يما بعده قدم عليه اهتتاما به والضمير للرارلة أى. 
وقت رؤيتكم إياها ومشاهدتم لبول مطلعبا لإ تذهل كل مرضعة ) أى 
مباشرة الإرضاع لا عا أرضعت أى تخفل وتذهل مع دهشة عا هى 
بصم دد إرضاعه من طفلبا الذى ألقمته<© ثدما والتعبير عنه بما دون من اتأ کید 
الذهول وكونه بحيث لا عخطر ببالها أنه ماذا لا أنها تعرف شيايته لكن. 
لا ندرى من هو بمخصوصه وتلا مصدرية أى نذهل عن إرضاعبا والآوله 
أدل على شدة الول وكال الائزهاج . وقرىء تذهل من الإذهال مبنياً للفعول 
أو مبنيا للفاعل مع نصب کل , أى تذهلها از ازلة (إوتضع كل ذا سمل لما ) 
أى تلق جنينها لغير تمام کا أن المرضعة تذهل عن ولدها لغير فطام وهذا ظاهر 
على قول عاقمة والشجبى وأما على مأ روى عن أبن عباس رطى الله عنهها فقد. 
قبل إنه تمثيل لتوويل الأمر وفبه أن الأمر حينئذ أشد من ذلك وأعظم وأهول. 
ماروصف وأطم وقيل : إن ذلك يكون عند النفخة الثانية » فإنهم يقومون على 
ما صعقّو أف النفخة الأولى فتقوم المرضعة عَلى. إرضاعبا والحامل على حلم 
ولا ريب فى أن قيام الاس من قبورهم بعد النفخة الثائية لا قبلبا حتى يتصور. 
ما بذ یڑ وترى الاس )ين يفقوم القام والر اء على خطاب كل أحد من المخاطمين. 
,ية الزازلة والاختلافي باجمعية والإفزاد له أن ا رى ف الأول هى الر ازلة 

() فى ۹۸ ارعټه 


سورة الج 6 
التى يشاهدها ابجمييع فی الثاتى حال ملعد[ المخاطب منهمفلابدمن فر ادا لاطت 
على وجه يعم كل واحد منهم لكل ممن غير اعتمار اتصافه بتلك الخالةفإنالمراد 
ران تأثير الو لرلة ف المر ى لاف الراق. راح :لاف مشاعره لان مداره حطية 
رؤيته للز لزلة لا لغيرها اك" نه قبل ويصير الناس سكارى إل وها أوثر عليه مافى 
التتذيل للإيذان بال ظلهور تلك الحالة فيم وبلوغها من الجلاء إلى حد 
لا يكاد فى عل أحد أىبر ام كل أحد ا سكارى 4 أى کم سكارى 
¥ وما م سكازى.) عجقيفة ( ولكن عذاب الله شديد ) فيرهقبم هوله 
ورطیر عقوطم ويسلب تمييزمم فهو الذى جعلېم کا وصفوا وقرىء ترى بعتم 
الناء وفتح الراء مسند! إلى الخاطب من رأيتك قابا أورؤيتك قاتا والناس 
منصوب أى تظنهم سكارى وقرىء برفع الناس على إسناد الفعل المجهول إليه 
والتأنيث على تأويل الجاعة وقرىء 7 بضم التاء وكسر الراء أى ترى الولزلة 
الخلق جميع الناس سکاری وقرىء سكرى وسکری کہطٹی وجوعی إجراء 
للسكر مجرى العلل . 

لإ ومن الناس ) كلام مبتدأ جىء به إثر بيان عظم شأن الساعة المنبثة عن 
البعث بيانا حال بعض المنكرين لما وحل الجار الرفع على الابتداء إما حمل 
عل المعنى أو بتقدير ما يتعلق به کا مر مارا أى وبعض الناس أو وبعض كان 
من الئاس لإ من بحادل فى الله ) أى فى شأنه تعالى ويقول فيه ما لا خير فيه من 
الآباطبل وقوله تعالى لإا بغير عل ) حال من ضمير يحادل موضحة ما يشعر بها 
المجادلة من الجهل أى ملاسا بغير عل . روى أنها نزلت فى النضر بن الحرث 
وكان جدلا قول اللاك بئات الله والقرآن أساطير الأؤلين ولا بعث بعد 
الوت وهى عامة له ولأضرابه من العتاة المتمردين لإ ويبسع ) أى فما يتعاطاه 
من المجادلة أو فى كل ما يأتى وما يذر من الأمور الماطلة التى من جملتها ذلك 
( کل شيطان م ريد € عات متمرد متجرد للفساد وأصله العرى المنىء عن 
القحض له كالتشمر ولمله مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعةقالالزجاج 
امريد والمارد المرتقع الأملس والمراد إما رؤساء الكفرة الذن يدعون من 


5 سورة اج 


دوم إل الكفر وإما الاس وجنوده وقوله تعالى 3 5-1 عله ) أى عل 
الشيطان صفة أخرى له وقوله تعالى لإ أنه ) فاعل كتب والضمير للهآن أى. 
رق به لظهور ذلك من جاله أن الشآن ل من تولاه ) أى اتفذه وليا وتبعه 
( فإنه يضله € بالفتح على أنه خدبر ميدأ عذدوف أو مستدأ خيره ليوف. 
وا#لة جوابالشرط إن جعلت من شرطية وخبر لجا إن نجماتموم ولةمتضمئة 
لمعنى الشرط أى من تولاه فثِيأنه أن يضله عن طريق الجنة أو طريق الق أو 
غق أنه يضله قطما وقيل فإنه موطوف على أنه وفيه من التعسف مالا نى. 
وقبل وقبل مما لا عخلو عن المحل والتأويل وقرىء فإنه بالكسر على أنه خير 
لمن أو جواب 4ا وقرىء بالسكبسر فيما على حكاية ا لمكتو ب کا هو مثل ما فى 
قولك كتيت إن الله يأمر بالهدل والإحسان أو على إضمار القول أو تضمين. 
الكتب معذاه على رای من راه وعديه إلى عذاب السعير ) مله عل. 
مباشرة ما ۇدى إأيه من السيثات . 


الرد على منسكرى البعث 


9 ہا أبها الناس © إثر ما حك أ<وال المجادلين بغير عل وأممير [لممايؤول 
ليه أمرم أقيمت الحجة الدالة على فق مأ جادلوا فيه من البعث ( إن كنم 
من المعث بالتحريك کالب ف الجلب 0 التعبير عن اعتقادم ف جیه بار يب مع 
التدكير المنىء عن ااقلة مع أنهم جازمون باستحالته لير اد كلة الشك معتقرر 
حالم فى ذلك وإيثار ما عليهالنظم الكريم على أن يقال إن ارتبتم فى البحمعه 
فقد مر قيقه فى تفسير قو له تعالى ( وان كتتم ف ريب ما ولنا على عبدنا 4 
ل فإنا خلقناكم © أى فانظروا إلى مبدأ خلقك ليرول ریک » فإنا لقنا آي 
لقنا کل فرد منک لا من تراب ) [ فى ٩]‏ دمن خلق آدم منه لقا إجماليه 


3٠١ سقطت من‎ )١( 


سورة المج 5" 
فإن خلق كل فرد من أفراد البشرلاحظ من خلقه عليهالسلام إذ ل تسكن فطرته 
الشريفة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطوياعلى فطرة سار أفراد 
لجنس انطواء إجماليا مستئيها جريان ‏ ثارهاعلى الكل فبكان خإقهعلبه السلام 
من التراب خلقا الكل منهما مر تحقيقه مر ارا ثم من نطفة) أى ثم خلقنا م 
خلقا تفصيليا من نطفة أى من منى من النطف الذى هو الصب لاثم من علقة) 
أى قطعة من الدم جامية متبكونة من المنى لإ ثم من مضبفة Ç‏ أى ية من 
اللجم مكو نة“ من الملقة وهى فى الأصل مقدار ما عضخ لإ خلقه ) باج 
صفة معښنة أي مستبينة الخلق مصورة لإ وغير خلقة ) أى لم يستبن خلقها 
وصورتها بعد والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا قطمة لم ظهر فما شىء 
من الأعضاء “م ظهرت بعد ذلك ثيا فشبئاً وكان مقاضى الترتيب السابق المبنى 
على التدرج من المباديء البعيدة إلى القر يبة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة و[بما 
أخبرت عنها لبا عدم الملكة هذا وقد فسرتا بالمسواة وغير المسوأة و بالتامة 
والسبافطة ولبس بذاك وفى جم لكل واحدة من هذه المرائب ميدأ خلةبم لالخلق 
ما بعدها من المراتب كا في قوله تعالى ( ثم خاقنا البطفة علقة مخلقنا العلقة 
مضخة ) الآية مز بد دلالة على عظيم قدرته تا لی وكسر أسورة أستبعادمم : 

(إلنبين لک € متعلق انا وترك المفعول لتفخيمه كا وكيفا أى خلقنا م 
على هذا الط البديع ليبين ل بذلك مالا تعره العبارةمن الحقائق والدثا'ق 
التي من جماتها سر ابعث فإن من تأمل فما ذكر من الخاق التدريحى تأملا حقيقيا 
جزم جزما ضروريا بأن من قدر على خلق البثشر أولا من تراب لم يشم رانحة 
الحياة قط وإنشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتصربفه فى 
أطوار الخلقة وتحويله من حال إلى حال مع ما بين تلك الأطاوار والأحوالمن 
الخالفة والتباينٍ فهو قادر على إعاوته بل هو أهون في القياس نظرا إلى اافاعل 
والقابل وقرىء ليبين بطري قالالتفات وقوله تعالى إو نقر في الآ رحاممانشاء) 


() فى ٠١‏ : تسكونت من العلقة , 


A‏ سورة الحج 

أستئناف مسوق لبيان حالم بعد تمام خلقهم وعدم ظم هذا وما عطف عليه فى 
سالك الخلق المعلل بالتبيين مع كونهما من متمانه ومن مبادى ااتبيين أيضا لما أن 
دلالة الأول على كال قدرته تعالى على یع المقدو رات الى من جماتها البعث 
المبحوث عنه أجل وأظهر أى ونحن نقر فى الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن 
فقره فما . ٠‏ ظ 

لاإلى أجل مسمى ) هو وقت الوضع وأدناه سئة أشهر وأقصاه سنتان 
وقيل أربع سنين وفيه إشارة إلى أن بعض ما فى الأرحام لا يشاء الله تعالى 
إقراره فما بعد تكامل خبلقه فتسقطه والتعرض للإزلاق لا يناسب المقام لان 
الكلام فما جرى عليه أطوار الخلق وهذا صر فى أن المراد بغير الخلقة ليس 
من ولد ناقسا أو معيبا وأن ما فصل إلى هنا هى الأطوار المتواردة على المولود 
قبل الولادة وقریء يقر با لياه ونقر وش بم القاف من قررت الأءإذأ صببئة 
١‏ ثم نخرجم ) أى من بطون أمهاتك بعد [ق رارم فا عند تمام الأ جل المسعى 
( طفلا 6 أى حال کو نکر أطفالا والإذر اد باعتبا ركل واحد منهم أو بإرادة 
الجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء خر جك بالياء وقوله تعالى : : 

١‏ ثم لتبلغوا أشدم 6 علة لاخر جك معطوفة على علة أخرى له مناسبة ها 
کان قيل ثم نخر جك لتسكبروا شیا فشیا م لتبلغوا كال فى القوة والعقل: 
والمييز وقيل النقدير ثم نمبلكم لتبلغوا إلح وما قبل نه معطوف على بين مخل 
يحزالة النظم الكريم هذا وقد قرىء ما قبله من الفعلين بالتصب حكاية وغيية 
فهو حينئذ عطف على نبين مثلبما والمعنى شخلةناكم على التدرح المذكور لغابتين 
مترتبتين عله إحداهما أن بين شثو ننا والثافية أن نقركم فى الأرحام ثم نخرجكم 
صغارا ثم لتباذوا أشدم وتقدم التبيين على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد 
الكل الإبذان تأنه غاي الغايات ومقصود بالذات وإعادة الام دهنا مع جر بد 
الأولين عنها للإشعار بأصالته فى الغرضية بالنسبة [لهما إذ عليه يدور التكليف 
المؤدى إلى السعادة والشقاوة وإثار الاو غ مسندا إلى الغاطبين على التبليغ 
مسندا إليه تعالى كا لافعال السا بقة لاه المناسب لبيان حال اتصافهم بال کال 


سورة الحج ۹ 
واستقلالهم ببدئية الآثار والأفعال والأشد من ألفاظ انوع الى لم يستعمل 
لحا واحد كالاسدة والقنود وکا نا جين كانت شدة :غير شىء تنيت عل لفظ 
المع( ومن من تو ) أف بلاغ الأشد أو قله وفدىء يتوق مبنا 
للفاعل أى ,توفاه ابه تعاللى ونم من برد إى-أرذل العمر ) وهو اهرم 
والخرف وقرىء بسكون الم وراه الره والتوفى على صينة الينى للمفعول 
للجرى على سنن الكبرياء لتعين الفاعل لإ متيلا يعم من بعد عم € أى عل 
كثير س شا 4 أىشفاً من الأشياء أو شيا من العلم مبالخة ف اتقاص ءلمه 
وينكر ما عرفه وتبعجز عا قدرعليه وفيه م التنبيه على صحة البعث 
ما لا فی. 

2 وترى الأرض هامدة ) حجة أخرى على صحة البعث والخطاب لكل 
أأحد من يتأ فى منه الرؤية وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمراروهى 
بر وه وهامدة حال من الآأرض أى ميته بابسة من همدت الثار إذا صارت 
رمادا لإ فإذا أنرلنا علما الماء 6 أى المطر لإ امترت ‏ تحركت بالنبات 
3 وریت تفخت وازدادت » وقریء ربأت ا أرتفعت } وأ قت من 
کل زوج )أى صنف لإ »يج ) حسن رائق بسر ناظره لإ ذلك بأن اللههو 
الحق )كلام مستا نف جىء به إثر نحقيق حقية البعث وإقامة البرهان عليه من 
العالمين الإنسانى والثباى لبيان أن ذلك من 1 ثار ألوهيته تعالى وأحكام شئُونه 
الذائية والوصفية والفعلية وأن ما كرون وجوده بل إمكانه من إتيان الساءة 
وألبعث من أسباب تلك الآثار العجيبة التى يشاهدونها فى الأنفس والافاق 
.ومبادى صدورها عنه تعالى وفيه من الإيذان بقوة الدليل أوأصالة المدلول فى 
التحقق وإظهار بطلان إذكاره ما لا يخفى فإن إنكار تحقق ااسيب مع الجزم 
بتحقق المسبب ما يقضى يطلا نه بديبة- المقول والمراد باللحق هو الثابت الذى 
حق ثبونه لا محالة لكونه لذاته لا الثابت مطلقا ودّلك إشارة إلى ما ذكر من 
خلق الإنسان على أطوار مختافة وتصريفه فى أحوال متياينة و[حياء الأرض 
بعد موتها وما فيه من معنى البعد للإيذان يبد منزلته فى ال کال وهو ميتدأ خيره 


° سورة المج 


الجار وا #جرور أى ذلك الصنع اليد بع حاصل إسبيب أنه تعالى هو المق وده 
فى ذاته وصفاته وأفهاله احق لما 3 من الأشياء ( وأنه ڪي الموق ) أى. 
شيآنه وعادته [حراؤها وحاصله أنه تعالى قادر على [-<يامها 0 وإعادة وإلا لما 
أحيا النطفة والارض الميتة مرارا بول مرار وما a‏ صد المضارع من 
التجدد [عا هو باعتيار تعاق القدرة ومتعلقها لا باعتيار 56 د أنه عل کل 
شىء قد ر 4 أي مبأ لغ فى االقدرة و إلا لا 1 جد هذه الو جو دات الفائتة لحور 
اتی من جلا ما ذ كر وأما الاستدلال على ذلك بأن قدرته تعالى لزاته الذى 
نسبته إلى كل سواء فليا دلت المشاهدة على قدرته على [حياء بعض الآمواته 
لزم اقتداره على إحياء كلها فنشؤه |اغفول عما سيق له النظم الكريم من بيان 
كون الآثارٍ الخاصة المذكورة من فروع القدرة العامة التامة ومسبرام) 
وتخصيص إحياء المواى بالذا کر 8 كونه من جلة الأاشياء المقدو ر علا 
للتصرح ما فيه لزاع والدفع في عو المنسكربن وتقديعه لإبراز 
الإعتناء به . 
لإ وأن الساعة آنية ) أى فما سيآتى وإيثار صيغة الفاعل على الفعل للد لالة 
على تحقق إيانها وتقرره البتة لاقتضاء الحكمة إباء لا محاله وتعليله بأن النغير 
من مقدمات الانصرام وطلاأعه مبنى على م ذک من الغفول وقوله تعالى 
لإ لاريب فما إا خبر ثان لآن أو حال من ضمير الساعة في الخبر ومعنى 
نفى الريب عنما أنها فى ظهور أمرها وضوح دلائلها التتكوينية والتفيلية ميث 
ليس فہا مظنة / يرتابفى إ7 تيأ نها حسما هر ف مطل ع سورة اہ مقرة ة واخلةعطف. 
على الجر ور بالباء ک) قبلا من الخملتين داخلة مثلبما فى حيز السببية وكذا قوله عز 
وجل 0 وأن أيه لمعث من ف القبور ) لكن لا من حف ك أن ايان إاساعة 
و حف اموق مؤثران فم ذكرم من أداعيله تعالى أثير القدرة فیا بل من حويث 
إن كلا مهمأ دلب داع له عزوجل وجب رأفته بالعياد الممنية على اليم البالخة 
إلى ماذ ک ر من لقم ومن [حياء الأرض الميتة على مط بیع صا للاستشهاد 
په على مكانهما ليتأملوا فى ذلك ويستدلوا به على وقوعبما لا عمالة ويضدقوا ما 


سررة المج 1١‏ 


ينطق بهما من الوجى البين ينالو بهماسعادة الآبدية ولولا ذلك لا فعل 
تعالى ما فمل بل لما خلق العالم رأمسا وهذا كا ترى من أجكلم حقيته تما 
فى صفاته وكونما فى غابة الال وقد جعل إتيان الشاعة وبعث من في لأقبور 
لكو نیما من روادف الحككة كناية عن کو ته تعالى خكيبا کا "نه قيل فلك إسبب. 
أنه تعالى قادر .على إحياء الموق وعلى كل مقدور وأنه حكم لاا يخلف ميعاده. 
وقد وعد بالساعةوالبعث فلا بد أنرق: ما وتعد وأ نتخیر بأن م[ لهالاستدلال. 
بحكبته تلل عل لتياط. الدلقة والبعث ولس الكلام فى ذلك بل [عا هو فى. 
سبببتهما للا مر من خطق الإسان وإحياء الأرض فتأمل وكن على الحق المبين 
وقيل وله تغالى (وأن الساعة آ تية) ليس معطوفاعلى الجر ور بالباء » ولا داخلا 
فى حير السبية بل هو خبر والبتدأ حذوف لفبم الممنى والتقدير والآمر أن 
الساعة آتبة وأن الثانية معطوفة على الأولى وقيل المعنى ذالك لتعلمو! بأن الله هو 
المق الأشن : 


لإ ومن الناس من يحادل فى لله ) هو أبو جهل بن هشام حسبما روى. 
عن ان عباس رضى الله عنهما وقيل هو من تصدى لإضلال اناس وإغوامم 
كائنا من كان أن الأول من يقلدثم على أن الشيطان عبارة عن المضل المغوى 
عل الإطلاق لإ بخير عل ) متعلق بمحذوف وقح جالا من ضمير يحادل أى 
كائنا بغير عل وللراد الهم الضرورى5 أن المراد بالهدى فى قوله تعالى لإ ولا 
هدى € هو الاستدلال واانظر الصحييح المادى إل المعرفة ل ولا كتابمنير 
وحى مظهر للجق أى يحادل فى شأنه تمالى من غير تمك بمقدمة ضرورية 
ولا حجة نظ رة ولا بر هان نمم کا فى قوله تع لى زويعبدونمن دون الله ما لم 
ينزل به ساطانا وما لیس طم به عل) وأما ما قبل من أن المراد به الجادل الأول 
وا اتا كيد والمهید لل بعده من بیان أنه لا سند له من استدلال أو وحى 
فلا يساعده النظم الكريم » كيف لا وإن وصفه باتباع کل شيطان موصوفه 


١‏ سورة الحج 


بما ذکر لی عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى 3 ثای عطفه 4 
حال أخرى من فاعل بجادل أى عاطفا لجانبه وطاويا كشحه معرضا مكبر ا 
إن نى العطف كناية عن الشكبر وقرىء بفتح العين أى مانما لتعطفه . 
ليضل عن سبيل اله ) متعلق بيجادل فإن غرضه الإضلال عنه وإن 
1 يعترف ,أنه إضلال والمراد به إما الإخراج من الحدى إلى ااضلال فالمفءول 
من محادله من الأؤمئين أو الاس جیا تغلب الو مئين على غير 2 و ا ما الوت 
على الضلال أو الزيادة عليه جازآً فالمفعول م الكغرة خاصة وقرىء بفتح‌الياء 
.وجعل ضلاله ذابة لجداله من -حيث أن المرأد به ااضلال المبين الذى لا هداية له 
بعده مع مكنه منبا قبل ذلك لإ له فى الدنيا حرى ) جملة مسأ نفةمسوقةلبيان 
ننيجة ما سل من الطر يقة أى رشبت له فى الديا إسبب ما فعله خزى وهو 
ما أصابة يوم بدر من القتل والصغار لإ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) 
أى الثار اتحرقة .. 
لإ ذلك € أى ماذکر من العذاب الدنيوى والاخروی وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بكو نه فى الغاية القاصية من الول والفظاعة وهو مبتدأ خبره قوله 
تما 3 يما قدمت يداك 4 أى إسبب ما أفترفته من الكفر والمعادى وإسناده 
إلى يديه لماأن الا كتساب عادة يكو ن بالا يدى والالتفات لتأ كيد الوعيد و تشدرد 
النهديد ومحل أن فى قوله عر وعلا لل وأن أله لس بظلام لعبيد ) الرفع على 
أنه خبر مبتدأ أى والام أنه تعالى ليس يمعذب لعبيده بغير ذنب من -قبلهم 
والتعبير عن ذلك بننى.الظلم مع أن تعذريهم بغير ذنب ليس بظل قطعا عل ماتقرر 
عن قاعدة أهل السنةفضلا عن كو نه ظلما بالا قد مس تحقيقه فى سورة آ ل ران , 
«واخلة اعتراض تذربلى"“ مةرر لمضمون ما قبلها وأما ما قبل من أن محل أنهو 
الجر بالعطف على ما قددت فقب عرفت حال ف سورة الآنفال ( ومن الناس 


9 ) فى ٠١‏ : النذييل . 


سورة احج ۱۳ 


أى ومنهم من يعبده [ سبحا نه ]۲2 وتعالی على طرف من الدین‌لائبات لهفیه کالذی 
يتحرف إلى طرف الجيش فإن ٠ح‏ بظفر قر وإلا فر لإ فإن أصابه جير 
أى دزيوى من الصحة والسعة لإا اطمآن به 6 أى ثبت على ماكان عليه ظاهراً 
لاأنه أطمأن به اطمئنان المؤمئين الذين لايلويهمعنه صارف ولايئشهم عاطفبه 
(وإنأصابته فتنة) أى ثىء پفتان به من مكروه يعتريه فى نفسه أو أهلهأوماله 
١‏ انقلب على وجبه € روى.أنها نزلت في أعاريب قدمو ا المديئة وكان جد 
إذا صح بدنه ونتجت ف دزمهرا سرا وولدت امرأته ولدا سويا وكثر ماله 
وماشيته قال بها أصبت منذ دخلت فدينى هذا إلا يرا واطمأنوإنكان الآمر 
يلاف قالما أصبت إلا شرا وانقلب وعن أب سعيد الخدرى رضى اله عنه 
أن مبوديا أسل فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام فأتى النى عليه الصلاةوااسلام 
فقال أقانى فقال عليه السلام إن الإسلام لا يقال فنزات وقيل 'زلت فى المؤلفة 
قلوبهم . 

لإ سر الدنيا والأخرة ) فقدهها وضيعبما بذهاب عصمته وحبوط عله 
بالارتداد وقریء خاسر بالنصب على الحال والرفع على الفاعلية ووضعالظاهر 
هو ضع الضمير تنصيصا على خسر انه أو على أنه خبر مبتدأ عذوف ( ذلك { 
أى ما ذكر من الخسران وما فيه من معنى البعد للإيذان بكونه فى غاية ما يكون 
3 هو الخسران المبين ) الواضح کو نه حسرانا إذ لا خسران مثله ل يدعو من 
دون الله ) استئناف مبين لعظم الحسران أى يعبد متجاوزا عبادة الله تعالى 
لا ما يضره ) إذا لم يعبده لإ ومالا ينفعه ) إن عبده أى جمادا ليس من شأنه 
انف ع كا يلوح به تكرير كلءة ما لإ ذلك ) الدعاء لإ هو الضلال البعيد € 
عن الق والهدى مستعار من ضلال من أبعد فى التيه ضالا عن الطريق لإ يدعو 
لمن ضره أقرب من نفهه ) استثثلفد. مسوق لبيان مآ ل دعائه إلمذ كوز وتقرير 
كو نه ضلالا بعيدا مع إزاحة ما عسى يتوهم من نفى الضرر عن معبوده بطريق. 


15 سورة الحج 


المباشرة نفيه عنه بظريق التسبيب أيضا فالدعاء ,عمنى القول واللام داخلة على 
الجلة الواقمة مقولا له ومن هبتدأ وضره مبقدأ ثان خبره أقرب وايلة صلة 
للا الأول وقوله تعالى لر ليئس الموكى ولياس المشير ) جواب لقسم مقدر 
هو جوابه خير لللبتدأ الأول وإيثار هن على ما مع کون معبوده جادا وإيراد 
صيفة التنفضيل مع خخلوه عن الفح بالمرة للجبالغةفى تقبيم حاله والإممان فى.ذمه 
أى يقول ذلك الكافر يوم ألقيامة بدعاء وص رأ حن يرى تضرره مغموده 
.ودخوله النار بسببه ولا برى منه أثر النفع أصلا لمن ضرء أقرب من نفعه والله 
لبس الناصر هو ولس الصاعحب هو فكيف ا هوضرر عض عار عن النفع 
بالكلية وو ز أن يكون يدعو الثانى إعادة الأول لاتا كيدا له فقط بل و هدا 
ما بعده من بان سوه حال معبوده [ثر بیانسوء حالعبادته بقوله تعالى (ذلك 
هو ااضلال البعید) كأنه قيل من جبته تعالی بعد ذ کرعپادته لما لايضرهولابنفعه 
يدعو ذلك ثم قيل لمن ضره أقرب من نفعه والله لبئس المولى ولبئس المشير 
فكلمة من وصيغة التفضيل للهك به وقيل اللام زائدة ومن مفعول يدعو » 
ويؤيدهالقراءة بغير لام أى يعبد من ضره أقرب من نفعهوإير اد كلبة منوصيغة 
التفضيل مم به أيضا واجلة القسمية «ستأنفة . 

إن اه يدخل الذبن آمنوا وغماوا الصا لدات جنات ) استئناف جىء به 
ليان کال خسن حال المؤمئين العأ بن أيه تعالى و أن آله عزو جل بتفضل عام 
ما لاغاية وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر بيان غاية سوء حال 
الكفرة ومآ طهم.من فريق الجاهرين واللذبذون وأن معبودهم لا يحديهم شيئا 
من النفع بل يضرهم مضرة عظيمة وأنهم بعترفون إسوه ولايته وعشر ته 
وبذهوته مذمة تامة وقوله تعالی لا #ری من عتما امار € صنت لجتات فإن 
أريسها الإتشجار الدكائفة الساترة لا تحتها لجريان الأنهار من تمتها ظاهر »> 
وان أو م پا .الا رت فلا بد من تقدير مضاف أىعن تحت أشجارها ٠‏ وإن 
جعلت عبارة عن مجموع الآرض والأشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجرء 
الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل كا مر تفصيله فى أوئل سورة 


سورة الج و 


البقرة وقوله تعالى زر إن الله يفعل ما یرید ) تعليل لما قبله وتقرير. له بطر یق 
التعقيتق أى يفعل البتة كل ما ر يده من الأفدل المدقنة اللائقة المبنية لى الحم 
الرائقة النى من جملتها إثابة هن آمن بدتوضدق رسوله صل الله عليه وسيطقؤغقان 
من أشرك به وكنب برسولة عليه السلام ولمأكان سنا سن ثاو نشرک تیال 
له عليه انلام عقب بغقوله عر وعلا : 1 

لاعن كان بظنأن ان يخصرء للقة لى اديا والآخرة € تحشيقالحاؤتتريرا 

بوعل أبلعر ذلا كده وذ [يغال “بارع وإلتتصار راع -والغتی أله 

تعالى ناصر لرسوله فى الدنيا دالا رة اغبا شن غير صارف باو به و لااطاف 

يثليه فن كان بغيظه ذلك من أعاديه وعقسادة ون أن لن يفغله تغالى يسبيب 

مدافءته ببعض الأمور ومباشرة هابرده من المكايد فلببالغ فاسشف راغ جود 

وليجاون فى الجدكل حد معود فقصارى أمره وعاقية مكره أن خدئق عنقا 

ا برى من ضلال مساعيه وعدم [تاج مقدماته ومبادیه 3 فليمدد سبب إلى 

السماء € فليمدد حبلا إلى سقف يته ا ثم ليقطع ) أى ايختنق من قطع إذا 

اختنق ال نه يقطع نفسه حبس مجخاريه وقيل ايقطع ابل بعد الاختناق على أن 

المراد به فرض القطع وتقديره كا أن المراد بالتظر فى قوله تعالى : لإ فاينظر 

هل يذهبن كيده ما بغبظ ) تقدير النظر وتصويره آی فلعصور ف نفسة الفظر 

هل يذهين كيدهذلك الذى هو أقدوما انمت إليه قدرته .فى بابالمضادةوا مضارة 

ها بغيظه فن النفمرة كلا ووز أن يراد فلينظر الان أنه إن فعل ذلك هل 

همعطا ينيظه ؛ وقيل المتى فليمدد خضلا إلى الدياء المظلة وليصمد عليه م 

ليقطع الوحى وقيل ايقطغ المدافةسدى يبلخ عتائها فيجتهد فى دفع نضرهويأياه : 
أن مساق النظم المكريم بان" أن' الامو اطفروطبة عل تقدير وقوعبا وتحاهقبا 

مزل من إذهاب ما بغيظد وماق البرن+أن .ل عنى لفرضش وقوع الأمورالمدتنغة 

وترتيب الآمر بالنظر غليه لاأسيما قطع الوعى فإن فرص وقوعه عل بالمرام 

قطما وقيل كان قوم من المسلدين اشدة غيظهم وحنقهم على المشركينيستبطئون 

ما وعد الله رسوله عليه الصلاة والسلام من النصر وآخرون بمن , .الث كيين 


بر يدون اتباعه عليه السلام ويخشون أن لا ثبت أمره فنزلت وقد فسر النصر 
بالرزق فالمعتى أن الأرزاق بيد الله تعالى لا تنال إلا مشيئته تعالى فلا بد للعبد 
من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله تعالى غير رازقه ول يصبر ولم يستسل فليبلغ 
غاية الجرعوهو الاختناق فإن ذلكلابغلب القسمةولايرده مرزوقالإوكذلك) 
أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الك البالغة لإ أنزلناه ) أىالقرآن 
الكريم كله وقوله تعالى : لإ آيات بينات 6 أى ؤاضحات الدلالة على معانها 
الرائقة حال من الضمير المنصوب مبيئة لما أشير إلبه بذلك وق وأن لله هدى € 
به ابنداء أو يثبث على الهدى أو يزيد فيه ([ من يريد ) هدايته أو تثبيته 
أو زيادته فبا ول الملة إما الجر على حذف ال جار أو متعلق محذوف مؤخر أى 
ولان الله دی من بريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف 


أى والآمر أن أبله ودی من ار ید هدابته ١‏ 
الله يفصل بين الناس فى الآخرة 


لإ إن الذين آمنوا ‏ أى ما ذكر من الآيات البينات بهداية الله تعالى أو 
بكل ما حب أن يؤمن به فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوليا ‏ والذين هادوا 
والصابئين والاصارى والمجوس) قيل م قوم إعبدون النار وقيل الششمس والقهر 
وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولبسوا المسوح وقيل أخذو | من ددن 
النصارى شيثا ومن دين اليبود شيثا وم القائلون بأن العا أصلين نورا وظلءة 
١‏ والذين أشركوا ) م عبدة الأصنام وقوله تعالى لإ أن الله يفصل ينهم يوم 
القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدير طرف اجملتين عرف 
التحقيق لزيادة التقدير والتأ كيد أىيقضى بين المؤمنينوبين الفرق انس المنفقة 
على ملة الكفر بأظبار احق من المبطل وتوفية كل منهها حقه من الجراء بإثابة 
الأول وعقاب الثانى بحسب امبتحقاق أفر اد كل ما وقوله تعالى لإ إن الله 


(۲) في ٠١‏ : حب 


سورة اليج ۱۷ 


على كل شىء شہید ) تعليل لما قبله من الفصل أى عالم بكل شىء من الأشياء 
ومراقب لأحواله ومن قضيته الاجاطة بتفاصيل ما صدر عنكل فرد من 
أفراد الفرق المذ كورة وإجراء جزائه اللائق به عليه وقوله تعالى لإ ألم تر أن 
اله يسجد له من فى المتموات ومن فى الآرض )ال بيان لما يوجب الفصل 
المذكور من أعمال الفرق المذكورة مع الإشارة [لىكيفيته وكو نه بطر بق التعذيب 
والإثابة والإكرام والإهانة إثر بیان ما يوجيه من كونه تعالى شبيدا على 
جميع الأشياء الى من جلها أدواطم وأفعاهم والمراد بالرؤية العم عبر عنه بها 
إشعارا بظبور المعاوم والخطاب لكل أحد من يتأت منه الرؤية بناء على أنه 
من الجلاء بيت لا نى على أحد والمراد بالسجود هو الانقياد التام لتدبيره 
تعالى بطريق الاستعارة المبنية على تشبمه بأ كل أفعال المكلف فى باب 
الطاعة إيذانا بكونه فى أقصى مراتب التسخر والتذلل لا سجود الطاعة 
الخاصة بالعقلاء سواء جعلت كلة عامة لغيرهم أيضا وهو الأنسب بالمقام 
لإفادته ثمول الح لكل ما فما بطريق القرار فهما أو بطريق الجزئية 

منهمأ فيكون قوله تعالى : 
لاو الشمس والقمر والنجو مد الجبال والشجر و الدواب) إفر ادا لا بالك كر 
لشب رتبا واستبعاد ذلك منها عادة أو جعلت خاصة بالعقلاء لعدم شمول سجود 
الطاعة لكلبى حسما ىء عنه قوله تعالى ( وكثير من الناس 4 فإنه مر تفع 
بفعل مضمر بدل عليه المذكور أى ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
وعبادة ومن قضيته أنتفاء ذلك عن بعضبم وقبل هو هرفوع على الابتداء حذف 
خيره ثقة بدلالة خبر قسيمه عليه عو حق له التواب.والآأول هو الأول ل فيه 
من الترغيب فى السجؤد والطاعة وقد جوز أن يكون من الفاس خيرا له أى من 
اناس الذين م الناس :على الحقيقة وهم 'الصا حون والمتقون وأن يكون قوله 
تعالى ل وكثير) معطوفا على كثير الأول للإيذان بغاية الكثرة ثم يخير عنم 
باستدقاق المذاب كأنه قيل'وكثير وكثير من الناس (“نشق عليه العذاب ) 

( ؟ اس أب و لسمود س الرايع ) 


۸ سورة الحج 


أى بکفره واستعهائه وقرىء حق بالضم وتا أى حق عليه العذاب دما 
لإومن بهن اله ) بان كتب عليه الشقاوة حسما عليه من صرف اختياره إلى 
الشر لإ فا له من مكرم ) يكرمه بالسعادة وقرىء بفتح الراء على أنه مصدر 
میمی ) إن الله بفعل ما يشاء ەن الأشياء الى من جلما الإكرام والاهانة . 
( هذان ‏ تعيين لطرف الخصام وإزاحة لما عسى إتبادر إلى الوم من كونه 
ببن كل واحدة من الفرق الست وبين البواق وتحرير لله أى فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنق.م إلى الفرق انس لإ خصان) أى قريقان مختصمان ونما 
قيل ل اختصمو! فى ربهم ) حملا على المعنى أى اختصموا فى شأنه عز وجل 
وقيل فى ديئه وقيل ذاته وصفاته والكل من شو نه تعالى فان اعتقاد كل من 
الغر بقين حقية ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه 
خصومة للغريق الآخخر وإن/ بحر بينهما التحاور والخصام وقي لتخا صمت اليبود 
والمۇمنون فقالت الود نحن أحق بأل وأقدم منک كمايا ونبينا قل بیج وقال 
المؤمنون عن احق باه مک أمنا مد وبنبيكم وما أنزل الله من كتاب وا 
تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به حسدا فنزات لإ فالذين كفروا ) تفصيل 
ما أجل فى قوله تعالى (يفصل ببنهم يوم القيامة) (قطمت مم ) أى قدرت على 
مقادير جثهم وقرىء بالتخفیف لإ ثیاب من نار أى نيران هائلة تحيط بهم 
إحاطة الثياب بلابسا ل يصب من فوق رؤوسهم الحم € أى الماء الهار الذى 
انثت حرارته قال أبن عياس رضي الله عنهما لو قطرت قطرة ما على جبال 
الدنيا دابا واجملة مستأنفة أو بر ثأن لوصول أ جال من ضمير هم 
ل یصہر به) أى یذاب لما فى بطونهم) من الأمعاء والاحشاء وقریء #صبر 
بالتشديد (والجلود) عطفءلىما وتأخيره عنه [مالمراعاة الفواصل أوللإشعار 
بغابة شدة الجرارة لیام أن تأثير هأ فى الباطن أقدم من تأئيرها فى الظاهر مع 
أن ملايستها على العمكس واب لة حال من الجے . < 
(وهم) لالكفرة أي لتعذ يوم وأجلهم (مقامع من حد يد ) جمع مقمعة 
وهى آلة القمع لإ كلها أرادوا أن يخرجوا منها) أى أشرفوا على اروج من 


سورة المج 14 


“النار ودنوا منه حسما يدوى. أنها تطيربهم بلهيبها قترفعهم تی إذا كانوا فى 
'أعلاها ضر بوا بالمقامع.فهووا فبا سبعين ريما لإمن غم ) أى من غم شديد 
سمن غبوهبا وهو بدل اشهال من الماء باعادة الجار والرابط محذوف کا أشير 
اله أو مفعول له للخرواج (إأعيدوا فيها/) أى فى قعرها بان ردوا من أعاليها 
.إلى أسافلها من غير'أن مخرجوا منبا (إوذوقوا) على تقدير قول معطوف على 
أعيدوا أى وقيل لمم لإا عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار اتشر العظيم 
بالإملاك ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملو! الصالحات جنات تجرى من كما 
(lk‏ بيان الحسن حال المؤمنين[ئر بيانسوء حالالكفرة وقد غيرالا سلوب 
نه بإسئاد الإدخال إلى أله عرز وجل وتصدير اللة حرف التحقيق [إيذانا يكال 
سا يئة الحم لال المكفرة وإظهارا لمزيد العناية ة بأمر المؤمنين ودلالة على يق 
-عضمون الكلام لإ يحاون فيبا ) على البناء ء للمفعول بالتشد يدم نالتحللة وقرىء 
.بالف يف من الاحلاء ء بمعنى الإليا ئ أى عم الملائكة بأمره تعالى وفریء 
لون من حلية المرأة إذا لبست حليتها ومن فى قوله تعالى لإ من أساور ) 
ما للتبعيض أى بعض أساور وم ىجمع أسورة جع سوار أو ليان ا أن ذكر 
التحلية بما ىء عن الحل الم وقءلزاندة وقيل نعت لمفعول عذوف لحلون 
انه مەی یسون ل من ذهب ) يان للأساوو لإ ولؤاؤا ) عطف على عل 

من أساور أ و على المفعول المءذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه محلون 
7 يؤتون وقرىء بالجر عطفا على أساور وقرىء لؤلؤا يقاب الهمزة اثانية 
سواوا ولوليا بقلبہا باء بعد قلمبما واوا وايليا بقلبهما E‏ 
یر ع a‏ حررا لكن لا لادلالة على أ ن الجرير 
ماهم المعتادة أو نجرد الحافظة على هيئة الاصل بل للإيذان بان ثبوت اللباس 
لهم أمر حمقق غنى عن البيان إذ لا يمكن عر لؤهم عنه ونما الحداج إلى البيان 
أن لباسهم ماذا بخلاف الآساور والاؤلؤ فإنها ليست من اللوازم الضرورية 
فمل بیان نحليتهم بها مقصودا بالذات ولعل هنأ هو الباغث إلى تقد م پان 
االتحلية على بيان حال اللباس . 


01 سورة الحج 


لإ وهدوا إلى الطيب من القول 6 وهو قولحم امد لله الذى صدقنا وعدم 
وأورثنا الأرض ننموأ من الجنة الآية لإ وهدوا إلى صراط الميد )أى الحمود. 
نفسه أو عاقبته وهو الجنة ووجه التأخير حيدئذ أن ذكر المد يستدعى ذكر 
المحمود ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله )ليس المراد به حالا ولا 
استقيالا وما هو استمرار الصد ولذلك حسن عطفه عل الماضى کا فى قوله. 
تعالى (الذين آمنوا وتطمئن قاو مم بذ کر الله) وقيل هو حال من فاعل كفر وا 
أى وهم يصدون وخبر إن محذوف لدلالة آخر الآية الكررعة عليه فإن من 
ألحد فى الحرم حيث عوقب بالعذاب الآليم فلا'ن يعاقب من جمع إليه الكفر 
والصد عن سبيل الله بأشد من ذلك أحق وأو لى لإ والمسجد الحرام € عطفه 
على سيل الله قبل المراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالى ل الذى جعلناء الناس )4 
أى كائنا من كان من غير فرق بين مکی وآفاق ل سواء الما كف فيه والباد . 
أى لقم والطارفه وغراه أن مستويا مفعول ثان لجعلناه والعا كف مرتفع به 
والام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذاك زيادة تشليع 
ادىن عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر مقدم والعا كف مبتدأ واججلة 
مفءول ثان للجءل وقرىء الما كف بال جر على أنه بدل من الناس لإ ومن يرد 
فيه ) ما ترك مفعوله ليتناول كل متناول كأنه قيل ومن برد فيه مرادامة 
لإبإلخاد) بعدول عن القصد لإ بظل) بغير حق وما حالان مترادفان أو الثاقه 
بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له أى ملحدا بسبب الظل كالإشراك 
وافتراف الاثام لإنذقه من عذاب أل )4 جواب لن 


را وتشربع الحج 
ولذ بوأنا) يقال بوأه منزلا أى أنزله فيه ولما ازمه جعل الثانى مياءة 
الأول وقيل ‏ اراد مکان ابیت ) وعليه مبى قول أبن عياس رضى أله 
عنهما جعلناه أى اذ کر وقت جعلنا مكان البيت مباءة له عليه السلام أى مر جما 
ول جع إلبه للهارة والعبادة وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود. 


سورة الج ۲١‏ 


كذ كير ما وقع فيه من الحوادث قد مر بيا نه غير مرة وقيل اللام زائدة ومكان 
ارفك فى أصل الاستمال أى أنزلناء فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام 
الطوفان وكأن من باقو تة حمرأء فأعل ته تعالى إبراهم عليه السلام مكانه ,رڅ 
أأرسلبا يقال لها ا جوج كنست ماحوله فبناه على أسه القديم روى أن الكمبة 
الكريمة بنيت مس مرات إحداها بناء املائ وكانت من ياقوئة حمراء ثم 
«رفعت أيام الطو فان واثانية بناء إبراهم عليه السلام والثالثة بناء قريش فى 
الجاهلية وقذ حضر رسول الله صل الله عليه وسلم هذا البناء والرابعة بناء 
أبن الزبير والخامسة بناء الحجاج وقد أوردنا ما فى هذا الشأن من الأقاويل فى 
تفسير قوله تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) وأن فى قوله تعالى 
أن تشرك فى شيئا) مفسرة لبوأنا من حيث أنه متضمن لعنى تعبدتا لان 
اله اة اة رة بالنهى وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود 
أى فعلنا ذلك لثلا تشرك فى ف العبادة شيئاً لإ وطبر بى للطائفين والقا مين 
والركع السجود ) أى وطهر بی من الأوثان والافذار لمن بطوف به وريلى 
فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركاتم! للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء 
ذلك فكيف وقد اجتمعت وقرىء يشرك بالياء . 

2 وأذن فى الئاس ) أى ناد فييم وقرىء آذن لا بالحج ) بدعوة المج 
.والأمر بة روى أنه عليه السلام صعد أبا قييس فقال ا أيها الئاس حجوا بات 
:ربك فأسمعه الله تعالى من فى أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق 
-والمغرب من سيق فى علبه تعالى أن بحج وقيل الخطاب ارسول الله عليه وسل 
“أمر بذاك فى-حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية لإ يأنوك € جواب 
للأمر ل رجالا ) أى مشاة جمع راجل كقيام جمع قائم وقرى» يضم الراء 
وضفيف الجيم وشل ده ورجالى كعجالى ر وع کل ضاهر 0ش غطفت عل 
رجالا أى ركيانا على كل بعير مېزول أتعبه بعد الشقة فبزله أو زاد هزاله 
ل يأتين ) صفة لضامر مولة على المعنى وقرىء يأتون .على أنه صفة للرجال 
بوالركان أو استثناف فيسكون الضمير للناس لإ مم کل فج طرريق واسع 


۲ سورة الحج 


عمق بعيد وقرىء معيق يقال بثر بع دة العمق وبعيدة المعق 
كالجذب والجيد ٠‏ 


١‏ ليشبدوا ) متعلق بيأتوك لا بأذن أى لبحضروا لإ منافع ) ع 
الخطر كثيرة العدد أو نوها من المنافع الدينية والدنيوية الختصة بهذه ل 
واللام فى قوله تعالى ‏ مم ) متعلق بمحذوف هو صفة لمنافع أى منافع ' 
هم لإ وی کروا اس ألله 4 عيد إعداد الحداءا والضدايا وذحما وف هله 
للإتيان إيذان بأنه الغاية القصوى دون غيره وقيل هو كناية عن الذبح 
لا پنفك عنه لإ فى أيام معلرمات ) هى أيام النحر كا يلى عنه قوله 
3 على مأرزقهم من هيمة الأنعام فان الأراد بالذ کر 7 وفع عنك الذبح ١‏ 
هى عشز ذى الحجة قد علق الفعل بالارزوق وبين بالهيمة تحريضا على اله 
وتنبيها على الذكر ل فكلوا منها ) التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة عا 
دخو 2 عل مدر فد حذف للإشعار بأنه أمر عمق غير تاج إلى أله 
به كا فى قوله تعالىفا نفجرت)أى فاذكروا اسم الله على ضحايا م فكاو 
لحومبا والأمر للإباحة وإزاحة ما كانت عليه أهل الجاهلية من التحرج في 
للندب إلى مو أساة الفقر أء و مسأو ام } و أطعمو أ البانس 4 أ الذى أ 
يۇس وشدة 0 الفقير ) اتاج وھ ذا الأمر للوجوب وقد قيل ١‏ 


الأول أيضاً . 
للم ليقضوا تفث.م) أى ليؤدوا إزالة وسخيم أوليحكو ها بقص اشا 
والأظفار ولف الابط والاستحداد عزل الإحلال ر وليوفوأ نذوره 


هأ ينذرون من البو ف حم وقيل مواجب9 الج وقریء بفتحالواو ولك 
لفاء (:وليطوفوا € طواف الركن الى به رتم التحال فإنه قرينة قضاء ال 


(1) فى ٠١‏ ؛ عطفت مدرلا 
)١(‏ ى واجبات اجج من الدساء وغيرها. 


سورة الحج ۳ 


وقبل طواف الوداع لإ بالبيت المتيق ) أى القدم فإنه أول بيت وضع 
لاناس أو المعتق من نساظ الجبايرة فكائين من جبار سار ليه ليدمه فقصمه الله 
عر وجل وأما .الحجاج الثقئى فإنما قصد إخراج ابن الزبير رضى الله عنهما منه 
لا التنتاظ عليه . 
اذك )أى الأمرذلك وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أر بين 
وجب ىكلام.واحد لا ومن يعظم حرمات لله ) أى أحكامه وسائر ما لا عل 
هتک بالطل بوجوب مراعاتم! والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالج من 
التكاليف وقيل الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الجرام لا فهو 
یله € أنى فالتعظيم خير له ثوابا لإ عند ربه € أى فى الآخرة والتعرض 
لعنوآن الربوبية مع الإضافة إلى ضمير من لتشريفه والإشعار بعلة الحم 
لإ وأحلت لك الانمام م وهى الآزواج المانية على الإطلاق فقوله تعالى 
١‏ إلا ما يئلى علیک) أى إلا ما يتلى علي آية تحريمه استثناء متصل منها على 
أن ما عبارة عا حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لغير الله تعالى واجمدلة 
اعتراض جىء به تقر را لما قبله من الآمر بالا كل والإطعام ودفما لا عى 
ينوم أن الإحرام رمه كا يحرم الصيد وعدم الاكتفاء بيان عدم كونما من 
ذلك القبيل يحمل الإ نعام عل .ما ذكر من الضحايا والهدايا المعهودة خاصة لملا 
يحتاح إلى الاستثناء ا مذ كور إذ ليس فا ما حرم لعارض قطعا لمرأعاة جسن 
التخلص إلى ما بعده من قوله توا (ر فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) فإنه 
مترتب على ما يفيده قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله من وجوب مراعاتها 
والاجتناب عن متكا ولما كان بيان جل الانعام من دواعى التماطى لامن 
ميادى الاجتناب عقب بما يوجب الاجتئاب عنه من المجرمات ثم أ 
بالاجتئاب عنمأ هو أقصى الحرمات كأنه قيل ومن يعظم حرمات الله فهو یر 
له والأنعام ليست من الحرمات فإنها عللة لك لاما يتلى علي ية تحريمه 
فإنه بها يحب الاجتناب عنه فأجتنبوا ما هو معظم الأمور الى يحب الاجتناب 
عنها وقوله تعالى ل واجتنيوا قول الزور ) تعميم بعد تخصيص فإن عبادة 


۲٤‏ سورة الحج 


الأوثان رأس الرو ر كأنه لما حث على تعظيم الحرمات أتبعذلك ردا لما كانت 
الكفر ة عليه من تحريم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء على اللهتعالى بأنه 
K>‏ بذلك وقيل شهادة الزور لمأ روى أنه عليه السلام قال عدلت شهادة الزور 
الإشراك باق تعالى ثلاثا وتلا هذه الآية والرور من الزوروهو الاضراف 
كالإفك المأخوذ من الآفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف 
مصروف عن الواقع وقيل هو قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك 
لاك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 

) حدنفاء لله 4 مالين عن كل دين ذال إلى الدين الحق مخلصين لله تعالى 
( غيد مشركين به ) أى شيا من الأشياء فيدخل فى ذلك الأوثان دخولا 
أوليا وما حالان من وأو فاجتلبوا لإ ومن يشرك بالله ) جملة مبتدأة مؤكدة 
لما قبلبا من الاجتناب عن الإشراك وإظهار الاسم الجليل لإظبار كال قبح 
الإشراك لإ فكأنها عر من السماء € لآنه ( مسقط )20 من أوج الإيان إل 
حضيض الكفر (فتخطفه الطير) فإن الأهواء المرديةتوزع أفكاره وقرى. 
فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء وبکر الخاء والطاء وبكسر التاء مع كس رهما 
وأصلبما تختطفه ( أو تهوى به الربيح ) أى تسقطه وتقذفه لإ فمكان سديق ) 
بعيد فإن الشيطان قد طوح به فى الضلالة و أوالتخيير؟ فى أو كصيب أوالتنو بع 
ديحوذ أن بكرن من باب التشبيه الم ركب فيكون العنى ومن يشرك بالله فقد 
هلكت نفسه هلا كا شبا مولاك أحد الهالكين رهنا)9© لإ ذلك ) أى 
الأمر ذلك أو امتثلوا ذلاك لإ ومن يعظم شعائر الله € أى المدايا فإنها من معالم 
الحج وشعائره تعالى کا يلبىء عنه والبدن جعلناها لكم من شعائر اله زهو 
الأوفق ما بعده وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات و أن يختارها 
حشانا مانا غالية الأائمان روى أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مالة بدنة فيا 


)۱( سقطت دن ١٠‏ 8 
(؟).سقطت من ط . 


سورة الحج ؟ 


جمل لای جهل فى أنفه برة من ذهب وان عر رضى أله عنه أهدى ية 
للبت منه بثلمائة دينار لإ فإنها 6 أى فإن تعظيمها ل من تقوى القلوب ). 
أى من أفعال ذوى تقوى القاوب ذفت هذه المضافات.والعائد إلى من أو فان 
تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب ومخصيصما بالإضافة لآأنها | كر التقوى الى 
إذا ثبت فبا وبمكنت ظهر أثرها فى سائر الأعضاء 3 لكم فہا 4 أى فى 
البدايا ل( منافع ) هى درها ونسلها وصروفها وظبرها ( إلى أجل مسمى 6 
هو وقت رها والتصدق بلحمبا وال كل منه لإ ثم لها © أى وجوب 
عر ها أو وق نحرها منتبية ( إلى البيت العتيق ) أى إلى ما يليه من الحرم 
وئم للداخى الزماف أو الرتبى أى لكم فما منافع دنيوية إلى وقت نحرها ثم 
منافع دينية أعظمبا فى التفع محلما أى وجوب رها أو وقت وجوب نحرها 
إلى البيت العتيق أى منتهية إليه هذا وقد قيل المراد بالشعائر مناسك الحج 

ومعالمه والمعنى لكم فيها منافع بالأجر والثواب فى قضاء المناسك وإقامة شعائر 

الحج إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم لها أى عل الناس من[ حر امهم 

لإلى البيت العتيق أى منته إليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد 

غضاء المناسك فإضافة انحل [لها لآدنى قلابسة . 

لإولكل أمة ) أى لكل أهل دين لإ جعلنا منسكا ) أى متعيدا وقربانا 

تقر بون به إلى الله عر وجل وفرىء بكسر السين أى موضع نسك وتقديم 

الجار وامجرور على الفعل للتخصيص أى لكل أمة من الآمم جعلنا منسكا 

لا لبعض دون بعض ( ليذ كروا اسم الته) خاصة دونغيره ويحعاوا نسيكتهم 

لوجهه الكريم علل الجغل به تفبها على أن المقصود الأأصلى من المناسك تذ كر 

المعبود ل على ما رزقهم من يمة ال نعام) عند ذعما وفيه تنبيه على أن القر بان 

يحب أن يكون من الا نمام والتطاب فى قوله تعالى لإ فإك إله واحد )الكل 

تذلييا والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبافإن جعله تعالى لكل أمة من الآمم 

ملكا ما يدل على وحدانیته تعالى 38 قيل إله وأحد ول يقل واحد 0 أن 

المراد بیان أنه تعالى واحد فى ذاته يا أنه واحد فى إميته الكل والفاء فى قولة 
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تعالى( فله أسلموا € لترتيب ما بعدها من الآمر بالإسلام على وحدانيته تعالى 

وتقديم الجار والمجرور على الآمر للةصر أى فإذا كان لهك إلا واحسدا 
فأخلصوا له التقرب أو الذكر واجعلوه لوجبه خاصة ولا تشوبوه بالشرك 
١‏ ويشر انحبتين ) تعريد للخطاب إلى رسول الله صل اقه عليه وسل أى 
المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات من الوظائف الخاصة بهم , 

١‏ الذين إذا ذكر الله وجلت قاو م ) منه تعالى لإشراق أشعة جلاله 
علا ل والصابرين على ما أصابهم 6 من مشاق التكاليف ومؤنات النوائب 
لإ والمقيمى الصاوة 6 فى أوقاتها وقرىء بنصب الصلاة على تقدير النون 
وقرى والمقيمين الصلاةعلى الأصل لإ وما رزقناهم ينفقون) فى وجوءالخيرات 
١‏ والبدن ) بضم الباء وسكون الدال وقرىء بضمبا وهما جما بدنة وقيل 
الاصل ضضم الدال كخشب وخشبة والنسكين #فيف منه وقرىء بتشديد النون 
على لفظ الوقف و[نما ميت بما الإ بل لعظم بدنها مأخوذة من بدن بدانةوحيث 
شاركبا البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله صلى الله عليه وسل البدئة عن سبعة 
والمقرة عن سبعة جعلا فى الشربعة جنسا واحدا وانتصابه مضمر بفسره 
¥ جملناها لم € وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ واجغلة خبره وقوله تعالى( من. 
شمائر الله ) أى من أعلام دينه انى شرعبا الله تعالى مفعول ثان للجعل ولم 
ظرف لغو متعاق به وقوله تعالى (ر لك فا خير أى منافع دينية ودليوية 
جلة مستأنفة مقررة لا قبلا . 

لإ فاذكروا اسم الله علبها 6 بأن تقولوا عند ذم الله أكبر لا إله إلا 
لله واقه أ كى اللبم منك وإليك لا صواف ) أى قائمات قد صففن أيديين. 
وأرجلبن وقرىء صوافن من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وعلى طرف 
سيك الرابعة لان المدية تعقل إحدى دما فقوم على ثلاث وقريء صوافيا 
بإيداك التنوين من حرف الإطلاق عند الوقف وقرىء صوافى أي خوالصن 
لوتعه الله جز وجل وصواف على لئة من يسكن الباء على الإطلاق کا 
فى قوله * 


سورة الحج وف 


» لعلى أرى باق عل الحدئان‎ ٠ 

( فإذا وجبت جنوبها ) سقطت على ,الأرض وهو كناية عن الموت. 
ل( فكلوا منها وأطعموا ,لقانم )الراضى ما عنده من غير مسألة ويؤيده أنه 
قرىء القنع أو السائل من قنع إليه قنوعا إذا خضع له فى السؤال لإا والمعقر )- 
أى- المتعرض للسؤال وقرىء المسترى.يقال عره وعراه واعتره واعتراه 
إكذلك) مثل ذلك النسخير البديع المغبوم من قوله تعالى لإ سخر ناها لم . 
مع كال عظامها ونهاية وتا فلا تستعصى عليكم حى تأخذونها منقادة فتعلقوتها 
وتحبسونبا صافة قوائمها م تطمنون فى لباتها لإ لعلكم تشكرون ) لتشكروا 
[نعامنا عليم بالتقر بو الإاخغلاص . 

لإ لن ينال الله أىلن بلغ مرضاته ولن بقع منه موقع القيول لإ لحومبا). 
المتصدق با لإولا دماؤها) المهراقة بالنحر من حي أنما وم ودماء ( ولكن. 
يناله التقوى منک( ولكن يصيبه تقوى قاوبكم التى تدعو إلى الامتثال بأمره 
تعالى وتعظيحه والتقرب اليه والإخلاص له وقيل كان أهل الجاهلية “باطخون 
الكعبة بدماء قر أبنهم فهم به ا مسلون فنزلت لإ كذلك سخرها لك ) تكرير 
الان كير والنعليل بقوله تعاللى (( لتسكبروا الله) أى لتعرفوا عظمته باقتداره على 
ها لا يقدر عليه غيره فتوحدوه بالكبرياء وقيل هو التكبير عند الإحلال 
أو الدج لإعلى ما هدا ك) أى أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية النقرب بها 
وما مصدر ره أو موصولة أى على هدايته ابام أو علىما هدا کر إليه وعلل متعلقة 
كبرو انضمنه معنى الشكر لإ وبشر الحسنين) أى المخلصين فى كل ما يأتون 
وما يذرون فى أمرر دينهم لإ إن الله يدافع عن الذين آمنوا € كلام مستأتفه 
مسوق لتوطين قلوب المؤمنين ببيان أن الله تعالى ناصرم على أعداهم يحيث 
لا يقدرون على صدم عن الحج ليتفرغوا إلى أداء مناسكة وتصدبره بكلمة 
التحقيق لإبراز الاعثناء ألتام مضمو نهوصيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالةعل 
€ الدفع فانما قد جرد عن وقوع الفمل المتكرر من الجانيين يق قکرره 
كاف الممارسة أى بالغ فى دفع غائلة المشركين وضررم الذى من جملته الصد 
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عن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه أو يدفعبا عنم مرة بعد أخرى حسما تجدد 
«منهم القصد إلى الإضر ار بالملمين يا فى قوله تعالى (كلدا. أوقدوا تارا للحرب 
أطفأها الله) وقرىء يدفع والمفعول محذوف وقوله تعالى لإ إن الله لا حب كل 
خوان كفور) تعليل لما فى ضمن الوعد الكريم من الوعيد للمشركين وإيذان 
بأن دفعهم بطريق القهر والخزى و نو الحبة كنابة عن البغض أى أن الله يبغخض 
كل حوان فى أمانانه تعالى وهی أواسه ونواهيه أو فى جميع الآمانات الى 
حى معظمبا كفور لنعمنه وصيغة المبالغة فما لبيان أنهم كذلك لا لتقييد 
لبغض بناية الخرانة والكفر أو للمبالغة فى نق انحبة على اعتبار النفى أولا 
وإيراد معنى المبالغة ثانيا . 

لإ أذن ) أى رخص وقرىء على البناء للفاعل أى أذن الله تعالى لإ للذين 
يقاتلون) أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه حذوف لدلالة المذكور عليه فإن 
مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلهم إيام دلالة نيرة وقرىء على صيغة المبنى 
للفاعل أى يريدون أن يقاتلوا المشركين فيما سيأنى وحرصون عليه فدلالته 
.على الحذوف أظهر (إبأنهم ظلبوا) أى بسبب أنهم ظليوا وم أصحاب النى 
صل الله عليه وسل ورضى الله عنهم كان المشركون يذوم وكانوا يأتونه 
عليه السلام بین مضروب ومشجو جح وينظلءون|إليهفيقول عليه السلام « أصبر وا 
غإنى لم أومى بالقتال » حى هاجروا فأ نز لت وهى أذل آيةنزلت فى القتال بعد 
م می عنه فى يف وسبعين أيه وان أله على نرم لقدير) وعد لم بالنصر 
وتا کید لا در من العدة الك م بالدفع و تصرربح بأن المراد به ليس برد 
تخليصهم من أبدى المشركين بل تغليهم و[ظهارم علېم والإخبار بقدرته تعالى 
على نصرم وارد على سان السكبرياء وتا كيده بكلمة التحقيق واللام لمزيد تحقيق 
عضمونه وزيادة توظین نفوس المؤمنين وقوله تعالى: 
: (الذين أخرجوا من .ديارمم ) فى يز الجر على أنه صفة الموصول الأول 
لو يان له. أو بدل منه أو فد حل النصب عل المدبح. أو فى عل الرفع بإضمار 
تدا و اهلة مرفوعة على المدح والمراد بديارم م المعظمة ل بخ حق ) متملق 


سورة الحج ۲۹ 


بأخرجوا أى أخرجوا بغیر ما وجب إخراجهم وقوله تعالى ( إلا أن يقولوا 
ربنا الله ) بدل من حق أى بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يسكون. 
موجبا للإقرار والتمكين دون الإخراج والتسيير لكن لا على الظاهر بل عل 
طريقة قول النابغة : 


ولا عیب فهم غير أن سيوفهم2 بن فلول من قراع الكتائب 


وقيل الاستئناء منقطع و لزلا دفع الله الناس بعضيم يبعض 4 بتسليط. 
أؤهنين على الكافرين فى كل عصر وزمان وقرىء دفاع لإلطدمت ) ربت 
بلسقيلاء المشركين على أهل الملل وقرىء هدمت بالتخفيف لإ صوامع ) 
للرهابئة لإ وبيع ) للنصارى لإ وصاوات ) أى وكناثس البود میت بها 
لاما يصلى فيها وقيل أصلبا صلوتا بالعبررية فعربت لا ومساجد ) للءسلمين. 
(١‏ يذكر فما اسم الله كثيرا ‏ أى ذكرا كثير! أو وقتا صفة مادحة للمساجد. 
خصت بها دلالة على فضلبا وفضل أهلها وقيل صفة للأربع وليس كذزك فإن 
بيان ذكر له عز وجل فى الصوامع والبيع والكناس بعد انتساخ شمرعيتها ما 
لا يقتضيه المقام ولا يرتضيه الأفهام لإ ولينصرن لله من ينصره ) أى وبالله. 
لينصرن الله من ينصر أولياءه أو من بنصر ديه ولقد جز الله عز سلطانه. 
وعده حيث ساط المباجرين والانصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم 
وقياصرة ألروم وأورثم رضم ودارم (١‏ إن الله لقوى ) على کل ما برريده 
من مراداته ای من جملتها نصرم لإ عزيز ) لا مامه شىء ولا بدأفعه . 

لإ الذين إن مكنام فى الأرض أتاموا الصلوة وآنوا الركوة وأمروا: 
بالمعروف ونوا عن المننكر ) وصف من الله عز وجل للذين أخرجوا من 
ديارثم بما سيكون منهم من حسن أأسيرة علد بمكينه تعالى بام فى الأرض. 
وإعطائه إيامم زمام الأحكام منىء عن عدة كريمة على أبلغ وجه وألطفه وعن. 
عثان رضى لته عنه هذا والله ثناء قبل بلاء يريد أنه تعالى أثنى علهم قبل أن 
بحدثوا من الخير مأ أحدثوا قالوا وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين 
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"انه تعالى لم بعط القكين و نفاذ الأمر مع السيرة العادلة غيرم من المهاجرين 
.ولاحظ فى ذلك الأنصار والطلقاء وعن الحسن رحه الله هم أمة جمد صلى الله 
عليه وسل وقيل الذين بدل من قوله من ينصره لا وه 4 خاصة ل( عاقبة 
الآمور ) فإن مرجعها إلى حکه وتقديره فقط وفيه تأكيد للوعد بإظهار 
أوليائه وإعلاء كلته 5 : 


لإ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) تسلية لرسول الله صلى الله 
عليه وس متضمنة للوعد السكريم بإهلاك من يعاديهمن الكفرة وتعيين لكيفية 
نصره تعالى له الموعود بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصيره وبيان لرجوع 
.عاقبة الأمور [ليه تعالى وصيغة المضارع فى الشرط مع تحقق التكذيب لما أن 
المقصود تسليته عليه السلام عمايترتب على الاك ذيبمن الحرن الماوقع أى وإن 
تحزن على تكذيهم إياك ذاعم أنك است بأوحدى فى ذلك فقد کلذ رت قيل 
اتكدت قرمك إباك قوم نوح لا وعاد وتمود وقوم [برأههم وقوم لوطل 
.وأصحاب مدين ) أى رسلبم من ذكر ومن لم یذ کر و إا دزف کال ظبور 
المراد أو لآن المراد نفس الفعل أى فعات التكذيب قوم نوح إلى آخره 
+( وكذب موسى ) غير النظم الكريم بذكر المفعول وبناء الفعل له لا لان 
قومه بنو إسرائيل وم لم يكذبوه وإما كذبه القبط لما أن ذلك نما يقتضى عدم 
ذكرم بعنوان كونهم قوم موسی لا بعنوان آخر على أن بی إسرائيل أيضاً قد 
كذبوه مرة بعد أخرى حسما نطق به“ قوله تعالى ( لن تؤمن لك حى رى 
الله جهرة ) ونحو ذلك من ألآيات الكرية بل للإيذان بأن تكذيهم لمكان 
ف غاية الشناعة لسكون آياته فى كال الوضوح وقوله تعالى (فأمليت للكافرين » 
أى أمبائهم حتی انصرمت حبال آجالحم والفاء لترتيب إمها لكل فريق من فرق 


() فى الأعتل :ينطق به 
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المكذبين على نكذيب ذلك الفرريق لا لترتيب [مبال الكل على نكيب الكل 
ووضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى المكذبين لنمبم بالكفر والتصريح 
يمكذبى موبى عليه السلام حيث لم يذكروا فيا قبل صر عا < ثم أخنتهم € 
أى أخذت كلفريقمن فرق المكذيين بعد انقضاء مدة إملائه وإمباله (فكيف 
کان نكير ) أى إنكارى علهم بالإهلاك أى فكان ذلك فى غاية ما يكون 
هن اطول والفظاعة وقوله تمالى : 

لإ فكأين من قرية © .منصوب مر يفسرء قوله تعالى ( أهلكياها ) 
أى فأهلكنا كثيرا من القرى بإهلاك أهلبا واجملة بدل من قوله تعمالى( كيف 
كان نكير ) أو مرفوع على الابتداء وأهلكنا خبره أى فكثير من القرى 
أهلكناها وقرىء أهلكتها على وفق قوله تعالى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم 
فكي فكان نكير ) لإوهى ظالمة) جملة حالية من مفعول أهلكنا وقوله تعالى 
لإ فى خاوية ) عطف على أهلكناها لاعلى وهى ظالمة لأنها حال والاهلاك 
ليس فى حال خو اها فعلى الأول لا عل لهمن الإعرابكالممطوف عليه وعلى 
الثانى فى محل الرفع لعطفه على الخير والخواء [مامعنى السقوط من خوى التجم 
إذ سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطانها لإ على عروشها ) أى سقوفا بآن تعطل 
بنيانم! شرت سقوفها ثم تهدمت حيطانما فسقطت فوق‌السقوف وإستاد السقوط 
على العروش [لبها لتيل الحيطان منزلة كلى البنيان لكونها عمدة فيه وما بممنى 
الخلو من خوى مغل إذا خلا من أهله فالعنى فبى خالية مع بقاء عروشها 
وسلاءتها فنكون على عنى مع و>وز أن يكون على عروثبا خبرا بعد پر 
أى فبى على عروشها أى قائمة مشرفة علىعروشهاعل مجنى أن السقوف سقطت 
إلى الارض وبقيت الحبطان قائمة فبى مشرفة على السقوف الساقطة وإسئاد 
الإشراف إلى الكل بع كو نه حاو الميطان لما مر 1 افا لإوبثر معطلة € عطف 
على قرية أى وکر بر جامرۃ فى البوادى تركت لا يستق منها ملاك أهلها وقرىء 
بالتخفيف من أعطله عمنى عطله ل[ وقصر مشيد ) مر فوع البنيان أو ج#صص 
أخليناه عن ساكنيه وهذا يؤيدكون مم خاوية عل عروشيا خالية مع بقاء 
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عروشها وقيل المراد بالبئر بر لسفح جبل عضرموت وبالقصر فصر مشرف 
على فاته كنا لقوم حنظلة بن صفوان من بقابأ قوم صا فلما قتلوه أهلكرم 
اله تعالى وعطلبما . 

أف يسيروا فى الأرض) حث لم أن يسافروا ليروا مصارع المبالكين 
فيعتبروا وم وإن کانوا قد سافروا فها وا-كنهم حيث لم يسافروا للاعتبار 
جعلوا غير مسافرين فثوا على ذلك والفاء اعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه 
أى أغفلوا فل يسير وا فا کون لهم ) بسبب ما شاهدوه من مواد الاعتبار 
ومظان الاستبصار (قلوب يعقاون با © يحب أن يعقل من اتو حيد أ آذان 
يسمعون ا) ما يحب أن يسمع من الوحى أو من أخبار الأمم المهلسك ن 
بجحاورم من الناس فإنهم أعرف منهم الهم ور فإنها لا تعمى الأبصار) الضمير 
للقصة أو مهم يفسره الإبصار وفى تعمى ضمير راجع ليه وقد أفم الظاهر 
مقامه ل ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ‏ أى ليس الخلل فى مشاعرثم 
وإئما هو فى عقوطم باتياع ال موى والانهماك فى الغفلة وذكر الصدور للا كيد 
ونفى توم التجوز وفضل التنبيه على أن العمى الحقيق ليس المتءار ف الثق 
مختص بالبصر قبل لما نز ل قوله تعالى (ومن كان هذه أعمى) قالابن أم مكتوم 
يا رسول الله آنا فى الدنيا أعى فا كون فى الآخرة أعى ؟ 

لإويستعجلونك بالعذاب) كانوا مكو بن لجىء العذاب المتوعد به أشد 
الإنكار ونما كانوا يستعجلون به استهزاء برسوال أقه صلى الله عليه وسل 
وتعجيزا له على زعہم جک عم ذلك بطر بقءالتخطئة والاستنكارفةوله تعالى 
لا وان يخلف الله وعده © إما جملة حالية جىء مما البيان بطلان إنكارم جيه 
فى ضمن استعجالهم به وإظبار خطاءهم فيه كأنه قي ل كيف نكر ونيجىء العذاب 
الموعوذ والحال أنه تعالى لا عخاف وعده أبدا وقد سبق الوعد فلا بد من جيئه 
حت أو اعتراضية مبيتة لبا ذكر وقوله تعالى : 3 وإن يوما عند ربك كأاف 
سنة مما تعدون © جملة ممنتأ نفة. إن كانت الأولىحالية ومعطوفة عليها إن كانت 
اعتراضية. سيقت لبيان بخطئهم فى الاستعجال المذ كور بببا نال سعة ساحة 
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حلمه تعالى ووقاره وإظبار غابة ضيق عطهم المستتبع لكون المدة القصيرةعنده 
تعالى مددا طوالا عندم سما ينطق به قو له تعالى ( انهم ,رو نه بعیدا وترآه 
قريما) ولذلك برون مجيئه بعیدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره وترون عل 
الاستعجال به ولا يدرون أن معيار تقدير الأمو ركلا وقوعا وأخبارا ماعنده 
تعالى من المقدار وقراءة يعدون على صيغة الغيبة أى بعده المستعجاون أوفق 
هذا المعنى وقد جعل الطاب فى القراءة المشمورة م أيضا بطريق الالتفات 
لكن.الظاهر أنه للرسولٍ عليه السلام ومن معه من المؤمنين وقيلالمراد بوعده 
تعالى ما جعل امالك كل أمة من هوعد معين. وأجل مسمى کا فى قوله تعالى 
(ويستعجاونك بالعذاب ولولا. أجل مسمى لاء العذاب) فتلكون الملة الأأولى 
حالية كانت أو اعتراضية مبينة ليطلان الاستعجال به بببان استحالة مجيئه قبل 
وقته الموعود والجملة الأخيرة بيانا لبطلانه- بييان أبتناء على استطالة ماهو قصير 
عنده تعالى على الوجه الذى مس بیانه فلا يكون فى النظم لكريم حيلاذ تحعرض 
لإنكارمم الذى دسوه نحت الاستعجالبل يكو ن الجواب.مبقيا علىظاهر مة الحم 
وبكتنى فى رد إنكارم بيان عاقبة من قبلبم من أمثاهم هذا وحمل المستعجل 
به على عذاب الآخرة وجعلاليوم عبارة عن يوم العذاب المستطاللشدتهأوءن 
أيام الآخرة الطويلة حقيقة أو المستطالة لشدة عذاما ما لا إساعده سباق النظم 
الجليل ولا سياقه فإن كلا منهما ناطق بأن المراد هو العذاب الدنيوى وأن 
الزمان الممود هو الذنى هر عم قبل لو له بطر رق الإملال لا أألزمان المقارن 
له ألا رى إلى قوله تعالى : 

لإ وكأين من قرية ) الم فإنه كا سلف من قوله تعالى ( فأمليت للكافرين 
ثم أخنتهم ) صريح فى أن المراد هو الاخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المدريد 
أى وكم من أهل قرية فحذفتٌ المضاف وأْفِم'المضاف إليه مقامه فى الإعراب 
ورجع الضمائر والاحكام مّالغة فى التعمم والتہویل لإ أمليت لها ) کا أمليت 
طؤلاء حى أنكر وا مجىء ما وعدوا من العذاب واستعجلوا به استهراء برسلهم 

( ۳ س أبو السود نك رابع ) 
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کا فعل هؤلاء 3 وهى ظالمة ) جملة عالية مفيدة لجال حله تعالى ومشهرة 
بطر يق التعريض بظل المستعجلين أى أمليت طا والحال أنها ظالة مستوجبة 
لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء ل ثم أخذتها ) بالعذاب والنكال بعد طول 
الإملاء والإمبال وقوله تعالى لإ وإلى المصير ) اعتراض تذبيل20 مقرر لما 
قبله ومصرح ما أفاده ذلك بطريق التعريض من أن مال أمر المستعجلين أيضاً 
ما ذكر من الاخذ الوبيل أى إلى حکی مرجع الكل جیما لا إلى أحد غيرى 
لا استقلالا ولا شركة فافعل مما يليق باعمالهم لإ قل يا أمبا الناس غا آنا ل 
نذير مبين ) أنذركم [نذارا بينا با أوحى من أنباء الآمم المبلكة من غير أن 
کون لى دخل فی [تران ما توعدو نه من العذاب حى تستعجلونى به والاقتصار 
على الإنذار مع بيان حال الفريقين بهده لما أشير إليه من أن مساق الحديث 
للشركين وعقابهم وإنما ذكر المؤمنون وثواجم زيادة فى غيظهم لإ فالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لبم مغفرة 6 لا ندر مم من الذنوب } ورزف 
كريم Ç)‏ ھی الجنة والكريم من كل نوع مأ جمع فضائله ووز كلائه 
ل والذين سعوا ىآياتنا معاجرين © أى سابقين أوسا بقين فى زعهم وتقديرمم 
علامعين أن كيدهم للإسلام يتم لبم وأصله من عاجره وعجزه #أعجز إذا 
سابقه فسقه ن كلا من المتسابقين بريد إعجاز الآخر عن اللحاق به وقرىء 
ععجز بن أىمشيطين الناسعن الإيمان على أنه حالمقدرة (أر لنك) الموصوفون 
ما ذ كر من السعى والمعاجزة لا أصحاب الجحم ) أى «لازموا النار الموقدة 
وقبل هو اسم دركة من دركاتها : 
| لقاء الشيطان فى أمنيات الرسل 
( وما رملا من قبلك من رسول ولا ئی ) الرسول من بعئه َه تعالى 


شر بعه جديدة يدعو الناس إلها والنبى لم ومن بدمة لتقرردر شربعة سابقة 


. تقر تذييل‎ ١1 فى‎ )١(' 
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كأنباء ۳ [سرائيل الذين كا نوا بين مو سی وعدسى علوم الصلاة والعلام ولذلك 
شبه عليه ااسلام علماء أمته بهم فالنى أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه 
الصلاة والسلام سكل عن الانباء فقال مائة ألف وار وعشرون ألنا قل 
ف الرسول منهم فقال ثلثائة وثلاثة عشر جما غفيرا وقيل الرسول من جح 
:إلى المعجرة كتابا مزلا عليه والنى غير الرسول من لا كتاب له وقيل اسول 
من انيه املك بالوحى والنى يقال له ولن يوحى إليه فى المنام 3 إلا إذا بم ) 
أى هأ فى نفسه ما هواه لإ ألق الشيطان فى أمنيته ) فى تشبيه ما بوجب 
#شتغاله بالدئيا کا قال عليه السلام وإنه ليغان على قلى فأستغفر الله فى اليوم 
سيعين عرة ل فينسخ ألله ما يلقى الشيطان ) فييط له ويذهب به بعصمته عن 
الركون إليه وإرشاده إلى مأ يريحه زر ثم يحم الله آیاته€ أى يثبت آياته الداعية 
إلى الاستغراق فى شئُون الق وصيئة المضار ع فالفعلين لادلالة على الاستمرار. 
التجددى و إظهارالجلالة ی مر قع الإضار لزيادة التقرير والإيذان بأن الألوهية 
هن موجبات أحكام آياته الباهرة لإ والله علم ) مبالخ فى العل بكل ما من شأنه 
أن يعم ومن جملته ما صدر عن العباد من قول وفمل عمد! أو طا حك ) 
ف ىكل ما يفعل والإظهار هنا أبضاً لما ذكر مع مافيه من تأ كيد استقلال 
الاعترراض التذييل قول حدث نفسه بزوال المسكنة فزلت ول تنى لخرصه 
على إيمان قومه أن ين ل عليه ما يقربهم [ليه واستمر به ذلك حنى كان فى ناد. 
فازلت عليه سورة النجم فأخذ يقرؤها فلما بلغ ومناة الثالثة الأخرى وسوس 
تايه الشيطان حتىسبق لسانه سبوا إلى أن قال تلك الغرأنيق العلا وإن شفاعتهن 
الت جى ففرح به المشركون حی شأيعوه بالسجود لما سجد فى آخرها بحيث لم 
يبق فى المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد ثم به جبديل عليه السلام فاغتم 
:به فعز أه الله عر وجل هذه الاب وهو مردود عند المحققين وان صح فابتلاء 
مير به الثابت على الإيمان عن المترارل فيه وقيل نمنى ,معنى قرأ كةو له : 
تمنى كاب الله أول ليلة نم داود الزبور على رسل 
وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن يتكلم بذلك رافعا صو ته يك 
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ظن السامعون أنه من قراءة النى عليه اسلام وقد رد بأنه أيضاً يخل بالوثوقه 
بالقرآن ولا ندفع بقوله تعالى ( فيفسخ اله ما يلق ااشیطان ثم يحم الله آياته 4 
لأنه أيضاً حتمله وف الآية دلالة على جواز السبو من الأنياء عليهم السلام. 
وتطرق الوسوسة الهم (ر ليجعل ما يلقى الشیطان € علة لما ينىء عنه ما ذ كر 
من إلقآء الشيطان من كينه تعالى إياه من ذلك فى حدق النبى عابه السلام خاصة 
يا يعرب عنه سياق النظم الكريم لما أن تمكينه تعالى إياه من الإلقاء فى حق, 
سائر الأنبياء علييم السلام لا بمكن تعليله بما سيآ وفيه دلالة على أن ما يليه 
أمر ظاهر يعرفه المحق والمبطل ل فتنة للذين ف قلوبهم «رض ) أى شك 
ونفاقك فى قوله تعالم(فى قلوبهم مرض)الآية (والفامية قاوبهم) أى المشركينه 
2 وإن الظااين ) أى الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميدم 
لسجيلا عام ر اظلْ مع ما وصفوا به من المرض والقساوة 3 ۴ شقافق بعد 
أى عداوة شديدة ومخالفة تامة ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به 
حقيقَة هو مءروضه للمالغة واجلة اءتراض آذ يى مقرر لمضمون ما قبله . 
لإ وليعم الذين أوتوا العم أنه € أى القرآن ر الحق من ربك ) أى هو 
الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليعليوا أن'تمكين الشيطان من الإلقاء هو 
المق المتضمن للحكة ال.الغة والغاية الخيلة لآنه ما جرت به عادته فى جنس. 
الإنى من إدن آدم عليه السلام غيئئذ لا حاجة إلى تخصيص ااتمكين فما سبق 
بالإلقاء فى حقه عليه السلام لکن يأباه قوله تعالى لا فيؤمنوا به أى بالقرآن 
أئ رتوا على الإيغان به أو زدادوا »انا برد مايلقى الشيطان فتخبت له قرم 
بالا نقياد والخشية والإذعان 1ا فيه من الأوامر والنواهى ورجع الضمير لاسا 
الثانى إلى تمكين الشيطان من الإلقاء ما لا وجه لد( وإن الله هادى الذن. 
آمنوا ( أى فى اللأمورالديئية خصوصا ف المداحض والمشكلات الى من جملا 
ما ذكر.(ا إلى صراط مستقيم 6 هو النظر الصحيح الموصل إلى الحق الصريح 
والجملة اعتراض مقر رلا قبله . 


i /‏ ف o:‏ 150 الذى. وصل. 
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لإا ولا يزال الذين كفروا فى مرية ) أى فى شك وجدال لا منه ‏ أى 
عن القرآن وقيل من الرسول صل الله عليه وسل والآول هو الآظبر بشهادة 
ما سبق من قول تعال( م يحم الله آباته) و قو له تءالى([نه الحق من ربك فيؤمنوا 
.به ) وما لج من قوله تعالي ( وكذبوا بآناتنا ) وأما تجوز كون الضمير ها ألق 
اأشيطان فى أمنيته فا لا مساغ له لآن ذلك ليس من هناتهم الى تسيّمر إلى 
لامد المذ كور بل إنما ھی هريتهم فى شأن القرآن ولا بحدى حمل من عل السيبية 
دون الابتدائية لما أن مريتهم المستمرة كا الها ليست مبتدأة من ذلك ليست 
ناشئة منه ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن الكريم . 


(حى تأنهم الساعة) أى القيامة نفسبا كا يؤذن قوله تعالى لإ بغتة) أىخأة 
فإنها الموصوفة بالإتيان كذلك لا أشراطها وقيل الموت ( أو يأتهم عذاب يوم 
عقے € أى يوم لایوم بعدهكا'ن کل يوم یلد ما بعده من الأيام فا لایوم بعده 
يكون عقما والمراد به الساعة أيضا كانه قبل أو يأتيم عذابها فوضع ذلك 
موضع ضميرها لزيد التبويل ولا سبيل إلى حمل الساعة على أشراطها لما عرفته 
وأماما قبل من أن المراد يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر می به لان أولاد 
:الساه يقتلون فبه فيصرن كا نهن قم لم يلدن أو لأن المقاتلين أبناء الحرب فإذا 
قتلوا صارت عقما أى ثكلىفو صف اليو م بوصفها اتساعا أو آنه لاخير طهر فيه 
ومنه الرريح العقيم لمأ ل ينثىء مطرا ول يلقح شجرا أو لانه لا مثل له لقتال 
الملائكة عليهم السلام فبه فا لابساعده سياق النظم الكريم أصلاكيف لا وأن 
تخصيص املك والتصرف الكلى فيه باللّه عز وجل ثم بيان ما بقع فيه من حكمه 
تعالى بين الفريقين بالثواب والعذاب الآخروبين يقضى بان اراد به يوم 
القيامة قضاء ينا لاريب فيه . 


لإ املك ) أى ال اطان الفاهر والاستيلاء ااثام والتصرف على الإطلاق 
لا يومئذ لله )€ وحده بلا شريك أصلا حيث لا يكون فيه لأحد تصرف من 
التصرفات فى أمر من الأمور لا حقيقة ولا بجازا ولا صورة ولامعنى کا 
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ف اله نيا فإن للبعض فما تصرفا صوريا فى اجملة وليس التنو بن نائيا عمائدل عليه 
الغارية من زوال مر تہم كا قيل ولا عا ست زمه ذلك من [ياهم کا قيل لما أن 
القيد المعتبر مع اليوم حيث وسط بين طرف اجخلة يحب أنيكون مدارا لحكها 
أعنى كون الملك لله عز وجل وما يتفرع عليه من الإثابة والتعذيب ولا ريب 
فى أن إيعانهم أو زوال مريتهم ليس ما له تعلق بما ذكر فضلا عن المدارية له 
فلا سبيل إلى اعتبار شىء منهها امع الوم قطعا وما الذى يدور عليه ما ذکر 
إتيان الساعة الى هى منتى تصرفات الخلق ومبدأ ظهور أحكام الماك الحق. 
جل جلاله فإذن هو نائب عن نفس اجلة الواقعة غاية لمر يتم فالمعنى الملك يوم 
إذ تأتيهم الساعة أو عذابها لله تعالى وقوله تعالى ( يكم ينهم ) جلة مستأنفة 
وقعت جو ابا عن سؤال شآ من الأخبار يكون الملك ومذ لله كانه قبل فاذ 
إيصنع بهم حيلة فقيل 5 بينفريق المؤمنين به والممارينفيه بانمجازاة وقولەتعالى. 
فالذین آمنوا) الح تسیر للحكم المذكور وتفصيل له أى فالذين آمتوا بالقزآن. 
الكريم ول عاروا فيه لإ وعماوا الصالحات ) امتثالا بما أمروا فى تضاعيفه 
ل فى جنات النعيم ) أى مستقرون فیا ل والذين كفروا وكذبوا بآاتنا 
أىأصروا علىذاك واستمروا لإفأولتك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
يما فى حير الصلة من الكفر والتكذيب وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد. 
منزلتهم فى الشر والفساد أى أوادكالموصوفون ا ذكر من الكفر والتكذيب. 
وهو مبتدأ وقوله تعالى لا مم عذاب ) جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدمعليه 
وقعت خبر لو اك أوذم خرو لك وعذاب مرتفع عل الفاعلية بالاستةرار 
فى الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ وأولئك مع خبره على الوجبين خير 
للوصول وتصداره بالقاء لار لالة عل أن تعيب الكفار إسبب أعرالهم الست 
كا أن بريد خبر الموصول الأول عنها للإيذان بأن إثابة المؤمنين بطريق. 
التفضل .لا لإاب الأاعمال الصالحة إيأها وقوله تعالى لإ مين ) صفة لعذاب. 
مؤكدة لما أفاده التذوين من الفخامة وفيه من المبالغة من وجوه شى ما لاضخفى. 
لإ واالذین هاجروا فى سبيل الله ) أى فى الجباد حسيما يلوح به قوله تعالى 
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لإ ثم قنلوا أو ماتوا ) أى فى تضاعيف المباجرة ومحل الموصول الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى ( ليرزقهم )€ جواب لقسم محذوف وابغلة خبره ومن 
منع وقوع اخلة القسمية وجوابها خبرا للببتدأً يضمر قولا هو الخبر والجملة 
عكية وقوله تعألى لإ رزقا حسنا ) إما مفعول ثان على أنه من باب الرعى 
والذبح أى مرزوقا حسنا أو مصدر مؤكد والمراد به ما لا ينقطع أبدا من نمم 
الجنة وإنما سوى بينهما فى الوعد لاستواممما فى القصد وأصل العمل على أن 
مراتب الحسن متفاوتة فيجوز تفاوت حال لمن زوقين حسب تفاوت الآر زاق 
الحسنة وروى أن بعض أصحاب النى عليه السلام قالوا .يانى الله هؤلاء الذين 
قتلوا فى سبيل الله قد عليئا ما أعطام الله تعالى من الاير ومن يجاهد معك 
كا جاهدوا فا لنا إن متنا معك فنزات وقیل‌نزلت فى طوائف خترجوا من مد 
إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون فقاتلوم لإ وإن الله لهو خير الرازقين ) 
فانه يرزق بغير <سأب مع أن ما يرزقه لايقدر عاءه أحدغيره والجملة اءتر اض 
تذييل مقرر لما قبله وقوله تعالى لإ لیدخلهم مدخلا يرضونه ) بدل من قو له 
تعالى ( ليرزقنهم الله ) أو استئناف مقرر لحضمونه ومدخلا إما أسمرمكان أرريدبه 
الجنة فهو مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فمله قال ابن عباس 
رضى الله عنهما [نما قيل يرضونه لما أنهم فيها يرون ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر فيرضونه لوإن الله لعايم ) بأحوالهم وأحوال 
معاد يهم 3 حلبم )لا يعاجلهم بالعقوبة . 

لإذلك) خبر مبتدأ عذوف أى الآمر ذلك واجملة لتقرير ما قبله والتنبيه 
على أن ما بعده كلام مستأئف لإ ومن عاقب بمثل مأ عرقب به € أى م يزد فى 
الاقتصاص وإ نما مى الابتداء بالعقاب الذى هو جزاء الجتاية للمشا كلةأولكونه 
سيا له( ثم بغى عليه ) بالمعاودة إلى العقوبة لإ لينصرن الله ) على من بغى 
عليه لا عالة لإ إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى العفو والذفران فيعفو عن 
المنتصر ويغفر له ما صدر عنه من تر جيجح الانتقام على العفو والصبر اأددو ب 
لما بقوله تعالى (ولمن صبر وغفر إنذلك) أى ما ذكرمن الصبر والمذفرة (ان 
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عزم الأمور) فإن فيه حثا بارغا عل العفو والمغفرة فإنه تعالى مع كال قدرته 
ماكان يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك وتنيما على أنه تعالى قادر على العقوبة إذ 
لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده لإ ذلا ) إشارة إلى النصر وما أيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وعله الرفع على الا بتټداء .بره قوله تعالی 3 بأن 
لله يوب اليل فى النهار ويو النهار فى اليل ) أى يسبب أنه تعالى من شأنه 
وسنته تغليب بعض غذلوقاته على بعض والداولة بين الآشياء المتضادة وعبر 
عن ذلك بإدخال أحد الو بن فى الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص عن الآخر أو 
بتحصيل أحدهما فى مكان الآخر أو بتحصيل أحدهما فى مكان الآخر لسكونه 
أظبر المواد وأوضحبا لإ وإن الله سميع © بكل المسموعات الى من جملتها قول 
المعاقب ور بصير 4 #ميع المصرات ومن جلما أنماله إذاك) أى الاتصاف 
ما ذكر' من كال القدرة والعل وما فيه من معن البعد لما مر آ نفا وهو ميتدأ 
خبره قوله تعالى ر بأن اله هو الحق © الواجب لذاته الثابت فى نفسه وصفاته 
وأففاله وححدده فإن وجوب وجوده ووسودنه يقتضيان کو نه مبدأ لكل مأ يو جد 
من الموجودات عالما بكل المعلومات أو الا بت ية فلا يصلح لا إلا من كان 
عالما قادرا لإ وأن ٠١‏ يدعون من دونه ) إلها وقرىء على البئاء للافعول عل أن 
الاو لما فاته عبارة عن الالة وقرىء بالتاء على خخطاب المشركين ل هوالباطل © 
أى المعدوم فى حد ذاته أو الباطل ألوهيته لإ وأن الله هو العلى » على يع 
الآشباء 3 الکبیر € عن أن يكون له شريك لا شیء أعلى منه شأنا وأ کر 
سلطانا .. ۰ 

٠‏ (أمتر أن الله أنرل من السماء ماء) 'استفهام تقريرى كا يفصح عنه الرفع 
ف قزله تغالى لإ فتصبح الأرض عنضرة ) بالعطف على أنزل وإبثار صينة 
الاستقبال: للإشعلر بتجدد أثر الإنزال واستمراره أو لاستحضار صورة 
الاخطرطاز إاإن:اللولطيففت) يصل لطفه أو عليه لکل ما جل ودق لإا خبير 
مالي امن الأدابين الحبية ظاهز! .و باطنا ل لسما فى السمواتئ والأرض ) 
انوم ااا وتصرّفا لون اله لجو للغنى € عن کل شى» اید € المستو جب 
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للحمد بصفاته وأفماله لإ ألم ل أن الله خر لک ما فى الأرض ) أى جعل 
ما فيا من الأشياء مذللة ل معدة لمثافمكم تتصرفون فيا كيف شم فلا أصلب 
من الحجر ولا أشدمن الحديد ولا أهيب من النار وهى مسخرة لك وتقديم 
الجار والمجرور على المفعول الصريح ا مر مرارا من الاهتام بالمقدم اتعجيل 
المسرة والتشويق إلى المؤخر لإ والفلك ) عطف على ما أو على اسم أنوقرىء 
بالرفع على الا بتداء لإ تجرى ف البحر بأمره) حال من الفللك على الأول وخبر 
على الآخيرين لو مسك السماء أن تقع على الأرض) ا أن تقع أو كراهة 
أن تقع بأن خلقها على هيئة متداعية إلى الاسنمساك لإ إلا بإذته ) أى عشيشته 
:وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمسا كبا بذاته| فإنها مسساوية فى الجسمية لسار 
الأجسام القابلة للبيل اها بط فتقبله كقبول غيرها لا إن الله بالناس ارؤوف 
دحم 4 حرث هيأ فم اساب معا شم وفتح علوم أبوات المنافع وأوضح فم 
مناهج الاستدلال بالا بات الشكوينية والتنزيلية . 
لإ وهو الذى أحيام ) بعد أن كنم جادا عناصر ونطفأ حسما فصل فى 
«طلع السورة الكريمة لإ ثم ميتس )€ عند جیء آجالک لم بحبيم ) عند 
البعث لإ إن الإنسان لكفور ) أى جحود العم مع ظبورها وهذا وصف 
«للجنس بوصف بعض أفراده } لكل أمة كلام مستأنف جىء به لزجر 
١مم‏ أصريه عليه السلام من أهل الأديان السماوية عن منازعته عليه السلام ببيان 
.حال ما تمسكوا به من الشرائع وإظبار خطتهم فى النظر أى لكل أمة معينةمن 
الأمم الخالية والباقية لإ جعلنا ) أى وضعنا وعينا (إمنسكا ) أى شربعةخاصة 
لالآمة أخرى منم علىمعنى عينا كل شر بعة لآمةمدينة من الآمم يث لاتتخطى 
أمة منهم شربعتها المعينة لها إلى شرع أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقول 
تعالى لاه ناسكوه)'صفة منسكامؤكدة للقصر المستفاد من تقديم الجاروالجرور 
على الفعل والضمير اكل أمة باعتيار خصوصما أى تلاك الآمة المعيئة ناسكوه 
«والعاملون به لا أمة أخرى فالآمة الى كانت من مبعث موسى عليه السلام إلى 
-ممعث عنسى عابه السلام اکم التورأة م تاسكوها والعاملون ما لا غير م 
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والنى كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبى علهما السلام منسكيم الإنجيل مم 
ناسكوه والعاملون به لا غيرهم وأماالامة الموجودة عند مبعث النبى علي هالسلام 
ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرقانليس 
إلاكاءر فى تفسير قوله تعالى ( لكل جعلنا منک شرعة ومنباجا ) والفاءفىقوله 
تعالى لإ فلا ينازعنك فى الآمر 6 لترتيب النهى أو موجبه على ما قبلها فإن 
تعيبنه تعالى لكل أمة من الآمم النى من جانيم هذه الآمة شربعة مستفلة بحيث. 
لا تتخط أمة ٥م‏ شربعتها المعينة لها موجب اطاعة هؤلاء لرسول الله صلى الله. 
عليه وسل وعدممنازعتهم إياه فىأمر الدين زعمامنهم أن شريمتهم ما عين لآ بائهم 
الآولين منالتوراةوالإنجيل فإنهما شريعتان لمنمضى من الامم قبل اننساخم!(©» 
وهؤلاء أمة مستقلة منسكبم القرآن اجرد خسب والهى [ما على حقيفته أوكناية. 
عن نهبه عليه السلام عن الالتذات إلى نزاعيم اأننىععلى زعمبمالمذ كور وأماجعله. 
عبارة عن ېه عليه اأسلام عن منأزعتهم فلا يساعده المقام وفرىء فلا شرعنك 
على تهييجه عليه السلام والمبالغة فى تثبيته وأياما كان فمحل النراع ما ذكرناه 
وتخصيصه بأمر الفسائك وجعله عبارة عن قول الخزاعيين وغيرهم المسلدين. 
مالك تأ كلون ما نلم ولا تأ كلون ماقئله الله تعالى ما لا سيل إليه أصلا 
كيف لاوأنه لمسستدعى أن بكون أكل الميئة وسار ما ودينونه من الأباطيل. 
من جمله المناسك الى جعاها الله تعالى لبعض الآمم ولا يرتاب فى بطلاته عاقل. 
د ادع 2 أى وأدعبم أو وادع الناس كاهة على أنهم داخلو ن فم دولا 
آولرا ( إلى ربك ) إلى توحيده وعبادته حسما بين لهم فى منسكهم وشريعتهم, 
ل[ إنك لعلى هدى مستقيم ) أى طريق موصل إلى الحق سوى والمراد به إماا 
الدين والشريعة أو أدلهما : 

( وإن.جادلوك ) بعد ظبور الحق ما ذكز من اات«قيق وازوم الحجة. 
عليهم لر فقل) لم على سبيل الوعيد لإ الله أعل ا تعماون ) من الأباطيل. 


IO 
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الى من جلما الجادلة ( الله عك يينكم) يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين. 
لإ يوم القوامة ) بالثواب والعقاب كا فصل فى الدنيا بالحجج والآيات لإ فيا 
كنت فيه تختلفون )من أمر الدين زر 1 تع 4 اتناف مقرر لمضمونماقبله- 
والاستفبام للتقرير أى قد علدت لإ أن لله بعلل ما فى السماء والأرض ) فلا 
مخ عليه ثىء من الأاشياء انى من جملئها ما يقوله الكفرة وما يعماونه لإ إن 
ذلك ) أى ما فى السياء والآرض لا فی کتاب ) هو االوح قد كتب فيه قبل. 
حدوثه فلا منك أمرهم مع علمنا به وحفظنا له ( إن ذلك ) ۴ ما ذکر 
من امل والإحاطة به وإثباته فى الاوح أو الحكم يينكم لإ على الله يسير ). 
فإن علمه وقدرته مقتضى ذانه فلا يخ عليه ثىء ولا بسر عليه مقدور . 

ل ويعبدون من دون الله 6 حكاية لبعض أباطيل المشركين وأ-والبم. 
الدالة على کال سخافة عقو لهم وركاكة إرائهم من بناء أمر دنهم على غير مبنى. 
من دليل سمعى أو عق وإعراضهم عما ألق علهم من سلطان بين هو أساس 
الدين وقاعدته أشد إعراض أى بعبدون متجاوزين عبادة أله مال زل 4{ 
أى >واز عبادته (سلطانا/4 أى حجة لإوما ليس طم به) ای يحواز عبادته 
( عل ) من ضرورة العقل أو اءتدلاله لإ وما الظالمين ) أى الذين ارتكيوا. 
مثل هذا الظم العظيم الذى يقضى ببطلا نه وکو نه ظلما بدمة العقول ,من نصي ر) 
يسأعدهم بنصرة مذهبهم وتقرير رام أو بدفع العذاب الذى عترم إسبب. 
ظلمهم ( وإذا تثلى عللهم آياتنا ( عط على عدون وما بنهما اعتراض. 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجددى ل يبنات ) أى حال كوم 
واضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام الصادقة أو على بطلان ماهم 
عليه من عبادة الأصنام أو على كونها من عند أله عز وجل( تعرف فُوجوه 
الذين كفروا المنكر ) أى الإنكاركالمكرم بمعنى الإكرام أو الفظيع من. 
التجهم والبسور أو الشر الذى يقصدونه بظرور ايله من الأوضاع والبيئات. 
وهو الانسب بقوله تعالى : م يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اا 
. أى لبون وبطشون بم من فرط الغيظ واخضب لأاباطبل أخذوها تقليدة 
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وهل جبالة أعظم وأطم من أن بع دوا ما لابوهم صمة عبادته ثىء ما أصلا بل 
ييقضى ببطلانا العقل والنقل ويظبروا لن هلهم إلى الحق البين بالسلطانابين 
مثل هذا المنكر الشنيع كلا ولبذأ وضع الذين كفروا موضع الضمير . 

) ردا علهم وإقناطا عما يقصدونهمن الإضرار بالمسلمين( أفأنبتكم‎ (iy 
أى أأعاطبكم فأخبركم لإا بشر من ذلكم ) الذى فيكم من غيظكم على‎ 
التالين وسطوتكم بهم أو مما تبغونهم من الغوائل أو ما أصابكم من الضجر‎ 
جسبب ما تلوه عليكم ( النار 6 أى هو النار على أنه جواب لسؤال هقد‎ 
كأنه قيل ماهو وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى : لإ وعدها الله الذين‎ 
كفروا ) وقرىء النار بالنصب على الاختصاص وبال جر بدلا من شر فتكون‎ 
اجملة الفعلية استئنافا كالوجه الآول أوحالا من النار بإضمار قد لإ وبس المصير)‎ 
اناد با أيها الناس ضرب مثل © أى بين لكم حال مستغربة أو قصة بديعة‎ 
.رائعة حقيقة بأن تسمى مثلا وتسير فى الأمصار والأعصار أو جعل لله مثل أى‎ 
مثل فى استحقاق العبادة وأريد بذلك ما حكى عنهم من عبادتهم للأصنام‎ 
ل[ فاستمعوا له ) أى للمثل نفسه اسماع تدبر وتفكر أو فاستمعوا لأجله‎ 
| ما أفول فقوله تعالى:‎ 

( إن الذين تدعون من دون اله 6خ يان للمثل و”فسير له على الأول 
وتعليل لبطلان جعلبم الأصنام مثل الله سحا نه فى استحقاق العبادة على الثانى 
وقرىء: اء الذبية مايأ للفاعل ومينيا للمفعول والر اجع إلى امو صوؤل على 
الأولين عذوف (إلن يخلقوا ذبابا) أى لن يقدروا على خلقه أبدا مع صغره 
وحةارته فإن لن با فما من نأ كيد النفى دالة. على منافاة ما بين المنفى ‏ والمنفى 
عنه لإولو اجتمعوا له) أى لخلقه وجواب لو حذوف لدلالة ما قله عليه واجبلة 
معطوفة على شرطية أخذرى عذوفة ثقة بدلالة هذه علما أى لو لم يجتمعوا عليه 
لن فوم لا چتسوا. له لن عخاقوه کا مس ققه مر ارا( وهما ف هو ضع 
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الحال كأنه قیل لن مخلقوا ذبابا على كل حال لإ وإن يسلمم الذباب شيثا . 
بيان لعجزم عن الامتناع عما يفعل بهم الذباب بعد بيان عجرم عن 
خلقه أى إن يأخذ الذباب منهم شيا لإ لا يستنقذوه مئه ) مع غابة ضعفه 
ولقد جبلوا غاية التجبيل فى إشرا كبم باقه القادر على جميم المقدورات المتفرد 
بإبحاد. كافة الموجودات ائيل هى أعجر اللأشياء وبين ذلك أا لا تقدر على ٠‏ 
أقل الأحياء وأذها ولو اتفقوا عليه بل لا تقوى على مقاومة هذا الأفل الأذل 
وتعجر عن ذبه عن نفسها واستنقاذ ما مختطفه منها قيل کا نوا پطیبو نما بالطيبه 
والعسل ويغاقون علما الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيا كله ل[ ضعفه 
الطالب والمطلو ب) أى عابد الصنم ومعبوده أو الذباب أأطالب لما يسلبه من. 
الصم منالطيب والصئرالمطلوب منه ذلك أوالصم والذباب كأنه يطلمه لستنةذ 
مله مأ إسلبه ولو حققت وجدت ااصنم أضعف من الذباب بدرجات وعابده 
أجبل من كل جاهل وأضل من کل ضال لإ ماقدروا الله حققدره) أى ماعرفوه. 
حن معرفته حيث أشركوا به وسمو! باسه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة 
( إن الله لقوى) على خلق الممكنات بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها 
لإعزين) غالب على جميع الأشياء وقدعرفت حال آ تيم المفبورة لأذها 
العجرة عن أقلبا واجخلة 0 لا قيلبا من نفى مع رفم له تعالى لاق «صطفىمن. 
الاک رسلا 14 «توسطون بينه تعالى وين الأنياء عل بهم السلام باو دی 

لإ ومن الناس ) وم الخنصون بالنفوس الركية المؤبدون بالقوة القدسة 
المتعلقون بكلا ألما )ين الروحالى والجسالى بتلقون من جانب ويلقون إلى جاب 
ولا عو قم اعلق صا الخلق عن التبتل إلى جانب الحق فبدعو نهم إليه تال 
ما أنزل علوم ويعلمونهم شرائعه وأحكامه كأنه تعالى اا قرر وحدائیته فى 
الألوهية ونفى أن 00 فها شىء من الأشياء بين أن له عبادا مصطفين للرسالة 
يتوسل بإجابتهم والاقئداء بهم إلى عبادته عر .وجل وهؤ أعلى الدرجات وأفصى 
الغايات لمنعداه من الموجودات تقر برا النبوة وتربيفا لقوهمرلوشاء اله لأنول 

ملائک) وقوطم(ما تعيدمم إلا ليقربونا الاه زافا) وقوطمزالملائمكة بنات 0 


وغير ذلك من الأباطيل لإ إن الله ميع بصير ) علم يجميع المسمومات 
والمبصرات فلاضخفى عليه شىء من الأقوال والأفعال لإ بعل ما بين أيديهم 
وما خلفيم وإلى اله ترجع الآمور) لا إلى أحد غيره لا اشتراکا ولااستقلالا 
٠‏ يا أيها الذین۔آمنوا اركموا واسجدوا ) أى فى صاواتک أمرم بهما لما أنهم' 
مذكانو! يفعلونهما أول الإسلام أوصلوا عبر عن الصلاة بهما لأنهها أعظم 
بأركانا أو أخضعوا قه تعالى وخروا له جدا (واعبدوا ربكم ) بسائر ما تعيدم 
به لإوافعلوا الخير» وتحروا ما هو خير وأصلح ىكل ما تاتون وما نذرون 
كنوافل الطاءات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ١‏ لمك تفلحون € 
تأى افملوا هذه كلها وأنتم راجون با الفلاح غير متيقئين له واثقين بأعبالم 
والآية آنه جدة عند الشافعى رحمه النّه لظاهر ما فما من الأمر بالسجود ولقوله 
عليه الصلاة والسلام فضلت سورة الج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها 
+ جاهدوا ف الله) أى لله تعالى ولاجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الريغ 
والباطنة كالهوى والنفس وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك 
مفقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ کر 3 حق جاده 4 أى جبادا 
-فيه حقأ خالصا لوجبه فمكس وأضيف الحق إلى الجباد مبالغة كقواك هو حدق 
عام وأضيف اباد إلى الضمير اتساعا أو انه عغتص به الى من جرف أنه 
.مفعول لوجبه ومن أجله هر اجتبام) أى هو اختارم دنه ونصرته لاغيره 
.وفيه ,ديه على ما يقتضى الجباد ويدعر اليه لإ وما جعل علوم فى الدين من 
جرج) أى ضيق بتكليف ما بشق عليكر إقامته إشارة إلى أله لا مإنع لبم عنه 
ولا عذر لهم فى ترك أو إلى الرخصة فى [غفال بعض ما أم.ثم به حيث يشق 
.علهم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتك بشىء فأنوا منه ا استطعتم وقيل 
ذلك پآ چمل: لهم من كل ذنب.خرجا بأن رخص لهم فى المضايق وفتح لبم 
hk,‏ اتی بق وو ج ليم العكفارابق .فى ححقوقه والآروش والديات فى حقوق 
الاد ایک زر لطيو ب) "نسي غلل المعنذن. بفعل جل عليه #عشمون ما قبله 
إعغذف ابلطلق اهيوسي عليام دبك تزسعة مله أبيكم أو عل الإغرا. أو على 
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الاختصاص و[نما جعله أبام لأنه أبورسول الله صل الله عليه وسإوهو كالاب 
مته من حیث أنه سيب ليام الأ بدية ووجودم على الوجه المعتد به فى 
الآخرة أو لآن أ كثر العرب كا نوا من ذريته عليه الصلاة والسلام فغلبوا على 
غيرهم لا هو ما كم المسلمين من قبل ) فى الكتب المتقدمة . 

( وف هذا 4 أى فى القرآن والضمير للّهتعالى وبژ بده أنه قریء الله اکم 
أو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينفالقرآن وإن لم تكن منه عليه الصلاة والسلام 
کا نت بسبب تسميته من قبل فى قوله(ومن ذريننا أمةمسلمة لك) وقيل وف هذا 
تقديره وفى هذا يان تسميته يام المسلمين ((ليسكون الرسول) يوم القيامة 
متعلق بسماكم لا شبيداعليكم ) بأنه بلغکم فيدل على قبول شبادته لنفسه 
أعتمادا على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى ل وتكواوا 
شبداء على الناس ) بتبليغ الرسل إللهم لإ فأقيموا الصلوة وآتوا الزكو 2 
أى فتقربوا إلى الله بأنواع الطاءات وتخصيصهما بالذكر لإناقتهما وفضابما 
ل واعتصموا باقه ) أى ثقوا به فى مجامع أموركم ولانطلبواالإعانة والنصرة 
الا منه لإ هو مولا کم ) ناصركم ومتولى أهور ک لإ فنعم المولىونعمالنصير) 
هو إذ لا مثل له فى الولابة والنصرة بل لاولى ولا نصير فى الحقيقة سوأه 
عز وجل عن النبى صل اله عليه وسل من قرأ سورة الحج أعط من الاج 

جه حجبا وعمرة اعتمرها بعدد من حج وأعتمر فيمأ مضى وفيما بق ٠.‏ 
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مكية وهى عند البعصر دين مانة وسح عشرة أية 
وعند الكوفيين مائة ومالى عشرة آبة 


3 اسم الله الرحمن الرحبم 4 
من دلائل الإيمان 

لإ قد أفلح المؤمنون ) الفلاح الفوز برام والنجاة من المكروه وقيل 
ابقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذلك #الإبشار الذى هو 0 ل فى 
البشارة وقد جىء متعد.أ يمعنى الإدخال فيه وعليه قراءة مز من قرأ عل 
البناء للفعول وكلة قد ههنا-لإفادة بوت ما كان متوقع الثبوتمن قبللامتوقع 
الإخبار به ضرورة ة أن التوقع من حال المؤمئين موت الفلاح لم للا 9 
بذلك فالمعنى قد فأزوا بكل خدير ونوا من کل ضير <سيما کان ذلك متوقعاً 
من حاط م فإن ماهم وما تفرع عليه من أعماهم الصالحة من دواء ى الفلاح 
وجا البكريم خلا أنه إن أديد الإفلا حقيقة الدخول فى الفلاح 
الذى لا بتحفق ا الأخرة فالإخبار به على صيغة الماضى للدلالة على . 
تحققه لا عالة بتنزيله منزلة الثابت وإن أريد كونهم حال تستتبعه البتة فصيغة 
الماضى فى محلبا وقرىء أفلحوا على-الإبمام والتفسير أو على أ كو الب أغيث 
.وقرىء أفلح بضمة | كتئق ما عن الواو کا فى فول من قال : 

ولو ا الاطا کان حول % 

والمراد بالمؤمنين إما المصدقون با على ضرورة أنه من دين نبينا صلى أله 

عليه وسل من التوحيد واانبوة والبعث والجزاء ونظائرها فقوله تعالى :ل الذين 
مف صلوتهم خائعون )وما عطف عليه صغفات مخصصة طم وإما الأتون 
بفروعه أيضاً كا بنىء عنه إضافة الصلاتم[ليهم فهى صفات موضيحة أو مادحة 
٠م‏ حب أعايان ما ذكرتى يز الصلة من المعانى مع الإمان إجمالا أوتفصيلا 
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كا مر فى أوائل سورة البقرةوالخشوع الهوف والتذال أى خائفون منالله عر 
وجلمتذللون لهمازمون أبصارممسا جدم روىأنهعليه ااصلاة والسلام كان إذا 
صلی رفع بصره إلى السماء فلما نزلت رى بيصره نحو مسجده وأنه رأى مصليا 
يبعيث اليه فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . 

لإ والذين هم عن اللغو ) أى عما لا يعنيهم من الأقرال والأفمال 
لإ معرضون ) أى فى عامة أو قانهم كا ينىء عنه الاسم الدال على الاستمرار 
فيدخل فى ذلك إعراضهم عنه حال اشتغاهم بالصلاة دولا أوليا ومدار 
إعرأضهم عنه مأ فيه من الدالة الداعية إلى الإعراض عنه لا جرد الاشتغال 
بالجد فى أمو د الاين ا قيل فإن ذلك ريا بوهم أن لا يكون فى الغو نفسه 
ما يزجرهم عن تعاطيه وهو أبلغ من أن يقال لا يلون من وجوه جعل اجملة 
اسمية وبناء الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه وإقامة 
الإعراض مقام الترك ليدلعل تباعدهمعنه رأسا مباشرة وتبا وميلاوحضورا 
فإن أصله أن يكون فى عرض غير عرطه , 


( والذين هم للزكوة فاعلون ) وصفم بذلك بعد وصفهم بالمشوع فى 
الصلاة لادلالة على آم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والتجنب عن الحرمات وسار ما توجب المروءة اجتنابه وتوسيط حديبثك 
الإعراض بينهما لكال ملابسته بالخشوع ف الصلاة والز كاة مصدر لأنهالأآمر 
الصادر عن الفاعل لا امحل الذى هو موقعه ومعنى أأفعل قد مر قيقه ف تفسير 
قوله تعالى (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) ويحوز أنيراديها العين على تقد ر المضاف 
( والذين هم لفروجهم حافظون ) مسكون لما فالاستئناء فى قوله تعالى 
ك على أز واجبم ) من نف الإرءال الذى ينبىء عنه الحفظ أى لابرسلونها 
على ان إلا على أزواجبم وفيه إيذان بان قوم الشبوية داعية م لامالا خی 
وأنهم حافظون ها من استيفاء مقتضاها وبذلك يتحقق كال العفة ووز أن 
فک ن على معنىمن و[ايه ذهب الفراء كا فى قولهتعالى (إذا کتالو على الناس) 


( أبو السعود د الرابم‎ —  ( 
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أى حافظون ها من كل أ حل إلامن أزواجم وقيل هى متعاقة محذوف وقع 
حالا من ضمير حافظون أى حافظونطا فى جميع الأحوال إلا حال کو نم والين 
أو قوامين على أزواجبم وقبل بمحذوف يد لعليه غير ماومين كأنه قبل يلامون 
على كل مباشر إلا على ما أطلق طم فإنبم غير ملومين وحمل الحفظ على القصر 
عليبن ليكون المعنى حافظون فروجبم عل الأزواج لا .تمداهن لم يقال غير 
حافظين إلا علیہ نتا كيدا على تأ كيد تکافعل تکفل أو ما ملكت أا {ei‏ 
أى سرأريهم عبر عنبن يما إجراء هن كينهن بحرى غير العقلاء أو لأنوثتهن 
المنبئة عن القصور وقوله تعالى لإ فإنهم غير ملومين )تعليل لما يفيده الاستثناء 
من عدم حفظ. فروجهم منون أى فإنهم غير ملو مين على عدم حفظبا منون 
2 فن ابتغى وراء ذلك © الذى ذكر من الحد المقسع وهو أربع من 
الحرائر أو ما شاء من الإماء ١‏ فأولئك هم العادون ) الكاملون فى العدوان 
المتثاهون فيه ولدس فيه مأ يدل حتا على عر 2 المتعة حسما نقل عن اقام 
ابن تمد فإنه قال : إنها ليست زوجة له فوجب ألا حل له أما نما لستزوجة 
له فلاًنهما لا توارثان بالإجماع ولوكانت زوجة له لحصل ال:وارث لقولهتعالى 
ولک نمف ما ترك أزواجكم ) فوجب أن لا تحل لقوله تعالى ( إلا على 
أزواجهم) لآن لحم أن يقولوا إنها زوجة له فى اجملة وأما إن كل زوجة ترث 
فهم لا يسلمونها وأما ما قيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة لم 
بفد وإن أريد بعد الموت فالملازمة منوعة فليس له معنى صل عم لو عكس 
لكان له وجه لر والذين مم لآمانانهم وعېدم ) لا يؤتمنون عليه ويعاهدون 
من جهة الحق أو الخلق لا راعون ) أى قائمون عليها حافظون لها على وجه 
الإصلاح وقرىء لآماتهم لإ والذين هم على صلواتهم © المفروضة علييم 
لإ يحافطون ) يواظبون عليها ويؤدوتها فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى 
فى الصلاة من التجدد والتكرر وهو السر فى جمعها وليس فيه كر لما أن 
الحشوع ف الملاة غير امحافظة علها وفصاهما للإيذان بأن كلا منهما فضيلة 
مستقلة على حياطما ولو فرنا فى الذ كر لربما توهم أن موع الخشوع واحافظة 
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فضيلة واحدة لإ أولئك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم ما ذكر من 
الصفات وإيثارها(" على الإضار للإشعار بامتيازم بها عن غيرم ونزوطهممنزلة 
شار إليه حا وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبهم و بعل درجم ی 
الفضلوالشرف أىأولثك امنعوتون بالنعوت الجايلة المذ كورة لإم الوارثون) 
أى الا حقاءبأن يسموا وراثا دونمن‌عدام من ورث رؤانب الأموالوالذغاار 
وكرايبما لإ الذين يرثون الفردوس ) بان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد 
إطلاقبا وتفسير لما بعد [يهامها تفخما لشأنهاورفعها نحلباوهى استعارة لاستحقاتهم 
الفردوس بأعبالهم حسما يقتضيه الوعد اامكر بم للمبالغة فيه وقيل نهم يرثون 
من الكفار مناز هم فيها حيث فوتوها على أنفسهم لا نه تعالى خلق لكل إنسان 
مازلا فى الجنة ومنزلا فى النار لإ م فہا ) أى فى الفردوس والتانيث لأفه اسم 
للجنة أو لطبقتهم العليا وهو البستان الجامع لأصناف الدُّر روى أنه تعالى بنى 
جنة الفردوس لبئة من ذهب ولبئة هن فضة وجمل خلالما المسك الأذفر 
وف رواية ولبنة من مسك مذرى وغرس فبا من جيد الفا كة وجيد الربحان 
لإ خالدون ) لامخرجون منها أبدا واجلة إما مستأنفة مقررة لما قيلها و[ماحال 
مقدرة من فاعل يرثورن. أو مفعوله إذ فما ذ كر كل منهما وممنى الكلام 
لا يموتون ولا خرجون منها . 
خلق الإنسان 

ل( ولقد خلقنا الإنسان ) شروع ف بيان مبدأ خلق الإنسان وتقلبه فى 
أطوار الخلقة وأدوار الفطرة بيانا إجاليا إثر بيان حال بعض أفراده السعداء 
واللام جواب قمم والواو ابتدائية وقيل عاطفة على ما قبلها وامراد بالإنسان 
الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإ نان ضمن خلق آدم علي هالسلام خلقا 
إجماليا حسما حقةته فى سورة الحم وغيرها وأما کو نه مخلو قا من سلالات 
جعلت نطفا بعد أدوار وأطوار فبعيد لإ من سلالة ) السلالة ما سل من الشىء 


. أى وإيثار اسم الإشارة على الضمير‎ )١( 


واستخرج منه فإن فعالة اسم لما محصل من الفعل فنارة تكون مقصودا منه 
كالخلاصة وأخرى غير مقصود منه كالقلامة والكناسة والسلالة من قبيلالاول. 
فإنها مقصودة بالسل ومن ابتدائية متعلقة بالحاق ومن فى قوله تعالى لإمنطين ). 
بيانية متعلقة »حذوف وقع صفة لسلالة أى خلقناه من سلالة كائنة من طين 
ويحوز أن تتعلق بسلالة على أنها بمعنى مسلولة فبى ابتدائية كالأولى وقيل المراد 
بالإنسان آدم عليه السلام فإنه الذى خلق من صفوةسلت من الطين وقد وقفت 
على التدقيق لإ ثم جعلناه ) أى الجنس باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليهالسلام 
أو جعلنا نسله على حذف المضاف إن أريدبالإنسان آدم عليه السلام لإ نطفة )4 
بان خلقباه منها أو تم جعلنا السلالة نطفة والتذ كير بتأويل الجوهر أو المسلول 
أو الماء لإ فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذى هو مصدر 
مبالنة وقوله تعالى لإ مكين ) وصف طا بصفة ما استقر فما مثل طريق سائر 
أو بمكاتها فى نفسما فإنها مكتت عيث هى وأحرزت . 

ل ثم خلقنا النطفة علقة ) أى دما جامدا بأن أحانا النطفة البيضاء غلقة 
حراء لإ نفلقنا العلقة مضخة ) أ قطعة لهم لا استبانة ولا تمايز فما لإ خلقنا 
المضغة ) أى غالا ومعظمبا أو كبا لإ عظاما ) بأن صليئاها وجملناها عمودا 
للبدن على هئات وأوضاع مخصوصة تقتضها المكئة لإ فكسونا المظام )4 
المعرودة لإ خا ) من بقية لاضغة أو مما أنبتنا عليها بقدرتنا مما يصل لما أى 
اک ناكل عظم من تلك العظام ما يلرق به هن اللحم على مقدار لاق به وهيثة 
مئاسية له واثتلااف العو اف للنذسيه على فاو ت الاستدالات و م المظام 
لاختلافهما وقرىء على التو حيد فما ١‏ كتفاء بالجنس وبتو<يد الأول فقط 
و بتوحيد الثانى فحسب ل ثم أنشأناء لقا آخر 4 هى صورة البدن أوالروح, 
أو القوى بنفخه فيه أو الجموع وم لكل التفاوت بين الخلقين واحتج به 
أبو حنيفة رحمه الله على أن من غصب بيضة فأفر جت عنده لزمه ضبان البيضة 
لا الفرخ لاانه خلق آخر . 

لإ فتار ك الله ب فتعالى شأ نه فى عليه أشامل وقدرته الباهرة والالتفات 
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إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة والإشعار بأن ما ذكر من 
الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية وللإيذان بأن ق كل من سمع ما فصل 
من آ ثار قدرته عر وعلا أو لاحظه أن يسارع إلى الدكلم به إجلالا و إعظاما 
الشؤونه تعالى لإ أحسن الخالقين ) بدل من الجلالة وقيل نمت بناء على أن 
الإضافة ليست لفظية وقيل خبر مبتدأ عذوف أى هو أحسن الخالقين خلةا 
أى المقدرين تقديرا حذف المميز لدلالة الخالقين عليه ما حذف المأذون فيه 
فى قوله تعالى (أذن للذين يقاتلون) لدلالة الصلة عليه أى أحسن الخالقين خاقا 
فالحسن للخلق قبل نظيره قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جيل عب الال 
أى جل فعاه فحذف المضافو آقے المصاف إليه مقامه فا نقلب مرفوعا فاس:.كن 
روى أن عبد ألله نای سرح کان يكب ارس ول أله صلى أيه عليه وسلالو حى 
فلا انتهى عليه الصلاة والسلام إلى قوله خلقا آخخر سارع عبد الله إلى النطق به 
قبل إملائه عليه الصلاة والسلام فقال اكتبه هكذا رات فشك عبد الله فقال 
إن كان مد يوحى ليه فأنا كذلك فلحق يمك کافر ا ثم آسل يوم الفتح وقيلمات 
عل كفره وروىسعيد بن جبير عن أبنعباس رضى الله عنهما أنه قال لما رات 
هذه الآية قال عمر رضى الله عنه فتبارك الله أحسن الالقين فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل هكذا زل ياعمر وكان رضى الله عنه يفتخر .ذلك وهّول 
وافقت ربى فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على الاسوة وقولى 
لحن أو ليبدله اللدخيرا منكن فنزل قوله تعالى (عسى ربه إنطلة-كن أن بدله) 
الآبة والرابع فتبارك اله أحسن الخالقين أنظر كيف وقعت هذه الواقعة سبي 
لسعادة عر رضى أن عنه وشةاوة ابن أ سرح حسما قال تعالى (يضل به كديرا 
ودی به كثيرا) لا يقال فقد تكلم البشر ابتداء مثل نظم القرآن وذلك قادح 
فى إتجازه لا أن الخارج عنقدرة البشر ما كان مقدار أقصر السور على أن [#از 
هذه الآية الكر بمة منوط با قبلها كاتعرب عنه الفاء فإنها اعتراض تذييل مقرز 
لمضمون ما قبله لإ ثم إنكم بعد ذلك © أى بعد ما ذكر من الأهور العجيبة 
حسما ىء عنه ما فى اسم الإشارة من معنى اليعد المشعر بعلو رتبة المشار إليه 
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وبعد مازلته فى الفضل واادكال وكو نه بذلك متازا منزلا مازلة الامور المسية 
لإ ميتون ) لصائرون إلى الموت لا عالة کا #ؤذن به صيغة النعت الدالة عل 
اثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء 1اأتون لإ ثم إن 
يوم القيامة € أى عند النفخة الثانية ( تبعثون © من قبوركم للحساب والجازاة 
بالثواب والعقاب . 

0 ولقد خلقنا فوقكم ) بيان اخلق ما يحناج إليه بةاؤم إثر بيان خلقيم 
أى خلقنا فى جبة العلو من غير اءتبار فوفينها يم لان تلك الفسبة [نما تعرض 
لما بعد خلقيم لا سبع طرائق Ç‏ هى السموات السبع ميت بها لما طورق 
بعضبا فوق بعض مطارقة النعل فإن كل مافورقهمثله فبو طريقة أو لانم طرائق 
اللاك أو اللكواكب فما مسيرها لإ وماكذا عن الخلق ) عن ذلك الغلوق 
الذى هو السموات أو عن جمبع الخلوقات الى هى من جملتها أو عن الناس 
2 غافلين ) مهملين أمرها بل تحفظها عن اأزوال والاختلال و ندبرأمرها حى 
تبلغ منتهى ما قدر لا من الال حسما اقتضته المسكمة وتعلقت به المشيئة 
وبصل إلى ما فى الأرض منافعها كا بنىء عنه قوله تعالى لإ و أن لنا من السماء 
ماء ) هو المطر أو الاما الناذلة من الجئة قيل هى خمسة أنوار سيحون خبر أطئد 
وجي<ون نر بلخ ودجلة والفرات ثرا العراق والثيل نهر مصر أنرطا الله تعال. 
من عين واحدة من عيون الجنة فاسئودعبا الجبال وأجراها فى الأرض وجعل. 
فما منافع للناس فى فئون معايشهم ومن ابتدائية متعاقة بأنولنا وتقديما على 
ا مغعول الصريح لامر «رارأ منالاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر والعدول. 
عن الإضهار لان الإنزال لا يعتبر فيه عنوان كونها اراق بل جرد كوثما جبة 
العلو لإ بقدر ) بتقدير لائق لاستجلاب منافءيم ودفع مضاره<2 أو قدار 
ما علبنا من حاجاتهم و مص اوم 0 فأسكئاه ف الآرض 4 أى جعلناه ثابتا قارا 
فما لإ وإنا على ذهاب به ) أى إزالته بالإفساد أو الته يد أو التغرير بحيث 


(١)فى ٠۰‏ : لاستسبلاب ما بتفعهم ودنم ما يضرم . 


سورة المؤمنون 00 


تعر استنياطه 3 لقادرون ) كنا قادرين على إنزاله وق سكير ذهاب 
إعاء إلى كثرة طرقه ومبالغة فى الإبعاد به وأذلك جعل أبلغ من قوله تمالى (قل 
آرآیم إن أصبح مام غورا فن يأتيم عاء ممين ) لإ فآنشانا لك به ) أى 
بذلك الماء . 

لإ جنات من نخيل وأعناب لک فها € فى الجنات لإ فوا 5 كثيرة ) 
تتفكهون بها لإ ومنها ) من الجنات إنأكلون) تغذيا أو ترزقون وتحصاون 
معایشک من قوم فلان بأكل من حرفئله وجوز أى يعود الضميران للنخيل 
والأعناب أى لك فثمراتها أنواع من الفوا كالرطب والعنب والمر والز بيب 
والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكاونه 3 وشجرة ) بالنصب عطف على 
جنات وقریء بالرفع على أنه مبتدأ خيره خذوف د[عليه ما قبله أى وماأنثىء 
لك به شجرة وتخصيصما بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها منافع 
معروفة قبل هى أول شجرة نبتت بعد الطوفان وقوله تعالى لإ تخرج من طور 
سيناء ) وهو جبل مومى عليه السلام بين مصر وأيلة وقيل بفلسطين ويقال له 
طور سينين فإما أن يكون الطور اسم الجبل وسيناء اسم البقعة أضيف إلا أو 
المركبمنهماعل له كامرىءالقيس ومنع صرفه على قراءة من كسر ااسين للتعريف 
والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للآلف لانه فيعال كدعاس دن السناء 
بالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور أو مادق بفعلال كملباء من السين إذ لا 
فعلاء بألف التأنيث لاف سيناء فإنه فيعال ككيسان أو نعلاء كصحراء إذ 
لافعلال فى كلامهم وقرىء بالكسر والقصر والجلة صفة لشجرة وتخصيصها 
بالخروج منه مع خروجما من سائر البقاع أيضا لتعظيمبا ولآنه المنشأ الاصلى 
ا وقوله تعالى ل تنبت بالدهن ) صفة أخرى لشجرة والياء متعلقة محذوف 
وقع حالا منها أى تنبت ملتبسة به ووز كونما صلة معدية أى تنبته بمعنى 
تتضمنه و صله فإن النيات حقيةة صفة الشجر ة ولا للدهن وفرىء تأت من 
الإفمال وهو إما من الإننات معن اانيات 3 ف قول زهير : 
رأيت ذوى الحاجات حول؛ بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 
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أو على تقدير تنبت زيتوتها ملتبسا بالدهن وقرىء عل البئاء لليفمول وهو 
كالآول وتثمر بالدهن وتخرج بالدهن وتنبت بالدهان ( وصبغ للا کين ) 
معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصف الثىء على الآخر أى 
تنبت بالذشىء الجامح بيث کو نه دهنا دهن به ويسرج منه وکو نه إداما يصب 
فيه ایز أى بغمس فيه للائتدام وقرىء وصباغ كدباغ فى دبغ . 


لإ وان لك فى الانعام لعبرة ) بيان النعم الفائضة عليهم منجهة الحيوان 
تر بيان النعم الواصلة [لم من جهة الماء والنبات وقد بين أنها مع كونها فى 
نفسها نعمة ينتفعون ا على وجوه شتى عبرة لابد من أن يعتبروا مما ويستدلوا 
بأحواها على عظم قدرة الله عز وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولا يكفروه 
وخص هذا بالحيوان لما أن عل العبرة فيه أظبر ما فى النبات وقوله تعالى : 
(١‏ نسقيكم ما فى بطونها ) تتفصيل لما فها هن مواقع العبرة وما فى بطونها 
عمارة ما عن الآلبان فن تبعيضية والمراد بالبطون الجوف أو عن العلف 
الذى يتكون منه أللبن فن ابتدائية والبطون على حقيقتها وقرىء بفتح النون 
وبالتاء أى تسقيكم الأنعام 2 ولكم فہا منافع كثيرة ) غير ماذكر من 
أصوافها وأشعارها ل( ومنها تأ كلون ) فتنتفعون بأعيائماكا تنتفعون بما حصل 
منبا (( وعلها ) أى على الأانعام فإن المل عليها لا يقتضى الجل على جميع 
أنواعبا بل يتحقق باخمل إعل البعض كالإبل وأعوها وقيل المراد هى الإبل 
خاصة انما هى امحمول عليها عندم والمناسب للفلك فإنما سفائن البر 
قال ذو الرمة : 

9 سفينة بر تحت خدى زماما % 

فالضمير فيه کا فى قوله تعالى : ( و بعولتون أحق ,ردهن ) لإ وعلى الفلك 
تحملون ) أى ف البب والبحر وف المع يينها وبين الفلك فى إيقاع الل علا 
مبالغة فى تحملبا الحمل وهو الداعى إلى تأخير ذ كر هذه المنفعة مع كونها من 
المنافع الحاصلة منها عن ذكر منفعة الآ كل المتعلقة بعيئها . 


(ضمال الأمم السابقة للاعتبار 


لإ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) شروع فى يان إهمال الآمم السابقة 
وتر کم النظر والاعتبار فيما عدد من النعم الفائتة للحصر وعدم تذاكرهم 
بنذ كير رسلهم وما حاق بم لذلك من فنون العذاب تحذيرا للبخاطين وتقديم 
قصة نوح عليه السلام على سائر القصص ما لا خنى وجبه وف إيرادها إثر 
قوله تعالى (وعل الفلك #ملون) من حسن أأو قعمالا يوصف والواو ابتدائية 
واللام جواب قسم عذوف وتصدير القصة به لاظبار كال الاعتناء عضمونبها 
أى وبالله لقد أرسلنا نوحا ال ونسبه الكريم وكيفية بعثه وكية لبثه فا بيجم 
قد م رتفصيلهفى سورةالأعراف وسورة هود لإ فقا ل) متعطفا نهر وماتميلا 
لم إلى الحق لإ يا قوم اعبدوا الله € أى اعبدوه وحدہ کا يفصحعنه قولهتعالى 
فى سورة هود (أن لا تعبدوا إلا الله) وترك التقييد به للإيذان بأنها هى العيادة 
فقط وأما العبادة بالإشراك فلبست من العبادة فى شىء رأسا وقوله تعالى : 
لإ ماللكم من إله غيره ) استئئاف مسوق لتعليل العبادة المأمور مها أو تعايل 
الأ مما وغيره بالرفع صفة لا له باعتبار حه الذى هو الرفع على أنه فاعل 
أو مبتدأ خبره لكم أوعذوف واكم لاتخصيص والتبيينأى مالكمفى الو جود 
أو فى العام إله غيره تعالى وقرىء بالجر باعتبار لفظه ( أفلا تتقون أنفسكم 
عذابه النى يستوجبه ما أنتم عليه من ترك عبادته تعالی کا بفصح عنه قوله تعالى 
( إن أغاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقوله تعالى ( عذاب ,يوم ألم ) وقيل 
أفلا تخافون أنترفضوا عبادة الله النىهو ربكم الح وليس بذاكوقيل أفلاتخافون 
أن زيل عنكم نعمه أل وفيه ما فيه والمزة لإنكار الواقع وأستة,احه والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أتعرفون ذلك أى مضمون قوله تعالى 
(مالم من اله غيره) فلا تتقون عذابه بسببإ[شر اک به ف العبادة مالايستحق 
الوجود لولا إبحاد الله تعالى لياه فضلا عن استحقاق العبادة فالمنكرعدمالاتقاء 
مع تحقق ما يوجبه أو ألا لاحظون ذلك فلا تتقونه فلمدكر كلا الآمرين 


ê‏ سورة المؤمنون 


فالمبالغة حيئئذ فى الكنية وفى الأول فى الكيفية ١‏ فقال الملا ) أى الأشراف 
١‏ الذين كفروا من قومه ) وصف اللا بما ذكر مع أشتراك الكل فيه للإيذان 
بال عراقهم فى الكفر وشدة شكيمتهم فيه أى قالوا لعوامهم ١‏ ما هذا 
إلا بشر مثلكم 4 أى فى الجنس والوصف من غير فرق يكم وبينه وصفوه 
عليه السلام بذاك مبالغة فى وضع رتبته العالية وحطبا عن منصب النبوة 
لابرد أن يتفضل عليكم) أى يريد أن يطلب الفضل عليكم ويتقدمكم بادماء 
ارسالة مع كونه مثلكم وصفوه بذلك إغضابا لليخاطبين عليه عليه السلام 
وإغراء لهم على معأداته عليه السلام وقوله تعالى : 

لإ ولو شاء الله لزل ملائمكة ) بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على 
زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه ااسلام أى لو شاء ايله تعالىإرسالالرسول 
لأرسل رسلا من الملا و نما قيل لانزل لان إرسال الملاكة لا يكون 
إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفووم من الجواب لافس 
مضمونه کا فى قوله تعالى (ولو شاء دا کم) و نظائره لاما سمعنا مهذا) أى عثل 
هذا الكلام الذى هو الآمر بعبادة الله عاصة وترك عبادة ما سواه وقيل عثل 
نوح عليه السلام فى دعوى النبوة لإ فى آبائنا الأولين ) أى الماضين قبل بعثته 
عليه السلام قالوه إما لكو ننم وآبائهم فى فترة متطاولة وإما لفرط غاوم فى 
الشكذبب والعئاد وانہما كهم فى الغى والفساد وأياما كان فقوطم هذا شغي 
أن 53 ن هو الصاد عم ف ميادى دعو ته عايه السلام 3 ىء عنه الفاء فى 
قوله تعالى ( فقال الملا ) الخ وقيل معناه ما سمعنا به عليه السلام أنه فى فالمراد 
بآبائهم الآولين الذين مضوا قبلهم فى زمن وح عليه السلام وقولهم المذ كور 
هو ألذى صدر عنهم فى أواخر أمره عليه السلام وهو المناسب لما بعده من 
حكاية دعائه عليه السلام وتو هم ور إن هر 4 أى ماهو 3 إلارجل به 
جتة € أى جنو ن أو جن يخياو نه ولذلك يقول ما يقول لإ فتربصوا به ) ی 
احتماوه وأصبروا عليه وانتظروا (ر حى حين ) عله يفيق مما فيه حول 
حيئذ على ترامی أحو ام فى المكابرة والعناد وإضرابهم عما وصفوه 


سورة المؤمنون ۹ 


عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه عليه السلام يما ترى وم 
يعرفون أنه عليه السلام أرجح اناس عقلا وأرذتهم قولا وعلى الأول على 
تناقض مقالاتهم الفاسدة قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

لإ قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية كلام الكفرة كأنه قيل. 
فاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الا باطيل فقيل قال لا رآثم قد أصروا 
على الكفر والتكذيب وتمادوا فى الغوابة والضلالحتىيثس من [انهم بالكلية 
وقد أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لإ رب انصرآى € 
بإهلا کہم بالمرة فإفه حكاية إجمالية لقوله عليه السلام (رب لاتذر على الأرض 
من الكافرين ديارا) 72 بجاكذبون € أى إسبب تكذييم إباى أو بدل | 
تكذيهم لإ فأوحينا إليه ) عند ذلك لإ أن اصنع الفلك ) أن مفسرة لما فى 
الوحى من معنى القول لإ بأعيننا € ملتسا حفظنا وكلاءتنا كأن معهعليه السلام 
منه عر وعلاحفاظا وحراسا يكلؤونه بأعينهممن ااتعدى أو من الزريغفى الصتعة 
لا ووحينا ) وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعها والفاء فى قوله تعالى لإ فإذا جاء 
أمرنا € لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع القاك:وااراد بالأمر العذاب 
كا فى قوله تعالی رلا عادم اليوم من أمر الله) لا الأمر بال ركوب كا قبل و مجيه 
كال افترابه أو ابتداء ظبوره أى إذا جاء إثر تمام الفلك عذابنا وقوله تعالى. 
لا وفار التنور ) عطف بیان لجىء الآمر روى أنه قبل له عليه السلام إذا فار 
الماء من التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى 
نوح عليه السلام فلها نبع منه الماء أخبرته امرأته فركبوا واختلف فى مكانه 
فقيل كان فى مسجد الكوعة أى فى موضعه عن مين الداخل من باب كندة 
اليوم وقيل كان فى عين وردة من الشأم وقد مر تفصيله فى تفسير سورة هود 
عليه السلام لإ فاسلك فيها ) أى أدخل فيها يقال سلك فيه أى دخل فيه وسلكر 
فيه أى أدخله فيه ومنه قوله تعالى ( ما سلكك فى سقر ) لإ من كل ) أى من 
كل أمة لإزوجين) أى فردين مزدوجين کا يعرب عنه قوله تعالى ( اثنين)» 
فإنه نص فى الفردين دون اجمعين أو الفريقين وقرىء بالإضافة على أن المفعول 


< سورة المؤمئون 


اثنين أى من كل أمتى زوجين وهما أمة الذكر وأمة الا كا لمال والنوق 
والحصن والرماك وهذا صريح فى أن الأمر كان قبل صنعه الفلك وف سورة 
هود (حتى إذا جاء أمر نا وفار التئور قلعا امل فيها من كل زوجين) فالوجه أن 
حمل إما عل أنه حكاية لامر آخر تنجيزى ورد عند فوران التنور الذى نيط 
به الأمر التعليقى اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو الأآمر السا بق بعينه 
لمكن لما كان الآمر التعليقى قبل تحقق المعلق به فى حق [إيحاب ,المأمور به 
منزلة المدم جعل كأنه نما .حدث عند حققه فحى على صورة التنجين وقد 
مر فى تفسير قوله تعالى ( وإذ قلنا للبلا اسجدوا لادم ) . 

لأ وأهلك ) منصوب بفعل معطوف عل فاسلك لا بالعطف على زوجين 
أو اثئين عل القراءتين لآدائه إلى احتلال المعنى أى واسلك أهلك والمراد به 
امرأته و بئوه وتأخير الآمر بإدخالهم عا ذكر من إدخالالأزواج فيها لكونه 
عريقا فما أمر به من الإدخال فإنه محتاج إلى مزاولة الأعمال مئه عليه السلام 
بل إلى معاونة من أهله وأتباعه وأماهم فإما يدخلونها باختبارم بعد ذلك ولان 
فى المؤخر ضرب تفصيل بذ کر الاستئناء وغيره فتقد؟ه يؤدى إلى الإخلال 
بتجاوب أطراف النظم الكريم ١‏ إلا من سبق عليه القول منم ) أى القول 
بإهلاك الكفرة وإنما جىء بعلى لكون السابق ضارا كا جىء باللام فى قول 
تعالى ( إن الذين سبقت هم مثا الحسنى) لكو نه نافعا لإ ولا تخاطبنى فى الذين 
ظليوا ) بالدعاء لإنحائهم لإ إنهم مغرقون ‏ تعليل للهى أو لا ينىء عنه من 
عدم قبول الدعاء أى إنهم مقضى عليهم بالإغراق لا عالة لظلمهم بالإشراك 
وسائر المعاصى ومن هذا شأنه لا يشفع له ولا ,شفع فيه كيف لاوقد أمر بالحد 
على النجاة منم هلا كيم بقوله تعالى لإ فإذا استويت أنت ومن معك ) أى من 
أهلك وأشياعك لإ على الفلك فقل امد لله الذى نانا من القوم الظالمين ) على 
عار بقة قوله تعالى (فقطع دار القوم الذين ظلبوا وألهد لله رب العالمين) اوقل 
رب أنزلنى ) فى السفيئة أو منها ل( منزلا مبارکا )أى إنزالا أو موضع إنزال 
يستقبع خيرا كثيرا وقرىء مازلا أى موضع نزول لإ وأنت خير المنزلين ) 
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أمر عليه السلام بأن يشفع دعاءه با يطابقه من ناته عر وجل توسلا به 
إلى الإجابة وإفراده عليه السلام بالأمر مع شرك الكل فى الاستواء والنجاة 
لإظبار فضله عليه السلام و الإشعار بأن فى دعائه وثنائه مندوحة عما عداه . 
( إن فى ذلك ) الذى ذكر ما فعل به عليه السلام وبقومه لإ لآبات )4 
جليلة يستدل بها أولو الأبصار ويعتبر بها ذوو الاعتبار لإ وإن كنا لبتلين ) 
إن مخففة من أن واللام فارقة بينها وبين النافية وضمير الشأن عذوف أى وإن 
الشأن كن 1 مصلبين قوم أوح بملاء عظم وعقاب شدايد أومختبر.بن مهذهالا.بات 
عاد نا لننظر من نعاير ویتذ كركةوله تعالى ‏ ولد تركناها آية فبل من مدكر). 
( ثم أنشأنا من بعدم ) أى من [ھلا كبم ( قرنا آخرين ) م عاد حسما 
روى عن أبن عباس رطضى الله عنهما وعليه أ كش المفسر, ن. وهو اا 
هو المعرود فى سائر السور" الكرعة من إيراد قدتهم إثر قصة قوم فوح وقيل 
م ود 2 فأرسلنا م ) جعلوا موضعا للإرسال كا فى قوله تعالى ( كذلك 
أرسلناك فى أمة) ووه لا غاية لها فى مثل قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوحا. 
إلى قومه ) للإيذان من أول الآ مر بأن من أرسل [لمهم ل يأ ٣م‏ من غير مکانېې 
بل اعا نشا فا بين أظبرم ا ىء عنه قوله تعالى :لا رسولا منهم € أى من 
جام نسا فإنهما علبهما السلام كانا منهم وأن فى قوله تعالى لن 1 اعبدوا الله). 
مفسرة لأرسلنا لتضمنه معنى القول أى قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله 
تعالی وقوله تعالى لا مالک من إله غيره ) تعليل للعبادة المأمور با أو للأمر 
ا 0 الامتثال به( أفلا تقون ) أى عذابه الذى يستدعيه ماآتم 
5 عليه هن الشرك والمعاصى والكلام ف العططف كالذى مر ف قصة لوح 
عليه السلام . 
( وقال اللد* ون قومه ) حكابة لقوهم الباطل إثر حكاية القول الحق 
الذى ينطق به حكاية إرسال الرسول بطريق العطف على أن المراد حكاية 
مطلق :كل يبول عليه السلام إجمالا لاحكاية ما جرى ببنهعليه السلام ويينهم. 
من الحاورة والمقاولة تفصيلا حتى عك بطريق الاستثناف المبنى على السو 3 


1 سورة المؤمنون 


کا يذىء عنه ما سيأنى من حكاية سائر الامم أى وقال الأشراف من قومه 
١‏ الذين كفروا ) فى محل الرفع على أنه صفة للبلا" وصفوا بذلك ذما هم 
وتنبيهأ على عاو مم فى الكفر وتأخيره عنمن قومه لعطف قولهتعالى لا وكذبوا 
بلقاء الآخرة ) وما عطف عليه على الصلة الأول أى كذبوا بلقاء ما فا من 
«الحساب والثواب والعقاب أو بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث لإ وأترفتاهم 
.ونعمناهم لإ فى الحيوة الدنيا ) بكثرة الآموال والآولاد أى قالوا لأعقابيم 
-مضلين لحم لإ ما هذا إلا بشر مثلكم ) أى ف الصفا توالا حوال وإيثار مثلم 
.على مثلنا للمبالغة فى تبوين أمره عليه السلام وتوهينه لإ يأ كل مما تأ كلون منه 
.ويشرب ما تشربون € تقرير للمماثلة وما خبرية والعائد إلى الثاى منسوب 
حذوف أو بجرور وقد حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه لإا ولئن طعت 
ا مم أى فا ذکر من الاحدوال والصفات أى إن امتثلم بأوامره 
< إنكم ذا أى على تقدير الاتباع لإا لخاسرون ) عقوم ومغبونون 
.فى آرائهم حيث أذلئم أأفسم أى أنظر كيف جعلوا أتباع الرسول الح الذى 
يو صلهم إلى سعادة الدارين خسرانا دون عبادة الأصنام الى لا خسران وراءها 
قائلهم الله أى يۇفكون وإذآ واقع ببن اسم إن وخبرها لتأ كيد مضمو ن الشرط 
.والملة جواب لقم محذوف قبل إن الشرطية المصدرة باللام الموطئة أى وباق 
نتن أطمتم بشرا مشک نک لذا خاسرون (ر أيعدم ) استئناف مسوق اتقرير 
.ما قبله من اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع ما يدعوم إلى الإيمان واستبعاده 
3 أنم إذاأ ممع بكر اليم من مات مات وقرىء بضمبا من مات كوت 
وكنتم ترابا وعظاما 14 نخرة مجردة عن اللدوم والأعصاب2(7 أى كان بعض 
أجزانكم من اللحم ونظائره ترابا وبعضها عظاما وتقديم التراب لعراقنه 
فى الاستبعاد وانقلابه من الأاجزاء البادية أو كان متقدموكم ترابا صرفا 
.ومتأخروكم عظاما وقوله تعالى لإ أنكم ) تأ كيد للا'ول لطول الفصل بينه 


0 فى ٠‏ عن الحم والعصب 
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وبين خبره النى هو قوله تعالی لإ خرجون © أى من القبور أحياء کا كنتم 
وقبل أن خرجون مبتدأ وإذا منم خبره على معنى [خر اجكم إذا متم 5 أخير 
باجلة على أن وقيل رفع أنكم مخرجون بفعل هو جزاء الشرط "نه قبل 
إذا متم وقع [خراجكم ثم أوقعت الملة الشرطية حبرا عن أنكم والذى تقتضيه 
جزالة النظم اللكريم در الأول وقرىء أبعدكم إذا متم ألخ 

لإ هبات هيهات ) تكرير 2أكيد البعد أى بعد الوقوع أو الصحة 
¥ لما توعدون ) وقيل اللام لبيان المستبعد ما هوك فى هيت لك کا نهم لما 
صوتوا بكلمة الاستبعاد قبل لما هذا الاستبعاد فقيل لما توعدون وقيل هرات 
يمعنى البعد وهو مبتدأً خبره لما توعدون وقرىء بالفتح منونا التنكير وبالضم 
مئونا على أنه جمع هيبة وغير مندون تشبها بقبل وبالكسر على الوجهين 
وبالسكون على لفظ الوقف وإبدال التاء هاء لإ إن هى إلا حياتنا الانيا ج 
أصله إن الحياة إلا حياتنا فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية عليها حذرا 
من التسكرار وإشعار! بإغنائها عن التصريح کا فى هى النفس تتحمل ما حملت 
وهى العرب تقول ما شاءت وحيث كان الضمير بمعنى الحياة لدلالة على الجنس 
كانت إن الثافية بمندلة لا النافية للجنس وقوله تعالى لإ موت ونيا ) جملة 
مفسرة لما ادعوه من أن الحياة ھی الحساة الدنيا أي يموت بعضنا أو بولك بعض 
إلى انقراض العصر لإ وما نحن بمبعوثين ) بعد الموت لإ إن هو ) أى ما هو 
١‏ إلا رجل افترى على الله كذبا ) فا بدعيه من [رساله فيما يعدا من أن 
الله يبعئنا لإ وما حن له بمؤمنين ) بمصدقين فيما ,يقوله لإ قال ) أى هود 
عليه السلام عند يأسه من [عانهم بعد ما سلك فى دعوتهم كل مساك منصرفا 
لاله عر وجل لإ رب انصراق ) وانتقملى مهم لإ ہما كذبون ) أى بسبب 
تكذيبهم [يلى وإصرارم عليه 

(إقال ) تعالى إجابه لدعائه وعدة بالقبول ١‏ عما قليل ) أى عن زمان 
قليل وما مزيدة بين الجار والمجرور لتأ كيد معنى القلة کا زيدت فى قوله تعالى 
(فما رحمة من الله) أو نكرة موصوفة أى عن ثىء قليل لإ ليصبحن نادمین ) 
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على ما فعلوه من التكذيب وذلك عند معاينتهم للعذاب لا فأخذتهم الصيحة » 
لعلهم حين أصابتهم الريح العقيم أصيبو! فى تضاعيفها بصيحة هائلة أيضا وقد 
روى أن شداد بنعاد حين ثم بناء رم سار [ ليها بأهله فلما دنامتها بعثاللهعليهم 
صيحة من السماء فهلكوا وقيل الصيحة نفس العذاب والموت وقيل هى العذاب 
المسطل قال قائلهم : 

صاح الزمان بال برمك صيحة خروا لشدتها على الأذةارن 
لإ بالحق ) متعاق بالاخذ أى بالأمر الثابت الذى لا دفاع له أو بالعدل من 
الله تعالى أو بالوعد ااصدق لإ فجعلنام غثاء € أى كغثاء اسل وهو حميله 
١‏ فبعدآ للقوم الظالمين ) إخبار أو دعاء وبعدا من المصادر الى لا بكاد 
يستعمل ناصبها والمعنى بعدوا بعدا أى هلكوا واللام لبيان من قيل له بعدا 
ووضع الظاهر موضع الضمير للتعليل ر 5 أنشأنا من بعدم) أى بعد هلا کہم 
( قرونا آخرين ) م ةم صالح ولوط وشعيب عليهم السلام وغيرم 
( ما تسبق من أمة أجلہا ‏ أى ما تنقدم أمة من الأمم المبلكة الوقت الذى 
عين للاكهم أى ما تبلك أمة قبل بجىء أجلها لإ وما يستأخرون ) ذلك لاجل 
بساعة وقوله تعالى : 

9 أرسلنا رسلنا 4 عطف على أنشأنا لكن لاعلى معنى أن [رساطم 
متراخ عن [نشاء القرون المذ كورة جميما بل على معنى أن إرسال كل رسول 
متأخر عن إنشاء قرن مخصوص بذلك الرسول كانه قيل ثم أنهأنا من بعد 
قرونا آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولا خاصا به واافصل بين 
المعطو فين باجملة المعترضة الناطقة بعدم تقدم الأمم أجلها المضروب طلا 
للمسارعة إلى بيان هلا کہم على وجه إجمالى } تترى ) أى متواترين واحدا 
بعد واحد من الوتر وهو الفرد والناء بدل من الواو کا فى تولج ونقوآا 
والآلف لتأنيث باعتبار أن اارسل جماعة وقرىء بالتنوين على أنه مصدر 
يممنى الفاعل وقع حالا وقول تعالى ل كلا جاء أمة رسولها كذبوه) استئناف 
مبين جیه کل رسول لامته ولا صدر عنهم عند ليغ الرسالة والمراد بالمجى ء 


سورة المؤمنون 56 


إما التبليغ وإما حقيقة المجىء لاإيذان بأنهم كذبوه فى أول الملاقاة وإضافة 
الرسول إلى الآمة مع إضافة كلهم فما سبق إلى نون العظمة لتحقيق أن كل 
رسول جاء أمته الخاصة به لا أن كلهم جاءوا كل الأمم والإشعار بكال 
شناعتهم وضلاهم حيث كذبت كل واحدة يم رسولبا المعين لبأ ويل لان 
الإرسال لائق بالمرسل والجىء بالمرسل للم ل فآتبعنا بعضهم بعضا © فه 
البلاك حسما تبح بعضهم بعضا فى مباشرة أ-بابه الى هى الكفر والتكذيبه 
ونای العام 0 وجعلناهم أحاديث € بق م إلا حكابات ایر سم 
الممتبرون وهر امم جمع للحديثك 9 جمع أحدوثة وهى م شحدث به تلا( 
كأعاجيب جمع أعجو بة وهى ما بتعجب منه أى جعلناثم أحاديث يتحدث ہا 
تلبيأ وتعجيا (١‏ فبعداً لقوم لا يؤ»نون ) أققصر ههنا على وصفهم بعدم الإمان 
حسما اقتصر على حكاية تكذيبهم إجمالا وأما القرون الأولون غيت نقل 
هم ما مر من الغاو وتجاوز الحد فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل . 
r‏ ر 


} ثم أرسلنا موسى وأغاه هرون بأباتنا 4 م الأبإات القسح من المله 
والعصا والجر أد والقمل و الضفادع و الدم ولقصس ألغر أت والطاعون و لامساع 
لعد فلقالب<رمتها إذ المراد هى الآ يات الى كذبوها واستكبروا عنوالا وسلطان 
مین ) أى حجة واضحة مازمة للخصم وهى إما العما وإفرادها بالذكر مم 
اندراجما فى الآيات لما أنها أم آباته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد تعلقت 
مها معجزات شتی من انقلام| ثعبانا وتلقفها لا أفكته السحرة حسما فصل فى 
تفسير سورة طه وأما التعرض لانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر 
بضرم| وحراستما وصيرورتمها ثمعة وشجرة خضراء مثمرة ودلوا ورشأء وغير 
ذلك ما ظبر متها من قبل ومن بعد فى غير مشېد فرعون وقومه .فغير ملام 
لمقتضى المقام وإما نفس الآيات كقوله إلى الملك القرموابن البمام ال عبر عنما 


(1)فى ١٠‏ احوا. ١‏ 
2 ) م8 سمه أبو اعود — الرايم ) 
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بذلا على طر َه المطف تنبا عل جما لعو انين جلياين و تز یلا ا ر ها 
ميزلة إلا 4 ااذاى 


لإ إل فرعون وملئه 6 أى أشراف قومه خصوا بالذكر لآن إرسال 
ہنی إسرائيل منوط بأرائهم ¥ بآراء أعقابهم 3 فاستكبروا 4 عن الانقياد 
وتمردوا لإ وكانوا قوما عالين ) متكبر ين «تمردين لإ فقالوا 4 عطف على 
استكبروا وما بینہما اعتراض مقرر للاسةكيار أى كانوا قوما عادتهم 
الاستكبار والفرد أى قالوا فما بيهم بطريق المناصمة لإ أنؤمن لبشرين مثانا ) 
نى البشر لا نھ يطلق على امع کا فى قولهتعالى (فإها ترينمن البشر أحدا) ول ين 
امثل نظرا إلى کو نه فى حكم المصدر وهذه القصص کا ترى ندل على أن مدار 
شبه المنكرين للنبوة قياس حال الا نبياء على أحواهم بناء على جهلهم بتفاصيل 
شؤون الحقيقة البشر بة وتباينطيقات أفرادها فىمراق الكال ومباوى النقصان 
بحيث يكون بمضبا فى أعلى عليين وم الختصون بالنفوس الركية المؤيدون بالقوة 
القدسية المتعلقون لصفاء جواهرم بكلا العالمين الروحالى وال لجسا بتلقونمن 
جانب ويلقون من جا نب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخاق عن النبتل إلى جناب 
الحق وبعضبا ى أسفل سافلين كأولئك الجبلة الذين هم كالاانعام بل م أضل 
سبيلا (إوقومبما» يعئون بنى إسرائيل 3 لنا عابدون 4 أى غادمون منقادون 
لنا كالعبيد وكانهم قصدوا بذلك التعريض بشأنهماعليهما الصلاة والسلام وحط 
رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون وقدمت عليه رعاية للفواصل والجلة حال من فاعل أؤمن مؤكدة 
لإنكارالإعان هما بناء على زعم الفاسد المؤسس على قياس الرياسة الدينية 
على الرياسات الد نيو ية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ الدنية من ا لمال وال جاه 
كدأب قريش حيشقالوا لو کان خيرا ماسبقونا إليه وقالوا لولا نزل هذاالقرآن 
على رجل من القريتين عظم وجبلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السق 
فى حبازة.ما ذكر.من النعوت العلبة وإحراز الملكات السنية جبلة واكتسابا 
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١‏ فكذبوهما 4 أى فتموأ على تکذیہما وأصروا واستكروا است کارا 
لإ فكانوا من الممالكين ) بالغرق فى عر قازم . 
ل ولقد آتينا 6 أى بعد [هلاكبم وإنحاء بنى إسرائيل من ملكتهم 
3 مو سی الكتاب 4 أى التورأة وحديث کان ناوه عليه الصلاة والسلام زياها 
الإرشاد قومه إلى الح كا هو شأن الكتب الإطية جعلوا كأنهم أوتوها فقيل 
3 لعلهم دون 4 أ إلى طريق الحق بالعمل يما فما من الشرائع والأحكام 
وقيل أريد آ نينا قوم موسى ذف المضاف وآقے المضاف ليه مقامه کا فى قوله 
آتعالى (على خوف من فرعونوملئهم) أى من آ ل فرعون وملئهم ولا سبيل إلى 
عود الضمير إلى فرعون وقومه لظرور أن التوراة [نما نزلت بعد إغراقهم لبنى 
إسرائيل وأما الاستشباد على ذلك بةوله ( ولقد آ تينا موسى الكتاب من بعد 
ها أهلكنا القرون الأول ) فا لا سبيل إليه ضرورة أن ليس المراد بالقرون 
الآولى ما يتئاول قوم فرعون بل من كان [قبلهم]“ من الآمم المبلكة خاصة 
كقوم أوح وقوم هود وفوم صالح وقوم لوط ک) سيأ فى سورة اأقصمص 
ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأية آية دالة على عظم قدرتنا بولادته منها من 
فى المبد فظبرت منه معجزات جمة وأمه آنه بأنها ولدته من غير مسيس فحذفت 
الآولى إدلالة الثانية علا والتعبير عنهما 5 ذکر من العنوانين وهما كونه عليه 
الصلاة والسلام ابنها وكونها أمه عليه الصلاة والسلام للإيذان من أول الآمر 
بحيثية كونهما آية فإن نسبته عليه الصلاة والسلام إلما مع أن النسب إلى الآباء 
دالة على أن لا أب له أى جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أبوأمه 
الى ولدته خاصة من غير مشار که الأب آبة ونود عه عليه الصلاة والسلام 
لأصالته فما ذكر من كونه آية كما أن تقديم أمه فى قوله تمالى (وجعلناها وابنها 
ية للعالمين) لأعالتها فما نسب إلا من الإحسان والنفخ . 


۸ سورة المؤمنون 


لإ وآويناهما إلى دبوة ) أى أرض مرتفعة قيل هى إبليا أرض بيت 
المقدس فإئها مر تفعة وأم| كيد الأرض وأقرب الأرض إلى السماء بمانية عثر 
ميلا على ما بروى عن كەب وقيل دمشق وغوطتها وقيل فلسطين والرملة وقيل. 
مصير فان قراهأ على الربا وقرىه بكس الرأء وضمباأ ورباوة بالكسر والهم 
لإ ذات قرار ) مسنقر من أرض منبسطة سبلة يستقر علها ساكنوها وقيل 
ذاته مار وزروع لأجلها يستقر فا سا کنو ها لإ ومعين ) أن وها مان 
ظاهر جار فعيل دن معن الماء إذا جرى وأصله الا بعاد فى المثى أو من الماعون. 
وهو النفع لآنه نفاع أو مفعول من عانه إذا أدرك بالعين فإنه لظهوره يدرك 
بالعيون وصف ماؤها بذلك للإيذان بكونه جامعا لفنون المنافع من الشربء 
وسق ما يسق من الحدوان واانبات بغير كلفة والتئزه بمنظره المواق 3 ہا 
الرسل كلوا من الطيبات ) حكاية ارسول الله صل الله عليه وسل على وجه 
الإجمال لما خوطب به کل رسول فى عصره جیء با إثر حكاية إيواء عيسى 
عليه السلام رمه إلى الربوة [يذانا بأنترتيب مبادى التئعم لم يكن من خا هة 
عليه السلام بل باحة ااطيبات شرع قديم جرى عليه جمبع الرسل علمهم السلا 
ووصةوا به أى وقلنا لكل رسو لكل من اطيبات واعمل صالحا فعبر عن تللكه 
الأوامر المتعددة المتعاقة باارسل بصيغة المع عند الحكارة إجمالا للإيحان وفيه 
من الدلالة على بطلان ما عليه ار ها نة من رفض الطيبات مالاخق وقيل حكاية. 
لا ذ كر لميسى عليه السلام وأبه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا باارسل فى 
تنأول ها رزما وفيل أدأء وخطاب له واجمع لانءظم وعن اسن ومجاهد وقتادة. 
والسدى والكلى رهم اله تعالی أله خخطاب ار سول اله صلی الله عليه وسلم 
وحده على دأب المرب ف عخاطبة الواحد بلفظ ابحم وفيه إبانة لفضله وقيأمه. 
مام الكل فى حيازة كالاتهم والطيمات ما يستطاب وسةلن 5 ميا حا ت المأ كل 
والفوا 5 حس) يفيه عنه سياق النظمالكريم فالامر للترفيه لإ واعملو اصالحا). 
أى عملا صاطا فإنه المقصود منكم وألنافع عند ربک لإ إن ا تعملون ) من, 
الأعمال الظاهرة والباطنة لإ علم ) فأجازيم عليه . ' 
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( وإن هذه ) استثناف داخل فبا خوطب به الرسل عام السلام على 
الوجه المذ كور مسوق لبيان أن ملة الإسلام والتوحيد ما أمر به كاف الرسل 
علهم السلام والأمم وإنما أشير إلا هذه للتنبيه على كال ظبور أمرها فى الصحة 
والسداد وانتظامما بسبب ذلك فى سالك الآمور المشاهدة لإ أمتكم ) أى ملد 
وش ر يعت أما الرسل ( أمةواحدة) أى ملة وشريعة متحدة فى أصولالشرائع 
التى لا تنبدل بقيديل الأعصار وقيل هذه إشارة إلى الأمم المؤمنة للرسل » 
والمعنى إن هذه جماعتم جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد ف العبادة 
لإ وأنا ريم ) من غير أن يكون لى شريك ف الربوبية وير الغاطب فيه 
وف قوله تعالى:"© ل فاتقون ) أى فى شق العصا والالفة بالإخلال يمواجب 
ها ذكر من اختصاص الر بوبية بى لارسل والأمم جميعا على أن الآمر فى دق 
الرسل للنهييج والإلهاب وف حق الأمم للتحذيروالإيجحاب والفاء لترتيب الآهر 
أو وجوب الامتثال به على ما قبله من اختصاص الربو ية به تعالى واتحاد الآمة 
خان كلا منهمأ موجب للاتقاء حا وقرىء وَأن هله بفتح الطدرة على حذف 
الام أى ولآن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ريم فاتقون أى إن تنقون فاتقون 
کا مر فى وله تعالى ( وإياى فارهيون ) وقيل على العاف على ا أ إى علم 
بان آمتک أمة الح وقيل على حذف فمل عامل فيه أى واعلموا أن هذه أمدحم 
الح وقرىء وأن هذه عل أنها خففة من أو لإا فتقطعوا أمرم ‏ حكاية لما ظهر 
عن أمم الرسل بعدم من مخالفة الامر وشق العصا والضمير لما دل عليه الآمة 
من أربابها أو لها على التفسيرين والفاء لتر تيب عصيائهم على الأمر لزيادة تقبيح 
اهم أى تقطعوا أمر دينهم مع اتحاده وجعلوه قطما متفرقة وأديانا مختافة 
2 ينهم زبرا ) أى قطما جمع زبور بمعنىالفرقة ويؤيده قراءة زبرا بفتح الباء 
جمع زرة وهو حال من مرم أو من واو تقطموا أو مفعول ثان له فإنه 
متضمن لمعنى جعاو! وقول كتنبا فيكون مفعولا ثانيا أو حالا من أمرمم على 


(۱) فى ٠١‏ جلا وعلا . 


2 سدورة المؤمنون 


تقدير المضاف أى مثل زبر وقرىء بتخفيف الباء كرسل فى رسل م کل حزب { 
من أولأك المتحربين ( بم لديهم 6 من الدين الذى اختاروه لإ فرحون ). 
مدجديون معتقدون أنه المق 1 

١‏ فذرم فى غرتېم ) شبه مام فيه من الجبالة بالماء الذى ريغمر القامة. 

نېم مغمورون فما لاعبون بها وقرىء غمراتهم والخطاب رسول الله صل 

الله عليه وسلم والفاء لترتيب الآمر بالترك على مأقبله من کو نېم فرحين بمالديهم 
فإن انهما کہم فما م فيه و[صرارمم عليه من مخاريل کو نهم مطبوعا على فلوم 
أى اترکہم على حاطم ( حى حين ) هو حين قتلبم أو موتهم على الكفر 
أو عذابهم فهو وعيد طم بعذاب الدنيا والأخرة وتسلية لرسول الله صلى الله 
عليه وسل ونهى له عن الاستعجال بعذابهم والجرع من تأخيره وف التذكير 
والإبهام ما لا يخنى من التوويل لإ أعسبون آنا نمدم به ) أى نمطم باه 
وتجمله مددا لهم فا موصولة وقوله تعالى ل من مال وبنين ) بیان لا ونقديم 
المال على البنين مع كونهم أعز منه قد مر وجبه فى سورة الكبف لا خير ٠‏ لان 
ونما الخبر قوله تعالى ((نسارع طم ف الخير ات) على حذف الراجع إلى الاسم 
أى أعسبون أن الذى نمدم به من الال والبنين نسارع به هم فيما فيه خیرم 
و[كرامهم على أن المزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تما لإ بل 
لا يشعرون ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى كلا لا نفعل ذلك 
بل م لا يشعرون بشىء أصلاكا امها .لا فطنة نم ؤلا شعور ليتأملوا ويعرفوا 
أن ذلك الإمداد استدراج لمم [ واستجرار ]0© إلى ذيادة الإثم وم 
بحسبوله مسارعة لمم فى الخيرات وقرىء يعدم على الغيية وكذلك يسارع 
وسرع ويحتمل أن بكرن فما ضمير الممد به وقرىء يسارع مبنية 
لللفعول . 

ل[ إن الذين م من خشية ربهم مشفقون ) استئئاف مسوق لبيان من له 


. ۰ سقطت من‎ )١( 


سورة المؤمنون ۷۱ 


المسارعة فى الخبرات إثر اقناط الكفار عنها و[بطال حسبانهم الكاذب أى من 
خوف عذابه حذرون بإوالذين م بآنات ديهم ) المنصوبة والمنذلة بر منون) 
بتصديق مداولا لإ والذين ثم برمهم لا يشركون 6 شركا جليا ولا خفيا ولذلك 
أخغر عن الإبمان بالآبات والتعرض لمنوان الر بوبية فى المواقع الثلاثة للإشعار 
بعليتها للإشفاق والإمان وعدم الإشراك } والذين يؤتونماآنوا € أى 
يعطون ما أعطوه من الصدقات وقرىء يأنون ما أتوا أى يفعاون ما فعلوه من 
الطاعات وأياما كان فصيخة الماضى فى الصلة الثانية للدلالة على التحقق کا أن 
صيغة المضارع ف الآولى للدلالة عن الاستمرار ل وقلومم وجلة 14 حال من 
فاعل يوثون أو يأتون أى يؤتون ما توه أو يفعلون من العبادات مافعاوه 
والحال أن قلويهم خائفة أشد الخوف لإ أنهم إلى ديهم راجعون ) أى من أن 
رجوعبم إليه عز وجل على أن مناط الوجل ألا يقبل منم ذلك وألا بقع على 
الو جه اللائق في اخذوا به حينئذ لامجرد رجوعبم [ليه تعالى وتیل لان مرجعهم 
إأيه تعالى وا مو صولات الآربعةعيارة عن طائفة واحدة متصفة ما ذ كرف حبز 
علاتا من الأوصاف الأربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد 
من الأوصاف المذكورة كأنه قيل ( إن الذين م من خشية رهم مشفقون ) 
و(بايات دم بۇمنون) الح وإما كر را موصولإيذانا باستقلال كل واحددة من 
تلك الصفات بفضيلة باهرة على حاءًا وتنزيلا لاستقلالها منزلة استقلال 
الموصوف بأ . 

ل( أولنك ) إشارة [ليهم باعتبار اتصافهم بها وما فيه من معنى البعد للإشعار 
ببعد رتم فى الفضل أى أوك انعو تون ما فصل من النعوت الجليلة خاصة 
دون غيرثم قي يسارعون فى الخيرات ) أى فى نيل الخيرات الى من جملها 
الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الص الحة كا فى قوله تعالى( فآ تام اللهثوابه 
الدنيا وحسنثواب الآخرة) وقولهتعالى (وآتبناه أجره فى الدنيا وإندق الأخرة 
من الصاححين) دقد أثبت طم ما نن عن أضدادم خلا أنه غير الآسارب حيث لم 
يقل أولئك سارع هم فى الخيرات بل أسند المسارعة لبهم إماء إلى كال 
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استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعاهم وإيثار كلءة فى على كلمة إلى للإيذان 
بام متقلبون فى فنون الخيرات لا أنهم خارجون عنها متوجبون الما بظريق 
المسارعة ج فى قرله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) الآية زوم ل 
سا بقون) أى إياها سا بقونو الام لتقوبة العمل فقوله تعالى (همطها عاملون) 
أى ينالونها قبل الآخرة حيرت جات لهم فى الدنياوقيل المراد بالخيرات الطاعات 
والمعنى يرغبون فى الطاءات والعبادات أشد الرغبة وم لأجلها فاعلون السيق 
أو لاجلا سابقون الئاس والآول هو الأول . 


زولا أكلف لفسا إلا وسعبا) جلة مستأنفة سيقت للت حر يض على ما وصف 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الور ات ببيان سبولتهوكو نه غير 
خارج عن حد الوسع والطاقة أى عادتنا جارية على أن لا نكلف نفسا من 
النفوس إلا ما فى وسعبا على أن المراد استمرار النفى بمعوثة المقام لا نفى 
الاستمرار کا مر مرارا أو للترخيص فيا هو وصر عن درجة أعال أولئك 
الصالحين بببان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما فى وسعهم فإن لم يبلغوا فى فعل 
الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن ربذلوا طاقنهم ويستفرغوا وسعهم 
قال مقاتل من لم يستطع القيام فليصل قاعدا ومن لم يستطع القعود فليوم إمساء 
وقوله تعالى لإ ولدبنا كتاب ) ال ثتنمة لما قبله ببيان أحوال ما كلفوه من 
الأعمال وأحكامبا المترتبة عليما من الحساب واثواب والعقاب والمراد بالكتاب 
صائف الاعبال اتی يقرءونه! عند الحس اب حسما يعرب عنه قوله تعالى ( ,ينطق 
بالحق ) كقوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستفسخ ما كنع 
تعملون) أى ندا كاب قد أثيت فيه أعمال كل أجل على ماهى عليه أو أعمال 
السابقينوالمقتصدين جيعا لا أنه مت في هأعال الأو لينو أهمل أعمال الأخر إن 
فيه قطع معذرتهم أيِضًا وقوله بالحق متعاق ببنطقأى يظبر الحقالمطا بق للواقع 
على ما هو عليه ذانا ووصفا وريبينه للناظر کا يببنه النطق ويظبره لاسامع فيظهر 
اهنالك جلائل أعماهم ودقائقها ويرتب عايها أجريتها إن خيرا غير وإن شرا 
فشر وقوله تعالى لا وهي لا يظلمون ) ببان لفضله تعالى وعدله فى الجراء إثر 
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يان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلمون فى الجر اء بنقصثواب أو 
بزيادة عذاب بل يحزون بقدر أعبالهم الى كلفوها ونطقت يها صعائفها بالق 
وقد جوز أن يكون تقريراً لما قله من التكليف وكتب الاعمالأى لج يظلدون 
بتكليف ما ليس فى وسعهم ولا بعدم كتب 7 بعض أعبالحم التى من جملتها 
أعمال المقتصدين بناء على قصورها عن درجة أعمال السابفين بل يكتب كل منهأ 
على مقاديرها وطبقاتها والتعبير عا ذكر من الأمور بالظل مع أن شيثًا منها 
لبس بظل ما تقرر من أن الآعمال الصالمة لا توجب أصل الثواب فضلا عن 
يجاب مرتبة معينة منه حى تعد الإثابة »ا دوتها نقصا وكذلك الأعمال السيئة 
لا توجب درجة معينة من العذاب حى بعد التعذيب مما فوقبها زيادة وكذا 
تكليفما ف الوسع وكتب الأعمال ليسا عا جب عليه سيداته حى يعد 
تركبما ظليا لكال تيزيه ساحة السہحان عنبابتصو برها بصورة ما وتیل صدوره 
عنه تعالى وتسميتها باسمه » وقوله تعالى : 

لإ بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) إضراب عما قبله والضميرللكفرة لاللكل 
کا قبله أى بل قلوب الكفرة فى غفلة غامرة لها من هذا الذئ بينف الق رآر 
من أن للديه تعالى كتابا ينطق ويظهر لهم أعمالبم السيئة على رءووس الأاشباد 
فيجزون بها كا ينىء عنه ما سيأ من قوله تعالى (قد كانت آياتى تتلى عليكم ) ال 
وقيل ما عليه أولئك الموصوفون بالأعمال الصالحة لإوطمأعمال ) سيئة كثررة 
ل من دون ذلك ) الذى ذكر من کون قلوبهم فى غفلة عظيمة مما ذكر وهی 
فنون کفرم ومعاصيهم التى من جانا ما سيأئى من طعنهم فى الق رآن حسما ريبىء 
عنه قوله تعألى(مستكبر بن به سامرأ ت#جرون) وقيل متخطية لماوصف به المؤمنون 
من الأعمال الصالحة المذكورةوفيه أنه لامزية فووصف أعماهم الخبيئة با لتتخطى 
للأاعمال الحسنة للمؤمنين وقيل متخطية عمامم عليه من الشرك ولا فى بحده 
لعدم جريان ذ كره لإ ۾ لبا عاملون) مستمرون علا معتادون قعلبا ضارون 
بها لا يكادون يبرحونا . 


()فى ٠١‏ : كتابة . 
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2 حتى إذا أخذنا مترفهم ) أى متنعمهم وم الذين أمدم الله تعالى ا 
ذكر من المال والبنين وح مع كو نها غاية العام المذكورة مبدألما بعدها من 
مضمون الشرطية أى لا يزالون يعملون أعاهم إلى حيث إذا أخذنا رؤساءم 
¥ بالمذاب ) قيل هو القتل والاسر يوم بدر وقيل هو ال جوع الذى أصابهم 
حين دعا علييم رسول الله صل الله عليه وسل بقوله اللبم ادد وطأتنك عل مضر 
واجعلبا عليهم سنين كسنى يو سف فقحطواحتى أكلوا الكلاب وال يف والعظام 
الرنة والآأولاد وألحق به العذاب الاخروى إذ هو الذى يفاجون عنده 
الجؤار فيجابون بالرد والإقناط عن النصر وما عذاب بوم بدر فلم و جد هم 
عنده جؤار حسيما يفىء عنه قوله تعالى (ولقد أخذنام بالعذاب فا استكانوا 
ارم وما تضرعو ن) فإن الحراد ذا المذاب ماجرى علهم بوم بدر من القتل 
والاسر حتما وأما ءذاب ال جوع فإن أبا سفيان وإنتضرع فيه إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل لكن لم برد عليه بالاقناط حيث روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قد دعا بكشفه فكشف عنم ذلك لإ إذام يحأرون ) أى فاج | 
الصرأم بالاستفاثة من الله عز وجل كقولة تعالى (فإليه نجأرون) وهو جواب 
الشرط وتخصيص مترفيهوم با ذكر من الاخذ بالعذاب ومفاجأة الجوار مع 
عمومه لخیرم أريضاً لناية ظهور انعكاس حالم وانتكاس آمرم وكون ذلك 
أشق عليهم ولأآنهم م عكونهم متمنعين جميين عماية غيرم من المنعة والحشم حين 
ِقوا ما لقوا دن الحالة الفظيعة فلآن ياقاها من عدام من الحاة والخدم أولى 
وأقدم لا لا تجاروا البوم ) على إضمار القول مسوقا لردمم وتبكيتهم وإقناطهم 
ما علقوا به أطياعبم الفارغة من الإغاثة والإعانةمن جبته تعالى وتخصيص اليوم 
بالذكر لتهويله والإيذان بتقويتهم وقت الجؤار وقدجوزكونه جواب الشرط 
وأنت خبير بأن المقصود الأصلى فى ابل الشرطية هو الجواب فيؤدىذلك إلى 
أن يكون مفاجأتهم إلى الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى لإ إن منا لا 
تنصرون ) تعليل للنهى عن الجؤار ببيان عدم إفادته ونفعه أى لایلحقدک من 
جتنا نصرة ننجي ما دهمكم وقیل لا تغاثون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق 
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انظم الكريم لأن جؤارم ليس إلمغيره تعالى ی يرد علبهم بعدم منصوريتهم 
من قبله ولا سياقه فان قوله تعالى : 

لإ وقدكانت آيانى تتلى عليكم ) ال صريح فى أنه تعليل لما ذكرنا من عدم 
لحوق النصر من جبته تعالى بسبب كفرم بالايات ولو كان النصر المننى متوهما 
من الغير لعلل بعجزه وذله أو بعزة لله تعالموةوته أى قد کا نت أيافتتلى عليم 
فى ادنيا[ فكتتم على أعقايم تنكدون ) أى تعرضون عن “ماعا أشد 
الإعراض فضلا عن تصديقها والعمل بها والششكوص الرجوع تهقرى. 
ل مستكبرين به 6 أى بالبيت الحرام أو بالحرم والإضمار قبل ااذكر لاشتهار 
استكبارم وافتخارم بأنهم خدامه وقوامه أو بكتافى الذىعير عنه آيائى على 
تضمين الاستكبار معنى التسكذيب أو لآن استكبارم على المسلدين قد حدث. 
بسبب استماعه و>وز أن تعلق الباء بقوله تعالى لإ سامرا ) أى تسمرون 
بذكر القرآن وبالطعن فيه حيث كانوا يحتمعون حول البيت بالليل يسمرون. 
وکا نت عامة مرم ذكر الفرآن ونسميته سحرأ وشعرأ والسامر كالخاضر ف 
الإطلاق على امع وقيل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء سمرأ وسمارا 
وأن تتعلق بقوله تعالى لإ تهجرون ) من الهجر بالفتح عى اطذيان أو الترك ' 
أى تهذون فى شأن القرآن أو تتركونه أومن الجر بالضم وهو الفحش ويؤيده 
قراءة تهجرون من أمجر فى منطقه إذا أفحش فيه وقرىء تهجرون من هجر 
الذى هو مبالغة فى هجر إذا هذى . 

١‏ أفل يدبروا القول ) الممزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء لإعملفه 
على مقدر ينسحب عليه الكلام أى أفعاوا ما فعلو! من التكوص والاستكيار 
والهجر فل يتدبروا القرآن ليعرفوأ بمافيه من [عجاز النظم وصحة المدلول 
والإخبار عن الغيب أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فضلا عا فعاو! فى شأنه من 
القبائح وأم فى قوله تعالى( أم جام مالم يأت آباءم الآولين ) منقطعة وما 
فبا من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخخر 
والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع أى بل أجاءم من الكتاب مالم 
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یات آباءم الأولين حت استبدعوه وأستبعدوه فوقعوا فيما وقموا فيه من الكفر 
والضلال يعنى أن بجىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسل عليهم السلام سنة 
قدية له تمالى لا يكاد تسن [نكاره وأن بجىء القرآن على طريقته فن أين 
إشكرونه وقيل أم جام من اللامن من عذابه تعالى ما ل أت أباءم الآأولين 
"كاسماعيل عليه السلام وأعقابه من عد نان وقحطان ومضر وربيعة وقسؤوالحرث 
ابن كعب وأسد بن خزيعة و ٤م‏ بن مرة وتبع وضية بن أد فآمنوا به تعالى 
وبكتبه ورسله وأطاعوه لإ آم لم يعرفوا رسوطم € إضراب وانتقال من 
التو بيخ با ذكر إلى التو بيخ بوجه آخر والحمزة لإنكار الوقوع أيضا أى 
بل 1 بعرفوه عليه السلام بالاما نة والصدق وحسن الاخلاق وڳال العم مع 
عدم التعل من أحد وغير ذلك مما حازه من الكالات اللائقة بالآنبياء علبهم 
ال لام لإ فهم له منکرون) أى جاحدون بنبوتهلجحودم بها مترتب على عدم 
ععرفتهم بشأنه عليه السلام ومن ضرورة انتفاء المہنی بطلان ما بنى عليه أى 
غم غير عارفين له عليه السلام فهو تأ كيد لمأ قيله . 


آو ببحم الحكفار 


2 أم يقولون به جنة ) انتقال إلى تو بيخ آخخر والحمزة لإنكار الواقع 
“الاولى أى بل أيقولون به جنة أى جئون مع أنه أرجم الناس عقلا وأثقبم 
ذهنا وأتقنهم رأيا وأوفرثم رزانة ولقد روعى فى هذه النوبيخات الأربعة التى 
اثنان منها متعلقان بالقرآن والباقيان به عليهااسلام الترق من الأدنى إلى الأعلى 
حيث ونوا أو لا بعدم الندبر وذلك يتحقق مع کون القول غير متعرض له 
بوجه من الوجوه ثم وعخوا بثىء لواتصف به القول لكانسبيا لعدم تصديقبم 
به ثم ووا ما تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من عدم معر فتهم به عليه 
الصلاة وااسلام وذلك يتحقق بعدم المعرفة مخير ولا شر ثم :ا لوكان فيه 
عليه الصلاة والسلام ذلك لقدح فى رسالته عليه الصلاة والسلام 3 بل جاء م 
بالق € إضراب عا يدل عليه ماسبق أى لبس الأمر كا زعموا فى حق القرآن 


سورة المؤمنون ۷ 


والرسول عليه الصلاة والسلام بل جاءم عليه ااصلاة والسلام بالق أى الصدق. 
الثابت الذى لا عيد عنه أصلا ولا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوه 
لإ وأ کرم للدق) من حيث هو حق أى حق كان لا لهذا الحق فقط كاينىم. 
عنه الإظبار فىموقع الإضمار لإ كارهون) لما فيجبلتهم منالزيغ والاتحرافه 
المناسب للباطل ولذلك كرهوا هذا الحق ال بلج وزاغوا عن الطريق الاج 
وتخصيص أ كثرم بهذا الوصف لا يقتضى إلا عدم كراهة الباقين لكل حق 
من الحقوق وذلك لا ينافى كراهتهم لهذا الحق المبين فتأمل وقيل تقييد الحم 
بالا كثر لآن مهم من ترك الإيمان استنكافا من تو بيخ قومه أو لقدلة فطنته 
وعدم تفكرء لا لكراهته الحق وأنت خير بأن التعرض لعدم كراهة بعضيم 
للحق مع اتفاق الكل على الكفر به ما لا يساعده المقام أصلا . 

لإ ولو انيع الحق أهراءهم ) استئئاف مسوق لبيان أن أهواءهم الزائغة 
الى ما كرهوا الق إلا لعدم مو افقته إياها مقتضية للطامة أى لو كان ما كرهوه 
من الحق الذى منجملته ما جاء به عليه السلام موافقا لأهرامّهم الباطلة لالفسدت 
السموات والأرض ومن فيين ) وخرجت عن الصلاح والانتظام بالكلية 
لآن مناط النظام لبس إلا ذلك وفيه من تنويه شأن الحق والتذيه على سمو 
مكانه ما لايخ وأما ما قيل لو اتبع الحق الذى جاء به عليه السلام أهواءم. 
وانقلب شرك ل جاه الله تعالى بالقيامة ولأاهلك العام ولم يؤخر ففيه أنه لا يلاثم 
فرض ميته عليه السلام به وكذا ما قیل لوكان ف الواقع إلاهان لابناسب ااقام. 
وأما ما قبل لو اتبع الحق أهوأءهم لخرج عن الإلهية فيا لا احتمال له أصلا 
( بل أتيناهم 1 هم ) انتقال من تشنيعبم بكراهة الحق الذى به يقوم العالم 
إلى تشنيعهم بالإعراض عا جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرها 
والمراد بالذ كرالقرآن الذىهرغر هم وشرفهم حسبما ينطق بهقولهتعالى(و[نهلذكر 
لك ولقومك) أى بل أتيزاه بفخر هم وشرفهم الذى كان يحب علهم أن يقبو 
عليه أ کل إقبال (( فہم € با فعلوه من الشكوص ر عن ذكرهم ) أى غرم 
وش رفم خاصة لإ مع ر ضون )لاعن‌غیر ذلك مالا بو جب الإقبالعليه والاعتناء به 


۷۸ سورة المؤمنون 


وفى وضع الظاهر موضع الضمير مزيد تشنيع طم وتقريع والفاء لترتيب 
ما بعدها من [عرأضهم عن ذكرم على ما قبلها من إيتاء ذ درم لا لترتدب 
الإعراض على الإيتاء مطلقا فإن المستتبع لكون [عراضهم [عراضا عن ذكرثم 
هو إيتاء ذکرم ل الإيتاء مطلقا وفى إسناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة بعد 
إسناده إلى ضميره عليه الصلاة و السلام نوا به لشأن الى عليه الصلاة والسلام 
وتنببه على کو نه بمثابة عظيمة منه عز وجل وفى يراد القرآن الكريم عند نسبته 
إليه تعالى بعنوان الذكر من النكتة السرية والمكمة العبقرربة ما لا يخق فإن 
التصر بح عقيته المستازمة لحقية من جاء به هو الذى يقتضيه مقام حكاية ما قال 
المبطلون فى شأنه وأما التشريف فإ نما یلبق به تعالى لا سا رسول اله صلى الله 
عليه وسل أحد المشرفين وقيل المراد بالذكر ما تمنوه بقولهم لوأن عندنا ذكرا 
من الأواين وقيل وعظهم وأبد ذلك بأنه قرىء بذ کرام والتشنيع 0 
أشد فإن الإعراض عن وعظبم ليس ف مثابة إعراضهم عن شرفهم أو عن 
ذكرم الذى ,تمنونه فى الشناعة والقباحة . 


آم تسأهم) | انتقال من "و بيخرم , ما ذكر من قوله (أم يشولون به جنة ) 
إلى التوبيخ بوجه آخر كأنه قيل أم بزءءون أنك تسا م عن أداء الرسالة 
ل[إخرجا أى جملا فلأجل ذلك لا يؤمنون بك وتوله ۴ لإ فخراج ربك 

خير أى رزقه فى الدنيا وثوابه فى الآخرة تعليل لنفى السؤال المستفاد من 
الإنكار أى لا تسأهم ذلك فإن ما رزقك الله تعالى فى الدنيا والعقى خير لك 
من ذلك وف التعرض لعنوأن الربوبية مع الإإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام من تعليل الحم وتشريفه عليه الصلاة والسلام ما لا فى والخرج 
يإزاء الدخل يقال لكل ما تخر جه إلى غيرك والخراج غالب2؟ فى الضريبة 
على الأرض وقيل الخرج ما تبرعت به والخراج ما ازهك وقيل الخر ج أخص 


0 فى ٠١‏ غلب فى الضريبة 


سورة المۇماون ۷۸ 


من الخراج فن النظم الكريم إشعار بالكثرة واللزوم وقرىء حرجا فخرج 
وخراجا نفراج لإ وهو خير الرازقين ) تقرير لخيرية خراجه تعالى لإ ونك 
لتدعو 9 إلى ص اط مستقم 4 اول اعقو ل السليمة باستقامته لس فيه شائة 
أعوجاج نوم انماهم لك بوجه من الوجوه ولقد ألزمبم اقهعز وعلا وأزاح 
عللهم فى هذه الآيات حیث هر أقسام ما يؤدى إلى الإتكار والاتهام وبين 
أنتفاء ما عدا كراهتهم للحق وقلة فطنتهم (١‏ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 
وصفوا بذلك تشنيعا لم بما مم عليه من الان ماك فى الدنيا وزععهم أن لا حاة 
إلا الحياة الدنيا وإشعارا بعلة الحك فإن الإعان بالآخرة وخوف ما فما هن 
الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب احق وسلوك سييله (ر عن الصراط 14 
أى عن جنس الصراط لا لنا كبون) لعادلون فضل عن الصراط امستقيم الذى 
تدعوم إليه والآول أدل على كال ضلالهم وغاية غوايتهم لما أنه ينىء عن كون 
ما ذهپوا إليه ۶ا لا يطاق عليه اسم ألم راط ولو کان معو جا لإ ولو رحناهم 
وكشفنا ما بهم من ضر ) أى قحط وجدب . 


(إللجوا) لكادوالإفى طفيانهم) إفراطهم فى الكفر والاستكبار وعداوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لإ يعمبون ) أى عامبين عن الهدى 
روى أنه لما أسل مامة بن أثالالحنفى ولتق بالهامة ومنع الميرة عن أهل مكد 
وأخذهم الله تعالى بالسنين حتى أكلوا العلهر جاء أبو سفيان إلى رسول الله 
على اله عليه ول فقال له أنشدك الله والرحم ألست ترعم أنك بعثت رحمة 
للعالمين قال بلى فقال قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فازلت والمنى 
لو كشفنا عنهم ما أصابهم من القحط والمزال رحتنا إياهم ووجدوا الخصب 
لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والاستكار ولذهب عنهم هذا القلق 
والإبلاس وقد كان كذلك› وقوله تعالى : 


لإا ولقد أخذناه بالعذاب ) اسنئناف مسوق للاستشهاد على مضمون 
الشرطية والمراد بالعذاب ما ناهم يوم بدر من القتل والآسر وما أصابهم من 


/ سورة المؤمنون 


فنون العذاب اى من جملته| القحط المذكور واللام جواب قم عذوف أىوبالته 
لقد أخذناهم بالمذاب لإ فما استكانوا لربهم ) بذلك أى لم يخضعوا ولم 
ينذالوا على أنه إما استفعال من الكون لان الخاضع قل من کون إلى كون 
أو افتعال من السكون قدأشبعت فتدتهكنتزاح فمنتزح بلأقاموا على ما كانوا 
عليه من الءتو والاستكار وقوله تعالى لا وما يتضرعون ) اعتراض ٠«قرر‏ 
لمضمون ما قبل أى وليس من عادتهم التضرع [ليه تعالى لإ حتى إذافتحنا علهم 
بابا ذا عذاب شديد ) هو عذاب الأخرة کا ينىء عنه النهويل بفتح الباب 
والوصف بالشدة وقرىء فتحنا بالتشديد ١‏ إذا هم فيه مبلسون) أى متحيرون 
آيسون من كل خير أى ناهم بكل محنة من القتّل والاسر والجوع وغير 
ذلك فما رؤى منهم لينمقادة وتوجه إلىالإسلام قط وأما ماأظهره أبوسفيان 
فلس من الامتكانة له تعالى والتصّر ع إليه تعالى فى شىء وما هو نوع 
خنوع إلى أن يتم غرضه اله کا قيل إذا جاع ضغا وإذا شبع طغاواً كثرهم 
مستمرون على ذلك إلى أن يبروا عذاب الآخرة ليذ يبلسون وقيل المراد 
لباب الجوع فإنه أشد وأعم من القتل والآسر والمعنى أخذ ناهم أولا بماجرى 
علوم يوم بدر هن قتل صناد يدهم وأسرهم فما وجد میم تضرع واستكانة 
حتى فتحنا علمهم باب الجوع الذى هو أطم وأتم فأباسوا الساعة وخضعت 
رقابهم وجاءك أعتاهم وأشدهم شكيمة فى العناد ستعطفك ؛ والوجه 
هو الأول . 

- لإ وهو الذى أنهاً لك السمع والابصار ) لتشاهدوا ما الآيات التاديلية 
والتكو ينية لإ والافئدة ) لتنفكرو اما فما تشاهدونه وتعتبروا اعتبارا لاثقا 
(١‏ قليلا ما تشكرون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة 
نا أن العمدة فى الشكر صرف تلك القوى الى هى فى أنفسها نعم باهرة إلى 
ما خلقت هى له وأنتم تخلون بذلك إخلالا عظبا لإ وهو الذى ذرأم فى 
الأرض ) أى خلقم وشک فيا بالتناسل لإ وإليه تحشرون ) أى تجمءون 
يوم للقيامة بعد تفرقكم لا إلى غيره فا لک لا تؤمنون به ولا تشكرونه 


سورة المؤمنين ۸۱ 


( دهر اذى حى و میت ) من غير أن يشارك فى ذلك شىء من الأاشياء 
لا وله ) خاصة لإ اختلاف الیل والهار 6 أى هو المؤثر فى اختلانهما أى 
تعاقهما أو اختلافهما ازديادا واتقاصا أو لأمره وقضائه اختلافهسا 
لإ أفلا تعقلون ) أى ألا تتشكرون فلا تعقاون أو أتتشكرون فلا تعقلون 
بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعمجميع الممكنات الى منجملتها البعث 
وقرىء يعقلون على أن الالتفات إلى الغيية الكاية سوء حال الخاطبين لغيرم 
وتيل على ان الطاب الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاك لإ بل قالوا )عطف 
على مضمر يقتضيه المقام أى فل يعقلوا بل قالوا لإ مثل ما قال الأولون € أى 
آباؤم ومن دان بدینیم لق قالو| أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا للمبعوثون ) 
تفسير لا قبله من المبهم وتفصيل لما فيه من الإجمالوقد مر الكلام فيه لإ لقد 
وعدا نحن وآباؤنا هذا أى البعث لإ من قبل ) متعاق بالفعل من حپث 
إسناده إلى آبائهم لا إلهم أى ووعد آباؤنا من قبل أو بمحذوف وقع حالا من 
آباؤنا أى کا نین من قبل . 

لإ إن هذا ) أى ما هذا لإ إلا أساطير الآولين ) أى أ كاذيهم الى 
سطروها جع أسطورة كأحدوئة وأعجوبة وقيل جمع أسطار(© جمع سطر 
ل قل لمن الآرض ومن فيا 4 من الخلوقات تغليبا العقلاء على غيم لإ إن 
كنم تعليون ) جوابه حذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أى إنكنتم تعلدون 
شيا مأ فأخيروق به فان ذلك كاف فى الجواب وفيه من المبالغة ف وضوح 
الآمر وف تجبيلهم مالا بخن أو إن كنت تعليون ذلك فأخيرونى وفيه استهانة 
مم وتقرير لجهلهم ولذلك أخير وام قبل أن جيرأ حيث فيل لإ سبقولون 
لله ) لان بدمة العقل تضطرم إلى الاعتراف بأنه تعالى خالقها . 

لاقل ) أى عند اعترافهم بذلك تبكيدا لهم لإ أفلا تذكرون ) أى 
أتعليون ذلك أو تقولون ذلك فلا تنذ كرون أن من فط رالآرض ومافما ابتداء 


(١)فى ١٠‏ سطر . ا 
٩ (‏ = أيو السعوه - الرايم ) * 


AY‏ سورة المؤمئون 


قادر على إعادتها ثانيا فإن البدء ليس بأهون من الإعادة بل الأمر بالعمكس 
فى قياس العقول وقرىء تتذ كرون على الأصل لإ قل من رب السمواتالسبع 
ورب العرش العظيم ) أعيد الرب تنومها لشأن العرش ورفعا لحله عن أن 
کون تبعا للسموات وجودا وذكرا ولقد روعى ف الأمر بالسؤال الترق من 
الآدى إلى الأعلى لإ سيقولون ته باللام نظرا إلى معنى السؤال فإن قولك 
من ربه ولن هو فى معنى واححد وقرىء هو وما بعده بغير لام نظرا إلى 
لفظ السؤال. 

١‏ قل € إخاما هم وتو بيخا لإ أفلا تقون ) أى أتعلمون ذلك ولا تقون 
أنفسم عقابه بعدم العمل بموجب الع حيث تكفرون به وتنكرون البعث 
وتثبتون له شريكا فى الربوبية لإ قل من بيده ملكوت كل ثىء ) ما ذكر 
وما لم بذ كر أى ملک التام القاهر وقيل خرائنه وهو جير ) أى اث غيره 
إذا شاء لإ ولا يحار عليه ) أى ولا يغيث أحد عليه أى لا يمنع أحد منه 
بالنصر عليه لإ إن كنتم تعلون © أى شيئاً ما أو ذلك فأجيبوى على ماش 
( سيقولون لله € أى لله ملكو تكل شیء وهو الذى جير ولا يحار عليه 
لإ قل فأنى تسحرون ) أى فمن أبن تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمك 
به إلى ما أنتم عليه من الغى فإن من لا يكون مسدورا مختل العقل لا يكون 
كذلك لإ بل أتيناهم بالمق ) الذى لاعيد عنه من التوحيد والوعد بالبعث 
ډو إنهم لكاذبو ن( فما قالو| من الشر ك وإ كار البعث ما انخذ اللهمنو د 
كا يقوله الغصارى والقائلون إن الملائسكة بنات الله تعالى عن ذلكءلوآ كيرا 
}3 وما کان معه من اله € یشار ک فی الألوهية کا بقوله عيدة الأوثان وغيرم 
( إذن اذهب كل إله بما خلق ) جواب محاجتهم وجزاء لشرط قد حذف 
لد لالة ما قبله عليه أى لو كان معه آلمة کا يزعمون لذهب كل واحد منهم يما 
خبلقهواستيد به وأمثاز ملك عن‌ماك الآخر بن وو قع بينم القغالب والتحار ب 
كاهر الجارى فا بين الملوك لإ ولعلا بعضهم على بعض ) فل يكن بيده وحده 
ملكرت كل ثىء وهو باطل لا يقول به عاقل قط مع قيام البرهان على استناد 


سورة المؤمنون AY‏ 


جميع الممكنات إلى واجب الوجود واحد بالذات لإ سبحان الله عا يصفون) 
أى يصفونه من أن يكون له أداد وأولاد لإ عام الغيب والشبادة » بالجر عل 
أنه بدل من الجلالة وقيل صفة لا وقرىء بالرفع على أنه خير مبتدأ عحذوف 
وأياماكان فهو دليل آخر على انتفاء الشرريك بناء على توافقهم فى تفر دہ تعالى 
بذلك ولذلك رتب عليه بالفاء قرله تعالى لا فتعالى عما يشر كون » فإن تفرده 
تعالى بذلك موجب لتعاليه عن أن يكون له شريك. 

) ما يرعدون‎ (١ قل رب لما ترینی  أى إن کان لا بد من أن ترينى‎ (١ 
بمن العذاب الدنيوى المستأصل وأما العذاب الآخروى فلا يناسبه المقام‎ 
ل رب فلا تحعلنى فى القوم الظالمين ) أى قرينا م فيمام فيه من العذاب وفيه‎ 
إيذان بكال فظاعة ما وءدوه من العذاب وكو نه حيث بجحب أن يستعيذ منه‎ 
عن لا يكاد يمكن أن حرق به ورد لإنكارهم إياه واستعجالهم به على طريقة‎ 
الاستهزاء به وقيل أمس به عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وقيل لان شوم‎ 
الكفرة قد يحيق يمن وراءم كقوله :الى : ( واتقوا فتنة لا قصيبن الذين‎ 
ظلموا منک خاصة ) وروى أنه تعالى خير نبيه عليه الصلاة والسلام بأن له‎ 
فى أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره .هذا الدعاء.وتكرير النداء وتصدير كل‎ 
عن الشرط والجزاء به لإبرازكال الضراعة والابتهال لإ وإنا على أن ريك‎ 
ما نعدهم ) من العذاب لإ اقادرون ) ولكنا تؤخره لعلمنا بأرن بعضهم‎ 
أو بعض أعقابهم سيؤمنون أو لان لا نعذيهم وأنت فيبم وقيل قد أراه ذلك‎ 
وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة ولا يخفى بعده فإن المتبادر أن يكون‎ 
م يستحقر نه من العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلا لا يظبر عل ديه عليه‎ 
. الصلاة والسلام للحكمة الداعية إليه‎ 

لإ ادفع بالتى هى أحسن السيئة ) وهو الصفح عنها والإحسان فى مقا بلتا 
لكن لا حيث يؤدى إلى وهن فى الدين وقيل هى كلءة النوحيد والسيئة الشرك 
وقيل هو الام بالمعروف والسيئة المنكر وهو أبلغ من ادفع بالمسنة الميئة 
لا فيه من التنصرص عل التفضيل وتقديم الجار والمجرور على المفعول فى 


1 سورة المۇمنون 


الموضعين للاهتام لإ نحن أعم عا يصفون ) أى يما يصفونك به أو بوصفيم 
إياك على خلاف ما أنت عليه وفيه وعيد لهم بالجزاء والعقوبة وتسلية لرسول 
اله صلى الله عليه وسل وإرشاد له عليه السلام إلى تفويض أمره إليه تعالى . 
وقل رب أءوذ بك من همزات الشياطين ) أى وساوسهم المغرربة عل 
خلاف ما أمرت به من الحاسن الى من جملتها دفع السيئة بالحسئة وأصل امز 
أنخس ومنه مبماز الرائض شبه حثهم للناس عل المعاصى بهمز الرائض الدواب 
على الإسراع أو الوثب واجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعده المضافه 
إله إوأعوذ بك رب أن يحضرون ) أس عليه السلام بأن يعوذ به تعالى من 
حضورم بعد ما أمر بالعوذ به من همزاتهم للمبالغة فى التحذير من ملايستهم 
وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كال الاعتناء بالمأمور به وعرض نباية 
الابتهاليق الاستدعاء أى أعوذ بك من أن عضر وى و>وموا حولى فى حال 
من الأاحوال وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن كا روى عن أبن عباس 
رض الله عنما وحال حاول الاجل کا روى عن عكرمة رحمه الله لاما أحرئ. 
الأحوال بالاستعاذة منها لإ حتی إذا جاء أحدهم الموت) حی ھی الى يبتدأ بها 
الكلام دخات على اجخلة الشر طية وهى مع ذلك غاي لما قبلا متعلقة بيصفون. 
وما بينهما اعتراض مؤكد للإغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن زلوم 
عليه أصلاة والسلام عن الحم ويغروه على الانتقام لكن لا معني أنه العامل 
فيه لفساد المعنى بل بمعنى أنه معمول محذوف يدل عليه ذلك وتعلقها بكاذبون 
فى غاية البعد لفظا ومعنى أى يستمرون على الوصف المذكور حتى إذا جام 
أحدم أى أحدكان الموت الذى لا مرد له وظهرت له أحوال الآخرة . 
لإ قال ) تحسرا على ما فرط فيه من الإمان والطاعة لإ رب أرجعون )4 
أى ردق إلى الدنياو الواو لتعظيم الخاطب وقيل لتكرير قوله ارجعنى کا قيل 
فى قفا نىك ونظائره 2 لعلى أعمل صا حا فيا تركت © أى فى الإيمان الذى 
تركنه لم ينمه فى سك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بأن يقول لعلى أو من 
ماعل الح للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع غنى عن الإخبار برقوعه قطعا فضلا 


سورة المؤمنون مم 


عن کو نه مرجو الوقوع أى لعل أعمل فى الإيمان الذىآ فى به البتة عملا صالحا 
وقيل فما تركته من المال أو من الدنيا وعنه عليه الصلاة والسلام إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا أرجسك إلىءالدنيا فيقول إلى دار الحموم والاحزان 
بل قدوما إلى الله تبارك وتعالى وأما الكافر فيقول ارجعوق لإ كلا ) ددع 
عن طلب الرجعة واستبعاد لحا لإ إنها 4 أى قوله رب ارجعون الخ لإ كلية 
حو قائلبا € لا عالة لتساط الحسرة عليه لإ ومن ورام ) أى أمامهم و الضمير 
لأحدم واجمع باعتبار ا ممن لأأنه فى حك كلهم كا أن الإفراد فى الضمائر الأول 
باعتبار اللفظ لإ ,رزخ ) حائل ينهم وبين الرجعة لإ إلى يوم يدمثون © يوم 
القيامة وهو إقناط كلى عن الرجعة إلى الدنيا لما عل أنه لارجعة يوم البعث 
إلى.الدنيا وإنما الرجعة يومئذ إلى الحياة الآخروية . 

ل( فإذا نفخ فى الصور ) لقيام الساعة وهى النفخة الثائية الى بقع عندها 
البعث والنشور وقيل المعنى فإذا نفخ فى الأجساد أرواحها على أن الصور جمع 
الصورة لا القرن ويؤيده القراءة بفتح الواو وبه مع كسر الصاد ١‏ فلا أنساب 
ينهم ) تتفم لزوال التراحم والتعاطف من فرط الحيرة وأستيلاء الدوشة 
بحيث يفر ألمرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أو لا أنساب يفتخرون 
مها لإ يومئذ € ھی بينهم اليوم لإ ولا يقساءلون ) أى لا يسأل بعضهم بعضا 
لاشتغالكلمنهم بنفسه ولا بناقضه قولهتعالى (فأقيل بعضهم على بعض يتهاءلون) 
لآن هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك لا فن ثقلت موازينه ) 
موزونات حسناته من العقائد والأعال أى فن كانت له عقائد صميحة وأعال 
صالحة يكون لها وزن وقدر عند الله تعالى لإ فأولئك م المفلحون ) الفائرون 
بكل مطلوب الناجون من كل مبروب 3 ومن خفت موأزينه 4 أى ومن لم 
يكن له من العقائد والأعال ما له وزن وقدر عنده تعالى ومم الكفار لقوله 
تعالى (فلا نقم لم يوم القيامة وزنا) وقد مر تفصيل ما فىهذا المقاممن الكلام 
فى تفسير سورة الأعراف لز فأو لك الذين خسروا أنفسهم) ضيمو هأ يتضييع 
مان استكالبا وأبطلو | استعدادها لنيل كالها واسم الإشارة فى الموضعين 


۸٦‏ سورة المؤمنون 


عبارة عن الموصول وجمعه باعتيار معناه ا أن إفراد الضميرين فى الصلتين 
باعتبار لفظه لإ فى جهنم خالدون ) بدل من الصلة أو خبر ثان لأولئكه 
لإتلفح وجوهبم النار) تحرقها واللفيم كالنفخ إلا أنه أشد تأثير | منه و ت#خصيص, 
الو جوه بذلك لما أشرف الاعضاء فبيان حالما أزجر عن المعاصى امؤدية إلى 
الثار وهو اسر فى تقدبمها على الفاعل زر وم فما كالمو ن © من شدة الاحتراق 
والكلوح تقلص الشفتين عن الآسنان وقرىء كا<ون 3 1 تكن آیای تقل 
عليم) على إضمار القول أىيقالطهم تعنيفا وتو بيخا وتذكيرا لمابهاستحقوآ 
ما ابتلوا به من العذاب ألم تكن آيانى تنلى عليكم فى الدنيا لإ فكتتم ہا 
تكذبون ) حينئذ ( قالوا ربئا غلبت علينا 6 أى ملكتنا لإ شقوتنا ) الى 
اقترفناها بسوء اختيار نا يا يذىء عنه_إضافتها إلى أنفسهم وقرىء شقوتنا بالفتح 
وشقاوتنا أيضاً بالفتح والكسر لإ وكنا ) بسبب ذلك لإ قوما ضالين ) عن, 
الحق ولذلك فعلنا من التكذيب وهذا کا ترى اعتراف منهم بأن ما أصابيم 
قد أصاءهم بسوء صنيعهم وأما ما قبل من أنه اعتذار منهم بغلبة ماكتب علييم 
من الشقاوة الآزلية فع أنه باطل فى نفسه لما أنه لا يكتب عليهم من السعادة 
والشقاوة إلا ما عل الله تعالى أنهم يفعلونه باختيارم ضرورة أن العم تابع 
للمعلوم ارده قوله فا2 

لإربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) أى أخيرجنا من النار وارجعنا 
إلى الدنيا فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليهمن الكفر والمعاصى فإنا متجاوزون. 
الحد فى الغا ولو كان اعتقادم أنهم بجبورون على ماصدر عنهم لما سألوا الرجعة 
إلى الدنيا ولما وعدوا الإمان والطاعة بل قولحم فإنعدنا صرح فى أنهم حينئذ 
على الإبمان والطاعة ولا الموعود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات علا 
لا إحدائهماا قال اخسوا فہا ‏ أى اسكتوا فى السار سكوت هوان وذلوا 
وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكاب إذا زجرته غا 
أى انزجر لإ ولا تكلمون ) أى إستدعاء الإخراج من النار والرجع إل 
الدنيا وقيل لا تكلمون فى رفع العذاب ويرده التعليل الآ وقيل لا قكلمون. 


NV ٠ سورةالمۇمنون‎ 


رأسا وهو آخر كلام تكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشبيق والزفيروالعو اء 
كعواء الكلب لا يفبمون ولا يفبمون ويرده الخطاباتالانية قطعا وقولهتعالى 
(١‏ إنه ) تعليل.لما قبله من الزجر عن الدعاء أى أن الشأن وقرىء بالفتح أى 
لان اشأن لإ كان فريق من عبادى ) وهم المؤمنون وقبل هم الصحابة وقبل 
أهل الصفة رضوارت. الله تعالى علهم أجمين ل( يقولون ) فى الانيا 
١‏ دبنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخدتموهم سخريا € 
أى اسكتوا عن الدعاء بقولم ربنا ا أن كنم تستورثون بالداعين بقو هم 
ربنا آمنا الح وتنشاغلون باستبزائهم ١‏ حتى أنسوم © أى الاستوزاء بهم 
دکړی) من فرط اشتغالم باستهز اہم (وکتم مہم تضحكون € وذلك 
ايه الاستوزاء وقوله تعالى ا ى جزيتهم اليوم ) استئناف لبيان حسن حاطم 
وأنهم اتتفعرا 5 آذوهم ما صبروا ) بسإب صبرهم على آذك وقوله 
تعالى لإ أنهم هم الفائزون ) ثانى مفمولى الجزاء أى جزيتهم فوزهم عجامع 
مرأداتهم مخصوصين به وقرىء بكسر الحمزة على أنه تعليل للجزاء وبيان لكو نه 
فىغاية ما يكون من الحسن لإ قال ) أى القه عر وجل أو الملك المأمور بذاك 
نذكيرا لما لبثوا فيما سألوا الرجو ع [ليهمن الدنيا بعد التنبيهعلى استحالته بقوله 
اخسؤا فما الح وقرىء قل على الآمر للدلك ١‏ کم لبم فى الأرض ) الى 
تدعون أن ترجعوا إلها ل عدد سنين ) ييز لسكم 5 


لإ قالوا لبثنا وما أو بعض يوم ) استقصارا لمدة لبثهم فيا لإا فاسأل 
العادين ) أى المتمكنين من العد فإنا ما دهمئا من العذاب ,مزل من ذلك 
أو الملائكة العادين لأعمار العباد وأعاهم وقرىء العادءن بالتخفيف أى 
المتعدين فإنهم أيضاً يقولون مانقول كأنهم الاتباع يسمون الرؤساء بذلك 
لظلمم إيام بإضلاهم وقرىء العاديينأى القدماء المعمرينفإنهم أيضاً يستقصرون 
هل لبثهم لا قال ) أى اه تعالى أو الملك وقرىء قل کا سبق لإ إن لبثتم 
إلا قليلا ) تصديقا هم فى ذلك لإ لو أنك كنتم تعلبون ) أى تعلمون شيا 


A۸‏ سورة امؤمنون 


أولو كنتم من أهل العم والجواب حذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه أى لعلتم 
يومئذ قلة لبشک فها کا علمتم يوم ولعملتم بموجبه ولم تخلدوا إلا لإ أفحسبتم 
أنه خلقنا م عبثا ) أى ألم تعلموا شيا فحسبتم أنما خلقنام بغير حكمة بالغة 
حى أنكرتم البعث فعيثا حال من نون العظمة أى عابثين أو مفعول له أى 
نما خلقنام للعبث لإ ونك إلينا لا ترجعون ) عطف على أنما فإن خلقكم 
بعير بعث من قبيل العبث و( غا لقنا م لتعيدم وتحازيم عل أعالكم وقریء 
ترجعون بفتح التاء من الرجوع لإ فتعالى اله € استعظام له تعالى و لشئونه 
الى تصرف عليها عباده من البدء والإعادة والإثابة والعقاب بموجب الحكة 
البالغة أى ارتفع بذاته وتنزه عن ماثلة المخلوقين فى ذاته وصفاته وأ-واله 
وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح والغايات الجيدة ( الملك الحق 
الذى بحق له املك على الإطلاق ادا وإعداما بده وإعادة إحياء وإماتة 
عقابا وإثابة وكل ما سواه ملوك له مقيور نحت ملكوته ل لاله الاهر ) 
فان کل ما عداه عبيده لز رب العرش الكريم ) فكيف يما ته وعاط به من 
الموجودات كائنا ما كان ووصفه بالكرم إما انه منه ينل الوحى الذى منه 
القرآن الكريم أو الخير والبركة والرحمة أو لنسبته إلى أكرم الأ كرمينوقرىء 
الكريم بالرفع على أنه صفة الرب5 فى قوله تعالى ( ذو المرش الجيد) ل ومن 
یدع مع آله 3 آخر ) لعبده إفرادا أو إشرا 53 
إلا برهان له 4( صئة لازمة لا 4 كقوله تعالى ( ؛طير جناحيه ) جىءه 
با للتأ كيد وبناء الحكم عليه تفبها على أن الثدين بما لا دليل عليه باطل 
فكيف يما شهدت بديهة العقول بخلافه او اعتراض بين الشرط والجراءكقولك 
من أحسن إلى زل ل أحق مئه بالاحسان فاللّه مثيبه ( فإنها حسسا به عند ربه 
فهو مجاز له على قدر ما يستحقه ( نه لا يفلح الكافرون ) أى إن الشأن الخ 
وقرىه بالفتح على أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم الفلاح والاصل 
حسابه إنه لا فلح هو فوضع الكافرون موضع الضمير لان من ,اددع ف معنی 
المع وكذلك حسابه إنه لا يفلح فى معنى حسابهم [نم لا يفلحون › بدئت 


سورة النور A۹‏ 


السورة الكرعة بتقرير فلاح المؤمنين وختمت بن الفلاح عن الكافرين ثم 
آم رسول الله صل لله عليه وسلٍ بالاستغفار والاسترجام فقيل لإ وةل رب 
اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ) إيذانا بأنهما من أمم الآمور الدينيةحيثك 
اس به من قد غفر له ما تقدم من به وما تأخر فكيف يمن عداه . عن النى 
عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملانكة بالروح والريحان 
وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
لقد أنزات عل عشر آبات من أقامهن دخل البنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون 
حت ختم العشر وروى أن أوهها وآخرها من كنوز الجئة من عمل بثلاث 
باك .من أولا واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلم . 


$ 7# + 
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مدأمة وهى انان أو أدبع وسستون أ 
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لإ سورة ) خير مبتداً عذوف ی هذه سورة و[بما أشير لہا مع عدم 
سبق ذکرھا لآنها باعتبار كونها فى شرف الذكر فى حكر الحاضر المشاهد 
وقوله تعالى لإ أنزلناها ) مع ما عطف عليه صفات هما مؤكدة لما أفاده 
التشكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات وأماكر نما 
عبتدأ حذوف الخبر على أن يكون التقدير فا أوحينا إليك سورة أنزلناها 
فيأباه أن مقتضى بيان شأن هذه السورة الكريمة لا أن فى جلة ما أوحى إلى 
النى عليه الصلاة والسلام سورة شأنها كذا وكذا وحملبا على السورة الكر عة 
معو نة المقام يوم أن غيرها من السور السكريمة ليست على تلكالصفاتوقرىء 
بالنصب على [ضمار فمل يفسره أنزلناها فلا محل له حينئذ من الإعراب أو على 
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تقديرا قرأ ووه أو دونك عند من يسوغ حذف أداة الإغراء فمحل أنزلنا 
النصب على الوصفية لإ وفرضناها ) أى أوجبنا ما فيها من الاحكام يحابا 
قطعيأ وفيه من الإيذان بغاية وكادة الفرضية مالا خنى وقرىء فر ضناهابالتشديد 
لتا كيد الإعاب أو لتعدد الفرأئض أو لكزة المغفروض علهم من ااسلف 
والخلف ( وأتزلنا فہا € أى فى تضاعيف السورة لإ آيات بينات ) إن أريد 
يها الآيات الت نيطت بها الأحكام المفروضة وهو الأظبر فكوتها فى السورة 
ظاهر ومعنى كونها ببنات وضوح دلالاتها على أحكامبا لا على الإطلاق فانم 
أسوة لسائر الآيات فى ذلك وتكرير أنز لنا مع استلزام [نزال السورة لإنزالها 
لإإبرازكال العناية بشأنها وإن أريد جميع الآيات فالظرفية باعتبار اشتهال الكل 
على كل واحد من أجز اله وتكرير أنزلنا مع أن جميع الآبات عين السورة 
وإنزاها لاستقلالها بعنوان رائق داع إلى تخصيص [إنراها بالذكر إبانة 
لخطرها ورفعا لحلما كقوله تعالى ( ويجيناهم من عذاب غليظ ) بعد قوله تعالى : 
رنجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا) لإ لعلكم تذ كرون) عذف [حدى 
التاءبن وقرىء بإدخام الثانية فى الذال أى تتذكرونها فتعملون »وجبها عند 
وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامبا وفيه [يذان بأن حقبا أن کون 
على ذ كر مهم عيث مى مست الحا جة إلا استحضروها . 


أحكام الرى 


3 الرانية والزاقى 4 شروع فى تفصيل ما ذكر من الآيات ألبينات وبيان 
أحكامما والزانية هى المرأة المطاوعة للرنا الممكنة منه كا تنىء عنه الصيغة 
لا امز نية كرها وتقديما على الرالى لآنها الأصل فى الفعل لكون الداعية فبا 
أوفر ولولا تمكينها منه لم بقع ورفعبما على الابتداء والخبر قوله تعالى : 
لز فانجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
اللام گنی الموصول والتقدير ای زنت والذى زنى کا ف قوله تعالى ( واللذان 
يأتيانها منك فآذوعما) وقيل الخبر محذوف أى فا أنرلنا أو فيما فرضنا الزانية 
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والزانی أى حکہما وقوله تعالى فاجلدوا الح بیان لذلك الک وكان هذا عامة 
فى حق الحصن وغيره وقد نسخ فى حق الخصن قطعا و يكفينا فى تعيين الناسخج 
القطع بأنه عليه السلاة والسلام قد رجم ماعزا وغيره فيكون من باب فسخ 
الكتاب بالسنة المشبورةخفى الإيضاح الرجم حك ثبت بالسنة المشبورة ا لفق 
علہا خازت الديادة بها على.الكتابوروىعن على رضى الله عنه جادتها بكتاب. 
الله ؤرجتها بسنة رسول اقه صلل اقهعليه وسل وقيل نسخ بآية منسوخة النلاوة 
هى الشيخ والشيخة-إذا زنيا فارجوهها البتة نكالا من الله والله عريز سکم 
وزبأباه ما دوخن عل رضی انه عنه لإ ولا تأخذم بهما رأفة ) وقرىبفتح 
الجمزة وبالمد أيضا على فعالة أى رحمة ورقة لإ فى دين الله € فى طاعته وإقامة 
حده فتعطاوه أو تساعوا فيه وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسل لو سرقت 
فاطمة بنت حمد لقطعت يدها ( إن كنتم تؤمنون باقه واليوم الأخر ) من 
باب التهيبج والإلحاب فإن الإعان هما يقتعنى الجد فى طاعته تعالى والاجتهاد 
فى إجراء أحكامه وذكر الوم الآخر لتذكير ما فيه من العقاب فى مقابلة 
المساعة والتعطيل . 

ل وليشمد عذايهما طائفة من المؤمنين © أى لتحضره زيادة فى التنكيل 
فإن التفضيح قد يشكل أكثر ما ينكل التعذيب والطائفة فرقة ممكن أن تتكون 
حافة حولشىء من الطوف و أفلبا ثلائة كا روى عن قتادة وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أربعة إلى أربعين وعن الحسن عشرة والمراد جمع صل به 
التشبير والزجر لإ الزانى لا يسكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحما 
إلا زان أو مشرك ) حك مؤسس على الغالب المعتاد جىء به لزجر المؤمنين 
عن نكاح الزواق بعد زجرم عن الزنا بهن وقد رغب بعض من ضعفة 
المهاجرين فى نكاح موسرات كانت بالمدينة من بغايا المشركين فاستأذنوا 
رسول الله صل الله عليه وسل فى ذلك فنفروا عنه بيان أنه من أفعال الزناة 
وخصائص المشركين كأنه قيل الراتى لا برغب إلا فى نكاح إحداهما والرانية 
لا برغب فى نكاحبا إلا أحدهما فلا تحوموا حوله كلا تنتظموا فى سلكبما 
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أو تنسموا بسمتهما فإيراد الملة الآولى مع أن مناط التتفيرهى الثانيةإماللنعريض 
بقصرم الرغبة علمن حيثاستأذنوا فى نكاحون أو لتا كيد الملاقة بين الجاننين 
مبالغة فى اازجر والتنفير وعدم التعرض ف املة الثانية للمشركة للتنبيه على أن 
مناط الزجر والتنفير هو الزنا لا مجرد الإشراك و[ا تمرض ها فى الآولى 
إشباعا فى التنفير عن الزانية بنظمبا فى سلك المشركة لإ وحرم ذلك ) أى 
٠‏ نكاح الزوانى لإ على المؤمنين ) لما أن فيه من التشبه بالفسقة والتعرض الهمة 
والنسبب لسوء القالة والطعن ف النسب واختلال أمى المعاش وغير ذلك من 
المفاسد ما لا بكاد يليق بأحد من الادالى والآراذل فضلا عن المؤمنين ولذلك 
عبر عن التتزبه بالتحريم مبالغة فى الزجر وقيل الى معنى اہی وقد قرىء به 
والتحريم على حقيقته والحك إما خصوص بسبب النزول أو منسوخ بقوله 
تعالى(وأ نكحو | الآيائى منک) فإنه متذاول للمسالخات ويؤيده ما روى أنه صل 
الله عليه وسلم سمل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لايحرم 
الحلال وما قيل من أن المراد بالنكاح هو الوطء بين البطلان . 

لإ والذين يرمون امحصنات ) بيان لحك العفاتف إذا نسبن إلى الزنا بعد 
بيان حسم الزوافى ويعتبر فى الإحصان ههنا مع مداوله الوضعى الذى هو العفة 
عن الزنا الحرية والبلوغ والإسلام وف التعبير عن التفوه با قالوا فى حقبن 
بالرى المنىء عن صلابة الآلة وإيلام المرى وبعده عن الرامى إيذان بشدة 
تأثيره فهن وکو نه رجما بالغيب والمراد به رمون بالز نا لا غير وعدم التصريح 
به للاكتفاء بإرادون عقيب اأزواى ووصفهن بالاحصان الدال بالوضع على 
نزأهتهم عن الزق عاصة فإن ذلك نزلة التصريح بكون رممهن به لا حالة 
ولا حاجة فى ذلك إلى الاستشهاد باعتبار الأربعة من الشبداء على أن فيه مؤنة 
بيان أخر نزو لالآبة عن قولهتهالم(فاستشهدوا عل ن أربعة) ولا بعدموجوب 
الحد بالرمى بغير الز فعلى أن فيه شبةالمصادرة كأنه قيل و الذينير مون العفائف 
الماذهات عما رمين به من الزئى لإ ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) يشبدون علمن 
يمأ رموهن به وف كلة ثم [شعار محواز تأخير الإنيان بالشبود م أن فى كلة 
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لم [شارة إلى تحقق العجز عن الإتيان بهم وتقرره خلا أن اجتماع الشبود لا بد 
منه عند الأداء خلافا الشافعى رحمه ألله تعالى فإ نه جوز التراخى بين الشبادات 
؟ ببن أأرهى والشبادة ولجوز أن يكون أحدم زوج المقذوفة خلافا له أأيضا 
وقریء بأربعة شبداه ١‏ فاجلدوم ماين جلدة ) لظبور كلهم وافترائهم 
عجرم عن الإتيان بالشبداء لقوله تعالى (فإذ م يأنوا بالشبداء فأولتك عند الله 
ثم الكاذبون ) وانتصاب مانين كا تصاب -المصادر ونصب جلدة على المييز 
وتخصيص.رسين 47 بهذا الحكمع أن حم رمى المحصنين أيضا كذلك لخصوص 
الؤإقة وشيو غ الرمى فبن . : 
ل( ولا تقبلوا لحم شبادة 4 عطف على اجادو! داخل فى حكمه تتمة له 
ما فيه معنى الزجر لآنه مولم للقلب ) أن الجلد مم البدن وقد آذى المقذوف 
بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقا واللام فى لحم متعلقة عحذوف هو 
حال من شبادة قدمت علا لكونما نكرة ولو تأخرت عنها لكانت صفة لها 
وفائدتها تخصيص الرد بشبادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لم عند الرمى وهو 
اسر فى قبول شهادة الكافر الحدود فى القذف بعد التو بة والإسلام لأنها ليست 
ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه فلا ,ينناوها الرد 
فتدبر ودع عنك ما قبل من أن المسلدين لا يعبأون يسبب الكفار فلا بلحق 
المقذوف بةذف الكافر من الثين والشنار ما بلحقه بقذف الم فإن ذلك 
منهم شهادة من الشبادات حال كونها حاصلة م عند الرمى ا آبدا) أى مدة 
حياتهم وإن تابوا وأصا-وا لما عرفت من أنه تتمة للحد كأنه قبل فاجادوم 
وردوا شبادتهم أى فاجمەوا فم الجلد والرد فيبق كأصله..( وأوائك 9 
الفاسقون )كلام مستأنف مقرر لما قبله ومبين لسوء حالم عند اله عز وجل 
وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان بعد منزلتهم فى الشر والفساد أى 


(١)فى ٠١‏ رماينين 
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أولتك م الحكوم لمم بالفسق والخروج على الطاعة والتجاوز عن الحدود 
الكاماون فيه كأنهم م المستحقون لإطلاق ام الفاسق علهم لاغيرثم من 
الفسقة وقوله تءالى ( إلا الذين تا بوا استثناء من الفاسقين ك يبىء عنه التعليل 
الآنى وعل المستثى النصب لا نه عن موجب وقوله تعالى لإ من بعد ذلك ) 
نويلا منوب عنه أى من بعد ما اقترفواذلك الذنب المظيم الحائ ل( وأصلحوا) 
أى أصلحوا أعالمم التى من جملتها مافرط منرم بالتلافى والتدارك ومنه 
الاستسلام للحد والاستحلال من المقذوف لإ فإن الله غفور دحم ) تعليل 
لما يفيده الاستثناء من العفو عن الم ؤاخذة بموجب الفسق كأنه قيل فحينثذ 
لا يؤاخذم الله تعالى با فيط منهم ولا ينظمهم فى سلك الفاسقين لأنه تعالى 
بالغ فى الغفرة والرحمة هذا وقد علق الشافمى رحمه الله الاستثناء بالنبى فحل 
المستثنى حينئذ الجر على البدلية من الضمير فى هم وجعل الابد عبارة عن مدة 
کو ته قاذفا فتذهى بالتوبة فتقبل شهادته بعدها . 


حم قذف الزوجات 


لإ والذين يرمون أز واجهم ) بان الحم الرامين لأزواجهم خاصة بعد 
بیان حك الرامين لغيرهن اکن لابأن يكونهذا مخصصا للمحصنات بالأجنبيات 
ليلزم بقاء الآبة السابقة ظنية فلا رشبت بها الحد فإن من شرائط التخصيص أن 
لا يكون المخصص متراخى النزول بل بكونه ناسخا لعمومها ضرورة تراخى 
خروطا كا سبأنى فتبق الا ية السابقة قطعية الدلالة فبا بق بعد النسم لما بين فى 
«موضعه أن دليل اللسخ غير معلل لإ ولم يكن لهم شبداء ) يشبدون بما رموهن 
به من الرى وقرىء بتأنيث الفمل لإ إلا نسم ) بدل من شبداء أو صفة 
الحا على أن إلا بمعنى غير جعاوأ من جملة الشبداء إيذانا من أول الأآمر بعدمإلغاء 
وغ بالمرة ونظمه فى سلك الشبادة فى اللملة و بذلك ازداد حسن إضافةالشبادة 
. إلهم فى قوله تعالى ل فشمبادة أحدم ‏ أى شبادة كل واحد منهم وهو مبتدا 
.وقوله تعالى ( أربع شهادات ) خبره أى فشهادتهم المشروعة أربع شبادات 
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420 متعلق بشهادات لقرم| وقيل بشادة لتقدمها وقرىه أربع شهادات 
بالنصب على المصدر والعامل فشبادة على أنه [ماخير ,تدأ عذوف أىفالواجب 
شهادة أحدم وإما مبتدأ محذوف احبر فشادة أحدم واجبة لإ إنه لمن 
من الصادقين ) أى فيما رماها به من الزنا وأصله على أنه الخ فحذف الجار 
وكسرت إن وعلق العامل عنما للتأ كيد ١‏ والخامسة ) أى الشهادة الخامسة 
للأربع المتقدمة أى الجاعلة لها خمسا بانضماما إليهن وإفرادها عنهن مع كونها 
شهادة أيضا لاستقلا طا بالفحوى ووكادتها فى إفادة ما يقصد بالشهادة من نحقيق 
الخبر وإظبار الصدقوهى مبتدأخبره (أن لعنة اله عليه إن كان من الكاذبين) 
فيما رماها به من ألز نا فاذا لاعن ازوج دست الزوجة حى تعترف فر جم 
أو تلاجم أو تلاعن ) ويدرأ عنها العذاب ) أى العذاب الدنيوى وهو الجحبس 
المغيا على أحد الوجبين بالرجم الذى هو أشد العذاب لإ أن تشبدأربع شبادات 
الله إنه € أى الزوج لإ لمن الكاذبين ) أى فيما رمات به من الزنا . 

لإ والخامسة ) بالنصب عطفا على أربع شبادات لا أن غضب اله علا 
إن کان € أى الزوج لإ من الصادقین ) أى فيما رمات به من الزنا وقرىه 
والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة 
والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الفضب يجحا نب المرأة للتفليظ. عليبا 
لما أنها مادة الفجور ولان النساء كثيرا ما يستعملن اللءن فربما بترئن على 
التفوه به لسقوط وقعه عن قلومن مخلاف غضبه تعالى روى أن آبة القذف 
لما نزلت قرأها رسول الله صلى الله عليه وسل على انبر فقام عاصم بن عدى 
الأنصارى رضى الله عنه فقال جعانی الله فداك إن وجد رجل مع ام رأتهرجبلا 
فأخبر جلد ثمانين وردت شبادته وفسق وإن ضربه بالسيف قتل وإن سكت 
سكت عل غيظ وإلى أن بجىء بأربعة شبداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى 
اللهم افتح وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عوبر فقال ما وراءك قال شر 
وجدت على امرأق خولة وهی بات عدم شريك ن سحاء فقال وألله هذا 
سال ما أسرع ما ابتليت به فرجعا فأخبر! رسول الله صلى الله عليه وسل 
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فكار خولة فأنكر ت فلا عن بينهما والفرقة الواقعة باللعان فى حك التطليقة 
البائنة عند نى حنيفة ومد رحمهها اله ولا تابد حكمبا حتى إذا أكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك فحد جاز له أ ازو ڄا وعند ألى يو سف وزفر 
والحسن بن زياد والشافعى رحمهم لله ھی فرقة بغير طلاق توجب تحر يما 
موّبدا ایس لها اجماع بعد ذلك أبدا . 

لإ ولولا فضل الله عليك ورحمته وأن اله تواب حکم ) التفات إل 
خطاب الرأمين والمرميات بعر اق التغليب لثوفية مقام الامتنان حه وجواب 
لولا محذوف لتبوبله والإشعار بضيق العيارة عن حصره كأنه قيل ولو لا تفضله 
تعالى علي ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول التوبة حكم فى جميع أفماله 
وأحكامه الى جملتها ما شرع لح من حكم اللعان لكان ماکان ما لا حيط به 
نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج 
حد القذف مع أن الظاهر صدته لأأنه أعرف حال زوجته وأنه لا يفترى علا 
لاشترا كما فى الفضاحة و بعد ما شرع هم ذلك لوجعل شباداته موجية لد 
القذف عليه لفات النظر له ولا ريب فى خرو ج الكل عن سنن الحكمة والفضل 
وألرحمة فجعل شبادات كل منوما مع الجر م بكذب أحدهماحتّادار ةما نوجه 
إليه من الغائلة الدنيوية وقد ابتلى الكاذب منهما فى تضاعيف شهاداته من العذاب 
نا هو أتم ما درأته عنه وأطم وف ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل 
والرحمة ما لا يخ أما على الصادق فظاهر وأما على الكاذب فو إمباله والستر 
عليه ف الدنيا ودره الود عنه وتعر بضه للتوبة دس( للدى معنه التعرض لعوان. 
توابته سحا نه ما أعظم شأنه وأوسع 08 حكمته . 


٠‏ قصة الإفك 
إن الذين جاوا بالإفك ) أى بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء 
وقيل البهتان لا تشعر به ححتئ يفجأك وأصله الإفك وهو القلب ل نهمأفوكعن 
وجه وبنظه والراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمئين رضى الله عنها وفى لفظ 
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جىء إشارة إلى آم أظهروه من عند فم من غير أن كون له أصل وذلك 
أن رسول اه صلى الله عليه وسل كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتين 
خرجت قرعتها استصجبها قالت عائشة رضى الله عنها فأفرع بيندا فى غروة 
غزأها قيل غزوة بنی المصطلق فخرج سبمى فخر جت معه عليه السلام بعدئزول 
آية الحجاب مات فيهودج فسرنا حتى إذا قفلنا ودنونا من المدياة نر لنا منزلا 
0 نودی بالرحيل فقمت ومشيت حی جاوزت الجيش فلما قضيت شای أقبلت 
إلى رحبل فليسدت صدرى فإذا عةدىمن جرع ظفار قد انقطعفرجعت فالقسته 
فحہسنی ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كا نوا برحلون فى فاحتملوا هودجى 
فرحاوه على بعيرى وم يحسبون أنى فيه لفت فل يستنكروا خفة الودج 
وذهبوأ بالبعير ووجدت عقدى بعد ما استمرت الجيش ذجئت منازهم وليس 
فم | داع ولا بحيب فتيممت منزلى وظننت أى سيفةدونى ؤزيعودون 
فى طلى فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتى عينى فنمت وكان صفوان ن المعطل 
السلى من وراء الجيش فلا رآ فى عرفی فاستیقظت باسترجاعه فخمر توجهى 
لای ووانه ما تكامنا بكلمة ولا ممعت منه كلية غير استرجاعه وهوى حى 
أناخ راحلته فوطىء على یدیما فقمت الما فركيتها وانطلق بقود فى الراحلة 
حي أتينا الجيش موغرين فى أعر الظبيرة وهم نزول وافتقدنى الناس حين نزلوا 
وماج ألقو مف ذکر ی فيينا اللأس كذلك إذ هجمت le‏ فخاض الناس فى 
حد بی فبلك من هلك ؛ وقوله تعالى : 

لإ غصبة منك ) خبر أن أى جماعة وهى من العشرة إلى الأربعين وكذا ' 
العصابة وم عبد الله بن أنى وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن 
أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدم وقوله تعالى لإ لا بوه شرا ل ) 
استئئاف خوطب به رسول الله صلی الله عليه وسل وأبوبكر وعائشةوضفوان 
رضى الله عنهم تسلية طم من أول الآمر والضمير للإفك لإ بل هوخير لكم € 
لا كنسا بم به الثواب العظم وظبور كرامتكم على الله عز وجل بانزال تمانى, 
عثبرة أبة فى نزاهة ساحتكم وتعظم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكلم فیک 


(؟ - ابو السعوه - رابع ) 
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والثناء على من ظن بک خيرا لإ لكل امرىء منهم ) أى من أولثك العصبة 
لإ ما اكتسب من الم 6 بقدر ما خاض فيه لإ والذى تولى كيره € أى 
معظمه وقرىء بطم الكاف وهى لغة فيه لإ منهم ) من العصبة وهو أبن أبى 
فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هو 
وحسان ومسطح فانهما شايعاه با لتصرربح به فإفراد الموصول جين باعتيار 
الفوج أو الفريق أو نحو ما لا له عذاب عظىم ) أى فى الآخرة أو فى الدنيا 
أيضا فإنهم جلدوا وردتشهادتهم وصار ابن أبىمطرودا مشهودا عليه بالنفاق 
وحميان أعبى وأشل اليدين ومسطح مكفوف البصر وف التعبير عنه بالذى 
وتكرير الإسناد وتشكير العذاب ووصفه بالعظم من تمويل الخطب 
مالا مضق : ٠‏ 

١‏ لولا إن معتموه ) تاوين للخطاب وصرف له عن رسول أله صل الله 
عليه وسل وذويه إلى الخائضين بطريق الالتفات لتشديد ما ف لولاا التحضيضية 
من التوبسخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قوله تعالى لإ ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خير ) لتا كيد التو بيخ والنشنيع لكن لا بطريق الإغراض أغنهم 
وحكاية جنايانهم لغيرم على وجه المباثة بل بالتوسل بذللكه إلى وضفهم با 
.وجب الانيان بالمهضشض عليه ويقتضيه اقتضاء ناما ويرجرم عن ضده زجرا 
ليغا فإنكون وصف الإيمان ما يحملهم على سان القن ويكفبم عن إساءته 
بأنفسبم أى بأبناء جنسهم النازاين «نزلة أنفسهم كقوله تعالى ( م آم مؤلا”ء 
تقتلاو نأتسك] وقوله تعالى (ولا تلمزوا أنقسك) ما لاريب فيهفإخلاطم مو جب 
ذلك الرصف أقبح وأشئع والتوبيخ عليه دحل مع ما فيه من التوسل به إلى 
صز بح بتوييخ الخائصتات ثم إن كات المراد بالإعان الإيمان الحقيق فإيجابه 
مادک واضيح التو بيخ عاض بانلۆمنین و إن کان مطلق الإيمان الشامل لما 
إظهرة المتافقون بمب فياه له من حيث أنهم كائوا. حتززون عن [ظبان مايناق, 
ملاعم التو بيخ خيئة متو جاه إلى انكل وتوسيط: القارف بين لولا وفملبا 
لقنطوين السخطيض: بال زمان ماعبم وقصر التؤنيخ عل تأخير الإنيان 
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ببا شض عليه عن ذلك الآن والتوده قيه ليفيد أن عدم الإنيان به رأسا فى 
اة ما بكرن من القبا حقو الشناعة أى كلق الو لجب. أن يظن الم مشون والمؤمئات 
أول ما معو من انحر عه بالذاك أو بالوانئطة حن غير تلمثم وترهه مثلهم من 
آآحاد اللومنين خيرا ل وقالؤا € ف ذلك. الآن لإ هذا إفك مبين ) ' أبن ظاهز 
مكشوف كو نه إفكاءفتكيف بالصدويقة ابنة الشديق أم المؤمئين حرمة رول 
ألله. صب الله عليه وسل 9 لول جاءوا عليه بأربعة شهداء 531 من مام القول 
الحضض عليه موق للع السدافعغ عل إلز ام التسمعين وتذكذ يهم إثر تكذيب 
جا معو م نيم بق طم ,هنبا [فلقهمبين أوتؤ اچم عل تر أى هلا جأةالخائضون 
بار بأعقشيد ا ېدون على ما قالوا'؟ ش لق 

3 فاذا لٻ اتو ا مم وإنما قيل لإ بالشہداء لر بادة الأقرر لاو لنك) 
إشارة إلى الخانضين وما فيه من معنى البعد للايذان بغاوم فى الفساد وبعد 
حازاتم. فى اشر أى أو كك المفسدو ن لإ عند الله ) أى فى حكنه وشرعه 
المؤسس عل الدلائل الظاهرة المتقنة لإ © الكاذبون ) الكامطون-ق الكذب 
'المشرود عليهم بذلك الممتحقون لإطلاق الام عليهم دون غيريم ولذلك رتب 
عليه اليك عاسة وأما كلام مبتدأ مسو من جېته تعالى للا حانج على كليم 
يكيان نماقللوده قو لا لا يسناعده الإبليق ألا لإاواولا فصل الله علیک) خطاب 
ماقو المدمعين جما 3 ور متهن الثانيا؛ )من فنون النعم الى من جلا 
الإموال للفوبة لإ والأآخرة ) من ضروب الاالاء الى هن جملتها العفو والمذفرة 
بعد التوبة لإ مسك ) عاجلا.(ا فيما فض فيه يسبب ما خطتم فيه من 
حدريث.الإفلك والإبهام لنویل أمرهوالامتهجان بذ كزه. يقال أفاض فعالحدك 
:وخاض واندفح وهضب ەی ل عذاب عظم ) ست حفر دونه الو بيخ والجاد 
(١‏ إذتلتونه) يحنف إحدى التافين ظرك لاس أى لسك_ ذلك نذاب 
العظم وقت تلقيكم إياءءمن.المخترعين.< بالستك ) والتئق والتلقف والفلقي 
معان متقاربة خلا أن فى الأول معنى الاستقبال. وف الا معنى الخطفف و انق 
يسرع وف الثالك معت الحذق والمارة وقرىء تلقونه على الأصل وتلقونه 
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هن لقيه وتاقونه بكسر حرف الإضارعة وتلقونه من إلقاء بعضبم على بعض, 
وتلقونه وتألقونه من الولق الألق وهو الكذب وثقفونه من ثقفته إذا طليته 
وتتقفونه أى تنبعونه لإ وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به عل ) أى تقولون. 
قولا مختما بالأفواه من غير أن يكون لله مصداق وملشاً فى القلوب لأانه ليس. 
بتعبير عن عل به فى فاو بک كقوله تعالى ( يقولون بأفواهبم مأ ليبس فى قلوبهم» 
(١‏ وتحسبونه هينا ) سهلا لا تبعة له أو ليس له كثير عقوبة لإ وهو عند الله £ 
والمال أنه عنده عزوجل ل عظم ) لا قادر قدره ف الوزر واستجرارالعذاب 
١‏ ولولا إذ موه ) من المخترعين أو المشايعين هم لإ قاتم ) تتكذيبا هم 
وتهويلا لما ارتكبوه لإ ما يكون لنا € ما کنن لإ أن تتكلم هذا )4 
وما يدر عنا ذلك بو جه من ال وجوه وحاصله نفى وجود اكلم به لا أق. 
وجوده على وجه الصحة والاستقامة والإننغاء وهذا إشارة إلى ما سمعوه. 
وتو سيط الظرف بين لولا وفلتم لمأ مر من تخصيص التحضيض بأول. وقته 
السماع وقصر التو برح واللوم على تأخير القول المذكور عن ذلك الآن ايندل 
أنه الحتمل للوقوع المدتقر إلى التحضيض على ترك وأما ترك |لقول نفسه رأسا 
فا لا يتوم وقوعه حتى بحضض على فعله ويلام على ترك وعلى هذا ينيغى أن 
مل ما قبل أن الممنى أنه كان الواجب:عليهم أن يتغادوا أول ماسمموا بالإفك 
عن. التسكآّم په فليا کان 08 ألوقت لم وجب التقدم وأما ماقيلمن أزظروف. 
الاشياء معزلة أنفسها لرقوعرا فها بوأنها لا.تنفلك عنها فاذلك ينسع فيرامالايقسعم 
5 غير 5 هي ضابطة ريا تستعمل» li‏ وضع الظرف هو ضع الفأروف بأن 
جعل مفو لا صر یحا:لفجل مله کوں کا .ف فوله تعالى رواذ کرو! [ذجعلك خلفاء 
أوعقدر كعابة الظروفه المنصوبة باضمار اذكر وأما هبنا فلاحاجة إلا أضلا 
ليا عفشت أن جناط التشديم ترجره ات يض إلبه وذلك يتحقق فى جيم 
قات لفغن :قزل تعالى.ر فلولا إن كنتم غير مدينين تر جهو نها ) ؛ 

اتشلا .مبطانك € میڈ مق تفو ةبه وأمله أئ يذ كد عند :صعلينة. اعجيبه 
عو هلامو انعا تنزيه| له مجبخانه عن أن يضعب علي أمنإلدم کار حت استعملر 
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فى كل متمجب مله أو تلن به له. تعالى عن أن کون حرمة نيه قأجرة غإنه 
بوره تنفير.عنه ومخل بمقصود الريواجفييكون تقريرا لما قبله وتمهيدا لقوله 
تتعالى لا هذا ءبتان عظيم )اعظمة للبيرت عليه واستحالة صدقه فإن حقارة 
الذئوب وعظمہا باعتبان متعلقاتها ا يعظ کم الله ».أى ينصحكم لإ أن. تعودوا 
ثله ) أى كراهة أن وديا أو يرجرم:من أن لا تعودوا من قولك وعظئه 
فى كذا فتركه لإ أبدا ) أى مدة جيانتكم لإ إن كنتم مؤمنين .4 فإن الإيمان 
.وازع.عنه'لا محالة وفيه ييج وتقریع لإ وببين الله لكم الآبأت.) الدالة على 
الشزافع.وعجاسن الا داب دلالة واضحة لتتعظوا وتتأدبوا ما أى ينها كذلك 
أي ماب ظاعرة الدلالة على معانيها لا أنه يبينها بعد أن ل تكن كذاك وهذا 
کا فىتقوطهم سبحان من صغر البعرض وكير الفيل أى خلقهما صغيرا وكير 
.ومنه قولك ضيق فم الركية ووسع أسفلبا وإظبار الامم الجليل فى موقع 
الإضمار لتفخيم شان الببان لإ واه عم ) بأحو ال جميع عذلوقاته جلائلبا 
ودقائقها لإ حكيم ) فى جميع تدابيره وأفعاله فأنى کن صدق ما قيل «فى حق 
حرمة من اصطفاه لرسالاته وبعثه لكافة0© الخلق ليرشدم إلى الق ويزكهم 
ويطبرم تطبيرا و[ظبار الاسم الجليل ها لتا كيد استقلال الاءتزاض التذبيل 
ءوالإشعار- بعلة الآلوهية اعم والحكة . 

( إن الذين يحبون ) أى يربدون وبقصدون لإ أن تشيع الفاحشة ) 
أى تنتشر الحصلة المفرطة فى القبح وهى الفرية والرى .بالزئا أو تفس الرنا 
فالمراد بشيوعبا شيوع خبرها أى يحبون شيوعبا ويتصدون مع ذلك الإشاعتها 
وإ نام يصرح به | كتفاء بذ كر انحبة فإنها مستقبعة له لاعالة (( فى الذر نآمنوا)» 
متهلق بتشيع أى تشيع فا بين الناس وذ كر المؤمنين ام العمدةفهم أدءضمر 
هو حال من الفاحشة فالموصول عبارة عن المؤمئين خاضة أى محبون أن 
تشيع الفاحشة كاثنة فى حت المؤمنين وفى شأنهم ١‏ طم ) بسبب ما ذكر 


)١(‏ فى الأضل : إلى كافة 


۲ سويراة»أأخودر 


( عذاب فليم فى الدنيا ) من الحد وغيره ما يتمق من البلايا “الدنيوية ولقدا 
ضرب رسول الله صلل الله عليه وسل عد الله بن ات وعدسالا -ومسطدا حل 
للقنف وضرب صفوآن حشسا ا عبر بة بااسيف وعلف امز 3 واللاخرة 14 
من عذاب النار وغيرذ لك ما يسمه له عر وجل لا عوليته عل ) جميع الأمور 
انى من جانا ما فى امنهار من.الحبة. اذ كورة يل وأتتم لا اتعليون ) ما لبه 
تعالى بل [نما تعليون ماظبر لكم من الأقوال بوالأفعال المحسومنة غابنواا 
أمونيع.على ماتعليه وعاقيوا فى الدنيا على ما تشاهدونه من الأحوال الظاهرة 
واه سبحانه هو ااتولى للسرائر فيعاقب فى الآخرة على ما تكنه الصدوز هذا 
إذل جعل الءذاب الآليم في السنيا عبارة عن جد القذف .أو منتظها له كا أطبق, 
عليه اور لما [ذليهق على إطلاقه يراد بالعبة نفسها من غي أن يقارتها 
يمى للوشاغة بيهر 0 بسيلق النظم المكريم فيكون تر تیب ماعذابه 
واا لبها على 7 من عباشر الإشتاعة. 8 أشد اعم کون 
الإعترإض التذييل أعنىقوله وای( بوالته يعم وأنتم لالوم تقر برأ بزب 
لمنتاب الأبليم هيم ووتعلياا لهه . 

. لإولولا فضل !أله علي ور ) 1 5 کرپرللمیة. فاه اا ملس 
على كال عظم الجريرة ا وأن الله رفني حي ) بعلنل الله وإظباري 
لام اللجليل لقربية المبابة والإشعار 0 صفة الألوهية للرأفة والرحمة 

وید یک وقمبدبيه عرف التجقیتق لا لن .المراد ببلن اتصافه تعالى فى ذاته 
PIE‏ الرجمة يو الرججهمية:النى هي لبالمقةيفيها على الدوام والاجته رار 
لا بیان دوت تاق أفنه.ور رحتته م كا نامرد بالمعطوف عليه .وجواب. 
ارلا جن یلد لال ماقبلمعاليه پا ا الذين آمبوا لاتتبعوا خطوات الشيطان) 
أي لا كر | مالک فى كل ما تاتون وما ترون من للأفاعيل الى من. 
ان اة رالفاجشة رحبا وقرىء خطوات سمكون الله .ويفتحها أرضا 
ا دمن بتبع تحطوآت الشيطان ) وضع القلاهران موضع ضمير ممما حيث لي 
يقل اوه ن يقبمرا أو ومن طبع خطواتهلر ٫ادة‏ الثقر بر اة راسا تذ ر 
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( فإنه يأ بالفحشاء والمنكر ) علة. للجراء وضعت موضعه كأنه قيل فقد 
ارتكب الفسشاء والمنكر لانه دأبه المستمر أن يأمر هما فمن اتبع خطواته 
فقد امتثل بأمرى قطعا والفخشاء.عا أفرط قبحه كالفاحشة والمدكر ما.ينكره 
الشرع.وضمير إنه الشيطان وقيل للدأن على رأى من لا يوجب عود الضمير 
من اة الجن امية إلى اسم الشرط أو على أن الأصل يأمره وقيل هو عائد إلى 
من أى فان ذلك المتبع يأمر الناس هما لان شأن الشيطان هو الإضلال فمن 
(تبعه بتر »ن رة الضبلال والفساد الى رتبة الإضلال والإفساد . 

( ولولا فضل اه عليك؟ ورحمته ) با من جملته هأنيك البيانات وااتوفيق 
لتو بةبالاحصة «للذنوب وشرح الحدود الممكفرة لا لإ مازكا ) أى عااظين 
من دنسبا وقرىء ما زى بالتشديد أى ما طرر الله تعالى ومن فى قوله تعالى 
يمن ببانية وفى قوله تعالى لإ من أحد ‏ زائدة وأحدفى حيز )رفع على 
اافاعلية على القراءة الأولى وفى حل النصب على المفعولية على القراءة الثانية 
لإ أبدا ) لا إلى ناية(إ ولكن لله رک ) یطبر لإ من يشاء ) من عباده 
بإفاضة آثار فضله ورحمتهعليه وحملهعل التوبة ثم قبوطا منهكا فعل بكم( والله 
میم ) مبالغ فى سمع الأقرال اى من جملتها ما أظلبروه من التوبة لإ علي 6 
جميع المعلومات الى من جملتها نياتهم وفيه حث م على الإخلاص فى التوبة 
وإظبار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الالو هية لاسمع والعل مع ما فيه من ا كيد 
استقلال الاءتراض الآذبيلى لإ ولا يأتل 6 أى لا علف افتعال من الأليةوقيل 
لا يقصر من الالو والآاول هو الأظبر لنزوله فى شأن الصديق رضى الله عنه 
بن سولف أن لا لفق على مسطح رولك ووآن فق عليه لكو نه أبن غالته وكان 
٠‏ من فقراء المهاجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا رتال لإ أولو الفضل منكم € 
فى الدين وک به دليلا ,عل فضل الصديق رضى ابه تعالى عنه ( والسعة © 
فى المال لإ أن يؤتو! ) أى على أنلايوتوا وقرىء بتاء الطاب على الالتفات 


. فى ۱۰: عل‎ )٩( 
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لا أولى القر ف والمسا كين والمهاجرين فى سبيل الله 4 صفات لموصوف وإحد. 
جىء مما بطريق العطف تنبيها على .أن كلا مما علة مستقلة لاستدقاقه الابناء 
وقيل لموصوفات أقيمت هى مقامباو<ذف المفعول الثانى لغاية ظهوره أى على 
أن لايؤتوتم شيئا لإ وليعفوا ) ما فرط منيم لإ وليصفحوا ) بالإغضاء عنه 
وقد قرىء الامران بتاء ا خطاب على وفق قوله تعالى ( ألا تحبون أن يذفر 
لله لک ) أى عقابلة عفوكم وصفحك وإحسانك إلى من أساء [ليم 
لإ والته غفور رحبم ) مبالغ فى المغفرة وال رحمة مع كال قدرته على المؤاخذة 
وكثرة ذاوب العباد الداعية إلا وفیه ترغيب عظم فى العفو ووعد كريم 
مقا بلته کا" نه قبل ألا تبون أن يغفر الله 5 فېذا من مو جباته روى أنه عليه 
الصلاة والسلام فرأه على أف بكر رضى اله عنه فقال, بل أحب أن غفر الله لى 
فر جع إلى مسطح نفقته وقال واقه لا أنزعها أبدا . 

لإ إن الذين يرمون امحصنات © أى العفائف ما رمين به من الفاحشة 
١‏ الغافلات ‏ عنها على الإطلاق بحيث ل مخطر يبالبن شیء منہا ولامنمقدماتها 
أصلا ففيها من الدلالة على كال الأزاهة ما ليس ف الحصنات أى السليمات 
الصدور النقيات القلوب عن كل سوء لإ المؤمنات ) أى المتصفات بالإيمان 
بكل ما حب أن يمن به الواجبات والمحظورات وغيرها مانا حقيقيا تفصيليا 
3 ىء عنه تأخير المؤمنات عما قبلا هن أصالة وصف الإيمان فإنه للإيذان 
بأن المزاد بها المعنى الؤضفئ المعرب كا ذكر لا المعنى الاسمى المصحح لإطلاق 
الاسم فى اجلة كا هو المثيادر على تقدير التقديم والمراد بها عائشة الصديقة 
رضى الله عنها واجنع باعتبار أن رميها رمى لسائر أمبات المؤمنين لاشتراك 
الكل فى العصمة والتزاهة والانتساب إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
كا فقولهتعالى( كذبت قوم توح المرسلين) ونظائره وقيل أمبات المؤمئينفيدخل 
فنهن :ال ذيقةدختؤلا أولي| وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة والمع باعتبار 
استتباعبا للمتصفات بالصفات المذكورة من نساء الأمة فيأباه أن العقوبات ' 
المترتبة على رى هؤلاء عقو بات عختصة بالكفار والمنافقينولا ريب فى أن 
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رمى غير أمبات المؤمنين. لبس بكفر فيجب. أن يكون المراد إياهن على:أحبد 
الوجهين.فإنجن قد خصهن من بين سائر المؤمنات فجعل رميهن كفرا إبراذا 
لكرامتين على الله عر وجل وحماية فى الرسالة من أن تحوم حوله أحد لسوء 
حتى أن.لبن عباس وضي. الله عنهما جعله لظ من سائر. أفراد. الكفر حين 
سيل :عن «ليق الأبات فقال من أذ نب ڌنا ۴ تأبمنه قبات تؤديته 1لا من خاض. 
فى أم عائشة رضى أله عنها وهل هو منه رضى أله عنه إلا لتهويل اس الافك 
والتنييفعلى أنه كر غليظ <لعنرا) با قالوه فى بحقن 9 فى الدنيا والآخرة) 

حي ماهم اللاعنون.من المؤمنين والملائكة أبدا ( وهم )مح ما ذ كر من 

امن نادي ل( عذاب عظم ) هائل لا يقادر قدره لغاية عظم ما أفترفره 
مي الجناية ودقوله تعالى 

- لإ يوم تشهد عليهم) ال [ما متصل إا قله مسوق لتقرير العذاب المذ كور 
بتعيين وقت حاو له وتم ويله ببيان ظهور جناءتهم الموجبة له مع سائر جناياتهم 
المسذ:.هة لعقو باجا على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات ٩<‏ فيوم ظرف 
لما فى الجار والجرور والمتقدم من معنى الاستقرار لا.لعذاب وإن أغضينا عن 
وصفه لإخلاله يزالة المعى وإما منقطع عنه مسوق التهوريل اليوم بتبويل 
ما حوبه على أنه ظرف لفعل مؤخخر قد ضرب عنه الذكر صفحا للإيذان 
بقصور العبارة عن تفصم| ل مابقع فيه من الطامة التامة و الداهية العامة كا نه قيل 
يوم تشہد عليهم لا ألستتهم ا وأرجلبم ا کا نوا يمماون ) کون من 
الأحوال والأهوال مالا عبط به حيطة المقال على أن الموصول المذ کو 
عبارة عن جميع أعاهم السرئة وجناراتهم القبيحة لا عن جنارتهم المعهودة.فقط. 
ومعنى شبادة الجوارح المذكورة بها أنه نءالى ينطقها 0 حةميها. 
5 صدر عا من أفاعيل صاحيها لا أن كل منبا مخبر: .بجنا بتهم المعرودة شسب 
والموصول الهذوف عبارة عنها وعن فنون العقوبات المترتبة عليها كافة لاعن 


: للعادة‎ : ٠١ فى‎ )1( ١ 
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إحداهما خاصة ففيه من ضروب التبويل بالإجمال والتفصيل ما لاحزيد عليه 
وجعل الموصول المذ كور عبارة عن خصوص جنا تمم المعبودة وحمل شهبادة 
الجوارح على إخبار الكل بهسا فقط تحجير للواسعنوتهوين أمر الوازع.واججع 
بين صيغى الماضى والمستةيل للدلالة على اسثمرأر مم عليها فى الدنيا و تقد م علوم 
عل اأفاعل السمارعة إلى بيان الشبادة ضارة ممع مافيه من القشو يق إلى اباو حر 
کا مر مرأراء وقوله تعالى : 

3 يوم وم لله دم الحق 4 أى كو إذ تشبد ج وار حم بأعماطم 
القبيحه يعطيهم الله تعالى جز اء الثابت الذى يحقق أن يثبت لهم لا حالة وافيا 
كاملا كلام مبتدأ مسوق لبيان تر تيب حم الشبادة عليها متضمن لبيان ذلك الهم 
امحذوف على وجه الإجمال ووز أن يكون يوم تشبد ظرفا ليوفبهم ويومئذ 
بدلا منه وقيل هو منصوب عل أنه «فعول لفعل مضمر أى أذ كر .يوام تشہد 
وقرىه يوم يشرد باذ كير للفصل ل ويعلمون) عند ممايلتهم الأهوالوالخطوب 
حسما نطق به القرآن السكريم ( أن الله هو الحق ) الثابت الذى يحق أن يشت 
لاعالة فى ذاته وصفاته وأفعاله النى من جملتها كلماته التامات المنبئة عن الشدئون 
اتی يشاهدونها منطقة عليها لإ المبين ) المظبر للأشياء كا هى فىأنفسبا أوالظاهر 
أنه مو الحق وتفسيره بظهور ألو هيته تعالى وعدم مشاركة الغير له فما وعدم 
تدرة ماه واه جل للثواب والعةاب ليس له كثير مناسبة لبقام كا أن تفسير 
لمق بى الح البين-الغاجل الظاهر عوله كذلك.ولو تبعت ما فى الفرقان المجيد 
من آبلدت الوعيد .الوارذة فى سحت كل كفار مريد وجبار عنيد لاجد شيا ما 
فوق هاتيك القواررع -الشعدونة بغنوين النبديد والتشديد نوما ذاك إلا لإظبار 
مزل انی صلل الله تعلهه وسل فى علو الشأن والنباهة وإبراز رئبة الصديقةرضى. 
أنه يعفرا في الحفة والتداعة وغوله تمالى : 

3 “3 «الأبيثات thE‏ كلام مسمتأنف مسوق ,على قاعدةء السنة «الاطمية الجا ية 
قما بين الخلق على موجب أن الله تعالى ملكا يسوق الأهل. إلى الأهل أى 
الحنيثاث من النساء لر للخبيثين ) من الرجال أى يختصاك. بهم لا يكدن 
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يتجاوزنهم إلى غير مع ى أن اللام للاختصا صلا ولغبيئون € أيضاً (اللحبيثات »د 
لآن الجافسة من حواعى الانضام ٠‏ والطيبات )متين ٠‏ للطيين ) موم 
لإ والطييون ) أيض 2 للطببات نین بحيث لا يكادون #لوزتهن إلى من. 
عداهن وحيتكان زسؤل الله مق .اله عليه وس أظيب اللاطيين وخيرة 
الاو لين و اريت تبن كون:الشديشة . رعدى. ليله خنها من باط الما 


وماخ امي اللإشارة من معنى البعد للايذان بعلو رتب المشار إلبم و بعد منر لتم 
فى الفضل أى أولئك الموصوفون بعلو الشأن «برمون ما تقوله أهل الإفك نى 
حقهم من الآ كاذيب الباطلة وقيل الخبقئات من القول للخبيئين من الرجال 
والنساء أى مختصة ولائقة بهم لاينبغى أن تقال فى حق غيرجم وكذا الخبشرن 
من الفربةين أحقاء بأن يقال فى حقهم خبائت القول والطيبات من الكلم 
للملي.ين م للغر قان مختصة و رقيقة 3 م r‏ پان يقال ف شأنهم-طيبات. 
الكلم أولتك الطيبون مبرسون عا ميقو لا لنييثون اقيم فآ نر بهالصديقة 
أبضاً وقيل خبيثات القول مختصة بالخبيتين من غر يق ل رجال والفسناء لا #صدر 
عن غيرهم والخيثون من الفريةين مختصون خائ القول متعرضون لها 
والطيبات من الكلام للطيبين من الفر بقين أى مخقصة بهم لا تصدر عن" غير ثم 
والطيبوق من الفيريقين مختصون بطيبات الكلام لا مدر عنهم. خر ها 
أولثك الطببون مرؤن ما يقوله الخبيثون من الخيانت أى لا يصدر عقرج مغل 
ذلك آله تازيه الفأ لين سيا فك ناتان عظم ل هخ مخفرة © عظيمة لما 
لا لو عله البشر من «لذنوب ١‏ ورزق كريم ) هو الئة ‏ 
أحكام. اجتماعية 


لإ یا أها الذين آمني! لا تدخلي ! بهوتا غير پک ان مل فمل اليه اجر 
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جن الزنا وعن رى العفائف عنه شرع فى تفصيل الزواجر عا عنى يؤدى إلى 
أحدهما من مخالطة الرجال باالنساء ودخوطم عليين فى أوقات الخاوات وتعلم 
الآداب الميلة والافاعيل الارضية المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت 
عغايرة بيوتهم خارج مخرج العادة الى ھی سكنى كل أحد فى ملك وإلافالاجر 
والمعب أيضا منهيان عن الدخول بغير إذن وقرىء بيونا غير وتک بكسر 
الباء لأجل الياء لا حتى تستأفسوا ) أى تستأذنوا من ملك الإذن على أن من 
لا لك من النساء والولدان وجدانه كفةدانه أو أحدا أصلا على أن مدلول 
النص الكريم عبارة هو النهى عن دخول البيوت الخالية لما فيه من الإطلاع 
على ما يعناد الناس إخفاءه مع أن التصرف فى ملك الغير حظور مطلقاوأماحرمة 
دخول ما فيه للنساء والولدان فثابنة بدلالة النص لان الدخول حيث حرم 
مع ما ذكر من العلة فلأن رم عند انضهام ما هو أقوى منه إليهأعنىالاطلاع 
على العورات أولى لإ فلا تدخلوها ) واصبروا لا حتى يؤذن لم ) أى من 
جبة من بملك الإذن عند إتبانه ومن فسره بقوله حى يأتى من يأذن لك أوحتى 
تعدوا من يأذن لك فقد أبرز القطعى فى معرض الاحتال ولما كان جعل النهى 
بالإذن مما بوم الرخصة فى الاننظار على الآ بواب مطلقا بل فىتسكربرالاست#ذان 
ولى يعد الرد دفع ذلك بقوله تعالى : لإ وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) أى 
إن أمرتم من جهة أهل ابي بالرجوع سواء كان الآمر من يملك الإذن 
أو لا فارجعوا ولا تلحو |. پتمکر بر الإستئذان کا فى الوجه الأول لا تلحوا 
بالإصرار.عل الاننظار یمان يأتي الآذن کا .فى الثانى. فإن ذلك ما علب 
التكيامة فى قلوب الئاس ويقدح ف المروءة أى قەح( هو ) أى الرجوع 
<.أفى لم ) أ أملهر ما يخلى عنه المج والعناد والوقوف على الآ بواب 
من دأس الدناءة والرزذللة ل والله بما تعماون عليم ) فيعل ما تأتون وماتدرون 
ما كلمتموه فيجاز يم عليه . 

اليس علبک جتاح أن تدخلو!) أى بغير استئذان (بيونا غيرمسكونة) 
لى فيز م شؤعة لستكق ظائفة. >اصوصة قاط بل ليتمتئع بجا قن يض .إلا 
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كأئنا من كان من غير أن بتختھا شكنا کار بط والخانات وات لحوانیت ولهافات. 
وعو ها فإنها معدة لمصابل اباش كافةككانينىء عنه قوله تعالى لإ فها متاع لسكم 4 
فإنه صفة للبيوث أي 1نينثنافك جار مجرى التعليل لعدم الجتاجح أي فما حدق تم 
لک كالاستكينان من.الحر واابرد وإبواء الآمتعة .والرحال والشراء والببع, 
والاغتسال ويغير ذلك ,ما يليق بحال البیوت ودانجلم) فلا بأس بد حو طا بغيو 
استئذانه من :داخلنها من قبل ولان يتولى أمرها و قوم .بتدبيرها من قوام 
الرباطاط وابقلناث ويجاب اللهرانيت ومتصرق الجامايف ويح وثم وروی أن 
أيا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الله نعالى قد أبوك عليك آية فى 
سلتئذان ونا تلف فى تجاراتنا فننزل هذه الخانات أفلا بد خلها إلا نإذن > 
فنذات وقيل هى الخربات يتبرز فا والمتاع التبرز والظاهر أنها من جملة ما 
ينتظمه البيوت لا نها المرادة فقط وقوله تعالى ل والله بعلل ما تبسدون وما 
رن ) وعيد لمن بدخل مدخلا من هذه المداخل .لفسباد أو اطلإع عل 
عوارت لإ قل للاؤمنين ) شروع فى بان أحكام كلية شاملة للبؤمنين كافة. 
شرج فیا حم المستأذنين عند دخوهم البيوت الدراجا أولءا وتاوين لطاب 
وتوجيبه إلى رسول الله صل أقدعليه وسل .و تفو ياش ما.في جيزه مق الأراص. 
والنواهى إلى رأيه عليه الملاة اطلام ناء تكاليفنا متملقة بأمور جرئية 
كثيرة الوقوع, حقيقة أن كىن الامر با ,والمتصدى لتد بيرها حافظا ومبيمنا 
عليهم ومفعول الآمر أمر آخن قد حذف تعويلا على دلالة جو ابه عليه أى قل 
هم غضوالا يغضرا من أبصارم ) عمسا يحرم ويقتصرو! به على ما يحل. 
( ويحفظوا فروجهم.) إلا على أزؤاجهم أو ما ملكت أيمانبم' وتقييد الغض 
من التبعيضية دون اليفظ لا فى أم النظر مين الس وقيل المراد بالحفظ ها 
عامة هو الس م ؛ ا 0 
(١‏ ذلك ) أى 'ما ذکر من .العش والحفظ ( أذكق لغ أى أطبر هم 
من دنس.الريبة ( إن الله خبی يما يصنعون © لا نی عليه ثيء بما.بيص نا عنيم 
من الأفاجيل اى منجماتها. [حالة النظزوانبتعال, )اجوز لمر دوت ريات اجو اوم 
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.وما يقصدون بذلك فلیکو نوا على حذر منه فی کلی ما يأتون وما يذرون لوقل 
للؤمنات يغضضن من أبصارهن »فلا ينظرن إلى ما لا حل لحن النظر إليه 
.ل( ويحفظن فروجبن ) بالنستر أو التصون عن الزنا وتقديم الغض لان النظر 
رید الو نا وراد الغساد (( ولا يبدين زيفتن )کا لی وغیرها'ما يزين به وه 
من المبالغة فى النبى عن إبداء مواضعها ما لا يخق لإ إلا ما ظهو منها ) عند 
مزاولة الأمور الى لا بد منها عادة كلام والكدل والخضاب وتحوها فإن فى 
سترهط حر جا يبنا وقيل المر اد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم 
المحاسن الخلقية والتزيينية والمستثنى هو الوجه والكفان لها ليست بعورة 
ل وليضرين خمرهن على جيوبهن ) إرشاد إلى كيفية إخفاء. بعض مواضع 
الزينة بعد الهى عن [نداما وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدان خمرهن 
دمن خلفهن قتيدو نخورهن وقلائدهن دن اجيوءبن لوسعها فأمرن بارسال 
- رهن إلى جو ہن سترا لما دو منها وقد ضمن الضرب مس الإلقاء فمدى 
.بعلى وقریء بکر اليم کا تقدم لإ ولا يبدين زیتہن ) کرر النى لاستثناه 
ءبعض مواد الرخضة عنه باعتيار الناظر بعد ما استثى عنه بعض مواد الصرورة 
.باعتبلر المنظور لا إلا لبعولتين ) فإنهم المقصودون بالزينة وهم أن ينظروا 
.إلى .جميع.بلدنين. حت الموطنع الممهود ( أو آبائهن أو آباء بعولتون أو أبنائين 
على أبناء بعو لتق أو إخوانهن أو بی إخوانهن أو بی أخواتهن ) اة 
الغا لطةدالضراورية يتنهم و ينبن .وقلة توقح الفتنة من قبلهم ا فى طبا ع الفريقين 
من النف رثعن ماسة.القى!ئبروطخم أن ينظروا متهن ما بدو عفد المهنة وافسمة 
. وعدم.ذكر العام والآخوال .أن الاحوط أن يتستون عنهي حفارامن 
أن ضوهن لابنائهم 3 أو نسائهن )امختصات بهن بالضحبة و الخدم مر 
.حر ار المؤمنات فإن الكوافر لا يتحرجن عن وصفون لارجال . 
9 أو ما ملكعرأعئاتهن هأى من الإماء فإن عبد المرأة يمنزلة. الاجنى 
.متبط وقيل:من الإماء.. والمييد لمأ روى نعلي المبلاة والسلام. ا ق فاطمة رضی 
تاق عنها! بماد .وهيه. فا وضليها ثوب.إذا اقتتت ينار أسهاعم, بلغ جلها ذا 
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غطت رجليها لم يبلغ راا فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس عليك بأس 
ما هو أبو ك وغلامك لإ أو الثابمين غير أولى الإرية من الرجال ) أى أوى 
الحاجة إلى النساء وم الشميخ الهم والمسوحون وف المجبوب والخصى خلاف 
وقيل»# البلة الذين يتتبعن الئاس لغشل طمامہم ولا يعرفون شيا من أتون 
الفسناء وقرىه غير بالنضبفٍ عل المانية ( أو الطفل الذين ل يظهروا على عوراك 
النساء ) لعدم تير من القلهورجمنى الاطلاع أو لعدم بلوغهم حد الشهوة 
من الظهرر يمعنى الغلبة والطفل جنس وضع هو ضع امع | كتفاء بدلالة الوصف 
7 بضر ىن بارجلهن ليعل ما يخفين ) أى مأ مخفينه من الرؤية لمن زيفتبن ) 

ذلا يضر بن بأزجلهن الآأرض ليتقعقع خلخاطن فيغل أنهن ؤات الخلخال 
فإن ذلك ما يورث الرجال ميلا إليين داوم أن هن ميلا م وی النبى عن 
إبداء صوت الحلى بعد النبى عن [بداء عيئها من الميللغة فى الزجر عن إبداء 
مواضهها مأ لا خی ( وتوبوا إلى اہ جميعا ) تلوين إلخطاب وصرف له عن 
رسو ل الله صل أله عليه وسل إلى الكل بطر ق التغليب لإبواز کال العتارية ما 
في حيزه من أمر النوبة وأنها من ممظات امات الحقيقية بأن.يسكون سيحأ اه 
وتعاليي هو الآمر يها لما أنه لا يكاد. خلى أحد من. ألجلفين عن نوع تفر بط ف 
امار مو اجب اأقكاليب”؟ا ينبغى وناهيك: بقوله عليه الملام. شیہتی سورة هود 
لم فيا من وله عز, وجل (فاستهم کا أمرت )» لاسا ذا کان ابلأمور يه الكفه 
عن الشهوات وقيل تو بوا ما کم تفعلو نه فى الجاههية فإنه'و إن جب بالا سام 
لكن يحب الندم عليه والعزم, على تركد كثيا خطر بباله ونی نکریر الخطابه 
بقوله تعالى لإ أيها المؤمنون € تأكيد للإعاب وليذان ين وصفه الإعان 
موجب للامتثالر حتما وقرىم أية المؤمنون ور لملم تفلدون يه مو ذوافه 
بلك سعادة. الدارين . 
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من أحكام النكاح 


2 وأنكحورا الأيامى منك ) بعد مازجر تعالى عن السفاح ومباديه القريبة 
والبعيدة أمر بالنكاح فانه مع کو نه مقصودا بالذات من عويش کو نه مناطا 
ليقاء انوع يرهز جرة عن ذلك وأباى مولوب أيايمجمع آم وهو من لازوج 
له من الرجال والفساء بكرا کان أو یبا کا يفصح عنه قول من قال : 


فإن تدك أن حو إن تتأمى وإن كنت أفى منكم أنأيم 


أى زوجوا من لا زوج له من الاحرار والحرائر لإ والصالحين من عيادم 
وإمانم € على أن الخطاب للأواياء وااسادات واعتبار الصلاح فى الأآرقاء لان 
من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خلیقا بأن يعتنى مولاه بشأنه ويشفق 
عايه ويتكلف فى نظم مصالخحه ما لابد منه شرعا وعادة من بذل المال والمنافع 
بل حقه أن لا يستبقيه عنده وأما عدم اعتبار الصلاح فى الاحرار والحرائر 
فلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون ف التصرفات المتعلقة بأتفشي' 
وأمواهم فإذا عزموا النكاح فلابد من مساعدة الأولياء لهم إذ ليس عليهم فى 
ذلك غرامة حتى يعتبر فى مقا بلتها غنيمة عائدة .إلهم عاجلة أو آجلة وقيل المراد 
هو الصلاح للسكاح والقيام يحقوقه ( إن يكونوا فقراء م الله من فضله 4 
[ؤاحة لما عسى يكون وازعا من الانتكاح من فقر أحد الجانبين أى لا عنعن 
فقر الخاطب أو الخطوبة من المنا كة فإن فى فضل الله عر وجل غنية عن. المال 
فإنه باد ور انع ترزق من يشاء من حيث لا حتسب أو وعد منه سبحاته بالإغناء 
لقوئلة عليه ألمتلاة والسلام آطلبو النى فى هذه الآبة اكه مشرؤط بالمقيئة 
كا فى قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله إن شاء )لا والله. 
و اسع غنى ذو سعة لا يرزؤه إغناء الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غاية لقدرته 
ومع ذلا 0 عام 4 سيط الرزق من شاه واقدر حسما تقنضيه المكة 
":والمصلحة 2 ولوستعفف ( إرشاد للماجزين عن مبادى النكاح و أسياما إل 
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ما هو أولى لحم وأحرى بهم بعد.بيان جو ان منا كةزالفقراء .أي ليجتهد ك العفة 
وقع الشهوة لإ الذين لا بحدون نكاحا ) أى أسباب نبكاح أؤيلا.تمكنون 
ا ينك به من المال (.حتى.يغنهم الله من فضله ‏ عدة كربمة. بالتففضل عليهم 
بالغنى ولطف يم فى استجفافهم وتقوية لقلوبهم .و إيذان .بأن فضله تال ول 
,بالإعفاء وأدق من الصلحاء ل( الذين يبتغون الكتاب ) بعد مار بإنكاح 
صالحى الماليك الاحقاء بالإنكاح أمر بكتابة من يستحقبا منيم والکتاپ 
مصد ر کاتب كالمكانية أى الذين يطلبون المكاتبة 3 م ملكت اا 4 عدا 
كان أو أمة وى أن تقول المولى لمو ك كاتبتك على كذا درهما تؤديه إل وتعتق 
ھر ةرفك أو "عو ذلك فإن ذاه إليه عيّق قالوا فعناه كتبت لك عل 
تقد أن تعتق مُنى إذا وفيت بالمال وكنبت لى على نفك أن تق بذلك أو 
كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده واتحقيق أن'المكاتية | 
العقد الحاصل من جموع كلاسهما كائ العقود الشرعية المنعقدة بالإيماب 
والقبول ولاديب ف أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقدين وليس وظايفة 
كل منهما فى القيقة إلا الاتيان بأحدث شطريه معربا عما تم من قبله وإصلاز 
عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض لأ ثم هن قبل صاحبه و يسدر عله من 
فمله الخاص به إلا أن كلامن ذينك الفعلين لما كان يحي لا مكل تحققه فى نفسه 
إلا منوطا بتحقق الآخر ضرورة أن الترام:العتق عقابلة االبدل هن جهة المولى 
لا يتصور تحققه وتحصله إلا,التزام البدل من طرف العيدكا.أن عقدالبيع الذى 
هو تمليك المبيع بالمن من جهة البائع لا يمكن حققه إلا بتملك: به من جاب 
المشترى لم يكن بد من تضمين أحدهما الآخر وقت الإنشاء فا أن قول_البائخ 
بعت إنشاء لعقد الببع على معنى أنه قاع لما يتم من قبله أصالة وا يتم من قبل 
المشترى ضمنا إبقاعا.متوقفا على رأيه توقفا جبما بتوقف عقد الفضولى كنيلك 
قول المولى كاتيتك على كذا إنشاء لمقد. الكنابة أى لقاع لما يتم من قبله من 
الترام العنق بمقابلة اليل أعالة ولا يتم من ,قبل العبد من الترام: البدل ضمنا 
إيقاعا متوقفا على قبوله, فإذا قبل تم العقد و لر 0 عو 04 فع علي الابتيياء 
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خبره لإفكاتبوم) والفاء لنضمئه معنى الشرط. أو النصب على أنه مفعول لمضحر 
يفسره هذا والآمرفيه للندب لان الكتابة عقد يتضمن الإرفاق فلا بجحب 
كذيرها ووز حالا ومؤجلا ومنجما وغير منجم وعند الشافى رحمه الله 
لايحوز إلا مؤجلا منجما وقد فصل فى موضعه لإ إن علتم فيم خيراً ) أى 
أمانة ورشدا وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا 


يؤذى الناس بعد العتق و[طلاق العنان . 


لإوآتوهم من مال الله الذى 51ام) أمر للموالى ببذل شیء من أموالهم وفى 
حكمه حط شىء من مال الكتابة ويك فى ذلك أفل ما يمول وعن على رضى 
أله عنه حط الربع وعن أن عباس رضى الله عنما الثلث وهو للندب عندنا 
وعند الشافعى للوجوب ويرده قوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بق 
عليه درم إذ لو وجب الخط اسقط عنه الباق حتّا وأيضاً لو وجب الحط 
لكان وجو به معلةا بالعقد فيكو ن العقد مو جا ومسقطا معاو أيضاً فهو عوّد 
معارضة فلا يبر على الحطيطة كالببع وقبل معنى آتومم أقرضوم وقيل هر. أو 
لمم بأن يتفقوا عليهم بعد أن بؤدوا ويعتقوا وإضافة المال إليه تعالى ووضغه 
بابتائه إيام للحت على الامتثال بالآمر بتحقيق المأمور به م فى قوله تعالى 
روأققو اما جعدكم مستخلفين فيه ) فإن ملاحظة وصول ألمال إلهم من جهته 
تعالى مع كونه هو المالك القيق له من أقوى الدواعى إلى ضرفه إلى الجهة 
المأمور مها وقيل هو أمر بإعطاء سبمهم عن الصتدقات فالآمر للوجوب حتنا 
والإضافة والوصف لتعيين المدأخن. وقيل هو أمر ندب لعامة المسلبين بإعانة 
المكائدين بالتصدق علييم ويل ذالك للمولى وإن كان غنيا لتبدل العنوان حسما 
ينطق به توك علبة الصلاة وااسلام ف حديث ريرة درهو طا حتدقة ولا هدیا : 
لر لا تکرهو! یات ) أى إمائك فإن كلامن اله والفتاة كناية مشبورة 
عن العتد والامة و على ذلك مبنى قول عليه الصلاة والسلام « ليقل أحدم فتاى 
وتان ولا يقل عندى و أي وده العمازة فى هدا المقام باعتيار مف وما 


سودرة النوو 116 


الال حدين موقع ومزيد مناصة لقوله تعالى لإ على البغاء ) وهو الزنا من 
حديث: صدوره عن أأنساء لآنمن اللات ايتوقح هنون ذلك غاليأ دون من عذاهن 
من المجخائر والصغا بر وقولة تعا ل إن أردن تحصدا ) ليس لتخصيص النهى 
بصورة إرللاتهن التمقفك عن الزة وإخراج ماعداها من که ک ذا كن 
الإ كرا نبب كر شين الوا لقصوص الوا أونعضوص الزماخ أو لخضوص 
المكان. أو :لغير ذل من الامو ر المضحبحة لا كراه فى اة بل للمحافظة على 
عادتهم لتر ةحب كأنوا كرهونيى. على البغاء وهن بردن التعفف عنه مح 
رفز #بؤنبى-الامرة بالفعجور وقضورهن فى معرفة الآمور الداعية إلى الحاسن 
الاجر ة عن تعاطى القبائ فإن عبدالته بن أبىكائت له ست جوار يكرههن على 
از نا وضرب علہن ضراب فشكت اثثقان منهن إلى رسول انه صل اه عليه ول 
فزات وفيه هن زيادة تقببح حالم ولشايعهم على ما کا نوا عليه من القباح 
ما لاخ فإن من له أدنى مروءة لابكاد يرضى پفجوو من حوربه حرمه من إمائه 
خضلا عن أمر هن به أو [ كر اهبن عليه لا سما عند إرادتهن التعفف فتأمل ودع 
علك ما قيل ھن أن ذلك لان الإ كراه لا بتانی لامح إرادة التحصن. وها فين 
من أنه إن جعل شرطا للنهى لا يازم من عدمه جواز الإ كراه لجواز أن يكون 
ار تفاع اہی لامتناع اہی عنه فانہما معز لمن اقيق و ثار كلية إن على 
إذا مع تمق الإرادة فى مورد النص حتما للإيذان بوجوب الانتباء عن 
ال كراه عند کون إرأدة التحصن فى ديز التردد والشك فكيف إذا كانت حفقة 
الوقوع كا هو الوأقع وتعليله بأن الإرادة المذكوؤة منبى فى حير الثياذ النادر 
مع خلوه عن الجدوى بالكلية يأباه اعتبار تحققبا [باء ظاهرا وقوله. تملك 
3 لتبثئواعرض الميرة الدنيا ) قيد للإكر اه لكن لا باعتبار أنه.هدار للنهى 
عنه بل باعتيار أنه المعتلهد فیا بیئہم کا قبلا چی۲ به ديعا طم فما ثم عليه من 
احتمال الوزر الكبيرلاجل النزر الحقيرأئ لاتفعلو با أنتوعايه من كراهن 
على البغاء لطلب المتاع السريع الروال, الوشيك الالال غلم ادبالابتخا 
الظلب اللقارن لنبل ااطلوب واسقيفائه. بالفمل إذ هو الفدامل ٠‏ لكل نونغاية 


٦د‏ سورة النور 


للا كراه مترتبا عليه لا المطلق المتناول لاطلب السابق الباعك عليه لإ ومن 
يبكرههن ) الج.جملة مستأئفة سيقت لتقرير النهى وتأ كيد وجوب العمل به 
بیان لاض :المكرهات عن عقوية المكره عليه عمارة ورجوع غائلةة 
1 كرام إلى المكرهين إشارة أى ومن يرهن على ما ذكر من البغاء . 
فان الله من بعد | كراههن غفور رح » أى هن کا وقع فى مصحفه 
ابن هلنعورداؤعليه قراءة ابن عباس رضی اله تعالى عم وک ىء عنه فولهتعال. 
رمن بعد إركزاهبن)أى كونون مکرهات على أن الا ډک مسري لق للقموك: 
فإن تزاسيطه بين اسم إن وخيرما للإيذان بأن ذلك هو السبب للذفرة والرحة 
ويكان ابسن ع ی رمه الله إذا قرأ هتاه الآبة يقول هن واه هن واه 
فف عط يضوم من و تعيين مدإرهيا مع عق ذ کر لكر هين أيضا فى الشرطية 
دلالة بيغة على رانیم عربومبن منهما. بالسكلية. كأنه قيل. لا اگ واظور 
جنا ]ابد س اكتق به جن العامب إلى :ام الشرطفتجويز تملقهما مم إشرط التوبة 
استقالا أو معن [خلاك بجر الة النظم امیر ون 2 انہیف مقاءالتوويل. 
وجاجتهن إلى المغفرة إلنبثة عنسابقة الإثم إما باعتبار أنمن وإن كن مكرهات. 
لا لون فى تضاغيفالزنا عن شائية مطاوعة ماحم ابل البشر ية وإما باعتبار 
أية للا كلاه قن يكرن.قاصزل عن_حد'الإلجاه دالمزييل: إلاختيار ,بالمرة وما 
الجاية هق يل أمن لاز نإ ولت المكزهات عل التثيت فى التجاى عنه والتشديد 
خن هنين للك رميش /بيبان لفن .يتش كن عرضة. للعقوابة لولا أن تدا ركن 
المخقزةلوالرحيةسمح قیام.المذں فى ؛ حقرن:ف.لحا امن. يكرجن فى استحقاقه 
العذابه .؟. 
يمن ملقد اترا( 5 مبينات كلام م ما ای ون به 5 تتا جيف 
ما باه مى الاك للبنليق تع الإججدقة بان _ جعلالةء عونم اللستوجبة للإقباله 
بالمكلى اقل لاملا عزنا وص رجز انی ثارت بو للام . لب اذا نكال 
الغا بعمأته الى دیلقا ار لدا لار رن مناد ليد إاسكزامة آزاٹ. امپشاچه 
ly Kl‏ لبي ونهةالإدؤفوضاتى لا جکام والأدايى ابر _ذالغد 


سو وة التون MV ٠‏ 


ا هو من #بادى سانا عل أن اس ناد “التييين: إلا يخازى أو آیات و وأضحات 
تصدقها التكتب القدية والعقوك المتليمة عل أن ميبنات هن بين هى تبينؤمنه 
الیل قد بين الح لذرى' ینا ويقردىنا عل صيئة المفمولأىالئ يباك و أُوؤْضحت 
4 هذه الشوزة هن سکام نوا دود وقد وان إل أن يكون- اشر تا 
فا الاحکام فا شم لظ ری ياج ر آنه" مجزی الفغول لز ومكلا من الاين بحا 
فن قباتكا e‏ أعلى بات أ وأنر لا :ثلا انا : من -قبتيل ٠‏ “أمثال: الق 
.مضق و امن دتم عن القطص ٠‏ اأمجيبة و“ الأمثالالمضراوبة لم ف الكش الشابقة 
واد کالب لطارمة اعلا اللسة ناء عل بم الحلام فيفتظم قصة.عائشة وضى الله 
عا لكي لقسة بو سف عليه السلام وفمنة مريم أرطئ" افا اپ ونان 
#لإقدال الراردة فى السورة الكرمة انتظاما واضحا وتخصيص الآبات الميئات 

بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب اكلام با سياق 
هن القثيلات لإ وموعظة ) ثتعظون به وتتزجرون عا لا ينیع من احرمات 
وام مكروهات وسأثر ما تخل حا سن الآداب فهى عبارة عما سبق من الآرأت 
والثل لظهوركونها من المواعظ بالمعني المذ كور ومداز العظف هو التتاير 
العنواى المنزلمنزلة التغاير الذاى وقد م ابابا نين اینود واكام 
والموعظة ما وعظابه: من قوله تعالى زولا تأنذم بهما يما رأفة فى دين" اق وقولة 
تعالى (لولا إذ سمعَتمه) وغيرٌ ذلك من الآباث الرازدة فى شأن' الآداب ولثم 
قبل لإ للمتقين ) مع شمول الموعظة للكل حسب شمو الإثز رال لقؤلة تعالى 
بر أنرلنا [ليم) “حا للمخاظبين على الالغتثاء بالا تتظام فى سلك المتقين بيان 
آم المغلنمون لآثارها المقتبسوان هن أثوارلها سب وقول ا اد ا 
لمات الئل والموعظة جميع ما ق”القرآن الجيد من ال و الان 
.والمواعظ . 

من ,طر انق معرفة للم 


خقولة تعالى لاله نوز الدموات والأراش'# الغ خييفز اشنا شوق 


۱۱۸ سورة النور 


لتقريرما فيها من البيان مع الإشعار بكو نه فى غاية ااال على ال وجه الذىستعرفه 
وأما على الأول فلتحقيق أن بيانه تعالى ليس مقصوراعلى ما ورد في السورة 
الكريمة.بل هو شامل لكل ما حبق يياته من الأحكام والشرائع ومبادبا 
وغاياتها المترنية علبها فى الدنيا والآخرة وغير ذلك ما له مدخل ف البيان وأنه 
واقع منه تعالى على آم الوجوه وأ كليا حيث جبر عنه بالتنوير الذى هو 
أقرى مراتب البيان وأجلاها وعبر عن المنور بنفس انور بها على قوة 
التنور وشدة التأثير و إيذانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وکل ما سواه ظاهر باظبارم 
ا أن النور نير بذاته وماعداه مسئئير به وأضيف النورإلى السمواتوالارض. 
للدلالة على كال شبوع البيان المستعار لهوغاية شيوله لكل مايليق به منالأمور 
الى لها مدخل فى إرشيادٍ الناس بوسباطة بيان شمول المستعار منه يع ١ا‏ يقبله 
ويستحقه من الا جرام الملو ية والسغلية إنهما قط ران لمال ا لجسا الذى لامظور 
لنور الحمى سواه أوعلى شمولالبيان لاحوالم) وأحوال مافهمامنالموجودات. 
إذما من موجود إلا وقد بين من أجواله ما يستحق البيان ما تفصيلا أو إجالا 
كف لا ولار تب ف 0 دليلا على وجود الصانع وصفاته وشاهدةا 
بصحة البعث أو على تعلق البيان بأهلبما کا قال ابن عياس رضي الله عنهما 
هادى أهل e‏ والارض م بوره دون وبهداه من حيرة ,الضلالة 
ينجبون ؛ .هذا وأمأ جل اقنور علي إخراحه تعالي للباهيات من 0 إله 
الوجود إذ هو الأصل فى الإظہا رک أن الإعدام» 5 لمر فى الإخفاء أوعل, 
تز ین السموات بالنيرين وسار ابي اكب وما .يفيض عنها من الانوار أو 
اللا علبهم السلام وتزپیین الڈ ری بال نیباء علييم ادنر العلماء والمؤمنين. 
7 بالقيات والأشجار أو على تدبيره تعألي “آمو رهما وأمور مافهما.فمم) 
القامنولا يساعده حسن النظام . 

شل نورهث) أى نوره الفانض منه تعالى على الأشياء المستنيرة به و 
القرآن المبين کا يعرب عنه ما قبلة من وص آیا ته"بالإ رال والتييين وقد صرح 
يبك ریا ایا يقري تیال و ھال الیک ندا مون ديه ابی .چیاس 


سبورة النور 1 


رضى الله عنهما والحسن وزيد بن أسل رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن اللحق 
وإن شاع استعارته كاستمارة الظلية للباطل بأباه مقام بيانشأن الآباتووصفبها 
بها ذكر من ألنهيين مع عدم سبق ذ كر اليتق ولان المتتب فى مفبوم النور هو 
القلبور والإظبار كا مز دن القرآن الكرم وأما الجق فالمعتير .فى .حفيومه من 
جيف هو حت هو الظبور لا الإظبار ولا راد بالمخل اأصفةالعجيية أي صفة.نوره 
المجيبة .ل كهكاة .) أى صفة كوة جير نافذة فى الجدار فى الإنارة والتنوير 

(cleat) ,‏ سراج منخم ثاقب وقيل المشكاة الآنبوبة .فى وسط القنديل 
والمسباسالنتزلة المشتعلة ل[المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الر جاج الصاف 
للأنؤغر:وقرىء بفتح الزاى وكسرها فى الموضعين لإ الرجاجة كأنها كوكب 
ډزی) متاڈلیء وقاد شبيه بالدرفى صفائه وزهرته ودرارى الكواكب عظامبا 
المشبورة وقرىء درىء بدال مكسورة وراه مشددة وباء مدودة بعدها همزة 
على أنه فعيل من الدرء وهو الدفع أ مبالغ فى دفع الظلام بضوته أو فى دفج 
بعض أجز اء ضيائه لبءض عند البريق واللمعان وقرىء بضم الدال والباق على 
حاله وفى إعادة المصباح والزجاجة معروفين إثر سيقهما منيكرين والإخيار 
عنما بما بمدهما مع انتظام للكلام بأن يقال كشكاة فما مصباح فى ؤجاجة 
كأنها کوکب درى من تفخيم إشأنيها ورفع مكانهما بالتفسير إثر الإيهام 
والتفصيل بعد الإجمال وإثبات ما بعدهما لها بطريق الإخيار المنىء عن القصد 
الأصل دون الوصف المبنى على الإشارة إلى الثبوت فى الملة ما لا يخق وعل 
اجلة الأولى الرفع على أا صفة لمصباح ومحل الثانية الجر على آنا صفة 
ارجاجة واللإم مغنية عن الرابط كأنه قبل فا مصباح هو فى زجاجة هى 
كأنها كوكب دری. 

ل( وقد من شجرة) أى ببتدأ إيقَاجٍ المصباح من شجرة 3 مباركة 4 أى 
كثيرة المنافع بأن رو بت ذبالته بزيتها وقبل إما وصفب بال 8 لآنما تنبت فى 
الآرض الى بارك الب تعالى فيها. العالمين لإ زيتونة) بدل من شجرة وف ماما 
ووصفبا باليركة ثم الإبدالمنها تفخ لشأنها وقرىه وقد بالةاء على أل الضمور: 


°( سورة الذور 


القائم مقام الفاعل لار جاجة دون المصباح وقرىء توقد على صيغة الماضى من 
التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىء توقد عذف إحدى التاءين من 
تتوقد على إسناده إلى الرجاجة 9 شرقية ولاغر 4 تقع الشيمس علما حينا 
دون حين بل حيث: تقح علا طول النهار كالتى على قلة أو ضيعرَاء وأسعة فتقع 
الشمس علا حالتى اطلوع والغروب وهذا قول أبن عاس رضى الله عنهما 
وسعيد بن جبير وقتادة وقال الفراء والرجاج لا شرقية وحدها ولا غربية 
وحدها لكا شرقية وغربية أى تصيما الشمس عند طلوعرا وعند غروبها 
فتسكون شرقية وغربية تأخحذ حظها من الأامرين فيكون زيتها أضوأ وقيل لانابتة 
فى شرق المعمورة ولا فى غريها بل فى وسطبا وهو الشأم فإن زيوتها أجود 
ما يكون وقيل لا فى مضحى تشرق الشمس علا داما فتحرتها ولا فى مقنأة 
تغيث عنها دابا فتت ركا نيئة وفى الحديث لا خير فى شجرة ولا فى نباتف مقئأة 
ولا خر .ففهما فى مضحی . 

(يكاد زيها يعنىء ولو uu‏ نار) أى هو ف الصفاء والإنارة يرث 
يكاد يضىء بنفسه من غيرساس نا رأصلا وكلءة لو فى أمئال هذه المواقع ليست 
لبيان انتفاء شىء فى الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لا جواب قد 
حذف ثقة! بدلالة ماقبلها عليه ملاحطة تصدية إلا عند القصد إلى برا نالإعراب 
عل "القواعد اهناعية بل هى أبيان' تحقق ما يفيده الكلام السابق' من الح 
الو جب أو المي ل كل حال مفرواض من الأحوالالمقارنة له [جالابإد اهما 
غلى أبمنها مث ما لوجؤد المانع 5ا فى قولة تغالى أا تكو نوا يذركك المرت 
ولو كنتم'فى بروج مشييدة)إما لعدم الشرط كا ؤ هذه الآية الكريمة ليظبر 
بُبوته أوانتفائه معه ثبوته أوانتفاؤه مع ما عداه من الأ وال بظريق الأولوية 
لا أذ القيء متى تمق ق نمع ما ينافيه هوجو د المانع وعدم الشرط فلن يتحقق 
بذوت ذلك أو والذاك لا بذ كر هعه شىء رامن سائر اللاحوال: ويكتفى 
غنط بذ كن الواق-الماطفة للجملة على نظيرتها المقابلة طهاءالمتتاولة بجمي.ع:الاحوال 
المفايدة لأ عدد تحددهاءوتهذا مى قوشم أا لاستتضاء. الاحوا ناجل هيل 


سورة النور ۱۲۱ 


الإجمال وهذا أمى مطرد فى.ا لير الم وجب والاغى فإك إذا قلت فلان جواد 
يعطى ولو کان فقيرا أو مخيل لاسبءطى ولو »كان غنيا ثريد ببان.تحقق الإعطام 
ف الأول وعدم نحققه فى اثانى فى جميع الأحوال المفروضة والتقدبر عض 
لو لبديكن فقيرا ولا یغطئلؤ ل يكن.غنيا فالملة مع ما عطفت هى عليهيى حيز 
النصب عل الخالية ملي لاست كلف الفمل الموجب أو لللئفن. أى يعطى أولا عطي : 
كائنا على جمبنع الاخودال وتقدير الأية السكربة راد زيتها.يضىء لو مسته خار. 
ولو .تسسا نار أى يضىء كائنا على :كل حال من وجود. الشرط وعدمه وقد 
جنس اة :الأول حسما هو المطرد فى الباب لدلالة الثانية علما دلالة واضحة 
(o‏ غير ميتدأ حذوف وقوله تعالى 3 على نور 4 متعلق بمحذوف هو 
ضفة له مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة وابللة فذلكة للتمثيل وتصريح بما 
حصل منه وتمهيد لما بعقبه أى ذلك النور الذى عبر به من القرآن ومثات صفته 
العجيبة الشأن بما فصل من صفة المشكاة نور عظيم كائن على نور كذلك لا على 
أنه عبارة عن نور واحد معين أو غير معين فوق نور آحر مثله ولا عن بجموع 
نورين اثنين فقط بل عن أور متضاعف من غير دید اتضاعفه عد معنن ' 
وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة.عا“ذكر لتكونه أقضى 

عراتب تضاعفه عادة فإن المصباح إذا كان فى مكان متضايق كالمشكاة كان؛ 
هوا له وأجمع لنوره بسبب انضام الشعاع المنعكس منه إلى أصل الشعاع. 
غخلاف ا المنسع فإن الضوء يندث فيه ويننشر وااقنديل أعون شىء على 
زيادة الإثارة وكذلك الزرت وصفاؤه وليسوراء هذه المراتب ما ريد أورها 
إشرافا و مده بإضاءة مرتية أخرى عادة هذا وجعل' النور عبارة عن الور 
المشبه به ما لا يليق يشآن التغزيل الجليل (يهدى الله لنورة ) أى يودى هداية 
عاصة موصلة إلى المطلوب حت لذلك النور المتضاعف العظيم الشأن وإظباره 
فى مقام الإضمار ازيادة تقر ره وتا كيد نفامته الذاتية بفخامته الإضافية الناشئة 
من إضافته إلى ضميره عز وجل لا من يشاء ) هدارته من عباده بأن يوفقهم 
لفېم ما فيه من دلائل حقیقته وكونه من عند الله تعالى من الإعجاؤ والإخبار 


YY‏ سورة التور 


عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإ مان به وفيه [يذان بأن مناط هذه المدابة 
وہلا کہا ليس إلا مشيثته تعالى وأن تظاهر الأسباب بدونها بمعزل من الإفضاء 
إلى المطالب . 

, لإ ويضرب اله الأمثال لناس ) فى تضاعيف الهداية حسما يقتضى حا 
فإن له دخلا عظيما فى باب الإرشاد لأنه إبراز للمعقول فى هيئة نسوس 
وتصور لأوابد المعانى بصورة المأنوس ولذلك مثل نوره المعبر به عن القرآن 
البين بنور المشكاة و[ظهار الاسم الجليل فى مقام الإضمار للإيذان باختلاف 
حال ما أسند إليه تعالى من اطدابة الخاصة وضرب الأمثال الذى هو من قبيل 
الهداية العامة ا يفصيح عنه تعليق الأولى من يشاء والثانية بالناس كاهة لإ والله 
بكل فىء چم ) معقولا کان أو محسوسا ظاهراً کان أو باطنا ومن قضيته أن 
تتعلق ,مشيثته بهداية هن يليق با وإستحقها من الناس دون من عدام لخا لته 
الحبكة الى علا مبني التسكوين والتشريع وأن تبكون 'هدايته العامة على فنون 
مختلمة و طرائق شتى حسيما :قتضيه أحواهم واملة اعتراض تذييل مقرر لما 
قبله وإظبار الاسم الجليل لتا كود استقلال اجلة والإشعار بعلة الك وياذ كر 
من اختلاف حال اكوم به ذاتا وتعلقا لإ فى بيوت أذن الله أن تر فع ويذكر 
فما امه )لا ذ كر شأن القرآن الكر يم فى بيانه للشرائع والأحكام ومبادما 
وغايلتها المقرتبة جلما من الثواب والعقابوغير ذلك من أحوالالآخرة وأهوالها 
وأبغيد إلى كرنه فی غلية ما يكون من التوضيح.والإظباز جيث مثل ا فصل من 
تيس المشكاة وأشير إل أن .ذلك البور مع كونه فى أقصى مراتب الظبور إا 
دی مداه من تعلقت مشش الله تعالى دا نه دون من عدأه عقب ذلك بذ کر 
الفريقين و بصو سن بيض أجاهم المعربة عن كيفية ساطم فى الاهتداء. وعدبه 
والمم له بالبيرت الساجد كلبا جسييما روی عن ابن عباس رضى الهعنبماوقيل 
هق :ا لاجد لي ابنلها فى من أثيياء له تعإلى : الكعبة الى بناجا ابرلهم واسمعيل 
لپا السلثم وبت اقدص الذى .بناء وارد وسليمان علهما . السلام «وهسجد 
الميدينة.ومسجشقباء' اللذان نايا ريو ل ال صل انوع وسل وتنكيرها 


سورة الور 1 


للتفخ والمراد بالإذن فى رفهها الآمر ببنائها رفيمة لا كسائر البيوت.وقبل هو 
الأمر 'رفع مقدارها بعيادة لته تعالى فما فيسكون عطف الذ كر عليه من قبيل 
اليطف التفسيرى و أيا ما كلن يفق التمبير عنه بالإذن تلويم بأن الللائق يمال 
المأمور أن يكون متوجها إلى اللأمور به قبل ورود الأآمر به نلويا لتقيقه كأنه 
مستأذن . في ذلك فيقع الآمر به موقع:الإذن فيه. ولا راد بذ كر !سمه تعالىمايعم ' 
جميع.أذكاره تعالى وكلمة فى متملقة يقووله'تعالى ل[ بيسح لله) وقولهتعال( فبا). 
کر 51 لجا ملت كيد والتذ كير ليا ببنهما من الفاصلة.وللايذان أن التقديم للاهتهام 
لا لقعو التسبيح على الوقوع فى البيوت فقط .وأصل القسييح التنزيه والتقديس 
تعمل باللام و بدونما أيضآ كا فقوله تعالم(سيح اسيم ربك الأعلى) قالوا أريد 
به الصلوات المفروضة 3 ىه نه تعيين الأوقات بقوله تعالى ر باليدو 
والآصال ) أى بالغدوات والعشايا على أن الغدو إما جع غداة كقنى ف جمع 
قناة كما قيل أو مصدر أطلق على الوقت <سبما إشعر به اقترانهبالأصال وهی 
جمع أصيل وهو العثى وهو شامل لأوقات ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة 
ووز أن يراد به نفس التنزيه على أنه عبارة عما يقم منه فى أثناء الصلوات 
وأوقاتها لزيادة شرفه وإنافته على سائر أفراده أو عما يقع فى جميع الأوقات 
وإفراد طرف الہار بالذ کر لقيامبما مقام كلبا لكونهما العمدة فها بكونهما 
مشبورين وكونهما أشر ما بقع فيه المباشرة للأعمال والاشتفال بالاشغال 
وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الآصيل وقوله تعالى : 

لإ رجال ) فاعل يمح وتأخيره عن الظروف لما مر مرارا بين الاعتناء 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ولان فى وصفه نوع طول فيخل ,تقديمه يحسن, 
الانتظام.وقر ىه اسبح على البباء المفوو 3 بإسياده لك أجد إلطاروف ورجال. 
مرفوع با پنىء عنه بجكاية. الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله لبيك 
يزيد ضارع للإصومة كأنه قيل.من يسپج له فقيل يسبح لله رجال وقرىء تسبح 
بتأنيث الفعل مبنيا للفاعل لآن جيمح التيكبير قد يعامل معاملة المؤنث ووبنيا 
للمهءول عل أن يسند إلى أوقات الهدو والآصالى نزبلدةءاباء وجعل الأوقات. 


۲٤‏ سورة النور 


مسبحة مع كو نها مسبحا فيما أو يسند إلى ضمير التسببيحة أى تسبح له النسزيحة 
على الجاز المسوغ لإسناده إلى الوقتين كما خرجوا قراءة ألى جعفر ليجزى 
وما أى ليجرى الجزاء قوما بل هذا أولى من ذلك إذ ليس هنا مفعول صرح 
9 لاتم تحارة ) صفة لرجال مؤكدة لا أفاده التنكير من الفخامة مفيدة 
لكل تبتلهم إلى الله تعالى واستغراقهم فيا حىق عنهم من الأسببح من غير 
صارف ياويهم ولا عاطف ٹنم كائنا ما كان و تخصيص التجارة بالذ كرلكونما 
أقوى الصوارف عندم وأشبرها أى لايشغلبم نوع من أنواع احا 
¥ ولا بيع € أى ولا فردمن أفراد البياعات وإن کان فى غاية ارخ وإفراده 
بالذ کر مع اندراجه نحت التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعبا لآن رعه 
عتيقن ناجز ودج ما عداه متوقع فى ثالى الحال عتد البيع ji‏ ارم من أفى زاء 
ما عداه نف إلهانه ولذلك كررت كلمة لا لل كير النفى وتأ كيده وقد نقل عن 
الؤاقدى أن المراد بالتجارة وهو الشراء لته أصلبا ومبدؤها وقيلهو الجلب 
لأنه الغالب فيها ومنه يقال تمر فى كذا أى جلبه . 
لإ عن ذكر الله ) بالتسبيح والتحميد ( وإقام الصلاة ) أى إقامتها 
موافيتا من غير تأخير وقد أسقطت التاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال 
وعوض عنها الإضافة كا فى قوله : ٠‏ 
0 ه وألحلفوك عد المر الذى وعدوا ه 
أى عدة الا "مرا لإ و إيناء الزكاة )أنى المال الذى فرض أخراجه المستحقين 
٠‏ لبراده ههتا ؤإن لم يكن ما يفغل'ق البيوت لكونه قزينة لاتفارقإقامة الصلاة 
ف عافة اللوااضع متخ مأ فيه من"التنئيةتعل أن اسن أعباطم غير منحصرة فيما 
بقع فى |اساجد وكذلك قوله تعالى لا يخافون ) الم فإنه صفة ثانية لرسجال 
أو حال :نفع ل لاقلههم وأياما کان فلس ضوفم تمصو را على كؤنيم ف 
ق مدل جد وقول :تنا( رما ) فمو ل لیندافون لا ظرف- له وقول“ تعاله 
الاج ل-قية القلاث والأتصتار )ضتغة ليوا أى تضطربٌ وتتتفي لى تسا 
عق امول والقواع و تدص کا ی وله ثدالى از و[ذ ؤاغس. 'الالإصاز ربلا 


سؤرة الور 12 


القلوب الحناجر) أو تتغير أحواها وتنقلب فنتفقه القاوب بعد أن كا نت مطبوعل 
عليها وتبصر الا بصار بعد أنكانت عباء أو تتقلب القلوب بين توقع النجاقة 
وخوف اللاك والإيصان من أى ناحية يؤخذ مهم و پۇ كتابهم لإ ليجزيهم 
الله € متعلق ممحذوف يدل عليه جلا كى من أعنالهم المرضية أى يفعلون 
ما يفعلون من المدإؤهة على :اسیج وال کے ۔ وإبتاء الزكاة جوف من غير 
صاريفئ ظمرعن ذلك لينجز م ا انعا ليد ( أجبن ما عبلو ١‏ 14 أى أ حسن جڙاء 
اعماطم ليما وعدم يعقابلة. نحسثة ولحدة غثس أمثاطا إلى سبعائة ضعفه 
یریدم من تيلم ). أى يتفضل لمهم بأشداء .ل توعد لمم بمخصوصياتها 
أوسبعقاطنز ها ول تخطر بام كيفياتها ولا كياتها بل نما وعدت بطريق الإجال 
فاسثلٌ فوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وقوله عليه الصلاة والسلام 
حكاية عنه عز وجل د أعددت لعمادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن معت 
ولاخطر على قاب بثبر» وغير ذلك من المواعيد الكريمة الى من جلما 
قوله تعالی : 

واه رزق من يشاء بغير حساب ) فإنه تذيل مقرر لازيادة ووعد 
يم يأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعناهن من الخيراءت ما لا يفى من الحساب. 
وأما عدم شبق الوعد بالويادة ولو إجالا وعدم خطورها باهم ولو بوجه مة 
فيأباه نظمها فى سلاك الغاية والموصول عبارة عن كرت صفاتهم امميلة كانه 
قبل والله يرؤقهم بغير حساب وو طعه مو ضع ضمي رمم للتزنيه مما فى حمز الصلة 
على أن مناط الرزق المذكور عض مشيثته تع الى لا أعمالح امحمكية كا أنها المناط 
لما سبق من الهداية لنورهتعالى لالتظاهر الاسبابهوللإيذان بأنهم من .شاه الله 
تعالى أن يرزقهم كا أنهم من شاء الله تعالى أن يهديهم لنوره حميها عرب عنه 
ما فصل دن أعماهم اللمسسنة فإن جع ها ذكر من الذكر. والتسبيح وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة وخوف اليوم الاخر وأهواله ورتجاء الثوااب منبش من القرآن 
الكر م الذى هو المعنى بالنور وبه يتم بیان أحزال دن»امتدى بہداه على أيمفح. 
وه بوأجلاه هذا وقد قيل قؤله تیا یرف بيوت) الج من تنما العتيليوكلبة فه 


11 سورة الغور 


A‏ محذوف هى صفة لمشكاة أى كائزة ف ببوت وقيل لمصياحوقيل لرجاجة 
وقيل متعلقة ببوقد والكل مما لا بليق بشأن التنزيل الجليل كيف لا وأن ما بعد 
:وله تعالى (ولولم تمسسه نار) على ما هو التق أو ما بعد قوله تعالى (نو زعلى نور) 
على ما قبل إلى قوله تعالى (بکل شىء عليم)كلام متعاق بالممثل قطعا فتوسيطه بين 
:أجراءالقثيل مح کو نه من قبيل الفصل بي نالشجر و ائه بالا جنی يؤدى إلى کون 
.ذكر حال المنتفعين بالفثيل الهدبين بنور القرآن الكرم بطريق الاستتباع 
والاستطراد مع كون بيان أضدادم مقصودأ بالذات ومثل هذا مما لا عبد به 
.فى كلام الناس فلا أن حمل عليه الكلام المعجز لإ والذين كفروا ) عطف 
.على ما يساق إليه ءا قبلهكا”نه قيل الذين آمنوا اعام حالا ومآلا کا ؤصف 
والذين كفروا لإ عاطم ) أى أعماطم الى هى من أبواب ااب كصلة الأرحام 
وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة اابيت وإغانة الملووفين وقرى الأاضياف 
وتحو ذلك مما لو قارةه الإيمان لاستتمع الثواب ك فى قوله تعالى ( مثل الذين 
كفروا بربهم أعماطهم برماد) الآية لإ کراب ) وهو مأ _رى ف الفلوات من 
لمعان الشمس عليها وقت الظبيرة فيظن أنه ماء يسرب أو يحرى لإ بقيعة) 
متعلق بمحذوف هو صفة لسراب أىكائن فى قاع وهى الأرض النبمطة 
السو بة وقول ھی ججمع قاع كجيرة جمع جار وقرىه بقيعأت بتأء ممدودة 
كدكات إها على أنها جمع قيعة أو على أن الأصل قيعة قد أشبعت فتخة العين 
-فتو لدمنهاألف ل يحسبه الظمآن ماء.) صفة أخرى لسراب وتخصيص الحسبان 
بالظمآن. مع ثموله لكل .عن يراه -كائنا مق كان من العطشان والريان لتكميق: 
النشييه بتحقيق شر ك طر فيه فى وجه الشبه الذى. هو المطلع المطمع والمقطع 
اموس لإ جى إذ جاء:) أى إذا جاء المطشان ما حسبه ماء وقيل موطييه 
(o +‏ أى.ء أ احسيه مام وعلق به رجاءه ( شیا 14 أصلا لا قفا ۽ 
ولا توما کا كان يرزاه:من. قبل فضلا عن.وجدانم ماو وبه تم بیان أحوال 
كتير هلر ب التثيل وقوله تال , 
٠‏ ووج اتحعلد مفونفاه تابه وتالقه ر بع اساب باك قية جو الهم 


سورة الغور WV‏ 


العارضة لبم بعد ذلك بطريق التسكملة لشلا توم أن قهارى أسرم هو اليبة 
والقنوط م هو أن الظمآن ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك من سوء الخال 
ما لا قدر عنده للخيبة أصلا فليست اللة معطوفة على لم يحده شيا بل على 
مأ يفم منه بطريق اليل من عدم-وجدان الكفرة :من أعمالهم المذكورة عيغا 
ولا أثرا كا فى قوة ت#المازوقدمنا. إلى ما عباو! منعمل فجعلناء هياء متشو ر ا) 
كيف لا وأن السك أن أعبال السكفرة. كسراب حسبه الظمآن. ماء حى ذا 
جاءه ل جحد شيا حكم بأنها بحيث يحسبو نها في الدنيا تافعة لهم فى الآخرة 
دى إذا جاءؤها ل مجدوها شيًا کا نه قيل حى ذا جاء الكفرة وم القيامة 
أعسالهم: الى انوا فى الدنيا بحسو نا نافعة لبم فى الآخرة ل جدوها شيئا 
ووجدوا الله أى حكله وقضاءه عند المجىء وقيل عند العمل فوفام: أى أعطام 
وفيا كاملا حسام أى حساب أعرالهم المذ كو رة وجزاءها فإن اعتقادم لنفعرا 
بغير معان و عملهم موجه كفر على كفر مو جب للعقاب قطعا وإفراد الضميرين 
الراجعين إلالذين كفروا إما لإرادةالجنسكالظمآن الواقعف المثيل وإما الحمل 
على كل واحد منم وكذا [فراد ما يرجع إلى أعمالهم »هذا وقد قبل نزلع 
فى عتبة بن أف ربيعة بن أمية كان قد تعبد فى الجاهلية وابس المسوح والس 
الدين فليا جاء الإسلام كفر 

(١‏ أوكظلءات ) عطف على كسراب وكلة أوللتنويع أثر مامثلت أعالهم 
اتی كانوا يعتمدون علمها أفوى أعتاد ويفتخرون بها فى كل واد وناد ما ذ کر 
من حال السراب مع زيادة حساب وعقاب مثلت أعنالبم القبيحة التى لبس فبا 
شائبة خيرية يغتر بها المغترون بظلمات كائنة لإ فى بحن لی ) أى عميق كثير 
الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر وقيل إلى الاجة وهى أيضا معظجه 
(خشام) صفة أخرى البح أى سيئر ه ويغطيه بالكلية مو ج) وقوله تعالى 
لإ من فوقه موج ) جملة من ميتدأ .وخبر محابا الرفع على: أنها صفة ويج 
أو الصفة هى ال جار والمجرور ومو ج الثاتى فاعل له لاعتماده على الموصوف 
والبكلام فيه کا مرفى قوله تعالى( نورعلى نور)أى ينهاءأمواج متز |'كةمتر | كي 
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يعضبا على بعض » وقوله نعالى ل( من فوقه سحاب ) صفة لوج التاق على 
أحد الوجبين المذ كودين أى من فوق ذلك الموج سحاب ظلبانى ستر أضواء 
النجوم وفبه إماء إلى غاية ترام الأمواج وتضاعفها حتى كأما بلغت السحاب 

ظلنات € خبر مبتدأ عذوف أى ھی ظلمات لإ بءضها فوق بعض ) أى 
متكائفة متراكة وهذا بان لكال شدة الظلداى 5 أن قوله تعالى نور على 
نور بان لغاية قوة النور خلو أن ذلك متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به كا يعرب 
عنه ما بعده وقرىء بالجر على الإبدال من الأولى وقرىء بإضافة السحاب [إيها 
¥ إذا أخرج ) أى من ابتل 5 وإضماره من غير ذكره للدلالة المعنى عليه 
دلالة واضحة ل يده € وجعابا بمرأى منه قريبة من عينه اينظر إلمها ا لم بکد 
برأها )وهى أرب شىء منه فضلا عن أن بر أهالا ومن 1 حمل اله نورا )ال 
«اعتراض تذبيل جىء به لتقرير ما أفاده المثيل من كون أعمال الكفر ة کا قصل 
وتحقيق أن ذلك لعدم هدايتهتعالى إياهم لنوره وإبراد الموصول للإشارة با 
فى حيز الصلة إلى علة الک وأنهم من لم يشمأ الله تعالى هدايتيم أى ومن لم 
يشاء الله أن مديه لذوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتبعة للاهتداء حت 
ول يوفقه الإيمان به لا فا له من نور ) أى فاله هداية مامن أحد 
أصلا . ١‏ 


[شعار ازل النى صل , ألم عليه و سل 


وقوله تعالى لتر ) ال استئناق خوطب به النى عليه الصلاة والسلام 
للإبذان انه تعالى قب “أفاضن عليه الصلاة والسلام أعلىمر'انب النور وأجلاها وبين 
له -هن أشرار اللاك ؤا لكوت أدقا وأخفاها والحمرةللتقنز.أى قد عمف 
سانيا هما بالمقناضنة فى القوة والرصانة بالوحى المترأيح والامعئلاك 
[لمشخضح(' آنا ات سبش اله )على ينرسه تعالى على «الدوام فى بذاتة مشاه 
وأقداله یرل مانلا بلي يشنأئط اليل هن لقتمن أو خال امن .فى انتحرف 
والأرضة ان افونا إا بطزاق الامنشقر ال فنا من الفقلاة وليف ف»كائنا 
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ما كان أو بطريق الجزئية منهما ننزيها معنويا تفبمه العقول السليمة فإن .كل 
موجود من الموجودات الممك:ة مركيا کان أو بسيطا فهو من ححيث مأهيته 
ووجوده وأحواله يدل على وجود صانع واجب الوجود متصف بصفات 
الال مقدس عن كل مالا يليق بشأن من شمو نه الجليلة وقد فبه على كال قوة 
تلك الدلالة وغاية وضوحها مث عبر عنها ع نخس العقلاء من التسبيح ألذى 
هو أقوى مرانب الننزيه وأظبرها تنزيلا للسان الخال منزلة لسان المقال وأ كد 
ذلك بإيثار كلمة من على ما كأنكل شىء ما عز وهان وکل فرد من أفراد 
الأعراض والأعيان عاقل ناطق ويخبر صادق بعلو شأنه تعالى وعرة سلطانه 
وتخصيرص التئزيه بالذ كر مع دلالة ما فهما على اتصافه تعالى بنعوت الال 
أي لما أن مساق الكلام لتقبيح حال الكفر ة فى [خلاهم بالتثزيه بجعلبم 
الجادات شركاء له فى الالوهية ونسبتهم إاه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علو 
كبيرا وحمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخاوقات بأن 'براد به 
معنى مجازى شامل لييح العقلاء وغير م <سيمأ هو المتباڈر من قوله تعالى : 
(كل قدعل صلاته وتسبيحه ) يرده أن بعضاً من العقلاء وهم الكفرة من الثقلين 
3 يسبحونه بذلك المعنى قطعأ و[نا أسيبحهم ما ذکر من الدلالة الى يشا ركهم 
فيها غير العقلاء أيضاً وفيه مزيد تخطتة لهم وتعبير بييان أنهم يسبحونه تعالى 
باعتبار أخس جباتهم الى هى ابجهادية والجسمية والحيوانية ولايسبحونه باعتبار 
أشرفها الى هى الإنسانية . 
لإ والطير ) بالرفع عطفا على من وتخصرصما بال كر مع اندراجها فى جملة 
ما فى الأرض لعدم استمر ار قرارها فیا واستقلالها بصنع بارع وإنشاء 
رائع قصل بيان یپا من تلك الجبة لوضوح [ناها عن ال قدرة صانعبا 
ولطف تدبير مبدعها حسما يعرب عنه التقييد بقوله تعالى : لإ صافات ) أى 
تسبحه تعالى حال کو نما صافات أجنحتها فإن إعطاءه تعالى للأأجرام الثقيلة 
٥ا‏ تتمكن به من الوقوف ف الجو والمركة كيف تشاء من الاجنحة والاذناب 
٩ ( »‏ - أبو اعود = الرابم ) 
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الخفيفة وإرشادها إلى كيفية ١‏ ستم اطا بالقبضش والسط < نيرة واضحة 
المكئون وآية بيه ة لقوم يعقلون دالة على کال قدرة ة الصانع انید وغايبة حكة 
المبدىء, المعيد » وقوله تعالى ل كل قد عل صلاته وتسبيحه © بیان لكل 
ع راقة كل واحد ما ذ ر فى التئزيه ا 'بتمثيل اله محال من 
3 مأ يصدر عنه من الأداعيل فيفعلها عن قصد ونية لا عن اتفاق بلا روية 
وقد أدمج فى تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع 
ما ذكر من التنزيه حاجةذاتية إليه تعالى واستفاضة منه لا مه بلساناستعداده 
وتعقيقه أن كل واحد من الموجودات الممكنة فى حد ذاته ,معز ل مناستحقاق 
الوجود لكنه مستعد لان يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود 
وما عه من الكالات ابتداء وبقاء فبو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه فى كل أن من فيوض الفنون المتعلقة بذاته وصفاته مالا حيط به 
نطاق البيان حيث لو نقطع مأ بينه وبين العنايةأأر با نية من العلاقة لانعدم با مرة 
وقد عير عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى هى الدعاء والابتها ل لکیل 
القثيل وإفادة المزارا يا المد كو رة ة فيا مر على التفصيل وتقد مها على اللسبيح هة فى 
الذكر لتقدمها عليه فى الرتبة هذا و>وز أن يكون العم على حقيقته ويراد به 
مطلق الإدراك وبما ناب عنه التنوين فى كل أنواع الطير وأفرادها وبالصلاة 
والتسبيح ما أهمه الله تعالى كل واحد منها من الدعاء والتسبيح الخصوصين به 
لكن لا على أن يكون الطير معطوفا على كلية من مرفوعا برافعبا فإنه يؤدى إلى 
أن راد بالتسبيح معنى مجازى شامل للنسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغيرم 
وقد عرفت ما فيه بل بفعل مضمر أريد به التسبيح الغصوص بالطير معطوف 
على المذ کور کا مر فى قوله تعالى (وكثير من الناس) أى وتسبيح الطير تسبيحا 
خاصا مهاحال كونها صافات أجنحتها وقوله تمالى ( كل قد عل صلاته وتسبيحه) 
أى دا وتسبيحه اللذين أطمبما الله عز وجل إياه لبيان كال رسوخه فہما 
وأن صدورهما عنه ليس بطريق الانفاق بلا روية بل عن عل وإيقان من غير 
[خلال بثىء منهما حسما ممه الله تعالى فإن إلهامه تعالى لكل نوع من أنواع 
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المخلوقات علوما دقبقة لا بكاد متدى إله جبابذة العقلاء ما لا سبيل إلى 
إنكاره أصلا كيف لا وأن القنفذ معكونه أبعد اللأشياء من الإدراك قالوا 
أنه يحس بالشمال والجتوب قبل هبوما فيخير المدخل إلى جحره حتى روي أله 
کان بقسطنطينية قبل الفتم الإسلامى رجل قد أثرى بسبب أنه كان ينذر 
ااناس بالرباح قبل هبوا و يلتفعون بانذاره بتدارك أموو سف أ نهم وغيرها 
وکان السبب فى ذلك أنه كان بقتنی فى داره قنغذا يستدل بأحو اله على ما ذكر 
و تخصيصس تسبي حالطير بهذا المعنى بالذ 0 لما أنأصواتها أظبر وجودا وأقرب 
حملا على التسبيح وقوله تعالى : ل واه علم عا يفعلون ) أى ما يفعاونه 
'اعتراض «قرر لمضمون ما قبله وما على الوجه الأول عبارة عا ذكر من 
الدلالة الساملة بيع الموجودات من العقلاء وغيرم والتعبير عنها بالفعل مسندا 
إلى ضمير المقلاء لما مر غير مرة وعللى الثانى ا عمارة عنهأ وعن النسبيح 
الخاص بالطير معأ أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسناده إلى 
«شمير العقلاء لما مر والاعتراض حيلثذ مقرر لتسبيح الطير فقط وعل الآولين 
لتسبيح الكل هذا وقد قيل إن الضدير فى قوله تعالى رقد عل) قه عر وجل وى 
صلاته وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاة كل واحد ما فى السموات 
والأرض وتسبيحه فالاعتراض حبنئذ مقرر لمضمونه على الوجبين اسكن 
لا على أن كرون ما عبارة عما تعلق به عليه تعالى من صلانه وتسبيحه بل عن 
جنيع أحواله المارضة له وأفماله الصادرة عنه وهما داخلتان فبا 
دخولا أوليا . 

لإ وله ملك السموات والأرض )لا لغيره انه الخالق لها ولا فبما 
من الدذوات والصفات وهر المتصرف فى جميعبا إيحادا وإعداما بدءا وإغادة 
وقوله تمالى : لإ وإلى الله € أى إليه تعالى خاصة لا إلى غيره لإا المصير ) أى 
برجو ع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص املك به تعالى فى المعاد أث بیان 
اختصاصه به تعالى فى المبدأ وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية 
اماب والإشعار بعلة الحكم ١‏ آل تر أن الله يرجى سحابا ) الإزجاء سوق 
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الثىء برفق وسمولة غلب فى سوق شىء يسير أو غير معتد به ومنه البضاعة 
المرجاة ففيه إعاء إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى ما لا يعتد به لإ ثم 
يؤاف بينه ) أى بين أجزائه بض بعضما إلى بعض وقرىء يؤلف بغير همزة. 
لا ثم يحعله ركاما ) أى مترا کا بعضه فوق بعض لإ فترى الودق ) أى المطر 
إثر تراكه وت کائفه › وقوله تعالى ( رج من خلاله ) أى من فتوقه حال. 
من الودق لان الرؤية بصمرية وفى تعقيب الجعل المذ كور برؤيته خارجا 
لا خرو جه من المبالغة فى سرعة الخروج على طريقة قوله تعالى ( فقلنا اضرب 
بعصاك ابر فانفاق) ومن الاعتناء بتقربر الرؤية مالا خی والخلال جمع خلل 
كجمال وجبل وقيل مفرد كحجا بو حجاز وبؤيده أنه قرىء من خالما و زل 
من ااسماء 4 من الغهام فإن كل ماعلاك اء 3 من جيال 14 أى من قطع عظام 
تشبه الجبال فى العظم كائنة لإ فيها 4 وقوله تعالى لإ من برد ) مفعول پازل 
على أن من تبعيضية والآوليان لابتداء الغاية على أن الثانية بدل اشتال من, 
الأول بإعادة الجار أى ينزل مبتدنا من السماء من جبال فيها بعض برد » 
وقيل المفمول محذوف ومن برد بيان للجبال أى بزل مبتدما من السماء من 
جبال فيها من جنس برد بر دا والآول أظر لخلوه عن ارتئكاب الحذف» 
و اتر كن ببعضية المنزل و قبل المفعو ل من جمال على أن من تبعيضية ومن رد 
بيان للجبال أى ينزل من السماء بعض جبال كاثنة فبا من برد أىمشبهةبالجبال. 
فى الكثرة وأيآما كان لتقديم الجار والجرور على المفعول لما مر غير مرة من 
الاعتناء بالمقدم والنشويق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جمال من 
ردک أن ف الارض جال من حجر ولاس ف العقل مأ فيه من قاطع 
وااشمور أن الأايخرة إذا تصاعدت ول تحللها حرارة فبلغت الطبقة الباردة 
من الحواء وقوى البرد أج تمع هناك وصار سدابا وإن / يشتد اابرد تقاطر 
مطرا وإن اشتد فإن وصل إلى الأجراء البخارية قبلاجتاعبا نزلثاجا وإلانرل 
بردا وقد ,برد المواء بردا مفرطافينة,رض ولنعقدسحابا وينزلمنه المط رأواائلج 
وكل ذلك متند إلى إرادة الله تعالى ومشيئته المبنية على الحكم والمصالح 
( قيصيب به ) أى بما ينزله من |ابرد لإ من يشاء ) أن يصيه به فيناله من 
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رر فى نفسه وماله 3 ويصرفه عمن بشاء ) أن بصرفه عنه فينجو من غائاته 
ل[ يكاد ستابرقه ) أى ضوء برق السحاب الموصوف ا مر من الإزجاء 
والتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخبار بوجوده فيه الإيذان بظوور 
أمره واستغنائه عن التصريح به وقرىء بالمد بمعنى الرفعة وااعلو و بإدغام الدال 
فى السين و برقه بفتح الراء على أنه جمع برقة وهى مقدار من البرق كالغرفة 
وبضمما للاتباع لضمةالباء لإ يذهب بالأبصار ) أى مخطفها من فرط الإضاءة 
وسرعة ورودها وفى إطلاق الأبصار مزيد تهويل لأمره وبيان لشدة تأثيره 
فما كأنه كاد يذهب ما ولو عند الإاض وهذأ عق أقوى الدلائل عل 
كال القدرة من حيث أنه تو ليد لاضدمن‌الضدوقرىء يذهب من الإذهاب على 
زيادة الباء لإ يقلب الله الليل والنهار ) بالمعاقبة بينهما أو بنةصأحد هما وزيادة 
الآخرأو يتغي رأحوالهما بار والبرد وغيرهما ما بتع فيهما من الأمور الى من 
جلا ما ذكر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه . 

لإ إن فى ذلك ) إشارة إلى ما فصل آنفا ومافيه من معنى البعد مع قرب 
المشار اليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته لإ لعبرة ) أى لدلالة واضحة على 
وجودالصانع القدم ووحدته وكال قدرته وإحاطة علمه جميع الأشياء ونفاذ 
مشيثته وتنزهه عا لا يليق بشأنه العلى لإ لآولى الإبسار ) لكل من له إبصر 
ل واه خلق كل دایة € أى كل حيوان يدب على الأرض وقریء خالق كل 
دابة بالإضافة ر من ماء 4 هو جزء مادته أو ماء خصوص هو النطفة فيكون 
تنزيلا الغالب منزلة الكل لان من الحروانات ما يتولد لا عن نطفة وفيل من 
ماء متعلق بدابة وليست صلة لخلق لإ فنهم هن يمثى على بطنه € «الحية 
وتسمية حركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو المشاكلة لإ ومنهم 
من يمثى على رجلين ) كالإنس والطير لإ ومنهم من يمثى على أربع ) كالنعم 
والوحش وعدم التعرض لا يمثى على أ كثر من أريع كالعنا كب ونحوما ف 
الحشرات لعدم الاعتداد بها وتذ كير الضمير فى منهم لتغليب المقلاء والتعبير عن 
الآصناف بكلمة من ليوافق التفصيل الإجمال والترتيب لتقد ما هو أعرف فى 


القدرة لإ يخاق لله ما یشاء € ما ذكر وما ل يذكر بسيطا كان أو مرکبا عل 
ما يشاء من الصور والاعضاء واطْيئات وآخر كات والطبائع والقوى والأفاعيل 
مع اتحاد الغنصر وإظبار الام م الجليل فى فى موضع الإخمار لته تفخم شأن الخلق. 
المد كور وإلايذان بأنه من أحكام الألرمية (إن الله على كل شیء قدبر ) فی يفعل 
ما شاء کا يشاء وإظبار الجلالة لما ذ كر مع تأ كيد استقلال الاستثناف التعليل 

لقد أنزلنا آيات مبينات ) أى لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية 
والأسرار التكوينية لإ واه مبدى من يشاء ) أن مهديه بتوفيقه للنظر الصحيح 
فيها وإرشاده إلى التأمل فى مطاويها لإ إلى صراط مستقيم 6 موصل إلى حقيقة 
المق والفوز بالجنة . 


( ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) شروع فى بيان أحوال بعض من ل 
شأ الله هدايته إلى الصراط المستقيم قال الحسن نزات فى المنافقين الذين كانوا . 
يظبرون الإمان ويسرون الكفر وقيل نزلت فى بشر المنافق خاصم وديا 
قدعاه إلى كعب ن الأشرف والمودی بدعوه ك النى عليه الملاة والسلام 
وقيل فى المغيرة بن وائل خاصم عليا رضى اله عنه 3 وماء فأبى أن عا مم 
إلى الرسول عليه ااصلاة والسلام وأياما ما كان فصيغة اجمع للإيذان بأن للقائل 
طائقة يساعدونه و شاعو نه ف تلك المقالةما يشال بنو فلان قثلوا فلانا والقائل. 
واحد منهم لإ وأطمنا) أى أطعلاهما فى الآمر والنبى لثم بتولى )عن قبولحكه. 
22 بق منهممن بعدذلك )ا ی من بعدما صدر علوم ما صدر من أدعاءالايمان باه 
وبالرسول والطاعة لها على التفصيل ومافى ذلك من معنى البعد للإيذان بكو نه 
أمر امعتدا به واجب المراعاة لإ وما أولئك ) إشارة إلى القائلين لا إلى الفر يق" 
امول منبع فقط لعدم اقتضاء نن الإيمان عنهم نفيهءن الآولين مخلاف العكس. 
فان نةه عن القائلين مھ مض لئفيه علوم على أبلغ وجه اکتا فيه من ۸عی, 
البعد للإشعار بيغد منرلتهم فى || 0 والفساد أى وما أولئك الذين بدعون, 
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الإمان والطاعة ثم تولى بعضهم الذين يشاركون ف العقد والمل ل بالمؤمنين) 
أى المؤمنين حقيقة كا يعرب عنه اللامأى ليسوا با مؤمنين المعبودين بالإخلاص 
فى الإيمان والبات عليه لإ وإذادعوا إلى الله ورسوله ليحك ) أى الرسول 
(١‏ بينم ) لآنه المبأشر حقيقة للحم وان كان ذلك حك الله حقيقة وذ كر الله 
تعالى لتفخيمه عليه السلام والإيذان يحلالة عله عنده تعالى لإ إذا فريق منم 
معرضون) أى فاجأ فريق منم الإعراض عن احا كة إليه عليه السلام لكون 
احق عليهم وعلمهم بأنه عليه السلام يحم بالحق عليهم وهوشر حللتولى وميالغة 
قيه ( وإن بكن لمم الحق ) لا عليهم إيأنو! إليه مذعنين) منقادين لجز مهم 
بأنه عليه السلام يحم طم وإلى صلة ليأتو! فإن الإتيان والمجىء يعديان بإلى أو 
لمذعنين على تضمين معنى الإسراع والإقبال ؟ا فى قولهتعالى(فأقبلوا اليه يزفون) 
والتقدم للاختصاص ل أف قلوبهم مرض ) إنكار واستقباح لإعراضهم 
ال مذكو ر وان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القبا ن الحققة فيهم والمتوقعة منهم 
وترديد المنشثية يبنبا فدار الاستفبام ليس نفس ما وليته الحمزة وأممن الأمور 
الثلاثة بل هو منشثيتها له كأنه قيل أذلك أى إعراضهم المذكور لآنهم مرضى 
اقلوب لكفرم ونفاقهم . 

( أم ) لانم( ادثابوا ) فى أمر نبوته عليه السلام مع ظبور حقيتها 
١‏ أم )لانم ١‏ افون أن تحيف الله عليهم ورسوله ) ثم أضرب عن الكل 
و أبطلت منشملته وحم بأن المنشأ شىء آخر من شنا وم حيث فيل ر بل 
أواثئك م الظالمون ) أى ليس ذلك لشىء مما ذكر أما الآولان فلانه لو كان 
اشىء منهما لأعرضوا عنه عليه السلام عند كون الوق لهم ولما أتوا إليه عليه 
السلام مذعنين لحككه لتحقق نفاقهم وارتيابهم حيئئذ أيضا وأما اثالث فلالافائه 
رأسا حيث كانو! لا افون الحدف أصلا معرفتهم بتفاصيل أحواله عليهالسلام 
فى الآمانة واثبات على الحق بل لمم م الظالمون بريدون أن يظلموا من له الحق 
علهم ویم لمم جحوده فيأبون الحا كة إليه عليه الصلاة والسلام لعلممم بأنه 
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عليه الصلاة والسلام شضى ele‏ باحق فمئاط الى المستفاد من الإضراب ف 
الأولين هو وصف منشمْيتهما للإعراض فقط مع ةقبما فى نفسهما وفالثالك 
هر الأاصلوالو صف جميعا هذا وقد خص الارنياب ماله متكا مضه اح لعر وضة 
شم فى اجخلة والمعنى أم ارتا بوا بأن رأوا منه عليه الصلاة والسلام تهمة فزالت 
م ورکیم يه 0 الصلاة والسلام فمدار أنه ی ينمل نفس الارتياب 
ومنشئيته معا فتأمل فبا ذ كر على التفصيل ودع عنك ما قيل وقيل حسبا يقتضيه 
النظر الجليل. 


١‏ إءا كان قول المؤمنين ) بالنصب على أنه خبر كان وأن مع مافى حيزها 
أسمها وقرىء بالرفع على المسكس والأول أقوى صناعة لان الأول للاسمية ماهو 
أوغل فى التعريف وذلك هو الفعل المصدر بأن إذ لاسبيل اليه للتنكير خلاف 
قول المؤمنين فإنه يحتمله يا اذا اعتزات عنه الإضافة لكن قراءة الرفع أقمد 
بحسب المعنى وأوف لمقتضى المقام لما ان مصب الفائدة وموقع البيان فى الجمل 
هو الخبر فالا<ق بالخبرية ما هو أ كثر إفادة وأظهر دلالة على الحدوث وأوفر 
اشعلا على نسب خاصة بعيدة من الوقوع ف الخارج وق ذه السامع ولاربب 
فى أن ذلك هبنا فى أن مع مافى حيزها أتم وأكل فاذا هو أ<ق بالخيرية وأما 
ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية غيت كانت قليلة الجدوى سبلة 
الحصول خارجاً وذهئا كان حقبا أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجمل عنوانا 
للبوضوع فالمعنى ما كان مطلق القول الصادر عن المؤمئين (إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحك ۾ € أى الرسول عليه اصلاة والسلام لإ بيهم © أى وبين 
خصومبم راه U‏ مم أو من عيرم لإ أن يقولوا معنا وأطعنا ) أى 
خصوصية هذا القول السك عنبم لاقولا آخر أصلا وأما قراءة النصب فمعناها 
إنما كان قول المؤمنين أى [نما كان قولا للحم عند الدعوة خصوصية قوم 
حك عنهم ففيه من جعل أخص اانسبتين وأبعدهما وقوعاو حضورا فى الأذهان 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنبا عنوانا للموضوع وإبراز ما هو غلافها فى معرض 
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القصد الأصلى مالا يخفى وقرىء ليحكمعل بناء الفعل للمفعولمسنداً إلى مصدره 
مجاوبا لقوله تعالى اذا دعوا أى ليفعل الحك كا فى قوله تعالى (لقد تقطع ييتكم) 
أى وقع القع بينم . 

(إوأولئك )إشارة إلى المؤمنين باءتبارصدورالقولالمذ كورعهم وما فيهمن 
معن البعد للإشمار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم ف الفضل أى أولئك المنعوتون 
ما ذكر من النعت الجميل لا م المفلحون ) أى م الفائزون بكل مطاب 
والناجون من كل حذور ل ومن يطع أله ورسوله ) استئناف جىء به تقر ر 
مضمون ماقبله من حسن حال المؤمنين وترغيب من عدام فى الاننظام فوسلكهم 
أى ومن يطعبما كائنا من كان فيا أمرا به من الا حكام الشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسأن والآول هو الانسب بالمقام ‏ ويخش الله ويتقه » 
بإسكان القاف المبى على تشديبه بكتف وقرىء بكسر القاف واطاء وبإسكان 
الحاء أى وش الله على ما مضى من ذنوبه ويتقه فمابستقبل لإ فأولئك ) 
الموصوفون ما ذكر من الطاعة والحشية والاتقاء لآم الفائزون) بالنعي المقيم 
لامن عدام ((وأقسموا باه £ حكابة لبعض أخر من أكاذيهم مؤ كد بالاعان 
الفاجرةوقو لدتعالى( جبدأعانهم) نصبعلل أنه مصدر مؤكد افعلهالذى هوفى<بز 
النصب على أنه حال من فاع أقسموا أى أقسمو! به تعالى يحبدون أعأنهم جبدا 
ومعنى جبد العين بلو غ غايتها بطريق الاستعارة من قوم جبد نفسه إذا بلخ 
أقصى وسعبا وطاقتها أى جاهدين بالغين أقصى مراتب الهين فى الشدة والوكادة 
وقيل هو مصدر مؤكد لاقسموا أى أقسموا إقسام اجتهاد فى الهين قال مقاتل 
من حاف بالله فقد اجتهد فى الهين 7 لئن أمرتهم ) أى بالخروج إلى الغزو 
لاعن دبارم وأموالهم کا قيل لآآنه حكاءة لما كانو! يةولون ارسول الله صلى 
لله عليه وسل أا كنت نكن معك ان خرجت حرجنا وإن أقت أقمنا 
وإن آمرتنا بالجباد جاهدنا وقوله تعالى ل ليخ رجن ) جواب لأقسموا بطريق 
حكاية فعلهم لا حكاية قو وحيث كانت مقالاهم هذه كأذية و مينم فاجرة 
أمر عليه السلام بردهاحيث قيل لإ قل ) أى ردا علهم وزجرا لحم عنالنفوه 
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بها وإظرار! لعدم القبول لكونهم كاذبين فما لا لا تقسموا ) أى على ما يبىء 
عنه كلامم من الطاعة وقوله تعالى لإ طاعةمءروفة ) خير ميتدأ حذوف واجملة 
تعليل لنهى أى لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لان طاعتك طاعة نفاقية 
واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القاب وإنما عبر عنها بمعروفة للإيذان 
بأن كونها كذلك مشہور مروف لكل أحد وقرىء بالنصب 'والمدنى تطيعون 
طاعة معروفة هذا وحملها على الطاعة الحقيقية بتقدير مايناسبها من ميتدأ أوخبر 
أو فعل مثل الذى يطلب منك طاءة معروفة حقيقية لانفاقية أو طاعة معروفة 
أمثل أوليكن طاءة معروفة أو أطيموا طاعة معروفة مما لايساعده المقام . 

لإ إن الله خبير با تعملون ) من الأعمال الظاهرة والباطنة الى من جملها 
ماتظررونه من الا كاذب المؤكدة بال مان الفاجرة وما تضمرونه فقاو ب من 
الكفر والنفاق والعز مة على ادعةااؤمنين وغيرها من فنونالشر والفساد واجخلة 
تعليل لاحم بأن طاعنهم طاعة نفاقية تشعر بأن مدارشهرةأمرها فما بين المؤمنين 
إخباره تعالى بذلك ووعيد لمم بأنه تعالى مجازيهم يجميع أعماطم السيئة الى منها 
نفاقهم لإ قل أطرموا الله وأطيموا الرسول ) كرر الآمر بالقول لإبراز کال 
العناية به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقرل ف الأول نمى بطريق 
الرد والتقريع؟ فى قوله تعالی (اخسۇا فما ولا تكلمون) وف الثالى أءر بطر یق 
التكليف والتشريع وإطلاق الطاعة المأمور مها عن وصف الصحة والإخلاص 
وت وما بعد وصف طاعتهم يما ذكر للتنبيه على أنها ليست من الطاعة فى شىء 
أصلا وقوله تعالى لإ فإن تولوا € خطاب للمأمورين بالطاعة من جبته تعالى 
وارد لتا كيد الأمر ہا والممالغة فى [يجحاب الامتثال به وأحمل عليه بالترهيبه 
والترغيب لما أن تغيير الكلام المسوقلمعنى منالمعاتى وصرفه عن سئنه المساوك 
پنیء عن أهتهام جديد بشأنه من المدكلم ويستجاب مز يد رغبة فيه من ااا 
يا أشير إليه فى تفسير قوله تعالى(ولو جنا بمثله مددا) لاسا إذاكان ذلك بتغيير 
الخطاب بالواسطة إلى الطاب بالذات فإن فى خطابه تعالى إياهم بالذات بعد 
أمره تعالى إيام بوساطته عليه السلام وتصديه لبان حم الامتثال بالامر 
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والتولى عنه إجمالا وتفصيلا من إفادة ما ذكر من التأ كيد والبالغة ما لا غابة 
وراءه وتوم أنه داخل تحت القول المأمور حكارته من جبته تعالى وأنه أبلخ 
فالتبكيت تعكيس للأمر والفاء لترتيب مابعدها على تبليغه عليه السلام للمأمور 
به إلهم وعدم التصريح به للإيذان بغاية ظبور مسارعته عليه السلام إلى تبليخ 
ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمرتم بها . 


لإ فإنما عليه 6 أى فاعليوا أنما عليه عليه السلام لآ ما حمل ) أى أمر به 
من التبليغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا الله والرسول لا وعلبيكم ما ملم )4 
آى ما أمرتم به من الطاعة ولعل التعبير عنه بالتحميل للإشعار بثقلهوكونه مؤنة 
باقية فى عبدتهم بعد كأنه قيل وحيث تو ليثم عن ذلك فقد بقيتم نحت ذلك امل 
الثقيل وقوله تعالى ما حمل مول على المشا كلة لإ وأن تطيعوه ) أى فيما آمر 
به من الطاعة لإ تهتدوا ) إلى الحق الذى هو المقصد الأصلى الموصل إلى كل 
خير والمنجى من كل شر وتأخيره عن بیان حک التولى لما فى تقديم الترهيب من 
تأ كيد الترغيب وتقر به نما هو من بابه من الوعد الكريم وقوله تعالى لا وماعل 
الرسول إلا البلاغ المبين ) اعتراض مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة 
الإطاعة مقصورتان عليبمواللام إما الجنس المنتظم له عليه السلام اننظاما أوليا 
أو للعبد أى ما على جنسالرسو ل كائنا من كان أو ماعليه عليه السلام [لاالتبليغ 
الموضح لكل ما تاج إلى الإيضاح أو الواضح على أن المبين من أبان بمعنى 
بان وقد عليتم أنه قد فعله بما لا مز ید عليه وإنما بق ما حملت وقوله تعالى إروعد 
الله الذين أمنوا (ia‏ استئناف مقرر لا فى قوله تعالى ( وإن تطيعوه ثمتدوا ‏ 
من الوعد الكريم ومعرب عنه بطريق التصريم وميين لتفاصيل اا جل فيهمن, 
فنون السعادات الدينية والدنيوية الى ھی من [ ار الاهتداء ومتضمن لما هو 
المراد بالطاعة الى نيط بها الاهتداء والمراد بالذين آمنواكل من اتصف بالإيمان 
بعل الكفر على الإطلاق من أى طائفة كان وفى أى وق ت كان لا من أمن من 
ظائفة المنافقين فقط ولامن آمن بعد نزول الآية الكريمة فحسب ضرورة عموم 
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الوغد الكريم للكل كافة الخطاب فى مك لعامة الكفرة لا المنافقين خاصة 
ومن تبعيضية . 

(١‏ ولوا الصالحات 6 عطف على آمنوا داخل ممه فى بز الصلة وبه م 
تفسير الطاعة التى أمر بها ورتب علبها ما نظم فى سلك الوعد الكريم کا أشير 
إليه وتو سيط الظرف بين المعطوفين لإظوار أصالة الإيمان وعراقته فى استتباع 
الأثار والأحكام وللإبذان بكونه أول ما يطلب منهم وأم ما يحب عام 
وأما تأخيره عنهما فى قوله تعالى( وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات منبم 
هذفرة و أجر اعظيما )فلن من هتاك با نية والضمير للذين معه عليه ألسلام من 
خلص المؤمنين ولا ريب فى أنهم جامعون بين الإمان والأعال الصالحة 
مثابرون عليهما فلا بد من ورود بيا نهم بعد ذكر نعوتهم الجليلة بكالها » هذا 
ومن جعل الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام وللامة عموما على أن من 
تبعيضية أوله عليه السلام ومن معه من المؤمنين خصوصا على أنها بيانية فقد 
نای عما يقتضيه سباق النظم الكرم وسياقه يمنازل وأبعد عما يليق بشانه عليه 
السلام بمراحل لإ ليستخلفنهم ف الأرض) جواب للقسم إما بالإضمارأو بتنزیل 
وعده تعالى مئزلة القسم لتحقق إنحازه لا الة أى ليجعلنهم خلفاء متصرفين 
فيها تصرف الملوك فى مال-كبم أو خلا من الذين لم يكونوا على حاطهم من 
الإمان والأعمال الصالحة . 

8 استخلف الذين من قبلهم ¢ بو إسرائيل استخافهم أله عزو جل 
فى مصر والشام بعد إهلاك فرعون وال جبابرة أو ثم ومن قبلهم من الم المؤمنة 
الى أشير [لييم فى قوله تعالى (ألم يأتك نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وماد وثمود 
والذن من بعدثم لا la,‏ إلا الله جاءتهم رسلهم بالات ( إلى قوله تعالى 
(فأو حو امد بهم لنباسكن الظالين و لسکندک الار ض من بعد م ) وعلالكاف 
النصب على أنه مصدر تشبيرى مؤكد للفعل بعد تأ كيده بالقسم وما مصدرية أى 
ليستخلفنهم استخلافا كائنا كاستخلافه تعالى للذين من قبلهم وقرىء ؟! استخلف 
عل البناء افعو ل فليس العامل فى الكاف حيلدد الفعل المذكور بل ما يدل 


سورة الور 4١‏ 


هو عليه من فعل مبنى هو للمفعول جار منه مجرى المطاوع فإن استخلافه تعالى 
إياهم مستازم لكونهم مستخلفين لاعالة كأنه قبل لبستخلفنهم فى الآرض. 
فيستخلفنفيها استخلافا أى مستخلفية كائنة كستخلفية من قبلهم وقد مر تحقبقه 
فى قوله تعالم كا سثل موسى من قبل) ومن هذا القبيل قوله تعالى (وأنبتها نباتا 
حسنا) على أحد الوجبين أى,فنبنت نباتا حسنا وعليه قول من قال : 
وعضة دهر يا ابن مروان ل تدع من المال إلا مسحت أو جلف 

أى فلم يق إلا مسحت ال لا واكان هم دينهم € عطف على ليستخافتهم 
منتظم معه فى لاع الجواب وتأخيره عنه مع كونه أجل اارغائب الموعودة. 
وأعظمبا لا أنالنفوس [لالحظوظ الما جلةأميل فتصدر المواعيد بها فىالاستهالة 
أدخل والمعنى ليجعلن دينهم ثابتاً مقررا عيث يستمرون على العمل بأحكامه 
ويرجعون اليه فى كل ما يأتون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالفكين الذى 
هو جمل اأثىء مكانا لآخر يقال مكن له فى الأرض أى جعلما مقرا له ومنه 
قوله تعالى (إنا مكنا له فى الآرض) ونظائره وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقرأ 
له قطعة منها لا كلها للدلالة على كنال ثبات الدين ورصانة أحكامه وسلامته من 
التغيير والتبديل لايتنائه على تشبهه بالآرض ف الثبات والقرار مع ما فيه من 
مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف ف الأرض وتقديم صلة الشكين عل 
مفعولهالصريح للسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم تشويقا لهم اليه 
وترغيبا لم فى قبوله عند وروده ولآن فى توسيطبا ببنه وبين وصفه أعنى قوله- 
تعالى وي الذى ارتضى طم ) وف تأخيرها عنه من الإخلال يرالة النظم 
الكريم ما لانخفى وف إضافة الدين [لهموهو دين الإسلام ثم وصفه بارتضائه 
طلم تأليف لقاو.هم ومزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه .| _ 

(إوليبدلهم ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإبدال لمن بعد خوفهم )4 
أى من الأعداء لإ أمنا € حيث كان اعاب انى صل الله عليه وسل قبل المجرة 
عشر سئين بل أكثر حائفين ثم ها جروا إلى المدينة وكانوا يصبحون فى السلاح, 
ويمسون كذلك حى قال رجل مهم مابألى عليئا وم نأمن فيه فقال عليه الصلاة. 
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.والسلام «لاتعبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منک فى الاڈ العظم عتییا ليس 
معه حل دة » فأزل ألله ۶ز وجل هذه الأبة وز وعده وأظهرمم على جز برة 
العرب وفتح لهم بلاد الشرق والغرب وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداثم 
وفيه من الدلالة على صمة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه 
ما لا يف وقيل المراد الخوف من ااعذاب والآمن منه فى الآخرة لإ يعبدوتى) 
حال من الموصول الأول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد أو استئناف 
.ببيان المقتضى للاستخلاف وما .انتظم معه فى سلك الوعد لإ لا يش رکون بى 
شيا( حال من الواوأى بعبدو أنى غير مش ركين فى ف العيادة شيا لإومن كف ر) 
أى اتصف بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مر من الترهيب 
.والترغيب فإن الإصرار عليه بعد مشاهدة دلائل التوحيد كفر مستأف زائد 
على الأصل وقيل كفر بعد الإمان وقيل كفر هذه النعمة الءظيمة والأول 
هو الأنسب بالمقام : 

لإ بعد ذلك ) أى بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطالب العالية 
«المستوجبة لغابة الاهتام بتحصيلها والسعى اميل فى حيازته! لإ فاولئك م 
البعداء عن الحق التائهون فى تيه الخواية والضلال لإ هم الفاسقون ) الكاملون 
فى الفسق والخروج عن حدود الكفر والطفيان لإ وأقيموا الصلاة وآنوا 
الركاة ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه 
تعالى للمأمورين بالطاعة على طريق الترهيب من التولى بقوله تعالى ( فإن تولوا) 
«ال وترغيبه تعالى لیام فى الطاعة بقوله تعالى (وإن تطيعوه تېندوا) الخ ووعده 
تعالى ام على الإيمان والعمل الصاح عا فصل من الاستخلاف وما يلوه من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر ما يوجب الأمر بالإيمان والعمل الماح 
.والهى عن الكفر فكأنه قيل فآمنوا واعملوا صاحا وأقيموا أو فلا تكفروا 
.وأقيموا وعطفه على أطيعوا لله عا لا ليق يحزالة النظم الكريم لإ وأطيعوا 
«الرسول ) أمر هم الله سبحانه وتعالى بالذات بما أمرمم به بواسطة الرسول عليه 
+الصلاة والسلام من طاعته الى هى طاعته تعالى فى الحقيقة تأ كيدا للأمر السابق 
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وتقريرا لمضمونه على أن المراد بالمطاع فيه جميع الأحكام الشرعية المنتظمة 
للآداب المرضية أيضاً أى وأطيعوه فى كل ما أمرم به وينها كم عنه أو اسكيلا 

لما قبله من الأأمرين الخاصين المتعلقين بالصلاة وااركاة على أن المراد بما ذكر 
ما عداهما من الشرائع أى وأطيعوه فى سائرما يأمركم به الخ وقوله تعالى لإ لعل 
ترحمون ) متعلق على الأول بالأمر الأخير المشتمل على جميع الأوامر وعللى 
الثاتى بالأوامر الثلاثة أى افعلوا ما ذكر من الإقامة والإيتاء والاطاعة راجين 
أن تر موا . 

ل( ولا تحسين الذين كفروا) لما بين حال من أطاعه عليه الصلاة والسلام 
وأشير إلى فوزه بالرحمة المطاقة المستتبعة اسعادة الدارين عقب ذلك بيان حال 
من عصاه عليه الصلاة والسلام وما ل أمره فى الدنيا والآخرة بعد بيان تناهيه 
فى الفسق تكبيلا لأمر الترغيب والترهبب والخطاب إما لكل أحد من يصلح 
له كائنا من كان وإما للرسول عليه الصلاة والسلام على منهاج قوله تعالى ( فلا 
تكونن من المشركين ) ونظائره للإيذان بان ب سبان المذكور من القبح 
والمحذورية بحيث یی عنه من تع صدوره عنه فكيف من يمكن ذلك منه 
وحل الموصول النصب على أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى لإ معجزين) 
ثانهما وقوله تعالى لإ فى الآرض) ظرفلمعجزين سكن لا لإفادة كون الإيجاز 
المنفى فما لا فى غيرها فإن ذلك مما لا يحتاج إلى البيان بل لإفادة شمول عدم 
الإعجاز يجميع أجزائها أى لا تحسبنهم معجزين الله عر وجل عن إدرا كبم 
وإهلا کم فى قطر من أقطار الأرض بما رحبت وإن هر بوا منها كل مهرب 
وقرىء لا بحسن بياء الغيبة على أن الفاعل كل أحد ذکر أى لاحسين 
5 الكافرين معجرزين له سبحانه فى الآر ض أ وهوالموصول والمفعول 
الأول يحذوف لكونه عبارة عن أنفسهم كأنه قل له کسان الكافرون 
أنفسهم معجزين فى الأرض وأما جعسل معجزين مفعولا أول وفى الأرض 
مفعولا ثانيا فبمعنل من المطابقة اقتضى المقام ضرورة أن مصب الفائدة هو 
المفعول الثائى ولا فائدة فى بيان كون المعجزين ف الأرض وقد مر فى قوله تعالى 
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( [نى جاعل فى الآأرض خليفة ) و قوله تعالى لو مأوام النار) معطوف على جلة 
النهى بتأويلها بحملة خبر ية لآن المقصود بالنبى عنالحسبان تحقيق نفى الحسبان 
كأنه قبل ليس الذين كفروا معجزبن ومأوام ال أو على جملة مقدرة وقمت 
تعليلا للنبى كأنه قبل لانحسينالذن كفروا معجز بن ف الأرض فإنهم مدركون 
ومأو ام الخ وقيل اجخلة المقدرة بلم مقهورون فتدبر لإ ولبئس المصير € جواب 
لقسم مقدر واتخصوص بالذم عذوف أى وباق لبنس المصير ھی أى الدار 
والجلة اعتراض آذ يل مقرر لا قله وف اراد النار نعنوان کا مأوى ومصيرا 
لم 8 نفى فوم بالهرب فى الأرض كل مهرب من الجر الة ما لاغابة وراءه 
فللّه در شأن التعزيل . 

لإ ا أها الذبن آمنوا ) رجوع إلى بيان تتمة الأحكام السابقة بعد هيد 
ما يوجب الامتئال بالأوامر والنواهى الواردة فما وف الأحكام اللاحقة من 
القبيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والخطاب إما الرجال خاصة 
والنساء داخلات فى الحم بدلالة الدص أوللفريقين جيعا بطريق التغليب دوى 
أن غلاما لأسماء بنت أفى مرئد دخل علا فى وقت كرهته فنزلت وفيل أرسل 
رسول الله صل الله عليه وسل مداج بن عرو الآنصارى وكان غلاما وقت 
الظهيرة لدعو عمر رضى الله عنه فدخل عليه وهو انم قد انكشف عنه ثوبه 
فقال عر رضى الله عنه لوددت أن الله تعالى نہی آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا 
بدخلو! علينا هذه ااساعات إلا بإذن م انطلق معه إلى رسول الله صلى ألله عليه 
وسل فو جده وقد أنرات عليه هذه الال . 

( ليستأذنك الذين ملكت أيمانكم ) من العبيد وال جوارى ( والذين لم 
يبلغوا الحم ) أى اصبيان القاصرون عن درجة البلوغ المعهود والتعبير عنه 
بالم لكونه أظهر دلائه لآ منک ) أى من الاحرار لإ ثلاث مرات ) أى 
ثلاثتة أوقات ف اليوم والليلة والتعبير عنها بالمرات للإيذان بأن مدار وجوب 
الاستئذان مقارنة تلك الآوقات لمرور المستأذنين بالخاطبين لا أنفسها لإ من 
قبل صلاة الفجر ) اظهور أنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب الدوم 
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ولبس ثياب اليقظة وله النصب على أنه بدل من ثلاث مرات أو الرفع على 
أنه خر تدأ حذوف أى أحدها من قبل الخ( وحين تضعون تيبم 4 أى 
یاب اى تلبسونها فالنوار وتخلمو نما لا جل القيلولة وقوله تعالى لإمن الظريرة) 
وهى شدة الحرعند انتصاف امار بيان للحين والتصريح بمدارالآمر أعنى وضع 
الثياب فى هذا الحين دون الأول والآخر ما أن التجرد عن الثياب فيه لأجل 
القيلولة لقلة زمانما كاينىءعنه| [يراد المين مضافا إلى فعل حادثمتقض ووقوعبا 
فالهار الذى هو مئئة لكثرة الورود وااصدور ومظةة لظرور الأحوال وروز 
الآمور ليس من التحقق والاطراد بازلة ما فى الوقتين المذكورين فإن نحقق 
التجرد و[طراده فما أمر معروف لا يحتاج إلى اأتصريح به لإ ومن بعد صلاة 
العشاء ) ضرورة أنه وفت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف ولوس 
المراد بالقبلية والبعدية لذ كورتين مطلقهما المتحقق فى الوقت المتد المتخلل 
بين الصلاتين کا فى قوله تعالى (وإن كنت من قبله لمن النافلين) وقوله تعالى (من 
بعد أن ازغ الشبطان ببنى وبين [خوق) بل ما يعرض منبما لطر ذلك الوقت 
الممتد المتصلين بالصلاتين ا مذ كو رتين أتصالاعاديا وقولهتعالى (ثلاشعورات ) 
خبر مبتدأ حذوف وقوله تعالى 3 ل 4 متعاق م<ذوف هو صفة ثلاث 
عورات أى كائنة لك واجغلة استئناف مسوق لبيان علة وجوب الاستئذان أى 
هن ثلاثة أوقات يختل فيا النستر عادة والعورة فى الأصل هو الل غلب فى 
الخلل الواقع فما هم حفظه ويعتنى بستره أطلقت على الأوقات المشتملة علا 
مبالغفة كأنما نفس العورة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلا من 
ثلاث مرأت . 

( لیس عليكم ولا علهم ) أى على المماليك والصبيان ١‏ جناح ) أى 
لثم فى الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من خالفة الآمر والاطلاع على 
العورات (ر بعدهن ) أى بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى 
الأوقات المتخللة بين كل اثنتين منهن وإيرادها بعنوان البعدية مع أن كل وقت 

٠١ (‏ - أبو السموه س رابع ) 
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من تلك الأوقات قبل عورة من المورات ا أا بعد أخرى منبن لتوفية حق 
التكليف والترخيص الذى هو عبارة عن رفعه إذ الرخصة ما تتصور فى 
فمل يقشع بعد زمان وقوع الفعل المكاف وابخلة على القراءتين مس:أنفة مسوفة 
لتقرر ما قبلها بالطرد والعكس وقد جوز على القراءة الأولى كونها فى محل 
رفع على أنها صفة أخرى اثلاث عورات وأما على القراءة الثانية فبى مستأنفة 
لا غير إذ و جعلت صفة لثلاث عورات وهى بدل هن ثلاث مرأات لكان 
التقدير ليستأذنم ھۇلاء فى ثلاث عورات لا ثم فى ترك الاستئذان بعدهن 
وحيث كان انتفاء الاثم حينئذ مالم يعلمه السامع إلا ذا الكلام لم تسن إبرازه 
فى معرض الصفة مخلاف قراءة الرفع فإن أنتفاء الاثم حينئذ معلوم من صدر 
الكلام وقوله تعالى : ل طوافون عليكم ) استئئاف ببيان العذر المرخص فى 
ترك الاستئذان وهى الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعليل 
الأحكام وكذا فى الفرق بين الأوقات الثلاثة وبين غيرها بكونها عورات . 

3 بعضک على بعض 4 أى بض طائف على بعض طو افا كديرا أو بعضحم 
.بطوف على بعض 3 كذلك 4 إشار ة إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من 
معنى البعد لا مر مرارا من تفخم شأن المشار إليه حسا أى مثل ذلك التبيين 
بين الله لم الآيات) الدالة عن الاحكام أى ينزطها بينة واضحة الدلالات 
علها لا أنه تعالى يبينها بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد مر تفصيله 
ففقوله تعالى(وكذلك جعلنا كأمة وسطا) ولک متعلق بيبينوتقديمهعلى المفعرل 
الصريح لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل بين 
عال الأحكام وليس بواضح مع أنه مؤد إلى تخصيص الآبات يما ذكر هبنا 
ل[ والله عليم > مبالغ فى العلل يجميع المعاومات فيعل أ<والكم لإ حكيم ) 
ف جميع أفاعيله فبشرع لم هأ فيه صلاح مرم معاشا ومعادا . 

لإ وإذا بلغ الآعامال منكم الل ) لما بين فيما مر آنفا حكم الأاطفال 
فى أنه لا جناح عليهم فى ترك الاستئذان فيما عدا الأوقات اثلاثة عقب 
ببيان الهم بعد البلوغ دفما لما عى يتوم أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا 
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كسائر الأجانب ببب اعتيادثم الدخول أى إذا بلغ الأطفال الأحرار 
الاجانب لإفليستأذنوا) إذا أرادوا الدخولعليكم وقوله تعالى ل كا استأذن 
الذن من قبلہم € ف حز النصب عل أنه زعت لمصدر مؤ كن للفعل السابق 
والموصول عبارة عن قبل لهم لا ندخلوا يوتا غيد بيوتكم حتى تستأنسوا 
الآية ووصةم بکونیم قبل هو لاء باعتيار ذكرم قبل ذکرم لا باعتبار بلوغرم 
قبل بلوغبم كا قبل لما أن المقصود بالتشبيه بان كيفية استئذان هؤلاء وزرادة 
[ضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشببه باستئذان المءرودن عند السامع ولا ريب 
ف أن بلوغهم قبل باوغ دؤلاء ما لا خطر ببال أحد وإن كان الأمر كذلك 
غى الواقع وما المعهود امروف ذ كرم قبل ذكرم أى فليستاذنوا استئذانا 
كائناً مثل استئذان المذ كورين قبلهم بأن يستأذنوا فى جميع الآوقات وير جعوا 
إن قيل للحم ارجعوا <سيما فصل فيما سلف 3 كذلك بين الله لكم اانه 
.ولله عابم حكيم ) الكلام فيه كالذى سبق والتكرير للتأ كيد والمالغة فى 
الآمر بالاستئذان وإضافة الآبات إلى ضمير الجلالة لتشريفها . 

)0 القواعد من النساء ) أى العجائز اللاتى قعدن عن الحيض والحل 
< اللانی لا يرجون نكاحا ) أى لا يطمعن فيه لكبرهن لا فليس علیہن 
جناح أن يضمن تياهن ) أى الثياب الظاهرة كالجلباب ونحره والفاء فيه لان 
اللام فى القواعد بمعنى اللاف أو للوصف بها لإا غير متبرجات ,زينة ) غير 
عظهرات ازيئة ما أمر بإخفائه فى قوله تعالى ( ولا.مدين زيفتهن) وأصل اأتبرج 
اتتكلف فى إظرار ما مخ من ف وهم سفيئة بارجة لاغطاء عليها والبرج سعة 
العين حيث یری اضما عبطا بسوادها كله إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها 
عاستا للرجال ور وأن يستعففن ) بنرك الوضع لإ خير لمن ) من الوضع 
لمعه من اانبعة لا والله ميع € مبالغ فى “مع جميع ما إسمع فيسمع ما رى 
بيهن وبين الرجال من المقاولة لإ عليم ) فيعل مقاصدهن وفيه من الترهيب 
مالا يخنى لإ ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل المريض 
حرج )کا ات هو لاء الطوائف ,تحر جون من موّاكلة الاصحاء حذارا من 
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استقذارم إيانم وخوفا من تأذهم بأفعالهم وأوضاعهم فإن الأعى ريما سبقت 

بده إلى ما سرقت اليه عين أ كيله وهو لا يشعر به والأعرج يتفسح فى مجلسه 
فيأخذ أ كثر من موضعه فيضيق على جليسه والمرريض لا يخاو عن حالة توذى 
قرينه وقبل کا نوا يدخلون على الرجل لطاب العلل فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم 
ذهب م إلى بيوت آبائهم وأمباتهم أو إلى بعض من مام الله عز وجل فى 
الآية االكريمة فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون ذهب با إلى بيت غيره 
ولعل أهله كارهون لذلك وكذا كانوا يتح رجون من ال كل من أموال الذين 
کا نوأ إذا خرجوا إلى الغو خلفوا هؤلاء ااضعفاء فى بوهم ودفعوا [لهم 
مفاتيحم) وأذنوا طم أن يأ كلوا ما فما مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب 
نفس منهم وكان غير هؤلاء أيضاً بتحرجون من ال كل فى بيوت غيرم فقيل 
لم ليس على الطوائف المعدودة . 

١‏ ولاعلى أنفسك ) أى عليكم وعلى من اثلكم فى الأحوال من 
من الأؤمنين حرج لإا أن تا كلوا ) أى تا كلوا نم وهم معكم وتعميم الخطاب 
لاطواثف اذ كورة أيضا يأباه ما قبله وما بعده فإن الخطاب فما لغير أولءئك 
العاوائف حتا لإ من بيوتمكم ) أى البيوت الفا أن واجكم وعيالكمفيدخل, 
فا بدو ت الاولاد لان بيهم كته لقوله عليه الصلاة و السلام أنك ومالك 
لأبيك وقوله عليه الصلاة وااسلام إن أطيب مال الرجل من كسبه وإن ولده 
من کسه ) و ووت آي کم أو إدوث أمباتكم وقریء بكس أهمزة 
والميم وبكسر الأولى وفتح الثانية لأ أو بيوت إخوافكم أو بيوت أخوانكم 
أو بوت أعمامكم أو ابوت عاتكم أو بوت أخوالكم أو ببوت خالاتكم 
أو ما ملكتم مفاعه ) من البيوت التى تمالكون التصرف فما بإذن أريام! 
على الوجه ااذى مر بيا نه وقيل هى بوت المماليك والمغاح جع مفتح وم 
المغتاح مفا تيح وفرىء مفتاحه ر أو صديةكم ) أى أو بيوت صديقكم 
وإن لم يكن بينكم و بيهم قرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير 
من الآفرباء. روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الصديقأ كبر من الوالدبن, 
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إن الجبتميين لما استغاثوا لم يستغيثوا بالاباء والامبات بلقالوأ فا لنا من شافعين 
ولاصديق حميم والصديق يدع على الواحد وابمع كالخليط والقطين وأضرابهما 
وهذا فيما إذا عل رصا صاحب الوت بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاء بالذكر لاعتيادثم التبسط فيما بيهم وقوله تعالى : 

لإ ليس عليكم جناح أن تا كلوا جیما أو آشتاتا ) كلام مستأتف 
مسوق لبيان حكم آخر من جنس ما بين قبله حيث كان فريق من المؤمنين 
کینی ليث بن عرو من كنانة بتحر جون أن بأ كلوا طعامهم منفردين وكان 
الرجل منهم لا .بأ كل ويعكث يومه <تى يحد ضيفا بأ کل معه فإن لم بيحد من 
يوا كله ليأ کل شيا وریا قعد الرجل والطعام بين يديه لايتذاوله من الصياح 
إلى الرواح ورا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من أليانها حتى يد 
من يشاربه فإذا سى ول يحد أحدا أ كل وقيل كان الغنى منهم يدخل على 
الفقير من ذوى قرابته وصداقته فيدءوه إلى طعامه فيقول إلى أتحرج أن آ كل 
ممعك وأنا غنى واف فقير وفيل کان قوم من الانصار لايا كلون إذا نؤل 
مهم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص لم فى أن بأ كلوا كيف شاوًا وقيل کا نوا 
إذا اجتمعوا ليأ كلوا طعاما عزلوا للأعى وأشباهه طعاما على حدة فين الله 
تعالى أن ذلك ليس بواجب وقوله تعالى جميعا حال من فاعل :أ كلوا وأشتاتا 
عماف عليه داخل فى حكه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق يقال أمر شت 
أى متفرق أو على أنه فى الأصل مصدر وصف به مبالغة أى ليس عليكم 
جناح أن تأ كلوا مجتمعين أو متفرقين ل فإذا دخلتم )شروع ف بيانالآداب 
الى تحب رعابتها عند مباشرة ما رخص فيه إثر بان الرخصة فيه( بيوتا ) أى 
من البيوت المذ كورة ر فسليوا على أنفسكم 4 أى على أهابا الذين عنزلةأ نفسكم 


لما بينم و هم من القةر أ ب4 اك بفية و النسيية امو جمة لذاك 3 ية من عند الله 


أى َه بأمره مشروءة من لد زه وبجوز أن کون صلة للئحة فائما طالب المرأة 
الى هى من عنده مال وانتصامما على المصدرية لا کی النسليم } ممار 5 4 
مستتبعة لزيادة الخير والثواب ودوامما لإ طيبة ) تطيب ما نفس المستمع وعن 
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أنس رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال مى لقيت أحد من أمتى فل 
عليه يطل عدرك وإذا دخات بيتك فل عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة 
الضحى فإئها صلاة الأبرار الأأوابين . 

١‏ كذلك بین ألله م الايات ) تكرير لتأ كيد الاحكام احتتمة به 
وتفخيمها لإ لعلكم تعقلون) أى ما فى تضاعيفبامنالشرائع وال حكام وتعماون 
عوجبها وتحوزون بذلك سعادة الدلرين وفى تعليلهذا التيبين ذه الغا بةالقصوى 
بعد تذبيل الأولين با يوجبهما من الجزالة مالايخق لإ نأ المؤمنون الذين 
آمنوا بالقه ورسوله ) استئناف جىء به فى أواخر الأحكام السابقة تقريرا للها 
وتا كيدا لوجوب مراعاتها وتسكنيلا ها ببيان بعض آخر من جنسبا وإنما ذكر 
الإمان بالقه ورسوله فى حيز الصلة للموصول الواقع خبرا للمبتدأ مع اتضمنه 
له قطعا 'نقريرأ لما قبله وتمميدا لما بعده وإيذانا بأنه حقيق بأن يجعل قرينا 
لمان مهما منتظما فى سلك فقوله تعالى لإ وإذا كانوا معه على أمر جامع ) 
معطوف عل آمنوا داخل معه فى حيز الصلة أى إنما الكاملون فى الإيمان الذين. 
آمنوا بالله ورسوله عن صميم قلوبهم وأطاعوهما فى جميع الأحكام الى من 
جملنها ما فصل من قبل من الاحكام المتعلقة بعامة أحو الهم المطردة فى الوقوع, 
وأحو الحم الواقعة بحسب الاتفاق؟ إذا كا نوا معه عليه الصلاة والسلام عل 
أمر مہم يح باجتماعهم فى شآنه كالجمعة والأعياد والحروب وغيرها منالآمور 
الداعية إلى اجتماع أولى الآراء والتجارب ووصف الآمر بالمع للسبالغةوقرىء 
أمرجيع ( ل يذهبوا ) أي من ام مع كون ذلك الآمر ما لا يوجب. 
حضورثم لاعالة کا عند إقامة الحمة ولقاء العدو بل إسوغ التخاف عنه إحق, 
يستأذنوه » عليه الصلاة والسلام فى الذهاب لا على أن نفس الاستئذان غاية 
لهدم الذهاب بل الغاية هى الإذن المنوط برأيه عليه الصلاة والسلام 
والاقتصار على ذ ره لآنه الذى يتم من قبلوم وهو المعتبر فى كال 
الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره فى ذلك لما أنه 
كالمصداق لصحته والمديز للتخلص فيه عن المنافق فإن ديدنه التسلل للفرار 
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ولتعظيم ما فى الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من ال جناية وللتئيه على 
ذلك عقب بقوله تعالى : لإ إن الذين يستأذنونك أولئك الذن يؤمنون بالله 
ورسوله ) فقَضى بأن المستأذنين ۾ المؤمئون بالله ورسو له کا حكم فى الآول 
بأن الكاملين فى الإيمان م الجامعون بين الإعان بهما وبين الاستتذان وف 
أو لتك من تفخيم شأن المستأذنين مالا يخنى لإ فإذا استأذنوك ) بيان لما هو 
وظيفته عليه الصلاة والسلام فى هذا الياب اثر بيان ما هو وظيفة المؤمنين وأن 
الإذن عند الاستثذان ليس بأمر توم بل هو مفوض إلى رأبه عليه الصلاة 
والسلام, والفاء لترتيب مابعدها على ما قبلما أى بعد ما تحقق أن الكاملين فى 
الإعان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك لإ لبعض شأنهم ) أى لبعض أُمرم المبم 
وخطهم الل ر فأذن من شثت منهم ) لما علمت فى ذلك من ححكمة ومصلحة 
3 واستغفر هم ألله 4 فإن الاستئذان وإن کان لعذر قوی لاعغخلو عن شائىة 
تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة لإ إن الله غفور € مبالغ فى مغفرة فرطات 
العباد لإ رحيم ) مبالغ فى إفاضة آثار الرحة عليهم واجملة تعليل للنفرة 
الموعودة ف ضمن الآمر بالاستغفار طم 

(١‏ لا نجعاوادعاء الرسول بينكم © استثئاف مقرر لمضمون ما قبله 
والالتفات لإبر از مزيد الاعتناء بشأنه أى لا تجعاوأ دعوتهعليهالصلاةو السلام 
إيا م فى الاعتقاد والعمل مما . 

لإ كدعاء بعضكم بعضا) أى لاتقيسوا دعاءه عليه الصلاة والسلام إياكم على 
دعاء بعضك بعضا فى حال من الأحوال وأمر من الأمور الى من جملتها المساهلة 
فيه والرجوع عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فإن ذلك من 
الخرمات وقيل لا تجماوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه كدعاء صغيرم كبيرم 
جيه مرة وارده أخرى فان دعاءه مستجاب لامرد له عند الله عزو جل وتقرار 
الجلة حينئذ لما قملبا أما من -حيث أن استجابته تعال لدعائه عليهالصلاةوالسلام 
5 او جب أمتناطم بأوآمره عليه الصلاة والسلام ومنا بعتهم له ف الورود 
والصدور أ كل إيجاب وأمامن حيث أنها موجبة للاحتراز عن التعرض 
لخطه عليه الصلاة والسلام المؤدى إلى ما يوجب هلا کم من دعائه عليه 
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عليه الصلاة والسلام عليهم وأما ما قيل من أن المعنى لاتجماو | نداءعليهالصلاة 
و السلام كنداء بعكم بعصأ بأسمه و رفع الصو ت والنداء من وراء الحجرات 
ولكن بلقبه المعظم مثل يا رسول الله يا نى الله مع غاية التوقير والتفخم 
والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قوله تعالى : ر قد بعل أله 
الذين يتسللون منكم ) الح وعيد لخالنى أمره عليه الصلاة والسلام فبا ذكر 
من قبل فتوسيط مأ ذکر بنهمأ بما لاوجه له والتسلل الخروج من آليين على 
التعريج والخفية وقد للتحقيق كا أن رب تجىء للتكثير حسبما بين فى مطلع 
سورة الحجر أى يعل الله الذين يخرجون من الداعة قليلا قليلا على خفية 
ار اذأ £ أى ملاوذة بأن يستتر بعضم ببعض حى خرج أو بأن يلوذ يمن 
مخرج بالإذن إراءة أنه من أتباعه وقرىء بفتح اللام وانتصابه على الحالية من 
ضمير يتسللون أى ملاوذين أو على أنه مصدر مو كد لفعل مضمر هو الال 
فى الحقيقة أى يلوذون لواذآ والفاء فى قوله تعالى : 

( فليحذر الذن يخالفون عن أمره 4 لتر ترب الحذر أو الأمربهعلى ماقيلبآ 
من علبه تعالى بأحوالهم فإنه ما يوجب الهذر البتة أى مخالفون أمره بترك 
مقتضاه ورذهبون متا خلاف ”مته وعن إما لتضمئه ممنى الإعراض أو حله 
على معنى يصدون على أمره دون المؤمئين من خالفه عن الآمر إذا صد عنه 
دونه وحذف المفعول لما أن المقصود بيان الخالف والمخالف عله والضمير 
لله تعالى للأنه الآمر حقيقة أو للرسول عليه الصلاة والسلام لا نهالمقصو دبالذ كر 
لإ أن تصبيهم فتنة ) أى عنة فى الدنيا لإ أو يصيہم عذاب ألم ) أى فى 
الآخرة وكلة أو لمنع الخلو دون المع وعادة الفعل صرعا للاعتناء بالتبديد 
والتحذير واستدل به على أن الآمر للايجاب فإن ترتيب العذابين على غالفته 
کا يعرب عنه التحذير عن إصابتهما يوجب وجوب الامتثال به حتا لإ ألاإن 
له ما فى السموات والأرض ) من الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرنا 
وإيجادا وإعداما بدءاً وإعادة ل( قد يمل ما أتتم عليه 4 أما المكلفون من 
الأحؤال والأوضاع التى من جملنها الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق 


سودة النو ر ونا 


١‏ ويوم يرجعون إليه ) عطف على ما أنتم عليه أى بعل يوم يرجع المنافقون 
المخالفون للأهر إلبه تعالى للجزاء والعقاب وتعليق عليه تعالى بيوم رججوعبم 
لا رجعبم ازيادة تحقيق عله تعالى بذلك وغاية تقريره لما أن العم بوقت 
وقوع الثىء مستازم للعلم بوقوعه على أبلغ وجه وآ كده وفيه إشعار بأن عليه 
تعالى لنفس رجوعبم من الظبور بحيث لا يحتاج إلى البيان قطعا ويجوز أن 
بيكون الخطاب أيضاً عاصا بالمناققين على طريقة الالتفات وقرىء يرجعون 
مينيا للفاعل ( فينم ما عملى ا ) من الأعمال |اسيئة الى من جاتها مخالفة الآمر 
فيرتب عليه ما يليق به من التوييخ والجراء وقد مر وجه التعبير عن الجزاء 
بالتؤيثة ق قوله تعالى رما بنيكم على أنفسك ) الآبة لإ واله بكل ثىء علم © 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الآرض ولا فى السماء عن الى صلى الله عليه وسل 
من قرأ سورة النور أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة 
فيمامضى وفيما بق » والله سبحانه وتعالى عل . 


ها سورة الفرقان 
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مكية وض بيع وسعءول آي 


بم أله الرحمن الرحم ) 


لإ تبارك الذى فرل الفرقان ) البرك الغاء والزيادة حسية كانت أومعئوية 
وكثرة الاير ودوامه أيضا وأسبتما' إلى أله عز وجل على اللمعنى الأول وهو 
الآليق بالمقام باعتبار تعاليه عا سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله الى من جلما 
تنزيل القرآن الكريم المعجر الناطق بعلو شأنه تعالى ومو صفاته وا بتناء أفماله 
على أساس الحسكم والمصالح وخاوها عن شائبة الخلل بالكلية وصيذة التفاعل 
للمبالغة فيما ذكر فان ما لايتصور نسبته إليه سبحا نهحقيقة من الصيغ كا اتكبر 
ونحوه لا تنسب إليه تعالى إلا باعتبار غايتها وعلى المعنى الثانى باعتبار كثرة 
ما يفيض منه على مخلوقاته لاسيهأ على الانسان من فون الخيرات الى من 
جلما زيل القرآن المنطوى على جيع الخيرات الدينية والدنيوية والصيغة 
حينئذ يجوز أن تتكون لإفادة نماء تلكالخيرات وتز يدها شيا فشيدا وآ نا آنا 
بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلاها بالدلالة على غاية الال 
وتحققها بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء والإنباء عن باية التعظيم 
لم يجز أستعماطا فى حق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من اأصيغ فى حقه 
تعالى والفرقان مصدر فرق بين الشيئين أى فصل بننهما مى به القرآن لغاية 
فرقه بين اق والباطل بأحكامه أو بين اق والمبطل بإعجازه أو لكونه 
مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى إنزاله لإ على عبده ) مد صل الله 
عليه وسلم وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكونه 
عليه الصلاة والسلام فى أقصى مراتب العبودية وااتنبيه على أن الرسول لا يكون 
إلا عدا للمرسل ردا على النصارى لإ ليسكون ) غاية للتتديل أى نله عليه 
ليكون هو عليه الصلاه والسلام أو الفرقان ( العالمين) منالثقلين (نذيرا) أى. 


سودرة القرقان Neo‏ 


منذ رأ أو [نذار اميا لغةأولبمكوق نتتذيله انذار أوعدمالتعر ض للتبشي رلا نسياقالكلام؛ 
على أحوال الكفرة و تقد للام على عاطهالمر اعاةالفواصل وإبر ان. تاريل الغرقان. 
فى معرض الصلة التى محتقا أن تيكون معلومة اثبوت لوصول عاد الناممهع ' 
[نكازالكفرتدك لاجر ائه مجردى المعلوم المسل تنبها عل كال قوة دلا تله و کله 
بحيث لا كاد بل أحذ كقوف تما لا ريب فيه ١‏ الذى له ملك القمو ات 
والأدض:)لى له خاضة ددن غيره لا استقلالا ولا اشتراكا للخلطان القاعر. 
والاستيلاةالباهر علوما المستازمان: للقدوة:التامة والتمعرف الكلى فما وقيما 
فما ليميا وإعد اما وإعباء وإطاقة ومر ونهيا حسبما تقتضيه مشضه المبية 
على الحم والمصالح وعله الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف والجلة مستأنفة. 
مقررة لماقبلها أو على أنه نمت للموصول الأول أو بيان له أوبدل مته وما يدتهما 
لبس بأجنبى لأنه من تمام صلنه ومعلومية مضمونه للكفرة مما لا ريب فيه 
لقوله تعالى ( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظي سيقولون الله )» 
ونظائره أو مدح له تعالى بالرفع أو بالتصب لول يتخذ ولدا) كا برعم الذين. 
يفولون فى حق المسيح والملائك ما يقولون فسبحان الله عما يصفون وهو 
معطوف على ما قبله من اجملة الظرفية ونظمه فى سلا الصلة للإيذان بأن مضمو نه 
من الوضوح والظبور بحييث لا يكاد يجبله جاهل لا سيما بعد تقرير ما قله . 
لإ ول يكن له شريك فى املك ) أى ملك السموات والأرض وهو أيضا 
عطف على الصلة وإفراده بالذكر مع أن ما ذكر من اختصاص ملكهما به تعالى 
مستازم له قطما للتصريح ببطلان زعم, الثنوية القائلين بتعدد الآلحة والدرء ف 
فى حورم ؤتوسيط نن اتخاذ الولد ببنهما للتنبيهعل استقلاله وأصالتهوالاحتران 
عن توم کو نه تتمة الأول لإ وخلق كل ثىء ) أى أحدث كل موجود من 
الموجودات أحداثا جاريا على سان التقدير حسما اقتضته [رادتهالمبنية على الم 
البالغة بأن خلق كلا منها من مواد خصو صة على صور معيئة ورتب فيه قوى. 
وخواص مختلفة الآثار والآحكام لإ فقدره) أى هيأه لما أراد بهمنالخصائص. 
والافعال اللائقة به ل تقدیرا ) بديما لا يقادر قدره ولا باخ كته كتبيئه 


1٥‏ سورة الفرقأن 


الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتدبر فى أمور الماش والمعاد واستنباط 
الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال الختلفة وهكذا أحوال سائر الأنواع وقيل 
أريد بالخلق مطلق الإيحاد والإحداث مجازأ من غير ملاحظة معنى التقدير وإن 
ل يخل عنه فى نفس الآمر فالمعنى أوجد كل شىء فقدره فى ذلك الإيحاد تقديراً 
وآما ما قيل من أنه سمى إحدانه تعالى خلقا لآنه تعالى لا عدت شيا الا على 
وجه النقدر من غير تفاوت ففيه أن ارتكاب الجاز عمل الخلق على مطلق 
الإحداث لتجرنده عن معنى التقدير فاعتياره فيه بوجه من الوجوه عل بالمرأم 
طعا وقيل المراد بالتقدير الثانى هو التقدير للبقاء الى ال جل المسمى وأياما كان 
افاججلة جار بة بحرى التعليل لما قبلها من المل المنتظمة مثلها فى سلك الصلة فان 
خخلقه تعالى ميم الآشياء على ذلك الفط البديع کا يقتضى استقلالهتعالى باتضافه 
بصفات الألوهية يقتضى انتظام كل ما سواه كائنا ماكان تحت ملدكوتهالقاهرة 
یت لا يشذ علا شىء من ذلك قطعأ وما كان كذلك كيف پتوم کو نه ولدا 
له سييحأنه أو شر 6 ف ملكه. 


واتخذوأ من دونه آل بعدما بين حقيقة المق فى مطلع السورة 
الكريمة بذ كر تنزيله تعالى للفرقان العظيم على رسوله صلى الله عليه وسل ووصفه 
تعالى بصفات الكال وتنزيبه عما لا يليق بشأنه الجليل عقب ذلك حكاية أباطيل 
المشركين فى حق المنزل سبحانه والمنزل والمنزل عليه على الترتيب وإظهار 
بطلاما والإضمار من غير جريان ذكرم للثقة بدلالة ما قبله من نى الشريك 
عليهم أى اتخذوا لا نفس متجاوزين الله تعالى الذى ذ كر بعض شتو نه الجليلة 
.من اختصاص ملك ااسموات والآرض به تعالى وانتفاء الولد والشريك عنه 
.وخعاق جميع الآشياء وتقديرها أبدع تقدير آلمة : 
}لا خاقون شبثا) أى لا قدرون على خلاقثىء من الأشياء أصلا زوم 
مخلقون ) كسائر الخاوقات وقيل لا بقدرون على أنيختلقوا شيا وم يختلقون 
حيث تختلقهم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى لإ ولا يملكون لاا نفسهم 
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ضر € 0 بلي عليه :جخ ەوب 0 ١ i‏ 
اراز دمؤلاملا زاین ينلاست وتاي ا لضي بلا 


لز ولایچ لرن موا ولا اة ولا نشورا ) أى لابقدرون عل التصرف. 
فى شىء ما بإمائة الأحياء وإحياء أا وآ و بعنهم بعد بيان عجره عا هو أهون. 
من هذه الأمور من دفع الضر وجلب النفع التصريج بعجزم عن كل واحد ما 
ذكر على التفصيل والتنبيه على أن الإله يحب أن يكون قاهرا علىجميع ذلك وفيه. 
إيذان بغاية جهلبم وسخافة عقو طم کا نهم غير عارفين باتتفاء ما نق عن 1لهتهم 
من الآمور الذكورة مفتقرون الى التصري ذلك لا وقال الذين کفروا إن هذا 
إلا إفك ) شروع فىحكاية أباطيلبم المتعلقة بالمنزل والمنزل عليه معا وإيطاها 
والمودول إما عبارة عن غلاتهم فى الكفر والطغان وم النضر بن الحرث 
وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد ومن ضأمبع وروی عن الكلى ومقائل أن. 
القائل هو النضربن الحرث وأججمع لمشابعة الباقين لهف ذلك وما عن کلہم و وضع 
الموصول موضع ضميرم لذمهم بما فى حيز الصلة والإيذان بأن ما تفوهوا به 
كفر عظم وفى كلمة هذا حط لرتبة المشار اليه أى ما هذا الا كذب مصروف. 
عن وجبه لإ افتراه ) بريدون أنه اختلقه رسول الله صل عليه وسل (وأعانه 
عليه ) أى على اختلاقه لر قوم آخرون ) يعنون الود بأن يلقوا إليه أخبار 
الم الدارجة وهو يعبر عنها بعبارته وقيل هما جير ويسار انا بصنعان السيف. 
مك وبقرآن التورأة والإنجيل وقيل هو عابس وقد مر تفصيله فى سو رةالتحل. 
إنقد جار ا وا ظا منص وب يحاو! فإن جاء وأ ستعملان فى معنى فعل‌فیعد ران 
تعديته أو بنزع الخافض أى بظل قاله الزجاج والتنوين للتفخيم أى جاؤا ما 
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قالوا ظلبا هائلا عظما لا يقادر قدره حيث جعلوا المق البحت الذى لا يأنيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه [فكا مفترى من قبل البشر وهو منجبة نظمه 
الرائق وطرزه الفائق بحيث لو اجتمعت الإنى والجن على مباراته لعجزوا 
عن الإئيان ممل د من آباته ومن جبة اشن اله على الحم الخفية والأحكام 
المستتبعة للسعادات الدينية والد نو ية والآهور الغيبية حيث لا يناله عقول البشر 
ولا يفى بغبمه القوى والقدر لإ وزورا ) أى كذيا كبيرا لا يبلغغأيتهحيث 
نسيوا اليه عليه الصلاة والسلام ما هو برىء منه والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها لكن لا على أنهمأ أمران متغابران حقيقة بقع أحدهما عقيب الآخر 
أو حصل بسببه بل على أن الثانى هو عين الأول حقيقة وإ'ما ااثر تيب بحسب 
التغابر الاعتبار ى وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن ماجاؤه من الظوالزور هو عين 
ما حکی عنهم لكنه لا كان مغايرا له فى المفهوم وأظبر منه بطلانا رتب عليه 
بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تويلا لآمره . 


ل( وقالوا أساطين الاو لين ) بعد ما جعاوا الحق ااذى لا عبد عنه إفكا 
عنتلقا بإعانة البشر ببنوا على زعم الفاسد كيفية الإعانة والأساطير جمع 
أسطار أوأسطو رة كأحدوثة وهى ماسطره المتقدمون من الخرافات(51تتها ) 
أى كتبها لنفسه على الإسناد الجازى أو استكتبها وقرىء على البناء للمفعول 
لأنه عايه الصلاة والسلام أنى وأصله اكتتبها له كاتب ذف اللام وأفضى 
الفعل إلى الضمير فصار ١‏ كتدبها إياه كاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض 
العلى مخصوصه وبى الفعل للضمير المنفصل فاستتر فيه لإ فهى لى عليه ) أى 
تلق عليه تلك الأساطير بعد | كتنابما ليحفظها من أفواه من ماما عليه من ذلك 
المكتتب لكونه أميا لايقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة أو تمل على الكاتب 
على أن معنى اكتتما أراد اكتناها أو استكتابها ورجع الضمير .المجرور اليه 
عليه الصلاة والسلام لإسناد الكتابةفضكن الاكنتاب إليه عليهالصلاةوالسلام . 


ل( بكرة وأصيلا6 أى دابا أو.خفية قبل اتنشار الئاس حين يأوون إلى 


مسا كنهم انظر إلى هذه الرتبة من الجراءةالعظيمة قاتلم الله أنى يؤفنكون (إقل) 
لهم ردا علوم وت#قيقاً لحق ل أنز له الذى يعلم السر فى السموات والأرض ) 
وصفه تعالى باحاطة عليه جميع المعلومات الجلية والخفية للإيذان بانطواء 
ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التمريض بمجازاتهم 
بجناياتهم ا محسكية الى هى من جملة معلوماته نعالى أى لبس ذلك ما يفترى ويفتعل 
بأعانة قوم وكتابة آخرين من ال حاديث الملقفة وأساطير الآولين بل هو أ 
سواوى أنزله الله الذى لا يعرب عن عليه شیء من الأشاء وأودع فيهفنون الم 


والاسرار على وجه بدیع لا عوم حوله الانهام حديث أعجز قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرم عغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لا ببتدى الہا ولا وقف 
عليها إلا بتوفيق العليم الخمير وقد جعلتموه إفكا مفترى من قبيل الأساطير 
واستوجيم بذلك أن يصب عليكم سوط العذاب صبا فقوله تعالى ل( إنه كان 
غفورا رحا ) تعليل لما هو المشاهد من تأخير العقوبة أى أنه تعالى أزلا وأ بدا 
مستمر على المغفرة والرحمة المستنبعين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو - عل 
ما تقولون فى حقه مع كال استيجابه إباها وغاية قدرته تعالى عليها (إوقالوا مال 
هذا الرسول © شروع فى حكاية جناءتهم المتعلقة بمخصوصية ازل عليه وما 
أستفوامية بمعنى [نكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الابتداء خبرها ما بعدها من 
الجار والمجرور وفى هذا تصغير لشأنه عليه الصلاة والسلام وتسميتهعليهالصلاة 
والسلام رسولا بطريق الاسهزاء به عليه الملاة والسلامكا قال فرعون أن 
رسولك الذى أرسل اليك » وقوله تعالى : 

لإ يأ كل الطعام ) حال من الرسول والعامل فيها ما عمل فى الجار من معنى 
الاستقرار أى أى شىء وأى سبب حصل ذا الذى يدعى الرسالة حال كونه 
یا کل الطعام يآ تأكل ل ويمثى فى الأسواق 14 لابتذاء الأرزاق ک) نفعله على 
توجيه الإنكار والئنى الى السبب فقط مع تحقق المسبب الذى هو مضمون اجملة 
الحالبة ما فى قوله تعالى رفا لحم لايۇمنون) وفوله (مالكم لا ترجون نه وقارا) 
فک أن كلا من عدم الإعان وعدم الرجاء أمر محقق قد استبعد تحققه لانتفاء 
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سببه بل لو جود سبب عدمه خلا أن أ تبعاد المسبب وإنكار السبب ونفيه فى 
عدم الإيمان وعدم الرجاء بطريق التحقيق وف الا كل والمثى بطريق النهكم 
والاستهزاء فام لا يستيعدومما ولا يذكرون سبيهما حقيقة بل ثم معترفون 
بوجودهما وتحةق سييبما و[ما الذى يستبعدونه الرسالة المنافية هما على ز مم 
بعئون أنه إن صح ما بدعيه فا باله ل يخالف حاله حالئا وهل هو إلا لعمبهم 
وركا كه عقوم وقصور أنظارثم على امحسوسات فان تمين الرسل عمن عدامم 
ليس بأمور جسمانية وإثما هو بأمور نفسانية ما أشير اليه بقوله تعالى (قل ءا أنا 
بشر مثلم يوحى إلى اما إلى إله واحد لإ لولا أنزل إليه ملك ) أى على 
صورته وهيثته ( فيسكون دحه نذير| ) تزل منهم من اقتراح أن يکون ملكا 
مستغنيا عن الكل والشرب إلى افتراح أن يكون ممه ملك يصدقه ويكون ردءآ 
له فى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر ما يقوله للعامة وقوله تعالى لإ أو يلق اليه 
ان 4 تازل من نلك المرتية اقتراح أن باق اليه من الساء كذن يستظرر به 
ولا يحتاج الى طلب المعاش ويكون دليلا على صدقه وقوله تعالى لإ أو تسكون 
له جنة يأكل منها) تتزل منذلك إلىافتراح ما هو أيسر منه وأقربمنالوقوع 
وقرىء نأكل بنون الحكاية وفيه مزيد مكابرة وفرط تكم . 

3 وقال الظالمون 4 م القائلون الأواون و[بماوضع امظمر هو ضع ضمير ثم 
لسجيلا عليرم بالظم ون جاوز الحد فا قالوه لكو نه إضلالا خارجا عن حد 
الضلالمع ما فيه من نسبته عليه اأصلاة والسلام[لىالمسحوريةأىقالوا للمؤمنين 
(١‏ إن تتبعون ) أى ما تنيعون ( إلا رجلا مسحورا ) قد سحر فغلب على 
عقله وقيل ذا سحر وهى الرئة أى بشرا لا ماكا على أن الوصف ازيادة التقربر 
والآول هو الا نسب حالم لإ أنظر كيف ضر بوا لك الآمثال ) استعظام 
لاڈ باطيل الى اجتروا على التغوه بها وتعجيب منها أى انظ ركيف قالوا فى حقك 
مالك الأفاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها مجرى الأمثال 
واخترعوا لك تلك الصفات والا<و ال الشاذة البعيدة من الوقوع «فضلوا) 
أ عن طرديق الحاجة حيث لم يأتوا بثىء يمكن صدوره عن له دى عقل 
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ويز فبقرأ متحيزين 3 قلا يستطيعون سبيلا 4 إلىالقد حى نبو تك بأن دوا 
قولا يستقرون عليه وإن كان باطلا فى نفسه أو فضاوا عن الحق ضلالا مبينا 
فلا يحدون طريقا موصلا [ليه فإن من اعتاد استعال أمثال هذه الإ باطيل لايكاد 
موتدى الى استعال المقديات القة . 

لإ تارك النی ) أى نكاثر ونزايد خير الى لإ إن شاء جعل لك € 
فى الدنيا عا جلا شيا ١‏ خيرا ) لك لإ من ذلك ) الذى اقترحوه من أن يكون 
لك جئة تأكل منها بأن بحعل لك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى لإجنات 
تحرى من تحتها الآنمار ) بدل من خيرا وعقق لخيريته مما قالوا لأن ذلك كان 
مطلقا عن قيد التعدد وجريان الأنجار ل ويجعل لك قمورا ) عطاف على عل 
الجزاء اذى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاعل نفسه لآن الشرط إذا كان ماضيا 
جاز فى جر انه الرفع والجرم كا فى قول القائل : 

رأرت أتأه خليل يوم مسألة قول لا غائب مالى ولا حرم 

وجوز أن کون استثنافا بوعد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب 
عل أنه جواب بالواو وتعليق ذلك بمشيته تعالىللإيذان بان عدم جعلم| بمشيثته 
المبنية على الح والمصالح وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأ ولين التنبيه 
على خر وجبما عزدا 3 والعقل واستغنائهماعن الجو اب لظهو ر بطلا نماو منافا ما 
للحكة التشر بعيةو[نما الذى له وجه فى اة هو الاقتراح الآخير فإنه غيرمنافه 
الحكة بالكلية فإن بض الأانيراء علهم الصلاة والسلام قد أوتوا فى الدنيا مع 
النبوة ملكا عظما ل بل كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو ييخهم كا ةجنا نهم 
السابقة واننقال منه إلى توبيخهم بحكاية جنايايتهم الآخرى للتخاص إلى بيان 
ما م فى الآخرة بسبم| من فنون العذاب بقوله تعالى : 

(وأعندنا لن كذب بالساعةسعيرا )الم أى أعتدنا م نارا عظيمةشديدة 
الاشتعال شاا کیت وکت إسبب تكذيهم مها على ما يشعر به وضع الموصول 
موضع ضميرم أو لكل من كذب ہا كائنا من کان وهم داخلون فى متهم 
دخولا أوليا ووضع الساعة موضع ضميرها للببالغة فى التشنيع ومدار اعناد 

( ۱۱ س أبو امود س رايم ) 
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السعير مم وإن لم یکن جرد كذ يهم بالساعة بل مع تسكذيمم بسار ما جاء 
به الشربعة الشريفة لكن الساعة لما كا نت هى العلة القرببة لدخوطم السعير'آشير 
إلى سببية تكذيما لدخوها وقبل هو عطف على وقالوا ما لهذا الح على معنى بل 
أتوا بأيجب من ذلك حيث كذبوا بالساعة وأنكروها والحال آنا قد أعتدنا 
لکل من كذب بها سعير| فإن جر امتهم عل التكذيب بها وعدم خوفهم ما أعد 
لمن كذب بها من أنواع العذاب ججحب من القول السابق وقيل هو متصل بما قبله 
من الجواب المنى على التحقيق المنىء عن الوعد بالجنات فى الآخرة مسوق لبيان 
أن ذلك لا بحدى نفعاً ولا على بطائل على طريقة قول من قال : 

عوجوا لنعم فحيوا دمئة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار 

والمعنى أنهم لايؤمنون بالساعةفكيف قتا مو ن بهذا الجوابوكيفيصدقون 
بتعجيل مثل ما وعدك فى الآخرة وقيل المعنى بل كذبوا بها فقصرت أنظارمم 
على الحظوظ الدنبوية وظنوا أنالكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا فقركذريعة 
إلى تكذيك وقوله تعالى : 

إلا رأتهم ) الح صفة لاسعير أى إذا كانت منهم بمرأى الاظر فى البعد 
كقوله عليه الصلاة والسلام لاتتراءى ناراها أى لا تتقاربان عيث تكون 
إحداهها مر أى من الأ خر ی على الجاز كأن بعضها رى البعض ونسية الرؤية 
لما لا لم للإيذان بأن التغيظ والزقير منها يجان غضها علهم عند رؤيتها 
ام حقيقة أو تمثيلا ومن فى قوله تعالى ( من مكان بعيد 4 إشعار بأن بعد 
.ما یا وبيهم من المسافة حبن راهم خارج عن حدود البعد المعثاد فى المسافات 
المعبودة وفيه مزيد مويل لامها قال الكلى والسدى من مسيرة عام وقيل من 
مسيرة مائة سنة لإ موا لها تغيظا وزفيرا ) أى صوت تغيظ على تشبيه صوت 
غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه هذا وأن الحياة 
لما لم كل مشرؤطة عند ن باليذية أمكن أن يخلق الله تمالى فما حياةفترى وتتخيظ 
دقن وليل إن ذلك لزبانتها فقسب إلها على حذف المضاف (وإذا ألقوا منبا 
مكانا ) نصب على الظرفية ومنها حال منه لآنه فى الأصل صفة لها ضيقا ) 
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صفة لمكانا مفيدة لزادة شدة فإن الكرب مع الضيق كا أن روح مع ااسعة 
وهو السر فىوصف الجنة بأن عرضبا السموات والآأرض وعن أبن ع.اسواين 
۶ر رضى الله تعالى عنهم تضيق جهنم علهم كا يضبق الزج على الرح وسثل النى 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال والذى نفسى بيده إنهم ليستكرهون فالنار 
کا يستكرء الو تد فى الحائط قال الكلى الأسفلون يرفعبم اللهب والأعلون 
يحطبم الداخلون فيز دحمون فما وقرىء ضيقا بسكون الياء لإ مقرئين ) حال 
من مفعول ألقوا أى إذا ألقوا منہا مكانا ضيقا حال كونهم مقرئين قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع وقيل مقر نين مع الشياطين فى السلاسل كل كافر 
مع شيطان وفى أرجلوم الأصفاد لإ دعوا هنالك ) أى فى ذلك المكان المائل 
عوالخالة الفظيعة لإ ثبورا ) أى يتمنون هلاكا وينادونه ياثبوراه تعال فذا 
حينك وأوانك . 

إلا تدعوا اليوم ثبورا واحدا) على تقدير قول إما منصوب على أنهحال 
هن فاعل دعوا أى دعوه مقو لا لم ذلك حقيقة بأن عاطم اللا به لبهم 
على خلود عذابهم وأنهم لا يحابون إلى ما يدعونه ولا ينالون ما يتمنونه من 
اللاك المنجى أو تمثيلاوتصويرا ماهم حال من يقال له ذلك من غير أن يكون 
هناك قول ولا خطاب أي دعوة حال کوتهم اتا بأن قال لم ذلك 
وإما مستأتف وقع جوابا عن سؤال ين.حب عليه الكلام كأنه فيل فاذا يكون 
عند دعائهم ا مذ کو ر فقيل يقال لهم ذلك [قناطا ماعلقوا به أطاعبم ماللاك 
وتنا على أن عذابهم الملجىء طم إلى استدعاء الهلاك بالمرة أبدى لا خلاص 
هم منه أى لا تقتصروا على دعاء بور واحد ( وادعوا ثيورا كثيرا ) أى 
بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته فى نفسه فإن ما يدعو نه لبور 
واحد فى حد ذاته للكنه كلءاتعلق به دعاء من تلاك الأادعية الكثيرة صار أنه 
ثبور مذاير لا تعلق به دعاء آخر مها وتحقيقه لا تدعوه دعاء واحدا وادعره 
أدعية كثيرة فإن ماأنتم فيه من العذاب لغاية شدته وطو لمدته مستو جب لشكرير 
الدعاء فى كل أن وهذا أدل على فظاعة العذاب وهوله من جعل-تعدد الدعاء 
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وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه و أو انه أو لتعدده بتجدد الجاو د لا ی 
وأما ما قبل من أن المعنى [ نم وقعتم في ليس ثبورم فيه وأحددا إما هو .ور 
كثير إما لآن العذاب أئو اعد ألو ان كل نوع منها ثبو رلشدته وفظاعته أو لام 
كلما نضجت جاودهم بدلوا غيرها فلا غاية هملاكم فلا يلاثم المقام كيف لاوم 
ما يدعون هلا كا ہی عذابهم وينجهم منه فلا بد أن يكون الجواب إقناطة 
طم منذلك ببيان استحالتهودوام ماو جب استدعاءه من العذاب الشديدوتقييد 
النبى والآمر باليوم لمزيد العو رل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام 
المعهودة . 1 

١‏ فل ) تقريعا لهم وتبكا بهم وتحسيرا على مافاتهم لإ أذلك ) إشارة إلى 
ما ذکر من السعير باعتبار (تصافها يما فصل من الا حو ال المائلة وما فيه منمعنى. 
البعد للإشعار بكونها فى الغاية القاصية من الول والفظاعة أى قل لهم أذلكه 
الذى ذكر من السعير التى أعتدت أن كذب بالساعة وشأنما كيت وكيت وشأن 
أهلها ذيت وذيت لإ خير أم جنة الد الى وعد المنقون ) أى وعدها المتقونه 
وإضافة الجنة إلى الخلد للادح وقيل للتمييز عن جنات الدنيا والمراد بالمتقينه 
النصفون ب#طلق التقوى لا بالمرتبة الثائية أو الثالئة منها فقط لإ كانت ) تللثه 
الجنة لإ لمم ) فى عل الله تعالى أو فى اللوح الحفوظ أو لآن ما وعده اللهتعالمه 
فهو كان لا حالة فحى تحققه ووقوعه لإ جزاء ) على أعالهم حسما مر من. 
الوعد الكريم ( ومصيرا 6 ينقلبون [ليه ١‏ مم فبها مايشاؤن € أىمايشاز نه 
من فنون اللاذ والمشتهيات وأنواع النعے کا فى قوله تعالى (ولك فہا ما تشتهى. 
أقسم) ولعل كل فريق م يقتشع بم انيح ەمن درجات النعيم ولا تمتدأعناق 
ممم إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية فلا يلزم الحرمان ولاتساأوى مراتب». 
آهل ا لجان لإ غالدين ) حال من الضمير المستدكن فى الجار والجرورلاعتاده 
على المبتدأ وقيل من فاعل یشاؤن (كان ) أى ما يشاؤ نه وقيل الوعد الداول 
عليه بقوله تعالى وعد المتقون 3 عل ربك وعدا مسولا )أى موعود|حقيقية 
بأن سأل ويطلب لكونه مما تنافس فيه المتثافسون أو مسولا يسأله الناس 
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فى دعام بقرهم ربنا وآ تنا ما وعدئنا على رسلك أو اللاك بقو هم ربا 
وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم وما فى على من معنى الوجوب لامّناعالخاف 
فى وعده تعالى ولا لزم منه الإلجاء إلى الإجاز فإن تماق الإرادة بالموعود 
متقدم على الوعد الموجب للإتجاز وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام من تشربفه والإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام 
هو الفائر آثر ذى أثير بمغائم الوعد الكريم ما لايق لإ ويوم حشرم ) 
نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قوله تعالى قل أذلك ال أى م 
بعد التقربع والتحسير يوم يحشرم الله عز وجل وتعليق التذ كير باليوم مع أن 
المقصود تن كير ما وقع فيه من الحوادث الحائلة قد مر وجبه غير هرة أو عل 
أنه.ظرف لضمر مؤخر قد حذف للتلبيه على كال هوله وفظاعة مافيه والإيذان 
بقصور العبارة عن بيانه أى يوم حشرم يكون من الأحوال والأهوال مالايق 
بييانه المقال وقرىء بنون العظمة بطريق الالتفات من الغيبة إلى التسكلم و بكسر 
الشين أيضا لإ وما يعبدون من دون الله ) أريد به ما يعم العقلاء وغيرم 
إما لآن كلمة ما موضوعة الكل كاينبىء عنه أنك إذا رأيت شبسا من بعيدتقول 
ما هو أو نه أريد به الوصف لا الذات كأنه قيل ومعبودهم أو اتغليب 
الأصنام علىغيرها تنبما على أنهم ثلها فى السقوطعن رتبة المعبودية أو اعتباراً 
لغلبة عبدتها أو أريد به املا والمسيح وعزير بقرينة السؤال والجواب أو 
الأصنام ينطقها اق تعالى أو تكلم بلسان ال حال ا قيل فى شهادة الأبدى والارجل 
¥ فقول ) أى الله عز وجل الءمودين إثر حشر الكل تقر يمأ للعددة وتيكيتا 
لمحم وقرىء بالنون کا عطف عليه وقرىء هذا بالياء والآول بالنون على طريق 
الااتفات إلى الغيبة ا أأتم أضلئم عبادى هؤلاء ) بأن دعو موم إلى عبادتم 
كا فى قولهتعالى (أأنت قلت للناس (تذذوى و أى [طينمندو ن الله) لآم مضلوا 
السيل) أىعن السبيل بأنفسهم لإخلالهم بالنظرالصحيح وإعراضهمعن المرشد 
فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله تعالى وهو بهدى السبيل 
والأصل إلى السبيل أو للسبيل وتقديم الضميرينعل الفعلين لآنالمقصوهبالسؤال 
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هو المتصدى للفعل لا نفسه لإ قالوا ‏ استئناف مبنى على سؤال نشا من حكاية 
السؤال كأنه قيل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا لإ سبحا نك ) تعجبا ما قيل 
لى لانم إما ملاك معصومون أو جادات لا قدرة لها على شىء أو إشعار 
بأنهم الموسومون بتسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتأنى منهم إضلال عباده أو 
تنزيها له تعالى عن الأنداد لإ ما کان يفيغى انا ی ما صح وما استقام لنا 

أن نتخذ من دونك ) أى متجاوزين إياك ل من أولياء € نعيدم لما بنا من 
الحالة المنافية له فأتى يتصور أن مل غير نا على أن بتخذ ولياً غيرك فضلا أن 
يتخذنا ولب وأن نتخذ من دونك أولياء أى أتباءا فإن الول کا يطلقعل المتبوع, 
يطلق على التا بع كالمو لى يطلق على الأعلى والأسفل ومنه أولياء الشبطان أى 
أتباعه وقرىء على البناء لليفعو لمن المتعدى إلى مفعو لی ن کا فى قوله تعالى(ؤاتخن. 
لله [براهم خليلا) ومفعوله الثانى من أولياء على أن من للتبعيض أى أن نتخف 
بعض أولياء وهى على الأول مز دده وتشكير أولياء هن -حيث آم أولياء 
#خصوصون وم الجن والاصنام لإ ولكن متعتهم وآباءم ) استدراك مسوق 
لبيان أنهم م الضالون بعد بيان تنزم عن إضلاطهم وقد نعى عليهم سوء صليبم 
حيث جعلوا أسباب المداية أسبا با للضلالة أى ما أضالنام وللكتك متعتهم 
وآباءم بأنواع النعم ليعرفوا حقر|ويشكروها فاستغرقوا فى الشرواتوالجمكوا 
فها لإ حتى نسوا الذكر ) أى غفلوا عن ذكرك أو عن التذكر فى آلائك 
والتدير فى آباتك جؤعلوا أسباب الطداية بسوءاختيارمم ذريعة إلى الغواية(وكانوا )) 
أى فى قضائك المبنى على علبك الأزلى المتعلق بما سيصدر عنهم فا لا يزالك 
باختيارم من الأعمال السيئة لإ قوما بورا ) أى هالكين على أن بورا مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد وابمع أو جمع بائر كعوذ 
فى جمع عائذ واجملة أعتراض تذبييل مقر ر لمضمون ما قله وقوله تمالى ل( فقد 
كذبوم 4 جكاية لاحتجاجه تمالى على المبدة بطر يق تلو ب نالخطاب وصرفه عن 
المحبودين عند تمام جوابهم وتوجيبه إلى العبدة مبالغة فى تق ربعم و تكيتهم على 
تقدير قولمرتب علىالجواب أى فقالالله تعالى عند ذلك فقد كذ بوک المعبودون 
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أمبا الكفرة لا بما تقولون ) أى فى قرلك إنهم آة وقيل فى قول هؤلاء 
أضاو ا ورأباه أن تكذيهم هذا القول لاتعلق له بما بعده من عدم استطاعتهم 
للصرف والنصر أصلا وإنما الذى يستتبعه تكذيمم فى زعم أنهم آطَتَهم 
وناصروم وأياً ما كان فالباء بمعنى فى أو هى صلة التكذيب على أن الجار 
وانجرور بدل اشتال من الضمير المنصوب وقرىء بالياء أى كذبوك بقوهم 
سيدا نك الآية 7 فا تستطبعون 14 أى مائملكون 3 صرفا أى دنا العذاب 
عنم بوجه من الوجوه کا عرب عئه اكير أىلا بالذات ولا بالواسطة وقيل 
حيلة من قوطم إنه ليتصرف فى أموره أى بحتال فيهاوفيل توبة ولا نصرا) 
أى فردا من أفراد النصر لا من جبة أنفسكم ولامن جبة غير والفاء لترتيب 
عدم الاستطاعة على ما قبلها من التكذيب لكن لا على معنى أنه ولاه لوجدث 
الاستطاعة حقيقة بل فى زعهبم حيث كانوا يز عون أنهمإيدفعون عنهمالعذاب 
وبنصر ونيم وفيه ضرب e‏ بهم وقرىء يستطيعورن على صيغة الغيبة أى 
ما يستطيع الحتكم أن يصرفوا عندك العذاب أو حتالوا لك ولا أن ينصروكم 
وترتب ما بعد الفاء على ما قبلھا كنا مر پیانه . 

لإومن يظل منک) أيما المسكلفون كدأب هؤلاء حيشركيوا متن المكابرة 
والعناد واستمروا على ماهم عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج كل حد معتاد 
(١‏ نذقه) فى الآخحر لإعذابا كير 1) لا يقادر قدره وهو عذاب الثار وقرىء 
بذته عل أن الضمير تله سبحا نه وتعالى وقيل لمصدر الفعل الواقع شرطا وتعميم 
انظ لا يستلزم اشترناك الفاسق للكافر فى إذاقة العذاب ال-كبير فان الشرط فى 
القنضاء للجزاء مقيد بعدم راحم وفاقا وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجماعا 
»وبالعفوعندنا لإ وما رسلنا قبالك منالمرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون 
افلا سوال ق )جو لب عنقوطم(مالهذا الرسوليأ كل الطمام ويمثىفى الأسواق) 
بوااججلة الوالقعة بعد إلا صفة لموصوف قد<ذف مه بدلالة الجار والجرور عليه 
«ولأقيمت هی مامه فى قولهتعالى (وما هذا إلا لممقام معلوم) والمعنى ما أرسلنا 
اللحدا قالع من المرسلين إلا آ كلين ؤماشين وقيل هی حال والتقدير إلا ولنبم 
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ليأ كلون الخ وقرىء شون على البناء للنفعول أى بمشيهم حوائجم أو الناس 
لإوجعلنا بعضكم) تلوين للخطاب بتعميمه لسار الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يطريق التغا.سبوامراد بهذا البعض كفار الأممفإن اختصاصهم بالرسل وتبعيتهم 
لحم مصحح لان یعدوا بعضا منهم وما فى قوله تعالى ل لبعض ) رسليم لکن 
لا على معنى جعلنا جموع البعض الأول ل فتنة ) أى ابتلاء وعنة لمجموع 
البعض الثاتى ولا على معنى جعلنا كل فرد من أفراد البعض الأول فتئة لكل 
فرد من أفراد البعض الثاتى ولا على معنى جملنا عضا مهما من الأولين فتنة 
لبعض مهم من الآخرين ضرورة أن جموع الرسل من حيث هو جموع غير 
مفتون بكجموع الآمم ولاكل فرد منهم بكل فرد من الآمم ولا بعض مبهم من 
الأولين لبعض مهم من الآخرين بل على معنى جعلنا كل بءض معين من الا مم 
فتئة لبعض معينمن الرسل كا نه قيل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الآممالكافرة 
قتنه ارسوطا المعين المبعوث إلا وإتما م مرح ذلك تعويلا على شهادة الخال 
هذا وأما تعمي الخطاب للميع المكلفين وإيقاء البعضين على العموم والإبمام على 
على معنى وجعلنا بعضكم أيها الناس فثنة لبعض آخر منک فيأباه قوله تعالى 
( أتصبرون) فإنه غاية للجمل المذكور ومن البين أن ليس ابتلاء كل أحد من 
آحاد الناس مغيا بالصبر بل ما يناسب حاله على أن الاقتصار على ذكره منغير 
تعرض لعادل له ما يدل على أن اللائق حال المفتونين والمتوقع صدوره عنهم 
هو الصبر لاغير فلا بد أن يكونالمراد بهم الرسلفيحصل به تسليته عليه الصلاة 
والسلام فا معى جرت سنتنا بموجب حك تنا على |بتلاء المرسلين بأعهم و بمناصيتهم 
لحم العداوة وإيذائهم لمم وأقاو يليم الخارجة عن حدود الإنصاف للع صبرك 
وقوله تعالى لإوكان ربك بصيرا) وعد کرم للرسول عليه الصلاة والسلام 
بالآجر الجزيل لصبره اميل مع مزيد تشريف لهعليهالصلاة والسلام بالالتفات 
إلى اسم ألرب مضافا إلى ضميره صلى لله عليه وسل 
من أباطيل الكفار 


لوال الذن لارجون لقا( شروع ف حكابة رض آخر م نأقاو يليم 
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الباطلة وبيان بطلانما إثر إبطال أباطيلهم السابقة وابلة معطوفة على قوله تعالى 
(وقالوا ما لهذا الرسول) ال ووضع الموصول موضع الضمير للنبيه بما فى حيز 
الصلة على أن ما يحى عنهم من الشناعة حك لا يصدرعمن يعتقد المصير الى لله 
عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن يمنع ماع من دراگ 
بوجه من الوجوه والمراد بلقائه تعالى إما الرجوع إليه تعالى بالبعق والحشر 
أو لقاء حسابه تعالی کا فىقولهتعالى ١إنى‏ ظنذت أىملاق حا بيه) وبعدمرجاتهم 
إياه عدم توقعهم له أصلا لإنكارم البعث والحساب بال-كلية لاعدم أملبم حسن 
اللقاء ولا عدم خونهم سوه اللقاء لان عدمبما غير مستلزم لمام عليه من العدّو 
والاستكيار وإنكار البعث والحساب رأسا أى وقال الذين لايتوقمون الرجوع 
[لينا أو حسابنا المؤدى الى سوء العذاب الذى تستوجبه مقالتهم «الولا أنزل 
علينا الملائكة) أى هلا أنزلوا علينا ليخبرونا بصدق مد عليه الصلاة والسلام 
وقيل هلا أنزلوا علينا بطر بق الرسالة وهو ال نسب لقوهم لإ أو ثرى را( 
من حيث أن كلا القولين ناشىء عن غاية غلوم ف المكابرة والعتو حسما يمرب 
عنه قول تعالی لإ لقد استكبروا فى أنفسهم ) أى فى شأنها حتى اجترأوا على 
التفوه بمثل هذه العظيمة الشنعاء لإوعتوا) أى تجحاوزوا الحد فى الظل والطغيان 
١‏ عتواكبيرا) بالغا أقصى غاياته حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإلحية من 
غير توسط الرسول وال ملك قالوا ( لو لا يكلمنا اله) ولم يكتفوا إا عابنوا 
من المعجز أت القأهرة الى خر لما حم الجمال ذهو ا ق الاقتراح کل مذهب 
حتى منتهم أنفسهم الخبيثة أمانى لا تكاد تر نوا إليبا أحداق الأمم ولاتمتد الها 
أعناق الهمم ولا بناها إلا أولو العزائم الماضية مى ال نبياء عليهم الصلاة 
والسلام واللام جواب قسم نوف أى واله لقد استكبروا الآبة وفيه من 
الدلالة على غاية قبح ما م عليه والإشعار بالتعجب من استكبارم وعتوثم 
ما لا خی . 

و م يرون الملا ) استئئاف مسوق لبيان ما يلقو نه عند مشاهدتهم 
الما اقترحوهمن نزول اللائ علييم السلام بعد استعظامه و بان کو نه فى غاي 


هما يكون من الشناعة وإثما قيل يوم برون دون أن يقال يوم ينزل الملائكة 
إيذانا من أول الآمر بأن رؤيتهم م ليست على طريق الإجابة إلى ما اقترحوه 
بل على وجه آخر غير معهود ويوم منصوب على الظرفية با يدل عليه قوله 
تعالى ( لابشرىيومثذ للمجرمين )فإنه فى معنى لاببشر بو مذ أمجرمون والعدول 
الى نفى الجنس للمبالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه بمعنى ءنعون البشرى 
أو يعدمو نها تهوين للخطيب ف مقام التهو يل فان منع البشرى وفقدانبا مشعران 
بأن هناك بشرى ينعو هأ أو فقدو نها و أن هذا من فيا با لكاية و حيث کان 
نفيبا كناية عن إثبات ضدها كا أن نفى ال حمةفى مثل قو له تعالى (والله لا عب 
الكافرين ) كناية عن البغض والمقت دل علىثبوت النذرى لهم على أبلغ وجه 
وآ كده وقل منصوب بفعل مقدر يؤكده بشرى على أن لا غير نافية للجنس 
وقيل منصوب عل المفعو لية ضمر مقدم عليه أى اذ كر يوم رؤيتہم الملائكة 
ويومئذ على كل حال نكربر للتأ كيد والتبويل مع ما فيه من الإيذان بأن تقديم 
الارف للاهتهام لا لقصر نفى البشرى على ذلك الوقت فقط فان ذلك عخل 
بتفظبع حالم وللمجرمين تبيين على أنه مظبر وضع موضع الضمير تسجيلا 
عليهم بالإجرام مع مام عليه من الكفر وحمله على العموم حيث يتناول فساق 
المؤمنين ثم الالتجاء فى إخراجبم عنالحرمان الكلى الى أن نفى البشرى حينئذ 
لا يستازم فيه فى جميع الأأوقات فيجوز أن يبشروا بالعفو والشفاعة فى وقت 
آخر بمعرل عن الق بعيد ل ويقولون ) عطف على ما ذ كر من الفعل المنفى 
المنىء عن كال فظاعة ماعيق بهم من الشر وفاية هو لمطلعه بيان أنهم يقولون 
عند مشاهد نهم لهل حجر | عجور )و ھی کلة بتكمو نما عندأقاء عدو مو آور 
٠‏ وهجوم نازلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون من الله تعالى أن 
بمنع المكروه فلا يلحقهم فكانالمعنى نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك منعا وبحجره 
حرا أو كير الخاء تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدكا فى قعدك ورك 
وقد قرىة حجرأ بالضم والمعنى نيم يطلبون نزول الملائكة عليهم السلام 
وَيقترحنونه وم إذا رأوثم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفرعوا منهم فرعا شديدا 
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وقالوا ماكانوا بقولونه عند نزول خطب شنيع وحاول بأس شديد فظيع 
وحجورا صفة الحجرا وارادة للتأكيد م قالوا ذيل ذائل وليل أليل وقيل 
يتوها اللملائكة اقناطا للكفرة بمعنى حراما محرما عليكم النفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل اله تءالى ذلك حراما علیک ولبس بواضح . 

( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فع لناه هياء منثور! ) بیان لمال ماكانوا 
يعماو نه فى الدنيا من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقرىء ضيف ومن على أسير 
وغير ذلك من مكارميم وحاستهم الى لو كانوا عملوها مع الايمان لنالوأ ثوابها 
بتمثيل حاطم وحال أعبالحم المذ كورة حال قوم غالفوا سلطائهم واستعصوا 
عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ما نحت أيديهم فأنحى عليها بالإفساد والتحريق 
ومزقها كل مريق بحيث لم يدع طا عینا ولا اثرا أى عمدنا [لها وأبطلناها أى 
أظبر نا بطلانها بالكاية من غير أن يكون هناك قدوم ولا ثىء يقصد تشببه به 
واطباء شبه غبار ,رى فى شعاع الشمس يطلع من الكوة من البوة وهى الغبار 
ومنثورا صفته شبه به أعباهم امحبطة فى الحقارة وعدم الجدوى ثم بالمنثور 
منه فى الانتشار حيث لا يمكن نظمه أو مفعول ثالث من حيث انه كا بر ڳا فى 
قوله تعالى ( کو نوا قردة خاسئين) لا أصماب الجنة )م المؤمنون المشار لهم فى 
قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الد الى وعد المتقون الح( يومئذ) أى يوم 
إذ يكون ما ذكر من عدم التبشير وقوطهم حجرا محجورا وجمل أعالمم هياء 
منثورا ل خير مستقرا ) المستقر المكان الذى يستقر فيه فى أكثر الاوقات 
للنجالسوااتحادث لإ وأحسن مقرلا )ا قيل المكان الذى يؤوى [ليه للاسترواح 
إلى الأزواج والقتع بمذازلتون سمى بذلك لما أن القتع به يكون وقت القيلولة 
فالبا وقيل لأنه يرغ من الحساب فى منتصف ذلك اليوم فقيل أهل الجئة فى 
الجنة وأهل النار فى انار وفى وصفه بزرادة لحن مع حصول الخيرية بعطفه 
على المستقر رمز إلى أنه مزين بفنون الزين والزعارف والتفضيل المعتبر فما 
إما لإرادة الزيادة على الاطلاق أى م فى أفصى ما يكون من خيرية المستقر 
وحسن المقيل وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين فى الدنيا أو إلى ما حم فى 


۱Y‏ سورة الفرقان 


الآخرة بطريق الك بم كا مر فى قوله تعالى ( قل أذلك خير ) الآية هذا وقد 
جوز أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمائهم أطيب 
ما يتخيل من الأمكنة والازمنة . 

لإ ويوم تشقق السماء ) أى تنفتح وأصله تنشقق فحذفت إحدى الناءين کا 
فى تلظ وقرىء بإدغام التاء فى الشين لإ بالنهام € بسبب طلو ع النهام منبأ وهو 
النهام الذى ذكر فى قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن باتهم الله فظلل دن الغهام 
والملائكة ) قبل هو غيام أبيض رقيق مثلالضبابة ولم يكن إلا لبنى إسرائيل 
١‏ ونزل الملائكة تنزيلا ) أى تنزيلا عجيبا غير معوود قيل تنشق سماء سماء 
عوينزل الملائكة خلال ذلك النهام بصحائف أعمال العباد وقرىء ونزلت الملالكة 
وتنزل وننزل على صيغة لمتكم من الإنزال والتنيل ونزل اللاك وأنرل 
ملائ ونزل الملائك على حذف النون للذىهو فاء الفعل من تتزل 0 املك 
يومئذ الحق للرحمن ) أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت 
صورة ومعنى ظاهرا وباطئا ګیث ل زوا له أصلا ثارت أأر هن بومكل فالملك 
«بتدأ والحق صفته ولارحمن خبره ويومدّذ ظرف لثبوت الخبر للميتدأ وفائدة 
التقييد أن ثبوت اللاك المذ كور له تعالى خاصة ومذ وأما فا عداه من أيام 
الدنيا فيكون لغيره أيضا تصرف صورى ف اجلة وقيل الملك مبتدأ والحق 
خبره ولارحمن متعلق بالحق أو بمحذوف عل التبيين أو محذوف هو صفة 
للدق.ويومئذ معمول للءملك وقيل الخبر يومئذ والحق نعمت لليلك وال رحمن على 
ما ذكر وأيا ما كان ذالملة بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد اله تعالى بالملك 
بوم تشقق وقيل الظرف منصوب مما ذ كر فاجهلة حينئذ استئناف مسوق لبيان 
أحواله وأهواله وإيراده تعالى بعنوان الرحمانية للإبذان بأن اتصافه تعالى بغاية 
الرحة لايهون الخطب على الكفرة لعدم استحقاتهم لارحمة يا في قوله تعالى 
(يا أا الانسان ما غركبر بك الكريم ) والمعنى أن الملك الحقيق يومثذ ا رحمن 
( وكان ) ذلك اليوم مع کون الك فيه للهتعالى المبالغ فى الرحمة لمباده لإيوما 
على الكافرين عسيرا 6 شديدا هم وتقديم' الجار والجرور لمراعاة الفواصل 
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وأما للدؤمنين فييكون يسيرا بفضل الله تعالى وقد جاء فى الحديث أنه يوون يوم 
القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتربة صلاها فى الدنيا 
واجملة اعتراض تذييل مقرر لا قبله . 

ل ويوم يعض الظالم على يديه ) عض اليدين والآنامل وأكل البئان وحرق 
الآسنان ونحوها كنابات عن الفيظ والحسسرة لامها من روادفهما والمراد بالظالم 
إما عقبة بن ألى معيط على ما قبل من أنه كان يكثر يجالسة النى صل الله عليه 
وسل فدعاه عليه الصلاة والسلام يوما إلى مضيافته فأب عليه الصلاة والسلام أن 
یا کل من طعامة حتى ينطق بالشبادتين ففعل وكان أفى بن خلف صديقه فعاتيه 
فقال صبأت فقال لا ولكن أنى أن بأكل من ا وهو ف ہیی فاستحييت 
منه فشېدت له فقال إنى لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتمزق فى وجهه 
فأناه فوجده ساجدا فى دار الندوة ففعلذلك فقالعليه ألصلاة والسلام لا ألقاك 
خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف فأسى يوم بدر فاس عليا رضى الله 
عنه فقتله وقيل قتله عاصم بن ثابت الأنصارى وطعن عليه الصلاة والسلام. 
أبيا يوم أحد فى المبارزة فرجع إلى مكة ومات وأما جنس الظالم وهو داخل فيه 
دخولا أوليا وقوله تعالى ل يقول ) الح حال من فاعل يعض وقوله تعالى 
١‏ ياليتنى )ال عك به ويا إما جرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه أو. 
المنادى حذوف أى با هؤلاء ليتى لإ اتخذت مع الرسول سبيلا ) أى طرق 
واحدا منجيا من هذه الورطات وهو طريق الحق ول تتشعب فى طرق الضلالة 
أو حصلت فى صحبته عليه الصلاة والسلام طريقا ول أ کن ضالا لا طريق لى. 
قط لإا يا ویلنا ‏ بقلب اء المتسكل الفا ما فى صحارى ومدارى وقرىء على. 
الأصل با ويلتى أى هلكى تعالى واحضرى فهذا أوانك لإ ليتنى ل أتخذ فلانا 
خليلا ) بريد من أضله فى الدنيا فإن فلانا كناية عن الأعلام ا أن اهن كناية. 
عن الأجناس وقيل فلان كناية عن عل ذ كور من يعقل وفلانة عن عل أنانجم. 
وفل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور وفلة عمن يعقل من الإناث والفلان. 
والفلانة من غير العاقل و سختص فل بالنداء إلا فى ضرورة؟ فى وله + 
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ه فى لجة أمسك فلانا عن فل ه 


وقوله : 
مخذا رای عر فل وفلانه 

ولیس فل مرخما من فلان خلافا الفراء واختلفوا فى لام فل وفلان فقيل 
واو وقيل ياء» هذا فإن أريد بالظالم عقبة ففلان كناية عن أن وإن أريد به 
الجنس فهو كنابة عن عل كل من يضله كائنا من کان من شياطين الانس والجن 
وهذا الى منه وإن كان مسوقا لإبراز الندموالحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل 
واعتذار بتوريك جنايته إلى الغير وقوله تعالى : 

لإ ولقد أضلنى عن الذكر ) تعليللكنيه المذكور وتوضيحلتعاله وتصديره 
باللام القسمية للببالغة فى بيانخطئه وإظهار ندمه وحسرته أى والله لقدأضلنى 
عن ذكر الله تعالى أو عن القرآن أو عن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو كلة الشمادة لإ بعد إذ جاءتى ) وتمكنت منه وقوله تعالى ل وكان الشيطان 
للإنسان خذولا ) أى مبالغا فى الحذلان حيث يواليه حتى يؤديه إلى اللاك 
ثم بتر ولا ينفعه اعتراض مقرر لضمون ما قبله أما من جبته تعالى أو من 
تمام كلام الظالى على أنه مى خليله شيطأنا بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص 
الأوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان [بليس لانه الذىحمله على مخالة 
المضلين وعخالفة الرسول الحادى عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه لكن 
وصفه بالاذلان پشعر بأنه کان يعده فى الدئيا وعنيه بأنه ينفعه فى الأخرة 
وهو أوفق حال إبلس . 

لإ وقال الرسول ) عطف عل قوله تعالى ( وقال الذين لا برجون لقاءنا) 
وما بينهمأ .أعثراض مسوق لاستعظام ما قالوه وبيان ما يق بهم فى الآخرة 
من الأهزال والخطوب وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق 
الحق.والرد على حورم حيث كان ما حك عنهم قدحا فى رسالته عليه الصلاة 
والسلام أى قالوا كيت وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتو ونهاية 
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الطغيان بطر رق البث إلى ربه عر وجل لا يارب إن قوى ) يعنى الذين كى 
عنهم ما حكى من الشنائع ( اتخذوا هذا القرآن ) الذى من جملته هذه الأيات 
الناطقة بما حيق بهم فى الآخرة من فئون . العقاب كا ينىء عنه كابة الإشارة 
لإ مجورا ) أى متروكا بالكلية وم يؤمنوا به و 0 يرفعوا إليه رأسا ول 
يتأئروا بوعيده وفيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد إلقرآن 
كيلا يندرج نحت ظاهر النظم الكريم فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال من تمل القرآن وعاق مصحفا لم يتعاهده ول ينظرفيه جاه لوم القيامة متعلقا 
به يقول يارب المالمين عبدك هذا اتخذنى مبجورا أقض بیی وبينه وقيل هو من 
هجر إذا هذى أى جعاره مرجورا فيه إما على زعمبم الباطل وإما بأن هجروا 
فيه إذا موہ کا عکی عنيم من قوم زلا تسمعوا ذا القرآن والغوا فيه) وقد 
جوز أن يكون المبجور يمعنى الجر كالجلود والمعقول فالمئى اتخذوه هجرا 
وهزيانا وفيه من التحذ ر والتخويف ما لا يخنى فإن الل ياء علوم الصلاة 
والسلام إذا شكوا الى الله تعالى قومهم عجل لم العذاب ول ينظروا وفوله تعالى 
( وكذلك جعلنا لكل نى عدوأ من الجرمين ) تسلية لرسول الله صلى ابه 
عليه وسل وحمل له على الاقتداء يمن قله من الآنبياء علهم الصلاة والسلام 
أى کا جعلنا لك أعداء من المشركين يفولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
من الأباطيل جملنا لكل نى من الأانبياء الذين هم أصحاب الشريعة وألدعوة 
J‏ ما عدوا من بجرى قومہم فاصب ريا صبروا وقوله تعالى لز وكنى يربك هاديا 
0 بم له عليه الصلاة والسلام , بالمداية إلى كافة مطالبه والنصر 
على أعداثه أ كفا مالك أمرك ومبلغك إلى الكال هاديا لك إلى ما يوصلك 
إلى غاية الغاياتالتى من جملا تبليغ الكتاب أجل وإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنيا إلى ادم القيامة ونصيرأ لك على جميع من يعاديك لإوقال الذين كفروام 
حكابة لاقتراحبم الخاص بالقرآن الكرم بعد حكاية اقتراحهم فى حقه عليه 
الصلاة والسلام والقائلون م القائاون أولا وإيرادم پعنوان الكفر ثعبم به 
والإشعار بعلة الحم رولا نزل عليه القرآن ) التتزيل ههنا جرد عن معني 
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التدر کا فى قوله تعالى ( يسألك أهل الكناب أن تنزل علهم كتابا من السماء ) 
ويحوز أن يراد به الدلالة على كثرة امازل فى نفسه أى هلا أنزل كله لا جملة 
واحدة) كالكتب الثلاثة وبطلان هذه الكلمة الحقاء ما لاإيكاد يخفى على أحد 
فإن الكتب المتقدمة لم يكنشاهد صحتها ودليل كونها من عندالله تعالىإعجازها 
و أما القر أن الكر 2 فبينة صحته وأنة كو نه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباق 
على مر الدهور المتحةق فى كل جرء من أجزائه المقدرة قدا أقصر السور 
حسما وقع به التحدى ولا ريب فى أن ما يدور عليه فلك الإعجاز هر المطابقة 
ا او ال ومن ضرورة ترما و نها رما سانا حتيا عل 
أن فيه فوائد جمة قد أشير إلى بعض هنها بقوله تعالى : 

لإ كذلك لنثبت به فؤادك) فإنه استئناف وارد منجبته تعالى لرد مقالنهم 
الباطلة و بيان الحمككة فى التغزيل التدرجى وعحل الكاف النصب على أنها صفة 
لمصدر مؤكد لمضمر معلل يما بعده وذلك [شارة إلى ما يهم من كلامهم أى مثل 
ذاك الانزيلالمفر قالذى قدحوا فيه واقترحوا خلافه زناه لا تنزيلا مغايراً له 
لنقرى بذلك التنزيل المغرق فؤادك فان فيه تيسير! لحفظ النغام وفهم المعاى 
وضبط الأحكام والوقوف على تفاصيل ما روعى فما من الحكم والمصالح 
الميقية على المناسبة على أنها منوطة بأسسبابها الداعية إلى شرعما ابتداء أو تبديلا 
بالنسخ من أحوال المكلفين وكذاك عامة ما ورد فى القرآن الجيد من الأخبار 
وغيرها متعلقة بأمو رحادثة من الآقاو بل و الأفاعيل ومن قضية تجددها جدد 
ما بتعلق بها كالاقتراحات الواقعة من ال-كذرة الداعية إلى حكاتها وإبطاطا 
ويبان ما وول إليه حالم فى الآخرة عل أنهم فى هذا الاقر اح كالياحث عن 
تفه بظلفه حيك أمروا بالاتيان ثل نوبة من نوب ااتنزيل فظهر عجرم 
غن المعارضة وضاقت عامهم الأرض با رحبت فكيف لو تحدوا بكلمة وقوله 
عا لإورئلناةترتيلا € عطف على ذلك المضمر وتنكير ارتبلا للتفخم 
أى كذلك نزلناه وركلئاه ترتيلا بديعا لا يقادر قدره ومع ترتيله تفريقة آله 
بعل اب قاله النخعى والحسن وقتادة وقال بن عباس رضى اه عنهما بيناه- بيانا 
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فيه ترتيل وتثبيت وقال السدى فصلناه تفصيلا وقال يجأهد جعلنا بعضه فى إثر 
بعض وقيل هو الأمر بترتيل قراءنه بقوله تعالى ( ورتل القرآن ترئيلا ) وقيل 
قرأناه عليك بلسان جبريل عليه السلام ثشيئا فشيعًا فى عشرين أو فى ثلاث 
وعشرين سنة على تؤدة عمل . 

إدلاياتونك مثل) من الأمثال الى من جملتها ما حكى من اقترا<اتهم 
القبيحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية لذلك مجرى الأمثال أى لا يأتونك 
بكلام عجيب هو مثل فى البطلان يريدون به القدح فى حةك وحق القرآن 
إلا جثناك) فى مقابلته لإ بالحق) أى بالجواب الحق الثابت الذى ينحى عليه 
بالإبطال ويسم مأدة القيل والقال كا مر من الاجوبة الحقة القالعة لعروق 
أستلئهم اه شنيعة الدامئة ا 0 وقوله تعالى (إ و أحسن تفسیرا) کک 
الحق 00 جئناك بأحسن تفسيرا أو على ل بالحق أى 1 تبناك الحق وأحسن 
تفسير| أى بيانا وتفصيلا على معنى أنه فى غاية ما يكون من المسن فى حد ذاته 
لا أن ما يأتون بة له حسن فى الجلة وهذا أحسن منه كا مر والاستثناء مفرغ 
عله النصب على الخالية أى لا يأتونك عثل إلا حال إيتائنا إياك الحق الذى 
لا عمد عنه وفيه من الدلالة على المسارعة إلى [بطال ما أتوا به وتيت فؤأده 
عامه الصلاة و أأسلام ما لا کف وهذا بعمار: به ناطق بمطلان جم ٣ح‏ الاسئلة 
وبصحة جميع الأجوبة وباشارته - عن بطلان السؤال الأ حبر وصحة 
جوابه إذلولا أن تنزيل القرآن على التدريح لما أمكن إبطال تلك الاقتراحات 
الشنيعة ولا حصل تيت فؤاده عليه الصلاة و السلام من تلك الحئية هذا وقد 
جوز أى يكون الثل عبارة عن ااضفة الغريبة اتى كانوا يقترحون كرنه عليه 
الصلاة والسلام علها منمقارنة الملك والاستغناء عن الا كل والشرب وحيازة 
الكنر والجنة ونزول القرآن عليه جملة واحدة على معنى لا,أتونك حال عجيية 
بقترحون اتصافك مما قائلين هلا كان على هذه الحالة الا أعطيناك نحن من 
الأحوال الممكنة ما عق لك فى حككتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن 
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تكشيغا لما بشت عليه ودلالة على صحته وهو الذى أنت عليه فى الذات 
والصفات وأ باه الاستثناء المذكور فإن المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى 
من التق مثرتبا على ما أتوا به من الأباطيل دامغا لها ولا ريب فى أن ما آ تاه 
الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد ناه من أول الأآمر لا يما بلة 
ما حتكى عنوم من الاقتراحات لجل دمغبا وإبطالها . 
لإ الذين عشرون على وجوههم إلى جهنم ) أى يحشرون كائنين عل 
وجو يسحبون علممأ ويحرون إلى جب وقيل مقلوبين وجوهبم على قفام 
وأرجلبم إلى فوق . روى عنه عايه الصلاة والسلام « بحشر الناس يوم القيام 
على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب وثلث على وجوهيم وثلث على أقدامب 
ناون نسلاء وأما ماقبلمتعلقة قلوبهم بالسفليات متوجبة وجوههم [ليما فبعيد 
لان هول ذلك اليوم ليس بحيث يبق م عنده تعلق بالسفليات أو تو جه إلم 
فى الجملة وحل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتدا. 
وقوله تعالى ( أولئك) بدل منه أو بیان له وقوله تعالى لإ شر مكانا وأضل 
سبيلا 6 خبر له أو اسم الإشارة مبتدأ ثان وشر خبره واجملة خبر للموصول 
ووصف السبيل بالضلال من باب الإسناد ايجازى للسرالغة والمفضل علا 
الرسول عليه ااصلاة والسلام على مناج قوله تعالى ( قل هل أنبتك بشر من ذلك 
مثو بة عند الله من لعنه الله وغضبعليه ) كأ نهقيل إن -املبم على هذهالاقتراحات 
تحقير مكانه عليه الصلاة والسلام بتضليل سبيله ولا يعليون حالمم ايعليو 
أنهم شر مكانا وأضل سبيلا وقيل هر متصل بقوله تعالى (أصحاب الجية يومد 
خير مستقرا وحن مقيلا) ( ولقد اتيا «ومى الكتاب)جملة مستا نفة سبق 
لتا كيد ما مر من النسلية والوعد بالحداية والنصر فى فوله تعالى ( وك يربك 
هاديا ونصير!) حكاية ما جرى بين من ذكر من ال ياء عليهم الصلاة والسلا. 
وبين قومبم حكاية إجمالية كافية فيا هو المقصود والام جواب لقسم ذوف 
أى وبالته ولقد تبثا موسى التوراة أى أنزلناها عليه بالآخرة لإ وجعانا مع 
الظرف متعلق يحملنا وقوله تعالى : لإ أعاه ) مفعول أول له وقوله تعالى 
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< هرون ) بدل من أخاه أو عطف بيان له على عكس ما وقع فى سورة طه 
وقوله تعالى لإ وزيرا ) مفعول ثان له وقد مر مة معنى الوذير أى جعلناه فى 
أول الآمر وزيرا له . 

لإ فقلنا ‏ لما حينئذ لإ اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآناتنا )4 مفرعون 
وقومه والآيات هى المعجزات النسع المفصلات الظاهرة على بدى موسی عليه 
السلام و يوصف القوم فما عند إرساطما لم ذا الوصف ضرورة تأخر 
تكذسب الأ بات عن إظبارها المتأخر عن ذهاءهما المتأخر عن الآمر بهبل:إما 
وصفوا بذلك عند الحسكاية لرسول الله صل الله عليه وسل بيانا لعلة استحفاتهم 
لما بحى بعده من التدمير أى فذهيا [لهم فأريام آباتتاكلبا فكذبوها تكذيا 
مستمرا لإ فدمرناجم ) إثر ذلك التكذيب المستمر لإ تدميرا ) عجيبا هالا 
لا يقادر قدره ولا يدرك كنبه فاقنصر على حاشيى القصة اكتفاء عا هو 
المقصود وحمل قوله تعالى فدمر نام عل معنى فشكنا بتدميرمم مع كو نه تعسفأ 
ظاهرا ما لا وجه له إذ لا فائدة يعتد .ها فى حكاية الحكم بتدميرم قد وقع 
وانقضى والتعرض ف مطلع القصة لإيتاء الكتاب مع أنه كان بعد مبلك القوم 
ولم يكن له مدخل فى هلا کہم كسائر الآبات للإيذان من أول الأمر بياوغه 
عليه الصلاة والسلام غاية الكال ونيله نهاية الأمال الى هى إنحاء بنى إسرائيل 
هن ملكة فرعون وإرشادم إلى طريق الحق ا فى التوراة من الأحكام إذ به 
عصل 5 كبدالوعد بالداية على الوجهالذى مر بیانه وقریء فدە رمم وفدمراهم 
على التأ كيد بالنون الثقيلة لإ وقوم فوح ) منصوب يمضمر يدل عليه قوله 
تعالی فدمرثاهم أى ودمرنا قوم نوح وقيل عطف على مفعول فدمر نام ولیس 
عن ضرورة ترتب تدميرهم على ما قبله ترتب تدمیر «ؤلاء عليه لا سما وقد 
بين سيبه بقوله تعالى لإ لا كذبوا الرسل ) أى نوحا ومن قبله من الرسل 
أو نوحا وحده لان تكذيه تكذيب الكل لاتفاقهم على التو حيد والإسلام 
وقيل هو منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى لإ أغرقناهم ) وإنما يقسنى ذلك 
على تقدير کون كلية لما ظرف زمان وأما على تقدير كونها حرف وجود 
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لو جود فلا لآنه حینئذ جوا بل الايفسر ماقبله مع أنه مخل بعطف المنصوبات 
الآتبة على قوم نوح لما أن هلا كبم ليس بالإغراق فالوجه ماتقدموقولهتمالى 
أغرقنام استثناف مبين لكيفية تدميرهم . 
لا وجعلنام ) أى جعلنا [غراقهم أو تصتهم لإ للئاس آبة ) أى آية 
عظيمة يعتبر ما كل من شاهدها أو ممما وهى مفعول تان لجعلناوللناس ظرفه 
لخوله أو متعاق ٤حذوف‏ وقح حالا من آي إذأو تانر عا لكان صفة طا 
2 وأعثدنا للظااين 4 أى هم والإظبار فى موقع الإضمار للإيذان بتجاوزم 
الحد فى الكفر والتكذيب لإ عذابا ألما ) هو عذاب الآخرة إذ لا فائدة فى 
الإخبار باعتاد العذاب الذى قد أخبر بوقوعه من قبل أو هيع الظالمين البافين 
الذين لم يعتبروا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى زمرتهم قريش دخولا 
أوليا وحتمل المذاب الدنيوى والأخروى لا وعاداً ) عطف على قوم فوح 
وقيل على المفعول الأول لجعلنام وقيل على حل الظالمين إذ هو فى معنى وعدنا 
الظالمين وكلاهما بعيد لإ ونمود ) الكلام فيه وفيما بعده كا فيما قبله وقرىء 
ومودا على تأويل الى أو على أنه اسم الأب الأقصى لإ وأصحاب الرس ) 
م قوم يعبدون الأصنام فبعث اله تعالى إلمهم شعيبا عليه السلام فكذبوه 
ينما مم حول الرس وهى المبر الى لم نطو بعد إذ اهارت سف :¢ ودارم 
وقيل اارس قرية بفاج اليمامة كان فما بقايا مود فبعث لهم فى فقناوه فهلكرا 
وقيل هو الأخدود وقيل بر بأنطا كية قتلو! فيا حببيا النجار وقيل هم أصحاب. 
حنظلة بن صفوان النى عليه ااسلام ابتلاهم الله تعالى بطير عظے کان فيها من 
كل لون وسموها عنقاء لطول عنقها وکا ات تسكن جبلېم الذى يقال له فتخم 
أو دمح تقض على صدا أهم فتخطفرم إن أعو زها اأصيد ولذلك ميت مغريا 
فرعا علما < نظلة عليه السلام فأصا بها الصاعفة 5 نم قتلوه عليه السلام 
فاملكوا وقيل قوم كذبوا رسوطم أرسوه أى دسوه فى بر . 
1 / وقرونا ) أى أهل قرون قيل القرن أربءون سنة وقيل سبعون وقيل 
مانة وقول مانة وعشرون لإ بين ذلك ) أى بين ذلك المذ كور من الطوائفه 
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والآمم وقد يذ كر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إلها بذلك ويحسب الحاسب 
أعدادا متكاثرة ثم يقول فذلك كيت وكيت على ذلك المذكور وذلاك المحسوب 
(١‏ كثيرا ) لا يع مقدارها إلا العليم الخمير ولعل الا كتفاء فى شئُون تلك 
القرون بهذا البيان الإجالى لا أن كل قرن منها لم ,يكن فى الشهرة وغرابة 
القصة عثابة الام المذكورة لإ وكلا ) منصوب عضمر يدل عليه ما بعده فإن 
عخرب الل فى معنى التذ كير و التحذير والمحذوف الذى عوض عنه التذو بن 
عبارة إما عن الآمم التى لم يذ كر أسباب إهلا کہم وإما عن الكل فإن ماحكى 
عن قوم فوح وقوم فرعون نكن.يهم للآيات والرسل لاعدم التأثر من الأمثال 
المضروبة أى ذكرنا وأنذرنا كل واحد من المذكورين لإ ضربنا له الأمثال ) 
أى بينا له القصص العجيبة الزاجرة عا م عليه من الكفر والمعاصى بواسطة 
الرسل ( وكلا ) أى كل واحد منهم لا بعضبم دون بعض (١‏ تبرنا تتبيرا 4 
عجيباً هائلا لما أنهم م يتأثروا بذلك ولم يرفعوا له رأسا وتمادوا على ما ثم عليه 
من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج کل شىء كسرته وفتنته 
فقد تبرته ومنه النبر لفتات الذهب والفضة . ٠‏ 

لإ ولقد أتو | 6 جلة مستأتفة مسوقة لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بمض 
الام المتبرة وعدم اتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير مضمونها أى 
وبالله لقد اتی قريش ف متاجرم إلى الشام لإ على القرية الى أمطرت ) أى 
أهلكت بالحجارة وهىقرى قوم‌لوط وکا نت خمس قرى ماحت منها [لاواحدة 
كان أهلها لا يعملون العمل الخبيث وأما البواق فأهلكها الله تعالى بالحجارة 
وهى المرادة بقوله تعالى لإ مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر مؤكد 
بحذف الزوائدك قيل فى أنبته الله تعالى نباتا حسنا أى إمطار السوء أو عل أنه 
مفعول ثان إذ المعنى أعطيت أو وليت مطر السوء لإ أفل يكونوا يرونها ) 
تو بيخ لهم على ترکېم الت کر عند مش.اهدة ماريوجبه واطمزة لإنكار نف استمرار 
رۇم ۳ وتقرير استمرارها حسب استمرار ما پو جما من إتيانهم علما 
لا لإنكار استمرار نف دؤيتهم وتقرير دؤهم ها فى اللة والفاء لعاف 


مدخوطا على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يكونوا ينظرون [لها فلم 

يكونوا يرونها أو أكانوا ينظرون إلما فل يكونوا يروتها فى مرار مرورم 
ليتعظوا بماك نوا يشاهدونه من آ ثار العذاب فالمنكر فى الأولترك النظروعدم 
الرؤية معا وف الثانى عدم الرؤية مع نحقق النظر الموجب ها وقوله تعالمه 
3 بل کا نوا لا رجون أشورا ) إما إضراب عا قبله من عدم رۇ مم لأثار 
ما جرى على أهل القرى من العقوبة وبيان لكون عدم اتعاظهم يسبب [نكارم 
لكون ذلكعقوبة لمعاصهم لالعدم رؤيتهم لآثارهاخلا أنه كت عن التصريح 
بإنكارم ذلك بذ كر مأ يستازمه من إنكارم للجزاء الأخروى الذى هوالغاية 
من خلق العالم وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشور أى عدم توقعه كأنه قيل. 
بل كانوايشكرون النشورالمستتبع للجراءالأخروى ولايرون لنفس من النفوس 
نشوراً أصلا مع تحققه حت وشموله للناس عبوما واطراده وقوعا فكيفه 
بعترفون بالجزاء الدنيوى فى حق طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة ببنه 
وبين المعاصى حى يتذكروا ويتعظوا ما شاهدوه من ثار الاك وا مالو نه 
على الاتفاق وإما اثتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ باهو 
أعظم منه من عدم توقع النشور : 

١‏ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) أى ما يتخذونك إلا مهزوءاً به 
على معنى قصر معاملتهم معه عليه الصلاة والسلام على اتخاذمم إياه عليه الصلاة 
والسلام هز ولا على معنى قصر اتخاذم على 1 نه هز وا كاهو المتبادر من‌ظاهر 
العبارة كأنه قيل ما يفملون بك إلا اتخاذك هروا وقد مر تعقيقه فى قوله تعالى 
(إن أتبع إلا ما يوحى إلى) من سورة الآنعام وقوله تعالى(أهذا الذى بعش الله 
رسو لا € محى بعد قول مضمر هو حال من فاعل تخذو نك أى يستورؤن بك 
قائلين أهذا الذى الخ والإشارة للاستحقار وإبراز بعث الله رسولا فى معرض. 
التسلم جعله صلة للدوصول الذى هو صفته عليه الصلاة والسلام مع كوتهم ف 
غابة النكير لبعثه عليه الصلاة والسلام بطريق التهكم والاستهزاء وللا لقالوا 
57 الله هذا رسولا أو أهذا الذى يزعم أنه بعله الله رسولا ر إنكاد ) إنه 
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مخففة من إن وضير الشأن عذوف أى إنه كاد لإ ليضلنا عن آطمتنا ‏ أى 
ليصرفئا عن عبادتها صرفا كليا حيث بعدنا عنها لا عن عبادتها فقط والعدول 
إلى الإضلال لغاية ضلالهم بادعاء أن عبادتها طريق سوى لإ لولا أن صبر نا 
علا ثبتنا علها واستمسكنا بعبادتها ولولا فى أمثال هذا الكلام نجرىبجحرى 
التقييد للحك المطلق من حيث المعنى كا أشار إليه فى قوله تعالى ( ولقد همت 
4( الخ وهذا اعتراف مم بأنه عليه اأصلاة والسلام قل بلغ من الاجتباد ف 
الدعوة إلى الق وإظبار المعجزات وإقامة اجج والبينات إلى حيث شارفوا 
أن بت رکوا دينهم لولا فرط م جاجېم وغاية عنادهم يروى أنه من قول أبى جہل 
لوسوف يعلمون) جواب من جبته تعالى لاخر كلامهم ورد لا بنىء عنه من 
نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الضلال فى ضمن الإضلال أى سوق يعلمون 
ليئة وإن تراخى 3 حن ,رون العذاب )الذى يستوجيهكفر م, وعناد لمن 
أضل سبلا وفيه مالا يخفىمن الوعيد والتلبيهعلىأنهتعالىلايهملهموإن أمبلهم. 

( أرأيتمن اتخذ لله هواه) تعجيب ارسول الله صل اله عليه وسل من 
شناعة احم بعد حكاية قبانحهم من الاقوال والأفعال وببان ما هم من المصير 
والمآل وتنبيه على أن ذلك من الغرابة بحيث يحب أن يرى ويتعجب منه وإطه 
مفعول ثأن لاتخذ قدم على الأول للاعتناء به ل نهالذى يدور عليه أمرالتعجيب 
ومن توهم أنهما على الترتيب بناء على تساويهما فى التعريف فقد زل منه أن 
المفعول الثانى فى هذا الباب هو المتلبس بالحالة الحادثة أى أرأيت من جعل 
هواه ها لنفسه من غير أن يلاحظه ونی عليه أمر دينه معرضا عن استهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله 
تعالى ر أفأنت کن عليه وكلا ) إنكار واستيعاد لكو نه عليه الصلاة 
والسلام حفيظا عليه ,زجره عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الحق طوعا 
أو كرها والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله من اللالة الموجبة له كأنه قيل أبعد 
ما شاهدت غاوه فى طاعة الهوى وعتوه عن اتباع الحدى تقسره على الإيمان 
شاء أو أبى وقوله تعالى لإ آم مسب أن أكزم يسمعون أو يعقلون ) 
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ضراب وانتةال عن الإنكار المذ كور الإنكار دسا نه عليه الصلاة والسلام 
لهم من إسمع أو بعقل حسبما ىء عنه جده عليه الصلاة والسلام فى الدعوة 
واهتامه بالإرشاد والتذ كير لکن لا على أنه لابقع کالاول بل على أنهلا يذبغى 
أن يقع أى بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو علهم من الآيات حق 
السماع أو يعقلون ما فى تضاعيفها من 'المواعظ الراجرة عن القباتح الداعية إلى 
الحاسن فتعتنى بشأنهم وتطمع ف إعانهم وضمير أكثرهم أن وجمعه باعتبار 
معناها يا أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار افظها وضمير الفعلين كش 
لما أضيف هو إليه وقوله تعالى : 

( إن م إلا كالأنعام ) الخ جملة مستأنفة مسوقة لتقرير النكير وتا كيده 
وحسم مادة الحسيان بالمرة أى مام فى عدم الانتفاع با يقرع آذانهم من 
قوارع الآيات وانتفاء التدبر فبا يشاهدونه من الدلائل والمعجرات إلاكالبائم 
لتى هى مثل فى الغفلة وعم فى الضلالة ل بل ۾ أضل € منها اسيلا 6 ا أنها 
تنقاد لصاحبا الذى ملفا ويتعبدها وتعرف من يحسن لما عن يسىء لما 
وتطلب ما ينفعها وتجتنب مايضرها وتبتدى مر أعبهاومشاريها وتأوى إلىمعاطنها 
وهؤلاء لا ينقادون ارم وخخالقبم وداذقهم ولابءرفون إحسانه اام من 
إساءة الشيطان التى هو أعدى عدوهم ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم 
المنافع ولا تقون العقاب الذى هو أشد المضار والممالك ولا ببتدون لاحق الذى 
«هوالمشرع انى والمورد المذب‌الروىولما إن : تعتقد حقا مستتبما لا كتساب 
الخير لم تعتقد باطلا مستوجبا لاقتراف الشر مخلاف هؤلاء حيث مهدوا قواعد 
الباطل وفرعوا علا أحكام الشرور ولان أحكام جرالتها وضلالتها مقصورة 
على أنفسها لا تتعدى إلى أحد وجبالة هؤلاء مؤدية إلى وران الفتنة والفساد 
وصد الناس عن سان السداد وهيجان اله رج وال مرج فيما بين العماد ولآنها غير 
معطلة لقوة من القوى المودعة بل صارفة لها إلى مأ خلقت هى له فلا تقصير من 
قملها فى طلب الال وأما هؤلاء فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة 
الاصلة الى فطر الناس عليها مستحقون بذاك أعظام العقاب وأشد النكال . 
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١‏ أل تر إلى ربك ) بيان لبعض دلائل التوحيد إلر بيان جبالة المعر ضين 
عنها وضلالتهم والخطاب لرسول الله صلل الله عليه وسل والهمرة للتقرير 
والتعرض اعنوان الربويية مع الإضافة إلى ضمير ه عليه الصلاة والسلام لتشريفه 
عليه الصلاة والسلام وللإييذان بأن ما يعقبه من آ ثار ربوييثه ورحمته تعالى أى 
ألم تنظر إلى بدبع صنعه تعالى لإ كيف مد الظل ) أى كيف أنشاً ظل أى مظل 
كان من جبل أو بناء أو شجرة عند ابتداء طلوع الشمس متدا لا أنه تعالى مده 
بعد أن ل يكن كذلك كا بعد نصف النهار إلى غروما فإن ذلك مع خلوه عن 
عن التصرح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحداثه يأباه سياق النظم الكريم 
وأما ما قيل منأن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع الهمس وأنهأطيب 
الأو قات فإن الظلية الخالمة تنفر عا الطباع و شعاع الشمس يسخن الجوودبر 
البصر ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى (وظل ممدود) فغير سديد إذ لاريب 
فى أن المراد تنيبه الناس على عظي قدرةالله عزوجل وبالغ حكتهفيمايشاهدونه 
فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من <الة مخصوصة يشاهدونها فى موضع 
يحول إبنه وبين الشمس جسم كثيف عفالفة لما ففوجوانبه من مواقع ضحالشمس 
.وما ذكروإنكان ف الحقيقة ظلاللافق الشرق لكنبم لابعدونه ظلاو لايصفونه 
بأوصافه المعبودة ولعل توجبه الرؤية إليه سبحانه وتعالى مع أن المراد تقرير 
رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه الصلاة 
.والسلام غير مقصور على ما يطالعه منالآثار والصنائع بلمطمح أنظاره معرفة 
.شؤن الصانع الجيد وقوله تعالى : | 

لإ ولو شاء لجعله ساكنا ) جملة اعترضت بين المعطوفين للتنبيه من أول 
الآمر على أنه لا مدخل فيماذ كر من المدللأًسباب العادية وإنما المؤثر فيهالمشيئة 
والقدرة ومفعول المشيثة محذوف على القاعدة |استمرة من وقوعبا شرطاوكون 
مفعوطا مضمون الجراء أى ولو شاء سكو نه عله ساكنا أى ثابتاً على حاله 
من الطول والامتداد و نما عبر عن ذلك بالسكون ما أن مقابله الذى هو تغير ' 
حاله حسب تغير الأوضاع بين المظل وبين الشمس برى رأى العين حر 
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وانتقالا وحاصله أنه لا يعتريه اختلاف حالبآن لاتنسخه الشمس وأماالتعليل 
بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عم| سيق له النظم 
الكريم ونطق به صرحا من بيان كال قدرته القاهرة وحكمته الباهرة بنسبة 
جميع الأمور الحادثة إليه تعالى بالذات وإسقاط الأسباب العادية عن رتبة 
السبمية وااتأثير بالكلية وقصمرها على مجرد الدلالة على وجود المسبيات لابذ كر 
قدرته تعالى على بعض ا+وارق كإقامة الشمس فى مقام واحد على أنها أعظمهن 
إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ما ذكر من كال القدرة والحكمة لكونهمن 
من فروعبا ومستتبعاتها فهى أولى وأحق بالإيراد فى معرض البيارن 
وقوله نعالى : 

3 جعائاالشمس عليه دليلا 4 عطف على مد داخل فى حکه أى جعلناها 
علامة يستدل بأحواها المتغيرة على أحواله من غيرأن يكون بينهما سبية وتأثير 
قطعا حسما نطق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فى الجعل 
المذكور العارى عنالتأثير مع ما يشاهد بين |اشمس والظل من الدوران المطرد 
المنىء عن السببية منمز بد دلالةعلى عظم القدرة ودقة المكمة وهوالسر فىإبراد 
كلمة التراخى وقوله تعالى لإ ثم قيضناه € عطف على مد داخل فى حكمه وثم 
للتراخى الزماتى لما أن فى بيان كون القبض والمد مرتبين دائرين على قطب 
مصالح الخلوقات مزيد دلالة على الحنكمة الربانية ويحوز أن تكون للتراخى, 
الرتى أى أزلناه بعد ماأتشأناه متدا وعو ناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا عند [يقاع 
شعاع الشمس موقعه من غير أن يكون له تأثير فى ذلك أصلا وما عبر عنه 
بالقبض المنىء عن جمع المنبسط وطيه لما أنه قد عبر عن احدائه بالمد الذى 
هو البسط طولا وةوله تعالى لإ إلينا) للتنصيص على کون مر جعه اليه تعالی کا 
أن حدوثه منه عز وجل (قبضا يسيرا) أى على مبل قليلا قليلا دسب ارتفاع 
دليله على وتيرة معيئة مطردة مستتبعة لمصالح الخلوقات ومرافقها وقيل إن الله 
تعالى حين بنى السماء كالقبة المضروبة ودحا الأرض نحتها ألقت القبة ظلها على 
الآرض لعدم اتير وذلك مده تعالى [ياه ولو شاء لجعله سا كنا مستقر! على تاك 
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الحالة ثم خلق الشمس وجعاها على ذلك الظل أى سلطا عليه ونصبها دليلا 
متبوعا لہ کا يتبع الدليل فى الطريق فبو يزيد بها وينقصويمتد ويقلص ثم نسخه 
بها فقبضه قيضا سبلا يسيرا غير عسير أو قيضا سهلا عند قبام الساعة بقبض 
أسبابه وهی الأجرام الى تلق الظل فيكون قد ذكر [عدامه بإعدام أسبابه يآ 
ذكر إنشاؤه بانشائما ووصفه باليسر على طريقة قوله تعالى ( ذلك حشر علينا 
يسير]) وصيغة الماضى لادلالة على عقيق الوقوع . 
اوهو الذى جعل اکر الليل لباسا) بیان لبعض بدائع آثار قدرته تعالى 
وحكمته وروائعأحكام رحمنه ونعمته الفائضةعل الخلقوتلوين الخطاب لتوفية 
مقام الامتنان حقه واللام متعلقة يبحمل وتقديها على مفع وليه للاعتناء ببيان كون 
' ها عقبه من مذافعهم وفى تعقيب بيان أحوال الظل بيان أحكام الليل الذى هو 
ظل الأرض من لطف المسلك ما لا مزيد عليه أى هو الذى جعل لك الليل 
كاللباس يسترم بظلامه كا يستركم اللباس لإ والنوم‌سباتا) أىوجمل النوم الذى 
بقع فى الليل غالبا قطعا عن الأفاعيل المختصة عال اليقظة عبر عنه بالسبات 
الذى هو الموت لما بيبا من المشايبة التامة فى انقطاع أحكام الحياة وعليه قوله 
تعاللى (وهو الذی‌یتوفا کباللیل) وقوله تعالی‌(اقه يتوفى الا نفس‌حین موتا والی 
ل مت ف منامها) (( وجعل النهار نشورا) أىزمان بعث منذلك ااسبات كحك 
الو تى على حذف المضاف وإقامة المضاف [بيهمقامه أو نفس البعث على طريق 
المبالغة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور وعن لقان 
عليه السلام يا بنى كا تنام فتوقظ كذلك نموت وتنشر لإ وهو الذى أرسل 
الرباح ) وقرىء بالتوحيد على أن المراد هو الجنس لإ بشرآ ) تحفيف يشر 
جمع بشور أى مبشرين وقریء بشرى وقریء نشرأ بالنون جمع نشور أى 
ناشرات للسحاب وقرىء بالتخفيف و بفتح الذون أيضا على أنه مصدر وصفه 
به مالغة وقوله تعالى ر بين دى رحمته ) استعارة بديعة أى قدام المطر 
والالتفات إلى نون العظمة فى قوله تعالى : 
لإوأنزلنا من السماء ماء طهو را )لإ راز كال العناية بالإنزاللا نه نتيجة ماذكر 
من [رسال ال ريا حأى أنزلنا بعظمتنا يما رتبنا من رسال الرياح من جبة الفوق ماء 
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بليغا فى الطرارة وما قيل إنه ما يكون طاهرا فى نفسه ومطرراً لغيره فهو شرح 
لبلاغته فى الطبارة کا ينىء عنه قولهتعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطبركم به) 
فإن الطبور فى العربية [ما صفة م تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله علي هالصلاة 
وااسلام التراب طبور المؤمن وقد جاء بمعنى الطبارة كا فى قولك تطهرت طرورا 
حسنا كقولك وضوءاً حسنا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا 
بطبور ووصف الماء به إشعار بام النعمة فيه وتتميم للنعمة فما بعده فإن ألماء 
الطبور أهنأ وأنفع ما خالطه ما يزيل طهوريته وتفبيه على أن ظواهرثم لما كانت 
ما ينی أن بطهروها فبواطنهم أحق بذلك وأو لنحى به ) أى بما آر نا 
من الاء الطهور ل( بلدة متا ) باننات النيات والتذكير لان البلدة بمعنى اليلد 
ولا نه غير جار على الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجرى مجرى ال جامد والمراد به 
القطعة من الأرض عامرة كانت أو غامرة لإ ونسقيه) أى ذلك الماء الطوور 
عند جريانه فى الأودية أو اجتماعه فى الحياض والمناقع أو الآبار لما خلقنا 
أنعاما وأناسى كثيرا) أى أهل البوادى الذين يمبشون بالحيا ولذلك نكر 
الأنعام والآناسى وتخصيصهم بالذكر لان أهل القرى والأمصار يقيمون 
يقرب الآنهار والمنابع فم وعالهم من الآنعام غنية عن سقيا السماء وسائر 
اليوانات تيعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبا من أن مساق الات 
“الكريمة كا هو للدلالة على عظم القدرة فهو لتعدد أنواع النعمة والانعام 
حيث كانت قنية للإنسان وعامة منافمهم ومعايشهم منوطة بها قدم سقيها على 
سقيهم كا قدم عليها [حياء الأرض فإنه سبب ياتا وتعيشها وقرىء نسقيه 
وأسق وسق لغتان وقيل أسقاه جعل له سقيا وأناسى جمع إنسى أو ساس 
كظرابى فى ظر باعلى أن أصله أناسين فقلبت نو نه یاه وقرىء أنامى بالتخفيف 
بحذف ياء أهاعيل كا ناعم فى آناعے . 
لإولقد صرفناه ) أى وباق لقدكررنا هذا القول النى هو ذكر إنشاء 
السحاب وإنزال القطر لم مر من الغايات ابميلة فى القرآن وغيره من الكتب 
الساوية لإ ينهم € أى بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ( ليذكروا ) 
ليتفكروا وبعرفوا بذلك كال قدرته #مالى وواسع رحته فى ذاك ويقوموا 
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بشكر نعمته حق قيام وقبل الضمير لطر وتصريفه بهم إنزاله فى بعض 
اللاد دونغيرها أو ف بعض الأوقات دون بعض أو علد نارة وابلاوأخرى 
طلا وحيئنا ددمة ووقتا رهمة والاول هو الاظبر ل أف کش الئاس )ممن. 
سلف وخلف ١‏ إلاك.فورا) أى لم يفمل إلا كفران النعمة قلة الا كتراث 
4ا أو إلا ج<ودها بأن يةولوا مطرنا بنوء كذا ولا يذكروا صنع اله تعالى 
ورحته ومن لا ری الأآمطار إلا من الا نواء فبو كافر عخلاف من برى أن 
الكل بخلق الله تعالی والآنواء أمارات لجعله تعالى لإ ولو شئنا لبعئنا فى كل 
قرية نذيرا) نبا ينذر أهلبا فيخفف عليك أعباء النبوة لكن ل نشأ ذلك فل 
نفعله بلقصرنا الآءر عليك حهبما ينطق به قوله تعالى ( ليسكون للعالمين نذيرا) 
إجلالا لك وتعظيما وتفضيلا لك على سائر الرسل افلا تطع الكافرين ) أى 
فقابل ذلك بالات والاجتهاد فى الدعوة و[ظبار الحق والتشدد معبم كأنه نہی 
لرسول اله صلى الله عليه وسل عن المداراة معهم والتلطف ف الدعوة لما أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يود أن ,يدخاوا فى الإسلام ويحتهد فى ذلك بتأليف 
قاو بم أشد الاجتهاد لإ وجاهدم به ) أى بالقرآن بتلاوة ما فى تضاعيفه من 
من الفوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الآمم المكذبة . 

١‏ جبادا كبيرا ) فان دعوة كل العالمين على الوجه المذ كور جباد كير 
لا يقادر قدره كا وكيفا وقيل الضمير امجرور لتركالطاعة المفبوم من النهسى عن 
الطاعة وأنت خيبر بأن مجرد ترك الطاعة يتحقق بلا دءوة أصلا وليس فيه 
شائبة الجباد فضلا عن الجباد الكبير اللبم إلا أنتجعل الباء للملا بس ةليكو نالمعنى 
وجاهدم بما ذكر من أحكام القرآن الكريم ملابسا بترك طاعتهم كأنه قيل 
غاهدم بالشدة والعنف لابا ملاءمة والمداراة كا فى قوله تعالى ريا أيها الذى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ علهم) وقد جءلالض مير لما دل عليه قوله تعالى (ولو 
شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا ) من كو نه عليه الصلاة وااسلام نذير كافة القرى 
لا نه لو بعث فى كل قرية نذيرا لاوجب عل كل نذير مجاهدة قربته فاجتمعت 
على رسول الله صل الله عليه وسل تلك الجاهدات كلما فكبر من أجل ذلك جواده 
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وعظم فقيل له عليه الصلاة والسلام وجاهدم سمب کو نك أذبر کافة الغرى 
جبادا كيرا جامعا لكل مجاهدة 507 یر بأن بیان سيب ڪر المجاهدة 
كبرها وعظمها فى الكيفية لإ وهوالذى مرج البحرين ) أى خلاهما متجاورين 
متلااصقين مث لا تاذجان من هرج دابته إذا خلاها 3 هذا عذب فرات 4 
قامع للعطش لغاية عذوبته لأ وهذا ملح أجاج ) ليغ الملوحة وقرىء ملح 
فلعله عفرف مالم كبرد فى بارد لإ وجل بنهمأ برزخا 6 حاجرا غير مر 
عن قدرته کا فى قوله تعالى ( بغير عمد ترونها)لا وحجرا حجورا) وتنافر امفر طا 
کان کد منهما تعوذ من الأخر بتلا المقالة وقيل لا عیدودا وذلك كدجلة 
دل البحر وتشقه وتج#رى لاله فر أسيخ لا بتغير طعمها وقيل لمر ادبا لمحر 
العذب الغور العظي وبا لح البحر الكبير وبالبوزخ ما يينهما من الأرض فيكون 
أثر القدرة فى الفصل واخدلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة كل عنصر ااتضام 
والتلاصق والتشابه فى الكيفية . 

السلام أو جعله جزء! من مادة البشر ليجتمع ويسلس ويستعد لقبول الاشكال 
والحيئات بسبولة أو هو النطفة لإ غعله نسبا وصهرا ) أى قسمه قسمين ذوى 
نسب أى ذكورا يننسب [لمهم وذوات صہر أى آناثا يصاهر بهن كقوله تعالى 
( عل منه الزوجين الذكر والآنثئى ) لإا وكان ربك قديرا ) ميالغا فى القدرة 
حيث قدر على أن خلق من مادة واحدة بشرأ ذا أعضاء متلفة وطباع متباعدة 
وجعله قسمين متقا بلين ورا مخلق من نطفة واحدة تو امين ذكرا وأ 
ل( ويعبدون من دون الله 4 الذى شأ نه ما ذ کر لإ مالا يتفعهم ولا يضرم ) 
أى ما ليس من شأنه النفع والضر أصلا وهو الأصنام أوكل ما يعبد من دونه 
تعالى إذ ما من عذاوق يستقل بالنفع والضر لإ وكان الكافر على ربه ) الذى 
د رت آثار ربوبيته لا ظبيراً ) ظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وامراد 
بالكافر ا لجس أو أبو جهل وتیل هينا مبينا لا اعتداد به عنده تعالى من قوطم 
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ظهرت به إذا نبذته خلف ظبرك فيكون كقوله تعالى (ولابکلمېم الله ولاینظر 
إلهم )لاوما أرسلناك إلا مبشرا) للمؤمني نل( ونذيرا ) للكافرين لإ قل € 
هم لإ ما أسألك عليه ) أى على تبليغ الرسالة الذى يفىء عنه الإرسال لإ من 
أجر ) من جبنك ل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 6 أى ألا فعل من 
يريد أن يتقرب إليه تعالى ويطلب الزلنى عنده بالإيمان والطاعة حسما أدعو م 
إلهما فصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإتيان به واستثنى منه 
قلعا كليا لشائبة الطمع وإظهارا لذاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون 
نفعه عائدا إلهم ماندا إليه عليه الملاة والسلام وقيل الاستثناء منقطع أى لکن 
من شاء أن يتخذ إلى ربه سيلا فليفعل ر وتوكل على الحى الذى لا بمرت 14 
فى الاستكفاء عن شرورم والإغناء عن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه 
دون الاحياء الذن من شام الموت فام إذا ماتوأ ضاع من توكل عل 
( وسبح بحمده ) ونزهه عن صفات النقصان مثنيا عليه بنعوت الكال طالبا 
لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه لا وكقى به بذ نوب عباده ) ما ظهر منها 
وما بطن لإ خبيرا ) أى مطلعا علبها بحيث لا خفی عليه شیء مها فيجزيهم 
جزاء وفيا . 
لإ الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى سنة أيام ثم استوى على 
العرش ) قد سلف تفسيره ومحل الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحى 
وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالا بدية الى هىمن الصفات الذائية والإشارة 
إلى اتصافه بالعم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى وتا كيده فإن من 
أنشأ هذه الأجرام العظام على هذا الفط الفائق والفسق الرائق بتدبير متين 
وترتيب رصين فى أوقات معينة مع كال قدرته على [بداعبا دفعة لحك جليلة 
وفايات جيلة لا تقف على تفاصيلبا العقول أحق من يتوكل عليه وأولى من 
يفوض الأمر إليه لإ الرحمن ) مرفوع على المدح أى هو الرحمن وهو فى 
الحقيقة وصف آخر للح ی كا قرىه بال لجر مفيد لزيادة تأ كيد ما ذ كر من وجوب 
التوكل عليه تعالى وإن لم يتبعه فى الإعراب لما تقرر من أن المنصوب والمرفوع 
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مدحا وإن خرجا عنااتيعية لما قلهبما صورة حيث ل يتبعاه فى الإعرابوبذلك 
ميا قطعا لكنهما تابعان له حقيقة ألا برى كيف التزموا حذف الفعل والمبتداً 
فى النصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من متعلقات ما قبله 
وتنبم) على شدة الاتصال ببنهما وقد مر نمام النحميق فى تفسير قوله عز وجل 
(الذينيؤهنون بالغيب) الآيةوقيل ا موصو لمبتدأ والر من خبرهوقيل ال رحمنبدل 
من المستسكن فى استوى لا فاسأل به ) أى بتفاصيل ما ذكر إجالا من الخلق 
والاستواء لا بنفسهما فقط إذ بعد بيانهما لا ببق إلى السؤالحاجة ولافى تعديته 
بالباء فائدة فإنها مبنية على تضمينه معنى الاعتناء المستدعى لكون المسثول 
أمرا خطيرا متا بشأنه غي رحاصل للسائل وظاهر أن نف سالخاق والاستواء بعد 
الذكر ليس كذلك وما قيل من أن التقدير إن شككت فيه فاسأل بهخبيراعلى 
أن الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد غيره يمعزل من السداد بل التقدير 
إن شئت حقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معنيا به لإ خبير! 6 عظم 
الشأن عط ا بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله سحأ نه يطلمك على جليةةه 
الأمر وقيل فاسأل به من وجده فى الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حاجة 
حينئذ إلى ما ذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله 
تعالى فا سأل عنه من خبرك من آهل الكتاب ليعرفوا يجىء ما برادفه فى كتمهم 
وعلى هذا يحوز أن بكون الرحن مبتدأوما بعده خبرا وقرىء فسل . 

)0 وإذا قيل لحم اسجدوا للرحدن قالوا وما الرحمن ‏ قالوه لما أنهم ماكانوا 
يطلقونه على الله تعالى أو لآنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى ولذلك قالوا 
لإ أنسجد نا تأمرنا ) أى للذى تأمرنا يسجوده أو لامرك إيانا من غير أن 
نعرف أن المسجود ماذا وقيل لآنه كان معر بال يسمعوه وقرىء يأمرنا بياء 
الغيبة على أنه قول يعضبم لبعض لا و زادهم ) أى الآمر يسجود ار حن( نفورا) 
عن الإمان ل تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
سعيت به وهى القصور العالية لأنها لبكوا كب السيارة كالمنازل الرفيعة لسكانها 
واشتقاقه من البرج لظهوره لإ وجعل فما راجا ) هى الشمس لقوله تعالى 
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وجعل الشمس سراجا وقرىه سرجا وهى ااشمس والكواكب الكبار لإوقرا 
منیرا) مضیثا بالليل وقرىء قرا أى ذا قر وهى جمع قراء ولا أن الليالى بالقمر 
کر ن قراء أضيف إليها مم حذف وأ ى حكه على المضافى إليه القائممقامه 
ڳا فى قول حسان رضي الله عنه: 
ه بردى يصفق بلل ريق السلسل» 

أى ماء پردی ويحتمل أن ييكون مني القمر كال رشدوالرشد واامرب‌والمر به 
وهي النى جمل اللِل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلف كل منهما الآخر 
بان يقوم مقامه فيا يلبغى أن العمل فيه أو بأن يعتقبا كقوله تعالى (واختلافه 
آلليل والنهار) وهى ام للحالة من خلف كالركية والجلسة من ركب وجلس 
لن أراد أن یذ کر ) أى دكن لاء الله عز وجل ويتفلكر ف بدأئع صنعه 
فيع أنه لابد ها منصانع > وأجب الذات رحم للعباد أو أراد شكورا) 
أى أن يشكر الله تعالى على ما فيبما من النعم أو ليكو نا وقنين للذا كرين من فاته 
ورده فى أحدهما تدارک فى الآخرة وقرىء أن نكر من ذ كر ععنى تذ كر . 

مات الخلدين من عاد اله 


ډو عباد ألر ہن( کلام مستانف مسوق لبيآن أوصاف خلض عباد ال حن 
وأحوالمم الدنيوية والاخروية بعد بيان حال النافرين عن عبادته والسجود له 
والإضافة التشريف وهومبتداً بره 'مابعده من اأوصول وما عطف عليه وقيل 
هو ما فى آخر السورة الكرعة من الحلة المصدرة با الأشار ة وقرىء عباد 
رحن أى عياده المقبولون 3 الذين مشو ن عل الأ رض هر (i‏ أى بسكينة 
وتواضع وهونا مصدر وصف به ونصيه إما غل أنه حال من فاعل شون أو 
على أنه زعت لمصدره أى بمشون هينين لينى الجا E‏ غير فظاظة أو مشيا هنا 
وقوله تعالى لإ وإذا ختأطبهم الجاهلون 4 أى السفهاءكا فى قول من قال : 
ألا لا جهان أحد علينا فنجيبل فوقٍ جهل الجاهلبنا , 
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١‏ الوا سلاما) بيان محالم فى المعاملة مع غيرم إثر بيان حاطم فى أنفسبم 
أى إذا خاطبوم بالسوء قالوا تسلما منک ومتار 5 لا خير ببننا ويبدكم ولاشر 
وقیل سدادا من ألقول يسلدون به من الأذية والإثم وليس فيه تعرض لمعاملتهم 
مع الكفرة حتى يقال نسختها آية القتال كا نقل عن أبى العالية وقوله تعالى 
3 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ) بيان اهم فى معاملتهم مع دهم أى 
بكو نون ساجدين لربهم وقائمين أى عيون اليل كلا أو بعضا بالصلاة وقيل من 
قرأ شيا من القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقائما وقيل هما الركمتان 
بعد المغرب وال ركعتان بعد العشاء وتقديم السجود على القيام لرعاية الفواصل . 

إوالذين يقولون ) أى فى أعقاب صلواتهم أو فى عامة أوقاتهم لإ ربنا 
اصرف عنا عذاب جنم إن عذابها كان غراما ) أى شرا دائما وهلاكا لازما 
وفبه مزید مدح هم ببيان آم مع حسن معاملتهم مع الخاق واجتهادم ف عيادة 
البق خافون العذاب ويبتهلون إلى الله تعالى فى صرفه عنوم غير حتفلين بأعماهم 
كقوله تعالى (والذين يؤتون ما آ توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى دبهم راجعون) 
}ا ساءت مستقر! ومقاما) تعليل لاستدعاتهم المذكور بسوء حالها فى تفسبا 
إثر تعليله بسوء حال عذابها وقد جوز أن يكون تعليلا للآول وليس بذاك 
وساءت فىحكم بنست وفها ضميرمهم يفسرءمستقرا وا تخصوص بالذمحذوف 
معنا ساوت مَستةر ا ومقاما هىوهذا| الضمير هو الذىر بط الجلة بأسم إن و جعلہا . 
خبرأ ها قبل ویو أن يكؤن ساءت يعنى أحزفت فما ضمير امم إن 
ومستقرأ حال أو مين وهو بعيد خال عا فى الأول من المبالغة .بيان سوء 
حالما وكذا ججعل التمليلين من جهته تعالى لإ والذين إذا تفقوا لم يسرفوا )€ 
مريحاوزوأ جد الكزم لإ ول يقتروا ) ولم يضيقوا تضبق الشحيح وقبل 
إلإسرَآفف هو .الفاق فى لای والقتر منع الواجبات والقرب وقریء يكلم 


5 5 5085 32 اوج 4 ی ۱ ر لل‎ O wet 
€ لاء 3 اليأه وبكسرها عتففة ومشددة مع ضم الباء لإ وكآن بين ذلك‎ 

ا 5 7 تت 5 و 1 LN‏ و وه ا +" 1 به ف 4% 
أى بين مذ كن من الإسراف والقتر اروام وسطأ وعد لا سمي به لاستقامة 


7 eH, تال سسا‎ Soa NG TT rt 
الطرفين کا ممى به واه اناما وقرىء بالكسر وهو مأتيقام به الحاجبة‎ 
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"لا يفضل عنها ولا نص وهر خير ٿان أو حال مؤكدة أو هو الخبر وبين ذلك 
لغو وقد جوز أن يكون اسم كان على أنه مبنى لإضافته إلى غير متمكن ولا يخى 
ضعفه فإنه يمعنى القوام فيكون كالإخبار بثىء عن تفسه لإ والذين لا يدءون 
مع الله ها آخر») شروع فى بیان اجتناہم عن المعاصى بعد بيان إتيانهم 
بالطاعات وذکر والإسراف والقتر لتحفقيق معن الاقتصاد والتصريح بوصفهيم 
بنفى الإشراك مع ظهور إيمانهم لإظبار كال الاعتناء بالتوحيد والإخلاص 
ونمو يل أمر القتل والزنا بنظهبما فى سلكه والتعريض ءا كان عليه الكفرة 
عن قريش وغیرم أى لا يعبدون ممه تعالى لها آخر . 


D5‏ يقتلون النفس الى حرم اه أى حرمبا بممنى حرم قتلبا ذف 
لشاف وأقم المضاف إليه مقامه مبالغة فالتحر م (إلا بالحق) أى لايقتاو نما 
يسبب من الا ساب إلا بسبب الحق المزيللحرمته|وعصمتها أو لا يقتاونقنلا ما 
إلا قنلا ملتبسا بالحتق أو لا يقتلوتها فى حال من الأحوال إلا حال كولم 
ملتبسين بالحق لإ ولا يزئون ) أى الذين لا يفعلون شيا من هذه العظام القبيحة 
الى جين الكفرة حف كا نوا مع إشرا كبم به. سېحانه مدأومين على قتل 
النفوس ا محر مة الى من جملها الموءودة مكبين علل الزنا لا برعوون عنه أصلا 
ومن يفعل ذلك ) أى ما ذكر ) هو دأب الكفرة المذكورين لإ يلق ) فى 
الآخرة وقرىء يلق وقرىء يلق بالتشديد مجروما لإ أثاما م وهو جراء 
الإثم كالوبال والنكال وزنا ومعنى وقيل هو الإثم أى يلق جزاء 
الإثم والتنوين على التقديرين للتفخيم وقرىء أياما أى شداند يقال يوم 
ذو أيام لليوم الصعب لإ يضاعف له المذاب يوم القيامة€بدل من يلق لاتحادصا 
فى المنى كقوله ؛ ش 
منى تأتنا تلہم بنا فى ديار جد حطبا جر لا ونارا تأججا 


وقرىء بالرفع على الاستئنافب أو على الحالية وكذا ما عطف عليه وقرىء 
يضعف ونضعف ل العذاب بالنون ونصب العذاب ١‏ ويخلد فيه ) أى فى ذلك 
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العذاب المضاعف لإ مانا ذليلا مستحقرا جامعا للعذاب الجسمانى والرو حا 
وقرىء خاد وخلد مبنيأ للمفعول من الإخلاد والتخليد وقرىء تخلد بالتاء عل 
الالتفات المنىء عن شدة الغضب ومضاعفة العذاب لانضهامالمعاصى إلى الكفر 
3 مح عنه قوله تعالى إلا من تاب وأمن وعملصالحا ) وذكر الموصؤف 
مع جريان الماح والصالحات مجرى الاسم للاءتناء به والتنصيص على مغاير ته 
للأعبال الا بقة ( فأولئك ) إشارة إلى الموصول وابمع باعتبار معناه كا أن 
الإفراد فى الآفعال الثلاثة باعتبار لفظه أى أوائك الموصوفون بالتوبة والإبمان. 
والعمل الصالح ( بدل الله سيئاتهم حسنات) بآن حو سوابق معاصمم بالتوبة 
ويثبت مكانها لواحق طاعتهم أو يبدل يمل المعصية ودواعيها فى النفس ملك 
الطاعة بأن يزيل الآولى ويأتى بالثانية وقيل بأن يوفقه للاضداد ما سلف منه 
أو بان يثبت له بدل كل عقاب ثوابا وقيل يبدطهم بالشرك مانا و بقتل المسلمين. 
قال المشركين وبااننا عفة وإحصانا ( وكان الله غفورا رحا 4 اعتراض. 
تذييلى مقزر لما قبله من انحو والإثبات لإ ومن تاب ) أى عن المعاصى بتركيا 
بالكلية والندم غلها لإ وعمل صالحا ) بتلا به مافرط منه أو خرج 
عن المعاصى ودخل ف الطاعات ل فإنه 6 يما فمل لإ يتوب إلى الله € أى 
بجع إليه تعالى لإ متابا ) أى «تابا عظے الشأن مرضيا عنده تعالى ماحيا 
للعقاب محصلا للثواب أو يتوب متدابا إلى الله تعالى الذى عب النوابين 
وشن ]لهم أو فإنه يرجع إليه تعالى أو إلى ثوابه مرجما حسنا وهذا 
تعنم قد ضيص 8 


(إوالذين لا يشمدون الزور) لا يقيمون الشبادة الكاذبة أو لا عضرون 
حاضر الكذب فإن مشاهدة” لباطل مشاركة فيه لإ وإذا مروا ) على طرق 
الاتماق لا باللغى) أى ما يحب أنيلغى ويطرح ما لا خير فيه لإمرواكراما). 
معرضين عنه مك مين أأفيسهم عن الوقوف عليه والحوض فيه ومن ذلك الإغضاء 
صن افو افش ”و الصفم .عن لادئواب واإلكئابة عنا يمجن التصريح به 
7ل الذي إ دا ذ كوا تابا رهم المنطوية عل المواعظ وال حكاسلا.ل عرولا 
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علا صما وعیانا) أى أ كبوا علها سامعين بآ ذان واعية ممتلين ها بعبونراعية 
و[نما عبر عنذلك بنفىالضد تعر ينا ما يفعله الكفرة والمثافقون وقيل الضمير 
لمعاصى المدلول علبها باللذو لإ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فإن المؤمن إذا ساعده 
أهله فى طاعة اه عروجل وشاركوه فما يسر بهم قلبه وتقر بهم عينه لمأيشاهده 
عن مشايعتهم له فى مناهخ الدين وتوقع لحوقهم به فى الجنة حسما وعد بقوله 
تعالمرألحقنا هم ذر يتبم)ومن ابتدائية أو بيانية وقرىءوذريتنا وتنكير الأعين 
لإرادة تنكير القرة تعظها وتقليلها لآن المراد أعين المتقين ولا ريب فى قلنبا 
نظ ! إلى غيرها ل واجعلنا للمتقين إماما) أى اجعلنا حي يقتدون بنا فى إقامة 
مراسم الدين بإفاضة العلل والتوفيق العمل وتوحيده للدلالة على الجنس وعدم 
الالتباس كقوله تعالى ثم خر جک طفلا) أو لان المراد واجعل كل واحد منا 
إماما أو لآم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم كذا قالوا وأنت 
خيير بأزمدار الكل صدور هذا الدعاء [ماعن الكل لما بطر بق المعيةوأنه حال 
لاستحالة اجتماعبم فى عصرواحد فا ظنك باجتماعهم ف جلس واحد واتفاقهم على 
كلبةو أحدة وإما عنكل واحد بطر بق تشر يك غيرة فى إستبنعاء 'الإمامةو أنه لس 
بثابت جز مابل الظاهر صدولرهعثهم بطر يق الا تفر اذ وأ عبارة كل واحد ملم 
عند الدعاء واجمانى للبتقين إماما خلا أنه حكيتعبازات الكل بصيغة المتكلم مع 
الغير القصد إلى الإ يجاز على طر بقة قوله تعالى (يا أمها الزسلكلوامن‌الطيباتواعملوا 
صا ما) وأبق إماما على حاله وقيل الإمام جع آم بممنى قاصد كصيام جمع صاكئم 
ومعناه قاصدين لطم مقندين بم وإعادة الموصول فى المواقع السيعة' ميع کا 
ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول-الآول للإيذان بأن كل وإحدد 
يم ذکر ف حیز صلة الموص و لاث انه كورة وصف جليل عل حي اله چان خطير 
حقيق بأن يفرد له موصو فف مستةلن ولا جع شىء من ذلك تنمة لغيره و نوسيط 
الما ماف بين الموصولات لتتزييلةالاخدلاى الحو الى منزلة الاختلاف الذاتى 
5 فى قوله : 
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إلى املك القرم وابن الممام وليت الكتائب فى المردحم 


م أولئك ) إثارة إلى المتصفين ما فصل فى حيز صلة الموصولات. 
القانية من حيث اتصافهم به وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك أ كل تيز 
منتظمون بسببه فى سلاك الأمور المشاهدة وما فيه من معنى ابعل للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ل( رون الغرفة € 
واجملة مستأنفة لا عل لها من الإعراب مبينة لا لحم فى الآخرة من السعادة 
الأبدية أثر بيان ماهم فى الدنيا من الأعمال ااسنية والغرفة الدرجة العالية من. 
تاذل وكل بناء مرتفع ءال أى يثابون أعلى منازل الجنة وهى اسم جنس 
أريد به امع كقوله تعالى (وم ف ااخرفات آمنون) وقيل ھی اسم من أسماء الجنة 
١‏ .ما صبروا ) أى يصبرثم على المشاق من مضض الطاعات ورفض اأشروات. 
وتحمل امجاهدات لإ ويلقون فيا €من جهة اللاك لإ تحية وسلاما ) أى. 
يحيهم الملائة ويدعون طم بطول الحياة والسلامة من الآفات أو يعطون. 
التقية والتخليد مع السلامة من كل آفة وقبل بحى بعصم بعضا و يسم عليه 
وقرىء ,بلقون من لق لا غالدين فا ) لا يموتون ولا خرجون لا حسات. 
مستقرا ومقاما ) الكلام فيه كالذى مر فى مقابله لإ قل ) أمر رسول الله 
صل الله عليه وسل بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النماء الجليلة التى يتناف 
فما المتنافسون [نما نالوها با عدد من اسنهم ولولاها لم يعتد بهم أصلا أى قل 
لمم كافة مشافها لحم ما صدر عن جنسهم من خير وشر لا ما يعبأ 5 رف لولا 
دعاوم € أى أى عبء يعرأ f‏ وأى اعتداد بعتد 7 لولا عبادتم له تعالم. 
حسما مر تغصيله. فإن ما حلق له الإنسان معرفته تعالى وطاعته وللا فهو 
وسار البهائيع سواه وقال الزجاج معناه أى وزن يكون لک عنده وقيل معناه 
مأ يصيع بک رف لولا دعاؤہ إيا كم إلى الإسلام وقيل ما يصشع بعذابكم لولة 
جقاؤك معه آلمة ويحوز أن نكون ما نافية وقوله تعاللى ‏ فقد كذبتم ) بیان 
لحال الكفرة من المخاطبين كا أن ما قله بان لال المؤمنين منهم أى فقد كذ يتم 
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بها أخيرتكم به وخالفتموه أيها الكفرة ول تعملوا عمل أولئك المذكورين 
وقيل فقد قصرتم فى العبادة من تولهم كذب القتال إذالم بالخ فيه وقرىء فقد 
كذب الكافرون أى الكافر ون متكم لعموم الخطاب للفريةينوفائدته الإيذان 
بأن مناط فوز أحدهما وخسران الأخر مع الاتحاد الجنسى المصحح للاشتراك 
فى الفوز ليس إلا اختلافيمآ فى الأعمال ل فسوف يكون ازاما 6 أى کون 
جزاء التكذيب أو أثره لازما يحيق بكم لا محالة حتى يكبكم ف النارکا تعرب 
عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لما قبلا و[نما أضمر من غير ذكر للإيذان 
بغارية ظبوره ونېو یل أمره ولتلبيه على أنه نما لا يكتنبه النيان وفيل يكون 
العذاب أزاما وعن مجاهد رحمه الله هو القتل يوم بدر وأنه لوزم بين القت 
وقرىء لزأما بالفتح بمعنى اللزو م كالثبات والثيوت . عن رسول اله صلى الله 
عليه وسل من قرأ سورة الفرقان لق الله تعالى وهو" مؤمن بأن اساعة آتية 
لا ريب فما وأدخل الجنة بغير نصب . 
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مكية إلا قوله : ( والشعراء ) إلى آخرها‎ 


وهی مائتان وست أو سبع وعشرون آية 


لإ طم بتفخم الألف ويإمالتها وإظبار النؤن وبإدغامها فى الم وهو 
إما مسرود على مط التعديد بطريق التحدى على أحد الوجبين المذكودين فى 
فأتحة سورة البقرة فلا محل له من الإعراب وإما ام السورة كا عليه [طباق 
ال كثر فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وهو أظبر من الرفع على 
الابتداء وقد مر وجبه فى مطلع سورة يونس عليه السلام أو النصب بتقدبر 
فعل لائق بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وتلك فى قوله تعالى : لإا تلك آيات الكتاب 
البين ) إشارة إلى السورة سواء كان طم سرودا على تمط التعديد أو اما 
للسورة حسبما مر تقيقه هناك وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على 
بعد منزلة المشار إليه فى الفخامة وعله الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده وعلى 
تقدیر کون طم مبتدأ فهو «بتدا ثان أو بدل من الأول والمراد بالكتاب 
القرآن وبالمين الظاهر إعجازه على أنه من أبان ععنى بان أو المبين للأحكام 
الشرعية وما يتعلق ما أو الفاصل بين الحق والباطل والمعنى هىأيات مخصوصة 
منه مترجمة باسم مستقل والمراد ببيانكونها بعضا منه وصفا يما اشتور به 
الكل من النعوت الفاضلة . 

نسلية النى صل الله عليه و سل 


لا لعلك باخع نفسك ) أى قاتل وأصل البخع أن يبلغ بالذبح النخاع 
وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذبح وقرىء باخع نفسك على 
الإضافة ولعل الإشفاق أى أشفق على نفسك أن نقتلها حسرة على مافاتك من 
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إسلام قومك ( أن يكو نوا مؤمنين ) أى لعدم يمانم بذلك الكتاب المبين 
أو خيفة أن لا يؤمنوا به وقوله تعالى: لإ إن نيمأ © الح استئئاف مسوق 
لتعليل ما يفبم من الكلام من النهى عن التحسر المذكور بيان أن إيماتهم ليس 
عا تعلةت به مشيئة الله تعللى حدتما فللا وجه للطمع فيه والتألم من فواته ومفعول : 
المشيئة حذوف لكونه مضمون الجزاء أعنى قوله تمالى J‏ بزل علييم من 
السماء آي ) أى ملحيثة لمم إلى الإمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول 
الصرييع لماه مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى اللؤخر ل فظلتم 
أوناقهم يها خاضمون ) أى منقاد.ن وأصله فظلو | لا عاضعينف أ قحمت ال عناق 
لويادة التقرير بيان موضع الخضوع ورك الین على حاله وقيل لما وصفت 
الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم فالصيغة أيضاً کا فى قوله تعالى (رأيتهم 
لی ساجدين ) وقيل أريد مها الرؤساء واجماعات من قوم جاءنا عنق من الناس 
أى فوج منہم وقرىء خاضعه وقوله تعالى فظات عطف على تقزل باعتبار عله 
.وقوله نعالى : 

لا وما باتہم من ذ كر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين). بيان 
لشدة شكيمتهم وعدم ارعوائهم .عمسا كانوا عليه من. الكفر والتمكذيب 
بغير ما ذكر من الآبية الملجئة لصف وسو ك “الله طل الله عليه وسلعن احرص 
عل إسلاميم وقطح رجانه عله ومن.الآولى مو بد0 الت كبك العموم والثا ني | 
لابتداء الغاية مجازا متعلقة بيأتييع أو بهحذوفءهو صفة لذكر وأيأ ما كان ففيه 
دلالة مل فضله وشرفه وشئاعة ما-خماوا: به والتعرض لعنوان الرحمة. لتخليظ 
شناعةهم وتبوبل جتليتهم فإن الإعراض.هما. .اتيم من جنابه عز وجل بعل 
الإطلاق: شيع ییو عا باتہم وجب رحب تما ىحض منفيتهم أشتع آقح 
إلى ما ,پم من مؤهظةا مق لاو اخ ار اة أو من. طائفة نازلة. من القرآن 
تن کرم أ کیل نن کی واتلمكم ج اللمفلة أت تنيه كأنها نفس الذكر من جه 
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تعالى مقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسما تقتضيه الحكة والمصاحة 
إلا جددوا [عراضاءئه على وجه التكذيب والاستهزاء وإصرارا لما کا نوا 
عليه من الكفر والضلال والاسثثناء مفر غ من أعم الأحوال محله النصب 
على المالية من مفعول يأتيمم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشبور أى 
م ایم من ذ کر فى حال من الأحوال إلا حال کو نېم معرضين عنه 3 فقد 
كذبوا ) أى كذبوا بالذكر الذى يأتييم تكذيبا صر عا مقارنا للاستهزاء به 
ول يكتفوا بالإعراض عنه حيث جعلوه تارة سحرا وأخرى أساطير 
وأخرى شعرا والفاء فى قوله تعالى لإ فسيأقيهم ) لترتيب ما بعدها على 
ما قبلبا والسين لتأ كيد مضمون اجلة وتقريره أى فسيأتيهم البثة من غير 
نخلف أصلا . 

لإا أنباء ماكانوا به يستورؤن ) عدل عا يقتضيه سائر ما سلف من 
الإعراض والتكذيب للايذان بأنهما كانا مقارئين للاستبراء كا أشير إلبه 
حسما وقع ق قوله تعالى ( وما تأتييم من أبة من آبات دم إلا كانوا عنبا 
معر ضين فقد كذ بوا بالحق لما جاءم فسوف يأتيبم أنباء ما کا نوا به يستبرؤن)' 
وأنباؤه ما سيحيق بهم من العقو بات الما جلة والآجلة عبرعنها بذلك[مالكو نا 
ما أنيأ مما القرآن الكريم وأما لأنهم بمشاهدتها بقفون على حقيقة حال القرآن 
كا يقفون على الحو ال الخافية عنهم باستماع الا نباء وفيه تبويل له لآن النبا 
لا يطلق إلا على خبر خخطير له وقع عظم أى فسأ نيهم لامحالةمصداقما کا نوا 
يستورؤن به قبل من غير أن تد بروا فى أحواله وبقفوا عليها( أو لم يروا ) 
لمهمرة للإنكار التو بيخى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى فعلوا 
ما قعل من.الإعراض-عن الآيات واللتكذيب والاستهزاء بها ولم بنظروا 
( إلى الأرض 6 أى إلى عجائيبا الزاجرة عا فعلوا الداعية إلى الإقبال على 
ما أعرضوا نه وإلى الإيمان به وقوله تعالى ( > أنبتنا فيها من كل زو چ 
كريم ) استئئاف مبين لما فى الأرض من الآيات الزاجرة عن الكفر الداعية 
إلى الإمان وك خبرية منصوية بما بعدها على المفءولية واجمع ينها بوبين كل 
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لإفادة الإحاطة والكثرة مما ومن كل زوج أى صنف تمييز والكريم من كل 
ثىء مرضيه وتهوده أى كثيرا من كل صنف مرضى كثير المنافع أنبتنا فيها 
وتخصيص إنماته بالذكر دون ما عداه من الاصناف لاختصاصه بالدلالة على 
القدرة والنعمة معا ويحتمل أن يراد به جنيع أصناف النباتات افم وضارها 
ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيا إلا وفيه فائدة 
کا نطق به قوله تعالى (هو الذى خاق لک ما فى الأرض جیما ) فإن الحكم 
لا يكاد يفعل فعلا إلا وفيه حكمة بالغة وإن غفل عنما الغافلون ول يتوصل إل 
معرفة كنهبا العاقاون لإ إن فى ذلك ) إشارة إلى مصدر'أنبتةا أوإلىكلواحد 
من تلك الأزواج وأياً ماكان فا فيهمن معنى البعد للإيذان ببعد متزلته فىالفضل 
(a)‏ أى آبة عظيمة دالة على كال قدرة منبتها وغاية وفور عليه وحكيته 
ونهابة سعة رحمته موجبة للإبمان وازعة عن الكفر . 


لا وماکان | کثرم )أىأ كثر قومه عليه الصلاة والسلام لإ مؤمنين) 
قیل أى فى عل الله تعالى وقضائه حيث عل أزلا أنهم سيصرفون فيما لازال 
اختيارمم الذى عليه يدور أمر التكليف إلى جانب الشر ولا تدبرون فى هذه 
الآيات العظام وقال سيبويه كإنصلة,:والمغنى ,وما أ كثرهم مؤمنين وهو 
الأنسب يقام بيان عتوهم وغل هم فى ابلكابرة والعناد مع تعاضد موجيات 
الإيمان من جرته تعالى وأما نسنبة كفرهم إلى عليه تعالى وقضائه فربما يتوهم 
منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر لان ما أشير إليه من التحقيق ما خفى 
على مبرة العلاء المتقنين كأنه قيل إن في ذلك لاية باهرة موجبة للابمان 
وما أ كثرهم مؤمنين مع ذلك لغاية تمادهم فى الكفر .والضلالة وانهماكهم 
فى الى والجبالة ونسبة. عدم. الإيمان إلى أ كثرهم لان منهم من سيؤمن. 
3 وإن ربك هو العزيز) الغالب على كل مايريده من الآمور الى من جماتها 
الانتقام من هؤلاء لإ الرحم ) المبالغ ف الرحمة ولذلك يمبلهم ولا يو اخذهم 
بغتة با اجترؤا عليه من العظاكم الموجبة لفتون العقو بات وق التعرض لو صف 
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الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه والعدةالخفية 
بالاتتقام من الكفرة مالا يخفى . 


) وإذ نادى ربك موسى ) كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من 
من إعراضهم عن كل مأ اتمم من الآيات اتن بلية وتكذيوم مأ ار بان 
عر أضهم عا يشاهدونه من الآابات التكو بنة وإذ منصوب على المفءولية 
مضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام أى واذ كر لأولئك المعرضين 
المكذبين وقت ندائه تعالى إياه عليه الصلاة والدلام وذ كرم بما جرىعل قوم 
فرعون سبب تسكذيبهم ياه زجرا لم عام عليه من أ.كذيب وتحذرا من 
أن يحيق بهم مثل ما حاق بأضرابهم المكذبين الظالمين حتى يتضح لك أنهم 
لايؤمنون بما يأتيهم من الآيات لكن لا بقياس حال هؤلاء بعال أولثك 
فقط بل مشاهدة إصرارم على مام عليه بعد سماع الوحى الناطق بقصتهم 
وعدم اتعاظهم بذلك کا يلوح به تكرير قوله تعالى (إن فى ذلك لآبة وما كان 
أ كثرهم مؤمنين) عقيب كل قصة وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن 
المقصود تذ كير ما وقع فيه من الحوادث قد مر سرده مرارا (أن انت ) بمعنى 
ىاع على أن مفسرة أو بان ائت على أنها مصدوية حذف مها الجار لإالقوم 
الظالمين ) أى-بالكفر والمعاصى واستباد بى إسرائيل وذبتح أبنائهم وليس 
هذا مطلع ما ورد فى حيز الشداء وإئما هر مأ فصل فى سورة طه من قوله تعالى 
( إنف أنا ربك ) [لسقوله ( انريك من آیاتنا الكبرى) وإبراد ما جرى فى نصة 
وو لحدقمن المفالات بء بارات شتى وأساليبمختلفة قد مر تحقيقه ىأواال سورة 
الأغراف عند بقوله تعالى قال أنظرف)( قوم فرعون ) بدل من الأو . 
ُواعطفب يان له جن: به للإيذان بأنهم عل فى الظم كان معن القوم الظالين 
وينه :قوم فرعوين والأقتصار عل رم كن قومه للإيذان بشهرة أن .نفسه. أول 
دلاخل فى لبك ( ثلا بتقرن) استئنافجىء به إثر إربالتعليه اصلاة والسلام 
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إليهم للإنذار تعجیبا من غلوهم فى الظم وإفراطبم فى العدوان وقرىء يتاه 
الخطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زيادة الغضب عليهم كأن ذكر ظلمهم 
أدى إلى مشافبتهم بذلك وهم وإنكانوا حینڈذ غیبا لكنم قد أجروأ نجرى. 
الخاضرين فى كلام المرسل الهم من حيث أنه مبلخه إليهم وأسماعه مبتدأ أسماعهم. 
مع ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبر وتأمل وقرىء بكسر النون. 
| كتفاء به عن ياء امكل وقد جوز أن يكون بمعنى ألا ياناس اتقون نحو 
أن لا سجدوا. . : 
ل قال »استئئاف مبنى على سوال اشا من حكابةما مضى کاله قیل فاد 
قال مومى عليه السلام فقيل فال متضرعا إلى أله عز وجل م رب إلى أخاف 
أن يكذ بون ) من أول الآمر لإويضيق صدرى ولا ينطلق لساى) معطوفان. 
على أخاف لإ فأرسل ) أى جيديل عليه السلام لإ إلى هرون ) ليسكون معى 
وأتعاضد به فى تبليغ الرسالة رتب عليه الصلاة والسلام استدعاءه ذلك عل 
الأمور اثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر وازدياد ماكان فيه عليه الصلاة 
والسلام من حبسة اللسان ب|نقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه يمحيث 
لا ينطق لانم إذا اجتمعت فس الحاجة إلى معين يقوى قلبه وتوب متابه 'إذ؟ 
أعتراه حبسنة حى الا تحال دعوته ولا تقلع حجن ولوس 3# من التعلل. 
والتوقف ف تلق الامر فى شیء ونما هو استدعاء لا بعينه عل الامتثالبه وبمبند 
عذر فيه وریہ ويضيق ولا ينطلق بالاصب عطفا على يكذبون فيكونان من 
بملة ما حاف منة ل وهم عل ذنب ) أى تبعة ذاب فحذف المضاف وأق 
المضاف إليه مقامه أو مى باسمه والمراد به قتل القطى وتسميته ذا عشب 
زعہم كا ينىء عنه قوله لهم وهذا إشارة إلى“قضة مبسوظة فى غير موضم. 
لإ فأخاف ) أى إن"أتبهمنو حدى لإ أن يقتلون: ) عقابلته قبل أداء الرسالة 
كاتينبغى:وليس هذا أيضا نعللا ]ماه امنتدفاح للبلية المتوقعة قبل وقوع,اوقوله 
تعالى ل قا لكلافافعيا يشرام ححكاية. ا جابته تعالى إلى إاطلبتين الفح المهبوام. 
قن اردع حن القواف وضم جيه ' اغوم من توجيهإنخطاتك إلهذا بطديق. 


التغليب فإنه معطوف على مضمر ينىء عنه الردع كأنه قيل ارتدع يأ موسى 
عما تظن فاذهب أنت ومن استدعيته وفى قوله بآ اتنا رمز إلى آنا تدفعمايخافه 
.وقوله تعالى لإ إنا معكم مستمعون ) تعليل للردع عن الغوف ومزيد تسلية لما 
بضمان كال الحفظ والنصرة كقوله تعالى ( [ننى معكما أسمع وأرى ) وحيث كان 
الموعود بمحضر من فرعون اعتبر هنا فى المعية وقيل أجريا مجرى اجماعةويأباه 
ما قبله وما بعده من ضمير التثنية أى سامءون ما رى يشا وبينه فنظيركا 
عليه مثل حاله تعالى حال ذى شوک قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يحرى باهم 
ليد أولياءه ويظبرثم على أعدائهم مبالئة فى الوعد بالإعانة أو استعير الاستماع 
الذى هو بمعنى الإصغاء للسمع الذى هو العم بالحروف والااصوات وهو خير 
ثان أو خبر وحده ومءكم ظرف لغو والفاء فى قوله تعالى : 

لإ نأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 6 لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من الوعد الكريم ولیس هذا جرد نأ كيد لامر بالذهاب لان معنأه 
:لوصول إلى المأنى لا مجرد التوجه إليهكالذهاب وإفراد الرسول إما باعتيار 
رسالة کل منهما أو لاتحاد مطلهما أو لآنه مصدر وصف به وأن فى قوله تعالى 
٠‏ أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول 
معنى القول ومعنى إرساطم تخليئهم و شأنهم ليذهبوا معبما إلى الشأم لإ قال € 
آى فرعون لموسى عليه السلام بعد مأ أتياه وقالا له ما أمرا به روی انها 
انطلقا إلي باب فرعون فل يؤذن لها سنة حتى قال البواب إن هبنا [نسانا يزعم 
أنه رسول رب العالمين فقال ائذن له لعلنا نضحك فأديا إليه الرسالة فمرف 
عوسى عليه السلام فقال عن ذلك : 

١‏ أل تربك فينا 6 فى حجر نا ومنازلنا لإ وليدا ) أى طفلا عبر عنه بذاك 
القرب عيده بالولادة ل ولبثت فينا من عمرك سنين ) قبل لبث فيبم ثلاثين 
e‏ کیج [لىمدين وأقام يهاعشر سنين م عاد e‏ يدعوم إلىاللهعروجل 
ثلائين سبة ثم بق بهد الغرق خمسين سنة وقيل وكز القبطى وهو ابن اثنى 
عشرة.سنة وفر منهم على أثر ذلك والله أعل لإ وفعلت فملتك الى فبلت )€ 
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يعنى قال القبطى بعد ما عدد عليه نعمته من تربېته وتبليغه مبلځ الرجال وغه 
يما جرى عليه من قتل خبازه وعظم ذلك وفظعه وقرىء فملتك بكر الفاء 
لأنباكا أت نوعا من القتل لإ وأنت من التكافرين ) أى بنعمتى حيث عمدت إلى 
قتل رجل من خواصی أو أنت حینئذ من تكفرم الآن وقد افترى عليه عليه 
الصلاة والسلام أو جبل أمر ه عليه الصلاة والسلام حيث كان يعايشوم بالتقية 
وإلا فأبن هو عليه الصلاة والسلام من مشا رکم فى الدين فاجهلة حيئئذ حال من 
[حدى التاءين ووز أن يكون = مبتدأ عليه بأنه من الكافرين باطيته أوئن 
يكفرون فى دينهمنحيث كانت لهم آ لة يعبدونها أو من الكافرين بالنعمالمعتادين 
لغمطرا ومن اعتاد ذلك لا يكون مثل هذه الجناية بدعا منه لإ قال € مجيبا له 
مصدةا له فى القتل ومكذبا فما نسبه إليه من الكفر لإ فعلها إذآ وأنا من 
الضالين ) أى من الجاهلين وقد قريء كذلك لا من الكافرين كا زعت ادتراء 
أي من لفاعلين فمل الجبالة والسفباء أو من الخطئين لأ نه لم يتعمد قتله بل أراد 
#أدسه أو الذاهبين ۴ا يؤدى إليه الوكز أو الناسين كقوله تعالى ( أن تضل 
چداما تذتكى زجعا للأخرى)< نقورت منک ) لیر (لماخزتم ) 
لطبي عضبدرقرززتولخذي ىل لا أستحقه بجنايني من . إلعقاب ل فوعب 
لى ری حكا ) أى حكمة أو نبوة لإ وجعلنى من.المرسلين ) رد أولا بذلك 
ما ونخه به قرحا ,في نبونة.يم كر, عل ما عدة عليه من النعمة ول صرح برده 
حيث کان صدنا غير قادح في دعوأه بل نبه على أن ذلك كان فى الحقيقة 
نقمة فقال : 

لإ وتلك نعمة نها على أن عبدت بى إسرائيل ) أى تلك الثرية نعمةتمن 
جما على ظاهرا وهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيل وقصدك ليام بح أبنائهم 
فإنه السبب فى وقوعى عندك وحصولى فىتر يتك وقيل إنه مقدر بومزةالإذكار 
أى أو تلك نعمة مها على وهى أن عبدت نى إسرائيل وعل أن عبدت الرفع 
على أنه خبر مبتدأ حذوف أو بدل من نعمة أوالجر بإضار الباء أوااتصب 
بحذفه! وقيل تلات [شارة إلى خصلةشنماءمهمة وأن عبدت عياف بيان لا والممني 
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تعبيدك بى إسرائيل نعمة تمنها على وتوحيد الخطاب فى تمنها وجمعه فا قبله لآن 
المنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ملئْه لإ قال فرعون ) لبا مح منه 
عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المتينة وشاهد تصلبه فى أمره وعدم تأثره بما 
قدمهمن الإبراق والإرعاد شرع فى الاءتراض على دعوأه عليه الصلاةواأسلام 
فدأ بالاستفسار عن المرسل فقال لإوما رب العالمين) حكابة لا وقع فيعبارته 
عليه الصلاة والسلام أى أى شىء رب العالمين ااذى ادعيت أنك رسوله منكرا 
لان يكون للمالمين رب سواه حسبما .يعرب عنه قوله آنا ربكم الآعلى وقوله 
ما علمت لک من إله غيرى وينطق به وعيده عند تمام أجوبته عليه الصلاة 
والسلام لإ قال 4 موسى عليه السلام مميبا له ل رب السموات والارض 
وما ببنهما 6 بتعيين ما أراد بالعالمين وتفصيله ازيادة التحقيق والتقرير وحم 
مادة تزور اللعين وقشكيك بحمل العالمين على ما تحت مملكته ( إن كتم 
موقنين ) أى إن کنن موقنين بالاشياء عققين ها عاتم ذلك أو إن كنم موقنين 
بثىء من الآشياء فإذا أولى بالإيقان لظروره وإنارة دليله ( ةل ) أىفرعون 
عند ماع جو أبه عليه الصلاة والسلام خوفا من تأثيره فى قلوب قومه وإذعانهم 
له لمن وله ) من أشرلى قومه قال أبن عباس رضى الله عنهما خمسمائة علهم 
الأساور وكانت للبلوك عاصة . 
(١‏ الاتستمغو ن )€ مرائياً طم أن ما سمعوه.من جوابه عليه الصلاة والسلام 
مع گونه ما لا يليق بان يتعجب منه كأله قال ألا تستممُون ما يقوله فاستمعوه 
وتعجبوا منه حيث يدعى خلاف أمر محقق لا اشتياه فيه بريد به ربوبية نشمنه 
( قال ) علنه الضلاة وااسلام نص ةا ب كان مندرجا تحت جوابيه السابقين 
ز بكم ورب آبا لھک الأؤلين € و طا له دن ادعاء'الر بوبية إلى مر تب ار بوبية 
کال ای فز عون ا اتبيه موس طلیه السام بماد كر 'غاظه لات و شال 
تعر رک ب ارام إن ماله عليه شاد والسلام ما لا رضدر حن الئقل' 
تدا كمع ل ابر قال کو ککد ا مقا لھ العنتصاء رق اا كيل إن ”رسو آل 
الى ارق إليم نرق € لبف" بالك رتهم .هى - فب" الق وما 


رسولا بطريق الاستهزاء وأضافه إلى مخاطميه ترفعا من أن بكون مرسلا إلى 
نفسه لإ قال ) عليه الصلاة والسلام ( رب المشرق والمغرب وما بنهما ) 
قله عليه الصلاة والسلام تکیلا + وأبه الأول وتفسيرأ له وتفبها عل جبلهم 
وعدم فيمهم لمق مقالته فان هان ر بوبه رال السموات والأرض وما ينما 
وإن كان متضمنا أميان ربوبدته تعالى لاخافقين وما بدنبما لکن لما م يكن فيه 
تصرح بإستناد حركات السموات وما فما وتغيرات أحوالها وأوضاعها وكون 
الأرض تارة مظلمة وأخرى منورة إلى الله تعالى أر شدمم إلى طريق معرفة 
ربوبيته تعالى لا ذ كر فإنذ كر المشرق والمغر بمنىء عنشر و قالشمس وغروما 
المنوطين بحركات السموات وما فها على عط بدیع يترتب عليه هذه الأوضاع 
الرصينة وكل ذلك أمور حادثة مفتقرة إلى محدث قادر علء م حكم لا كذوات 
السءوات والآر ض الى توم جبلةالمتوهمين بأستمرأرها ا عن الأوحد 
المنصرف لإ إن کن م تعقلون ) أى إن كد م تم تعقلون شيا من الأشياء أو إن 
كنتم من أهل اقل كلتم أن الآمر کا تلته وفيه إيذان بغاية وضوح الآمر 
يثك لا يشنبه على من له عقل:فى أجل وتاوريم أنهم بمعرل من دائرة المقل 
وأنهم المتصفون بما رموه عليه الصلاة والسلام به من الجنون . 

إنال) لما مع اللعين منه عليه ااصلاة والسلام تلك المقألات الممذة على 
أساس الحم 0ال را وفوة عزمه على مشية 3 ألو أنه ين 
ل يجارى ف حلية الاورة ضرب صدا عن المقاولة بالانضاف ونأى انيه 
الى عدوة الجور والاعتساف فقالمظهرا لماكان يضمره عند السؤالوالجواب 
(لئناتخذت إطا غيرى لأجعلنك من المسجو نين ) لم يقتنععليه الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرسالة وعدم التعرض له حى كلفه عليه الصلاة والسلام أن تخذه 
ا لغاية عتوه وغلوه فما فيه من دعوى الألوهية وهذا صر يسح فى أن تعجيه 
و یمه من الجو أب الأول و اينه عليه الصلاة و السلام إلى الجنو ل ىاو أب 
الما ی کان لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوبة إلى غيره وأما ما قیل م أن 

) أبو المعود س رايم‎ > ٠٤( 


۲1° سورة الشعرأء 


سۇاله كان عن حقيقة المرسل وتعجبه من جوا به كان لعدم مطا بقته له لكو نه 
يذكر أحواله فلا يساعده النظم الكريم ولا حال فرعون ولا مقاله واللام فى 
المسجو نين للعهد لى ىلىك ` عن عرفت أحو اهم ف #و لىحيث کان بطر حهم 
فى هوة عميقة ی يعوتوا ولذلك م بقل لأاجننك . 
إ(قال أو لو جئتك بشیء هبين) أى أتفعل فى ذلك ولو جثنك بشىء مبين 

أى موضح لصدق دعواى ,ريد به المعجزة فإبا جامعة بين الدلالة على وجود 
الصاقع وحكمته وبين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على ب بده والتعبير 
عنها بالثىء التهويل الوا الواو فى أولو جتدك' للحال دخلت عاما همزة 
الاستفهام أى جائيا شىء ممن وقد سلف منا مراراً آنا العطف وآن كئمة 
لو ليست لانن ء الثثىء فى اازمأنالماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لماجواب 
قد حذف تعويلا على دلالة ما قيلها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد الى 
بيان الإعراب على القواعد الصناعية بل هى لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق 
من الحكم الموج ب ,أو المننى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له 
على الإجال بإدعاطًا على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوته أو انتفائه 
جیه توه رازو مم باعدام من الأحوال بطريق الأولوية لم أن اله 3 
مى قق مع اماف القوى فان يتحقق مع غيره أولى ولذالك لا يذ كر معه 
شىء من سار الاحوال ويكتنى عنه بذ كر العاطف لاجملة على نظير تا المقابلة 
ها الشاملة یع الأحوال المغايرة لها عندتعددها ليظبر ما ذكر ءنتقق الك 
على جميع الأحوال فإنك إذا قلت فلان جواد يعطى ولو كان فقيرا تريد بیان 
تحقق الإعطاء منه على كل حال من أحو اله المفروضة فنعلق الك بأبعدها منه 
ليظبر بتحققه معه تحققه مع ما عداه من الأحوال التى لا منافاة ينها وبين 
الحم بطريق الأولوية المصححة للا كتفاء بذ کر العاطف عن تفصيلها 5" نك 
قلت فلان جواد يعطى لوم يكن فقير| ولوكانفقيرا أى يعطى حال کو نه فقيرا 
فالحال فى الحقيقة كلنا الجملتين المتعاطفتين لا المذكورة على أن الواو للحال 
وتصدير المجىء بما ذ كر من كلمة لو دون أن ليس لبيان استبعاده فى نفسه بل 
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بالنسبة إلى فرعون والمءنى أتفعل ذلك حال عدم مجيى بثىءمبين و حال یی به 
قال فأت به إن کنتمن اسادقن) أىذما بدلعليهكلامك من أنك تأ فى بشىء 
مبين موضح امدق دعواك أو فىدعوى الرسالقوجواب الشرط اذو ف/دلالة 
ما قبله عليه (إفألق عصاه فإذا می ثعبان مبين) أى ظاهر ثعبانيته لا أنه ثىء 
يشسمهواشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فائثع ب أى فجرتهذانفجر وقد مر برانكيفية 
الال فى سورة الاعراى وسورة طه (ودع بده من جيبه (فإذا ھی بضاء 
للناظرين ) قبل لما رأى فرعون الآبة الأولى وقال:هل لك غيرها فأخرج 
بده فقال ما هذه قال فرعون يدك فا فيها فأدخلها فى إبطه ثم نزعها ولماشءاع 
کد يعشى الأبصار وبسد الآفق 5 
لإقال لدل حوله ) أى مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال 

ر إن هذا لساحر علبم ) فائق فى فن السحرز ير بد أن يخرجك ) قسرا لإ من 
0 ضح بسور فاذا مرو ن( oJ‏ اطا نا لعجزة ەور ٠‏ ی حطه عنذروة 
#دعاء الربوبية إلى <ضيض الخضوع لعبيده فى زعمه والامتثال بأمرم أو إلى 
مقام- مؤامرتهم ومشاورثهم بعد ما كان مستقلا فى الرأى والتدير 0 
استشعار الخوف من استيلائه على ملسك ونسبة الإخراج الم 

لتنفيرهم عن موسى عليه ااسلام 0 ا أرجه وأاه ) أخر أمر ا 
أحبسهما لإوابعث فالمدائن حاشرين) أى شرطا يحشرون السحرة (يأتوك) 
أى الحاشرون لإ بكل سحار عل ) فائق فى فن السحر وقرىء بكل ساحر 
(فجمع السحرة لمقات وم معلوم € هو مأ عينه موسى عليه السلام بقوله 
موعدم يوم الزيئة وأن بحشر الئاس ضحى لا وقيل للناس هل أنتم مجتمعون) 
قيل لهم ذلك استبطاء لهم فىالاجتماع وحنا لهم على المبادرة إليهل لعلنا تتبع 
السحرة إنكانوا م الغالبين) أى نتبعهم فى دينهم إن كانوا م الغالبين 71 
عليه السلام وليس مرادم بذلا أن يتبعوا دينهم حقيقة وإنما هو أن لا يتبعوا 
هو سى عليه السلام لكنهم ساقوا كلاميم مساق الكثابة جا لهم على الاهتمام 
وال جد فى المغالبة لإ فلما جاء السحرةقالو! لفرعون أثن لنا لجرا ) أى أجرا 
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عظيما ( إن كنا عن الغالبين) لا موسى عليه السلام لإ قال نعم ) لك ذلك. 
١د‏ [5) مع ذلك إذاً أن المقربين ) عندى قيل قال لهم تنكو نون أول من 
يدخل على وآخر من تخرج عنى وقرىء نعم بكسر العين وهما لغتان لإ قال لهم 
«وسى )€ أى بعد ما قال له السدرة إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق 
١‏ ألقوا ما أتم ملقون) ولم برد به الأمر بالسحر والقويه بل الإذن فى تقد 
مام فاعلوه البتة توسلا به إلى إظهار الحق و[بطال الباطل لإ فألقوا حبالهم 
وعصيهم وقالو 4 وقد قالواعند الإلقاء لإ بعزة فرعون [نا لنحن الغالبون) 
قالوا ذلك لفرط اعتقادم فى أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما كن أن يوق به 
من السحر . 

2 فألق موس عصاه فإذا هى تلقف ) أى تبتلع بسرعة وقرىء تلقفه 
بحذف إحدى التاءين من تتلقف ل ما بأفكون € أى ما يقلبونه من وجهه 
وصور ته نموم م وتزؤيدم فيخيلون حبالهم وعصبهم أنها حيات تسعى أو إفكيم, 
تسمية للأفوك به مبالغة ا فألق السحرة ساجدين ) أى أثر ما شاهدا وذلاغ 
من غير تلعم وتردد غير متمالكين كأن ملقيا ألقاهم الهم بأن مثلذلك خارج 
عن حدود السحروأنه أمر [لهىقد ظهر على بده عليه اأصلاة والسلام لتصدبقه 
وفيه دليل على أنه قصارى ما نى إليه هم السحرة هوالقويه والتزوير ويل 
شىء لا حقيقة له لإ قالواآمنا برب العالمين ) بدل اشتمال هن ألق أو حاله 
باضمار قد وقوله تعالى ا رب موسى وهرون) بدل من رب العالمين للتوضيح 
ودفع توم إرادة فرعون حيث كان قومه الجبلة سمونه بذللك وللإشعار بأن. 
الموجب لإيمانهم به تمالى ما أجراه على أيديهما من المعجزة القاهرة .2 . 

لإ قال ) أىفرعون للسحرة لإ آمنتم له قبل أن آذن اک )أى بغيد أنه 
آذن لِک کا فى قولهتعالى (لنفد البحر قبل أن تنفد كلءاتربى) لا أن الإذن منه. 
مكن أو متوقع لإ إنه لكبيرم الذى ءلم السحر ) فتواطأتم على مافعلتم أو 
غلميكم شبئاً دون شىء فلذلك غلبسكم أراد بذاك التلييسعلل قو ممكيلا عتقدوا 
أنهم' آمنوا عن بصيرة وظبور حق وقرىه أ آمنتم بېمر تین( فلسوف تعليون © 
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أى وبال ما فعلتم وقوله لإ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبكم 
أجمعين ) بان ا أوعدم به( قالوا 6 أى السحرة لإ لا ضير © لا ضرر فيه 
علينا وقوله تعالى لإ إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لعدم الضيرأى لاضير فذاك 
بل لنا فيه نفع عظم لما حصل لنا فى الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير 
الخطايا والثواب العظم أو لا ضير علينا فما تتوعدنا به من القتل أنه لابدلنا من 
الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت والقتل أهوتها وأرجاها وقوله تعالى 
( إنا طمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا ) أى لآنكنا (إأول المؤمنين) 
1 أى من أتباع فرعون أو من أهل المشبد تعليل ثان لى الضير أى لا ضير عليئا 
فى قتلك إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا لكوننا أول المؤمئين وقرىء إن 
كنا على الشرط لضم النفس وعدم الثقة با خاتمة أو على طريقةقول المدل بأمه 
كقول العامل لمستأجر أخر أجرته إن كنت عمات لك فوفنى حق لإ وأوحينا 
.إلى مومسى أن أسر بعيادى 4 وذلك بعد بضع سنين أقام بن أظهرم يدعوم إلى 
الحق ويظبر م الآبات فليزيدوا إلاعتوا وعنادا حسمافصل فى سو رة الاعراف 
بقو له تعالى (ولقد آخذنا آ ل فرعون بالسئين) الآباتوقرىء بكسرالنون ووصل 
الألف من سرى وقریء أن سر من السير ر إنكم متبءون ) تعليل للآمر 
بالإسراء أى يقبعسكم فرعون وجنوده مصبحين فأسر يمن معك حتى لايد ركم 
قبل الوصول الى البحر فيدخلوا مداخلكم فأطبقه علييم فأغرقهم لإ فارسل 
فرعون ) حين أخبر بعسيرم لاف المدائن حاشر بن) جامعين للعسا كر ليتبعومم 
2 إن هؤلاء) يريد بنى إسرائيل ( لشرذمة قليلون ) استقليم وه سنائة آلف 
وسبعون ألفا بالنسبة إلى جنوده إذ روى أنه أرسل ف أثرم أل ف أل ف وخمممائة 
عاك مسور مع كل ملك ألف وخرج فرعون فى جمع عظم وكات مقدمته 
سبعائة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما خرج فرعون فى ألف ألف حصان سوى الإناث (وإنهم لنا لغائظون) 

أى فاعلون ما يغيظا . 
لإ وتا بع حاذرون ) يريد أنهم لقلهم لا يبالى بهم ولا ,توقع غلبتهم 


وعلوثم ولكلهم يفعلون أفمالا تفيظنا وتضيق صدورنا ونحن قوم من عادتنا 
التيقظ والحذر واستعال الحزم فى الآمور فإذا خرج علينا سارعنا إلى إطفاء 
ثائرة فساده وهذه معاذير اعتذر ما إلى آهل المدائن اثلا يظن به ما يكسر من 
قبره وساطانه وقرىء حذرون فالاول دال علق التجدد والثائى على الثبات وقيل. 
الحاذر المؤدى فى السلاح وقرىء حادرون بالدال المهملةأى أقوباء وأشداءوقيل, 
مدججون فى السلاح قد أ كم ذلك حدارة فى أجسامهم فاخ رجنام ) بأن. 
جحاقبا فم داعية أطار وج بهذا السبب فحملهم عليهم امن جنات وعیورںن 
وكنوزو مقام كر 16 نت طم جلة ذالك ر كذلك)[مامصدر تشبهى لا نخر جنا" 
أى مثل ذلك الإخراج العجيب أخ رجنام أو صفة لمقام كريم أىمن مقامكريم, 
کان كذلك أو بر لبتدأتحذوف أىالآمر كذلك لإا وأورثناها بی إسرائيل). 
أي ملكناها إياهم على طر يقةتمليك مال المورث للوارث كأنهم ملكوها من 
حين خرو ج أربابها منها قبل أن يقبضوها ويتسلوها (إفأتبعوم) أى فلحقوم, 
وقرىء فاتبعوم ل مشرقين ) داخلين فى وقت شروق الشمس أى طلوعيا 
١‏ فدا تراءى اجمعان ) تقاربا حيث رأ ىكل واحدمن) الآخروقرىء تراءت 
الفعتان 2 قال أصواب مومى نا لمدركو (i‏ جاؤا بالجملة الاسمية مؤكدة رق 
التأ كيد للدلالة على عمق الإدراك والاحاق وننجزها وقرىء لمدركون تشد يلد 
الدال من إدراك الثىء إذا تتاب ففنى أى منت بعون فى الحلاك على ديم (قال. 
كلا ) ارتدعوا عن ذلك فإ مم لا ید رکو نكم لإ إن معىربى)بالنصرةوالهداية 
2 سيهدين 4 البتة الى طريق النجاة مهم بالكلية روى أن يوشع عليه اأسلام, 
قال با كليم لله أبن أمرتفقدغشينا فرعون والبح رأمامناقالعليه السلامه,نانفاض, 
يوشع عليه السلام الماء وضرب مومى عليه السلام بعصاه البحر فكان ما كان 
وروی أن مؤمنا من ل فرعون کان بين دی موسى عليه السلام فقال أين. 
أمرت فهذا البدر أمامك وقد غشيك آل فرعون قالعليه |أسلام أمرت بالبحر 
ولعلى أومر ما أصنع فأمر با أمر به وذلك قوله تعالى( فأوحينا إلى مومىأن. 
اضرب بعصاك البحر ) القازم أو النيل لإ فانفلق ) الفاء فصيحة أى ,فضربه 
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فانفاق فصار اثنى عشر فرقا بعدد الأسباط ينهن مسالك لإ فكان كل فرق ) 
حاصل بالا نفلاق 3 کا لطو د المظ بم € کالجبل المنيف الثابت فى مقره قدخلوا 

فى شعابها کل سبط فى شعب منیا (ر اراقتا ا قربنا لإ ثمالآخرين )أى 
فرعون وقومه حى دخلوا على أثرمم مداخلبم. 

3 وأنجينا موسى ومن معه أجمعين) عفظ البحر على تلك اليئ إلى‎ ١ 
عبروا إلى البر لإ ثم أغرقنا الآخرين6 بإطباقه علييم لإ إن فى ذلك ) أى فى‎ 
یم مأ فصل ما صدر عن مومى عليه السلام وظبر على يديه من المحجرات‎ 
القاهرة ومما فعل فرعون وقومه من الاقوال والآفمال وما فعل بهم من العذاب‎ 
والنكال ومافى امم الإشارة من 0 بل أمر المشار إليه و تفظيعه كتنكير‎ 
الآبة فى قوله تعالى لإ لآبة ) أى أبة آية أو أية عظيمة لا :كاد توص موجبة‎ 
شأن النى علبه الملاة والسلام بشأن هو سى‎ ١ لان بعدير ا المعتبرون و قاسو‎ 
عليه السلام وحال أنفسهم حال أوكك المهلىكين ويمتنبوا تعاطى ما كانوا‎ 
تحاطو نه من الكفر والمعاصى ومخالفة الرسول ويومنوا بالله تعالى ويطيعوأ‎ 
رسو له كيلا حل بهم مثل ما حل بأولئك أو أن فيا فصل من أأقصة من حيث‎ 
حكا ته عليه الصلاة والسلام اھا ء1 ی مأفى عليه من غير أن إسمعهامن أحد‎ 
لآية عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحى الصادق موجبة للإيمان بالقه تعالى‎ 
وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لإ وما کان أكثرم ) أى أكثر‎ 
هؤلاء الذين سمعو! قصتبم منه عليه الصلاة والسلام ل( هو مین ) لابأن يقيسوا‎ 
شأنه بشأن مومىعليهما السلام وحال أنفسبم حال أولك المكذيينالمهلكين‎ 
ولا بأن يتدبروا فى حكايته عليه الصلاة والسلام لقصنهم من غير أن يسمعبا‎ 
من أحد مع کون کل من الطريقين ما يؤدى إلى الإيمان قطما ومعنى ماکان‎ 
أكرم مؤمنين على أن كان زائدة کا هو رأى سدم وله فبكون كةوله تعالى‎ 
(وما أ کش الناس ولو حرصت بمؤمنين) وهو إخبار منه تعالى يما سيكون من‎ 
المشركين بعد ما سمعو! الأبات للتاطقة بالقصة تقريرا لما مر من قوله تعالى‎ 
(وما بانیم من ذكر من الرحهن محدث إلا كانوا عنه معر ضين فقد كلذبو ) الج‎ 
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وإثار اجملة الاسمية للدلالة على استقرارم على عدم الإمان واستمرارم عليه 
ووز أن يحمل كان عمنى صا ر ا فمل ذلك فى قوله تعالى (وكان من الكافرين) 
فالمعنى وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآبة العظيمة الموجبة له بما 
ذكر من الطريقين فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على 
كال تحققه وتقررهكقوله تعا ىأ أمر اله) الآبة لإ وإن ربك هو العزن) 
اغالب على كل ما يريده من الأمور التى من جملها الانتقام من المكذبين 
( الرحم) الميالغ فى الرحمة ولذلك pe,‏ ولا يعجل عقو بم بعدم اا بعد 
مشاهدة هذه الآبة المظيمة بطريق الوحى مع كال استحقاتهم لذلك هذا هو 
الذى يقتضيه جزالة اأنظم الكريم من مطلع السورة الكرعة الى آخر قمص 
السبع بل الى آخخر السورة الكر يمة اقتضاء بينا لا ريب فيه وأما ما قيل من أن 
ضمير أ كارم لأهل صر فرعون من القبط وغيرم وأنالمنى وما كان أكثر 
أهل مصر مؤمئين حيث لم يؤمن منهم إلا آسية وحزقيل ومريم ابنة ياموشا 
الى دلت على تابوت ,وسف عليه السلام وبئواسرائيل بعد ما جوا سألوا بقرة 
بعبدونها واتخذوا العجل وقالوا لن تؤمن لك حى نرى الله جمرة فيمعزل من 
التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة فى السورة الكريمة 
سوىقصة إبرأهيم عليه السلام [نما هولبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر 
رمهم وعصوا رسله عليهم الصلاة والسلام كايفصح عنه تصدر القصص بتك ذ بيهم 
المرسلين بعد ما شاهدوا بأبديوم من الأبات العظام ما وجب علبهم الإعان 
ويزجرهم عن الكفر والعصيان وأصروا على ماهم عليه من التكذيب فعاقهم 
لله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرهم بالكلية فكيف يمكن أن 
يخبر عنهم بعدم لمان أ كثرهم لاسما بعد الإخبار بإهلا کم وعد المؤمنين 
من جملتهم أو لا وإخراجهم منہا آخرا مع عدم مشاركتهم لمم فى شىء ما حکی 
عم من الجئايات أصلا ما وجب تنزيه التنزيل عن أمثاله فتدير . 

-. ( وآئل علييم € عطف على المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الح أى واتل 
ل المشر کنر نبأ إراهم) أى خبره المظيم الشآن حسما أوحى إليك لتقف 
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عل ما ذ کر من عدم عام يما باتہم من الآيات رأحد الطريقين ر إذ قال € 
منصوب إما على الظرفية لنب أى نبأه وقت قوله ا لآبيه وتومه ) أى على 
المفعولية لاتل على أنه بدل من نأ أى واتل علهم وقت قولههم لاما تعبدون) 
على أن المتلو ما قاله لهم فى ذلك الوقت سأطم عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
ليبنى على جوابهم أن ما يعبدونه بمعزول من استحقاق العبادة بالكلية ( قالوا 
نعبد أصناما فنظل لها عاكفين )لم يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقواوأ 
أصناماما فى قوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) وقوله تعالى (ماذا ' 
أنزل ربک قالوا الحق) ونظائرهما بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل وعطف دوام 
عكو فبوعل أصناموم قصدا إلى [براز مافى نوسبم الخبيثة من‌الا بناج والافتخار 
بذلك والمراد بالظلول الدوام وقيل كانوا يعبدونما بالنهار دون اليل وصلة 
السكوف كلبة على وإيراد اللام لإفادة معنى زائد كأنهم قالوا فنظل لأ جلها 
مقبلين على عبادتها أو مستديرين حوطا وهذا أيضا من جملة إطنابهم لإ قال ) 
استئناف مبنی على سؤال نشأ من تفصيل جو اهم ر هل يسمعونكم ) أى هل 
يسمعون دعاءم على حذف المضاف أو يسمعو نک تدعون كقولك ممت زيدا 
يقو ل کیت وكيت خذف أدلالة قوله تعالى لا ذتدعون ) عليه وقرىء هل 
يسمعو نم من الإسماع أى هل يسمعو نم شيا من الآشاء أو الجواب عن 
دعا وهل بقدرون على ذلك وصيغة,المضارعمن إذ على حكاية الحال الماضية 
لاستحضارصورتها كأنه قيل هم استحضروا الا حوالالماضية الى كنم تدعونها 
افا وأجيوا هل سمعوأ أو أجمعوا قط لإ أو نفعونک ) إسبب باد تک لا 
لإ أو يضرون ) أى يضرو نم بتر كم لعبادتها إذ لا بد للعبادة لاسا عزد 
كرنها على ها وصفتم من المبالغة فيها من جلب نفع أودفع ضر ل( قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) اعترفو! بأنها معزل ما ذك رمن السمع والمفعةوالمضرة 
بالمرة واضطر وا إلى إظهار أن لا سند هم سوى التقليد أى ما علبنا أو ما رأينا 
عنهم ما ذكر من الامو ربل وجدنا آباء نا كذلك يفعلون أىمثل عبادتنا يعبدون 
غاقتدينا بهم لإ قال أفرأتم ما كتتم تعبدون ) اى أنظرجم فأ بصرتم أو أتأملم 
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فعلتم ما كنم تعبدونه لإ آم وآباؤ الأقدمون ) حق الإبصار أو حق العم 
وقوله فإنهم عدو لى 4 بيان حال ما يعبدونه بعد اأتنبيه على عدم علوم ذلك 
أى فاعليوأ ا أعداء لعايدهم الذين مو نهم کب الله تعالى لما أنهم بمتضررون 
من جبتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه أو لان من يغريهم على عبادتهم 
و مام عليها هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسآن لكنه عليه الصلاة 
والسلام عور الأ فى نفسه تعريضا بهم فإنه أنفع فى النصيحة من التصريح 
وإشعارا بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون ادعى إلى القبول والعدو والصديق 
يحيئان فى معنى الواحد وأجمع ومن قوله تعالى (وم لک عدو ) شما بالمصادر 
للبوازية لقو 3 والو لو عو الحنين و الصمیل( لار ب العا مين) أسقئناء منقطع 
أى لكن ربالعالمين ليس كذلك بلهو ولىف الدنيا والآخرة لا يزال يتفضل 
على بمنافعهها حسما يعرب عنه ما وصفه تعالى به من أحكام الولاية وقيلمتصل 
وهو قول الزجاج على أن الضمير لكل معبود وكان من أبأهم منعيد الله #عالى 
وقوله تعالى لإ الذى خلقنى 6 صفة ارب العالمين وجعله مبتدأ وما بعده خبرا 
غير حقيق جزالة التتزيل وإما وصفه تعالى بذلك وما 2 عليه مع ندراج 
الكل تحت ربوبيته تعالى للعالمين تصريحا بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام 
وتفصيلا ا لكونها أدضل فى اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى وقصر الالتجاء 
فى جلب النافع الدينية والدئوية ودفع المضار العاجلة والآجلة عليه تعالى 
3 فهو ېدن 4 أى هو بهدينى وحده إل ىكل ما هنی ويصلحى اور الدبن 
والدنيا هداية متصلةبحين الخلقونفخ الروح متجددةعلى الاستمرار كا يلىء عنه 
الفاء وصيغة المضارع فإنه تعالى مهدى كل ما خلقه لما خلق له من أمو ر المعاش 
والمعاد هداية متدرجة منمبدأ إيحاده إلى منتبى أجله يتمكن بها من جلب منافعه 
ودفع مضاره إما طبعا وإما اختيارا مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين 
لامتصاص دم المت ومنتيلها الهداية إلى طريق الجنة والتتعم بنعيمها المقم 
لا والذى هو يطعمنى ويسقين ) عطف على الصفة الأول وتكرير الموصول 
في المواقع الثلاثة مع كفاية عطف ما وقع فى حيز الصلة من اليل الست على 
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صلة الموصول الاول للإيذان بأن کل وأحدة من تلائ الصلات نعت جليل له 
تعالى مستقل فى استيجاب السك حقيق بأن تجرى عليه تعالى بحياها ولا تجعل. 
من روادف غيرها ٠‏ 


لا وإذا مرضت فهو يشفين ) عطف على ,طعمنى ويسقين نظم معبما فى. 
سلك الصلة لموصولواحد ا أن الصحة والمرض منمتفرعات الا كل والشرب. 
غالبا ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة. 
حسن الاد بک) قال الخضرعليه السلام رفأردت أن أعيبها) وقال (دأراد ربكأن 
يبلغا أشدهما) وأما الإماتة لحيث كانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء بدا 
وإعادة وقد نيطت أمور الأخخرة جميما مها و ما بعدها من البعث نظمبما فىمط. 
واحد فى قوله تعالى لإا والذى میتی ثم عیین ) على أن الموت لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة ال بدية بمعزل من أن يبكون غير مطيوع. 
عنده عليه الصلاة والسلام لإ والذى أطمع أن يغفر لى خطيثى يوم الدين ) 
ذكره عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وتعلما لللآمة أن يحتفبوا المعاصى, 
ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم وتلافيا لأ عسى يندر منه عليه 
الصلاة والسلام من الصخائر وتفبيها لأبيه وقومه على أن يتأماو! فى أميمم فبقفوا 
على أنهم من سوء الحال فى درجة لايقادر قدرها فإن حاله عليه الصلاة والسلام 
مع كو نه فى طاعة الله تعالى وعبادته فى الغاية القاصية حيث كانت لاع المثابة 
فا ظنك عال أولثك المخمورين فى الكفر وفتون المعاصى والخطايا وحمل 
الخطيئة على كلماته |اثلاث [نى سقم بل فعله كبيرثم وقوله لسارة هی أختى ما 
لاسبيل ليه ل نها مع كونها معاريض لامن قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار 
ما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقاولة الجارية بينه وبين قومه 
أما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مباجرته عليه الصلاة والسلام إلى الشأم وأما 
الأوليان فلأنبما وقعتا مكتنفتين بكسر الأصنام ومن البين أن جريان هذه 
المقالات فيما بينهم کان ق مبادیء الآمر وتعليق مخفرة الخطيئة بيوم الدن مع 


١64‏ سورة الشعرأء 


أنها إنما تغفر فى الدنيا لآن أثرها رومئذ ينبين ولان فى ذلك تهويلا له وإشارة 
إلى وقوع الجراء فيه إن لم تغفر . 

ل رب هب لى حا ) بعد ماذكر عليه اأصلاة والسلاملهمفنون الألطاف 
الفائضة عليه من الله عزوجل من مبدأ خلقه إلىيوم بعثهحمله ذلك على مناجاته 
تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد والحكم الحمكمة الى هى الكال فى الحم 
والعمل بحيث يتمكن به من خلافة الحق ورياسة الخلق لإ وألمقنى بالصالحين ) 
ووفقنى من العلوم والآعمال والملكات لا يرشنى للانتظام فى زمرة الكاملين 
الراسخين فالصلاح النزهينعن كبائر الذنوب وصغائرها أواجمع بينى وبينهم 
فى الجنة ولقد أجابه تعالى حيث قال (وإنه فى الآخرة لمن الصالين) لإ واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين) أى جاها وحسن صيت ف الد نیا حيث بقألره 
إلى يوم الدين ولذلك لانرى أمة من الآمم إلا وهىحبة له ومثنيةءايه أو صادا 
عن ذريتى بجدد أصل ديشى ووبدعو الناس إلى ما كنت أدعوم إليه من 
التوحيد وهو النبى صلى الله' عليه وسل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا 
دعوة أنى ابراه ٠‏ 


لإواجعلى) فى الأخرة لمن ورئة جنة النعم) وقد مر معنى الوراثة فى 
سورة مرم لإواغفر لأف( باللهداية والتوفيق للإيمان ک) يلوح به تعليله بقوله 
¥[ نه كان من اضالين) أى طريق الحق وقد مر تحقيق الام فى تفسير سورة 
التوبة وسورة مريم ا لا مزيد عليه لإ ولا تخزاف ) بمعاتبتى على ما فرطت 
أو بنقص رتبى عن بعض الوراث أو بتءذبى لاء العاقبة وجواز التءذيب 
عقلا كل ذلك مبنى على هضم النفس منه عليه الصلاة والسلام أو بتعذيب 
والدى أو ببعثه فى عداد الضالين بعدم توفيقه للإيمان وهو من الخرى يمعنى 
انآ من الخزاية عع الحياء ( يوم يبعئون ) أى النا سكافة والإضمار 
قب إلذ كر لما فىعموم البحث من الشهبرة الفاشية المغنيةعنه وتخصيصه بالضالين 
امل بهويل اليوم إريوم لا ينفع مال ولا بنون) بدل من يوم يبعثون جىء 
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به تأ كيدا للنهويل وتمبيدا لما يعقبه من الاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 
لا ينفع مال ون کان مصسروفا فى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون 
وإنكانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة أحدا . 
( إلامن أنى الله بقلب سلم ) أى عن همرض المكفر والنفاق ضرورة 
اشتراط نفع كل منهما بالإيمان وفيه تأبيد لكون استغفاره عليه الصلاة والسلام 
لا بيه طلبا طدايته إلى الإيمان لاستحالة طلب مغفرته بعد مونه كافر| مع عليه 
عليه ااصلاة والسلام بعدم نفعه؛ لآنه من باب الشفاعة وقيل هو استثناء من 
فاعل ينضع بتقدير المضاف أى الآمال م نأو بنو من أن اله الآبة وقيلالمضاف 
انحذوف ليس من جنس اسلانى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار کا فى قوله 
في ة ينهم ضرب وجميع ه أى إلا حال من أنى الله بقلب لم على أنها عبارةعن 
سلامة القلب كأنه قيل إلا سلامة قلب من أن اللهالآية وقيلالمضاف ا #ذوف 
ما دل عليه المال والبنون من الغنى وهو ا سی منه كأنه قیل يوم لا ينفح 
غنى إلا غنى من أن الله الابة لآن غنى الرء فى دينه إسلامة قلبه وقيل الاستئناء 
منقطع والمعنى لسكن سلامة قلبه تنفعه لإ وأزلفت الجنة للبتقين ) عطف على 
لا ينفع وصيغة الماضى فيه وفيا بعده من امل المنتظمة معه فى سلك العف 
للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره كا أن صيغة المضارع ف المعطوف عليه 
للدلالة على استم رأر انتفاء النفع ودوامه حسما يقتضيه مقام لويل والتفظيع 
أى قربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصى حيث يشاهدونا من الموقف 
ويقفون على مافهها من فلون المحاسن فيبتهجون ,أنهم المحشورون إلا 
لإوبرذت الجحيم للغاوين) الضالين عن طريق الحق الذى هو الإيعانوالتقوى 
أى جعلت بارزة هم حيث إرونها مع ما نها من أنواع الأحوال اطائلة 
وبوقنون بام مواقعوها ولا جدون ”عنما مصرفا 3 وقبل لم أينيا كنتم 314 
الدنيا لإ تعبدون من دون الله) أى أبن هتک الذين: كنت تزعيون فى الدنيا 
أنبوش فعا هذا الموقف لاه ل ينصر و نك بدفع المذابعتك لإ أوينتصرون) 
ريدفعه عن أنفسهم وهذا سوال تقر بع ونبكيت لايتوقع له جواب ولذلكقيل : 


(فككبوا فیہا) أى ألقوا فى الجحيم على وجوهبم مرة بعد أخرى إلى 
“أن يستقروا فى قعرها ( مم ) أى المنهم (إ والغاوون) الذين كانوا يعبدونهم 
.وف تأخير ذ کرم عن ذ کر آ تم رمز إلى آم يؤخرون عنبا فى الكبكية 
اليشاهدوا سوءحاطًا فيزدادوا غماإلىغمهم (وجنود [بليس)أىشياطينه الذين 
نوا بغروهم ويوسوسون إليهم ويسولون هم ما مم عليه من عبادة الأصنام 
وساثر فنون الكفر والمعاصى ليجتمعوا فى العذاب حسبما كانوا يجتمعين 
فيما بوجبه وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والأول هوالوجه (أجمون) تأ كيد 
.للضمير وما عطف عليه وقوله تعالى لإ قالوا ) الم استثناف وفع جوابا عن 
.سؤال نشا من حيكابة حالم كأنه قبل ماذا قالوا دين فعل يهم ما فعل فقيل 
قال العبدة لإ وم فيها مختصمون ) أى قالوا معترفين بخطئهم فى انما کہم فى 
الضلالة متحسرين معيرين لأنفسهم والحال أنهم فى الجحيم بصدد الاختصام 
.عن معهم من الم كورين مخاطبين لمعبوديهم على أن أقه تعالى يحمل الأصنام 
صالكة للاختصام بأن يعطيها القدرة على الفهم والنطق لإتاقه إنكنا لنى ضلال 
-مبين) إن مخذدفة من الثقيلة قد حذف اها الذى هو ضمير الشأن واللام ذارقة 
بينها وبين النافية أى أن الشأن كنا فى ضلال واضح لا خفاء فيه ووصفهم له 
بالوضوح للإشباع فى [ظهار ندمهم وتسرم وبيان عظم خطلهم فى رأيهم مع 
-وضوح الق کا يفىء عنه تصدير قسمهم حرف التاء المشعرة بالتعجب وقوله 
تعالى لر إذ نسويسم برب العامین ) ظرف لكونهم فى ضلال مبين وقيل لا دل 
عليه الكلام أى ضللنا وقيل للضلال المذ كور وإن کان فيه ضءف صناعی من 
حيث أن الممدر الموصوفى لا يعمل بعد الوصف وقيل ظرف لبين وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الماضية أى تالله لقد كنا فى غاية الضلال الفاحش 
رقت تسويتنا ليا م أيها الاصنام فى استحقاق العبادة برب العالمين الذى أثتم 
أي عخلوقاته وأذطم وأعجر ثم وقو لم 1 

زوم أضلنا إلا المجرمون) بیان لسبب ضلاطهم بعد اعترافهم بصدوره 
خنهم لیکن لا على معنى قصر الإضلال. على المجرمين دون من عدامم بلعلى معني 
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قصر ضلاطم على کو نه بسبب [ضلاهم من غير أن يستقاوا فى تحققه أو بكون 
بب إضلال الغير كأنه قيل وما صدر عنا ذلك الضلال الفاحش إلا إسبب 
إضلالحم والمراد بالمجرمين الذين أضاو م رؤساؤهم وكبراؤهم ک) فى قوله تعالى 
(ربنا إنا أطعنا سادتنا وكير اءنا فأضاو نا السبيلا)وعن السدى رحمه الله الأولون 
الذين اقتدوا جم و أا ما کان فيه أو فر أصدب من التعر يض لاذين (قالوا بلوجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) وعن ابن جرح إبليس وابن آدم القاتل لانه أول من 
سن القتل وأنواع المعاصى لا فا لنا من شافعين ‏ كا للمؤمنين من اللائ 
وال نبياء علوم الصلاة و السلام او لا صديق یم( کا ری لم أصدتاء أو فا 
لمأ من شافمين ولا صديق حميم من الذين كنا نعدهے شفعاء وأصدقاء على أن 
عدمهما كناية عن عداوتهما كا أن عدم الحبة فى مثل قوله تعالى روات لا عب 
الفساد ) كنا بة عن البغض حسها ينىء عنه قوله تعالى ( الآخلاء يوذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين) أو وقعنا فى بل لاتخلص:ا منها شافع ولا صديق على 
أن المراد بعدمبما عدم أثرهما وجمع الشافع لكثرة الشفعاء عادة كا أن إفراد 
الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على اجمع كالمدو تشبما لما بالمصادر كالحنين 
والقبول وكلءة لو فى قوله تعالى لإ فلو أن لنا كرة ) لانمنى كليت لما أن بين 
معنييهما تلاقيا فى معنى الفرض واانقدبر كأنه قيل فاليت لنا كرة أى رجعة 
إلى الدنيا وقيل هى على أصلبا من الشرط وجوابه محذوف كأنه قيل فلو أن 
ا کک ة لفعانا من اخيرات کیت وكيت ورأباهقو لدتعالى فكو نمن المؤمنين) 
لتحتم كو نه جوابا للتمنى مفيدا لترتب ل يمانم على وقوع الكرة البتة يلا تخاف 
کا هو مقتضى حاهم وعطمه على كرة على طريقة ٠‏ للبس عباءة وتقرعينى »كا 
يستدعيه كون لو على أصلما [نما يفيد #قق مضمون الجواب على تقدير تحقق 
كرتهم وإ انهم معا من غير دلالة على استلزام الكرة للإيمان أصلا مع أنه 
المقصود حا لإ إن فى ذلك ) أى فا ذكر من ليأ راهم عليه السلام 
المشتمل على بيان بطلان ما كان عليه أهل مك من عبادة الأصنام وتفصيل 
ما يؤول إليه أمر عيبتها يوم القيامة من اعترإفهم يخطنهم الفاحش وندمهم 
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ونحسرهم على ما فاتهم من الإيمان وتمنيهم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من 
المؤمنين عند مشاهدتهم لما أز لفت لهم جنات النعم وبرزت لانفسهم الج 
وغشيهم ما غشيهم من ألوان العذاب وأنو اع العقاب لإ لآية € أى آية عظيمة 
لا يقادر قدرها موجبة على عبده الأصنام كافة لاسما عل أهل مگ الذين 
يدعون آم على ملة [برأهم عليه الصلاة والسلام أن جتنيوا كل الاجتناب 
ما كانوا عليه من عبادتها خوفا أن بحيق بهم مثل العذاب عك الاشتراك فيما 
يوجبه أوأن فى ذ کر نبئه وتلاوته عليهم على ما هو عليه من غير أن تسمعه 
من أحد لآبة عظيمة دالة على أن ماتتلوه عليهم وحى صادق نازل من جهة 
لله تعالى موجبة للإمان به قطعا لا وما كان | كثرهم مؤمنين ) أ کر 
هؤلاء الذين تلو عليهم النبأ مؤمنين بل هم مصرون عل ما كانوا عايه من, 
الكفر والضلال وأما أن ضمير أ كثرهم لقوم [براهم عليه السلام کا توهموة 
فا لا سبيل إليه أصلا لظبور أنهم ما أزدادوا ما معو | منه علي هالصلاةو السلام 
إلا طغيانا وكفر! حى اجترؤا على تلك العظيمة الى فعلوها به عليه الصلاة 
والسلام نكيف يعبر عنهم بعدم یمان أ كثرهم وإنما آمن له لوط فنجاهما الله 
عز وجل إلى الشام وقد مر بقية اللكلام فى آخر قصة مومى عليه السلام 
ب(وات ربك هو العزيز الرحيم ) أىهو القادر على تعجيل العقوبة لقو مك 
ولكنه بم كسم ر ته الواسعة ليو هن بعض منهم أو من ذر اتم , 

لإ كذبت قوم نوح المرسلين ) القوم مؤنث ولذلك يصغر على قويمة 
وقيل القومبمعنى الأمة وتكذيم م لل رسلين إماباعتبار إجماع الكل على التوحيد 
وأصول الشرائع الى لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار وإما لان المراد 
بابجمع الواحد کا يقال فلان يركب الدواب وبلبس البرود ومالهإلا دابةقورودة 
وإذ في قولهتماك لإ إذ قال لحم ) ظرف للةكذيب عل أنه عبارة عن زمان 
مديد وقغ يه بإتوقع من الجانبين إل نمام الأم رك أنتكذيمم عبارة عاصدر 
صقب كن جين ٣‏ بتداه دعزته عليه الصلاة والسلام إلى انتبائهة لإ أخوم ) أى 
نیبم لر تح الا تقون ) الله حيث تبون غيره ( [ن لک زسوك چمن. 
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جره 4 تعالى (١‏ أنين ) مشبور بالآمانة ف يسم ( فاتقوأ أيه 0 
فما آمريم به من التو حيد والطاعة لله 7 0 5 اال عليه ) أى على ما أنا 
متصد له من الدعاء والنصح لإ من أجر 6 أصلا ( إن أجرى ) فيما أتولام 
١‏ إلا على رب العالمين ) والفاء فى قوله تعالى ل فاتقوا الله وأطيعون ) 
لنرتيبٍ ما بعدها على ما قبلها من تنزهه عليه الصلاة وااسلام عن الطمع كا أن 
نظيرتها السابقة لثرتيب ما بعدها على أمانته والتكرر للتأكيد والتنييه على أن 
كلا منبها مستقل فى يجاب النقرى والطاءة فكيف إذا اجنءها وقرىء إن 
أجرئ بسكون ألياء م قالوأ ئۇەن لكوانىمك الأرذلون 4 أى الأقلون جاها 
ومالا جع الأرذل على الصحة فإنه بالغلبة صار جاريا مجرى الاسم کال كبر 
وال کار وقيل مح أرذلجمع رذ لكا لبو أب وكلبوقرىء ا 
جمع تا بع کشاھں وأشهاد أو مع تب عكبطل وأبطال يعون ع أنهلا عيرة با بام 
لك إذ لاس لم رزانة عقل ولاإصابة رای وقدكان ذلك ملم في بادىء ارا 
کا ذکر فى موضع آخر وهذا من کال سخافة عقوم وقصرم 0 
حطام الدنرا وكون الأشرف عند من هوأ كثر منها حظا والأرذل من حرمما 
وجهلبم بأنما لا ازن عند الله تع الى جاح بعوضة -وأن النعيم هو نعي الأخرة 
د فان به والأرذل من حرمه ل قال وما .علمى ا كانو إيعماون ‡ 
جوابعما أشير إليه من قوطم لمم [نهم لم يؤمنوا عن نظر ونصيرة أى وما وظيفتى 
إلا اعتيار اأظواهر وبناء الأحكام علها دون اتش عن بواطهم والشق 
عن قلوبهم . 
( إن (rl‏ أى ما محاسية أعمالحوو التنقير عن كيفياتما البارزة والكامنة 
( إلا عل ر ) فإنه المطلع على 1 سرائر والصمائر لإ لو تشعرون ) أى 
بثىء من الاشياء أو و كنم من آهل الشعور للام ذلك ولكدكم لسم 7 
فتقولون ما تقولون لإا وما أنا بطارد المؤمنين € جواب عما أرضه کلام من 
استدعاء ط طأردهم ونعليق عام بذلك حيث جعلو| اتباعهم مانعا عنه وقوله 
٠١ (‏ ع أبو اعود س الراب ) 


27 إن آنا إلا نذير مبين )كالعلة أى ما نا إلا رسول ميعوث لإنذار المكلفين. 
وزجرهم عن الكفر والمعاصص سواء كا نوا من الأعزاء أو الأذلاء فكيف 
تسن لى طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء أوما على إلا [نذارم بالبرهان الواضح 
وقد فعلته وما على استرضاء بعضک بطرد الآخرين لإ قالوا لبن ل تقته بان وح ) 
عا تقول لإ لتتكونن من المرجومين ) من امشتومين أو المرميين بالحجارة 
قالوه قاتلهم الله تعالى فى أواخر الاس ومعنى قوله تعالى لإ قال رب إن قوى 
كذبون ) تموا على تكذيبى وأصروا على ذلك بعد مأ دعوتهم هذه الأزمنة 
المتطاولة ول يردم دعالى إلا فرارا کا عرب عنه دعاؤه بق وله (فائتح بیو بوم 
فنحا ) أى حك يننا بما ستحقه كل واحد منا وهذه حكاية إجمالية أدعائه 
المفصل فى سورة توح عليه السلام لإ ونجنى ومن معى من المؤمنين ‏ أى من 
قصدم أو من شؤم أعاهم لإ فأتجيناء ومن معه 6 حسب دعائه لإ فى الفلك 
الشحون ‏ أى المملوء بهم وما لاد هم منه لإ ثم أغرقنا بعد أى بعد 
إتجائهم لإ الباقين ) أى من قومه لإ إن فى ذلك لاية وماکان أكثرم مو منين 
وإن ربك و العزيز الرحم ) الكلام فيهكالذى مرخلا أن حمل أكثرمم على 
قوم نوح أبعد من السداد وأبعد . 

لإكذبت عاد المرسلين ) أنث عاد باعتبار القبيلة وهو اسم أبهم الأقصى 
١‏ إذقال لحم أخوم هود ألا تتقرن ) الكلام فى أن المراد بتكذيهم وبما 
وقع فيه من الزمان ماذا ) مر فى صدر قصة نوح عليه السلام أى لا تتقون الله 
تعالى فتفعلون ما تفعلون لإ إلى لک رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما 
أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) الكلام فيه كالذى مر 
وتصدرالقصص به للتلبيه على أن مينى البعئة هو الدعاء إلى معرفة الهق والطاعة 
فيل يقرب.المد عو إل الثواب وببعده من العقاب وأن الأنيياء عليهم الصلاة 
واسلام عون على ذلك وإ ناختلفوا فبعض فروع الششرائع الختافة باختلاف 
الأزمئة والأعصار وأنهم متنزهون عن المطامع الدنية والأغراض الدنيوية 
بالكية لإ أتبنون بكل ريع ) أن مكان مرتفع ومنه ريع الأرض لارتفاعها 


سورة الشعرأه ۲۲۷ 


( آية) علا للدارة لإتعبثون) أى نالا إذكانوا بهتدون بالنجوم فى أسفارم 
غلا يحتاجون إلبها أو بروج اجام أو نيان يجحتمعون إليه ليعبثوا من مر عليهم 
أو قصورا عالية يفتخرون بها لإ وتتخذون مصانع ) أى مآخذ الماء وقيل 
قصورا مشيدة وحصونا لإ لعل تنخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى 
عاملين عمل من رجو ذلك فلذلك کون بنيائها لإ و إذا بطشتم ) سوط 
أو سيف ل( بطشتم جبارين ) متسلطين اشمين بلا رأوة ولا قصد تأديب ولا 
نظر فى العاقبة لإ فاتقوا الله ) واتركوا هذه الأفمال لإ وأطيعون ) فما أدعوكم 
إليه فإنه أنتقع لك لإواتقوا الذى أمدم ا تعلمون )من أنواع النهاء وأصئاى 
الالاء أججلبا أو لاثم فصلبا بقوله ( أمدم بأنعام وبنين ‏ بإعادة الفعل لزيادة 
التقرير فإن النفصيل بعد الإجمال والتفسير إثر الإبهام أدخل فى ذلك وجنات 
وعيون إى أخاف علي ) إن ل تقوموا بشكر هذه التعم لإ عذاب 
يوم عظم © فى الدنيا والآخرة فإن كفر أن النممة مستتبع للعذاب ک) 
أن شكرها مستلزم لزيادتها قال تعالى (ائن شكر تم لأزيدني وان كفرتم 
إن عذانى أشديد ) . 
ل( قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) فإنا لن ترعرى 
عا ن عليه وتغرير الشق الثاتى عن مقابله للمبالغة فى بيان قلة أعتدأدم بوعظه 
كأنهم قالوا أم لم تكن من أهل الوعظ ومباشريه أصلا لإ إن هذا )ما هذا 
الذى جتنا به إلا خاق الآولين) أى عاداتهم کا نوا يلفقون مثله ويسطرو نه 
أو ماهذا الذى نحن عليه من الدين إلاخلق الأ ولين وعادتهم وڪن بهم مقتدون 
٠‏ أو ما هذا الذى نحن عليه من ا مو ت والحياة إلا عادة قديمة لم يزل الئاس عليبا 
وقرىء خلق الآولين بفتح الخاء أى اختلاق الاولين كا قالوا أساطير الأرلين 
أو ما خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا کا حيوا و نموت کا ماتوا ولا بعث ولا حساب 
لإ وما نحن معذبين ) على ما نحن عليه من الأعال لإ فكذبوه ) أى أصروا 
على ذلك ل فأهلكنام ) بسيه برج صرصر لإ إن فى ذلك لآية وما كان 
ا کم مؤمنين وإن ربك و العزيز الرحم كذبت مود المرسلين إذ قال هم 
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أخوم صا ألا تتقون) الله تعالى لإ[ نى لكم رسول أمينفانقوا الله وأطيعون 
وما أسألك عليه هن أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتتركون فيا ههنا 
آمنين) إنكار و نن لأن يتركوا فا م فيه من النعمة أو تذكير للنعمة فى تخليته 
تعالى باهم وأسباب تنهمرم آمنین وقوله تعالى : ظ 
لإ فى جنات وعيون وزروع وتخل طلعها هضم 6 تفسير لما قبله 
من الم والطضي اللطيف اللين للطف المّر أو لان النخل أنثى وطلعم 
الإناث ألطف وهو ما يطلع منها كنصل السيف فىجوفه شماريخ القنو أو متدل. 
متكسر من كثرة امل و[فراد النخل لفضله على سائر أشجار الجنات أو لان 
لأراد بها غيره| من الاشجار ( وتنحتون من الجيال پیوتا فارهين ) بعلرين 
أو حاذقين من الفرادة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قاب 
وقرىء فزهين وهو أبلغ ( اتقوا ألله وأطيعون ولا تطيعوأ أمر المسرفين { 
استعير الطاعة الى هى انقياد الأمر لامتثالالأمر وارتسامه أو نسب حك الآمر 
إلى أهره مجازا (الذين يغسدون فى الأرض) وصف موضح لإسرافهم ولذلك. 
عطف 3 ولا يصاحدور:. 15 على يفسدون لبيأآن خلوص إفسادم عن 
مخالطة الإصلاح . 
لإقالوا نما أنت من المسحرين) أى الذين سحروا حتى غلب على عقوطم 
أو من ذوى ااسحر"أى الرئة أى من الإنس فيكون قوله تماما أنت لابشر 
مثلنا) تأ كيدا له لفات بآية إن كنت من الصادقين) أى فى دعواك لقال هذه. 
نافة ) أى بعد ما خر جما الله تعالى من الصخرة بدعائه عليه الصلاة والسلام, 
حسما مر تفصيله فى ورة الأعراف وسورة هود للها شرب) أى نصيب من 
اناء كالستى والقرت لاحظ من السسق وااقوت وقرىء بالضملولكم شرب وم 
موو م) فاقتنعوا بش بم ولا تزاحوا على شرا ولا تمسو هابسوء) كضرب 
وعقر لر فاخن عذاب يو عظيم ) وصف ايوم 1 لعظم لعظم _ >ل فيه 
5 |« اس .و( غلا ٠‏ | » ر ا اس ه4 
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عقرها برأيهم ولذلك عم العذاب لإ فأصيحوا نادمين ) خوفا من حلول 
العذاب لا توبة أو عند معا ينتهم لمبادیه واذلك لم ينم الندم وإن كأن بطاريق 
التوبة(فأخذم العذاب )أى العذاب الموعود ( إن فذلك لآبة وماكان أ كثرم 
مؤمنين وإن ربك لمو العزيز الرحم) قبل فى فى الإيمان عن أ كثرم فى هذا 
المعرض إماء إلى أنه لو آمن أ کرم أو شطرم لا أخذوا بالعذاب وأن قريشا 
[نها عصموا من مثله بر که من آمن مم وأنت خبير بأن فريشا مم المشبورون 
بعدم مان أ كثرهم . 

لإ كذبت قوم لوط المرسلين إذقال هم أخوم لوط ألا تتقون إلى دک 
رسول أمين فاتقوا الله وأطيعو ن وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين أتأنون الذكران من المالمين) أى أتأتون من بين من عدا من 
العالمين الذ كران لا يشاركم فبه غيرك أو أتأنو ن الذكران من أولاد آدم مع 
كثرتهم وغلبة النساء فهم مع كونهن أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على 
لاو لكل ما ينكح من الحيوان وعلى الثالى الناس ل وتذرون ما خلق لک 
ربك ) لا جل استمتاءكم وکلبة من فى قوله تعالى لإمن أزواجک) لبان إن أريد 
بها جذس الإناث وهو الظاهر وللتبعيض أن أربد بها العضوالمباح منهن تعريضا 
بأنهم كا نوا يفعلون ذلك بنسائهم أيضا( بل أنترقوم عادون) متعدونمتجاوزون 
لحد فى جميع المعاصى وهذا من جملتها وقيل متجاوزون عن حد الشبوة حيث 
زادوا على ساثر الناس بل الحو انات . 

(قالو | لن ل تنته يا لوط ) أى عن تقبيح أمرنا أو نهينا عنه أو عندعوى 
النبوة الى من جملة أحكامها التعرض -لنا لإ لتسكونن من الخرجين ) أى من 
المنفيين منقريتنا وکال كانوا خرجون من أخزجوه من بيلهم على عنف 
وسوء حال لقال إلى لعملك من القالين) أى من المبغضينغاية البخغض كأنه 
يقل الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال إلى لعما- قال لدلالته على 
أنه عليه ألصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى بخضه المشوورين فى قلاء ولعله 
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عليه الصلاة والسلام أراد إظبار الكراهة فى مسا كنتهم والرغبة فى الحلاص. 
ف وء جوارم ولذلك أعرض عن عحاورتهم وتوجه إلى الله تعالى قائله 
لإرب نجنی وأهلى مما يعماون) أى من شوم عملبم وغائلته . 

( فنجيناه و أهله أجمين) أىأهل بيه ومن أتبعه فى الدن بإخر أجهم من e‏ 
عند مشارفة <لول المذاب بهم لإ [لاعجوزا) هى ام رأةلوط استثنيت من أهله 
فلا يضره كوبا كافرة لآن لها شرك فى الأهلية عق الزواج لإ ف الغابرين ). 
أى مقدراكونها من الباقين فى العذاب لأنهاكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. 
وقد أصاءها الحجر فى الطريق فأها-كا كا مر فى سورة الحجر وسورة هودوقيل 
كانت فيمن بقى فى القرية ولم تخرج مع لوط عليه السلام لثم دمرنا الآخرين) 
أملكنام أشد إهلاك وأفظعه لإ وأمطرنا علييم مطرا ) أى مطرا غير مود 
قيل أمطر الله تعإلى على شذاذ القوم حجارة فأهلكتهم لإفساء مطر المئذرين). 
للام فيه للجنس وبه يتسنى وقوع ااضاف إليه فاعل ساء والخصوص بالذم 
محذوف وهو مطرم لإ .إن فى ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك 
هو العزيز اار<يم كذب أعءاب الآبكة المرسلين ) الاك الغيضة التى تلبت 
ناعم الشجر وهى غرضة بقرب مدين يسكنها طائفة وكا نوأ من بعث [أيبمشعيب 
عليه ااسلام وكان أجنبيا منهم ولذلك قبل ور إذ قال طم شعيب ألا تتقون € 
و ' بقل أخو هم . 


وقبل الابيد أشجر الملتف وكان .شجر #الدو مو دوأاقل وقرىء* ذف اهطْمزة. 
والقاء حر كتهاعلى اللام وقرئت كذلك مفتو حةعلى أنها ليكة وهی اسم بلدهوإنما 
کتبت هيئا وی س بغير ألف إتباعا للفظ اللافظ ( ىلم رسول أمين فاتقو1 
الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أوذوة 
الكيل ) أى ره( ولا تكونوا من الس رين ) أى حقوق الناس بالتطفيف. 
(.وزنوا ) أى الموزو نات لا بالقسطاس ااستقيم ) بالميزان السوى وهو إن 
,کان .عر ينا فإن کان من القسط فلاس بكر بر ألمين وإلا ففعلال وقرىء بضم 


القاف وي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) أى لا تنقصوا شيا من حتوقيم أى 
حق کان وهذا تعميم بعد تخصيص بعض المواد بالذكر لغاية انهما کہم فيها 
او لا تعثوا فى الأرض مفسدين ) بالقتل والغارة وقطع الطريق ل( واتقوأ 
الذى خلقكم والجبلة الأولين ‏ أى وذوى الجلة الأولين وهم من تقدمهم 
من الخلائق وقرىء يضم اجيم والباء وبكسر الجهم وسكون الباء كالخلقة لإ قالوا 
إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا )ادال الواو بين الملتينلادلالة 
على أن كلا من التسحير والبشرية مناف للرسالة مرالغة فى التكذيب لإ وإن 
نظنك لمن الكاذبين) أى فيا تدعيه من النبوة لإ فأسقط عليناكسفا منااسماء) 
أى قطعا وقرىء بسكون السين وهو أيضا جمع كسفة وقيل اللكسف والكسفة 
كالريع والريعة وهى القطعة والمراد بالسماء إما السحاب أو المظلة ولمله جواب 
لا أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد لإ إن كنت من الصادقين ) فى دعواك 
ول يكن طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الججود والتكذيب وإلا لما أخطروه 
باهم فضلا أن يطلبوه . 

لإ قال رب أعل بما تعماون ) من الكفر والمعاصى وا تستحقون بسببه 
من العذاب فسينزله علي فى وقتهالاقدر له لاعالة (إفكذ بوه )أى فتمواعل تكذيبه 
وأصروا عليه ل فأخذم عذاب يوءالظلة م حسما اقتردوا أما إن أرادوا بالسماء 
السحابفظاهر و أما إن أرادوا المظلة فلن نزول العذابمن جبتهاوفىإضافة العذاب 
إلى يوءالظلةدون نفسما إيذان بان هم بوممُذ عذابا آخرغير عذاب الظلةوذلكبأن 
ساط اقهعليهم الحر سبعة أيام واياليما فأخذ بأنفسيم لابنفعهم ظل ولاهاء ولا 
سرب فاضطر وا إلى أن خر جوا إلى البرية فأظلنهم سسححابة وجدوا لهابرداً ونسما 
فاجتمعو اتحنهافأمطر تعليهم ارا فاحترقواجميعا. روى أنشعبباعليه السلام بعث 
إلى أمتين أصحاب مدين وأصحاب الاي فأهلكت مدن بالصيحة والرجفة 
وأصهاب اليك بعذابيوم الظلة لإ إن كان عذاب بوم عظم )أىف الشدة والهول 
وفظاعة ما وقع فيه من الطامة والداهية النامة (إنى ذلك لابةوما كان| كش هم 
مؤمنين وإن ربك فو العزيز الرحم ) هذا ]خر القصص السبع الى أوحيت 
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إل دسول الله صل الله عله وسل لصرفه عليه الصلاة والسلام عن الحرص على 
إسلام قومه وقطع رجاه عنه ودفع تحسره على فوأته تحقيقاً لمضمون ما مر فى 
مطلع السورة الكرعة منقوله تعالى (وما باتہم من ذ کر من الرحمن محدث إلا 
کا نوا عنه معرضين) فقد كذ بوا بالحق الا رة فان كل واحدة من هذه القصص 
ذکر مستقل متجدد النزول قد أناهم من جبته تعا ىمو جب رحته الواسءة وما 
كان أ كثرهم مؤمنين بعد ما “معو هاعلى التفصيل قصة بعد قصة لا بأن يتدبروا 
فما ويعتيروأ 3 ف كل واحدة منها من الدواعى إلى الإعان والزواجر عن 
الكفر والطغيان ولا بأن يتأملوا فىشأن الآيات الكر بمةالناطقة تلك القمص 
على ما هى عليه همع عليهم بأنه عليه الصلاة و السلام اسع شا منبأ هن أحد 
أصلا واستمروا على ما كانوا عليه من الكفر والضلال كأن ل يسمعوا شبئاً 
زج رهم عن ذلك قطءا کا حقق فى اة قصة موسى عليه السلام . 

ل ونه أى ما ذكر من الآيات الكريمة الناطقة بالقصص الحمكية أو 
القرآن الذى هى من جلته وي لتنزيل رب العالمين) أى منزل من جبئه تع ای می 
به مبالغة ووصفه تعالى بربوبية العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته 
تعالى ورأفته للكل كقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ندل به ) 
أى أنزله لإ الروح الآمين) أى جبريلعليه السلامفانه أمين و حيه تعالى ومو صله 
إلى أنبيائهعليهم الصلاة والسلام وقرىء بتشديد الزاى ونصب الروح والامين 
أى جعل الله تعالى الروح الآمين نازلا به لإ على قلبك ) أى روحك وإن 
أريد به العضو فتخصيصه به لن المهانى الروحانية تتزل أولا على الروح ثم 
تنتقل منه إلى القلب لما بين ما من التعلق ثم تتصعد إلى الدماغ فيلتقش بها لوح 
المتخيلة لإ لتكون من المنذرين ) متعلق بنزل به أى أنزله اتنذرهم با فى 
تضاعيفه من العقو بات الهائلة وايثار ما عليه النظم الكريم لادلالة على انتظامه 
علية ااصلاة السلام فى ساك أولئك المنذرين المشبورين ف حقية الرسالة وتقرر 
وقوع العذاب المنذر . 

(: بلسان عر ف مبين ) و أضح المغنى ظاهرالمدلول لثلا يب قم عذر ما وهو 
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أيضا متعلق بنزل به وتأخيره للاعتناء بأمر الإنذار وللإعاء إلى أن مدار کر نه 
عن جلة المنذرين المذ كورينعلهم السلام مجرد إنزاله عليه عليه الصلاة والسلام 
لا إنزاله باللسان العرى وجعله متعلقًا با منذرين کا جوزه الجهرر بؤدى إلى أن 
غاية الإنزال كونه عليه الصلاة والسلام منجملة المنذرين باللغة العربية فقط من 
هود وصالح وشعيب علهم السلام ولا خن فساده كيف لا والطامة الكبرى 
فى باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى علمما الملاة والسلام وأشد الزواجر 
تأثيرا فى قلوب المشركين ما أنذره إبراهي عليه السلام لاتتائهم وادعائهم أنهم 
على ملته عليه الصلاة والسلام لإ وإنه لفى زر الآولين ) أى وإن ذكره 
أو معناه لفى الكتب المتقدمة فإن أحكامه الى لا حتمل النسخ والتبديل بحسب 
دل الأعصار من التوحديد وسائر ما ,تعلق بالذات والصفات مسطورة فا 
وكذا ما فى تضاعيفه من المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسول اله صل الله 
عليه وسل وليس بواضح لإ أوم يكن لمم آية) الممزة للإنكار والنفى والواو 
.للمطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفلوا عن ذلك ول کن لم أبة دالة 
على أنه تتزيل من رب العالمين وأنه فى زبر الآواين على أن لهم متعلق بالكون 
قدم على امه وخيره للاهتام به أو حذوف هو حال من آبة قدمت علا 
الكونما نكرة وآية خبر للكون قدم على سمه الذى هو قوله تمالى : 

لإ أن يعلمه علماء بنى [سرائيل) لما مر مرارا من الاعتناء والتشويق إلى 
المؤخر أى أنيعرفوه بنعوته المذكورة فى كتمهم وبع رفوا م نأنزل عليه وقرىء 
تكن بالتأنيث وجملت آبة إسما وأن يعلبه خبرا وفيه ضعف حيث وقع 
الذنكرة اسما والمعرفة خبرا وقد قبل فى نكن ضمير القصة وآية أن يعلمه جملة 
.وافعة موقع الخبر ووز أن کون لم أنه هى جلة الأن وأن بعليه بدلا من 
٣‏ ويحوز مع نصب آبة تأنيث نكنم فى قوله تعالى م 1 تكن فتلتهم إلا أن 
قالوا) وقریء 'نعلمه بالتاء ل ولو نزلناه ) كاهو بنطمه الرائق المعجر لإ على 
بعض الأعجمين) الذين لا يقدرون على التتكلم بالعر بية وهو جمع أعجمى على 
االتخفيف ولذلك جمع مع السلامة وآریه الأعجميين وف لفظ اأبعض إشارة 
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إلى كون ذلك واحدا من عرض تلك الطائفة كائنا من كان لإ فق رأه علهم € 
قراءة صحيحة خارقة للعادات لاما کا نوا به مؤمنين) مع انضمام إعجاز القراءة 
إلى إعجاز المقروء لفرط عنادهم وشدة شكيمتهم فى المكابرة وقيل المعنى 
ولو نزلناه على بعض الأأّعجمين بلغة العجم فقرأه علهم ما کا نوا به مؤمنين 
لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع العجم وليس بذاك فإنه بمعزل من المناسية 
مقام بيان تماديهم فىالمكابرة والعناد ( كذلك سلكناء) أى مثل ذلك السلك 
البديع المذ كور سلكناه أى أدخلنا القرآن لإ فى قلوب المجرمين ) ففبموأ 
مءانيه وعرفوا فصاحته وأنه خارج عن القوى البشرية من حيث النظم المعجز 
ومن حيث الإخبار عن الغيب وقد انضم إليه اتفاق عاباء أهل الكتب المثزلة 
قبله على تضمنما للبشارة بإنزاله وبعئة: من أنزل عليه بأوصافه فقوله تعالم, 
(لايؤمنون به) جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنهم لايتأثئرون بأمثال تلك الآمور 
الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما مم عليه ل حتى روا العذاب الال 
الممجى إلى الإإعان به حين لا ينفعهم الإيمان ل فيأتنهم بغنة) أى جأ فى الدنيا 
والآخرة لوهم لايشعرون)بإنياته (إفيقولون هل نحن منظر ون ) تحسرا على 
مافات من الإيمان وتمنيا للإمراللتلافى ما فر طوه وقيلمغنىكذلك سكناه مثل 
تلك الحال وتلك الصفة من الكفر به والتكذيب ل#وضعناهفىقلويهم وقولهتعالى 
(لاإيؤمنون به)فموقع الإيضاح والتلخيص له أو فىموقعالحال أىسللكناه فيها 
غير مؤمن به والآول هو الأنسب عقام بيان غاية عنادهم ومكابرتهم مع تعاضد 
أدلة الإيمان وتانحذ مبادىء اداي والإرشاد وانقطا ع أعذارهم بالكلية وقيل 
ضمير سلكناه للكفرالمدلول عليه بما قبله من قوله تعالى (ما کا نوا به مؤمنين) 
ونقل عن ابن عباس.رغى الله عنهما والحسن ومجاهد رحمبما الله تعالى أدخلنا 
الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين . 

(أفيوذابنا يستعجلون) بةوهم ر أمطر عليئا حجارة من السماء أو اثتنا 
پهذاب ألم) وتوم (فأ:ا ۽ا تعدنا) ونع وما وحاطم عند زول المذابکاومف 
من طلب الإنذار فالغاء للعطف على مقدر ضيه المقام أى أيكرن حالم كا 
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ذكر من الاستنظار عند نزول ااعذاب الآليم فستعجلون بعذابنا ونما من 
اتنا ما لاخفى على أحد أو أ يغفاونعن ذلك مع#ققه وتقرره فيستعجاون !ل 
ونما قدم الجار والمجرور للإيذان بأن معدب الإنكار والتوبيخكون المستعجل 
به عذابه تعالى مع مافيه من رعاية الذواصل لإ أفرآيت) لما كانت الرؤبة من. 
أقرى أسباب الإخبار بالثىء وأشبرها شاع استعال أرأيت فى معنى أخبرتى. 
والخطاب لکل من رصاح له كائنا م نكان والفاء لترتيب الاستخبار على قوم 
هل نحن منظورون وما بنهما اعتراض لتو بيخ والتبكيت وهى متقدمة فى ا لمعي 
على الهمزة وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء الهمزة الصدارة كا هو رأى لبور 
أى فاخبرى لإ إن متعناهم سنين) متطاولة بطول الأعمار وطيب المعايش 
2 جاءهم ما کا نوا بوعدون) من العذأب اما أغنى عم 4 أى شىء 8 أى. 
إغناء أغنى علوم لما انو | عتعو € أى كو نهم ممتعين ذلك المتيع المديد على أن. 
مأ مصدرية أو م کا نوا متعون به منمتاع الحياة الدنيا على أنهبا موصولة دوذف 
عائدها وبا ما كان فالاستفبام للانكار والنفى وقيل ما نافية أى لم يغن عنهم. 
تمتعهم المتطاول فى دقع العذاب وتخفيفه والآول هو الأولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخبار وأدل على انتفاء الإغناء على أبلغ وجه وآ كده كأن 
كل من من شأنه الخطاب قد كلف أن يخبر بأن #تيعهم ماذا أفادهم وأى 
شیء أغنى عم فل بقدر أحد على أن خبر بثىء من ذلك أصلا وقرىء 
يعون من الإمتاع : 

لإ وما أهلكنا من قرية ) من القرى المبلكة ( إلا لها منذرون) قد أنذروا 
أهلها الزاما للحجة ( ذكرى ) أى تذكرة وعلما النصب على العلة أو المصدر 
لاما فى معنى الإبذار کا "نه قيل مذ كرون ذكرى أو عل أنه مصدر مؤكد لفعل, 
هو صفة لمنذرون أى لاا مزذرون بذ كرونهم ذكرى أو الرفع على أنها صفة 
منذرون باضمار ذوو أو بجعلوم ذكرى لإمعانهم فى اللذكرة أو خبر مبتداً 
محذوف والملة اعتراضية وضمير ها للقرى المدلول علبا بمفردها الواقع فى 
حير النفى على أن معنى أن الكل منذرين ,.أعم من أن يكون لكل قرية منها 
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منذر واحد أو أ كثر لإ وما كنا ظالمين ) فلك غير الظالمين وقيل الإنذار 
والتعيير عن ذلك بنفى الظالمية ية مع أن إهلا كيم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على 
ما تقرر من قاعدة امل السنة لبيان كال زاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 
ما ساحيل صدوره عنه تعالى من الظل وقد مر فى سورة آل عهران عند فوله 
تعالى (وأن الله ليس بظلام للعييد) . 


لإوما تنزلت به الشياطين) رد لما زعمه الكفرة فى حق القرآن الكريم 
من أنه من قبيل ها يلقيه الشيطان على /١‏ -كبنة بعد تحقيق الح ببيان أنه زل به 
الروح الآمين 0 وما لبغى هم ) أى وما يصح وما إستة لم ذلك 
9 ما إمتطيعو (i‏ ذلك أصلا ( إنممعنالسمع) كلام ا ملاك لا لمعزواو {i‏ 
لا نتفاء المشاركة بينم وبين اللاك فى صفاء الذوات والاستعداد لقمول 
فيضان أنوار الحق والانتقاش بصور العلوم الربانية والمعارف النورانية . 

كيف لا و تفوسهم ځیه 4 ظلبا ننه مه شر رة ة بالذات غير مسّعدة إلا له بول مالاخدير 
فيه اسلا من فنون الشرور فن أين لهم أن حوموا حول القرآن الكريم 
المنطوى على الحقائق الرائقة الغيبية الى لا بمكن تلقَهًا إلا من الاک 0 
الصلاة والسلام . 

(١‏ فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين € خوطب به النى عليه 
الصلاة و السلام يجأ وحئا على أزدياد الإاخلاص واطفا لسا 7 المكلفين ببيان 
أن الإشراك من القبح والسوء يث نى عنه من لايمكن صدوره عنه فكيف 
يمن عداأه ( وأشں) العذاب الذى يستتبعه الششرك والمعاصى ( عشيرتك 
الآقربين ) الأقرب ٣م‏ فالاقرب فإن الاهتام يسآم آم , 

روى أنه لما نزلت صعد الصفا و ناداهم عفذا نفذا حتى اجتمعو إليه فقال 
8 اک أن فح هذا الجبل خيلا أ كنة تم مصدقى قالوا نعم قال فإ نذير 
الکم بین يدى عذاب شديد وروی أنه قال 7 عبد الطب" بابی هاشم بای 
عبد اناق افتدوا اسک من النار فإنى لا أغن علكم شیتآ ثم قال ياعائشة بنث 


أنى بكر ويا حفصة بنت عر ويافاطمة بنت محمد وياصفية عمة عمد أشارين 
أنفسكن من الثار فا ی لا أغنى عبكن شا 1 

لإواخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين) أى لين جانبك طم مستعار. 
من حال الطائر فإنه إذا أراد أن ينحط خفض جناحه ومن للتبيين لآن مناتبع, 
أعم ٤ن‏ أتبع دين أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون. 
للإبمان أو المصدةون باللسان خسب لإ فإن عصوك ) ولم يتبعوك لإ فقل [لى. 
برىء ما تعملون) أى ما تعملون أو هن أعمالك لإ وتوكل على العزيز الر حم ) 
الذى يدر عقر أعدائه ونصر أوليائه بكفك شر من يصبك منهم ومنغير ثم 
وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط لا الذى يراك حين تقوم )- 
أى إلى التهجد د وتقلبك فى الساجدين ) وترددك فى تصفح أحوال التهجدين 
کا روى أنه لما نسخ فض قيام اللبل طاف عليه الصلاة والسلام تلك الليلة 
ببيوت أابه لينظر ما إصئءون حرصا على كثرة طاعتهم فوجدها كبرت 
الرنابير لما سمع منها من دندتهم بذ كر الله تعالى والتلاوة أو تصرفك فما بين. 
المصلين بالقيام والركوع والسجود والقمود إذا أمتهم وإتما وصف الله تعالى. 
ذانه بعليه اله عليه 'صلاة والسلام التى بها يستأهل ولابته بعد أن عبر عنه 
بما يذىء عن قبر أعدائه ونصر أوليائه من وصفى العزيز الرحم تحقيةا للتوكل. 
وتوطينا لقليه عليه . 

لإ إه هو السميع ) ما تقول لإ العليم ) ما تنويه وتعمله لإ هل أن 
على من تنزل الشياطين) أى تتنزل بحذ ف إحدى التاء.ن وهو استثناف مسوق 
لبيان استحالة تنزل الشمياطين على رسول الله صلى انه عليه وسل بعد بیان أمتنا ع 
تاز هم بالق رآن ودخول<رف الجر على منالاستفبامية لا أن ليست موضوعة 
للاستفرام بل الأصل أمن ذزف حرف الاستفبام واستمر الاستعال على 
جذفهيا حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى لإ تنزل على كل أفاك أثم 6 ٠‏ 
قصر لتنزلهم على كل من اتصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكبنة. 


0ك 


رسول الله صل الله عليه وسلم منزهة عن أن بحوم حولها شائبة شىء من تلك 
الأوصاف اتضح استحالة تتزلهم عليه عليه الملاة والسلام لإ يلقون ) أى 
الفا كو ن ١‏ السمع ) إلى الشيا طين فيتلقرن هنهم أوهاما وأمارات لنقصان 
علمهم فيضمون إلا بحسب تخيلاتمم الباطلة خرافات لا يطابق أكثرها الواقع 
.وذلك قوله تعالی ل وأ کشم كاذبون ) أى فيها قالوه من الأقاويل وقد ورد 
فى الحديث الكامة يخطفرا الجنى فيقرها فى أذن وليه فيزيد فما أكثر من مائة 
كذبة أو يلقون السمع أى المسموع من ااشياطين إلى الناس وأ كثرم كاذبون 
يفترونعلى الشياطين ما لم يوحوا إليهم وإلاظهرأن الآ كثرية باعتبار أقوالهم 
على معنى أن هو لاء فلم يصدقون فيما يحكون عن الجنى وأما فى أكثره فهم 
كاذبون ومآله وأكثر آقو اليم كاذبة لا باعتبار ذوانهم حتى يلزم من نسبة 
الكذب إلى أ كثرم كون فليم صادقين على الإطلاق وليس معى الآفاك من 
عن لا ينطق إلا بالإفك حتى متنع منه الصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافيه 
أن يصدق نادرا فى بعض الا حابين وقيل الضمير للشياطين أى يلقون السمع 
أى المسموع من الملا" اللأعلى قبل أن روا من بعض الغيبات الى أوليائهم 
و كثرم كاذبون فيما بو حون به امم إذ لا يسمعونهم على نحو ما تكلمت 
به الملائكة لشرارتهم أو لقصور فيمبم أو ضبطهم أو إفبامهم ولا سييل الى حمل 
إلقاء السمع على نسمعهم و[تصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم کا جوزه الور 
ا يلون کا صرحوا به [ما حال من ضمير تنزل مفيدة لقارنة اتنزل 
للإلقاء أو استائاف مبين للغرض من التنزل مبنى على السؤال عنه ولا ريب 
فى أن إلقاء السمع إلى الملا الا على معز ل م ناحتمال أنيقارن التنزل أويكون 
غراضنا منه لتقدمه عليه.قطما وإما المحتمل لهما الإلقاء بالمعنى الأول فالممنى 
عل تقد کون حالا تنزل الشياطين على الآفاكين ماقين إليهم ما معوه من 
ملا الاق وغلى تقدير كو نه جوابا على سؤال من قال م تنرل علهم وماذا 
فقون بم يلقون [ليهم ما معوه وحمله 'على استثناف ال خبار کا فعله بعضهم 
غير نديد لان دک حالهم السابفة على. تتام المذ كور قبله غير خليق بجزالة 


التنزيل وأما على تقدير كون ضمير يلون للآفاكين فهو صفة لكل أذاك لا نه 
فى معنى المع سواء أريد بإلقاء السمع الإصذاء إلى الشياطين أو إلقاء المسموع 
إل الناس ويجوز أن يكون استئئاف اخبار بحالبم “على كلا التقديرين لما أن 
كلا من تلقييم من الشياعاين وإلقائهم الى الئاس يكون بعد التنزيل وأن يكون 
استئنافا مبنيا على السؤال على التقدير الأول فقط كأنه قيل ما يفعاون عند 
تنزل الشياطين عليهم فقيل يلقون إليهم أسماعبم ليحفظوا ما يوحون به إلييم 
وقوله تعالى وأكثرمم كاذبون على التقدير الأول استئناف فقط وعل الثانى 
يحتمل الحالية من ضمير يلقون أى يلقون ما سمعوه من الشمياطين إلى الناس 
والحال أنهم فى أكثر أفواطم كاذبون فتدبر . 


[بطال مزاعبم عن القرآن 


لإ والشعراء يقبعهم الغاوون ) استثناف مسوق لإبطال ماقالوا فى حق 
القرآن العظيم من أنه من قبيل اأشعر وأن رسول الله صل انه عليه وسل من 
الشعراء ببيان حال الشعر اء المنافية لاله عليه الصلاة والسلام بعد [بطال ماقالوا 
إنه من قبيل مايلق الشياطين على الكبنة من الا باطيل ما مر من بيان أحوالهم 
المضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام والمعنى أن الشعراء يتبعيم أى بحارم 
وسلك مسلكيم ويكون من جملتهم الغاوون ااضالون عن السن الحائرون فيا 
اتون وما يذرون لايستمرون على وتيرة واحدةؤالأفعال والافوالوالاحوال 
لاغيرم من أهل الرشد المبتسدين إلى طريق الحق الثابتين عليه وقوله تعالى 
( آل تر أنهم ف کل واد يمون ) استشراد على أنالشعراء [نما يقبعهم الغاوون 
وتقرير له والخطاب لكل من تتأ منه الرؤية للقصد إلى أن حالم من الجلاء 
والظبور بحيث لا تختص برؤية راه دون راء أى ألم تر أن الشعراء فى كل واد 
من أودية القيل والقال وفى كل شعب من شعاب الوه والخيال وفى كل مسلك 
من مسالك الغى والضلال يمون على وجوههم لا يبتدون إلى سبيل معين من 
السبل بل يتحيرون فى فياف الفواءة والسفاهة ويتيهون فى تبه انجون 


ع سورة الشعراء 


والوقاحة دينهم #زيق الأعراض الحمية والقدح فى الأنساب الطاهرة السنية 
والنسيب بالحرام والغزل والابتهار والتردد بين طرف الإفراط وااتفريط 
۳ المدح والطجاء 3 


لإ وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) من الأفاعيل غير مبالين با يستتيعه من 
اللو ام فكيف ۳ م أن لبم ف ملكيم ذلك وباتحق بهم و يلظم 
فى سلكيم من تنزهت ساحته عن أن عوم دولا شائية الإنصاف بثىء من 
الأدر ر المذكورة واتصف بمحاسن الصفات الجليلة وتخلق يمكارم الاخلاق 
الميلة وحاز جميع الكالات ااقدسية وفاز يحملة الملكات الأ نسية متقرا على 
المواج القو م مستهرا على الهسراط التق ناطقا بكل أمر رشيد داعيا إلى 
صراط العزيز اليد مؤيدا بمعجرات قاهرة وآبات ظاهرة مشحونة بفنون 
الحم الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستقلة بنظم رائق أعجز كل منطق 
ماهر وبكت كل مفاق ساحر هذا وقد قولف تنزيه عليه الصلاةوالسلام عنأن 
يكونمن الشعراء أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباع مد صل الله عليه وسل ليسوا 
كذلك ولا ریب فی أن تعليل عدم كونه عليه الصلام والسلام منهم کون 
أتباعه عليه الملاة والسلام غير غاوين بما لا يليق بشأنه العالى وقيل الغاوون 
الراوون وقبل أشياطين وقيل هم شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة 
ابن أف وهب المخزومى ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة اجى ومن قيف 
أمية بن أفى ااصلت قالوا نحن تقول مثل قول مد صل الله عليه ولم وقرىء 
والشعراء بالتَصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وقرىء يتبعهم على التخفيف 
ويتبعهم بسكون العينتشيها لبعه بعضد 


3 الذين آمنو وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرأ وأنتصروا من بعد 
ماظاهوا ‏ اسفثداء: الشعراء المؤمنين الصالين الذين بكثرون ذكر الله عر وجل 
ويكون -أكثر أشعارهم فى التوحبيد والثناء على الله تعالى ؤالحث على طاعته 
وللممؤكة والموءظة والرهد ف الد نيا والترغيب عن الركون إلما والزجر عن 
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الاغبرار بز خارف والافتتان علاذها القلبية ولو وفع م ف بعش الأوقات 
هجو وقع ذلكمنهم بطريق إلا نتصار كن مجاهم وقيل المراد بالمستثنين عدد أله 
أبن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير بن أف سلى 
والذين كانوا پناڅون عن رسو ل ألهصلى الله عليه وسل ويكافحون هجاة قريش 
وعن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول القدصل اله عليه ول قالله 
اهجهم فوالذى اسى بيده طو أشد عليهم من النبل وكان يقول خسان قل 
ودوح القدس مرك 2 وسيعل الذين ظلموا أى منقاب ينقابون ) مدید شل رد 
ووعيدأ كيد لما فی سیعلم من تهويل متعلقة وفىالذين علمرا من الاطلاق والتعمم 
وف أى منقلب ينقلبون من الإبهام والتهويل وقد قاله أبو بكر لعمر رضى الله 
عنهما حين عبد إليه وقرىء أى منفلت ينفلتون من الانفلات ,معن النجاة 
والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله تعالى وسممامون أن 
لبس لمم وجه من وجوه الانفلات . عن انى عليه الصلاة والسلام من قرأ 
سورة الشعراء كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذبيه 
وهود وصاح وشعيب وابرأهم وبعدد من كذب بعاسى وصدق حمل عام 


الصلاة و السلام 
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ا 


و سسورة لمل وه 


مكبة وهى ثلاث أو أربع وتسعون آية 


ر إسم ألله الرحن الر<حم ) 

لإ طس € بالتفخيم وقرىء بالإمالة والكلام فيه كالذى مر فى نظائره 
من الفواتح الشريفة وعله على تقدي ر كونه اسا للسورة وهو الأظهر والاشهر 
الرفع على أنه خر لدا ذوف أى هذا طس أى مسمى به والإشارة اليه 
قل ذكره قد مر وجهما فى فاتحة سورة يونس وغيرها ورفعه بالابتداء على 
أن ما بعده خبر ضعيف لما ذكر هناك ار تلك ) إشارة إلى تفس السورة 
نا الى نوهت بذكر اسما لا إلى آياتها لعدم ذكرها صر بحا لان إضافتها إلما 
تأنى إضافتها إلى القرآن کا سیانی وما فى اسم الاشارة من معنى البعد مع قرب 
العبد باأشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرف وعله الرفع على 
الابتداء خبره لإ آبات القرآن © والجلة مستأنفة مقررة لما أفاده التسمية 
من نيا هة شأن المسمى والقرآن عبارة عن الكل أو عن اجميع المأزل عند نزول 
السورة حسما ذكر فى فاتحة فاتحة الكتاب أى تلك السورة آيات القرآن 
المعروف بعلو الشأن أى بعض منه مترجم مستقل بامم خاص ل وكتاب ) 
أىكتاب عظم الشأن ( »بين € مظهر لما فى تضاعيفه من الك والاحكام 
وأحوال الآخرة التى هن جملتها الثواب والعقاب أو لسبيل الرشد والغى 
أو فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام أو ظاهر الإعجاز على أنه من 
أبان عمنى بان ولقد فخم شأنه الجليل ا جمع فيه من وصف القرآنية المابئة 
عن کو نه بديعأ ف بأ به تازا عن غيره بالنظم المعجز يا عرب عذة قوله تعالى 
رقرآنا عر ییا غير ذى عوج) ووصف الكتا بية المعر بة عن اشماله عل صفات 
كال الكتب الإهية فكأنه كلبا وقدم الرصف الأول ههنا نظراً إلى تقدم 
حال القرآنية على حال الكتابية وعكس ف سورة الحجر نظرا إلى ما ذكر 
هذاك من الوجه وما قبل من أن الكتابهو اللوح الحفوظ وإبانته أنه خط فيه 
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ما هوكائن فهو إبيئه للناظر بن فيه لآ ساعده إضافة الآيات إليه إذ لا عبد 
باشماله على الآيات ولا وصفه بالهداية والبشارة إذ هما باعتبار إا ته فلابدمن 
اعتبارها بالفسبة إلى الئاس الذين من جملتهم الؤمنون لا إلى الناظرين فيه وقرىء 
وكتاب بالرفع عل حذف المضاف وإقامة المضاق إلية مقامة أىوآباتكابمبين. 

2 هدى وبشرى للمؤمنين * قى تحيز النصب على الخالية من الأيات على 
أنهما مصدران أا مقام الفاعل للمبالنة كأنهما نفس المدى والبشارة والعامل 
عمنى الاشارة ألىهادية ومبشرة أو الرفع على أنهما بدلان من الأآيات أو خبران 
آخران لتلك أو لمبتدأ محذوف ومعنى هدابتها لم وم دون آنا تزیدم هدى 
قال تعالى ( فأما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا وهم يستبشرون ) وأما معنى تبشيرها 
.إياهم نظاهر لہا تبشرهم رجه من الله ورضوان وجنات لهم فبا ني مم 
وقوله تعالى ١‏ الذين بشيمون الصلاة ويؤتون الركاة € صفة مادحة لمم 
وتخصيصبما بالذكر لاما قرينتا الإبمان وقطرا العبادات البدنية والمالية 
مستقبعان لائر الأعمال الصاهة وقوله تعالى لا وهم بالآخرة هم يوقنون ) 
جملة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذينيؤمنون ويعملون|اصالحاتهم الموقنون 
بالآخرة حق الإيقان لا من عداهم لآن تحمل مشاق المبادات لوف العقاب 
-ورجاء الثواب أو هو منتتمة الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلةالأول 
وتغيير نظمه للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم أوحديون فيه . 


من أحوال الكفار 


لإ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) بيان لأحوال الكفرة بعد بيان 
أحوال المؤمنين أى لا يؤمنون بها وبما فا من الثواب على الأعمال الصالمة 
. والعقاب على السبئات حسيما ينطق به القرآن ) زينا لهم أعمالهم ) القسيدة 
حيث جعلذاها مشتهاة للطبع عسوبة للنفس ا ينىء عنه قولهعليه الصلاة والسلام 
محفت الثار بالشبوات أو الأعمال الحسةة بيان حسما فى أنفسباحالا واستتباعها 
لفنون المنافع مآلا وإضافتها إلهم. بأعتبار أمرهم بها وإجاما علييم لإ مهم 
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يعمرون )تحير ون ويترددونعلىاتجدد والاستءرار ف الاشتغال بها والانهماك 
فها من غير ملاحظة اما يتبعبا من نفع وضر أو فى الضلال والإءراض عنما 
والفاء على الأول لترتيب المسبب على |اسبب وعلى الثانى لترتيب ضد المسبب 
على ااسبب کا فى قولك وعظته فل يتعظ وفيه إيذان بكال عتوهم ومكابرتهم 
وتمكيسم فى الآمور لإ أوائك ) إشارة إلى المذكورين وهو مبتدأ خبره 
الموصول بعده أى أوائك الموصوفون بالكفر وااعمه لإ الذين طم سوه 
العذاب )أىف الدنيا كالقّلوالآسر يوم بدر لو هم فى الآخرةهم الأخسرون) 
أى أشد ااناس رانا لفوات الثواب واستحقاق العقاب . 
و انك لتاق القرآن ) كلام مستأنف قد سيق بعد بیان بعض شثون 
القرآن الكر 9 بيدا ما يعقبه من الا قاصرص وتصديره عر فی ااتأ کید لإبراز 
كال العناية ع و نه أى اتؤناه باريق التاقية والتلقين لإ ٠ن‏ لدن حکم عل( 
أى أى كيم وأى عام وفى تفخيهبما تفخيم اشأن القرآن وتخصيص على علو 
|طبقته عليه اام لاة وااسلام فى معرفته والاحاطة ما فيه من الجلائل والدقائق 
فان هن تاق الهاو م واله-كم من مثل ذلك الحكيم العليم يكون علما فى رصانة 
امل والمدكة وابمع بينهما مع دخول الع فى الحكمة لعموم العم ودلالة 
الحكمة على انقان الف.لى والإشعار بأن ماف ال رآن من العلوم منها ماهو حكمة 
ركالعقائد والثمرائع وءنها ما لبس كذلك كالةمص والاخبار الغيبية وقوله 
تعالى زر إذ قال »و سى لاله 6 منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النى 
صلى الله عليه وسل وأمر بتلاوة بض هن اقرآن الذى ياقاه علية الصلاة 
وااسلام من لدنه عز وجل تقريرا اسا قبله وتحقيقا له أى اذ کر طم وقت قو له 
عليه الم لاة.ولاسلام لأهله فى وادى طوى وقد غشميتهم ظالمة اليل وقدح فأص لد 
يندم فيا له من جانب امون نار آل [ىآ ست ارا سآنيكم منها عبر ) أىعن, 
حال طاريق وقد كانوا,ضاوه وام ين ادلااة على نوع إعد فى المسافة وتا كد 
الود والجبع إن صح أنه لم يكن معه علبه ااصلاة والسلام إلا امرآته لما كى 
عها بالأهل أو للتعظيم مبالخة فى التسلية لإ أو تكم إشباب قبس ) بتو ينما 
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على أنالثاتى بدل من الأول أو عفة له لانه عمنى مقبوس أى بشعلة نار مقبو سمة 
أى مأخوذة من أصلبا وقرىء بالإضافة وعلى التقدير بن فالمراد تعيين المقصود 
الذى هو القبس الجامع لمنفعتى الضياء والاصطلاء لان من النار ما ليس بقبس 
كار وكلتا العدتين منه عليه الصلاة وااسلام بطريق الظن كا يفصح عن ذلك 
مأ سورة طه منم ية الترجى والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر بهما لم يعدم 
أحدهما بناء على ظاهر الآمر وثفة بسنة الله تمالى فإنه تعالى لا يكاد ممع على 
عبده حرمانين 27 لعلكم تصطلون ) إرجاء أن تستدفئوا ما والصلاء النار 
العظيمة . 

١‏ فلا جاءها نودى ) هن جانب الطور لإ أن بورك ) معناه أى بورك 
على أن أن مفسرة لما فى النداء من ممنى القول أو بأن بورك عل أا مصدرية 
حذف عنبا الجار جررا على القاعدة المستمرة وقيل خذفة من الثقيلة ولا ضير 
فى فقدان التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لما أن الدعاء الف غيره 
فى كثير من الأحكام لإ من فی النار ومن حوطا € أى من ف مكان النار 
وهى البقعة المباركة المذكورة فى قوله سبحانه نودى من شاطىء الوادى الأمن 
فالبقعة المياركة ومن حول مكانها وقرىء تہارکتالارض ومن حرا والظاهر 
عمومه لكل من فى ذلك الؤادى وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات 
لكونها مبعث الا فيياء عليهم الصلاة والسلام وكفاتهم أحياء وأمواتا ولاسيما 
:لك البقعة الى كلم الله تعالى فيها موسى وقيل المراد موسى واللائكة الحاضرون 
وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له أمر عم دیی تنتشر بركاته فى 
أفطار الثأم وهو تكليمه تعالى إباه عليه الصلاة والسلام واستنباؤه له واظبار 
الممجزات على يده عليه الصلاة والسلام لإ وسبحان الله رب العالمين ) تعجيب 
لموسى عليه الصلاة والسلام من ذلك و يدان بأن ذلك مريده ومكونه ربالعالمين 
تنبيها على أن الكائن من جلائل الأمون وعظائم الشئون ومن أحكام ترييته 
تءالى للعالمين لإ ,اموس [نه آنا الله ) استئنای مسوق لبيان آثآر البركة المذ كورة 
والضمير إما للشأم وأنا الله جملة مفسرة له وإما راجع إلى المتكل وأنا خبره 
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واه بیان له وقوله تعالى ل الى يع( صفتان لله تعالى مہدتان ا ربد 
[ظباره على بده من 00 أى آنا القرى على ما لا تناله الأوهام من 
الأمور العظام الى من جملتها أمر العصا واليد الفاعل كل ما أفعله حكمة بالغة 


ونديير رصين . 


م وألق 6 عطف على بورك منتظم معه فى سلك تفسير الاداء أى نودى 
أن بورك وأن ألق ل عصاك م حسيما نطق به قوله تعالى وأن ألق عصاك 
بشكر بر حرف التفسیر کا تقول كنبت إليه أن حج وأن اعتمر وإن شئت أن 
حج واعتهر والفاء فى قوله تعالى لإ فليا رآھا ( فصبيحة 0 عن جملة 
قد حذفت ثقة بظو رها ودلالة على سرعة وقوع مضموها کا فى قوله تعالى. 
راخر جعلمون) كأنه قيل فألقاها فا نةلبت حية تسم فأ بصرها فلا أبصرها .تح ركد 
بسرعة واضطراب وقوله تعالى لإ كأنها جان ) أى حية خفيفة سريعة ال ركد 
جلة حالية إها من مفعول رأى مثل ن كا أشير إليه أو من ضمير تبن على 
طريقة التداخل وقرىء جأن على لئة من جد فى المرب من التقاء الساكنين 
( ول مدبرا ) من الخوف لإ ولم يعقب ) أى لم يرجع على عقبه من عقب 
المقاتل إذا كر بعد الفر وإنما اعتراه الرعب لظنه أن ذلك الأمر أريد به تإينىء 
عنه قوله تعألى (يا مودى لاتخف) أى من غيرى ثقة بى أو مطلقا لقوله تعالله 
([ف لا يخاف لدى المرسلون 6" فإنه يدل على نفى الخوف عنهم مطلقاً لكن 
لا فى جميع الأوفات بل حین يوحو ]لهم كوقت الطاب فام حيلذ مستغرقون 
فى مطالعة شؤن الله عزوجل لايخطر باهم حوف من‌أحد أصلا وأما فسائر 
الأحيان هم أخوف الزاس منه سيحانه أو لا يكون هم عندى سوء عاقية 
لپخافوا منه ( إلا من ظل ثم بدل حسنا بعد سوء e‏ رحم ) استئناء 
مقع لتك په ما عمى يفتلج ف الخد من اتی طوف عن کم مع أن منهم. 
من فرطت منه صغيرة ما جوز صدوره عن الأ نبياء عليهم الصلاة و الله ا 
ون صدز عنهم شىء من ذلك فقد فعاو أ مه مأ پبطله ويستحقون به من الله 
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تعالى مغفرة ورحمة وقدقصد به التمر يض ماوقع من موسى عليه الصلاة والسلام 
من وكزه القبطى والاستخفار وتسميتها ظلءأ لقوله عليه الصلاة والسلام ( رب 
إنى ظلدت نفسى فاغفر لى فغفر له) لإ وأدخل يدك فى جيبك) لا نه كان مدرعة 
صوف لاك ها وقيل الجيب القميص لأنه يحاب أى يقطع لا تخرج بيضاء من 
غير سوء ) أى آفة كبرص ووه ( فى تسع آيات ) فى جملتها أو مما على 
أنااتسع هى الفاق والطوفان والجرادوالقمل والضفاد ع والدم والطمسة والجدب 
فى بواد.هم والنقصان ومرارعبم وان عدالعصا واليد من النسعأن يعد الأخيرين 
واحدا ولا يعد الفاق منها لأنه لم بعث به إلى فرعون أو اذهب فى تسع آبات 
على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به لإ إلى فرعون وقومه ) وعلى الأولين 
يتعلق بندو مبعوثا أو هرسلا ل إنهم كانوا قوما فاسقين ) تعليل للإرسال أى 
حار جين عن الحدود فى اا-كفر والعدوان فلا جاءتهم آياتنا 4 وظېرت على 
يد موسى لإ مبصرة ) بيئة اسم فاعل أطلق على المفعول إشعارا بأنما لفرط 
وضوحبا وإنازتها ؟أنما تبصر نفسبا لو كانت مما يصر أو ذات تبصر من یٹ 
أنه تهدى والعمى لاتبتدى فضلا عن الغداية أومصمرة كل من «نظر إلهاويتأمل 
فما وقرىء ميصرة أى مكانا يكثر فيه التبصر . 

لا قالوا هذا سحر مبین ‏ واضح سحريته لإ وجحدوا ها € أى كذبوا 
ما ل واسنيقنتها أنفسهم ) الواو لاحال أىوقد استيقنتها أى عليتها أنفسهمعلها 
يقينياً (إظلدأ ) أى للآبات كةوله تعالى (ما كانوا بآياتنا يظلدون) ولقد ظلءوا 
بها أى ظلم خبث حطوها عن رتبتها العالية وسموها سحرا وقيل طلا لأنفسهم 
وليس بذاك لإوعاوا) أىاستكبارا عن الإعان بها كقولهتالى (والذين كذبوا 
بآباتنا واس :كبر وا عنها ) وانتصابهما [ما على العلة من جحدوا بها أى على الحالية 
من فاعله أى جحدوا بها ظامين ها مستكيرين عنما ل فانظار كيف كان عاقبة 
المفسدين 14 من الإغراق على الوجه الطائل الذى هو عبرة للعالمين و[تما لذ كر 
تنبمأ على أنه عرضة لكل ناظر مشرور فيما بين كل باد وحاضر لا ولقد آ نينا 
داود وسليمان علا ) کلام ميا نف مسوق لتقرير ما سبق من أنه عليه الصلاة 
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والسلام يلق القرآن من ادن حکم على فإن قصتهما علهما الصلاة وااسلام من 
جلة القرآن الكريم لقيه عليه الصلاة والسلام من أدنه تعالى كقصة موی عليه 
الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظبار كال الاعتناء بتحقيق مضمونه أى 
آ تينا كل واحد منهما طائفة من العم لائقة به من عل الشرائع والأحكام وغير 
ذلك ما ختص بكل مما كصنمة لبوس ومنطق ااطير أو عليا سيا عزيزا 
١‏ وقالا ) أى قال کل واحد منهما شسكرا ما أوتيه من العم لإ الحد لله الذى 
فضلنا ) إا تانا من العم لإ على كثير من عباده المؤمنين ) على أن عبارة كل 
منهما فضلنى إلا أنه عبر عنهما عند الحكاية بصيغة المتسكلم مع الغير ازا فإن 
حكاية الأقوال المتعددة سواه كانت صادرة عن اكلم أو عن غيره بعبارة 
جامعة الكل ما ليس بعزيز ومن الأول قوله تعالى (يأبها الرسل كا وا من ااطييات 
واعملوا صالحا) وقد مر فى سورة قد أفلح المؤمنون وبهذا ظبر حسن موقع 
العطف بالواو إذ المتبادر من العطف بالفاء ترب حمد كلمنهما على إيتاء ماأوق 
كل منبما لا على إبتاء ما أوتى نفسه فقط وقيل فى العطف بالواو إشعار بأن 
ما قالاه عض ما أحدث فيبما إبتاء العم وشیء من مواجيه فأضمر ذلك م عطف 
عليه التحميد كأنه قيل ولقد آ تيناهما علما فعملا به وعلياه وعرفا <ق النعمة فيه 
وقالا الحد لله الآبة فتأمل والكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل علمهما وقيل 
من ميوت علماويأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فإن خاو م من العل بالمرة ممالا يمكن 
وف تخصيصبما الا کش بالذكر رمز إلى أن البعض مفضاون عليبما وفيه أوضح 
دليل على فضل العم وشرف أهله حيث شكرا على العم وجعلاه ساس الفضل 
ول يعتبرأ ذوبه ما أوتيا م المملك.الذى لم وؤ ته غير هما و#هريض للعلماء على أن 
بيحمدوا الله تعالى على ما تام من فضله ويتواضعوا ويعتقدوا أنهم وإن فضاوا 
على كثير فقد فطل عایہم كثير وفوق كل ذى عل علم ونما قال أمير المؤمئين 
عدر روضى ابقه.عنه كل الئاس أفقه »ن عبر . 
لإ وورث مليمان داود ) أى النبوة والعل أو اللاك بأن قام مقأمه فى ذلك 
دون سار بنڼه وكانوا تسعةعشر لإ وقال ) تشبيرا لنعمة الله تعالى وتنو بها بها 
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ودعاء للناس إلى التصديق بذ كر المعجزات الباهرة الى أوتيها لإ بأبها الناس 
علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء المنطق فى المتعارف كل لفظ عبر به 
عا فى الضمير مفردا كان أو مركيا وقد يطلق على كل ما «صوت به من المفرد 
والماف المفيد وغير المفيد بقال نطقت الجامة وكل صئف من أصناف الطير 
ينغم أصواته والذى عليه سليمان عليه السلام من منطقالطير هو مايفهم بعضه 
عن بعض من معا نيه وأغراضه وک أنه مر على بلبل فى شجرة بحرك رأسه 
ويميل ذنبه فةال للأصوابه أتدرون ما يقول قالوا الله ونبيه أعلم قال يقول إذا 
إذا أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول ليت 
الخلق لم مخلقوا وصاح طاوس فقال يقول كما تدين تدان وصاح هدهد فقال 
يقول اس:خفروا اه يامذنبين وصاح طبطوی فقال قول كل حى هيت وکل 
جديد بال وصاح خطاف فقال يقول قدموا خير! ##دوه وصاح قمرى فأخبر 
أنه يقول سبحان رى الأعلى وصاحت رخمة فقال تقول سبحان رى الأعلى 
علء سمائه وأرضه وقال الحدأة تقول كل شىء هالك إلا الله والقطاة تقول من 
سكت سل والببغاء تقول ويل أن الدنيا همه والدديك يقول اذ كروا الله ياغافلين 
والنسر يقول راان آدم عش ما شئت آخرك الوت والعقاب تقول فى البعد عن 
الناس أنس والضفدع يقول سبحان رب القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام 
بقوله علنا وأوتينا بالنون الى يقال ها ون الواحد المطاع بيان حاله وصفته 
من کو نھ ملكا مطاعا لكن لا تجبر! وتكبر! بل تمبيدا لا أرأد مہم من حسن 
الطاءة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حيث كان على عزعة المسير وبقوله من 
کل شىء كثرة مأ أوتيه کا قال فلان بقصده کل أحد ول كل شىء وراد به 
كثرة قصاده وغزارة عليه ومثله قوله تعالى زو أوتيت من كل شىء) وقال ابن 
عباس رضى الله عنبما كل ما يومه من أمر الدنيا والآخرة وقال مقاتل يعنى 
الدوة والملك وتستدير الجن والانس والشياطين والريح 1 

لإ إن هذا ) إشارة إلى ماذكر من اتعلم والإيتاء ( لو الفضل 6 
والإحسان من الله تعالى لإ المبين ) الواضح الذى لاعخفى على أحد أو إن هذا 
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الفضل الذى أوتيه هو الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل 
الشسكر والحمدة کا قال رسول الله صل الله عليه وسل أنا سيد ولد آدم ولا عفر 
أى أقول هذا القول شكرآً لا نغرا ولعله عليه اصلاة والسلامرتب على كلامه 
ذلك دعوة الناس إلى الغزو فإن [خبارمم بإيتاء كل شىء من الاشياء انى من 
جملتها لات الحرب وأسباب الغزو ما ينىء عن ذلك فعنى قوله تعالى لإا وحشر 
J‏ سلمان جنوده 4 لخ له عسا كره من الجن والاس وااطير )€ عأشرة 
خا طبيه فإنهم کا نوا رؤساء بملكته وعظاء دواته من الثقلين وغیرم 
الاس للكل تخل باوتقدم الجن عل الانس فال بيان للسارءة إلى الإيذان بکال 
قوة ملك وعزة 0 من أول الاس لا أن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية 
ماردة بعيدة من الحشر والنسخير ( نهم بوزعون )€ أى عبس أوائلهم عل 
أواخرم أى يوقف سلاف المسكر حى يلدقهم التوالى فيكو نوا مجتمعين. 
لا تخلف م اجه وذلك الكثرة العظيمة و#وز أن بكون ذلك لترتيب 
(أصفوف ا هو العتاد فى العسا كر وفيه إشعار بكال مسار رعتهم * إلى السير 
وتخصرص حبس أوائلهم باذ كر دون سوق أواخرمم مع أن ن التلاحق #حصل. 
بذاك أيضا لما أن أواخرم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير 
السريع وهذا إذا لم يكن سيرم بتسيير الرئح ان معسكره عليه 
الصلاة والسلام كان مائة فرسح فى مائة خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون. 
للإنس وخمسة وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش وكان له عليه الصلاة 
السلام ألف بيت من قوارير على الحشب فما ثلهائة منكوحة وسبهالة سرية 
وقد لسجت له الجن باطا من ذهب وريم فرسخا فى فرسخ وكان راوع 
بوه ر رهن ون :لهت قد هله ر ا 2 آلف > رهی هن ذهب 
وفضة فيقعدالا نبياء عام ااصلاة والسلامعلى كرامى الذهب والعلماء على كراسى 
الفضة وحوم اناس وحول الئاس الجن والشياطين وتظله الطير بأجئحتها حى 
لا تقع عليه #اشمس وترفع ريح الصبا البساط «تمير'به مسسيرة شهر ويروىأنه 
كان يأمر الریح العاف مله ويأمر الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو 
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يسير بين السماء والارض إلى قد زدت فى ملك لا يتكلم أحد بثىء إلا ألقته 
الريح فى معك فيح أنه مر راث فقال لقد أوتى آل داود ملكا عظيما 
فألقته الريح فى أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال إنما مشبت ليك لثلا تتمنى 
ما لا نقدر عليه ثم قال لتسبيحة واحدة يقيلها الله تمالي خير ما أوتى 
آل داود . ١‏ 

.ا حی إذا أتوا على وادى الفل) حى هى الى يبتدأ بها الكلام ومخ ذلك 
هی غابة لما قبلهاكالتي فى قوله تعالى (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل) 
الابة وهى هبنا غاية لما ينىء عنه قوله تعالى فهم يوزعون من السير كا نه قبل 
فساروا حت إذا أتوا الح ووادى الفل واد بالشام كثير القل على ما قاله مقاتل 
رطى الله عنه وبالطائف عل ما قاله كعب رضى الله عنه وقيل هو واد تسكنه 
الجن وال مرا كبهم وتعدية المعل اليه بكلمة على إما لآن إنيانهم كان من فوق 
وإما لآن المراد بالاتيان عليه قطعه من قوم أتى على الثىء إذا أنفده وبلغ 
آخره واعلهم أرادوا أن ينزلوا عند منتهى الوادى إذ حينئذ يخافهم ما فى الأرض 
لا عند سيرهم فى المواء وقوله تعالى لإ قالت تملة م جواب إذا اما لما رأتهم 
متو جهين الى الوادى فرت م فصا حت صيحة فوت به ۴ حضرتبا من ابقل 
لمرادها فتبعها فى الفرار فشبه ذلك عمخاطية العقلاء و من تېم فأجر وأ جر اث 
جعلت هى قائلة وما عداها من الؤل مقول طم حيث قبل يا أيها الل ادخلوا 
مسا كد ) مع أنه لا بمتنع أن مخاق الله تعالى فها النطق فا عداها العقل 
والفہم وقرىء ل يا أبها الفل بضم اليم وهو الأصل كالرجل وتسكين الم 
تخفيف منه كالسبع فى السبع وقرىء بعتم النون واليم قل كانت ملة عرجاء 
تمثى وهى #تكاوس فنادت عاقالت فسسمع سامان عليه السلام كلامها من ثلاثة 
أميال وقيل کان اسما طاخية وقرىء مسكنكم وقوله تءالى : 

لإلاحطمتكم سلبان وجنوده) بى ف الحقيقة للنمل عنالتأخر فىدخول 
مسأ كلهم وإن کان عسب الظاهر نبا له عليه الصلاة والسلام ولجنو دهعنه, 
الحطم كقوطم لا أرينك هبنا فهو استثناف أو بدل من الآمر كقول من قال 
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«فقلت لهارحل لاتقيمن عند نا » لاجواب له فان النون لاند لهف السعةوقرىء 
لا عطمنك بفتح الحاء وكسرها وأصله لا حتطمنکم وقوله تعالى لإ وم 
لايشعرون) حال من فاعل عطمنک مفيدة لتقيرد الحطم بحال عدم شعورم 
بمكانهم حى لو شعروا بذلك لم يحطموا وأرادت بذلك الإيذان بأئها عارفة 
بشئون سليهان وسار الانبياء علهم الصلاة والسلام هن عصمتهم عن الظل 
والإ.يذاء وقيل هو استثناف أى فهم سليمان ها قالته والقر ملا يشعرون بذلك 
( تسم ضاحكا من قرذا 4 تعجا من دذرها واهتداتما الى تدبير مصالحبا 
ومصالم ۳ نوعبأ وسرورا إشورة حاله وحال جذوده ف باب ألنقوى والشفقة 
فيما بين أصناف الخلوقات التى هى أبمدها من إدراك أمثال هذه الأمور 
وابنهاجا ما خصه الله تعالى به من [دراكهمسها وفهم مرادها روى آنا أحست 
بصوت الجنود ولا تعل م فى المواء فأمر سليمان عليه السلام الريح فوقفت 
لد بڏعرن حنی دخان مسا کن 3 وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ‡ 
أى اجعلنی أز ع شكر نعمتك عزدى وا كفه وأر تبطه حيث لاإبنفات عنى <تى 
لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح باه أوذعنى لإ التى أنعت على وعل 
والدى ) أدرك فيه ذكرهما تكثير | للنعمة فان الانعام عليهما إنعام عليه 
مستوجب للشكر لإ وأن أعمل صاحا ترضاه ) إتماما للشكر واستدامة للاعمة 
(وأدخلى برحمتك فى عبادك ااصالحين ) فجماتهم الجنة التى هىدار الصالحين. 

لإوتفقد الطير) أى تعرف أحو ال الطير فل ير المدهد فيم بينها لإ فقال 
عا لی لا أرى المدهد أم کان من الغائبين )کان قال أو لا مالى لا أراه لساتر 
اة أو لسبب آخر ثم بداله أنه غائب فأضرب عنه فأخذ قول أهو غائب 
( لأاعذبنه عذابا شدیدا € قب لكان تعذيبة لاطبر بف ربشه وت#ميسه وقيل 
يجعله مع ضده فى قفض وقيل بالتفر يق ببنه وبين الفه (أولأذحنه ) ليعتبب به 
أبثامسجننه ا أو ليأتينى بسلطان مبين ) بحجة تبين عذره والحلف فى الحفيفة 
عل أمخد الآ ولين على تقديرعدم الثالك وقرىء ليأنينتى بنو نين أولاهما مفتو حة 
عشددةقيل إنه عليه الصلاة والسلام لما آم بيت المقدس تجهز ‏ للح بحشره 


سورة الفل er‏ 


فوافى الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كل يوم طول مقامه خسة آلاف 

ناقة وشمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة ثم عزم على السير إلى المن مرج 
من مكة صباحا يوم سهيلا فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شہر فرأى 
أرضا حسناء أيحبته خضرتم! فنزل ليتغدى ويصلى فل عد الماء وكان المدهد 
قناقه وكان رى الماء من تحت الار ض كا برى الماء فى الرجاجة فيجىء 
الشياطين فسلاخو با 1 ساخ الأاهاب ولستخر جو ن الماءفتفقده لذلك و قد كان 
حين نزل سليمان عليه السلام حلق.البدهد فرأى هدهدا واقما فانحط اليه 
فوصف له ملك سايمان عليه السلام وما سخر له عن كل شىء وذكر له صاحبه 
ملك بلقيس وأن تحت يدها اثنى عشير ألف قائد تحت بد كل قائد مائة الف 
وذهب ممه لينظر فا رجع إلا بعد العصر وذلك قوله تعالى : 

7 غير بعيدم أى زمانا غير مديد وقرىء بضم الكاف وذكر أنه 
وقعت نفحة من ااشمس على رأس سليمان عليه السلام فنظر فاذا موضع 
البدهد حال قدءا عر رف الطير وهو الأسر فسأله عنه ف بد عښده عليه ثم قال 
أسيد الطير وهو العقاب على به فارتفعت فنظرت ذاذا هو مقبل فقصدته فثاشدها 
لله وقال بحق الله الذى قراك وأقدرك على إلا رحتتى فتركته وقاات ثكلتك 
أمك إن نبى الله قد حلف ليعذبنك قال وما استثنى قالت بلى قال أو ليأثينى 
بعذر مین فلما قرب من سليمان عليه السلام أرخى ذنبه وجتاحيه يحرها على 
الأرض تواضعا له فلما دنا منه أحوذ عليه السلام برأسه فده اليه فقال يا نبىالله 
اذكر وقوفك بين يدى الله تعالى فارتمد سليمان عليه السلام وعفا عنه ثم سأله 
إفقال أحطث بم : نحط ب أىعليا ومعرفة و-حؤظته هن مع جهانهدوقرىه 
أحطت بادغام الطاء فى التاء باطياق وبغير [طباق ولا خفاء فى أنه ل يرد بما 
أدعى الاحادة ر4 مأ هومن حقائق العلوم ودفا'ق المعاأرف اأنى تكرن معرفمهأ 
والإحاطة بها من وظائف أرباب الم والحكمة لتوقفها على على رصين وفضل: 
مبين حتى کون [ثباتها لافسه بين يدى نبى الله سليمان عليه السلام تعدبا عن 
طوره وتيجاوزا عزدائرة قدره ونما عنه عله الصلاة والسلام جناية على جنابة 


فيحتاج الى الاعتذار عنه بأنذلك كان منه بطري الإلهام فكاخه عليه الصلاة 

والسلام بذاك مع ما أوتى عليه الصلاة والسلام من فضل النبوة والحكمةوالعلوم 
الحة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له عليه الملاة والسلام فى علمه 
وتنبيها على أن فى أدى خلقه تعالى وأضعفبم من أحاط علما بما لم حط به 
لتتحاقر اليه نفسه ورتضاغر اليه علمه ويكون لطفآله فىترك الإعجاب الذى هو 
غتنة العلهاء بل أراد به ها هو من الأمور الحسوسة التى لا تعد الاحاطة بها 
قطضيلة و لاالغفلةعنها نقيسة لعدم توقف درا كبا إلا على مجرد [حساس يستوى 
فيه العقلاء وغيرم وقد عل أنه عليه الصلاة والسلام رشاهده ول إسمع خبره 
چن غيرة قطعا فعبر عله عم f‏ ر لتروج كلامه عنده علءهالصلاة والسلام وترغيبه 
فى الإصغاء الى اعتذاره واستمالة قليه عو قبوله فان النفس للإعتذار المنبى 
عن أمى بديع أقبل والى تلق ما لا تعلمه أميل ثم أيده بقوله . 


سلیمان و بلقيس 


( وجثتك من سيأ بلبأ يقين ) حيث فسر [بهامه نوع تفسير وأراه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان بصدد إقامة خدمة مبمة له حيث عبر عا جاء به بالثياً 
إلذى هو الخبر الخطير والشأن الكبير ووصفه عا وصفه وإلا فاذا صدر عنه 
عليه اأصلاة والسلام مع ما حكى عنه ما ستكى من المد والشكر واستدعاء 
الإيزاع حتى يليق اة الإلهية تنببه عليه الصلاة والسلام على ترك ومنبأ 
منصرف عل أنه ام سم لحى سموا بام بهم ال کر وهو سبأ بن يشجب بن 
عرب بن قحطان قالوا اسه 0 لقب به لكو نه أول من سبى وقرىة 
بفتح الهمزة غير منصرف على أنه ام للقبيلة ثم میت مدينة مأرب بسبأ وبينها 
وبين صنعاء مسدمر 8 ة ثلاث وعلى هله القراءة جوز أن راد 4 القبيلة والمذيئة 

وأا على القزاءة الأولى فا مراد هو الى لاغير وعدم وقوف سليمان عليه 
3 1 جم قبل إنباء البدهد ليس بأمر بديع لا بد له من حكية داعية اله 
تتۆاڻ اال خلاو أفعاله تعاللى من الم والممالح لما أن المشاقة بين محطه 
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عليه الصلاة والسلام وبين مأرب وإن كانت قصيرة لكن مدة ما بين نزوله عليه 
الصلاة والسلام هناك وبين مجىء الودهد بالخبر أيضا قصيرة نعم اختصاص 
لبدهد بذلك مع کون الجن أقوى منه مبنى على حكم بالغة يستاثر بها علام 
الغيوب وةوله تعالى لإ [نى وجدت امرأة تلكبم ) استثناف بیان ما جاء به 
من النبأ وتفصيل له أثر الإجمال وهى بلقيس بفت شراحيل بن مالك ابن ريان 
وكان أبوها ملك أرض الهن كلها ورث الملك من أربعين أبا ول ايكن له ولد 
غير ها فغلبمت بعده على الك ودانت لا الآمة وكانت هى وقومما مجو سا يعبدون 
الشمش فكإرثار وجدت على رأيت لما أشير إليهمن الإيذان بكونه عند 
غيرته بصدد خدمته عليه الصلاة و السلام بإراز نقسه فى معرض من تفقد 
أواطًا ويتءرفها كأنها طلبته وضالته لير ضا على سايمان عليه السلام وضمير 
تملكيم لسبأ على أنه اسم الحى أو لآهلما المداول عليهم بذ کر مدينتهم على أنه 
اسم لها( وأوتيت من کل شیء ) أى من الأشياء اتی عتا ج للا الملوك + 
( وما عرش عظم ) قيل كان ثلاثين ذراعا فى ثلاثين عرضا وکا وقيل 
تمانين فى مانين منذهب وفضة مكللا بالجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر 
وأخضر ودر وزمرد وعليه سبعة أبيات على كل بیت باب مغلق واستعظام 
البدهد لعرشبا مع ماكان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى 
حالما أو إلى عروش أمئالها من ا لوك وقد جوز أن لا يكون لسليمان عليه 
السلام مثله وأا ماكان فوصفه بذاك بين يديه عليه الصلاة والسلام لما مر من 
ترغيمه عليه الملاة والسلام ف الإصغاء إلى <ديثه وتوجيه عز ميه عليه الصلاة 
والسلام >و تسخيرها ولذلك عقمه ا يوجب غزوها من كفزها وكفر قومبا 
حيث قال ( وجدنا وقومبا يسجدون للشمس من دون لله أى يعبدونها 
متجاوزين عبادة الله تعالى ا وزين لمم الشيطانأعءالجم ) الى هى عبادةالشمس 
وأظائرها من أصئاف الكفر و ا لمعا رنصدم) سبي ذلك عن‌السیل) 
أىسبيل الحق والصواب فإنتزيين أعبالحم .لامور بدون-تقويم طرق دكفرهم 
وضلالهم ومن ضرورته ذسبة طريق الحق [كالعوج ( فيم € بسبب ذلك 
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١‏ لا تدون ) إليه وقوله تعالى لإ أن لا يسجدوالله ) مفعول له إما لاصد 
أو للتزيين على حذف اللام منه أى فصدهم لن لايمجدوا له تعالى أو زين ذم 
أعماطم لآن لا يسجدوا له تعالى أو زين هم أعالمم لأن لا يسجدوا أو بدل 
على حاله من عاطم وما بدنهما اعتراض أى زين طم أن لا يسجدما وقيل هو 
فى موقم المفعول ليبتدون بإسقاط الخافض ولا مزيدة کا فى قوله تعالى ( ليلا 
بعلم آهل الكتاب ) والمعنى فہم لا يهتدون إلى أن يسجدوا له تعالى وقرىء 
ألا پااسجدوا على التنبیه والنداء والمنادى محذوف أى ألا يا قوم اسجدوا 
كا فى قوله ه ألايا اسلمى يادارمى على اليل ٠‏ ونظائره وعلى هذا عتمل 
أن يكون استئنافا من جبة الله عز وجل أو من سليمان عليه السلام ويوقف 
على لا يهتدون وبكون أمرا بالسجود وعلى الوجوه المتقدمة ذما على تر 
وأيا ما کان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلبالبمزتين هاء وقرىء هلا 
تسجدون ہی ألا تسجدون على الخطاب . 

(رالذى يخرج الخبء فى السموات والآأرض)أى يظهر ما هو عخبوء ونی 
فما كائنا ما کان وتخصيص هذا الوصف بالذ کر بصدد بیان تفرده تعالى 
باستحقاق السجود له من بين سائر أوضافه الموجبة لذلك لما أنه أرسح 
فى معرفته والإحاطة بأحكامه مشاهدة آثاره التى من جملنها ما أودعه الله تعالى 
فى نفسه هن مقدرة على معرهة الماء تحت الأرض وأشار بعطف قوله لإ ويعل 
ما تخفون وما تعلنون ) على خر ج إلى أنه تعالى مخرج ما فى العالم الإنساى 
من الخفايا كا مخرج ما فى العالم الكبير من الخبايا لما أن اراد يظهر ما تخفو نه 
من الحو ال فيجازيكم بها وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة العلم و للتفبيه على 
تساوي ما بالنسبة إلى الع الإلمى وقرىء ما يخفون وما يعلنون على صيغة الغيبة 
بلا التفات و[خراج الخبء 5 إشراق الکواکب واظهارها من أفاقبا م 
إسقنار تيا وراءها وإنزال الآنطار وإنبات الات بل الإنشاء الذى هو إخراج 
ماف التتىم بإلقوة إلى للفعل والإبداع الذى هو [خراج ٠١‏ فى الإمكان والعدم 
اك الوجود وغير ذلك من فيوبه عن وجل وقرىء الخب بتخفيف الممرة 
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بالحذف وقریء' الخبا يتخفيفها بالقلب وقریء (ألا تسجدون لله الذى يخرج 
الخبء من النماء والأرض ويل سرك وما تعلثون) لإ الله لا إله إلا هو رب 
امرش العظيم ) ألذى هو أول الأجرام وأعظمبا وقرىء المظم بالرفع على أنه 
صفة الرب واعل أن ما حك من الدهد من قوله الذى مخرج الخبء إلى هنا 
ليس داخلا نحت قوله أحطت ا لم تحط به ونما هو من الملوم والممارف 
الى اقتبسما من سلمان عليه السلام أورده يأنا ل هو عليه واظهاراً لتصلله 
فى الدبن وكل ذلك لتوجيه لبه عليه الصلاة والسلام نحو قبول كلامه 
وصرف عنان عر مته عليه اأسلام الى غزوها و تسخير ولاشا 

ال { اتناف وفع جوابا عن سؤال شأ من حكاية كلام المدهد 
ک "نه قيل فاذا فمل سلبان عليه السلام عند ذلك فقيل قال لإ سننظر ) أىفيما 
ذکر نه من النظر معبى التأمل والسين ل کید أى سنتعرف بالتجربة البئة 
لإ أصدقت أم كنت من الكاذبين ) كان مقتضى الظاهر أم كذبت وإيثار 
مأ عليه انظم الكر بم للإيذان بأنكذبه فى هذه المادة يستازم انتظامه فى سلك 
الموسومين بالكذب الراسخين فيه فإن مساق هذه الأقاويل اللفقة على تر تدب 
أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبرها من غير أن کون ا مصداق أصلا 
لاس بين لدى أى عظيم الشأن لا يكاد يصدر إلا ععنله ادم ر اسنفى الكت 
والإفك وقوله تمالى ١‏ اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم ) استثئاف مبين 
لكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام 
بعدما كتب کنا به فى ذلك المجلس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إيأه 
بالرسالة دون سائر ما تحت ملك من أمناء الجن الأفوياء عل التصرف 
والتعرف لما عاين فيه من مخايل الملل والمكة وصحة الفراسة ولثلا يبقى له 
عذر أصلا ( ثم تول عنم ) أى تتح إلى مكان قريب تتوارى فيه (إفانظرم 
أى تأمل وتعرف لا ماذا يرجعون ) أى ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من 
اقول وجمع الضمائر لما أن مضمون الكتابالكرم دعوة الكل إلى الإسلام 


( ۱۷ ~~ أبو السعود سس رأبم ) 
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قالت ) أى بعد ما ذهب الطدهد بالكتاب فالقاه إلييم وتنحى عم حسما 
أمر به ونا طوى ذكره إيذانا بكال مسارعته إلى إقامة ما أمى به من الخدمة» 
وإشعارا باستغنائه عن التصري به لغابة ظهوره . روى أنه عليه الصلاة 
و السلام كتب كتابه وطبعه بالمسك وختمه تخائمه ودفعه الى المدهنل فوجدها 
البدهد راقدة فى قصرها عأرب وکا نت إذا رقدت غلاق الا بوابووضعت 
المفاتيح تحت رأسما فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية 
وقيل نقرها فانابهت فرعة وقيل تاها والقادة والجنود حوالها فرفرف ساعة 
والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألقى االكتاب فى حجرها وكانت قارثئة 
كاتبة عر ية من نسل تبع الخيرى كا مس فليا رأت الخاقم ارتعدت وخضعت 
فعند ذلك قالت لآشراف قومما لإ ,ا أبها امل ف ألقى إلى كتا بكرم ) 
وصفته بالكرم لكرم مضمونه أو لكونه من عند ملك كريم أو لكونه 
مختوما أو لغرابة أنه ووصوله إلها على منواج غير معتاد لإ إنه من سلهان ) 
استئناف وقع جوابا لسؤال مقدر كانه قيل من هو وماذا مضمونه فقالت 
إنه من سلبان لإ وإنه ) أىمضمونه أوالمكتو ب فيه لإ بس الله ال رحمن الرحيم) 
وفيه إشارة إلى سبب وصفبا اياه بالكرم وقرىء أنه وأنه بالفتح على حذف 
اللام کا ا علات كرمه بكو نه من سلمان وبكو نه مصدرا باس الله تعالی 
وقيل على آنه بدل من كاب وقرىء أن من سليان وأن بم الله الرحمن اار حم 
عل أن أن المفسرة 
١‏ أن لا تعلوا على ) أن مفسرة ولا ناهية أى لا تتكروا کا فعل 
جيابرة الاوك وقيل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية محلبا الرفع على أا بدل 
من كتاب أو خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أى مضمو نه أن لاتعلوا أو اانصب 
بإسقاط الخافض أى بأن لا تعلوا على وقرىء ألا تغلوا بالغين المعجمة أى 
لا تجاوزوا حدم ( وائتولی مسامين ) أى مو منين وقيل منقادين والآول 
هو الآليق بشأن النبى عليه الصلاة والسلام على أن الإيمان مستتبع للانقياد 
حا . روى أن أسخة الكتاب دمن عبد الله سلمان بن داود إلى بلقيس ملكة 


سورة الل الم 


سبأ السلام على من قبع ادى أما بعد فلا تعلوا على واثتوتى مسين » وليس 
الاس فيه بأ لإسلام قبل إقامة الحجة على رسالته حتى بتو م كو نه استدعاءآً 
لتقليد فإن القاء الكتاب إلا على تلك الحالة معجزة باهرة دالة على رسالة 
مرسلبا دلالة نة ر قالت )کر رت حكاية قوطا لادان بغاية اعتناتها يا 
فى حيزه من قوطا لإ يا أمما الملا" أفتوق فى أمرى ) أى أجيبوف فى أمرى 
الذى حر بنى وذ كرت لک خلاصته وعبرت عن الجواب بالفتوى الى هى 
الجواب فى الحوادث المشكلة غالا تويلا للأمر ورفما لمحلهم بالإشعار بأنهم 
قادرون على حل المشكلات اللمة وقوطا لإا ماكنت قاطعة أمرا ) أى من 
الامو ر المتعلقة ,بالملك م حی تشېدون ( أى إلا محضر کم و وجب آر انم 
استعطاة لحم واستالة لقلو بم لثلا مخالفوها فى الرأى والتديير . 

( قالوا 6 استثناف مينى على سؤال نشأ من حكاية قوها كأنه قيل فاذا 
قالوا فى جواما فقيل قالوا لإ نحن أولوقرة ) فى الأجساد والآلات والعدد 
لإ وأولو بأس شديد ) اى نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء فى الحرب لإ والآمر 
إليك ) أى هو موكول إليك لإ فانظرى مادا تأمرين ) وڪن مطيعون لك 
فمرينا بأمرك تمتثل به ونقيع رأيك أو أردوا نحن من أبناء الحرب لا من 
أبناء الرأى والمشورة وإليك الرأى و"تدبير فانظرى ماذا ترين نكن فى 
الخدمة فلبا أحست منبهم الميل إلى الحراب والعدول عن سان الصواب شرعت 
فى تزف مقا e‏ المبنية على الغفلة عن شأن سلبان عليه السلامو ذلكقولهتءالى 
لإ قالت إن الاوك إذا دخلوا قرية 4 من القرى على مناج المقاتلة والهراب 
ر أفسدوما ) بتخريب عماراتها واتلاف مافيها من الامو ال لإ وجعلوا أعزة 
أهلبا أذلة ) بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك منفنون الإهانةوالإذلال 
ر وكذلك يفعلون 4 تأ كيد لما وصفت من حاطم بطريق الاعتراض 
التذييل وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة وقيل تصديق ها من جهة الله تعالى 
على طريقة قوله تعالى رولو جثنا مله مددا) إثر قوله (ائنمد البحر قبل أن تنفد 
كلبات ر ف). 


۰ سورة المل 


إو لف مرسلة [لهم دة( تقر یر لرأيها بعد ما زيفت آراءم وأنت باجضغلة 
الامية الدالة على ااثبات المصدرة عرف التحقيق للإيذان بأنها مزمعة على رأيها 
لا يلوها عنه صارف ولا يثنها عاطف أى وإ مرسلة للبم رسلا بهدية 
عظيمة لإ فناظرة بم ,رجع المرسلون) حتى أعمل با يقتضيه الحال . روى أنما 
بعثت خمسماثة غلام عام ثياب الجوارى وحامن الاساور والأطواق والقرطة 
راكى خيل مغشاة بالديباج علاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر 
وخمسمائة جارية على رماك فى زى الغلمان وأاف لبئة من ذهب وفضة وتاجا 
مكللا بالدر والياقورت ا مر تفع والمسك والعزير وحمقا فيه درة عذراء وجزعة 
معوجة اقب وبعدت رجلا من أشراف قومبا المنذر بن عبرو وآخر ذا رأى 
وعقل وقالت إن کان نيأ ميز ببن الغليان والجوارى وثقب ألدرة قا مستو با 
وسلك فى اللئرزة خيطا ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك 
فلا مولنك وإنرأبته بشاً لطيفا فهو ني فأقبلالدهد فأخير سلبان عليه السلام 
بذلك فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين ,يديه طوله 
سبعة فر أسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفاته من الذهب والفضة وأمر 
بحسن الدراب ف ابر والبحر فر بطوهأ عن مين الميدان ويساره على اللين 
وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا على الهين واليسار ثم قعد على سريره 
والكراسى منجانبيه واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والإنسصفوفا فراسخ 
ؤالوحش والسباع والطيور والهوام كذلك فلا دنا القوم ونظروا ببتوا ورأوا 
الدواب تروث عل اللين فتقاصرت الم تفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا 
بین يديه نظر للم بوجه طلق وقال ما وراءم وقال أين الحق وأخبره جبريل 
علبهما السلام ما فيه فقال طم إن فيه كذا وكذا ثم أمر بالأرضة فأححذت شعرة 
ونفذت فى الدرة فجمل رزقبا فى الشجرة وأخذت دودة ببضاء الخيط با 
ونفذت ف الجوعة فعمل رزها ف الفوا 5 ودما بالماء فكانت الجارية تأخذ 
الماء يدها فتجعله فى الأاخر ی م تضرب به وجههبا و الغلام كنا بأخذه بضرب 
په وجېه ثم رد المدية وذلك قوله تعالى : 


سورة المل لضن 


لإ فلما جاء سلبان ) أى الرسول لإ قال € أى مخاطيا للرسول والمرسل 
تغلييا للحاضر على الغائب وقيل لارسول ومزمعه ويؤيده أنه قرىء فلما جاءوا 
والأولأولى لما فيهم نتشديدالإنكار والتوبيخ وتعميميما لبلقيس وقومبأو رژ يده 
الإفراد فى قوله تعالىارجع إليهم ((أتمدونن بمال) وهو إنكار لإمدادهم إياه 
عليهالصلاة والسلام بالمالمععلو شأنه وسعة سلطانه وتو بخ لحم بذاك وتشكير 
مال التحقير وقوله تعالى افا ۲ نان اله ) أى ما رايم آ ثاره من النبوة والملك 
الذى لاغاية وراءه خير ما نام ) أى من الال الذى هن جملته ما جنم به 
فلا حاجة لى إلى هديتم ولا وقع لها عندې تعليلا للإنكار ولعله عليه الصلاة 
والسلام 3 قال طم هزه المقالة إلى آخرها بعك م جرى بدنه و بوم هأ حق 
من قصة المق وغيرها كا أشير اليه لا أنه عليه الصلاة والسلام خاطهم بها أول 
ما جاءوه كا يفهم من ظاهر قوله تءالى فلا جاء الح وقرىه أتمدوى بالإدغام 
وبئون واحدة وبئونين وحذف الياء وقوله تعالى لإ بل آم جديشك تفر حون ) 
إضراب عا ذكر من إذكار الإمداد بالمال إلى التوبيخ بفرحهم ديهم الى 
أهدوما إليه عليه الصلاة والسلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بها کا ينىء 
عنه ما ذكر من حديث الحق والجرعة وتغيير زى الغلان والجوارى وغير ذلك 
وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده عليه الصلاة والسلام بالمال مفكر 
قبيم وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده عليه الصلاة والسلام ما يتناس فيه 
المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إايه المبدى ليه والمعى بل 
أنتم بها بهدى إليكم تف رحون حبا ازيادة المال لما نك لا تعلمون إلا ظاهرا من 
الحياة الدنيا . 

لإارجم) أفرد الضمير هنا بعد جمع الضمائر الخمسة فيما سبق لاختصاص 
الرجوع بالرسول وعمومالإمداد ونحوه للكل أىارجع أيها الرسول ([[ لمم ) 
أى إلى بلقيس وقومبا فلتأتينهم أى فواقه لنأتينهم (١‏ ينود لا قبل لهم با ) 
اى لاطافة لهم >فاومتها ولا قدرة لمحم علىمقابلنما وقرىء بهم (ولنخرجهم) 
عطف على جواب القسم ( منها )من سبا ( أذلة 6 أى حال كرنهم أذلة 


۲ سورة الل 


بعد ما كا نوا فيه من العز والقكين وف جمع القلة تا كيد لذلنم وقوله تعالى 
زوم صاغرون) أى أسارى ممأ ون حال أخرى مد لكون إخراجهم 
بطر یق الاسر لا بطر رق الإجلاء وعدم وقوع جواب القسم اانه كان معلقا 
بشرط قد حذف عند الحكابة ثقة بدلالة الحال عليه كانه قيل ارجع إلهم 
فليأترا مسلمين وإلا فلنأتينهم الح لقال يا أيها الملا أيم يأقينى بعرشيا) قاله عليه 
الصلاة والسلام لما دنا بجىء بلقيس إليه عليه الصلاة والسلام يروى أنه لما 
رجعت رسلها إلها با حکی من خبر سلبان عليه السلام قالت قد علمت وال 
ما هذا للك ولا لا به من طاقة و نعمت إلى سلمان عليه السلام زف قادمة اليك 
ملوك قوی حی أنظر م أمرك وما تدعق إليه من دنك 5 آذت بالرحيل 
إلى سليمان عليه السلام فشخصت [ليه فىاثنى عثير ألف فيل تحت كل قيل ألوف 
وروی أنها ا ت فجعل عر شيأ ف آخر سبعة أبيات بعضمأ ف بعض ف آخر 
فعس من قصور سيعة لا وغلةقت الا واب ووکات به حر سا فظو نه ولعله 
أوحى إلى سليمان عليه السلام باستيثاتها منعر شما فأراد أنيريها بعض ماخصه 
أنه عز سلطا له به من إجراء التعاجيب عل ده مع إطلاعها على عظم قدر ته 
تعالى و عون ەو 4 عليه الصلاة و السلام و ګتار عقلها بأن شكر عر شه فينظر 
أتعرفه أم لا وتقيود الإقيان به بقوله تعالى قبل أن باتو لى مسامين) لما أن 
ذلك أبدع وأغرب را بعك منالوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى وصوة 
نسو نه عليه الصلاة والسلام وليكون اختمارها واطلاعها على بدائع المعجزأت 
فى أول جیما وقيل لأآنها إذا تت مسلمة لم يحل له أخذ مها بغير رضاها . 


لإ قال عفربت ) أى مارد خبيث لا من الجن ) بیان له إذ يقال لار جل 
الخبيث المنكر المعفر للأقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخرا( أنا نيك به 
أى بعرشها لإقبل أن تقوم من مقامك) أى من مجلسك للحكومة وكان علس 
إلى نصف الهار وآ نيك إما صيغة المضارع أوالفاعل وهو الا نسب لقام ادعاء 
الإتپان به لا عالة وأوفق لما عطف عليه من اجملة الاسمية أى أنا آت به في تلك 


سورة العمل ۳ 


المدة البتة وف عليه ) أىعلى الإتیان به (إلقوی) لاقل عل حله ( آمین) 
لا أختزل منه شيا ولا أبدله . 

لإ قال الذى عند, عل من الكتاب € فصل عما قبله للإيذان بمابين القائمين 
ومقالهما وكيفيتى قدرتهما على الإتيان من كال التباين أو لإسقاط الأول عن 
درجة الاعتبار قبل هو آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام وقيل رجل . 
کان عنده اسم لله الأعظم الذى إذا سئل به أجاب وقيل الخضر أو جبريل أو 
ملك أيده الله عر وجل به علييم السلام وقيل هو سليمان نفسه عليه السلام 
وفيه بعد لا يخ والمراد بالكتاب الجنس الماتظمجميع الكتب النزلة أواللوح 
E‏ عم للتفخ.. والرمز إلى أنه عل غير مءرود ومن ابتدائية لإ أنا أنيك به 
قبل أن بر تد إليك طرفك ) الطرف ريك الا جفان وفتسها للنظر إلى ثىء 
وارتداده انضامبما ولكونه أمرا طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتدادعل 
الرد ولا ل يكن بين هذا الوعد وإنجازه مدة کا فى وعد العفريت استغنى عن 
الا كيد وطوى عند المكاءة ذكر الإتيان به للإيذان بأنه أمر متحقق غنى عن 
الإخيار به وجىء بالفاء الفصيحة لا داخلة على جملة معطوفة على جملة مقدرة 
دالة على تحةقه فقط كا فى قوله عر وجلرفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق) 
ونظائره بل داخلة على الشرطية حيث قبل : 

لإ فلا رآه مستقرا عنده ) أى رأى العرش حاضرا لديه كما فى قوله 
عر وجل (فلا رأيه أكبرنه) للدلالة على كالظبور ما ذ کر من >ققه واستغنائه 
عن الإخبار به ببيان ظبوم ما يترتب عليه من رو ية سليمان عليه السلام إياه 
واستغنائه أيضا عن الته ربح به إذ التقدير فأتاه به فرآه فما رآه الح لخذف 
ما حذف ا ذكر وللإيذان بكال سرعة الانيان به كأ نه م بقع بين الوعد به 
وبين رؤبته عليه الصلاة والسلام یاه شىء ما أصلا وف تقبید رؤيته باستقرآره 
عنده عليه الصلاة والسلام تأ كين ذا المعنى لإبهامه أنه لم يتوسط بينهما ابتداء 
الإنيان أيضاً كأنه لم بزل موجودا عنده مع ما فيه من الدلالة على دوام قراره 
عنده منتظا فى سلك ملك لإ قال 6 أى سليمان عليه السلام تلقيا للنعمة 


۲4 سورة الل 


بالشكر جريا على سنن أبناء جنسه من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام 
وخلص عباده لإ هذا ) أى حضور العرش بين يديه فى هذه المدة القصيرة 
أو الشكن من [حضاره بالواسطة أو بالذات؟ قيل لإ من فضل رى ) أى 
تفضله على من غير استدقاق له من قبل 3 ليءلوثى أأشكر 4 بأن أراه عض 
ذضله تعالى من غير حول من جبتى ولا قوة وأفوم بحقه لإ أم أ كفر € بأن 
أجد لنفسى مدخلا فى البين أو أقصر فى إقامة مواجبه کا هو شأن سائر النعم 
المائضة على العباد م ومن شكر فا ما يشسكر انفسه ) لآنه ربط به عتيدها 
وستجلب به مزيدها ويحط به عن ذمته عبء الواجب ويتخلص عن وصمة 
الكفران لإ ومن كفر ) أى م یشکر لإ فإن رف غنى € عزشكره لإ كر.م) 
ترك تعجيل العقوبة والإنعام مع عدم الشكر أيضاً لإ قال € أى سليمارن ‏ 
عليه اسلام كررت الحكاية مع كون المحكى سابقا ولاحقا من كلامه عليه 
الصلاة والسلام تنما على ما بين السابق واللاحق من الخاافة لما أن الأول 
ضَ باب الشكر لله تعالى والثائى أمر لخدمه ل نكروا طا عرشها ) أى روا 
هيثته بو جه من الوجوه لإ ننظر 6 الجزم على أنه جواب الآمر وقرىء بالرفع 
على الاستئناف لإ أنهتدى ) إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام وقيل 
إلى الامان بالله تعالى ورسوله عند رؤيتها لتقدم عرشها من مسافة طويلة فى 
مدة قليلة وقد خلفته مغلقة عليه الأ بواب موكلة عليه الحراس والحجاب ويأباه 
تعليق الاظر المتملق بالاهتداء بالتنسكير فإن ذلك ما لا دخل فيه للتنكير . 

لإ أم تمكون ) أى بالنسبة إلى علدنا لإ من الذين لا مبتدون ) أى إلى 
ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإنكونما فى نفس الآمر منهم 
وإنكان أمرا مستورا لكن ونما مهم عند سليمان عليه السلام وقومه أمر 
حادث يظبر بالاختبار لإ فلما جاءت ) شروع فى حكاية التجربة الى قصدها 
سليمان عليه السلام أى فليا جاءت بلقيس سليمان عليه السلام وقدكانالءعرش 
بين يديه لإ قبل ) أى من جبة سليمان عليه السلام بالذات أل بالواسطة 
(( أهكذا عرشك )ل يقل أهذا عرشك للا يكون تلقينا ها فيفوت ما هو 


سورة العمل ۲۹٠‏ 


المقصود من الأأمر بالتسكير س إبراز العرش فى معرض الإشكال والاشتباه 
حتى يقبين حاها وقد ذكرت عنده عليه اصلاة والسلام بسخافة العقل لإقالت 
كأنه هو)فأبأت ع نكال رجاحة عقلها حيث لم تقل هو هو مع علمما يحقيفة 
الحال تلو عا بما اعتراه بالتشكير من نوع مغابرة فى الصفات مع اتحاد الذات 
ومراعاة لحسن الآدب فى محاورته عليه الصلاة والسلام لإ وأوتينا الع من 
قبلها وكنا مسلمين ) من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه عليه الصلاة والسلام 
أراد بذلك اختيار عقلبا وإظهار معجزة لا فقالت أوتينا العم بكال قدرة الله 
تعالى وصحة نبوتك من قمل هذه المعجزة الى شاهدناها عا سممناه من المنذر 
من الآبات الدالة على ذلك وكنا مسليين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة على 
كال رزانة رأم' ورصانة فكرها مالا خفى وقوله تعالى : 

لا وصدها ماكانت تعبد من دون أقه ) بیان من جېته تعالى لما کان 
بمنعها من [ظبار ما ادءته من الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذاك عبادتها 
القدممة الشمس » وقوله تعالى ل إنها كانت من قومكافرين © #مليل لسببية 
عبادتها المد كورة للصد أى أنها كانت من قوم راسخين فى الكفر واذلك لم 
تكن قادرة على [ظبار إسلامبا وهی بين ظبرا نهم إلى أن دخات نحت ملد 
سليمان عليه السلام وقرىء أنها بالفتح على البدلية من فاعل صد أو على التعليل 
عذف الام هذاوأما ماقيل هن أن قوله تعالى (وأوتينا العل) إلى قوله تعالى ( من 
قوم كافرين ) من كلام سليمان عليه السلام وملئه كأنهم لما سمعوا قوا كأنه 
هر تفطنوا لإسلامبا فةالوا استحسانا لشأنها أصابت فى الجواب وعلمت قدرة 
لله تعالى وصحة البو ة عا سمعت من المئذر من الأبات المتقدمة وما عا یات 
من هذه الآية الراهرة من أمر عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا على ذلك قو ليم 
وأوتينا العم ال أى وأوتيتا نحن الملل بلله تعالى و بقدرته وبصحة ما جاء من 
عنده قبل عليبا ول نزل على دين الإسلام شكرا لله تعالى على فضلبم عليها 
وسبقهم إلى العم باه تعالى والإسلام قيلبا وصدها عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين ظبرانى الكفرة فما لا فى مافيه من البعد 
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e: 


والتعسف لا قبل ها ادخلى الصرح © الصرح القصر وقيل صحن الدار . 
دوى أن سلمان عليه السلام أمر قبل قدومبا فبنى له على طر يقبا قصراً من زجاج 
أبيض وأجرى من ته الماء وألق فيه من دواب البحر السمك وغيره ووضع 
سريره فى صدره اس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنس وإنما فعل ذلك 
ليزيدها استمظاما لآمره وتحققا لنبوته وثباتا على الددن وزعيوا أن الجن 
كرهرا أن يتروجما فتفضى إليه بأسرار 3 لآم كانت بنت جنية وقيل خافوا 
أن بولد له منها ولد يتمع له فطنة الجن والإنس فيخرجون من ملك سليمان 
عله السلام إلى ملك هو أشد وأفظع فقالوا إن فى عقلبا شيئا وهى شعراء 
الساقين ورجلرا كحافر لجار فاختبر عقلرا بتشكير العرش واتخذ الصرح 
ليتعرف ساقما ور جما لإ فلا رأته € وهو حاضر بين يدها کا يعرب عنه 
الأمر بدخوطا وأحاطت بتفاصيل أحواله خيرأ ) حسبته لجة وكشفت عن 
ساقها ) وتشمرت ثثلا تبتل أذياللما فإذا هى أحسن الئاس سانا وقدما خلا آنا 
شعراء قبل هى السبب فى اتخاذ النورة أمر مها الشباطين فاتخذوها واستنكجا 
عليه الصلاة والسلام وأمر الجن فيئواها سيلدين وغمدان وکان يزورها فى 
الشبر هرة ويم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجما ذاتبع ملك همدان وسلطه 
على العن وأس زوبعة أمير جن الین أن ,يطيعه فبنی له المصانع وقرىء ساقها 
حملا للدفرد على المع فى سۇق وأسؤق . 

لإ قال ) عليه الصلاة والسلام حين رأى ما اعتراها من الدهشة والرعب 
(١[نه‏ )أى ما تومته ماء لإ صرح مرد ) أى ملس لإ من قواربر © من 
الزجاج <إ.قالت ) حين عاينت تلك المعجرة أيضا لإ رب إلى ظلت نفمى ) 
بها كنت عابه إلى الآن من عبادة الشمس وقيل بظلى بسليمان حيث ظنت أنه 
يريد [غراتها فى اللجة وهو بعيد لإ وأساءت مع سليمان ) تابعة له مقتدية به 
وما فى فوله تعالى لإ لله رب العالمين ) من الالتفات إلى الاسم الجليل ووصفه 
بر بو بية العالمين لإظبار معرفتها بألوهيته تعالى وتفرده باس تحقاق العبادة ور بو بدته 
يع المرجودات التى؛من جملتهأ ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس 2 ولقد 
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أرسانا ) عطف على قوله تعالى (ولقد 1 نينا داود وسلمان علما) مسوق لا سيق 
هوله من تقريرأنه عليه أاصلاة والسلام يلق القرآن من لدن حکم علي فإن هذه 
القصة من جملة الفر أن الكر 2 الذى له عليه الصلاة و السلام و للام جو أبقسم 
عذوف أى وبالله لقدأرسلنا لإ إلى مود أعام صاحا) وأن فى قوله تعالى ( أن 
اعبدو الله ) مفسرة لما فى الإرسال من معنى القول أو مصدرية حذف عا الباء 
وقرىء بضم النون اتباعا لها للباء لإ فإذا هم فريقان يختصمون ) ففاجؤا 
التفرق والاختصام فآمن راق وكفر فرق والواو بجموع افر يقين ر قال 4 
عليه الصلاة والسلام للفريق الكافر مهم بعد م شاهد م م| شاهد من نهاية 
التو والعناد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالوا له عليه الصلاة والسلام 
يأصالح اثننا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

( يا قوم ل تستعجاون بالسيئة € أى بالعقوبة السيئة ( قل الحمسنة ) 
أى التربة فتؤخرونها إلى حين نزولها حيثكانوا من جملہم وغوايتهم'يقولون 
إن وفع إعاده تبنا حينئذ ولا فنحن على ما كنا عليه 2 لولا تستغفرون 
الله ) هلا تستغفرو نه تعالى قبل نزولا ل( لعلكم ترحمون) بقبوابا إذ لاإيكان 
للقبول عند النزول ل قالوا اطيرنا ) أصله تطيرنا والتطير التشاؤم عبر عنه 
بذلك لما أنهم كانوا إذا خرجوا مسافرين فيمرون بطائر يزجرونه فإن هر 
سا نا تيمنوا وإن مر بارحا تشاء‌موا فلما نسبوا الخير والشر إل الطائر استعير 
لما كان سبا لبما من قدر الله تعالى وقسمته أو من عمل العبد أى تشاءمنا 
2 بك وکن معك 4 ف دينك حيث تا بعت عليئا ادا ئد وقد 51 نوأ تحطوا 
أو لم نزل ف اختلاف وافتراقٌ مل اخترعتم دنم ر قال طائرم 4 أى 
سیک الذى منه ينالك ما نالک من الشر لإ عند الله ) وهو قدره أو عملم 
المكتوب عزده وقوله تعالى 2 بل آتم قوم تفتنون ) أى تبر ون بتعاقب 
السراء والضراء أو تعذبون أو يفتدم الشيطان بوسوسته [ليكم الطيرة إضراب 
من بیان طا رم الذى هو مبدأ ما يحيق مم إلى ذكر ما هو الداعى إليه 
( وكان فى المدينة ) وهى الحجر ر تسعة رهط 4 أى أشخاص ومذا 
الاعتبار وقع تمييزا للنسمة لا باعتبار لفظه والفرق بينه وبين النفر أنه من 
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الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة وأساؤ م حسما 
قل عن وهب اغذيل بن عبد رب وغم بن غم وراب بن مورج ومصدع 
أبن هبر ج و یر بن كردبة وعاصم بن رمة وسبيط بن صدقة وشمءان بنصى 
وقدار بن بالف وم الذين سعوأ فى عقر النافة وكانوا عتاة قوم صالح وکا نوا 
من أبثاء أشرافهم ١‏ يفسدون ف الآرض ) لافى المديئة فقط إفسادا عتا 
لا يخالطه شیء ما من الإصلاح؟ا ينطق به قوله تعالى لإا ولايصلحون ) أى 
لاايفعلون شام نالإصلاح أو لارصاحون شيئاً من الأشياء (إقالو|) استئناف 
بديان بعض ما فعلو! من الفساد أى قال بعضهم لبعض فى أثناء المشاورة فى أمر 
صالح عليه الصلاة والسلام وكان ذلك غب ما أنذرمم بالعذاب وقوله تمتعوا 
فى دار ثلاثة أيام الخ لإا تقاسموا بالق € إما أمر مقول لقالوا أو ماض وقع 
بدلا منه أو حالا من فاعله باضار قد وقوله تءالى : 2 تنه وأهله 4 أى 
لنہاغتن صالخا وأهله ليلا و نقتلهم وقریء بالتاء على خطاب إعضرم أيعض 
وقرىه بياء الغيبة وضم التاء على أن تفاس موا فعل ماض لإ ثم لنقولن لوليه 6 
أى لولى صالح وقرىء بالتاء والياء کا قبله لإا ما شيدنا مبلك أهله ‏ أى 
ما دضرنا هلا كهم أو مکان هلا كهم فطلا أن نتر لى إهلا eı‏ وقرىء مهلك 
بفتح اللام فيسكوان مصدرا ) وإنا لصادقون 4 من تمام القول أو عا أن 
لقول ما نقول والحال إنا لصادقون فى ذلك لان الشاهد للثىء غير المباشر له 
عرفا أو لأنا ما شاهدنا مهلكهم وحده بل مبلك ومبلكبم جیما كقولك 
ما رأيت م رجلا بل رجلين . 

لإ ومکروامکرا ) ببذه المواضعة لإ ومكرنامكرا ) أى أهلكنام 
إهلا كا غير معرود 3 وم لا يشعرون 4 أو جازينامم مكرم من ححيث 
لا يحتسبون لا فانظر كيف كان عاقبة مكرمم ) شروع فى بیان ما ترتب على 
ما باشروه من المكر وكيف معلقة لفعل النظر وعل الجلة النصب بنرع 
الخافض أى فتفكر فى أنه كيف كان عاقبة مكرهم وقوله تعالى( أ ثادمر ناهم) 
إما بدل من عاقبة مكرهم على أنه فاعل كان وهى تامة وكيف حال أي فانظر 
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کف حصل أى على أى وجه حدث تدميرزأ إراهم وإما خبر لبتدأ عذوف 
والجلة مبنية لما فى عاقبة مكرم من الإبهام أى هى تدميرنا إياهم لإ وترم ) 
الذين ل يكو نوا معبم فى مباشرة التبييت لإا أجمعين 6 بحيث لم يشذ منهم شاذ 
وإما تعليل لما ينىء عنه الآمر بالنظر فى كيفية عاقبة مكرهم من غابة المول 
والفظاعة يحذف الجار أى لتا دمر ناهم الخ وقيل كان ناقصة اسمها عاقبة 
مكرهم خبرها كيف كان فالأوجه حبنئذ أن يكون قوله تعالى آنا دس ناهم الخ 
تعليلا لما ذكر وقرىء إنا دەر ناهم الخ بالكسر على الاستئناف . 

روى أنه كان اصالح عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب يصلى فيه 
فقالوا زعم صا أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل 
اثلاث غر جوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه 5 رجعنا إلى أهله 
فقتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من لضب حيالبم فبادروا فطبقت الصخرة 
عليهم فم الشعب فل يدو قومبم أبن هم ول ردروا ما فعل بقومبم وعذب الله 
تعالى كلا e‏ فى مکا زه وأجى ص الحا ومن معه وقيل جاءوا بالليل شاهرى 
سيو فم وقد أرسل الله تعالى الملا ته ملء دار صا فدمغوهم بالحجارة روث 
الحجارة ولا رون راما ر فتلك ببوت,م 4 جملة مقررة لما قلا 
وقوله تعالى : 1 

لإ عاوية ) أى خالية أو ساقطة متبدمة لإ بما ظلءوا 6 أى بسبب ظلمبم 
اذ كور حال من بيوتهم والعامل معتى الإشارة وقرىء غاوية بالرفع على أنه 
خر لبتدأ حذوف ل إن فى ذلك 6 أى فيما ذكر من التدمير المجيب بظلمم 
١‏ لآبة ) لعبرة عظيمة ( لقورم يعلمون € أى ما من شأ نه أن يعم من الأشياء 
أو لقوم يتصفون بالعل لإ وأنجينا الذين آمنوا ) صا حا ومن ممه من المؤمنين 
لإ وكانرا تقون ) أى الكفر والمعاصى انقاء مستمر! فلذاك خصوا بالنجاة 
لإ ولوطا ) منصوب يمضمر معطوف على أرسلنا فى صدر قصة صالح داخل 
ممه فى حين القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى لإ إذ قال اقومه ) ظرف 
للإرسال على أن المراد به أمر ممتد وقع فيه الإرسال وما جرى بيله وبين 


ا سورة الل 


قومه من الأقوال وال حوال وقيل اتتصاب لوطا بإضمار اذكر ولذ بدل منه 
وقبل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطا وهو بعيد ( أتأنو ن الفاحهة) 
أى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقوله تعالى لإ وأتتم تبصرون ‏ جملة 
حالية من فاعل تأتون مفيدة لأ كيد الإنكار وتشديد التوبيخ فإن تعاطى 
القبيح من العالم رد4 أقبس و أشنع وترون من بەر القلب أى فعاو م 
والحال أنم تعليون علما يقينيا بكونما كذلك وقيل يعيرها بعضكم من بعض 
لا كانوا يعلنون بها لإ أننكم لتأتون الرجال شورة ) تثنية للإنكار يتكرير 
للتو اح وپيان لما يأتو نه من الفاحشة بطريق التصريح وتحلية اجملة حرف 
التأ كيد للإيذان بأن مضمونها ما لا يصدق وقوعه أحد لكال بعده من 
العقول و إيراد المفعول بعنوان الرجولية لتربية التقبيح وتحقيق المباينة بينها 
و بين الشهوة الى علل بها الإتيان 3 من دون النساء 4 متجاوزين النساء اللات 
هن محال الشروة لإ بل أننم قوم تجباون ) تفعلون فمل الجاهلين بقبحه أو 
تجباون العاقبة أو الجبل يمعنى السفاهة والجنون أى بل أنتم قوم سغباءماجنون 
والتاء فيه مع كونه صفة لقوم لكونهم فى حيز الخطاب . 

3 کان جواب قومه إلا أن قالوأ ارخا آل لوط من قریشکم 
إنهم اناس يتطورون 4 تتزهون عن أفعالما أو عن الاقذار وبءدون فعلنا 
قذرأ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنه استوزاء وقد مي فى سورة 
الأعراف أن هزا الجواب هو الذى صدر efe‏ ف المرة الأخيرة من أت ١‏ 
مواعظط أوط عليه ااسلام بالامر وای لا أنه : بصدر عنهم كلام آخر غيره 
لإ فأنجيناه وأهله إلا ام أنه قدرناها 6 أى قدرنا أا لإ من الغابرين ) أى 
الباقين فى العذاب لإ وأمطر نا علهم مطرا ) غير معرود لإ فساءمطرالمنذرين ) 
قد مر يبان كيفية ماجرى عليهم من العذاب غير مرة لإ قل المد لله وسلام على 
عياده الذين اصطفى 4 | ثر ماقص الله 'تعالى على رسوله عليه الصلاة و السلام 
قصص الا نبياء المذ كور بن عليهم الصلاة والسلام وأخبارم الناطقة بكالقدرته 
تمالى وعظم شأنه وما خصهم به من الأرات القاهرة والمعجزرات البأهرة الدالة 


على جلالة أقدارم وصحة أخبارم وبين على ألسنتهم حقية الإسلام والتوحيد 
وبطلان الكفر والإشراك وأن من اقتدى .هم فقد اهتدى ومن أعرض علوم 
فقد تردى فى مهاوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ما فى تضاعيف 
تلك النصص من فنون المعارف الربانية ونور قليه بأنوار الملكات السبحانية 
الفائضة من عالم القدس وقرر بذلك وى ما نطق به قوله عر وجل ( ونك 
انلق القرآن من لدن حكيم عليم ) أدره عليه الصلاة والسلام بأن مده تعالى 
على |١‏ أفاض عليه من تلك انعم الى لا مطمع وراءها لطامع ولا مطمح من 
دونها لطامح ويسم على كافة الأنبياء الذين من جملتهم الذين قصتعليه أخارم 
الى هى من جملة المعارف التى أوحيت إليه عليه الصلاة والسلام أداء لق 
تقدمهم و اجتبادهم فى الدين وقيل هو أمر الوط عليه السلام بأن مده تعالى 
على إهلاك كفرة قومه ويسم على من أصطفاه بالعصمة عن الفوا<ش والنجاة 
عن الهلاك ولا خی بعده . 

ر لله خير أما يشركون ) أى آلله الذى ذكرت شئونه العظيمة خير .أم 
ما یشم کو نه به تعالى من الآصئام ومرجع الترديد إلى التعريض. بتبسكيت 
الكفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والتهكم بهم إذ من البين أنليس 
فما أشركوه به تعالى شائية خير ما حتى يمكن أن وازن پینه وبين من لا خير 
إلا خيره ولا إله غيره وقرىء تشركون بالتاء الفوقانية بطريق تلوين الخطاب 
وتوجهه إلى الكفرة وهو الأليق بما بعده من سياق النظم الكريم المببى على 
خطابهم وجعله من جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى فألبتنا الخ فإنه 
صريح فى أن التبكيت من قبله عز وجل بالذات وحله على أنه حكاية منه 
عليه الصلاة والسلام لما أ به بعبارته ک) فى قوله تعالى ( قل با عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسبم ) تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم فى قوله تعالى )آم 
من لق السموات والار ض ) منقطعة وما فيها من كلدة بل عل القراءة الأولى 
للاضراب والانتقال من التبسكيت تمر رضأ إلى التصرهم به خطابا على وجه 
أظرر منه لمزيد التأ كيد والتشديد وأما على القراءة الثانية فلتثنية التبسكيت 
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وتكرير الإلرام كنظائرها الآتية والحمزة لتقريرم أى حلم على الإقرار 
بالحق على وجه الاضطرار فإنه لا مالك أحد من له أدتى تمييز ولا يقدر على 
أن لا يعترف بخيرية من خلق جميع الغلوقات وأفاض على كل منها ما يليق به 
من منافعه من أخس تلك الخلوقات وأدناها بل بأن لا خيرية فيه بوجه من 
الوجوه قطعا ومن ميدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للهمزة تعو يلاعلى ماسبق 
فى الاستفبام الأول ,خلا أن تشركون هبنا بتاء الخطاب على القراءتين معا 
وهكذا فى المواضع الأربعة الآنية والمعنى بل أمن خلق قطرى العالم الجسماق 
وميداى منافع ما ينما ل وأئزل ل5) التفات إلى خطاب السكفرة على القراءة 
الأولى لتشديد التبكي والإلزام أى أنزل لأجلك ومنفعتك ل( من السماءماء) 
أى نوعا منه هو المطر . | 

€ فأئبتنا به جدائق 4 أى إساتين محدقة وعحاطة بالموائط ذاتبهجة‎ ١ 
أى ذات حسن ورونق يدج به النظار لإ ماکان لک 4 أى ماصح وما أمكن‎ 
لك لإ أن تنبثوا شجرها ) فضلا عن ثمرها وسائر صفاتها البديعة خير آم‎ 
ما تش رکون وقرىء أمن بالتخفيف على أنه بدل من الله وتقديم صلی الإنزال‎ 
على مفعوله لما مر مارا من التشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى قوله‎ 
تعالى فأنبتنا لتأ كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنيات تلك‎ 
الحدائق التلفة الأصناف والأآووصاف والأآلو ان والطعوم والرواتح والأشكال‎ 
مع ما ها من الحسن البارع والمهاء الرائع عام واحد ما لا يكاد يقدر عليه‎ 
إلا هو وححده حسما ىء عنه تقبيدهأ بقوله تعالى ( ماکان لم الح سواه‎ 
كانت صفة لا أو <الا وتوحيدوصفبا الأول أعنى ذات بهجة لما أن المعنىجماءة‎ 
حدائق ذات بهجة على نبج قوطم النساء ذهبت وكذا الحال فى ضمير شجرها‎ 
أإله مع الله ) أى أإله آخر كائن مع الله الذى ذكر بعض أفعاله النى لايكاد‎ (١ 
بقدر علا غيره حى توم جعله شريكا له تعالى فى العبادة وهذأ تبكيت لمم بی‎ 
الآلوهية ۳ا یش رکو نه به تعالى فى ضمن النفى الكلى على الطربقة البرها نيه بعد‎ 
تبكيئهم بنق الخيربة عنه بما ذكر من الترديد فإن أحدا تمن له تمييز فى اجملة کا‎ 
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لا يقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة لا يكاد يقدر على إنكار انتفاء 
الألرهية عنه رأسا لا سما بعد ملاحظة انتفاء أحكامبا عا سواه تعالى وهكذا 
الحال فى الموافع الآربعة الآنية وقيل المراه ننى أن يكون معه تعالى إله آخر 
فم ذكر من الخلق وما عطف عليه لمكن لا على أن التبكيت بنفس ذلك الث 
فقط كيف لاوم لا ا.کرونه حسيما ينطق به قوله تعالى (ولان سألتهم منخلق 
السمرات والأرض لبقولن اه ) بل بإشراكبم به تعالى فى اامبادة ما يعترفون 
يعدم مشاركته له تعالى فيما ذكر من لوازم الألرهية كأنه قيل أإله آخر مع 
الله فىخو اص الألوهية حتى يحعلشر يكالهتعالىف العرادة وقبل المعنى أغيره يقر نبه 
ويل لش کان العبادة مع تفر ده تما یبا خلق والتكوينفالإنكار للتو ببخوالتبكيت 
مع حقيق المسكر دون النقكا فى الوجبين ااسابقين والأول هو الأظبر الموافق 
لقؤله الى (وما كان معه من إله) والآوفى»>ق|اقام لإفادته نفى وجود إله آخر 
معه تعالى رأسا لا نفى معيته فى الخلق وفروعه فقط وقرىء! إله بتوسيط مدة 
ين الهمزتين و بإخراج اثانية بين بين وقرىء ألا بإضار فعل يناسب المقام 
مثل أتدءون أو أنشركون 1 

ل بل ثم قوم بعدلون ‏ [ضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى 
بيان سوم حادم وحكابته لغيرمم أى إل ثم قوم عادتهم العدول عن طريق الاق 
بالكاة والانحخراف عن الاستقامة فى كل أمر من الأمور فلذاك يفعلون 
ما يفعلون من اعدول عن التق الواضح الذى هو النوحيد والعكوف على 
الباطل اليين الذى هو الإشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن 
الإفادة لإ أم من بجعل الأرض قرارا ) قيل هو بدل من أم من خاقالسموات 
الح وكذا ما به من اجمل الثلاث وحک الكل واحد والأظبر أن كل واحدة 
منها ضراب وانتقال من التمكيت ا قبلها إلى التبکیت بوجه آخر أدخل فى 
الإلزام ي>بة من الجبات أى جعلها بحيث يستقر علبها الإنسان والدواب بإبداء 
بعضما من الاه ودخوطا وتسو ّما حسبما دور عليه منأقميم د جەل لا( 
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أوساطا ا آارا) جارية ينتفعون بها لإوجعل لطا روامى) أى جہالا ثوابت 
تمنعها أن تمد بأهلها ويتكون 3 ءادن ويفبع فى حضيضما الينا بيع وتلق مما 
من المهالح ما لا عصى ل وجءل بين البحرين ) أى العذب والمالح أو خليجى 
فارس والروم ل <اجزا ) برزعا مانعا من المازجة وقد مر فى سورة الفرقان 
والجعل فى المواقع التلاثة الأخيرة [بداعى وتأخير مفعوله عن الظرف لما مر 
مرارا من الأشويق ( أ[ له مع الله ) فى الوجود أو فى [بداع هذه البدائع على 
ما مر (بل أ کرم لا يعلمون» أى شيا من الآشياء ولذلك لا ېمون بطلان 
ماهم عليه من الشرك مع كال ظبوره . 

آم من جيب المضطر إذا دعاه 4 وهر الذى أ حو جته شدة من الشدائد 
وألجأته إلى اللجأ والضراعة إلى الله عز وجل امم مفعول من الاضطرار الذى 
هو التعال من الضرورة وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هو المجبود وعن 
السدى رحمه الل :الى من لا حول له ولا قوة وقيل المذنب إذا استغفر واللام 
للجذس لا للا-تغراق حى يازم إجابة كل مضطر لإ ويكشف السوء ) وهو 
اذى يعترى الإنسان ما يسوؤه ا ويحملك خلفاء الأرض € أى خلفاء فا 
بأن ورك سكناها والتصرف فيها من قبلكم من الم وقيل أاراد بالخلافةالملك 
والنسلط لإ أإله مع الله 4 الذى يفيض على كافة الآنام هذه النعم الجسام 
١‏ قليلا ما تذكرون ) أى نذكرا قليلا أو زمانا قليلا تتذ كرون وما مزيدة 
لدأ كيد معنى الفلة التى أريد بها العدم أو مايحرى مجرأه فى الحقارة وعدم الجدوى 
وف تذييل اكلام بنفی اذ كر علوم إيذان بأن مضمو نه م رکوز فى ذهن كل 
ذى وغى وأنه من الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على ااتوجه ايه ونذ كره 
وقرىء تتذ كرون على الاصل ونذ كرون وذ كرون بالتاء ؤالياء مع الإدغام 
لإ آم من یدرک فى ظلءات البر والبحر ) أى فى ظلبات الليالى فما على أن 
الإضافة للملابسة أو فى مشتمات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للى لا منار 
ا لإ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رنه 6 وهی المطر ولان صح أن 
السبب الا كثرى فى تكون الري معاودة الآدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة 
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لانكسار حرها وتمر يبا لابواء فلا ريب فى أن الأسباب الفاعلية والقاباية 
اذلك كله من خلق الله عز وجل والغاعل للسبب فاعل للمسبب قطعا لإ أ[لهمع 
الله ) نفى لان يكون معه إله آخر وقوله تعالى لإ تعالى الله عا پش رکون € 
قر ر وڪقبق له وإظبار الاسم الجليل فى «وضع الإضار للإشعار0© بعلة 
اممك أى تعالى وتنزه بذاته المنفردة بالألوهية المستتبعة يع صفات اکال 
ونعوت الال والجلال المقتضية لكون كل الغلوقات مقبورا تحت قدرته 
عا یش رکون أى عن وجود ما یش رکو نه به تعالى لا مطادًا فان وجوده مالامرد 
له بل.عن وجوده بعنوان کو نه إلا وشريكا له تعالى أو عن شرا کہم ل( أممن 
يبدأ الخلق ثم يعيده 6 أى بل أمن بدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت باليعث 
لإ ومن يرزقكم من المماء والأرض ) أى بأسباب سماوية وأرضية قد رتا 
على ترتيب بدبع تقتضيه الحكة الی عليها بنى أمر التسكوين خير آم ماتش ركو نه 
به فى العبادة من جماد لا يشوم قدرته على شىء ما أصلا . 
( أإله ) آخر موجود لإ مع الله ) حتى يهل شريكا له فى العبادةوقو له 
تعالى لإ قل هاتوا برهانك ) أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت: 
أى هاتوا برهانا عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه تعالى إها لا على أنغيره تعالى 
يقدرعلى شیء عاذ کر من آفعاله تعالىيا قبل فام لايدعونه صرحا ولايلتزمون 
كو نه من لوازم الآلوهية وإن كان منها فى الحقيقة فطاليتهم بالبرهان عليه لاعلى 
صريح دعو ابم ءا لا وجه له وفى إضافة البرهان إلى ضميرم تمك بهم لما فما من 
امام أن هم برهانا وأ ذلك( إن كنتم صادقين ) أى فى :لك الدعوى 
قل لا a‏ من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 4 بعد ما حقق تفرده 
تعالى بالألوهية ببيان اختصاصه بعل الغيب نكملا لما قبله وتمهيداً !ا بعده من 
أمر البعث والاسةثناء منقطع ورفع المستشىعل اللغة القيمية لادلالة علىاستدالة 
م الغيب من أهل السموات والأرض بتعليقه بكونه سبحانه وتعالى منهم كأنه 


)١(‏ فى ؟١‏ : للایذان ؛ 
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ا 
قيل إن كان الله تعالى من فما ففهم من بعل الذيب أو متصل عل أن المراد ين 
فى السمو ات والارض من تعلق علمه ہما و اطلع علبهماأ اطلاع الخاضر فما 
فإن ذاك معنى يازى عامله تعالى ولاو العم من لةه ومن موصولة و موصوفة 
لإ وما إشعرون أيان يبعثون ) أى می ينشرون من القبور مع كونه ما لا بد 
هم منه ومن آم الآأمور عند م وأبان مركبة من أى وأن وقرىء بكسر اطهمزة 
والضمير للكفرة وإن كان عدم الشعور بما ذكر عاما للا يلرم الت كيك بينه 
وين مأ سای من لجار الخاصة et‏ قطمأ وقيل الكل أن وإسناد خواص 
الكفرة إلى الميع من قبيل قوم بنو فلان فعلو | كذا والفاعل بعض منم( بل 
ادارك علمهم فى الآخرة ) ا نفى عنهم عل الغيب وأكد ذلك بنفى شعودم 
يوقت مأ هو مصيرثم لا عوالة بولغ فى تأ كيده وتقر بره رأث ارين عنه وبين 
آم فى جبل أفدحش من جم بوقت بعتم حيث لا يعامون أحوال الأخرة 
مطلقاً مع تعاضد أسباب معرفتها على أن معنى ادارك علمبم فى الآخرة تدارك 
وتتابع علموم فى شأن الآخرة الى ما ذكر من البعث حال من أحوالها حتى 
انقطع وم ببق طم عل بثىء مما سيكون فیا قطعا لكن لا على معنى أنه كان لم 
عل بذلك على الحقيقة م انتفى شيا فشيثاً بل على طريقة امجاز بتغذيل أسباب 
العم ومياد يه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه وإجراء تساقطباءنزدرجة 
اعتبارم كلا لاحظوها مجرى تتابعبا إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بيان 
عدم rele‏ ما إلى بيان ما هو اا منه وهو حير مم فى ذلك حيث قبل : 
١‏ بل م فى شك منها ) أى فى شك مرب من نفس الآخرة وحققبا كن 
تحير فى أمر لا يحد عليه دليلا فضلا عن الأمور التى ستقع فا ثم أضرب عن 
ذلك إلى بيان أن مام فيه أشد وأفظعمن الشك حيث قيل (زيل م منها مون 6 
بحيث لا يكادون يدركون دلائلبا لاختلال بصاارم بالكلية وقرىء بل أدارك 
علمهم بمعنى انتمنى وفى وقد فسره اسن اليصر ی باضمحل علميم وقبل كلتا 
الصيفتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحك أو ثم أسباب علمهم بأن 
كائنة لاحالة من الآبات القيامة القاطعة والحججالساطعة وتمكنواءن المعرفةفضل 
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کن وغم جاهلون ؤ ذلك وقولهتعالم( بل #فى شك منها)إضر أبوانتقالمن و صغم 
عطاق الول إلى وصفهم با لكك وقوله تعالى ( :لم منهاءون) إضر أب مز وصفهم 
بالشك إلى وصفهم با هو أشد منه وأفظع من العمى وأنت خبير بأن تنزيل 
أسراب الع متزلة العإس از مساو ك لكن دلالة النظم |أسكريم على جبلهم حيلةذ ليست 
بواضحة وقيل المراد بوصفبم باستحكام امم وتدكامله امک بهم فيسكون وصفا 
هم بالجبل مبالغة والإضرابان على ما ذكر وأصل ادارك تدارك وبه قرأ أنى 
فأبدلت ناء دالا وسكنت فتعذر الا بتداء فاجتلمت همزة الوصل فصار ادارك 
وقرىء بل ادرك وأصله افتعل وبل أأدرك ممزتين وبل 1 أدرك بألف بينهما 
وبل درك بالتخفيف والنقل وبل أدرك بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل 
أدرك على الاستفبام وبلى أدرك وبلى أأدرك وأم تدارك وأم ادرك فبذه ثا 
عشرة قراءة #| فيه ا.تفهام صريم أو مضمن من ذلك فو [ نكار وثفى ومافيه 
بلى فاثمات لشعورم وتفسير له بالإدراك على وجه الهم اذى هو أبلغ وجوه 
لنفى والإنكار وما بعده إضراب عن ااتفسير مبالغة فى الى ودلالة على أن 
شعورم بها أنهم شا کون فما بل إنهم منها عون أو رد وإذكار لشعورهم . 
(إوقال الذين كفروا) بيان لجبلهم بالآخرةوعبهم منبا بحكاية [نتكارهم 
للبعث ووضع أأو صول موضع ضميرهم لذمبم 4| فى حير صلته والإشعار بعلة 
حکېم الباطل فى قولمم لإ أنذا كنا تر ابا وآباق ا أئنا لر جون ) أى نرج 
من القبور إذا كنا رابا کا ينبىء عنه #خرجون ولا مساغ لان پکون هوالعامل 
فى إذا لاجتماع موانع لو تفرد واحد منها لكفى ف المنع وتقييد الإخراج 
بونت كرنهم ثرابا ليس لتخصيص الإنكار بالإخراج حينئذ فقط فام 
مشسكرون للإحياء بعد اوت مطلقآ وإ ن كان البدن على حاله بل اتقويةالإفكار 
بتوجمه إلى الإخراج فى خالة منافية له وقوله تعالى وآباؤٌ نا عطف على اسم كان 
وقام الفصل مع الخبر مقام الفصل بالتأكيد وتكرير الحدرة فى أثنا للمبالغة 
والتشديد فى الإنكار وتحلية اجملة بأن واللام لتا كيد الإنكار لا لإنكارالتأ كيد 
کا برهمه ظاهر الاظم فإن تقد الحمرة لاقتضاءما الصدارة كا فى قوله تصالى 


۷۸ سورة الل 


أفلا تعقلون ونظائره على رأى امور فإن المعنى عندم تعقيب الإذكار لاإنكار 
التعقيب كا هو المشبور وقرىء إذا كنا برءزة واحدة مكسورة وقرىء إن 
فر جون على ابر لإ لقد وعدا هذا ) أى الإخراج لإا نحن وآباؤن! من 
قىل 4 أى من قءل وعده عليه الصلاة والسلام وتقدم الموءعرد على نحن انه 
المقصود بالذكر وحيث أخر قصد به ا ]موث وا مله استثناف مسوق لتقرير 
الإنكار وتصديرها بالق لمزيد التأ كيد وقوله تعالى إا إن هذا إلا أساطير 
الآولين € تقربر إثر تقرير لإا قل سيروا فى إلارض فانظروا كيف كان 
عاقية اجر مين 4 سيب 11 eh!‏ لارسل عم الصلاة و السلام فا دعو م 
إليه من الإيمان بالله عز وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى 
مشاهدة عافبتهم مافيه كفارة لأولى الأبصار وف التعبير عن الك ذبين بامجرمين 
طف ,الم م:ين فى ترك الجرام 5 

لإ ولا عزن عابہم € لإصرارم عل الكفر وااتكذ ب لإ ولا نكن 
فى ضيق ) فى حر ج صدر لإ ما بمكرون ) من مكرم فإن الله تعالى يعصمك 
من الناس وقرىء بكسر ااضاد وهو أبضا «صدر ووز أن بكو نالمفتوح فما 
من ضيق وقد قرىء كذلك أى لا نكن فى أمر ضيق ( ويقولون هتى هذا 
الو عد ( ا العذاب العاجل أ أوعود ڍ إن كنم صادقين 4 ف إخمار 1 ب 5 له 
والجمع باعتبار شركة المؤمنين فى الإخبار بذاك لإ فل عمى أن يكون ردف 
دک( 0 تبعكم ولح واللام مرد للتأ كيد كالباء فى قوله تعالى (ولاتاةوا 
بأيديك إلى الغ ك) أو الفءل «ضمن معنى فعل يعدى باللام وقرىء بفتح الدال 
وهى لغة فيه (ر بعض الذى تستعجلون 4 وهو عذاب يوم بدر وعسی ولعل 
وسوف ف مواعيد الملوكبمازلة الجرم ماو [مايطلقونها [ظهارا للوقار و إشعارا 
بأن الرمر من أمثالهم كالتصر يبح من عدام وعلى ذلك بجرى وعد الله تعالى 
ووعيده وإرثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال عسى أن يردفكم الح لكونه 
أدل على تحةق الوءد :لإ وإن ربك لذو فضل على ااناس ) أى لذو إفضال 
وإنعام على كافة الاس ومن ج [نعاماته تأخير عقو به ھۇلاء على ماي ر تكبو نه 


سورة الل ۳۷۹ 


من المعاصى الى من جملته| استعجال الءذاب ل ولكن أ كثرم لا يشكرون ) 
لا بعرفون <ق النعمة فيه دلا يشكرونه بل يتعجلون مم وقوعه كدأب 
هؤلاء لإ وإن ربك ايعل ما تكن صدورمم ) أى ما تخفيه وقرىه بفتح 
التاء من كننت7) الشیء إذا ستر تەل( و ما يعانون 6 من الأفعال والاقوال 
التى من جملتها ما حى re‏ من استعجال العذاب وفيه إيذان بأن هم قبانح 
غير ما يظبر ونه وأنه تعالى حازم على الكل وتقديم السر على العلن قد مص 
سره فى سورة البقرة عند قوله تعالى ‏ أو لا يعلدون أن الله عل ما يسرونف 
وما يعلئثون). 


لإ وما من غائبة فى السماء والأرض ) أى منخافية فيهما وهمامن الصفات 
الغالبة والتاء المبالغة يا فى الرواية أو امان لما يغيب وخنى والتاء لانقل إلى 
الاسية وق إلا فىكتاب مبين ‏ أى بين أو مبين لما فيه لمن ,يطالعه وهو 
اللوح المحفوظ وقيل هو القضاء العدل بطريق الاستعارة لإ إن هذا الفرآن 
يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى م فيه ختلفون ) من جملته ما اختلفوا 
فى شأن المسيح وتحربوا فيه أحزابا وركبوا متن الءتو والغلو فى الإفراط 
والتفريط والنشبيه وااتنزيه ووقع بينهم التناكد فى أشياء حى بلغ المشاقة إلى 
حيث لعن بعضهم بعضا وقد نزل القرآن الكريم ببوانكنه الام لوكانوا فى 
ديز الإنصاف لإ وإنه لمدى ورحمة للاؤمنين ) على الإطلاق فیدخل فهم 
من آمن من ہنی إسرائيل دخولا أوايا لإ إن ربك يقضى بهم ) أى بين 
فى إسرائيل ل عکه م ها عک به وهو الحق أو بحكته ويؤيده أنه قرىء 
بحكه لا وهو العزيز ) فلا يرد حکه ونضاؤه ر المليم 4 جميع الأشياء 
التى من جملتها ما يقضى به والفاء فى قوله تعالى لإ فتوكل على الله © لترتيب 
الآمر على ما ذ كر من شونه عر وجل فإنها موجبة نوكل عليه وداعية إلى 


)۱( فى ٠٠١‏ : أكتنت 


YA‏ سورة المل 


إلى الامر به أى فتوكل على الله الذى هذا شأنه فإنه مرجب على كل أحد أن 
وکل عليه وفشوض جميع ازز ليه وقوله تعالى : 


١‏ إنك على المق المبين ) تعليل صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه 
الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه وبين الباطل أو بين المحق 
والميطل فإن كو نه عليه الصلاة و السلام كذ لك ما وجب الوثوق تحفظه تعالى 
ونصيرته وتأببده لا حالة وقوله :مالى 2 إنك لا تسمع الموق 14 الح تعليل آخر 
للزوكل الذى هوعبارة عن التبل إلى الله تعالى وتفويض الآمر ليه والاعراض 
عن التشبث عا سواه وقد علل أو لا ءا بو جيه منجهته تعالى أعنى قضاءه بالحق 
وعزته وعلمه تعالى وثانيا بما يوجبه من جبته عليه الصلاة والسلام على أ<د 
الوجهين أعنى كو نه عليه الصلاة والسلام على الحق ومن جبته تعالى على الوجه 
الآخر أعنى إعائته تعالى تأده للحق . 


ثم علل ثالئا با يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيابه للإعراض 
عن التشبث بما سواه تعالى فإن كونهم كالمو ولام والعمى موجب لقطع 
الطمع عن مشايمتهم ومعاضدتهم رأسا وداع إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى 
وهو المعنى 'بالتوكل عايه تعالى ولا شمموا باو ی لعدم تأثرهم عا شل عابم 
من القرارع وإطلاق الأسماع عن المفعول لميان عدم سماعيم أثىء من 
المسموءات ولمل المراد تشبيه قلومم بالمواى فا ذكر من عدم الشعور فإن 
القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعرى الأذن 
والءين ا فى قوله تع الى رطم قلوب لايفقبون ما وهم أعين لادصرون بها وهم 
آذان لا إسمعون 68 وإلا قبعد ابره أنفسهم با لمو لى لايظهر لتشبههم ب لصم 
والعمى مزيد مزية لإ ولا تسمع الصم الدعاء ) أى الدعوة إلى أس من 
الامو ر وتقبيد النفى بقوله تعالى ل ولوامدر (i‏ لکیل التشييه وتأ کید 
اأذفى فم مع صممهم عن الدعاء إلى الق معرضون عن الداعى مولون على 
أدبارهم ولا ريب فى أن الآصم لا يسمع الدعاء معكون الداع عقابلةصماخه 


سورة الل ۲۸١‏ 


قربا منه فكيف إدا کان خلفه بعيدا منه وقرىء ولا يسمع الصم الدعاء . 
) 507 ادى العمى عن ضلااتهم 6 هداية موصلة إل ا مطلوب کا فى 
قوله تعالى [نك لا تبدى من أ حيبت فإن الاهتداء منوط بالبيصر وعن متعلقة 
باطداية باعتيار تضمنه معنى الصرف وقيل بالمحمى عن كذا وفيه بعد و زد أد 
الجلة الاسمية للميالغة فى نى المداية وقرىء وما أنت تهدى العمى ( إن تسم ع ) 
أى م أسميع |e le‏ يجدى السامع انعأ (إلا من يؤمن (ll!‏ أى من من شأنهم 
الإيمان با وإيراد الأسماع فى النفى والإثبات دون البداية مع قرما بأن يقال 
إن تبدى إلا من يؤمن الخ لما أن طريق البداية هو إسماع الايات التازيلية 
لإ فهم مسلون ) تعليل لإيمانهم با كانه قيل فإنيم منقادون للق وقبل 
مخلصون الهتعالىممن قوله تعالى (بلى من اسل وجبه لله) (إوإذا وقع القول عام م) 
پان لما أشير إليه بقرله تعالى ( بض الذى تستعجاون) من بقية ما يستعجاو نه 
من الساعة ومبادما وااراد بالقول ما نطق من الآيات الكريمة بمجىء 
ااساعة ومافيها من فئون الأهوال الى كانوا يستعجاو نبا وبؤقوعه قيامبا 
و<صولبا عبر عن ذللك به إيذلإان بشدة وقعبأ وتأثيرها وإسئاده إلى القول 
لما أن المراد بيان وقوعبا من حيث أنها «صداق للقول الناطق بمحيما وقد 
أريد بالوقوع دنوه وافترابهي فى قرله تعالى (أتى أءر الله) أى إذا دنا وقوع 
مدلول القول المذ كور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداقه ل أخرجنا ابم 
داب من الارض 4 وهى الحساسة وفى التعبر عنهاأ پام أ نس ونأ کد إببامه 
بالتنوين التفخيمى من الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافا عن طور 
البيان مالا خفى وقد ورد فى الحديث أن طولها ستون ذراعا لا يدركبا طالب 
ولا فوتها مارب وروی أن لها أربع قزائم ولا زغب وريش وجناحان 
وعن أبن جرج فى وصفہا رأس ثور وعين خبئزير وأذن فيل وقرن أيلوعئق 
نمامة وصدر أسد ولون نمر وغاصرة هرة وذاب كبش وخف بعير وما بين 
المفصلين اثذا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبها وجه 
الرجل وباق خلقها لی الطیر وروی عن على رضى الله عنه أنه قال لس 


YAY‏ سورة القل 


بداية ها ذنب ولكن ها لحية كأنه رجل والث هور آنا دابة وروی لا تخرج 
إلا رأسا ورأسما بلغ عنان السماء 5 بلغ السداب ورعن أنى هر رة رضى أله 
عنه فنها كل لون ما بين قر اموأ فر سخ لارا كب وعن الحسن رضى الله عنه لاب 
خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وعن على رضى الله عنه أنه تخر ج ثلاثة أيام والناس 
ينظرون فلا خرج كل يوم الاثلئها وعن النى عليه الصلاة والسلام أنه سل 
من أبن تخر ج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة عل الله تعالى يعنى المسجد 
الحرام وروی أا تخرج ثلاث نه e‏ تخر ج بأقصى الون * 7 تخرج بالبادية 
ْم ثم تنسكمن دهرا طويلا فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة على الله تعالى 
وأ كرمها فا يهو هم لمم إلا خروجبا من بين ارک حذاء دار بثى زوم عن مین 
الخارج من المسجد فقوم هر اول وأوم قفون نظارة وقيل رج من ااصةا 
وروى بدا عنسى عله السلام بطوی اروت ومعه المسامون إذ تضطرب 
الارض توم نحرك القنديل ويتشق السفا مما بلي المسعى فتخرج الدابة من 
الصفا وما عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتضرب اومن فى 
مده بالعصا 9 نتذكت 6 :4 بيضأء فتفشو حى ىء ها وجه وتكتب 
إين عدليه مؤمن › وتشكت الكافر باخام ف أنفه تفشو 4 لك ہی 
إسود 7 وجبه وکات بين عينيه كافر تقول فم كك يأفلان من 
أهل الجنة وأنت يافلان من أهل النار وروى عن 8 رضى الله عنما 
أنه قرع الصفأ بعصأه وهر کرم وقال إن الدابة لُسمع قرع عصاى هذه 
وروى أبو هر رة عن النذى عايه الصلاة والسلام أنه قال پس الشعب شعءب 
أجياد مرتين أو لاثا قل ول ذاك يارسول الله قال تخر ج منه الدابة فتصرخ 
ثلاث صرعات يسمعرا من بين الخافقين فتتكلم بالعربية بلسان ذلق وذلك 
قرله تمالى : 

¥ تکلمم أن الناس کا نوا بآباتنا لا يوقنون ) أى تكلمهم بآم كانوا 
لا يوقنون 6 لله تعالى الناطقة يمجىء الساعة ومبادها أو مع ننه ای 


سورة القل AF‏ 


و ل يي م سه و 1220002 
من جماتباأ لك الايات وقيل ,ابا ته الى من جماتها خروجبها بين الدى الساعة 
والأول هو الحق كا ستديط به علما وقرىء بأن الناس الأب وإضافة الآيات 
ال ن العظمة انما حكاءة منه تعالى اعنى قو هما لا لعين عارتها وقيل لأنما 
کا a‏ منها لقول الله عر وجل وقيل لاختصاعما به تعالى وأثرتها عنده کا 
قو ل بعض خواص املك خيلنا وبلادنا ونما الخيل والبلاد لمولاه وقيل هناك 
ماف ذوف أى بآيات ربنا ووصفهم بعدم الإيقان بها مع م كانوأ 
جاحدین ما للإيذان بأنه كان من حةوم أن يوقنوا بها ويقطعوا بصحها وقد 
اتصفوا بنقيضه وقرىء إن الناس بالكسر على إضار القول أو إجراءالكلام 
جرأه والكلام ف الإضافة كالذى سيق وقبل هو أسئئافى هسوق من جبته 
تعالى لتعليل إخراجها أو :#كليهها ويرده المع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
فإ ته صر يح فی كو نه حكاية لعدم ليقام السابق فى الدنيا والمراد بالناس 
إما الكةرة على الإطلاق أو مش رکو مک وقد روى عن وهب أا تبر كل 
من تراه أن أهل مک کا نوا حمد والقرآن لا يوقنون وقریء تكلمبم من 
الكلم الذى هر الجر ح والمراد به مأ نقل من الوسم بالعصا والخاثم وقد جوز 
كرن القراءة المشبورة أيضا منه لمعنى التسكثير ولا يخفى بعده . 

27 ويوم نحشر م نكل أمة فوجا ) بيان [جمالى حال المكذبين عند قيام 
الساعة بعد بيان يعض مباديها ويوم منصوب مضمر خوطب به النبى عليه 
الصلاة وااسلام والمراد بهذا الحشر هو الحشر لاعذاب بعب الحشر الكلى 
الششامل لكافة الخلق وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود تذ كير 
ما وقع فيه من الهو ادث قد مس ببان سره مرارا أي واذكر للحم وقت حشرنا 
أى جمعنا من كل أمة من أمم الأنبياء علييم الملاة واسسلام أو من أهل كل 
قر من القرون جماعة كثبرة فمن تبعيضية لآنكل أمة منقسمة إلى مدق 
ومكذب وقوله تعالى لإ من يكذب اتا 4 بيان لفو ج أى فوجا مكيل رن بها 
لإ فم يوزعون © أى بحبس أوهم على آخرم حتى بتلاحقوا ويجتمعوأ 
فى موقف التو پخ والمناقشة وفيه من الدلالة على كثرة عددم وتباعد أطرافهم 


Af‏ سورة الكل 


ما لا فى وعن أبن عياس رطی ألله عنهما أبو جهل والو ليد بن المغيرة وشدءة 
ابن ربيعة يساقون بين ,دی أهل مک وهك.ذل حشر قادة سائر الأمم بين ديم 
إلى الذار ل حتى إذا جاءوا ‏ إلى موقف السؤال والجواب والناقشة والحساب 
لإقال) أى الله عر وجل موضخا طم على التكذيب والالتفات اتربية الممابة 
١‏ كذبتم بآيائى) الناطقة بلقاء یومک هذا وقوله تعالى اول حيطوا برا علما) 
جلة حالية مفيدة لزيادة شناعة التتكذيب وغاية قبحه وموكدة للإذكاروالتو بيخ 
أى أ کذبم ها بادىء الرأى غير ناظر ين فها نظرا يؤدى إلى العلم بكتهها وأنبا 
حقيقة بالتصديق حت وهذا نص فى أن اراد بالآيات فما فى الموضعين هى 
الآيات القرآنية لما هى الماطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق الى ل 
بحيطوا بها علما مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فما لا نفس الساءة وما فها 
وقل هو معطوف على كذبتم أى أجعتم بين التكذيب وعدم التدبر فما 
(أم ماذا كلتم تعملون) 5 أم اى ثىء كلتم فاون ها أو أم أى ثىء كم 
تعملون غير ذلك يمعنى أنه لم يكن لهم عمل غير ذلك كأنهم ل خلقوا الاللكفر 
والمعاصى مع آم ما خلقوا إلاللإيمان والطاعة مخاطبون بذلك تبكينا ثم يكبون 
فى النار وذللك قوله نعالى : 

(إووقع القول عللهم) أى حل بهم العذاب الذى هو مدلول القول الناطق 
بحاوله ونزوله لإا بما ظلءوا 6 يسبب ظلبهم الذى هو تكذيهم بآبات الله 
لإ فهم لآ نطقون) لانقطاعم عن الجواب باللكلية وابتلائهم بشغل شاغل 
من الءذاب الأأليم (ألم بروا أنا جعلنا الل لليسكنوا فيه ) الرؤية قلبية لابصرية 
لان نفس اليل والثهار وإن كانا من المبصرات لكن جعاهما کا ذكر من آبيل 
المعقولات أى ألم يعلموا آنا جمانا الليل بما فيه من الإظلام ليستركوا فيه بالنوم 
والقرار لإوالنهار مبضرا) أى لييصروا با فيه من الإضاءة طرق التقلب فى 
أمور المعاش فبولغ فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له 
ووصفا من أو صانه الى جعل علها حي لا ينفك عنها ولم يسللك فى اليل هذا 
المبللك لا أن تأثير ظلام اليل فى السكون ليس عثابة تأثير ضوء الهار فى. 


سورة الكل إن 


ا ا 
الأبصار إن فى ذلك) أى فى جعلهما کا وصفا وما فى اسم الإشارة من معنى 
البعد للإشعار بيغد درجته فى الفضل ل( لآيات ) أى عظيمة كثيرة لإ لقوم 
يؤمنون) دالة على حة البسث وصدق الأيات الناطقة به دلالة واضحة كيف لا 
وإن من تأمل ف عاقب اليل والنهار واختلافهما على وجره بد عة مييه عل 
> رائعة تحار فى فهمها العقول ولا عيط ما إلا الله عر وجل وشاهد فى 
الآفاق تمدل ظلءة الليل الا كية للموت بضراء النها المضاهى لاحياة وعاين فى نفسه 
تبدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذى هر مل الحيأة قضى بأن ااساعة 
آنية لا ريب فما وأن الله ببعث من ف القبور قضاء متقئا و جز م بأنه تعالى قد 
جعل هذا أتموذجا له ودليلا بستدل به على حققه وأنالآيات الناطقة به ويكون 
حال الليل واانهار برهانا عليه وا الأبات کہا حدق نازل من عند الله تعالى . 

لإ ويوم ينفخ فى الصور ) إما معطوف على يوم تحشر منصوب بناصبه 
أو عضمر معطوف عليه والصور هو القرن الذى ينفخ فيه [سرافيلعليه السلام 
عن ألى هريرة رضی أله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لما فرغ 
لته تعالى من سخا ق السموات والأرض خاقالصور فأعطاه إسرافيل فروواضعه 
على فيه شاخص بصره إلى العرش متى يؤمر قال قات يا رسول الله ما الدور 
قالالقرن قالفات كيف هوةالعظيم والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كعرض 
السماء والأرض فيؤمر بالنفخ فيه فيتفخ نفخة لا ببق عندها فى الحياة أحد غير 
من شاء الله تعالى وذلاك قوله تعالى ( و تفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلاءن شاء الله) ثم يؤمر بأخرى فينفخ نفخة لا يق معأ ميت 
إلا بعث وقام وذلك قوله تما( م تفخفيه أخرى فإذا م قيام ينفارون) والذى 
يستدعيه سباق النظم الكريم وسياقه أن المراد بالتفخ هبنا هى النفخة الثانية 
وبالفرع فى قوله تعالى لإففزع من ف السموات ون فى الأرض) ما يعترى 
الكل عند البعث والنشور مشاهدة الأمور المائلة الخارقة للعادات فى الأنفس 
والآفاق من الرعب والتهيب الضروربين الجبليين وإيراد صيغة المأاضى مع كون 
الممطوف عليه أعنى ينفخ مضارعا للدلالة على حقق وقوعه إثر النفخ ولعل 


3 سورة القل 


تأخير بيان الحو ال الو عه عند أبتداء التفخة عن ان ما شع بعده| دن حشر 
المكدذبين من كل أمة لتثنية التوويل بتر بر التذ كير [يذانا بأن كل واحد منبما 
طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على <ياها ولو روعى الترتيب 
الوقوعى ارما توم أن الكل داهية واحدة قد أ بذ كرها كا مر فىقصة البقرة 
1لا من‌شاء الت أى أنلايفرع قیلم جبريلوميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
عليهم السلام وقيل الحور والخزئة وحملة امرش لإ وكل ) أى كل واحد من 
المبعوثين عند النفخة ( أتوه 4 حضروا الموقف بين ,دى رب العزة جل جلاله 
للسؤال والجواب والمناقشة والحساب وقرىء أناه باعتبار لفظ الكل كا أن 
القراءة الأولى باعتبار معناه وقرىء آتوه أى حاضروه لإ داخرين ) أى 
صاغرين وقرىء درين وقوله تعالى : 

(وترى الجيال) عاف على نفخ داخل فى حم الد كرا وقوله عز وجل 
لاسما جامدة) أى ثابتة فى أما كنها إما بدل منه أو حال من ضمير ترى 
أو من مفعوله وقوله تعالى ل[وهى تمر مر السحاب) حال من ضمير الجبال فى 
نحسها أو فى جامدة أى تراها رأى العين ساكنة والحال أما تمر مر السحاب 
النى تسيرها الرياح سيرا حتيثا وذلك أن الأجرام المظام إذا #ركت نحو 
سیت لا تکاد بين حركت,ا وعايه قول م قال : 

بأرعن مثل الطود تحسب آم وقوف لحاج والركاب تە لج 

وقد أدمج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجبال بحال السحاب فى تخاخل. 
الأجزاء وانتفاشها کا فى قوله تعالى ( وتكون الجال كالعهن المنفوش ) 
وهذا أيضا ما بقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق يبدل الله عز وجل 
الأرض غير الأرضويغيرهي تما ويسير الجيالعنمقارها على ما ذكر من اطرئة 
الطائلة لبشاهدها أهل خشر وهى وإن أدكت وتصدعت عند النفخة الأولى 
لكن تسييرها وتسوية الأرض إنما بكو نان بعد النفخة أثانية ما نطق به 
قوله تهالى ( ويسألو نك عن الجبال ففل يفسفها رى نسفا فيذرها قاعا صفصفا 
الاتری فہاعو جا ولا أمتا ومذ ينبعونالداعى) وقوله تعالى (يوم نيدل الأارض 


سورة القل AY‏ 


غير الأرض وااسموات وبرزوا ته الواحد القهار) فإن اتباع الداعي الذى هو 
إسرافيل عليه السلام و بروز القت تعالى لايكون إلا بعد النفخةلثانية وقد قالوا 
فىتفسيرقولهتمالى (ويوم نسر الال وتریالارض‌بارزة وحشرنام) إن صمغة 
الماضى ف المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم الحشر على التسيير والرؤية 
کا نه فلو حشر li‏ لذلكهذا وقد قبل إن المرأد هى النفخه الأو لى والفز عدو 
الذى إستقيع امو ت لغاية شدة الو ل فى فوله تءالى ( فصءق من فى السموات 
ومن فى الأرض) الآ فيختص أثرها من كان حيا عند وقوعبا دون من مات 
قبل ذلك من الام وجوز أن راد بالإنيان داخرين رجوعم ل اا 
وانقيادم له ولا ريب فى أن ذلك ما ينيغى أن ثنره ساحة التنزيل عن أمثاله 
وأبعد من هذا ما قيل إن المراد ذه النفحة تفخة الفرع التى تكون قبل نفخة 
الصعق وهى الى أريدت بقوله تعالى زما نظر «ؤلاء إلاصبحة واحدة مالا من 
فواق ) فيسير الله تعالى عندها الجيال فتمر مر السحاب فتكون سرابا وترج 
الأرض بأهاها رجا ف-كون كالسفينه الموثقة فى البحر أو كالقنديل المعلق 
وججه لارو اح فإنه مالا ارتياط له بالمقام قطما والح الذى لاحيد عنه ماقدمناه 
وما هو نص فى الباب ما سيأ من قوله تعالى ( وم هن فزع يومئذ آمنون ) 
صنع أله 4 مصدر مؤكل أضمو ل ماقيله أى صنع الله ذلك صنما على أنه عار ۳ 
عا ذكر من الافخ فى الصوز وما ترتب عليه جميما قصد به التنبيه على عظم شأن 
تلاك الأفاعيل ومو يل أمرها والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام المالم 
وإفساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن "يدعو إلمها داعية أو يكون لها 
عاقب بل هى من قبيل بدائع صنع الله تعالى امبنية على أساس الى كة المستتبعة 
للغايات اجميلة النى لاجلا رتبت مقدمات الخلق ومبادىء الإبداع على الوجه 
المنين واج الرصين کا يعرب عنه قوله تعالى : 
لإ الذى أتقن كل شىء أى أحك خلقه وسواه على ما تقتضيه الحكة 
وتوله تعالى ( إنه خبير با تفعلون ) تعليل لمكون ما ذكر عنما کا 
له تعالى ببيان أن علمه تعالى بظواهر أفمال المكلفين وبواطنا ما يدعو 


٠ سورة لهل‎ AA 
إلى إظهار ها وبيان كيفياتها على ما ھی عليه من الحسن وااسوه وترئدب‎ 
وحشرم وجعل األسموات والارض والجوال على‎ er: أجزيتها عايبا بەد‎ 
وفق ما فطق به التئزيل ليتحققوا بمشاهدة ذلك أن وعد الله حق لا ريب فيه‎ 

وقرىء خخمير با ,بفءلون وقوله تسمال : 

ل من جاء بالحسنة فله خير منها ) بيان لما أشير إليه بإحاطة علمه تعالى 
بآفعا هم من ترتيب أجر ينها عليها أى من جاء منك أو من أولئك الذين أتوه 
تعالى بالحسنة فله من الجزاء ما هو خير منها [ما باعتبار أنه أضعافب! وإماياعتيار 
دوامه وانقضائما وقيل فله خير حاصل من جوتها وهو الجنة وعن أبن عباس 
رضى الله عنهما الحسئة كلة ااشمادة لإ وم أى الذين جاوًا بالحسنات 
2 من زع 4 أى عظم هائل لا بقادر فدره وهو الفز ع الحاصل من مشاهدة 
العذاب بعد هام الم<أسبة وظهور الحسنات والسيئات وهو الذى فى قوله تعالى 
(لاعز نهم الفرع الا كبر) وعن الحسن رحمه الله تعالى حين يؤمر بالعيد إلى 
النار وقال ابن جرج حين يذبح ا موت وينادى المنادى يا أهل الجنة خلود 
فلا موت و أهل الذار لود فلا موت . 

( يومد ) أى يوم إذ نفخ فى الصور لإ آمنون ) لا يعترمهم ذلك 
الفزع المائل ولا يلحقيم ضررة أصلا وأها الفزع الذى يعترى كل من 
فى السموات ومن فى الأرض غير من استثناه الله #عالى فإنما هو النهيب والرعب 
الحاصل فى ابتداء النفخة من معايئة فنون الدواهى والأهوال ولا يكاد يخاو 
م أحد 5 الجيلة وإن کان آمنا دن لحوق الضرر” والامن يستعمل بالجار 
وبدونه کا فى قوله 7ءالى رأأمنوا مكر الله) وقرىء منفزع يومئذ بالإضافة مع 

كر الم وفتحها أيضا والمراد هو الفرع المذكور فى القراءة الأولى لاج 
الأفراع الحاصلة يومثذ ومدار الإضافة كونه أعظم الأفزاع وأ كيرها 
كأن 4ا عداه لس فزع ا لنسة زاره 8 

3 ومن جاء بالسيئة 2( قيل هو ارك وي فکیت رجو هوم فى النار 4 
أى كبوأ فيها على وجوههم مننكوسين أو كبت فيها نفس م على طريقة (ولاتاقو| 
اند 3 إلى التهل5) بهل تمزون إلا ما كنم تعماون ) على الالامات للتشديد 


سورة الل 7 


أوعلى إضار القول أى مقولا هم ذلك لإ إا أمرت أن أعبد ربهذه البلدة 
الى حرمم! ) أمم عليه الصلاة والسلام أن يقول لحم ذلك بعد ما بين لحم 
أحوال المبدأ والمعاد وشرح أحوالالقيامة تنبيها هم على أنه قد أثم أمس الدعوة 
با لامزيد عليه ول يبق له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شأن سوىالاشتفال 
بعبادة الله عر وجل والاستغراق فى مراقبته غير ميال ممم ضلوا أم رشدوا 
صلدوا أو فسدوا لبح لبم ذلك على أن تموا بأمور ا ولا بتوغموا 

من شدة اعئنائه عليه الصلاة والسلام ير دعرتهم أنه عليه الصلاة والسلام 
بظه رطم مايلجئهم إلى الإمان لاعالة ويشتغلوا بتدارك أحواهم ويتوّجبوا نهو 
التدر فما شاهدوه من الآباتالباهرة والبلدةمى مك ةالمعظمة و تخصيصا با لإضافة 
لنفيخيم شأئها واجلال مكانها والتعرض اتحره تعالى إباها تشريف ها بعد 
تشر ف تمق [لرتعظم معمافيه منالإشعار بعلة الآمر وموجب الامتثال بدي 
فیقوله تعالى (فليعيدوا ربهذا البيتالذى أطعمهممن جو ع وآمئهم من خوف) 
ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها ألا يرى أنهم مع كونبا حرمة من أن 

نترك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة الإلحاد 
5 بو جه من الوجوه قد استمروا فيها على تعاطی أ الفجور وأشنع 
آحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيا الأوثان وعكفوا على عبادتا 
الوم الله الى يؤفكون وقرىء حرم بالتخفيف وقوله تعالى (ولاكلثى.) 
أى خلا 0 يشا رك ثىء فى شىء من ذلك عَفيق 
للحق وتنبيه على أن إفراد مک ک بالاضافة لما i‏ تفخيم إواانشريف مع 
وم ار بوبية ليع الموجودات 5 ت أن أ كون من المسلمين © أى 
أثبت على ما كنت عليه من كوف من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد 
أى الذين 07 هم لله خالمة من قوله تعالى (ومن أحسن دينا من آمل 
وجهه لله ) (دأن أ ناو القرآن) أى أواظب على تلاوته لتدكشف لى حقائقه 
الرائعة الخرونة فى تضاعيفه شيا فشيئًا أو. على تلاوته على الئاس بطر يق 


( ۱۹ س اپو المعود سہ رايم ) 


۳۹۰ سورة الل 


تكرير الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذلك تنببها على كفايته فى المدايه 
والإرشاد من غير حاجة إلى إظبار معجزة أخرى فمنى قوله تعالى : لإ فن 
اهتدى فإ ما مبتدى لنفسه 4 حينئذ فن اهتدى بالا مان به والعمل ا فيه هن 
الشرائح والأحكام وعلى الآول فمن اهتدى باتباعه إياى فا ذكر من 
العيادة والإسلام وتلاوة القرآن ذانما منافع أهتدائه عائدة إليه لا إلى 3 ومن 
ضل )€ بالكفر به والإعراض عن العمل يما فيه أو بمخالفتى ذيا ذ كر لفقل ) 
ف حقه زر [تما أنا من المنذرين 4 وقد رجت عن عبدة الإنذار فلاس على 
من وبال ضلاله ثىء وما هو عليه فقط . 

لاو قل امد لله ) أى على ما أفاض على من نعمائه النى أجلبا نعمة النبوة 
المستتبعة لفنون النعم الدينية والدنيوية ووفقنى لتحمل أعبانها وتبليغ أحكامبا 
إلى كافة الورى بالايات البينة والبراهين النيرة وقوله تعالى ۽ لإ سيريك آياته ) 
من جملة الكلام المأمور به أى سيرك البتة فى الدنيا آياته الباهرة الى نطق 
مأ القرآن كخروج الداية وسار الاأشراط وقد عد منها وقعة ندر ويأباء 
قوله تعالی ٥‏ لإ فتعرفونها € أى فتعرفون أنها آيات الله تعالى حين لاتنفعک 
المعرفة لأنهم لا يءترفون بكون وقعة بدر كذلك وقيل سيريكم فى الأخرة 
ونوله تما ر وما ربك بغافل عما تعملون ) كلام مسوق من جهته تعالى 
بطريق التذسل مقرر لما قيله متضمن للوعد والوعيد کا بنىء عنه إضافة الرب 
إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام وتخصيص الخطاب أولا به عليه الصلاة 
والسلام وتعميمه ثانا للكفرة تغليبا أى وما ربك بغافل عما تعمل أنت من 
الحسنات وما تعملون أتتم أمها الكفرة من السيئات فيجازى كلا منكم يعمله 
لا عالة وقرىء عما يعملون على الغيبة فهو وعيد عض والمعنى وما ربك بغافل 
عن أعمالحم فسيعنهم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى ع نأعمالهم 
الموّجمة له واه تعالى عل عن النبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة عطس كان 


)١( '‏ في ١١‏ عزوجل 


اله دن الاجر شر حسنات بعدد من صدق بسليمان وهود وصالح وأبراهيم 


وشعيب عام الصلاة والسلام ومن كذب هم ورج من قيره وهو نادي 
لا إله إلا الله . 


2 سورة القصص 5 
مكية وقيل : إلا قوله ( الذين آ تيناهم الكتاب ) إلى قوله ( الجاهلين ) 


وهی تمان وتمانون أن 


لإ سم اقه الرحمن الرحم © 

لاط تلكآبات الكتاب المبين) قد مر مايتعلق به من الكلام بالإجمال 
والتفصيل فى أشباهه لإ نتلو عليك ) أى نقرأ بواسطة جبريل عليه السلام 
ووز أن تتكون التلاوة بجازا من التنزيل لإ من نبأ موسى وفرعون )مفعول 
تناو أى بعض نبہما لا بالحق 6 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل تتاو 
أو من مفءو له أو صفة لمصدره أ نلو عليك بعض نبتهما ملتسين أو ماتسا 
بالحق أو تلاوة ملتسة بالحق ) لقو م يؤمنون 34 متعلق بنتلو و صبصهم 
بذلك مع عموم الدعوة والبيان الكل لآم المنتفعون به . 

عناص كفر فرعون 

ل إن فرعون علا فى الأرض ) استثناف جار مجرى التفسير لاجمل 
الموعود وتصديره حرف النا كيد للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أى أنه تجبر 
وطغا فى أرض مصر وجاوز المدود المعبودة فى الظل واامدوان لإ وجمل أهلبا 
.شيعا 4 أى فرقا يشيعونه فى كل ما يريدم من الشر والمساد أو يشيع يعضوم 
بعضا فى طاعته أو أصنافا فى استخدامه يستعمل كل صنف فى عمل ويسخره فيه 
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من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الأعال الشاقة ومن لى ستعمله ضربه 
عليه الجزية أو هرقا تلفة قد أغرى م العداوة والبخضاء اثلا تتفق كلهم 
ل( يستضعف طائفة منم € وم بثو أسرائيل واجلة إما حال من فاعل جعل, 
أو صفة لشيعا أو استئناف وقوله تعالى لإ يذج أبناءم ويستحى نماءم ) بدل 
مما وكان ذلك لما أنكاهنا قال له ,ولد فى بنى إسرائيل مولود يذهب ملككه 
على إبده وما ذاك إلا لغابة حمقة إذ لو صدق فا فائدة القئل وإن كذب فا وجبه. 
2 إنه كان من المفسدين 4 أى الراسخين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مئل 
تاك المظيمة من فتل العصومين من أولاه. الأنبياء علهم ااصلاة والسلام 
لا وثرید أن تمن ) أى نتفضل لعل الذين استضعفو | فىالأرض) على الو جه 
المذ كور باجائهم من بأسه وصيغة المضارع فى نريد حكاية حال ماضية وهو 
معطوف على أن فرءون علا الخ لتنا سما فى الوقوع في حينز التفسير لبا 
أو حال من يستضعءف بتقدير البتدأ أى لستضعفرم فرعون وڪن نرد أن من 
عاهم ولیس من ضرورة مقار نة الإرادة للاستضعاف مقارنة ا 
تعلق الإزادة للمن تعلق استم الى على أن منة الله تعالى علييم با لاص لا کا نت 
فى شرف الوقوع جاز إجراؤها مجرى الواقع المقارن له ووضع الموصول 
مو ضع الضمير لإبانة قدر النعمة ق المنة بذكر حالم السابقة الماينة له 
لا واجعلم آم ) يقتدى بم فى أمور الدين بعد أن كانوا أتباعا مسخرين. 
لاخرين ل ونل الوارثين) يع ما کان منتظا فى سلاك ملك فرعون وقوه 
وراثة معرودة فما مک ىء عنه تعر یف الوارثين وتأخير ذ ك ر وراتهم له 
عن ذاكر جعلم م أئمة مع ذا عليه زمانا لانتحطاط رتبتها عن الإمامة وللا 
ينفصل عنه 3 إعده مع كونه من روادفه أعنى قوله تعالى ( وکن فم فى. 
الا ۳ 4 الخ أى ذم ام على مصر و الشأم بتصرفون فما فما يشاءون. 
وأصل الفمكين 1 تجمل للثىء مكانا يتمكن فيه لإ واری فرعون وهامان, 
زغ ئو دهم منرج) أ ى من أو دك المستضعفين لإ ما كانوا يحذرون) و #مّدولد 
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فى دفعه من ذهاب ملکېم وهلکېم على بد مولود منم وقرىء يرى بالباء 
ورفع ما بعده على الفاعلية . 

لإ وأوحينا إلى أم موسى ) بإطام أو ريا ( أن أرضعيه 6 ما أمكيك 
[خفاؤه لا فاذا خفت عليه ) بأن بحس به الجيران عند بكائه وينسوا عليه 
١‏ ذألقيه فى اليم © فى البحر وهو التبل لا ولا تخافى ) عليه ضيعة بالغرق 
ولائدة لإ ولا تحر إنا رادوه إليك ) عن قريب بحي تأمنين عليه 
3 وجاعلوه من المرسلين ) وابملة تعليل للنبى عن الخوف والحرن وإيثار 
اللبلة الاسمية وتصديرها عرف النحقيقللاعتناء بتحقيق مضموما أىانا فاعلون 
أرده وجعله من المرسلين لا عالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل 
فرعون حبالى بنى إسر ائيل كانت مصافية لام موسى عليه السلام فقالت لها 
لينفعنى حبك اليو م فعا لجنا فلا وقح إلى الأرض هاا نور بين عينيه وأرتعش 
كل مفصل مها ودخل حبه فيقلها ثم قالت ما جئتك إلا لأقبل مولودك وأخبر 
فرعون ولكنى وجدت لابنك فى قلى عبة ما وجدت مثلبا لحد فا حفظيه 
فلأ حر جت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تنور مسحور لم عل 
ما تصنع لما طاش من عقلبا فطلبوا فلم يلقوا شيا نشرجوا وهی لاتدری مكانه 
فسمعت بكانه م نالتنور فا نطلقت لله وقد جعل الله تعالى الدار عليه برداوسلاما 
خلا ألم فرعون فى طلب الولدان أوحى الله تعالى إلها ما أوحى وقد روى آنا 
أرضعته ثلاثة أشبر فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله 
تعالى ر ذالتقطه آل فرعون 4 فصيدة مفمنحة عن عطفه على جلة مترتية على 
ما قبلما من الأآمر بالالقاء قد حذفت تعويلا على دلالة الحال وإيذانا بعال 
سرعة الامتثال أى فألقته فى الم بعد ما جعلته فى التابوت حسيما أمرت به 
اة مله آل فرعون أى أخزوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال أبن 
عباس رضى الله عنهها وغيره کان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها 
وكانت هن أكرم الناس إليه وكآن ما برص شديد عجزت الأطباء عن علا ججه 
خقالوا لا تبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منه شبه الإنس يوم كذا وساعة كذا 
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من شر كذا حين تشرق الشمس فیۇخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلا 
كان ذلك اليوم غدا فرعون فى مجلس له على شفير النيل ومعه امرأته آسية بنعه 
مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذى كان فرعون مصر فى زمن يوسفه 
الصديق عليه السلام وقيل كانت من بی أسرائيل من سيط «وسى عليه الصلاة 
والسلام وقیل كانت عمته حكاه السبيل وأقبلت بنت فرعون فى جوارها حى. 
جلست على شاطىء النيل فاذا بتابوت فى النيل تضم به الأمواج فتعاق بشجرة 
فقال فرعون انتوق به فايتدروا بالسفن فأحضروه بين بديه فعالجوا وتحه فلي 
يقدروا عليه وقصدوا كسره فأعياهم فنظرتآسية فرأت نورا جوف التابوت 
م ره غبرها فعالجته ففتحته فاذا ھی بصى صغير فى مبده وإذا نور بين عينيه. 
وهو مص مامه لبنا فألق الله تعالى حبته فى قلوب القوم وعمدت ابنة فرعون. 
إلى ريقه فلطخت به برصها فبرأت من ساعته وقيل لما نظرت إلى وجبه برأته 
فقالت الغوأة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذى نحذر منه رمى فياليحر 
فرقا منك فاقنله فهم فرعون بقتله فاستوهبيه آسية فتركة کا سيأئى واللام فقوله 
تعالى ( ليكون لحم عدوا وحزنا ) لام العاقبة أبرز مدخوطا فى معرض العلة 
لالتقاطهم تشديبا له فى التر تيب عليه بالغرض الحامل عليه وقریء حز ا وما 
لغتان كالسقم وااسقم جعل عليه الصلاة والسلام نفس الزن إيذانا بقوة 
سبيته لز م . ' | 

( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 4 أى فى كل ما يأتون 
وما يذرون فلا غرو فى أن قتلوا لاجله ألوفا ثم أخذوه يربونه 'ليكبر ويفعل 
بهم ما كانو! يحذرون . روى أنه ذبح فىطلبه عليه الصلاة والسلام تسعو نألف 
وليد أو كانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بان ربى عدوم على أيدييم فاجلة 
اعتراضية لتا كيد خطتهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا به وقرىء خاطين على 
. أنه تخفيف خاطئین او عل أنه بمعنى متعدينالصواب إلى الخطأ لإ وقالت امرأة 
فرعون ) أى لفرعون حين أخر جته من التابوت لإ قرة عين لى ولك ) أى. 
هو قرة عبن ل !ا أنهما لما رأياه أحياه أو لا ذکر من ره ١‏ يله من اأبزص, 
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پر قه وفى الحديث أنه قال لك لا لى ولو قال لى يا هو لك مداه اله تعالى ‏ 
هداها زر لا تقتلوه ) خاطبته بلفظ. اجمع تعظيما ليساعدها فيما ريده ( عى 
أن ينفعنا ) فإن فيه مخايل الي ودلائ ل النجابة وذلكلما رأت فيه منالعلامات 
المذكورة لإ أو نتخذه ولدا ) أى نتبناه فانه خليق بذلك لإ وم لايشعرون) 
حال من آل فرعون والتقدير فالتقطه آل فرعون کن لم عدوا وحزا 
وقالت ام ر أنه له كيت وكيت وهم لايشعرون بأنهم علىمخطأ عظم فيما صنعوا 
من الالتقاط ورجاء الافع منه والتبى له وقوله تعالى إنفرعون الأية اعتراض 
وقح بن المعطوفين لا کید > “هم » وقيل : حال من أحد صميرى لتخله 
على أن الضمير للناس أى وم لا يعلبون أنه.لغيرنا وقد تبنيناه لإ وأصبح. 
فؤاد أم موسى فارغا € صفرا من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين, 
سمعت بوقوعه فى بد فرعون لقوله تعالى (وأفئدتهم هواء ) أى خلاء لا عقول. 
فبأ و عضده أنه قزىء فرفا من قوطم دماؤمم بينم فرغ أى هدر وقيل فار 
من الهم والحزن لغاية وثوقما بوعد الله تعالى أو لسماعها أن فرعون عطفه 
عليه وتبناه وقرىء مؤمى بأهمز إجراء لاضمة فى جارة الوأو مجرى ضا 
فبمرت ¥ فى وجوه . 

لإ إنكادت لتبدى به ) أى إنها كادت لتظبر بموسىأى بأمره وقصته من 
فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتبنيه ١‏ لولا أن ربطنا على قلبها ) بالصير 
والبات ( لتكون من أأؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين 
حمفغله لا بتئى فرعون وتعطفه وهو علة الربط وجواب لولا محذوف لدلالة 
ما قبله عليه . 

لإ وفلت لاخته ) مرم والتعبير.عنها بأخوته عليه الصلاة والسلام دون 
أن يقال لبتها للتصريح دار الحبة الموجبة للإمتثال بالا لإ قصيه ) أىاتبعى 
أثره وتآبعی خبره 3 صرت به 14 أى أبصرته لعن جنب عن بعد وقریء 
بسكون اللون وعن جانب والدكل ععنى ډوم لا .شعرون ) أنها نقصه 
ونتءرف اله وأنها أخنه ( وحرمنا عليه المراضع ) أى محتأه أن بر تضع 
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من المرضعات والمراضع جمع مرضع وهى المرأة الى ترضع أو مرضع وهو 
الرضاع أو موضعه أعنى الثدى لإ من قبل ) أى من قبل قصبا أثره فقالت ) 
عند رؤيتها اعدم قبوله الدى واعتناء فرعون بأمره وطلبهم من رقمل دا 
وهل آدلک على أهل بيت يكفاو نه لک ) أى لجاک لإ وله ناصحون) 
لا يقصمرون فى إرضاعه وتر بيته روى أن هامان لما سمعه منها قال إنها اتعرفه 
وأهله غذوها حتى تخبر حاله فقالت [ما أردت وم لالت ناصحون فأمرها 
فرعون بأن تأ يمن يكغله فأنت بأمه وموسى على بد فرعون پیکی وهو يماله 
غدؤعه لہا فليا وجد رحما استأنس و لتقم دمأ فقال من أ نت منه فقد أف 
كل ثدى إلا ثدیك فقالت إنى امرأة طيبة الربح طيبة الابن لا أوتى بصى 
إلا قبلنی فقرره فى يدها و أجر 78 علا فرجعت إلى بيتها من يومها وذلك 
قوله تعالى لإ فرددناه إلى أمه کی تقرعينها ) بوصول ولدها إليها (زولا>زن) 
بفراقه لإ واتعم أن وعد الله ) أى یع ما وعده من رده وجعله من المرسلين 
(} حق ) لا خلف فيه عشاهدة بعضه وقاس بعضه عليه ل( ولكن أكثزم 
لا يعلمون ) أن الآمر كذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض الأصلى من الرد 
علمها بذلك وما سواه قبع وفيه تريش مأ فرط مها دين معت بوقوعه 
فى يد فرعون 

لإ ولما بلغ أشده 4 أى المبلغ الذى لا يزيد عليه نشؤه وذلك من ثلاثين 
إلى أربعين نة فان العقل يكيل حینذ وروی أنه ل بعث فى [لاعلىر أس الأربعين 
2 واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله لإ آتیناه م2 أى نبوة 3 وعلما) 
بالدن د علم المكماء والعلياء وعم قل استيا ئه فلا قول ولا شعل 
ه.يستجهل فيه وهو أوفق لنظم القصة لأ نهتعالى ا-تنيأه بعدالحجرة فى المراجعة 
لإ وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا مموسى وأمه ١‏ زى الحسنين ) على 
[حسانهم 3 ودخل المدينة 4 أى مسر من فصر فرعون وقيل منف و حا بين 
أو عين شمس من نواحيها ل( على حين غفلة من أهلما € فى وقت لا يعتاد 
جخوها أو لا.يتوقعونه فيه قيل كان وقت القباولة وقيل بين العشاءين 
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(١‏ فوجد فيه رجلين يقنتلان هذا من شيعته 4 ۴ من شابعه عل دنه وثم 
بنو [سرائيل لإ وهذا من عدوه ) أ من غخا افيه دينا وم القبط والإشارة 
على المكاية لإ فاستغاثه الذى من شيعته ) أى سأله أ يغيثه بالإعانة 
َ6 پنیء عله تعد ته بعلى وقرىء اتا نه 3 على الذىمن عدوه فوکزه موی )€ 
أى ضرب القبطى جمع كفه وقرىء فلكزه أى فضرب به صدره 3 فةضى 
عليه € ففتله وأصله أنهى حيانه من قوله تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) 
( قال هذا من عمل الشيطان ) لانه م یکن مأمورأ بشتل الكفار أو لاه 
کان مأمونا فما بینم فلم سکن له اغترالهم ولا يقدح ذلك فى عصمته لكونه 
خطأ وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلما واستذفر منه جريا على سنن 
المقربين فى أستعظام مأ فرط متهم ولو کان من محقرات الصغائر لإ أنه عدو 
.مضل هبين 6 ظاهر العداوة والاضلال 

ل قال ) توسيطه بين كلاميه عليه الصلاة والسلام لإبانة ما ببنهمأ من 
الخالفة من حيث أنه مناجاة ودعاء لاف الأول لإ رب إنى ظلمت نفسى ) 
أى بقتله لإ فاغفر لى ذنبى لإ فغفر له ذلك لإ انه هو الغفور الر حي ) 
أى الميالغ فى مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم لإ قال رب بما ممت عل ) 
لما قم حذوف الجواب أى أقسم بانعامكعل با مغفرة لاقو بن لفان أكون ) 
بعد هذا أبدا لإ ظهيرا للمجرمين ) وإما استعطاف أى عق إنعامك على 
أعصمنى فان أكون معيذا لمن تۋدى معاونته إلى الجرم وعن أبن عباس 
رضى لله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام ل يستئن فابئل به هرة أخرى 
.وهذا يويد الأول وقبل معناه ا أنعمت على من المّوة أعين أولياءك فلن 
استعملبا فى مظاهرة أعدائك لإ فأصبح ف المدينة خائفا يقرقب ) يترصد 
الاستفادة أو الأجناد ( فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه ) أى يستغرئه 
برفع الصوت من الصراخ ل قال له موسى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية 
تسببت لقتل رجل وتقاتل آخر لإ فليا أن أراد 4 مومي ( أن بطش بالذى 
هو عدو لا ) أى لمومى والإسرائيل إذ لم يكن على ديهما ولان القبط كانوا 


أعداء لبی إسرائيل على الإطلاق وقرىء ,بطش بضم الطاء لإ قال ) أى 

الإسرائيلى ظانا أنه عليه الصلاة والسلام بطش به حسما يوهمه نسميته إياه 
غويا لإ یا موسى أتريد أن تقتلنى يا قتلت نفسا بالأمس ) قالوا لما مع 
القبطى قول الإسرائيلى علم أن موسى هو الذى قتل ذلك الفرعوى فانطلق 
إلى فرعون فأخبره بذلك وأمر فرعون بقتل موسى عليه السلام وقيل قاله 
القبطى لإ إن تريد ) أى ما تريد ل[ إلا أن تنكون جبارا فى الأرض ) وهو 
الذى يفعل كل ما يريده من الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقيل المتعظم 
الذى لا تواضع لامر الله تعالى لإ وما تريد أن تتكون من المصلحين ) بين 
الناس بالقول والفعل لإ وجاء رجل من أفصى المدينة ) أىكائن من آخرها 
أو جاء من آخرها 3 إسعى 4 أ سرع صفة لرجل أو حال منه على أن 
الجار والمجرور صفة له لا متعلق يجاء فإن تخمصه بلحقه بالمعارف قيل هو 
مؤمن آل فرعون واسمه حزقیل وقيل شمعون وقبل شمعان ( قال يأموسى 
إن الملا يأتمرون بك ايقتلوك ) أى يتشاورون سيبك فإن كلا من المتشاورين 
يأر الأخرن وبأمر ور فاخرج 14 أى من المد ينه 3 انی لك من التأصدين { 
اللام للبيان لما أن معمول الصلة لا يتقدمها لإ غرج ما € أى من المدينة 
لإ خائفا يترقب ) حو ق الطالبين لإ قال رب نجنى منالقوم الظالمين ) خلصى, 
منهم واحفظنی من لحوقهم لإا ولا توجه تلقاء مدين ) أى و مدين وهی 
قر به شعيب عليه السلام ”عت باسم مدن بن اراھ ول تكن نحت سلطان 
فرعون وكأن ينما وبين مصر مسيرة هانية أيام 

لإ قال عمى ربى أن مهديق سواه السبيل ) توكلا على الله تعالى وثقة 
بحسن توفيقه وكان لا يعرف الطرق فمن له ثلاث طرائق فأخذ فى الوسطى, 
وجاء الطلاب فشرعوا فى الاخريين وقيل خرج حافيا لا يعيش إلا بورق 
الشجر فا وصل حى سقط خف قدمه وقيل جاء ملك على فرس و بيده عنزة 
فانطلق به إلى مذین لإ ولما ورد ماء هدين ) أى وصل إليه وهو پر کانوا 
يسقون نا لإ وجد عليه 6 أى فوق شفيرها لإ أمة € جماعة كثيفة لإ من 
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الناس يسقون ) أى مواشهم لر ووجد من دونهم ) أى فى موضع أ سفل منم 
راس أتين تذودان ) أى تمنعان ما معهما من الأغنام عن التقدم إلى البثر 
مختلط بأغنامهم مع عدم الفائدة فى التقدم (١‏ قال )€ عليه السلام لهما حين. 

رآهما على ماهما عليه من التآخر والذود لإ ماخطبعا ) ما شأنكم فما تا خا 
من التأخر والذود ولم لا تباشران السقى كدأب هؤلاء لإ قالتا لا نسقى حتى 
يصدر الرعاء ) أى عادتنا أن لا نسقى حتى يصرف الرعاة مواشهم بعد را 
عن الماء عجزا عن مساجلتهم وحذرا عن مخالطة الرجال لا أنا لافسقى اليوم 
إلى تلك الغابة وحذف مفعول السقى والذود والإصدار لما أن الغرض هو 
بان تلك الأفعال أنفسها إذ هى التى دعت موسى عليه أاسلام إلى ما صنع فى 
حقبما من المعروف فأنه عليه الصلاة والسلام 3 رحمهما لكوتهما عل الذياد 
للعجن والعفة وكونهم على السقى غير ميالين ٠‏ ممأ وما رحمهما لكون مذودهماً 
غ ومسقهم إبلا مثلا وفرىء لا نسقى من الإسقاء وبسصدر من الصدور 
والرعاء بضم الراء وهو م جع كالرحال زأما الرعاء جمع قياسى كصيام, 
وقيام را تعالى : 

لإ وأبونا شيخ كبير ) إبلاء منهما للعذر ليه عليه 007 فى تولهما 
للسقى بأنفسهما 3 قالتا إنا أمرأتان ضعيفتان مستورتان لانقدر على 
مساجلة الرجال ومز امهم وما لنا رجل يوم بذلك وأبونا شيخ كبير السن 
قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يقضى الناس أوطارم هن. 
الماء لإ فسقى اہما € رحمة علهما والدکلام فى حڌف مفعوله کا مر آ نفاروى. 
أن الرعاةكانوا يضعون على وا ال حجرأ لا قله إلا سبعة رجال زوفيل 
عشرة وقيل أرعوث وقيل عائة فأقله و حده ا کن به م نالوصب وا لجراحة 
والجوع ولعله عليه الصلاة والسلام زاحمهم فى السقى لما فوضعوا الحجر عل 
ار 00 عليه الصلاة والسلام عن ذلك فإن الظاهر أنه عليه الصلاةوالسلام 
غب ما شاهد حالبنا سارع إلى السقق لهما وقد روى أنه دفعبم عن الماء. 
إلى أن سق لهما وقيل كانت هناك رر أخرى عليها الصخرة ا مذ كورة وروي 
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أنه عليه الصلاة والسلام سألهم دلوا من ماء فأعطوه دلوم وقالوا استق مأ 
وكان لا بزعها إلا أربعون فاستق بها وصبها فى الموض ودعا بالبركة وروی 
غنمهما وأصدرهمالا ثم تولى إلى الظل ) الذى كان هناك . 


لإ فقال رب [ف لما أنزات إلى ) أى أى شىء أنزلته إلى لإ من خير ) 
جل أو قل وحمله ال كثرون على الطعام بمعونة المقسام لإ فقير ) أى تاج 
.ولتضمنه معنى السؤال والطلب جىء بلام الدعامة لتقوية العمل وقيل المعنى لما 
أأر لت إلى من خير عظيم هو خير الدارين صرت فقيرا فى الدنيا انه کان فى 
سءة من العيش عند فرعون قاله عليه الصلاة والسلام [ظرارا للتبجح والشكر 
على ذلك لإافجاء ته [حداهما) قيل ھی كب اهما واسمبا صفوراء أو صفراء وقيل 
صخر اهما واسمها صفيراء أى جاءته عقيب ما رجعةا إلى أبيهما روى أنهما لما 
رجعتا الى أبهما قبل الناس وأغنامبما حفل بطان قال هما ما أيحلكما قالتا 
وجدنا رجلا صالحا رحمنا فس نا فقال لادداها اذهى فادعيه لى وقوله تعالى 
لإ مثى) حال من فاعل جاءت وقولدتعالىلإ على استحياء )متعلق بمحذو فهو حال 
عن ضير تمثىأى جاء ته مشى كائنة على استحراءفعناه آنا كانت على حالتى المثى 
والجىءءعاً لاعند اجىء فقط وتتكير استحياء للتفخيم قيل جاءتهمتخفرةأى شديدة 
الحماء وقيل قد استترت بكم درعہا لإ قالت € استئناف مبنى على سوال نشا من 
حكاية بجيئها إباه عليه الصلاة والسلام كا"نة قيل فماذا قالت له عليه الصلاة 
والسلام فقيل قالت ( إن أ يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) أى جزاء 
سقيك لنا أسندت الدعوة إلى بها وعللتها بالجزاء لثلا يوم كلامبا ريبة وفيه 
من الدلالة على كال العقل والياء والعفة ما لا خفى روى أنه عليه ااصلاة 
والسلام أجايها فانطلقا وهى أمامه فألزقت الرح وما سدها فوصفته فقال 
لها أمثى خلفى وانعى لى الطريق ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليهما السلام 
فليا جاءه وقص عليه القصص) أى ما جرى عليه من الخبر المقصوص فإنه 
مصدر می به المفعول "العلل . 
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لإ قال لا تخف تجوت من القوم الظالمين ) الذى يلوح من ظاهر النظم 
الكر 7 أن موسى عليه السلام ما أجاب المنتدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية 
شعيب عليه السلام ویستظېر برأيه لا يأخذ بمعروفه أجرا حسما صرحت به 
ألايرى إلى ما روى أن شعيباً لما قدم [ليه طعاما قال إنا آهل بيت لا نبيع 
دشا بطلاع الأرض ذهها ولا نأخذ على المعروف ثمنا ول ټناول حى قال 
شعيب عليه الام هذه عادتنا مع كل من بزل بنا لتناول بعد ذلك على سييل. 
التقبللءروف مبتدأ كيف لا وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بيت الميوة 
من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن يضيف ويكرم لا سما فى دار 
فى من أنبياء اله تعالى عليهم الصلاة والسلام وقيل ليس مستنكر منه علبهالصلاة 
والسلام أن يقبل الجر لاضطرار الفقر والفاقة وقد روى عنعطاءبنالسائي 
أنهعليه السلام رفع صوته بدعائه ليسمعرا ولذلك قيللهليجز يك الخ ولءلهعليه 
السلام إنما فعله ليكون ذريعة الى استدعائه لا استيفاء الاجر . 

لإقالت [حداھما) وھی التى استدءته إلى أبيبا وھیالتی زوجبا من مومى, 
عليبها السلام (زيا أبت استأجره ) أى ارعى الغنم والقيام بامرها لإ إن خير 
من استأجرت القوى الآمين » تمليل جار مجرى الدليل على أنه حقيق. 
بالاستئجار وللمبالغة فى ذلك جمل خير اما لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى 
للدلالة على أنه مين جرب روى أن شعي عليه السلام قال لما وما أعلمك 
بقوته وأمانته فذكرت ما شأهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر ونزع, 
الالو ولو أنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خافه لإ قال إنى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على تأجرنى € أى نكون أجيرأ لى أو 
تثيينى هن أجرت كذا إذا أثبته إباه فقوله تعالى لا ثمانى حجج ) على الأول 
ظرف وعلى الثانى مفءول به على تقدير مضاف أى رعية ثمانى حجج ونقل. 
عن المبرد أله يقال أجرت دارى وعاواق غير عدود وأجرت بمدودا والاول 
أ كش فعلى هذا يكون المفعول الثانى عذوفا والمعنى على أن تأجرنى نفسك 
وقوله تعالى ثما فى حجج ظرف کاو جه الأول فن ا ممت عشرا )فى الخدمة 
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-والعمل لإفمن عندك) أى فبو من عندك بطريق التفضل لا من عندى بُطريق 
الإلزام عليك وهذا من شعي بعرض لرأيه علىهوسعليهما السلام واستدعاء 
منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل (وما أريد أن أشق عليك) بالزام إتمام 
.العشر أو المناقشة فى مراءعاة الأوقات واستيفاء الأعال واشتقاق المشقة من 
الشق.فإن ما ,صعب عايك يشق عليك اعتقادك فى إطاقته ويوزع رأيك فى 
حزاولته لإ ستجدای إن شاء الله من الصالمين ) فى حسن العاملة ولين الجانب 
والوفاء بالعبد ومراده عليه الصلاة والسلام بالاستئناء التبرك به وتفويض 
أمره إلى توفيقه تعالى لا تعليق صلاحه عشيئته تعالى . 

لإ قال ذلك بينى وبينك ) مبتداً وخبر أى ذلك الذى قلته وماهدتنى فيه 
وشار طتنی عليه قائم وثابت ببنئا جيعا لاخر ج عنه واحد منا لاأنا عا شر طت 
على ولا أف عا شر طت عل نفك وقوله تعالى 0 أبما الاجلين 14 أى 
أ كثرها أو أقصرهما لإ قضيت ) أى وفيتكه بأداء الخدمة فيه لإ فلا عدوان 
على 4 تصرح با مراد وتقرر لامر الخيرة أى لا عدوان على يطلب الويادةقعل 
ما قضيته من الأجلين وتعميم انتفاء العدوان لكلا الأجلين بصدد المشارطة 
.مع عدم قق العدوان فى أ كثرهما رأسا للقصد إلى النسوية يينهما فى الانتفاء 
أى م لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الان أوأبما الأجلين 
-قضیت فلا ألم على يعنى كالا لثم على فى قضاء الآ كثر لاثم على فى قضاء الا قصر 
-فقط وقرىء أى الاجلين ما قضيت فا مزيدة لتا كيد القضاء ك أنها فى 
«القراءة الأول مزيدة لتا كيد لهام أى وشياعبا وقرىء أيما بسكون الياء 
كقول من قال : 

تنظرت نصرا والسماكين أيهما على من الغيث استهلت مواطره 

( والله على ما نقول ) من الشروط الجارية يننأ 3 وك 4 شاهد 
و حفيظ فلا سيل لحد مئا إلى الجروج عله أصلا وايس ما حى عنهما 
عليهما الصلاة والسلام تمام ما جرى بينهما من الكلام فى إنشاء عقد النكاح 
ؤعقد الإبجازة وليقاعما بل هى بيان لما عزما عليه واتفقا على إبقاعه حسما 
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بتوقف عليه مسأق القصة إجمالا من غير تعرض أبيان مواجب اامقدين فى 
تلك الشريمة تفصيلا روى أنهما لا أا العقد قال شعيب لموسى عليهما السلام 
ادخل ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى الآنياء علوم 
الصلاة و السلام فأخل عصا هيط مها آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة و بزل 
الآنبياء يتوارئونها حى وقعت إلى شعيب عليه السلام فمسها وكان مكفوة 
فضن بها فقال خذ غيرها فما وقع فى يده إلا هى سبع مرات فل أن له شأنا 
وقيل أخذها جبريل عليه السلام بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حى 
لق ما مو سى عليه السلام ليلا وقيل أودعما شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر 
بنته أن تأتيه بعصا فأنته مها فردها سبع مر أت فلم بقع فى بدها غير ها فدفعرا إليه 
ثم ندم لأنها وديعة فتبعه فاختصما فيبا ورضيا أن يحكم بيتهما أول طالع فأتاهما 
اللاك فقال ألقياها فمن رفعبا فبى له فعالجبا الشيخ فل يطقبا ورفمها موسى عليه 
السلام وعن اخسن رضى الله عنه ها كانت إلاعصا من الشجر اعترضما 
اعتراضا وعن الكلبى رحمه الله الشجرة الى منها نودى شجرة العوسج ومنب 
كانت عصاه وما أصبح قال له شعدرب صلوات أله وسلامه عليوما إذا بلغت 
مفرق الطريق فلا تأخذ على مينك فإن الكلاً وإن كان بها أ كثر إلا أن فما 
تنينا أخشاه عليك وعلى الغ فأخذت العم ذات اليين فل يقدر على كفا ومثى 
على رها فإذا عشب وريف ل ير مثله فنام فإذا بالتنين قد قبل خاربته العصا 
حتى قتلته وعادت إلى جنب مومى عليه السلام دامية فلبا أبصرها دامية والتنين 
مقتولا ارتاح لذلك ولما رجع إلى شعيب عليهما السلام مس الم فوجدما 
ماذى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى عليه السلام بالشأن ففرح وعل أن 
أوسى والعصا شأنا وقال له [نى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع 
ودرعاء فاوحى إليه ف المنام أن اضرب بعصالك مستقى اذم ففعل» تم سقى » 
فا أخطآت واحده إلا وضعت أدرع ودرعاء فوف له بشرطه . 

والفاء فى قولفتمالى : ل فلا قضى مومى الأجل ) فصيحة › أى 
فعقدا العقدين وباشر موس ما التزمه فللا أتم الأجل لإ وسار بأهله ) نحو 
مصر بإذن من شعيب عليهما السلام روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى 
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أبعد الأجلين ومكث عنده بعد ذلك عشر سنئين 5 عزم على العود إلى «صر 
فاستأذنه فى ذلك فأذن له فخر ج بأهله لإ آ نس من جانب الطور ‏ أى أبصر 
من الجهة التى تلى الطور لا نارا قال لأهله امکٹوا ئی آ ذست ارا لعلى نيكم 
منها خبر 4 أى عبر الطريق وقدكانوا ضاوه ا أو جذوة ) أى عود غايظ 
واد كانت ق واسة تازو لاء قال قائلهم : 

بات حو أطب ليل بلتمسن 1 جزل الجذى غير خوار ولا دعر 

وقال : 

و ألق عل قبس من انار جذوة شديدا عليبا حرهما والنهاما 
ولذلك بين بقوله تعالى لإ من الثار ) وقرىء بكسر الجهم وبضمما وكلها 
لغات لإ لعلک تصطلون ) أى تستدفئون ١‏ 

) فلا آتاها  أى النار الی 1 نسها لا نودى من شاطىء الوادى الأيمن‎ ١ 
أى تاه النداء من الشاطىء الأيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام لإ فى البقعة‎ 
المباركة ) متصل بالشاطى: أو صلة لنودى لإ من الشجرة  بدل اشهال من‎ 
) شاطىء لانم كانت نابتة على الشاطىء لإ أن ياموسى إلى أنا الله رب العالمين‎ 
وهذا وإن خالف لفظا لما فى طه والغل لكنه موافق له فى المعنى اراد لإ وأن‎ 
ألق عصاك ) عطف على أن يا مومى وكلاهما مفسر لنودى والفاء فى قوله تعالى‎ 
فليا رآها مهيز 14 فصيحة مفصدة عن جل قد حذفت تويلا على دلالة الحال‎ 2 
علها وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتما أى فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت‎ 
فلما رآها تمن (( كأنها جان ) أى فى سرعة الحركة مع غاية عظم جثتها لإ ولى‎ 
مدبرا م أى منوزما من الخوف ل ول يعقب ) أى لم يرجع ( يا موسى € أى‎ 
قيل يا مو مى لإ أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) من المخاوف مإنه لا يخاى‎ 
لدى المرسلون لإ أسلك يدك فى جيبك  أى أدخلها فيه لإ تخرج بيضاء‎ 
۰ من غير سوء 4 أى عيب‎ 

لإواضمم إليك جناحك ) أى يديك المبسوطتين لتت بهما الية كا خائف 
الفو م بإذخال اليى تحت العضد الاير والسرى تحت الآيمن أو بإدغالها فى 


الجيب فيكون تكريرا لغرض آخر هو أن يسكون ذلك فى وجه العدو إظبار 
جراءة وميد لظهور معجزة وجوز أن راد بالنم ااتجلد واثيات عند انقلاب 
العصبا ثعيانا استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف شر جناحيه وإذا أن 
واطمأن ضمبما [ليه لإمن الرهب) أى من أجل الرهب أى إذا عراك احرف 
فافعل ذلك بلدا وضيطا لنفسك وقریء بطم الراء وسكون الحاء ويضمبما 
والكل لغات لإفذانك) إشارة إلى العصا واليد وقرىء بتشديد النون فالمخفف 
مئنى ذاك والمشدد مثی ذلك لا برهانان) حجتان نيرتان وبرهان فعلان لقو ذم 
أبره اارجل إذا جاء بالبرهان من قولهم بره الرجل إذا أبيض ويقال للمرأة 
البيضاء برهاء وبرهرهة ونظيره تسمية الحجة سلطانا من السليط وهو الزيت 
لإنارتها وقيل هو فعلال لوهم برهن ومن فى قوله تعالى لإ من بك ) متعلقة 
بمحذو ف هو صفة لبرهانان أ ی كائنان e‏ تعالى و( إلى فرعون ومله 4 
واصلان ومنتهيان العم و انهم كانوا قوما فاسقين 4 خارجين عن حدود الغا 
والعدوان فكانوا أحقاء بأن نرسلك الم برانين المعجز تين اباهرئين لا قال رب 
فى فتلت هنهم نفسا فأعاف أن يقتاون ) مقابلتها لإ وأخى هرون هو أفصح 
منی لسانا فأرسله معى ردهأ ) أى معينا وهو فى الأصل اسم ما یمان به كالدفء 
وقرىء ردا بالتخفيف لإ ,صدقنى ) بتلخيص الحق وتقرير الحجة بتوضيحما 
وتزييف الشبهة لإ إلى أخاف أن يكذبون ) و لساى لايطاوعنى عند الحاجة 
وقيل المراد تصد بق القوم لتقرير هوتوضيحه لكنه أسند إايه [سناد الفعل إلى 
السبب وقرىء يصدقنى بال جرم على أنه جواب الآمر لإ قال سنشد عضدك 
بابك ) أى سنقويك به فان قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور 
ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد ل واجعل لكا سلطانا ) أى تسلطا 
وغلبة وقبل حجة وليس بذاك لإ فلا يصاون اليكا € باسقيلح” أو مناجة 
اباتغا € متعلق بمحذوف فد صرح به فى مواضع آخر أى اذهها باياتنا أو 
پنعجل أي نساطکا بأیاتنا أو عنی لا يصلون أى متنعون منهم جا وقيل جر قسم . 
00 (۲۰ س أبو السعوه ‏ اراب ). 


٣۹‏ سورة القضص 


وجوابه لا صلون وقیل هو بیان للغالبون فى قوله تمالی لإ تیا ومن اتبعكما 
الغاليون ) بمعنى أنه صلة لما يبينه أو صلة له على أن اللام للتعريف لا يمعنى 
الذى ل فاما جاءثم مو سی باباتنا بينات 4 أى وأضحات الدلالة على صحة 
رسالة موسى عليه السلام منه تعالىوالمراد بها العصا واليد إذ هما اللنا نأظبرهما 
موسى عليه السلام إذ ذاك والتعيير عنهما بصيغة اع قد مر سره فى سورة طه 
١‏ قالو اها هذا إلا سحر مفتری ) أى سحر مختلق لم يفعل قبل هذا مثله أو 
سحر تعمله ثم تفثربه على الله تعالى أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أصئاف 
السحر وق وما سمعنا بهذا ) أى السحر أو ادعاء النبوة لإ فى آبائنا الآولين ) 
أى واقعا فى أيامهم . 

(إوقال مو سی رف أعلم كن جاء بالهدى من عند بريد به نفسه وقرى” 
قال بغير واو لآنه جواب عن ماهم ووجه العطف أن المراد حكاية القولين 
ليو ازن السامع بينهما فيميز صحيحهما من الفاسدلا ومنتكون له عاقبة الدار 
أى العافبة امحمودة فى الدار وهى الدنيا وعاقبتها الأصلية هى الجنة لاما خلقت 
مجازا إلى الأخرة ومزرعة ها والمقصود بالذات منها الثواب وأما العقاب فمن 
تتائج أعال العصاة وسيئات الغواة وقرى” يكون بالياء التحتانية لإ إنه لا يفلح 
الظالمون € أى لا يفوزون مطلوب ولا ينجون عن عذور ور وقال فرعون 
يا أيها الملا“ ما علمت لك من إله غيرى ) قاله اللعين بعد ما جمع السحرة 
وتصدى للمعارضة فكان من أمرم ما كان لإ فأوقد لى ياهامان على الطين ) 
أى اصنع آجرا لا فاجعل لی ) منه لإ صرحا ) أى قصر ارفيعا لإ لعلى أطلع 
إلى اله مرسى ) كأنه توم أنه لو كان لكان جسما فى السماء يمكن الرقى إليه 
ثم فال لإ وای لآظنه من الكاذبين ) أو أراد أن ببى له رصدا تترصل منه 
أوضاع الکو اکب فيرى هل فہا ما يدل على بعثة رسول وتبدل دولته وقيل 
المراد بننى العلم انى المعلوم م فى قوله تعالى ( قل أتنبئُون الله ما لا يعلم فى 
السموات ولاف الأرض) فان :اه 5 ليس فون وهذامن خواص اللوم 
اافعلية انها لآزمة لتحقق معلو ماته| فيلزم من انتفائها انتفاء معلوماتها ولاكذلك 


سورة القمضص پا 


00 ابه ضرا اس 


العلوم الانفعالية قيل أول من اتخذ الأجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه 
يتضمن تعليم المئعة مع مأ فيه دن تعظم ولذلك نادى هامان باه با فى وسط 
الكلام لإ واستكبر هو وجنوده فى الأرض ) أرض مصير لإ بغير الحق) بغر 
استحقاق لإ وظنوا أنهم الينا لا يرجعون ) بالبعث للجزاء وقرى” بفتح الياء 
وکر الجم من رجع رجوعا والاول من رجع رجه| وهو الانسب بالمقام . 
فأخذناه وجنوده ) عقيب ما بلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
فنيذناهم فى الى ) قد مر تفصيله وفيه هن تفخے شأن الاخذ وتهويله واستحقار 
المأخوذين المنبوذين مالا يخفى كأنه تعالى أخذم مع كثرتهم فى كف وطرحمم 
فى البحر و نظبره قولهتءالى (وما قدروا الله دق قدره والارض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات إيمينه ) فا نظر كيف كان عاقية الظالمين ) وا 
الناس ليعتبروا مما ف( وجعلناثم ) أى صيرناهم فى عهدمم لإا أتمة يدعون ) 
الاس 3 إلى الثار 4 إلى ما يؤدى الما من الكفر والمعاصى أى قدوة رقتدى 
م أهل الضلال لما صرفوا اختيارم إلى تحصيل تلك الحالة وقيل سميناهم أنمة 
دعاة إلى الثاريا فى قوله تعالى ( وجعاوا الملاكة الذين مم عاد الرحمن إناثا ) 
فالأنسب حينئذ أن يكون الجعل بعدم فيما بين الآمم وة-كون الدعوةإلى نفس 
الثار وقيلمعنىالجءل منع الألطاف الصارفة عنذلك( و يو مالقيامة لاينصرون) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ر وأتبعناهم فى هذة الدنيا لعنة 6 طردا 
وإبعادا من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لا يزال يلعنهم الملائئكة عليهم 
الصلاة و السلام والمؤمئون خلفا عن سلف 0 ويوم القيامة م من المقبو <ين) 
من المطرودين المبعدين وقبل من الموسوهين بعلامة مندكرة كزرقةالعيونوسواد 
الوجه قاله ابن عباس رضى الله عنهما يقال قبحه اله وقبحه إذا جعله قبيحا 
وقال أبو عبيدة من المقبوحين هن المبلكين ويوم القيامة إما متمق بالمقبوحين 
على أن اللام للتعريف لا بمعنى الذى أو محذوف يفسره ذلك كآنه قيلوقبحوا 
يوم القيامة نحو لعملكم من القالين ا ولقدآتينا موسى الكتاب ‏ أىالتوراة 
من بعدما أهلكنا القرون الأولى ) ثم أفوام نوح وهود وضالح ولوط 


٠ ۸‏ ۳ سو رة لقص 


عايهم السلام والتعرض لبيان كون [بتَامها بعد اهلا كم للإشعار بمساس الخاجة 
الداعية إليه تمبيدا لما بعقبه من بيان الحاجة الداعية الى إنزال القرآن الكر.م 
عل رسول الله صلى أللّه عليه وسم فان اهلاك القرون الأول من موجيات 
اندراس معا الشرائع وانطماس آثارها وأحكامر! المؤديين الى اختلال نظام 
العالم وفساد أحوال الام المستدعيين للنشريع الجديد بتقرير الأصول الاقية 
على مر الدهور وترتيب الفروع المتتدله بنيدل الود د كن ضرال الاسم 
الخالية الموجمة للاعتبار كانه قبل ولقد آنينا موسي التورأة على حين حاجة الى 
تامار بصائر للناس ) أى أنوارا لقلو م تبصر الحقائق وتميز بين الحق 
والباطل حيث كانت عميا عن الفيم والإدراك بالكلية فان البصيرة نور القلب 
الذى به يستبصر کا أن البصر نور العين الذى به تبصر ور وهدى 4 أى هداية 
الى الشرائع والاحكام الى هى سيل ألله تعالى زر ورحمة 4 حيث بال من عل 
به رحمة الله تعالى وانتصاب الكلى على الحالية من اللكتاب على أنه نفس البصائر 
والهدى والرحمة أو على <ذف المضاف أى ذا بصائر الح وقيل علي العلة أى 
آنيناه الكتاب للبصائر والهدى والرحمة (العلهم يتذكرون) ليكو نوا على حال 
يرجى منه التذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك عند قوله تعالى لعل تتقون 
من سورة البقرة وقوله تعالى : 

لا وماكنتيحانبالغرف) شرو ع بين أنإنزال القرآن الكريم أيضا واقع 
فى زمان شدة مساس الماجة إليه واقتضاء المكمة له البتة وقد صدر بتحقيق 
کو نه وحيا صادقا من عند الله عر وجل ببيان أن الوفوف على ما فصل من 
الاحوال لا يتسبى إلا بالمشاهدة أو التعلم من شاهدها وحيث انتق كلاهما تين 
أنه بوحى من علام الغيوب لاعالة على طريقة قوله تعالى ( وما كنت لديم إذ 
يلقون أفلامبم أيهم يكفل مريم ) الآبة أى وماكنت يحائب الجبل الغرف أو 
المكان الفر ف الذى وقع فيه الميقات على حذف ال موصو ف وإقامة الصفة مقامه 
أو الجاتب الغر فی على إضافة. الموصوف الى ااصفة كسجد الجامع لإ إذ قينا , 
إل موس الاس ) أى عبدنا إليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحى وإيتاء التوراق. 


لإوما كنت فق اشاهدين) أىمن جملة الششاهدين للوحى وممالسبعون انختارون 
للبيقات حتى تشاهد ما جرى من أمر موسى فى ميقاته وحكتية اتورأة له فى 
الألواح فتخبره للناس 0 ولكنا أنمأنا قرونا) أىولكنا خلةنا ن زمانك 
وزمان موسى قرونا كثيرة ل( فتطاول علوم اأعمر 4 وتمادى الأمد فتغيرت 
الشرائع والاحكام وعميت علهم الأنباء لا سما على آخرم فاقتضى الحال 
التشر بع الجديد فأوحينا إليك ذف المستدرك | كتفاء بذكر ما يوجبه ويدل 
عليه وقوله تعالى لإ وما كنت ثاويا فى آهل مدين ) ننى لاحثمال کون معرفته 
عليه الصلاة والسلام للقصة بالسماع عن شاهدها أى وما كنت مقما فى أهل 
مدان من شعیب وااؤمنين به وقوله تعاى لا تتاو ple‏ 4 أى تقرأ على أهل 
مدين بطر اق اتم مم (آباننا) الناطقة بالقصة إما حال من المستكن فثاويا 
أو خبر ثان لكنت لاو لکنا كنا مرسلين) اياك ومرحينإليك تلك الآبات 
ونظائرها لإ وما كنت بانب الطور إذ نادينا € أى وقت ندائنا موسى ( إلى 
إن أنا الله رب العالمين) واستنبائنا إراه وإرسالنا له إلى فرعون (إوالكن رحة 
من ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق ١ا‏ ذ كر وبغبره لرحمة عظيمة 
كائئة مذا لك وللناس وقيل علءناك وقيل عرفناك ذاك ولوس بذاك کا ستعرفه 
والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بعلة الرحمة وتشريفه عليه الصلاة وللسلام 
بالإضافة وقد 1؟:فى عن ذكر المستدرك هبنأ بذ كر ما يوجبه من جهته تعالى 
کا كتفى عنه فى الأول بذكر ما يوجبه من جهة الناس وصرح به فما بينهما 
تنصيصا عل ماهوا )ةصود وإشعارا باه المراد فيهما أيضأ ولله در شأن التننزيل 
وقوله تعالى لإ اتذذر قوما ) متعلق بالفعل المعلل بالرحمة فهو ما ذكرنا من 
إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن حثما لما أنه العلل بالإنذار لا تعليم 
ما ذ کر وقرىء رحة باارفع على أنه خبر.مبتدأ عذوف وقوله تعالى لما أناثم 
من اذير من قباك ) صفة لقوما أى ل يأنهم انير لوقوعهم فى فترة ببنك وبين 
عسى وه خسمائة ومون سنه أو يدنك و ببن[سعاعيل بناء ع ىأندعرة موسی 
وعيسى عليهما السلام كانت مختصة ببىاسرائبل (0لعلهم يتذكرون) أى يتيظون 


هام سورة القصص 


بإنذارك وتغيير الترتيب الوقوعى بين قضاء الآمر والثواء فى أهل مدين والنداء 
للتنبيه على أن كلا من ذلك برهان مستقل على أن حكايته عليه الصلاة والسلام 
للقصة بطريق الوحى الإلهى ولو ذكر أولا نفى ثوانه عايه الصلاة والسلام فى 
أهل مدن 3 تفى حضو ره عليه الصلاة و السلام عند النداء 3 فى حضوره 
عند قضاء الآمركا هو الموافق للترتيب الوقوعى ارما توم أن الكل دليل 
واحد على ما ذ کر کا فى قصة البقرة . 

لإولولا أنتصيهم مصيبة) أى عقوبة لإ »ا قدمت أيديهم) أى ماا قترفوا 
من اللكفر والمعاصى لإ فيقولوا ) عطف على تصدهم داخل فى حير لو لا 
الامتناعية على أن مدار انتفاء ما جاب به هوامتناعه لا امتناع المعطوف عايه 
وما ذكره فى حرزها للإيذان بأنه السبب الملجىء لهم الى قوم لإ ربنا لولا 
أرسلت اليئا رسولا ) أى هلا أرسلت [ليئا رسو لا مؤيدا من عندك بالآيات 
لإ فنقبع آباتك ) الظاهرة على يده وهو جواب لولا الثانية لإ ونكون من 
المؤمنين ) بها وجواب لولا الأوللى محذوفثقة ٠‏ بدلالة الحال عليه والمعنى لولا 
قوهمهذا عند إصابة عقوبة جناياتهم الوقدموها ما أرسلناك لسكن لا كان قوطم 
ذلك مدققا لا محيد عله أرسلناك قطعا لمعاذيرهم بالكلية لافلا جاءم ) أى 
أهل مك لإ الحق من عندنا ) وهو القرآن المنزل عليه عليه الصلاة والسلام 
لإقالوا) تعنتا واقتراحا لإ لولا أوتى ) يعنونه عليه الصلاة والسلام لإ ثل 
م| أوتى موسى ‏ من الكتاب المنزل جملة وأما اليد والعصا فلا تعلق لهما بالمقام 
كسائر معجز اته عليه الصلاة والسلاموقوله تعالى ( أولم يكفروا با أو موسى 
من قبل) رد عليهم وإظبار لسكون ما قالره تعئتا محضا لا طلبا لما برشدم الى 
ای أى ألم يكفروا من قل هذا القول بمأ أوق موسی من الكتاب کا كفروا 
بهذا الحق وقوله تعالى لإ قالوا ) استئناف مسوق لتقرير كفرم المستفاد من 
الإذكار:السابق وبيان كيفيته وقوله تعالى 7 ران 4 خبر لمبتداً محذوف أى 
هبايعنوزما أو تى تمد وما أوتىمومى علبهما السلام حران (نظاهر)أىتماونا 
تبلق کل:واحد منهما الا خر وذلك أنيم بعثوا رهطا منهم لى رؤساء الود 
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فى عيد لهم فسألو م عن أنه عليه الصلاة والسلام فقالو! إنا نجده فى التوراة 
بنعاه وصفته فلما ر جح الرهط وأخبر وم ما قالت اليبود قالوا ذلك وقوله تعالى 
لإ وقالوا إنا بكل) أى بكل واحد من الكتابين لإ كافرون) تصريح بكفرم 
ہما وتا كيد لكفر 9 المغبوممن تعميتهماسحر! وذلك لغاية عتوم وتماديهم فى 
الكفر والطغيان وقرىء ساحران تظاهرا بعزون موسى وحمدا صل الله علهما 
وسل هذا هو الذى تستدعيه جرالة النظم الجليل فتأمل ودع عنك ما قبل وقيل ٠‏ 
آلا تری إلى قوله تعالى ( قل فأنو| بکتاب من عند الله هو أهدى منهما ) ما 
أوتياه من التوراة والقرآن وسميتموهما سحرين فانه نص فما ذكر وقوله تعالى 
اتمه( جواب للأأمر أىإن تأتوا به أتيعه ومثل هذا الشرط ما يأتى من يدل 
بوضوح حجته وسنوح عجته لان الاتيان با هو أهدى من الكتا بين أمر بين 
الاستحالة فيوسع دائرة الكلام لاتبكيت والإخام قي إن كنتم صادقين ) أى فى 
أنهما سحران مختلقان وف إيراد كلمة إن مع امتناع صدقهم نوع تمك نهم (فإن 
: يستجيبوا لك) أى فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الاتیان بسكتاب أهدى منرما 
كقوله تعالى فان لم تفعلو اوإنا عبر عنه بالاستجابة [يذانأ بأنه عليه الصلاة 
والسلام على كال أمن من أمرهكا"ن أمره عليه الصلاة والسلام طم بالانيان بما 
ذکر دعاء طم الى أمر يريد وقوعه والاستجابة ت.دى الى الدعاء بنفسه والى 
الداعى باللام فيسذف الدعاء عند ذلك غالباً ولا يكاد يقال استجاب الله دعاءه 
2 فاعل أنما يتبعون أهواءم) الزائغة من غير أن يكون طم متتمسك ما صلا 
إذلو كان لهم ذلك لتوا به لإ ومن أضل من اتبع هواه ) استفبام أنكارى 
النفى أى لا أضل من اتبع 'هواه لإ بغير هدى من الله 6 أى مر أضل من كل 
ضال وان كان ظاهر السيك لنفى الأصل لا لنفئ المساوى کا هو فى نظائره 
مراراً وتقبيد اتباع البوى بعدم البدى من الله تعالى لزيادة التقريع والاشباع 
فى التشنيع والتضليل والا فقارنته لبدايتهتعالى بينة الاستحالة ( إن لله لادی 
القوم الظالمين ) الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك. فى اتباع البوى والإعراض 
عن الآبات البادية إلى الق المبين , 


1۲ سورة النقصصس 


2 ولقد وصلنا هم القول ) وقرىء بالتخفيف أى آنرلنا القرآن عليهم 
متواصلا بعضه اثر بعض حسيما تقتضه المكية والمصلحة أو متتابعاً وعدا 
ووعيداً قصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح و لعليم پت كرون ) فيؤمئون بما فيه 
لإ الذين آنينام الكتلب من قبله € أى من قبل إيتاء القرآن لا م به يؤمنون ) 
وم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل الاجيل اثنان وثلاثون جاؤا 
مع جعفر من الحبشة وثمانية من الشام لإ وإذا يتلى ) أى القرآن علييم ١‏ قالوا 
آمنا به انه الحق من ريئا 4 أى الحق الذى كنا نعرف حقيته وهو استئئاف 
لبيان ما أوجب اهم وقوله تعالى ١‏ إن كنا من قبله € أى من قبل زوله 
لإ مسلءين ) بیان لكون إيانهم به أمرأ متقادم العبد لما شاهدوا ذكره فى 
الكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزول القرآن ١‏ أوائك ) 
الموصوفرن بما ذكر من المنعوت لإ يؤتون أجرمم رين ) مرة على ليام 
بكتابهم ومرة على عانم بالق رآن لا ما صبروا ) بصبرهم وثباتهم على الامانين 
أو على الإهان بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرم من أهل 
دم وەن امش بن ) ويدرؤت با نة السيئة ) أى بدفءور بالطاعة المحصية 
لقوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيثة الحسنة محا لاوما رزقناهم ينفقون) 
فى سبیل الخير ا وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين لإ أعرضوا عنه ) عن اللغو 
تكرماً كقر له تءالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) , 

7 وقالوا ) لهم ١‏ لنا أعالنا ولك أعبالك سلام علي ) بطربق 
المتاركة والتوديع ا لا نبتنى الجاهلين ) لانطلب صحيتهم ولا ريد مخالطتهم 
١‏ إنلك لاتهدى ) هداية موصلة إلى البغية لا حالة ل من أحببت ) من الناسن 
ولا تقدر على أن تدخله فى الإسلام وإن بذلت فيه غاية المجبود وجاوزت قى 
السعى كل حب معبود ل ولكن الله سبدى من یشاء) أن يهديه فيدخله فىالإسلام 
ل وهو أطل بالمبتدين) بالمستعدين لذلك والجمهور على أنها نزلت فى أبى طالب 
فا للہا ختضر جاءه سول أله صل أبله عليه وسل وقال له ياعم فل لا إله 
إلا اه كلمة أحاج بها لك عند انه قال له با ابن أغى قد علمت إنك لصادق 
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ولكنى أكره أن يقال خرع عند اموت واولا أنيكون علبك وعلى بى أيك 
غضاضة بعدى لقلتها و افر رت ما عينك عند الفراق 1| أر ی من شدة وجدك 
ونصيحتك ولكنى سوف أموت على ملة ملة الأشياخ عبد ااطلب وهاشم وعبد 
مناف لإ وقالوا إن تنيع ادى معك نتخطف من أرضنا ) نزات فى الحرث 
أبن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حيث أن النى عليه الصلاة والسلام فقال نن 
عل أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وغالفنا العرب وما نحن أكلة 
دلق أذ يتخطفو نا من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى لإ أو لم نمكن لمم رما 
آمتا ) أى ألم تمصمهم ول أجعل مكانهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذى 
تقناحر لمرب حوله وهم آمنون جى إليه)» رقریء بجی أى يمع وحمل 
إليه لإ مرات كل شىء ) من كل أوب والجملة صفة أخرى رما دافعة 
5 عى بتوهم من أطررهم بانقطاع اليرة3 رزقا هن لد 4 فاذا كان اهم 
ما ذكر وهم عبدة أصنام فكيف افون التخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت 
حرمة التوحيد لإ ولكن أكثرهم لا يعامون ) أى جبلة لا رتفطنون له 
ولا بتفسكرون ليعلهو| ذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من لدذا أى قليل منهم 
يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله تعالى إذ لو علموا لما خافرا غيره 
واقصاب رذا على أنة مصدو مؤكل لی جى أو حال من تمرأت على أنه كعنى 
مرزوق لتخصصما بالإضافة ثم بين أن الأمر بالمكس وأنهم أحقاء بأن يخافوا 
بأس الله تعالى بقوله : 

3 وك أهلكنا من فرب بطرت معيشتها 2 أى وكثير من أهل قري كانت 
حالم كحال هؤلاء فى الآمن وخفض العيش والدعة حت ىأشروا فدمر نا علهم 
وخربنا ديارهم لإا فثلك مسا كنهم 4 خاوية ا ظلموا لس ن من بعدهم ) 
من بعد تدميرهم لإ إلا قلیلا € أى إلا زمانا قيلا إة لا يسكما إلا المارة يوما 
أو بعض يوم أو لم يبق من سكا إلا قليلا من شوم معا صم ( وکنا عن 
الوارثين ) منهم إذلم لم أحد يتصرف تصرفهم فى ديارهم وسائر ذأت 
أبديهم وانتصاب معيشتم! بنع الحافض أو يلها ظرفا بنفسها كقولك زيد ظنى 
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مق أو باضمار زماز مضاف إليه أو عله مفعولا بطرت بتضمين معنى كفرت 
ل وما كان ربك مهلك القرى ) بيان للعناية الربانية اثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة أى وما صح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الحم اليالغة 
أو ماكان فى حكمه الماضى وقضائه السابق أن مهلك القرى قب لالإنذار بلكانت 
عادته أن لا لسکا ل حت يبعث فى أمبا ) أى فى أصلبا وقصبتها التى هىآعا لما 
وتوابعها لكون أهلبا أفطن وأنبل لإ رسولا يتلو علمهم آياتنا ) الناطقة بالحق 
ويدعوهم|لبهبالترغيب والترهيب وذلك لالزام الحجة وقطع المعذرة بأنيقولوا 
لولا أرسلت إليئا رسولا فنقبع باتك والالتفات إلى نون العظمة لتربية المجابة 
وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما كنا مبلى القرى ) عطف على ماکان 
ربك وقوله تعالى ١‏ الا وأهلبا ظالمون ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أى وما كنا مبلمكين لهل القرى بعد ما بعثنا فى أمبا رسولا يدعوهم إا الحق 
ويرشدهم إليه فى حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا 
والكفر بآزائنا فالبعث غاية لعدم صحة الاهلاك بموجب السنة الإلهية لا لعدم 
وقوعهحدتى يزم تحقق الاهلاك عقي ب البعث وقد مر تحقيقه فى سورة بنىاسرائيل. 

لإ وما أوتيم من شىء ) من أمور الدنيا لإ فتاع الحياة الدنيا وزيتها ) 
أى فبو شىء شأنه أن يتمع وين به أياما قلاثل لا وما عند اله وهو 
الثواب لإا خير ) فى نفسه من ذلك لآنه إذة خالصة عن شوائب ال وموجة 
كاملة عارية عن سمة الم (وأبق ) لآنه أبدى لإ أفلا تعقلون ) ألا تتشكرون 
فلا تعقلونهذا الآهر الواضسفتستبدلون الذى هو أدى بالذى هو خير وقرىء 
يالياء على الالتفات المبى على اقتضاء سوه صأيعوم الاعراض عن مخاطيتهم 
2 أن وعدناه وعدا حسما ) أى وعدا بالجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود 
لإ فهو لاقيه ) أى مدرك لا عالة لاستحالة الخاف فى وعده تعالى ولذلك جىء 
بالجملة الإسمية المفسدة اتحققه البتة وعطفت بالفاء المنبئة عن معنى السببية 
ل کن متعزاه متا ع الحياة الد نيا 4 الذى هو مشوب بالالام م مخ ص بالا كدار 
مشتتبع. اليحسبر علي الانقطاع ومعنى الفاء الأولى ترتوب [نكار التشابه بين أهل 
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الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلا من ظرور التفاوت بين متا ع الحيأة الدنيا و بين 
ما عند الله تعالى أى أبمد هذا التفاوت الظاهر يسوى بين الفريقين وقول تعالى 
3 9 هو يوم القيامة من ألحضر (i‏ عطاف على متعناه دأخل معه فى حيز الصلة 
مؤكد لإنكار الت بهومةرر له کا نه قيل كن متعتاه متا ع الحياة الد نيا م نحضره 
أو أحضرناه يوم القيامة النار أو ال#ذاب وإيثار الملة الاسمية للدلالة على 
لتحقق <تما وفى جعله من جملة امحضرين من الآبويل مالا يخفى وثم للتراخى 
فى الزمان أو ف الرتبة وقرىء ثم هو بسكون اراء تشيها للانفصل بالمتصل 
3 ديوم ينادهم ) منصوب بالعطف على يوم القيامة لاخثلافهما عنوانا 
وإن اتحدا ذاتا أو بإضمار اذكر (إفيقو ل ) تفسیر للنداء لإ أبن شمركاق الذين 
كت تزعون ) أى الذين كلتم تزعموتهم شر كائى ذف المفعولان معا ثقة 
بدلالة الكلام عليهما . 

ال( ساف مينى على حكاية السؤ ال كأثه قيل فاذا صدر عنهم حيلال 
فقيل قال ر الذين <ى عام القول ) وم شركاؤم من الشياطين أو رؤساؤم 
الذين اتخذوم أربابا من دون الله تعالى بأن أطاعومم فى كل ما اموم به ونهوا 
عه ومعنی حق عليهم القول أنه ثبت مقتضاه وتحةق مؤداه وهو قوله تعالى 
(لأملآن جنم من الجنة والناس أجمعين) وغيره من آيات الوعيد وتخصيصهم بهذا 
الح مع شموله للإتباع أيضاً لأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب حسما 
يشعر به قوله تعالى (لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم) ومسارءتهم [لىالجواب 
مع كون السؤال العبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارمم وو ببخيم 
بالإضلالوجزمهم بأنالعبدة سيقولون هؤلاء أضاو نا وما لآن العبدة فد قالوه 
اعتذاراً وهؤلاء إا قالوا ما قالوا 'ردا لقولهم إلا أنه لم يحك قول المبدة إيحازا 
لظهوره ( ربنا لاء الذين أغوينا ‏ أى ثم الذين أغوينام ذف الراجع 
إلى الموصول ومرأدم بالإشارة ببان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم 
غير قادرين على إنكاره ورده وقوله تعالى لإ أغويناهم كا غوينا ) هو الجواب 
حقيقة وماقبله تمهيد له أي ما أكرهناهم على الغى و إما أغرينام بطريق الوسوسة 


حلا / سورة لقص 
والأسويل لا بالقسر والالجاء فغووا باخټارم غا مدل غينا باختيارنا و*وذ 
ان يكون الذين صفة لام الإشارة وأغريناهم الخبر (تبرأنا إليك) وم وم 
اختاروه من الكفر والمعاصى هو منهم وهوئةرير ا قبله ولذلك لم يعطف عليه 
وكذا قوله تعالى لا ما کانوا إيانا يعبدون € أى ما كانوا يعبدوننا و[ئما كانوا 
تعيدون أهو أمثم و قبل مأمصدر متصلة بقو له تعالى ابر أنا أى تبر أنا من عبادتهم 
ربانا لإ وقيل ادعوا شعركاءم € إما کا بهم أو تبسكينا هم . 

لإ فدعومم ) لفرط الحيرة ‏ فل يستجيبوأ هم ) ضرورة عدم فدرم 
على الاستجابة والاصرة لإ ورأوا العذاب ) قد غشهم لإا لو أنهم كانوا 
(gîr‏ لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب أو إلى الق لا لقوا ما لقوا 
وقيل « لو » للتمنى أى تمنوا لو أنهم كانوا متدين . 

لإ ويوم يناديم فيقول ماذا أجيتم المرسلين ) عطف على ما قبله سئلوا 
أولا عن إشرا کم وثانيا عن جوأبهم [أرسل الذين جوم عن ذلك لا فعميت 
عن الا نباء وقدعكس للمبالغة والتنبيه على أن ماحضر الذهن يفيض عليهويصل 
إليه من خارج'فإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى استحضارة وتعدية الفعل بعلى 
لنضمنه معنی الخفاء والاشتباه والمراد بالآنباء إما ما طلب منهم ما أجابوا به 
الرسل أو یع الأنياء وهى دأخإة فيه دخولا أوليا وإذا كا أت الرسل عم 
الصلاة والسلام يفوضون العم فىذاك اقام المائل إلى علام الغيوب مع نزاهتهم 
عن غائلة المسوّل فا طك بأولئك الصلال من 721 فم لا إنتساءلون 4 
لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الدهشة أو )لمل بأن الكل سواء فى 
الجهل لإ فاما من تاب 6 من الشرك لإا وآمن وعيل صالحا ) أى جمع بين 
الإمان والعمل الصالح لإ فصى أن يكون من المفلحين ) أى الفائزين بالمطلوب 
عنده تعالى الناجين عن الموروب وعنى للتحقيق على عادة الكرام أو للترجى 
عن قبل اانائب بمعنى فليتوقع الإفلاح لإ وربك يضاق ما يشاء ) أن لةه 
یستتار € ما يشاء اختياره من غير ياب هليه ولا مئع له أصلا لإ ما كان 
آم اطيرة .ای النكجير الاير معني #لنطيذ :وراد نفى الاختيار المؤثر عزبم 
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وذلك ما لا ريب فيه وقبل المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه 
ولذلك خلا عن العاطف ويرؤيده ما روى أنه تزل فى قول الوليد أبن المغيرة 
(لولا نزل هذا الةرآن على رجل من القر يتين عظم) والمعنى لا ببعث ابه تعالى 
الرسل باختيار المرسل إليهم وقيلمعناه ويعختار الذى كان هم فيه الخير والصلاح 

سبحان الله € أى تثزه بذاته تنزها خاصا په من أن بنازعه أحد أو براحم 
اختياره اختيار لإ وتعالى عا يشركرن ) عن شرا کم أو عن مشار 
م يشركونه به لا وربك بعل ما تكن صدورم )كعداوة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وحقده ل وما يعلنون ) کالطعن فيه زر وهو الله 4 أى المستحدق 
العبادة لإ لا لله إلاهو ) لا أحد يستحقبا رالا هو[ له الخد ف الأول 
والآخرة) لأنه المولى للنعم كلما عاجلما وآجلها على الحلق كافة بحمده المؤمنون 
فى الآخرة يا حمدوه فى الدنيا بقولهم اد لله الذى أذهب عنا الحزن اليد لله 
الذى صدقنا وعده ابتياجا بفضله والتذاذا مده لإا وله الم أى القضاء العاف 
فى کل شىء من غير مشار که فيه لخيره ل( وإليه ترجءون) بالبعث لا إلى غيره . 
( قل ) تقريرا لما ذكر ( أدأيم )أى أخبر وى لإ إن جعل الله علي-م 
الليل سرمدا € دا من السرد وهوالمتا بعة والإطراد وام مزيدةك فى دلامس 
من الدلاص يقال درع دلاص أى ملساء لينة لإ إلى يوم القيامة ) بإسكان 
الشمس نحت الأرض أو تحر يكبا حول الآفق الغائر لإ من إله غير اله ) صفة 
لإله ل يأنيك بضياء ) صفة أخرى له علبا يدور أ التبکیت والإلرامك فى 
قوله تعالى ( قل من يرزقم من السماء والأرض ) وقوله تعالى ( فن يأنيكم ياء 
معين ) و نظائر هما خلا أنه قصد بيان الافاء الموصوف بانتفاء الصفة ول يقل هل 
إله الج لإيراد التببكيت والإلزام على زعم وقرىء بضئاء مر تین (ر أفلا 
تسمعون 4 هذا الكلام الحق ماع تدر واستيصان حی تذعنوا له ونعماوأ 
بموجبه ( قل أدأيتم إن جعل الله عليم النبار سرمدا إلى يوم القيامة) بإسكائم| 
فى وسط السماء أو بتحريكها على مدار فوق الآفق 3 من إله غير الله بأتيكم بليل. 
تسکنون فيه ) استراحة من متاعب الاشغال ولعل يجريد الضياء عن ذكر 
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منافعه لكونه مقصودا بذاته ظاهر الاستتباع لما نيط به من المنافع لإا أفلا 
تبصرون ) هذه المنفعة الظاهرة الى لا نحن على من له بر . 

(وءن رحته جعل لم الیل والهار لتسكنوا فيه 4 ی فى الليل 
( ولتبتغوا ن فضله ) ف الم ار بأنواع المكاسب لإ ولعدم 5 رون ) 
ولک تشكروا نعمته تعالى فعل ما فعل أو لك تعرفوا نعمته تعالى وتشكروه 
علما ل ويوم يشاديهم ) منه وب باذک ر ل فيقول أن شرکای الذبن كن نتم 
تزعون ) تقريع إثر تقربع للإشعار بأنه لا شىء أجلب لغضب الله عز وجل 
من الإشراك کا لا شیء دسل ا من نو حدوله سبحا نه وقوله تعالى 
لإونزعنا) عطف على يناديم وصيغة الماضى للدلالة على التحقق أو حال من 
فاعله بإضمار قد والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كال الاعتناء يشأن الدع 
وتهويله أى أخر جنا ل من كل أمة € من الام ( شهدا ) نبيا يشبد عليرم 
بماكانوا عليه كقوله تعالى (فكيف إذا جنا من أمة بشبيد) (نقلنا) لكل 
أمة من تلك الآمم زر ها تو برهادم) عل صحة ما کن م تدينون به (فعاءوا) 
يوممذ لإ أن الحق لله ) فى الإلحية لا شارك فيا عد رودل عنهم ) أى 
غاب عنهم بيه ةه الضائح } ماكانوا ترون 4 فى الا ما من الباطل . 


موسی وقارون 


(إن قار و ن كان من قو مهو سی( کان | بن عمه ضور بن قاهى ن لاو 0 
أبن لعقوب عليه السلام وموهى عليه السلام ابن ععران ان قاهرثف وقيل کان 
مومى عليه السلام ابن أخيه وكان يسمى المنور لحسن صورته وقيلكان أفرأ 
بی اسرائيل للتورأة ولكنه افق کا نافق السامرى وقال إذا كانت ت الغموة أوبى 
والمذيج والقر بان هرون فالى وروی أنه لما جاوز بهم مومى عليه السلام البحر 
وصارت الرسالة وألہورة واش نان رون وجل قارون فى نفسه و-دسدهما 
فقا موسى الاس لكا ولست على شىء إلى متى أصبر قال موسى عليه السلام 
هذ[ صيع القه بتعللى قال لا أصدةك حتى تأتى بآبة فأمر رؤساء بى امرائيل أن 
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بحىء كل واحد بعصاة غزمما وألقاها فى القبة التى كان الوحى ينول إليه فما 
فکا وا بحر سونعصيهم بالليل فأصيحو| فإذا بعصاهرون تهيز وها ورقأخضر 
فقال قارون ما هو بأعجب ماتصنع من السحر وذلك قو له تعالى لافبغی علیہ ) 
فطلب الفضل علمهم وأن يكونوا تحت أمره أو ظلبهم قيل وذلك حين ملك 
فرعون على بنىاسرائيل وقيل حسدم وذلك ماذ كر منه فى حق مو می وهرون 
علهما السلام لإ وآتيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة لإما إن مفاتحه) 
أى مفاتح صناديقه وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما تح به وقيل خدزائنه 
وقياس واحدها المفتح بالفتح لإ لتنوء بالعصبة أولى القوة ) خبران واطلة 
صلة ماوهو ثُاتىمفعولى آ ىو ناء به الل إذا أثقله حى أماله والحصبة والعصابة 
الجاعة الكثيرة وقرىء لينوء بالياء على إعطاء المضاف حك المضاف إليه کا 
مر فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) ١‏ إذقال له قومه € 
منصوب بننوء وقیل ببغى ورد بأن البغى لبس مقيدا بذلك الوقت وقيل بآ تيناه 
ورد بأن الإيتاء أيضاً غير مقيد به وقبل ضمر فقيل هو أذكر وقيل هر أظبر 
الفرح ووز أن يكون منصوبا بمابعده من قوله تعالى قال إنما أوتيته وتسكون 
اة مقررة لبغيه لإ لا تفرح ) أى لا تبطر والفرح فى الدنيا مذموم مطلقا 
لآنه تتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من الاذة 
ممارقه لا عالة بوجب الترح حت) ولذلك قال تعالى (ولا #فرحوا بما تام) 
وعلل اہی هبنا سكو نه مأ نعأ من ته عز وعلا فقيل ( إن آل لا بحب 
الفرحين ) أى بزغارف الدنيا . 

لإوابتغ) وقرىء واتبع بإفما تاك اله من الغنى ار الدار الآخرة ) 
أى ثواب الله تعالى فييا يصرفه إلى مايكون وسيلة إليه لإولاتنس) أى لاتترك 
ترك المنسى ل نصيبك من الدنيا ) وهو أن تحصل ما آخرتك وتاخذ منها 
ما يكفيك لإ وأحسن) أى إلى عباد الله تعاى كا أحسنالته إليك) فما أنعم 
به عليك وقبل أحسن بالشكر وااطاعة كا أحسن الله إليك بالإنعام لإ ولاتبخ 
الفساد فى الأرض 6 نبى ءا كان عليه من الظل والبغى ( إن الله لا حب 
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المفسدين) لسوء أفعالهم لإ قال € جيرا لناحيه لإ إنما أوتيته على عل عندى ) 
كأنه يريد به الرد على قوطهم كما أحسن الله إليك لانيائه عن أنه تعالى نمم 
عليه تلك الامو ال والذخائر من غير سبب واستحقاق من قيله أى فضلت به 
على الناس واستوجيت به التفوق عام بالمال والجاه وعلى عم ف موقع الال 
وهو عل التوراة وكان أعليم بها وقيل عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدمقنة 
وسائر المكاسب وقيل عل الكنوز والدفائن وعندى صفة له أو متعلق بأوتيته 
كقولك جاز هذا عندى أو فى ظنى ورأف أو ل يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعا) تو بيخ له من جبة الله تعالى على 
اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علبه بذلك قراءة فى التورأة وتلقيا من موسى 
عليه السلام وسماعا من حفآظ التواريخ وتعجب منه فالمعنى ألم يقرأ التوراة 
ول به ما فعل لله تءالى بأضرابه من آهل القرون السابقة ی لا يغتر م 
اغتروأ به أو رد لادعائهالءلم وتعظمه به بنفىهذا العل منه فالمدى اعل مذه فا عى 
اعل ما ادعاه ول يعلم هذا حتى يقى به نفسه مصارع الهالكين . 
لإ ولا يسأل عن ذاوبهم المجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون با 
بغتة كأن قارون ما هدد بذ کر إهلاك من قبله من كان أفوى منه وأغنى أ كد 
ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن ما ماص أولئك المبلكين بل الله تعالى مطلع على 
ذنوب كافة المجرمين يعاقهم علما لا عالة شرج على قومه ) عطف على قال 
وما پونما اءتراض وقوله تعالى 3 فى ن يلته € إما متعاق خر ج أو بمحذوف هو 
حال من فاعله أى فخر ج علہم كائنا فى زينته قيل خرج على بغلة شبماء عليه 
الارجوان وعليها سرج هن ذهب ومعه أر بعة آلاف على زيه وقيل علييم وع 
خي وهم الدياج الأحمر وعن ,كينه ثلا اة غلام وعن ساره اة جارية 
بيض عليبن الحلى والديبا ج وقيل فى تسعين ألفا عليين الممصفرات وهو أول 
ا رف فيه المعصفر لقال الذن بريدونالحياة اليا( من الأؤمئين جريا عل 
سنن الجبلة البشر ية من الرغية فى السعة واليسار لإ ياليت لنا مثل ما أو قارون) 
وعن قتادة أنهم هنوه ليتق ربوا به إل الله تعالى وينفقوه فى سبل الخبر وقيل 
. كان المثمنون. قوما كيفارا لإ إنه لذو جظ عظم ) تعليل لهم ونأ كيد له . 
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لإ وقال الذين وتوا العم ) أى بأحوال الدنيا والآخرة کا ينبنى وإنمالم 
يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبها على أن العلل بأحوال النشأتين يقتضى 
الإعراض عن الأول والإقبال على الثانية حتا وأن تمن المتمنين ليس إلا لعدم 
علمهم مما کا نبغ لإ ویلک( دعاء بالهلاك شاع استماله فى الرجرعما لاير تضى 
لإثواب (al‏ فيالآخرة (خيد) ما تټمنو نه لمن آمن وعملصا خا) فلايليق 
بم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه تعالى لإ ولا يلقأها ) أى هذه الكلمة التى 
تكلم بها العلماء أو الثواب فإنه بمعنى المثوبة أو الجنة أو الإيمان والعمل الصاح 
فإنهما فى معنى السيرة والطريقة لإ إلا الصابرون ) أى على الطاعات وعن ' 
الشبوات . 

(إفخسفنا به وبداره الأرض) روى أنه كان يؤذى موسى عليه السلام 
كل وقت وهو يداريه لقرابته حى 'زلت الزكاة فصالحه عن كل ألف عل 
واحد لكسيه فاستكثره فعمد إلى أن يفضح موسى عليه السلام بين بی إسرائيل. 
فجعل لبغى من بغايا بنى [سرائيل ألف ديار وقيل طشنا من ذهب مماوءة ذهيا 
فلا کان يوم عيد قام موسى عليه السلام خطييا فقالمن سرق قطعناه ومن زاف 
غير حصن جلدناه ومن زی حصنا رجناه فقال قارون ولو كنت قال واو كنت 
قال إن ببىإسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت فتاشدها علي هالسلام 
9 تصدق فقالت جعل لى قارون جملا على أنأر ميك بنفسى فخر مومى ساجداً 
لربه یکی ويقول ,ا رب إن كنت رسولك فاغضب لى فأوحى إليه أن م 
الار ض كا شثت فإنها مطيعة لك فقال يا بنى [سرائيل إن الله بعثى إلى قارون 
کا بعثنى إلى فرعون فن کان معه فليلزم مكانه ومن كان معى فليمتزل عنه 
فاعتزلوا جميعا غير رجلين ثم قال با أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال 
خليهم فأخذتهم إلى الأوساط م الخذيهم فأخذتهم إل ىالاعناق وم يناشدونه 
عليه الصلاة والسلام بالله تعالى وبالرحم وهو لا يلتضى [لمبم لشدة غيظه م قال 
خذيهم فانطبقت علوم فأصبحت بنو [سرائيل يتناجون فما بينهم ما دما عليه 
موسى عليه الصلاة وااسلام يسيك بداره وکذوزه فدعا الله تعالى وى ييف 

(1؟ = ابو السعوه س الرابع ) 
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بداره وأمواله فا کان له من فة ) جماعة مشفقة لإ ينصرو نه من دون الله 
بدفع العذا ب عله وما کان من المنتصرين © أى الممتنعين منه بوجه منالوجوه 
شال نصره من عدوه فانتهر أى منعه فامتتع ر وأصيح الذين منوا ما 4 
منزلته ل بالأمس) منذ زمان قريب ل يقولون ويكأن الله يبسط الرزق من 
يشاء من عياده ويقدر 14 أى يشعل كل واحد من السط والقدر محض مشثته 
لالكر امة وجب البسط ولا وان يقتضى القبض وويكآن عند البصريين 
ا وى للتمجب وكأن للتشبيه والمعنى ما أشبه الاس أن الله يبط الخ 
وعند الكوفيين من و يك معنى ويلك وأن وتقديره ويك اعلم أن الله وما 
يستعمل عند التنبه على الخطأ والتندم والمعنى أنهم قد تنيهو! على خطتهم فى ميم 
وتندموا على ذلك . 
لإلولا أن من الله علينا) بعدم إعطائه إياناماتمنيناه وإعطائنا مثل ماأعطاه 
إياه وقرىء لولا من الله علينا لا ليف با ) کا خسف به وفرىء خسف با 
على البناء لليفعول وبنا هر القام مقام الفاعل وقریه لا خسف بنا كقولك 
انقطع به وقرىء لتخسف با ر ويكأن لا يفلح الكافرون ) لنعمة الله تعالى 
أو المكذبون بر سله وبما وعدوا من ثواب الآخرة لإ تلك الدار الآخرة ) 
إشارة تعظي و تفخم كأنه قيل تلك التى سمعت برها وبلغذك وصفها لا بعلب 
للذين لا يريدونعاوا فى الآرض)أىغلبةوتسلطالزولا فسادا م أىظلءاوعدوانا 
على العبادكدأب فرعون وقارونوفتعليق الموعدبترك إرادتهما لابترك أنه ما 
مزید تحر منهمأ وعن على رضى الله عنه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك 
نعله أجود من شر اك نعل صاحبه فيدخل تحتها ل والعاقبة ) الجيدة لا للتقين) 
أى الذين يتقون ما لا يرضاه الله من الآفعالوالآقوال لإمن جاء بالحسنة فله) 
يمقابلتها ل خير (a‏ ذاتا ووصفا وقدرا رز ومن جاء بالسيئة فلا مجزى الذين 
عاو | السيثات ).وضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين حاطهم 
. بتبكرير سناد السيئة إلهم (ر لاما كانوا يعملون 6 أى إلا شل ما كانوا 
يحفاون فذقي امثل وآقن مقامه ما كاذوا بعماون مبالغة فى الماثلة . 
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لإ إن الذى فرض عليك القرآن ‏ أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل 
موه 3 لرادك إلى معاد 4 أى معاد تمد إليه أعئاق اهعم وترذو [إليه أحداق 
الأمم وهو المقام الحمود الذى وءدك أن بعشك فيه وقيل هو مه المعظمة على 
أنه تعالى قد وعده وهو مك فى أذية وشدة من أهلبا أنه يهاجر به منها “م عیده 
إليها بعز ظاهر وسلطان قاهر وقيل نزلت عليه حين بلغ الجحفة فى مهاجره 
وقد اشتقاق إلى مولده ومولد أبائه وحرم إبراهم عليه السلام فتزل جبريل 
عليه السلام فقال له أتشتاق إلى مك قال نعم فأ وحاها إليه لإ قل رف أعلم من 
جاء بالهدى ‏ وما إستحقه من الثواب والاصر ومن منتصب بفعل يدل عليه 
عل أى عل وقبل بأعلم على أنه عن عالم ل( ومن هو فى ضلال مبين € 
.وما استحقه من العذاب والإذلال يمى بذلك نفسه والمشركين وهو تقرير 
للوعيد السابق وكذا قوله تعالى : ل وما كنت ترجو أن يلق [ليك'لكتاب ) 
أى سيردك إلى ممادك ‏ ألق إليك الكتاب وماكنت ترجوه لإ إلا رحمة من 
ربك ) ولكن ألقاه إليك رحمة منه ويحوز أن يكون استثناء مولا على المعنى 
كانه قيل وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة أى لأجل الترحم لإ فلا نكونن 
ظهيرا لاکافر (i‏ مدار انهم و التحمل عمو الاجا به إلى طلم إو لا يدنك ) 
أى الكافرون ل عن آيات الله € أى عن قراءتها والعمل جا ل بعد إذ أنزات 
اليك ) وفرضت عليك وقرىء يصدذك من أصد المنقول من صد اللازم 
( وادع ‏ الناس لإ إلى ربك © إلى عبادته وتوحيده ل( ولا كوئن من 
المشركين 4 بمساعدتهم فى الآمور ر ولا تدع مع الله إا آخر 4 هذ اوماق له 
للتببيج والإلهاب وقطع أطاع المشركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام لحم 
بوإظهار أن انى عنه فى القبح والشربة بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره 
عله أسلا ر لا إله إلا هر )وحده 3 كل شىء هالك إلا وجبه 4 إلا ذاته 
فإن ما عداه كائنا ما كان يكن فى حد ذاته عرضة لابلاك والعدم ( له الس ) 
أى القضاء النافذ فى الحاق لإ وإليه ترجعون © عند البعث للاج زاء بالحق والعدل 
, عن النى عليه الصلاة والمبلام من قرأ طم القمص كان له من الاجر بعدد 


القيامة أنه كان صادقا . 
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( مكية وهى تسع وستون آية ) 

3 م أله الرحمن الرحم 4 
 .‏ آم ) الكلام فيه كالذى م مرارا فى نظائره من الفواتح الكرعة 
خلا أن ما بعده لا يحتمل أن يتعلق به تعلقا [عرابيا لا أحسب الناس )4 
الحسبان ونظائره لا يتعلق عمانى المفردات بل مضامين الجل المفيدة لشموته 
ثىء'لثىء أو انتفاء ثىء عن شیء بحيث بتحصل منہا مفعولاه ما بالفعل کا ف 
عامة المواقع وأما بنوع تصرف فا کا فى امل المصدرة بأن الواقعة صلة. 
للموصول الأأمعى أو الحرف فإن كلا مما صالحة لان يسبك منبا مفعولاء لان 
قوله تءالى أحسب ااناس لإ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون ) قوق 
أن يقال أحسبوا أنفسبم متروكين بلا فتنة جرد أن يقولوا آمنا أو أن يقال 
أحسبوا تركبم غير مفتو نین بق وهم آمنا حاصلا متحققا والمعنى [نكار الحسبانء 
اذ كور واستبعاده 'وتحقيق أنه تعالى :دنهم شاق التكاليف كالمباجرة. 
والجاهدة ورفض ما تشتهيه النفس ووظائف الطاءات وفئون المصائب ق 
الأنفس والأموال ليتميز الخلص من المنافق والراسخ فى الدين من المترلزل فيه 
ويجازمم بحسب مراتب أعمالهم فإن مجرد الإمان وإن كان عن خلوص. 
يقتضى غير الخلاص من الخلود فى النار روى أنها زات فى ناس من الصحابة 
رضوآن اه تعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقيل فى عمار قد 
عذب ف الله وقيل فى مبجع مولى هر بن الخطاب رضى أله عتهما رماه عامر 


سورة العنكبوت re‏ 


أبن الخضرى لسم اوم بدر فقتله جرع عليه أبوه واس آته وهو أول من 
استشبد يومد من المسامين فقال رسول الله صلى الله عليه وسل سيد الشهداء 
هېجع وهو آول من دعی إلى باب الجئة من هزه الآمة . 

لإ ولقد فتنا الذين من قبلهم 6 متصل بقوله تعالى أحسب أو بقوله تعالى 
لا يفتنون والمعنى أن ذلك سنة قديمة هبنية على السك البالغة جارية فا بين 
الآمم كلها فلا نبغى أن يتوقع خلافها والمعنى أن الآمم الماضية قد أصابهم 
من ضروب الفتن والهن ما هو أشد ما أصاب دؤلاء نصيروا كا بعرب عه 
قوله تعالى (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لم أصابهم فيل 
اله وما ضعفوا وما استكانوا) الآيات وعن النبى عليه الصلاة والسلام قد كان 
من قبل پۇ خذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن 
دنه ومشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من م وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه لإ فليعلين الله الذبن صدقرا € أى فى قوم آمنا (( وليعلين الكاذبين ) 
فى ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبلبا من وقوع الامتحان 
واللام جواب القسم والالتفات إلى الام اليل لإدخال الروعة وتربية 
المبابة وتكر بر الجوابازيادة التأ كيد والتقررأىفواله ليتعلقن عليه بالامتحان 
تعلقا حاليا بتمين به الذين صدقوا فى الإمان الذى أظبروه والذين مم كاذبون 
فيه مستمرون على الكذب ويترتب عليه أجز ينبم من الثواب والعقاب ولذلك 
قيل المعنى لعيزن أو ليجازين وقرىء وليعلين من الإعلام أى وليعرفنهم الناس 
أو لبسمتهم بسمة يع رفون م كو القيامة كبياض الوجوه وسوادهالا أمحسب 
لذبن يعملون السيئات أن يسبقونا ) أى يفوتونا فلا نقدر على مجازام م 
عساوى اعام وهو ساد مسد مفعولى حسب لاشتاله على مسند ومسئد إليه 
وأم منقطعة وما فما من معنى بل للاضراب والانتقال عن التوبيخ بإنكار 
حسباأئهم متروكين غير مفتونين إلى التو بيخ بإنكار ما هو أبطل من الحسبان 
الأول وهو حسبانهم أن لا يحازوا يهبيثاتهم وم وإن لم يحسبوا أنهم يفوتو نه 
تعالى ول حدثوا نفوسهم بذاك لكنهم حيث أصروا ل المعاصى و يتفكروا 


۳۲٦‏ سورة العنكوت 


فى العاقبة نزلو! ماز له من طمع فى ذلك ک) فى قوله تعالى (عسب أن ماله أخلده) 
3 تاا حكون ) أى بس الذى کو نه کم ذلك أو بس حك حكو نه 
حکېم ذلك . 


لإ من كان برجو لقاء الله ) أى يتوقع ملاقاة جزائه ثوابا أو عقابا 
أو ملاقاة حكنه يوم القيامة وقيل برجو لقاء الله عر وجل فى الجنة وقبل. 
برجو ثوابه وقيل عاف عقابه وقيل لقاؤه تعالى عبارة عن الوصول إلى 
العاقة من تلقى ملاك الموت وألمعث والحساب والجزاء على شيل تللكه 
الحال حال عبد قدم على سيده بعد عبد طويل وقد عل مولاه مجميع ما كان 
يأتى ويذر فإما أن يلقاه ببشر وكرامة لما رضى من.أفماله أو بضده ما سخطه. 
2 فإن أجل الله ) الا جل عبارة عن غاية زمان ممتد عينت لامر من الآمور 
وقد يطلق عل ىكل ذلك الزمان والاول هو الأشهر فى الاستعمال أى فإنالوقت. 
ألذى عينه تعالى لذلك لإ لآت ) لاعالة من غير صارف يلويه ولا عاطف 
يثنيه لآن أجراء الزمان على التقضى والتصرم دائما فلا بد من إتيان ذلك الجراء 
أبضاً البتة وانيان وقته موجب لإانيان اللقاء حتا والجواب عذوف أى فلبختر 
من اللأعمال ما يؤدى إلى حسن الثواب ولء<ذر ما يسوته إلى سوء العذاب ك5. 
فى قوله تعالى (فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا) وفيه من الوعد والوعيد مالا خق وقيلفليبادر ما حقق أملهويصدق. 
رجاءه أو ما يوجب القربة والزلنى لا وهو السميع )لا قو ال العياد لإ المل) 
بأحواهم من الأاعمال الظاهرة والعقائد 3 ومن جاهد 4 فى طاعة اشهعز وجل 
١‏ فإما عاهد لنفسه ) لعود متفعتها لبا إن الله لغنى عن العالمين © فلا 
حاجة له إلى طاءتم وما أمرم بها تعريضا شم لواب وجب رنه والذين. 
آمنوا وعملوا الصالحات لنسكفرن عنهم سيئاتهم ) الكفر بالإيمان والمعاصى, 
ما تعبا من الطاعات ل ولنجز ينهم أحسن الذين كانوا يعملون ) أى أحسن. 
جزاء أعماطهم لاجزاء أجسن أعبالهي فقط . 


سورة العنكبوت ۲۷ 


( ووضينا الإنسان بوالديه نا 4 أى بإشاء والديه وإبلاتهما فعلا 
واش اوا هو فى حد ذاته حسن لفرط حسنه كقوله تعالى ( وقولوا للناس 
حسنا ) ووصى ری بحرى أمر معنى وتصرفا غير أنه يستعمل فم کان 
فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أو غيره وقبل هو بمعنى قال فالمعنى وقلنا 
أحسن بوالديك حسنا وقيل اتتصاب حسنا بضمر على تقدير قول مفسر 
لاتوصبة أى وقلنا أولما أو افءل بهما <سنا وهو أوفق لما بعده وعليه بحسن 
الوقف على بوالديه وقرىء حسن وإحسانا لا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس 
لك به علم ) أى بالميئة عبر عن نفيها بن العم بها للإيذان بأن ما لا يعلم 
صحته لا يوز اتباعه وإن بعلم بطلانه فكيف بماعلم بطلاته فلا تطعبما) 
فى ذلك فإنه لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق ولا بد من اضمار القول إن 
لم يضمر فم قبل وف تعليق النهى عن طاعتهما بمجاهدتمما فى التسكليف إشعار 
أن مو جب النہی فبادونها من التشكليف ثا بت بطريق الأولوية ( ]إلى مرجعهم) 
ا مرجع من آمن منک وهن أشرك ومن إر بوالديه وهن عق لإ فأنييم ما 
كنتم تعمارن ) بأن أجازى كلا منک بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر 
والآبة نزات فى سعد ابن أف وقاص رضى الله تعالى عنه عند إسلامه حيث 
حلفت أمه حمنة بنت أف سفيان بن أمية أن لا تنتقل من الضح إلى الظل 
ولاتطعم ولا تشرب حتى يرتد فليئت ثلاثة أيام كذلك وكذا الى فى سورة 
لقان وسورة اللاحقاف وقيل نزلت فى عياش بن ى ربيعة المخزومى وذلك 
أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى نزلا المديئة فخر ج أبو جبل 
والحرث أخواه لآمه أسماء فنزلا بعياش وقالا لهإن من دين جمد صلى الله عليه 
وسلم صلة الأرحام وبر الوالدين وقد تركت أمك لا تطعم ولا تشرب 
ولا تأوى بيتا حتى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستثبار 
عمر رضى اله عنه فقال هماتخدعانك ولك على أن أقسم مالى يينى بنك فا زالا به 
جى أطاعبما وعصى عمر رضى اله عنه فقال عمر رضى الله عنه أما إذا عصيتى 
فخذ ناقى فلس فى الد نيا بعير يلحةما فان رابك مهما راب فار جع فليا انوا 


YA‏ سورة العنكبوت 


إلى الميداء قال أبو جهل إن ناقى قد كلت فاحلنى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله 
فأخذاه فشداه وثاقا وجلدهكل-واحد مائة جلدة وذهها به إلىأمهفقالت لاتزال 
فى عذاب حى ترجع عن دين شد 

لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهمف الصالحين ) أى فى زممرة 
الراسخين فى الصلاح والكمال ف الصلاح منتهى درجات المومنين وغابة 
مأمول أنبياء الله المرسلين قال الله تعالى حكابة عن سلمان عليه السلام (وأدخلنى 
بر حك ف عادك الصامين) وقال فى حق إبرأهيم عليه السلام وإنهقى الآخرة 
لمن الصالحين أو فى مدخل الصالحين وهو الجنة لإ ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فإذا أوذى فى الله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذ بهم الكفرة على الايمان 
لإ جعل فتنة الناس ) أى ما يصيبه من أذيتهم لإ كعذاب الله ) فى الشدة 
والفنول فيرتد عن الدين مع أنه لا قدر لها عند نفحة من عذابه تعالى أصلا 
لإ ولثن جاء نصر من ربك ) أى فتح وعنيمة لإ ليقولن € بضم اللامنظرا 
إلى معنى من كا أن الإفراد فيما سبق بالنظر إلى لفظبا وقرىء بالفتح ١‏ إناكنا 
fan‏ ( أى مشايعين لك ف الدين فاشركونا فى المغز وم ناس من ضعفة 
المسلمين كا نوا إذا مسيم أذى من الكفار وافقوم وكانوا بكتمومه من المسلمين 
فرد عليهم ذلك بةوله تعالى لإ أو ليس الله باعلم يمافى صدور العالمين ) أىباعلم 
مام ما فى صدو دم من الإخلااص والثفاق حى يفعلون من الارتداد والاخفاء 
عن المسلمين وإدغاء كرنهم منيم لنيل الغنيمة وهذا هو الآوفق لما سبق 
ولما لحق من قوله تعالى ل وليعلمن الله الذين آمنوا ) أى بالإاخلاض 
لإ وليعلمن المنافقين ) سواء كان كفرم باذية الكفرة أولا أى ليجزيهم 
ما لهم من الإيعان والنفاق لإ وقال الذين كفروا للذين آمنوا ) بيان لبم 
المؤمنين عل الكفر بالاستمالة بعد بأن حابم لهم عليه بالآذية والوعيد 
ووصفهى بالكفر ههنا دون ما سيق لما أن مساق الكلام لبيان جنايتهم 
وفيا سبق بيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا مخاطبين هم 
ل( اتبعوا سييلنا 6 أى اسلكوا طريقنا الى نسلكها فى الدين عبر عن ذلك 


بالاتباع الذى هو المشى خلف ماش آخر تنزيلا للمسلك منزلة السالك فيه 
أو اتبعونا فى طريقننا لإ ولنحمل خطاباكم ) أى إن كان ذلك خطيئة 
يؤاخذ عليها بالبعك ا تقولون وإنما أمروا أنفسبم بلجل عاطفين له على 
أمرم بالاتباع للمبالفة فى تعليق الحل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزارعنهم 
إن کان نة وزر فرد عليهم بقوله تعالى (إوماهم بحاملين من خطايامم من ثىء) 
وقرىء من خطيآتهم أى وما حاملين شيا من خطايام الى التزموا أن يحملوا 
كلبا على أن من الأول للتبيين والثاية مزيدة للاستغراق والجلة اعتراض أوحال 
رانم لكاذبرن ) حيث أخيروا فى ضمن وعدم بالجل باجم فادرون 
على [نجاز ما وعدوا فإن الكذب كا تطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه يتطرق 
صادقين ) ا وليحملن أثقالهم ) بيان لما يستتبعه قولحم ذلك فى الآخرة من 
المضرة لانفسهم بعد بيان عدم منفعته لمخاطبييم أصلا والتعبير عن الخطايا 
بالاثقال للويذان بغابة قلا و5 فادحدة واللام جواب سم مضمر أى وبأنله 
ليحملن أثقال أنفسبم كاملة لإ وأثقالا € أخر لإ مع أثقالهم ) لما تسبيوا 
بالاضلال وال على الكفر والمعاصى من غير أن بلتقص من أثقال من 
أضاره شىء مأ أصلا لإ وليسأان يوم القيامة ) سؤال ته ربع وتبسكيت 
عا كانوا بفترون ) أى يختلقونه فى الدنيا من الا كاذيب والاباطيل الى 
من جملتها كذيهم هلأ 
9 وقد ارملا ترا ا ره و آلف سن ا ا 
شرو ع فى بيان افنتان الا نبياء عليهم الصلاة والسلام بأذية آمهم أثر بيان اقتتان 
المؤمئين بأذية الكفار تأكيدا للانكار على الذين عسبون أن يتركوا بمجرد 
الإيمان بلا ابتلاء وحثأ لهم على الصبر فان الأنبياء عليهم الملاة والسلام 
حيث الوا يما أصابهم من جهة آم من فئون المكاره وصيروا علها فلن 
ار هؤلاء أولى وأحرى قالوأ کان عر وح عليه السلام أف وخمصمين عام 
بعث على رأس أربعين سنة ودعا قومه تسعائة. وسين سنة وعاش بعدالظوفان 


ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألا وأربعائة سنة ولعل ما عليه الذظم الكريم 
للدلالة على كال العدد فإن نسعائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب ماه ولما فى 
ذکر الالف من تخبيل طول المدة فان المقصود من القصة تسلية رسول الله 
صل اه عليه وسل وتثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما ناله من الكفرة 
وإظبار ركا 5 رأى الذين يحسبون أنهم يتركون بلا ابتلاء واختلاف المميز 
لما فى التكرير من نوع بشاعة لا فأخذم الطرفان ) أى عقيب تام المدة 
ااذ كورة والطوفان يطاق على كل ما يطوف بالشىء على كثرة وشدة من السيل 
والريح والظلام وقد غلب على طوفان الماء لإ وم ظالمون © أى والحال 
آم مستمرول عل الظل ١‏ يتأثروا 5 معو | من اوح عليه السلام من الأبات 
ول برعووا اعام عليه من |اسكفر والمعاصى هذه المدة الممادية . 

١‏ فأنجيناه »4 أى توحا عليه ااسلام لا وأعحاب السفينة ) أى ومن ركب 
فما معه من أولاده وأتباعه وكا نوا مانين وقيل ثمانية وسبعين وقيلعشرة وقيل 
تمانية تصفهم ذكور ونصفمم إناث لإ وجعلناها © أى السفينة أو الحادثة 
والقصة لإ آية للعالمين 6 يتعظون ما . 

( وإبراهم 6 نصب بالعطف عل نوحا وقيل بإضمار أذكر وقری۔ 
بالرفع على تقدير ومن المرسلين إبراهيم لإ إذ قال لقومه ) على الأول ظرفه 
للإرسال أى أرسلناة خان تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترف من 
رتبة الكال إلى درجة الكل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق. 
وعلى الثانى بدل اشتهال من [براهيم ل اعيدوا الله ) أى وحده لإ واتقوه ) 
أن تشركوا به شیتآ ( ذلم ) أى ما ذكر من العبادة والتقوى لإ خير لک 
أى ما آتم عليه ومعنى التفضيل مع أنه لا خيرية فيه قطعا باعتبار زعم الباطل 
( إن كنت تعلدون ) أى الخير والشر وميزون أحدهها| من الأخر أو إن كنتم 
تعلبون شيا من الاشياء بوجه من الوجوه فإن ذلك كاف فى الحك بخيرية 
ما ذكر من العبادة والنقوی لإ إنما تعبدون من دون الله أوثانا 4 بیان لبطلان 
ديهم وششريته فى نفسه بعد بیان شريته بالنسبة إلى الدين التق أى نما تعبدونى 


سورة العذكبوت ۳۳1 


من دونه تعالى أو ثانا هى فى نفسما تماثيل مصنوعة لک ليس فہا وصف غير 
ذلك ل وتخلقون إفكا € أى وتكذبون كذبا حيت تسمونها آطة وتدعون 
أنها شفعاۇ؟ عند الله تعالى أو تعملونها وتنحتونما للافك وفرىء تخلقون 
بالتشديد للتكثير فى الخلق بعنى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف إحدى 
الناءبن من مخاق ععنى تكذب ونخرص وقرىه أفكا على أنه مصدر كالكذب 
واللعب أو نعت بمعنى خلقا ذا إفك لإ إن الذين تعبدون من دون الله 6 بيان 
لشرية ما بعردونه من حيث إنه لا کاد دمم نفعا لا ملكون لك رزةا) 
أى لا يقدرون على أن يرزقوم شيئا من الرزق ١‏ فابتغوا عند الله الرزق © 
كله فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين ([واعبدوه) وحده لإ واشكروا له ) على 
نمائه متوسلين إلى مطالبحم بعبادته مقيدين بالشكر للعتيد ومستجلبين للمزيد 
إإلبه ترجعون) أى بالموت ثم بالبعث لإ إلى غيره فافعلوا ما أمرتكم به 
وقرىء ترجمون منرجع رجوعا إوأنتكذبوا) أى تنكذ بو تی فماأخير تم 
به من أنم إليه ترجعون بالبعث لإفقد كذب أمم من قبل ) تعليل للجواب 
أى فلا تضروتى بتكذيمك فإن من قبلكم من الآمم قد كذبوا من قبل من 
الرسل وم شيث وإدريس ونوح عابم السلام فل يضرم تكذيهم شيئاً وما 
ضر أنفسبم حيث تسبب ها خل بهم من العذاب فكذا تكذيم ر وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ‏ أى التبليخ الذى لا ببق معه شك وما عليه أن 
يصدقه قومه البتة وقد خترجت عن عبدة التبليغ با لا مزيد عليه فلا يضرف 
تكذيك بعد ذلك أصلا . 


الرد على مشكرى اليعث 
١‏ أواميروا كيف يبدىء الله الخلق ) كلام مستأتف مسوق هن جياه 
للإنكار على تكذييهم بالبعث مع وضوح دليله وسنوح صبيله والهمزة لإنكار 


عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها والواو العطفعلى مقدر ىأل ينظروا ول يعلموا 
عليا جاربا جر.ى الرؤية فى الجلاء والظمور كيفية خخلق لله تعالى الخلق ابتداء 


۲ سورة العنكبوت 


من مادة ومن غير مادة أى قد عليوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد 
الإنكار وتأ كيده وقرىء بدا وقوله تعالى CD‏ عطف على أو 
,روا لا على ېدیء لعدم وقورع الرؤية عليه فو اخمار بأنه تعالى بعد الخاق 
قباسا على الابداء وقد جوز العطف على بدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى 
كل سنة مئل ما أنشأه فى السنة السابقة من النئات والار وغيرهها فإن ذلك ما 
يستدل به على صحة البعث ووقوعه من غير ريب لإ إن ذلك ) أى ما ذکر 
من الإعادة لإ على الله يسير ) إذ لا يفتقر فعله إلى شىء أصلا لإ قل سيروا 
فى الأآرض ) أمر لإبراهيم عليه السلام أن يقول طم ذلك أى سيروا فيا 
١‏ فانظروا كيف بدأ الخاق ) أى كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة 
وطبائع متغايرة وأخلاق شتى فإن تر تيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بتنبع أحوال أصئاف الخلق القاطنين فى أقطارها لإ ثم اله ينشىء النشأة 
الآخرة ) بعد النشأة الأول التى شاهدتموها والتعبير عن الإعادة التى هى 
عل التزاع بالنشأة الآخرة المشعرة بكون البدء نشأة أولى للتنبيه على أنهما 
شأن واحد من شئون أله تعالى حقيقة واحما من حيث إن كلا منهما اختراع 
وإخراج من العدم إلى الوجود ولا فرق بنهما إلا بالآولية والآخرية 
وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة وعلما النصب على آنا مصدر 
مؤكد لينثىء >ذف الزوائد والأصل الإنشاءة أو حذف العامل أى ينثىء 
فينشأون النشأة الآخرة ا فى قوله تعالى ( وأنبتها ناتا حسنا واجملة معطوفة ) 
على جملة سيروا فى الأرض داخلة معها فى حيز القول وإظبار الإسم الجليل 
وإبقاعه مبتدأ مع إضماره فى بدأ لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الإعادة 
بالإشارة إلى علة الحكم وتكرير الإسناد وقوله تعالى ‏ إن الله على كل شىء 
غَدير ) تعليل لما قبله بطريق الاحقيق فإن من عل قدرته تعالى على يع 
الآشياء التى من جملتها الإعادة لا يتصور أن يتردد فى قدرته علا ولا فى 
وقوعبا بعد ما أخبر به لإ يعذب ) أى بعد النشأة الآخرة لإ من يشاء ) أن 
ريعذبه وم المسكرون لها حتما لا ويرحم من يشاء ) أن يره وثم المصدقون 


سوزة المشكوت r‏ 


ا واجملة #سكلة لما قبلبا ورقديم التعذيب لما أن الترهيب أنسب بالمقام من 
لترغيب لإ وإليه تقليون ) عند ذلك لا إلى غيره فيفعل بک مأيشاءمن التعزيب 
والرحمة لإ وما أتم بمعجزين ) له تعالى عن إجراء حكه وقضائه علي 
(١‏ فی الآرض ولا فی السماء ) أى بالتواری فى الا'رض أو المبوط فى مباويها 
ولا بالتحصن فى السماء تى هى أفسح منہا لو استطءتم الرق فيها کا فى قوله تعالى 
( إن استطعتم أن تنفدوا من أقطار السموات والا رض فانفذوا ) أو القلاع 
الذاهبة فما وقيل فى السياء صفة محذوف معطوف على ألم أى ولامن فى 
السماء ل( وما لكر من دون لله من ولى ولا نصير € حرسم ما يصدكم من 
بلاء يظهر من الأرض أو بزل من السماء ويدفعه عنم 5 

لإ والذين كفروا بآيات الله 6 أى بدلائله التسكوينية والننزيلية الدالة على 
ذاته وصفاته وأفعاله فيدخل فما الاشأة الأولى الدالة على تحقق البعث والآبات 
الناطقة به دولا أوليا وتخصيصما بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام 
( ولقائه 6 الذى تنطق به تلك الآبات ( أولئك ) الموصوفون يما ذكر 
من الكفر بآياته تعالى ولقائه لإ يثسوا من رحمتى ) أى ييأسون منما يوم 
القيامة وصيغة الماضى للدلالة على تحققه أو ينسوا منها فى الدنيا لإنكارم 
البمث والجراء ‏ وأولئتك لم عذاب ألم ) وف تکر بر اسم الإشارة 
وتكرير الإسناد وتدكير العذاب ورصفه بالالم من الدلالة على كال فظاعة 
حالم مالا فى أى أولثك الموصوفون بالكفر بآبات الله تعالى ولقائه 
وباليأس من رحته الممتازون بذلك عزسائر الكفرةلحم يسبب تلك الآوصافه 
القبيحة عذاب لا يقادر قدره فى الشدة والإيلام ) فما کان جواب قومه 4 
بالنصب على أنه خبر کان رابا قوله تعالى ( إلا أن قالوا تناو أو-رقوه ) 
وقرىء بالرفع على السكس وقد مر ما فيه فى نظائره وليس المراد أنه لمم يصدر 
عنهم بصدد الجواب عن حجج إبراهم عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة ا 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جواببم 
بعد المتيا والتى فى المرة الآخيرة وإلا فقد صدر عنهم هن الخرافات والأباطيل 


۳4 سورة العذكيوت 


| ا 
مالا يحصى لإا فانجاه اه من النار ) الفاء فصيحة أى فألقوه فى النار فآنحاه إت 
تعالى ما بأن جعلبا عليه عليه الصلاة و السلام بردا وسلاما حسما بين فمو أ 
أخر وقد مر فى سورة الأنبياء بيان كيفية إلقاثه عليه الصلاة والسلام فيا 
واتجائه تعائه تعالى إباه تفصيلا قيل لم ينتفع بومئذ بالنار فى موضع أصلا 

( إن فى ذلك أى ف [نجائه ءا لإ لآيات ) بينة عجببة هى حفظه 
تعالى إياه من حرها وإخمادها فى زمان .سير وإنشاء روض فى مكانبها 

2 اقوم يؤمنون € وأما من عدا فهم عن اجتلائها غافلون ومن الفوز إمغام 
أثارها جرومون . 

١‏ وقال ) أى ارادم عليه السلام مخاطبا لحم لإ إنما اتذذتم من دون 
ألله أو ثانا مودة يينكم فالحيوة الدنيا ) أىلتتو ادو بنك وتتواصلوا لاجتباعم 
عل عبادتها وانتلافم وثانى مفعولى اتخذتم عذوف أى أوثانا آلة و>وز 
أن بكو ن مودة هو المفعول بتقدير المضاف أو بتأويلها بالمودودة أو جعلها 
نفس المودة مبالغة أى اتذتم أوثانا سبب المودة يبتكم أو مودودة أو نفس 
امو دة وفرىء «ودةمنونةمنصوبة ناصبة الظر ف وقرئت بالرفع والاضافة على أا 
لیر مبتداً محذوف أى ش مودودة أو نفس المودة اوت مودة بينم والجملة 
صفة أوثانا أو خبر إن عل أن ما مصدرية أو موصوله قد حذف عائدها وهو 
المفعول الأو ل قرت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بين كا قرىء لفد تة 
بین على أحد الوجبين وقرىء إنما مودة بينم والمعنى أن اتخاذم إيأهط مودة 
ببنكم ليس إلا فى الحياة وقد أجريتم أحكامه حيث فعلتم فى ما فعلتم لجل 
حودتك لا انتصارا منى کا ينىء عنه قوله تعالى وانصروا المتكم لإ شم يوم 
القيامة) تنقلبالآمور ويتبدل اانواد تباغضا والتلاطف تلاعنا حيث لإ يكفر 
بعضم) وم العبدةلا يبعض) وم الأوثان زا ويلعن بعضک بعضا) أى يلعن 

كيل فريق منك ومن الآوثان حيث ينطقبا الله تعالى الفريق الاخر لإ ومأوام 
البار ) أى هىمنزلك الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه أبدا لاوما لک من 


سورة النكبوت 40 


تأصرين خصو نکر منبا كا خاصنى رای من الثار الى ألقيتموتى فيها وجمع 
الناصر لوقوعه فى مقابلة الجمع أى ما لآحد منك من ناصر أصلا . 

لر فآمن له لوط ) أى صدقه فى جميع مقالاته لا فى نبوته وما دعا إليه من 
التو حيد فقط فانه كان منزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النار 
تحرقه ينبنى أن يحمل على ما ذكرنا أو على أن يراد بالإيمان الرتبة العالية منها 
وھی الى لا يدق اليا الاهمم الآفراد الكل ولوط هو ابن أخره عليهما السلام 
( وقال إفی مہاجر ) أى من قوی زر إلى دف ) إلى حيث أمرق ربى 
( اه هو اأعزبر ) الغالب على أمره فيمنعنى من أعداق ل الحكم 4 الذى 
لا عل فعلا إلا وفيه حكة ومصلحة فلا بأمر فى إلا ا فيه حلاحى روى أنه 
هاجر من كر سواد الكو فة مع لوط وسارة أبنة عمه إلى حران ثم منها إلى 
الدأم فنزل فلسطين ونول لوط سدوم ل ووهينا له اسدق ويعقوب ) ولدا 
ونافلة حين أيس من عجوز عاقر لإ وجعلنا ف ذزيته البوة ) فكاثل ينبم 
الأنبياء لإ والكتاب € أى جنس الكتاب التناول الكتب الأربعة لإ وآثيناه 
أجره إ) بمقابلة هجرته الينا لإ فى الدنيا ) باعطاء الولد والذرية الطبيةواستمرار 
النبوة فيم وانتاء أهل الال إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر لإ وإنه 
فى الآخرة لمن الصالحين ) أى الكاملين ف الصلاح ل ولوطا ) منصوب أما 
بالعطف على نوحا أو على إبراهيم والكلام فى قول تعالى لز إذ قال لقومه € 
کالذی مر فى قصة إبر اهم عليه السلام ( [ س لتأتو ن الفاحشة 6 أى الفعلة 
المتناهية فى القبيم وقرى” أئ ( ما ميقم بها من أحد من العالمين € استئناف 
مقرر لكال, قحا فأن إجماع جميع أفر اد العالمين على التحاثى عنها ليس إلا 
لكر ماعا تشماز منه الطباع وتنفر منه النفوس . 

م أن لتأتون الرجال وتقطعون السيل ) وتنعرضون للسابلة أى 
بالفاحشة حيث ررى أنهم کا نوا کٹیرا ما يفعلونها بالغرباء وقيل تقطعون سيل 
النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث وفيل تقطعون المببيل 


۳۳٦‏ سو رة العنبوت 


بالقتل وأخذ المال لإ وتأتو ن فى ناديم ) أى تفعلون فى ملسم ال جامع 
لاصحا بم انكر کاجما ع والضراط وحل الازار وغيرها ما لآخير فيه من 
الافاعيل المتكرة وعن أبن عباس رضى أله عنهما هو الحذزف بالحصى والرمى 
بالبنادق والفرقعة ومضخ العلك والسواك بين الناس وحل الازار وأاسباب 
والفحش ف المراح وقيل السخرية من مر بهم وقيل الجاهرة فى ناديهم بذلك 
العمل لإ فما كان جواب قومه إلا أنقالو | اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) 
أى فما کان جوابا من جتهم ثىء من الآشياء إلا هذه الكمة الشنيعة أى لم 
يصدر عنهم فى هذه الرة من مرات مواعظ لوط عليه السلاموقدكان أو عدم 
فا بالعذاب وأما ما فى سورة الاعراف من قوله تعالى وما كانجواب قومه 
إلا أنقالوا أخرجوثم من قريتك) الآآبة وما فىسورة الغلمن قوله تعالىزفما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجواآل لوط من قريتكم)الآبة فبوالذىصدرعنهم 
بعده هذه لمرة وهى أأرة الاخبرة من هرات المقاولات الجارية بيهم وبدله 
عليه الصلاة والسلام وقد مر تحقيقه فى سورة الاعراف 

لإ قال رب انصرق ) أى بإنزال العذاب الموعود لإ على القوم المفسدين) 
بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدم والإصرار عليها واستعجال العذاب بطريق 
الاستبراء وإنما وصفهم بذلك ميالغة فى استنزال العذاب عليهم لإ ولا جاءت 
رسلنا أبراهيم بالبشرى أى بالبشارة بالولد والنافلة (قالوا/) أى لابراهيم عليه 
السلام فى تضاعيف اكلام حسما فصل فى سورة هود وسورة الحجر لإ إنا 
مهلكو أهل هذه القرية ) أى قرية سدوم والإضافة لفظية لآن المعنى على 
الاستقبال( إن أهلها كانوا ظالمين)تعلبل للاهلاك باصرارثم على الظلم وتماديهم 
فى فنون الفساد وأنواع المعاصى لإقال إن فيها لوطا) فكيف تبللكونها لإقالوا 
نحن أعل عن فيا لننجينه وأهله 6 أرادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه 
السلا فما بل عمن لم بتعوض له ابراهيم عليه السلام من أتباعه المؤمنين وأنهم 
محثنون بثنأنهم أتم:اعتناء حسما يفىمعنه تصدير الوعدبالتنجية بالقسم أىواقة 
تبهو آعل إلا ام أنه كانت من الغابرين ) أى الباقين فى العذاب أوالقرية 


سورة العنكبوت يبد 


(ولا أن جاءت رسلنا) المذكورين بعد مفارقتهم لإبراهي عليه ااسلام لوطا 
سىء بهم ) أعتراه المساءة بسبيهم غافة أن يتعرض طم قومه بسوء وكلمة أنصلة 
لتأكيد ما بين الفعلين من الاتصال لإوضاق بهم ذرعا) أى ضاق إشأنهم وند بير 
آرم ذرعه أى طافنه كةو طم ضاقت يده و بإزائه رحب زرعه بكذا إذا كان 
مطيقا به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال ما لايناله قصير النراع . 


إوقالوا) ريما شا هدوا فيه خايل ااتضجر من جهتهم وعاينوا أنه قد جز 
عن مدافعة قومه بعد الايا والتى حتى آ لت به امال الى أن قال لو أن لی بكاقوة 
أوآوی إلى رکن شد د 9 ف أى من قومك علينا زولا تعزن ( أى 
على ثىء وقيل بإهلاكنا ام إن منجوك وأهلاك 4 عم لصوم من العذاب 
لإ إلا امرأتككانت من الغابرين ) وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء 
وأيا ماكان فحل الكاف الجر على الختاروتصب أهلك باضمار فعل أو بالعطف 
على محلبا باعتبار الأصل لإ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء) 
استئناف مسوق ليبأن ماأشير اليه بوعد التنجية من نزول العذاب عليهم والرجز 
العذاب الذى يقلق المعذب أى يزيجه من قوطم ارتجز إذا ارتجس واضطرب 
وقریء مرلو ن بالتشديد زر بم سقو (i‏ إسإب أسقهم الس لاو لقد ترکنا 
منها) أى من القرية لإ آية بيئة ) هى فصئها العجيبة آثار ديارها الخربة وقيل 
الحجارة المطمورة فإئها كانت باقية بعدها وقيل الماء الأسود على وجه الأرض 
(لقوم يعفاون) يستعماون عقوم فى الاستيصار والاعتبار وهو متعلق ما 
بتكنا أو بينة (و( لی مدين أخاهم شعيبا) متعلق مضمن معطوف على أرسلنا 
فى قصة نوح علي هالسلام أى وأرسلنا [مدين شعيمالإ ققال ياقوم اعبدوا أت ) 
وحده لإوارجوا اليوم الآخر) أى توقعوه وما سيقع فيه من فنون الآهوال 
وافعلو! اليوم من الأعمال ما تأمنون غائلته وقيل وارجوا ثوابه بطريق [قامة 
المسبب مقام السبب وقيل الرجاء معن ارف ولا تعثو | ف الأرضمفسدين 
فكذبوء فأخذتهم الرجفة) أىالزلزلة الشديدة وفى سورة هود وأخذت الذين 

( ۲۲ س أيو الود لل رابع ) 


۳۴۸ سورة العنكبوت 


ظلءوا الصيحة أى صيحة جبريل عليه السلام فإنها امو جبة ‏ للرجفة بسبب 
مو ما للوواء وما بجاورها من الأرض ور فأصب<وا ف دارم 4 بلدم أو 
مناز فم والإفراد لآمن اللبس جا مين ) باركين على ال رکب ميتين . 
وعاداً و مو د ( منصو بان بإضمار فعل ىء عنه ما قيله أى أملكنا 
وقرىء عو دا بتأو ل ال مى 0 وقد تين لک من مسأ كلهم 4 أى وقد ظور لک 
إهلا كنا يام من جهة مسا كليم بالنظر [ليها عند اجتياز 1 بها ذهاباً إلى الشام 
وإيابا منه لإ وزين هم الشيطان أعمالهم ) من فنون الكفر والمعاصى لإ فصدم 
عن السبيل) السوى الموصل إلى الحق (وكانو | مستبشرين ) متمكنين من النظر 
والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار 
' الرسل عليهم الصلاة والسلام هم ولسكنهم لجوا حى لقوا ما لقوا لإ وقارون 
وفرعونو هاما ن )معطو ف عبلعا د قيل تقد قارون ارف سه لاو اقدجاء م 
موسی بالبینات‌واستکر وا فیالارض ماكانوا سابقين ) مفلتين فائتين من قو هم 
سيق طالبه ذا فاته ولم يد_كدولقد أدركهم أمر اللهعز وجل أىإدراك فتداركرا 
نحو الدمار والهلاك لإ فكلا ) تفسير لما يفىء عنه عدم سبةبم بطريق الام 
أى ف۔کل واحد من ا مذ كور بن( أخذنا بذنيه)أى عاقبناه يجنايته لأبعضهدو ن 
بعض كا يشعر به تقديم المفعول ل فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ‏ تفصيلا 
للأخذ أى ريحاً عاصفاً فبا حصباء وقيل ملكا رمام ما وم قوم لوط لإ ونيم 
من أخذته الصيحة ) كدين وتمود ل ومنهم من *سفنا به الأرض ) كقارون 
لإ ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه لإ وما کان الله ليظلمم ) 
بما فعل بهم فإن ذلك محال من جهته تعالى ل ولكن كانوا أنفسهم يظليون ) 
بالاستءرار على مباشرة ما يوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى لإ مثلالذين 
اتخذوا مندون الله أواياء € أى فيها اتخذوه معتمداً ومتكلا لإ كش العنكبوت 
اضخذت تا € في نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن من هذا لان لدحوفيقة 


(1) في ٠١‏ ؛أوجبت 


سورة العنكيرت ا 


وانتفاعاً فى الملة أو مثلم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بنى يتا 
من حجر وجص والعنكبوت يقع على الواحد والجح والمذكر والمؤنك 
والغالب فى الاستعالالتأ نت و ةاوه كتاء طاغوت وجمع علىعنا كب وعنكيؤتات 
واما العكاب والعكب والاعكب فأسماء الجموع لإ وإن أوهن البيوت أبيت 
المنكوت ) حيث لا ری شیء بدانيه فى الوهن والوهى ( لو كانوا يعلمون) 
أى ا من الاشياء ل+جزموا 8 هذا مثلم وأن ديم أوهى من ذلك وګوز 
أن بجعل ببت العنكبوت عمارة عن دينهم تفيقاً لانمل فالمعنى وإن أوهن 
مايعتمد به فى الدين ديهم . 

لإ إن الله يمل ما يدعون من دونه من ثىء ) على إضمار القول أى قل 
للكفرة إن الله الخ ومااستفر|ميةمنصوبة بيدعون معلقة ليع ومن للتبيين أو نافية 


ومن مزبدة وشىء مفعو ل بدعون أو مصدر ية وشیء عبارة عن ادر 
أو موصو لة مفعول ليعلم ومفعول يدعونعائده انهذوف وقرىء تدعون بالتاء 
والكلام على الآواين تجهيل لہم وتا کید وعلى الأخرين وعيد م3 وهو 
العزيز الحسكيم ) تعليل على المعنيين فإن إشراك مالا يعد شيثاً من هذا شأنه 
من فرط الغباوة وإن الاد بالنسبة إلى القادر القاهر على كل شىء البالخ فى امل 
وإتقان الفعل الغايةالقاصية كالمعدومالبحت وأن هن هذه صفاته قادرعلىمجازاتهم 
(١‏ وتلك الآمثال ) أى هذا المثل وأمثاله لإ نضربها للناس ) تقريباً لما بعد 
من أامهم لإ وما يعقلرا ) على ما هى عليه من الحسن واستتباع الفوائد 
لإ إلا العالمون) ار أسخون ف العم المتدبرون فى الآشياء على مايفبغى وعنهعليه 
اأصلاة والسلام أنه ثلا هله ذال العام من عمل عن لله تعالى وعل بطاعته 
واجتلب سخطه لإ خلق الله السموات والأرض بالحق ) أى مقا مراعياً 
للحم والمصالم على أنه حال من فاعل خلق أو ملتبسة بالحق الذى لا محيد عنه 
مسنتبمة للمنافع الديئية والدنيو يةعلى أنه حالمن مفعولهفإنها مع اشتالهاء لی جميع 
ما يتعلق به معاشهم شواهد دالة على شؤنه تعالى المتعاقة بذاننه وصفاته 
کا يفصح عنه قوله تعالى (( إن فى ذلك لآية للمؤمنين ) دال لهم ماذ كر منشؤ نه 


عم سورة العنكبوت 


امسق 


سبحا نهو خصيص امو منين بالذ كر مع عوم الهداية والإرشاد فى خلقما لكل 
لأنبم المنتفعون بذلك . 

لإ أل ءا أوحى البك من الكتاب ) تقرباً إلى الله تعالى بقراءته وتذ كرا 
لما فى تضاعيفه من العاف ونذ كير | الئاس وحملا لهم على العمل بمافيه من الا حکام 
ومحاسن الآداب ومكارم الاخلاق و وأقم الصلاة ) أى داوم على إقامتها 
وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكنوبة المؤقاة باجماعة وكان أمره 
علبه الصلاة والسلام بأفامتها متضمنا لامر الآمةبها عال بقوله تعالى لإ إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمدكر ) کا نه قيل وصل بهم أن الصلاة تنهام عن الفحشاء 
والمنكر ومعنى ما عنهما أنها سيب للاثتهاء عنهما انبا مناجاة لله تعالى فلا بد 
أن تسكون مع إقيال تام على طاعته وإعر ا ض کی عن معاصيه قال أبن مسعود 
وابن عباس رضی الله تءالى laye‏ دفي الصلاة منتى ومزدجرءن معاصى اله تعالى 
فن لم تأمره صلاته بالمعروف ول تنبه عن المنكر لم يزدد بصلاته من اله تعالى 
إلا بعداً» وقال ا لحن وقنادة من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاله 
وبال عليه وروی أنس رضى الله عنه د إن. فتى من الآنصار كان يصلى مع 
رسول الله صللى أنه عليه وسل م ليدع شتا من الفواحش إلا رکه فوصف له 
عليه اصلاة والسلام حاله فقال إن صلاته ستهاهء فلم يلبث أن تاب وحسن حال 
لإ واذكر ألله أكبر 4 أى وللصلاة أكبر من سار الطاعات وما عبر عنها به 
کا فى قوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله) للإيذان بان ما فہا من ذ کر الله تعالى 
هو العمدة فى كونبها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذ كر 
لله تعالى عند الفحشاء والمشسكر وذكر نه عنهما ووعيده علييما أكير 
فى الرجر عنهما وقيل ولذكر أله ايام برحمته أ كبر من ذ کرم باه بطاعته 
لإ والله بعل ما تصنعون ) منه ومنسائر الطاعآت فيحازيكم بها أحسن المجازاة 
لا ولا تدلو أهل السكتاب ) من اليبود والاصارى ١‏ إلا بالتى ھی أحسن ) 
أى.باللخصلة التى هى حصن كةا بلة الحشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة 
باليصج والسورة بالاناة عل وجه لا بدل على الضعف ولا دی إلى إعطاء 


سوزة العنكيرث ١غ"‏ 


الدنية وقيل مفسوخ بآية السيف ( إلا الزينظلموا منبم » بالافراطفى الاعتداء 
والعناد أو بإثبات الولد وقوطم يد الله مغاولة ونحو ذاك فانه يحب حيلئذ 
المدافعة يما يايق بحام 

١‏ دقو لوا آمتا بالذى أنزل إلينا ) من القرآن 9 وأنزل إليم) أى وبالذى 
أنزل اليم من التوراة والإنجيل وقد عر تقيق كيفية الإمان ببما فى غامة 
سورة اابقرة وعن النى عليه الصلاة والسلام « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوم وقولوا آمنا ,الله وبكتبه ورسله فان قالو! باطلا لم تسدقومم 
وإن قالوا حقا لم تكذبوم» لإا وإ نا ولك واحد) لا شير يكله فى الآلوهية 
لإ وحن له مسلون ) مطبعون خاصة وفيه تعريض بال الفريةين حيث 
اتخذوا أحبارم ورهبائهم أربابا من دون اله لإ وكذلك ) #ريد للخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده 
وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد منزلة امشار إليه فى الفضل أى مل ذلك 
الإنرال البديع الموافق لإترال سائر الكتب لإ أنزلنا إليك الكتاب ) 
أى القرآن الذى من جملته هذه الآبة الناطقة بما ذكر من المجادلة بالحسنى 
2 فالذين آتيئاهم الكتاب ) من الطائفتين لإ يؤهنون به ) أريد بهم عبد الله 
بن سلام وأضرا به من أهل الكتابين خاعة كان من عداهم لإبؤتوا اللكتاب 
حيث لم يعملو | ما فيه أو من تقدم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم منم 
حيث کانوا مصدقين بنزوله حسما شاهدوا فى كتابيهما وتخصيصبم بإيتاء 
الكنتاب للإيذان بان من بعدهم من معاصرى رسول الله صلى الله عليه وسل 
قد ازع عتم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لترتيب ما بعدها على مأ قبلها 
فان إيمانهم به مترتب على إنزاله على الوجه المذكور لإ ومن هؤلاء ‏ أى ومن 
العرب أو أهل مكة على الأول أو من فى عصره عليه الصلاة وااسلام على الثاتى 
من يؤمن به ( آی بالقرآن لاوما جحل بإياتنا) عبر عن الكتاب بالا بات 
للب 4 على ظهور دلالتها على معائيها وعلى كونها من عند الله تعالى وأضيفت 
إلى نون العظمة لزيد تفخيمها وغابة تشنيع من يححد بها (( إلا الكافرون ) 


4 سورة العنكبوت 


المتوغلون ف االكفر المصممون عليه فإن ذلك يصدهم عن التأمل فما يؤ دمم 
إلى معرفة حقيتها وقيل هم كعب بن الأشرف وأصحابه 
لإ وما کشت تتلو من قبله € أى ما كنت قبل [نزالنا إليك الكتاب 
تقدر على أن تتاو شيئاً من كتاب لإ ولا تخطه ) أى ولا تقدر عل أن تخطه 
(١‏ بيمينك ج حسما هو المعتاد أو ما كانت عادتك أن تتلوه ولا أن تخطه 
إذآ لارئاب المبطلون ) أى لو كشت عن يقدر على التلاوة والخط أو من 
يعتادهما لارتابو! وقالوا لعله النقطه من كتب الآوائل وحيث ل تكن كذلك 
بق فى شأنك منمأ ريب أصلا ولسم مبطلين ف ارتام على التقدير 
المغروض للكونهم «يطلين فى اتباعهم للاحتال المذكور مع ظهور نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك 3 بل هو ) أى القرآن لإ آیات بينات 
واضحات ثابتة راسخة لإفى صدور ااذين أوتوا ا( من غير أن باتقط من 
كاب محفظونه بحيث لا يقدر أحد على تحريفه لإ وما جحد بآياتنا € معكونها 
كا ذكر لإ إلا الظالمون ‏ المتجاوزون للحدود ف الشر والمكابرة والفساد 
(وقالوا لولا أنرل عليه آيات منربه) مثلناققه الم وعصا موسىومائدة عيسى 
' عايهم السلام وقرىء آية لإ قل إن الأبات عند الله 6 ينز ما حسما يشاء من 
غير دخل لأحد فى ذلك قطما (إو[ها آنا نذير مہین) ليسمن شأفى إلا الإنذار 
بما أوتت من الآيات 3 أو كفم 4 کلام مستا نف وارد من جېته تعالى 
ردا على اقترا حم و انا لبطلانه واهمزة للإنكار والئق والواو للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام أى أقصر ول يكفهم آية مغنية عنسائر الآيات ((أنا أن لنا 
عليك الكتاب ‏ الناطق بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية 
وات معز ل عن مدارستها ومارستها ( شل علييم ( ف کل زمان ومكان 
فلا يرال معهم أية ثابتة لا ارول ولا تضمحل کا نزول كل آي بعد كونها 
وتکون فى مكان دون مكان أو يتلى على .اليرود بتحقيق ما فى أيديهم من نمتتك 
ونعت دينك لإا إن فى.ذلك) الكتاب العظم الثشأن الباقى على مر الدهور 
ارج( أى نممة عظرمة ( وذكرى )6 أى تذكرة ( لقوم يؤمنون ) 


سورة النكوت ْ م 1 


أى لقرم همهم الإمان لا التعنت كأولك المقترحين وقيل إن ناما من المؤمنين 
أنوا رسول الله صلى عليه وسل بكتب فیا بعض ما يقوله اليود فقال کن با 
ضلالة قوم أن يرغبوا عا جاء به نبييم إلى ما جاء به غير فيهم قتزلت 

١‏ قل كفى بالله بن ویینک شبيدا € با صدر عنى وعتكم لا بعل ما فى 
السموات والأرض » أى من الأمور الى من جملتها شأق وشآنک فهو تقرير 
لا قبله من كمابته تعالى شبيد! (( والذين آمنوا بالباطل ) وهو ما يعيد من دون 
الله تعألى لإ وكفروا اله 4 مع تعاضد موجبات الإيمان به 3 أو لك م 
الخاسرون ) المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإان بان ضيعوأ 
الفطرة الاصلية والادلة السمعية الموجة لمان والاءة من قبيل المجادلة بالتى 
هى حن حيث ل يصرح بنسية الإيمان بالباطل والكفر باه والخسران [لم 
بل ذ کر علىمنباج الإبهاميا فى قوله تعالى (وإنا أو بام لعلى هدى أو فوضلال 
مبين ) لاو يستعجاو نك بالعذاب ) على طريقة الاستهزاء بقو لمم (مىهذا الوعد) 
وقوطم (أمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب) وعو ذلك ل ولو لا أجل 
مسمى ) قد ضربه الله تعالى لعذابهم وبينه ف اللوح (١‏ لجاءم العذاب 434 المعين 

حسما استمجلو| به قيل اراد بالاجل بوم القيامة )ا روی أنه تعالى وعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن لا يعذب قومه بعذاب الاستئصال وأآن يق خر 
عذابهم إلى يوم القيامة وقيل وم بدر وقيل وقت فنائهم باجام وفيه بمدظاهر 
لا أنهم ماكانوا يوعدون بقنائهم الطبيعى ولا کا نوا يستعجلون به <! و ليأثينهم )€ 
جملة مسأ ئفة مبدئة لماأشير إليه فى اجملة ااسابقة من جىءالعذاب عند محل الأاجل 
أى وباقه ليأتينهم العذاب الذى عين هم عند حاول الأجل لإ بختة © أى اة 
لاوم لايشعرون 6 أى بإئيانه ولعل المراد بإتيانه كذلك أنه لايأتهم بطر بق 
التعجيل عند استعج الهم والإجابة إلى متهم فإن ذلك إثيان بر آم وشءورم 
لاأنه يأتييم وم غارون آمنون لامخطرونه بالبال كدأب بعض العقو بات النازلة 
على بعض الام بباتا وم اتمون أوضحى وم بلعبون لمأن إتيانءذاب الآخرة 
وعذاب بوم لال ليس من هذا القبيل . 


tt‏ سورة العنكبوت 


لإ يستمجلو نك بالعذاب وإن جم محرطة بالكافرين ) استثناف مسوق 
لغاية تجريلهم وركا که دأهم وفيه دلالة على أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى 
يستعجاو نك بالعذاب والهال أن عل العذاب الذى لا عذاب فوقه عيط بهم 
كانه قبل يستعجاونك بالعذاب وإن العذاب حيط بهم ونما جىء باجولة الإسعية 
دلالة على تحقق الإحاطة واستمرارها أوتنزيلا لحال السبب منزلة حالالمسبب 
فإن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جهنم عيطة بهم وقيل إن المكفروالمعاصى 
هى النار فى الحقيقة لكنرا ظررت فى هذه النشأة ببذه الصورة وقد م تفصيله 
. فى سورة الأعراف عند قوله تعالى ( والوزن يوماذ الحق ) ولام الكافرين 
إما العهد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلة الحكم أو للجنس وم 
داخلون فيه دخولا أولياً لإ يوم يغشام العذاب ) ظرف لضمر قد طوى 
ذكره إيذانا'بذاية كثرته وفظاعته كأنه قيل يوم بخشام العذاب الذى أشيز إليه 
بإحاطة جهنم مهم يكون من الأحوال والأهوال مالايفى به المقالوقيلظرف 
للإحاطة لإ من فوقهم ومن تحت أرجلبم 14 أى من جميع جراتهم ((وبقول ) 
أى الله عر وجل وبعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمره 
( ذوقواما كنم تعماون ) أى جزاء مأ كنم تعملونه فى الدنيا على الاستمرار 
من السيئات الى من جملت,! الاستعجال بالعذاب (ياعبادى الذين آمنوا) خطاب 
تشريف لمعض المؤمنين الذين لا يتمكنون من إقامة أمور الدين كا يذيغىلمانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد لحم إلى الطريق الأسل لإ إن أرضى واسعة فإياى 
اعبدون ) أى إذا لم يتسبل لك العبادة فى بلد ول يتيسر لك إظهار ديندك 
فباجرو! إلى حيث يتسنى لك ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام من فر يدينه من 
أرض إلى أرض ولو کان شرا استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم و#دعليهما 
السلام والفاء جواب شرط >ذوف إذ المعنى إن أرضى واسعة إن لم تخلصوا 
العبادة لى فى أرض فأخاصوها فى غيرها ثم حذف الشرط وعوض عنه تقديم 
الفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص . 

کل نفس ذائقة الأموت كم إلينا ترجءون ) جلة مستا فة جى بها حرا 


سورة العاسكموت fo‏ 


عل المسارعة فى الامتثال بالآمر أى كل نفس من النفوس واجدة هرارةالموت 
وكربه فراجعة إلى حكنا وجزائنا حسب أعمالها فن كانت هذه عاقيته فلس 
له بد من التزود والاستعداد لها وقرىء رجعون ( والذين أمنوا وعملوأ 
الصالحات لنبوئنهم ) لنتزلنهم لإ من الجنة غرفا € أى علالى وهو مفعول ثان 
لنبوتة وقرىء لندُوينهم منالثواء معنى الإفامة فائتصاب غرفاً حينئذ إما باجرائه 
بحرى لنتزلنهم أو بنزع الخافض أو بتشببه الظرف الموقت بالممهم ) فى قول 
تعالى (لأقمدن م دمراطك المستقم) (ر تجرى من تحتهأ الآنبار ) صفة لثرفا 
لإخالدن فها) أى فى الغرف أو فى الجنة نعم أجر العاملين) أى الأعبال 
الصادة والغصوص بالمدح عذوف ةة بدلالة م قله عليه وفریء قلعم (الذين 
صبروا ) إما صفة للعاملين أو نصب على المدح أى صبروا على أذية المشركين 
وشدائد المواجرة وغير ذلك من انحن والمشاق لإ وعلى بهم يتوكلون ) أى ولم 
يتوكاو! فیا يأتون و.يذرون إلا علىاله تعالى (وكأين من دابة لاتحمل رزة,ا/) 
روى أن النى عليه الصلاة واأسلام لما أمر الأؤمنين الذين كانوا بمكة بالمباجرة 
إلى المديئة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت أى وك من دابة 
لاتطيق حمل رزقبا لضعفما أو لاندخره وإما تصبح ولا معيشة عندها لا الله 
پرزما ولباج ) ثم انها مع ضعفما ونوكلبا وإيام مع قوتم واجتهادم سواء 
فى أنه لا برذقبا وإياكم إلا الله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو المسبب طا . 
وحده فلا تخافوا الفقر بالمهآجرة لا وهو السميع ) البالغ فق 'السمع فسمع 
قول هذا لإ العليم ) المبالغ فى العم فيعلم ضمائرم لإ ولئن سألتهم ) أى أهل 
مكة لإ من خلق السموات والآأرض وسخر اأشمس والقمر ليقولن الله ) 
إذ 3 سيول لوم إلى [ أكاره ولا إلى التردد فيه فا ف يؤفكون) [إأكار واستيعاد 
من 9 تعالى لکرم العمل مؤجيه أى فكيف إصرفون عن الإقر أ بتفرده 
تعالى فى الإلبية مع [قرارثم بتفرده تعالى فيا ذ كر من الخلق والنسخير . 

لا الله يبسط الرزق لمن يشاء ) أن يبسطه له لإا من عباده ويقدر له 6 
أى يقدر أن يشاء أن يقدر له منهم كائنا من كان على أن .الضمير مم حسب 
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إبهام مرجعه أو يقدر لمن ببسطه له على ااتعاقب ١‏ إن الله بکل شیء عليم ) 
فيه من بليق بسط الرزق فيبسطه له ومن بليق بقدره له فيقدره له أو قيعلم 
أن كلا من البسط والقدر فى أى وقت يوافق الحكنة والمصلحة فيفعل كلا منهما 
فى وقنه لإ ولئن سألتهم من نزل من المماء ماء فأحى به الأرض من بعد موتها 
ليقوان الله ) معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها أصولبا وفروعبا ثم م 
يشركون به بعض عفلوقانه الذى لا يكاد بوهم منه القدرة على شىء ما أصلا . 

قل الول 4 على أن جعل المق بحيث لا بحترىء المبطلو ن على جحوده 
وأنه أظبر حجتك علهم وقيل على أن عصمك من هذه الضلالات ولامخق بعده 
( بل أ کرم لا يمقلون) أى شيئًا من الأشياء فلذلك لايعملون يمقتضى قوطم 
هذا فش رکون به سبحا نه اخس مخلوقانه وقيل لا يعقلون ما تريد بتحميدك عند 
مقاطم ذلك و ما هذه الخيوة الدنيام إشارة ك ةبر واز دراء للدنیا ويف لا وقد 
قال رسول الله صلل أله عليه وسل « لوكا أت الدنيا تزن عتد الله جاح بعوطرة 
ما سق الكافر منها شربة ماء» (إ إلا لحو واعب) ای إلا كا يلبى ويلعب' به : 
ااصبيان يتمعو نعليه ويبنهجون به ساعة م إتفرقون عنه لو إن الدارالاخرة 
هى الحيوان) أى فى دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت والفناء علا 
أو هى فى ذاتها اة للمبالغة والميوان مصدر حى سمى به ذو الحياة وأصله 
حيبان فقامت الياء الثانية وآوا لما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب 
اللازم للحيوان ولذلك اختير عل الحراة فىهزا المقام المقتضى للبيالغة (اوكا اوا 
بعلمون) أى لما آثروا علما الحياة الدنيا التى أصلبا عدم الحياة ثم ما حدث 
فا من الحياة عارضة سر بعة الزوالوشيكة الاضمحلال (إ فإذا ركبوا فى الفلك ) 
متصل بما دل عليه شرح حالم والركوب هو الاستعلاء على ااثىء المتحرك 
وهو متعد بنفسهكا فى قوله تعالى (والخيل والبغال وا جير لتركيوها) واستعاله هنا 
وف أمثاله بكلمة فى للإيذان بأن المركوب فى نفسه من قبيل الأمكنة وح ركته 
قسرية غير إرادية يا مى فى سورة هود والمعنى أنهم على ما وصفوا من الإشراك 
فإذا ر .کو أف البحر ولقوا شدة لدعو | الله مخلصين له الدين) أى كائنين على 


سورة العذكبوت ۳4۷ 


صورة الخلصين لدينهم من المؤمئين حيث لا يدعون غير الله تعالى لعامهم أنه 
لا شف الشدائد عنهم إلاهر لإ فلا نجام إلالر إذا ثم يشركون) أىفاجوا 
المعاودة إلى الشرك ل ليكفروا ما آتينام وليتمتعوا ) أى يفاجئون الإشراك 
ليسكونوا كافرين | آ تيناهم من نعمة الإنجاء الى حقبا أن يشكروها لإفسرف 
بعلو ن( أ عاق ذلك وغائلته <ينيرون العذاب (أوام روا( أ 1 نظروأ 
ول يعاهدوا اأ نا جعلنا) أى بلدم لإ حرما آمنا) مصو نا من النهب وااتعدى 
سالما أمله من كل سوء ل ويتخطف الناس من وهم ) أى والحال آم 
ختاسون من حولم ثلا وسييأ إذ كانت العرب حوله ف تغاور وتنأهب 
(أفالباطل يۇمنون) أى أبعد ظبور الحق الذى لا ريب فيه بالباطل خاصة 
متو ن دون الحق م و بثعمة ألله کر ون 4 وش امسو جيه الشكر یٹ 
يشركون به غير ه وتقديم الصلة فى الموضعين لإظهار کال شناعة ما فعلوأ (زومن 
أظر من افترى على الله كذ با بأن زعم أن له شر کا 95 هو أظم من كل ظا 
وإنكان سيك أأنظم دالا على ئی الأظل من غير تعرض انفى المساوى وقد مر 
مرارا ( أو كذب بالحق لما جاءه ) أى بالرسول أو بالق رآن وفى لما تسفيه 
هم بان يتوقفوا ول يتأملوا حين جاءم بل سارعوا [لالشكذيب آثر ذى أثير 
لالس فى جبنم مثوى للكافرين) تقرير لثوائهم فا كقول من قال » ألستم 
خير من ركب المطايا لت أى ألا يستوجبون الثواء فیا وقد فعلوا ما فعلوأ من 
الافتراء عل الله 'تعالى والت.كذيب بالحق الصريح أو إكار واسأيءاد لاجترأتهم 
على ما ذكر من الافتراء والتكذيب مع علمهم حال الكفرة أى ألم يعلموا أن 
فى جه مثوى للكافرين حتى اجترؤا هذه الجرأة لا والذين جاهدوا فبنا ) 
أى ف شأننا و لو ج( غالصا أ طلقا لجا هدة لیم جباد الأعادىالظاهر 6و الراطنة 
«لنهديتهم سبلنا م سبل السير لينا والوصول إلى جنا بنا أو لديدنهم هداية إلى 
سي لالخير وتوفيقا لسا وکا كقوله تعالى (والذيناهتدوا زادهم هدى)وفالحديث 
من عل با عم ورله الله عل مالم بعل لإ وإن الله لمع المحسنين ) معية النصر 


۳4۸ : سورة ألروم 


و أل معو يه عنه عليه أأملاة و السلام دمن قر | سو رة العشكيو ت كان له من الاجر 
عشر حسئات بعدد کل الو مين والمنافقين € 


¢ ¢ ¢ 


6 سبورة اروم < 
مكية إلا قوله ( فسيحان الله ) الآآبة. وهى ستون أو نسع وخمسون آي 
لإ يسم الله الرحمن ارح ) 


١‏ أ ) الكلام فيه كالذى مر فى أمثاله منالفواتح الكر 4ة لإغلبتالروم 
ف أدق الأرض 4 أى أوى أرض العرب م أذهى الأرضالمهودة عندم 
رهى أطراف الشام أو فى أدى أرضيم من العرب على أن اللام عرض عن 
المضاف إليه قال مجاهد هى أرض الجزيرة وهى أدنى أرض الروم إلى فارس 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الأردن وفلسطين وقرىء أدانى الأرض 
)م2 أى الروم ل من بعد غلم ) أى بعد هعلو بام وقرىء إسكون 
الام وهى لغة كالجلب والجلب لإ سيغابون ) أى سيغلبون فارس لإا فى بضع 
سنين ) روى أن فارس غزوا الروم فوافوم بأذرعات و بصرىوقيلبالجزيرة 
کا مر فغاءوا عليه وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا 
آم وانصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظبراخواتنا على [خوانک 
فلنظررن عليك ففال أبو بكر رضى الله عنه لا يقرد. الله أعينم فوالله ليظبرن 
الروم على فارس بعد بضع سئين فقال له أنى بن خلف اللعين كذبت اجعل 
بينتأ أجلا آنا حيك عليه قداحيه على عشر قلا اص من کل متهما و جملا الأجل 
ثلاث سنين فأخبر به أبو بكر رسول الله صل الله عليه وسل فقال البضع 
ما" بين الثلاث إلى السع فزايده فى الخطر وماده فى الاجل 4ءلاهامائة قلوص 
زل اسع سنين ومأت آي هن جرح رسول اله صل اله عليه وسل وظبرت 
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الروم على فأرس عرد راش سبع سین وذلاك اوم الجدبة وقيل كان النصر 
للفريقين يوم بدر فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبى لجاء به رسول الله صل الله 
عليه وسل فقال تصدق به وكان ذلك قبل تمريم القمار وهذه الآبات من 
البيذات الباهر ة الشاهدة بصحة الغ.وة وكو ن القر أن هن عند أله عز وجل حيث 
أخبر ت عن الغيب الذى لا عليه إلا العام الخبير وقرىء غلبت على اليناءللماعل 
وسيغلبون على البناء للدفعول والمعنى أن ألروم غلبت على ريف الشأم وسيغلييم 
المسليون وقد غزام المسامون فى السئة التاسعة من نزوطًا فنتحوا بعض بلادم 
فإضافة الغلب حينئذ إلى الفاعل . 

(إلله الأمرمن فبلومن بعد)أى فى أو لالوقتين وف آنح رهما حينغلبو! وحين 
يغلبون كأته قبل من قبل كرنهمغا لبينزوهو وقت كونهم مغو بين ومن بعد کو نېم 
مغلو بین وهو وق تکونېم غالبينوالمعنى أن كلام نكونهم مغاو بين أولا وغالبين آخرا 
ليس إلا بأمر الله تعالى وقضائه وتلا ايام نداوها بسن الناس وقرىء من 
قبل ومن بعد بالجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كأنه قل قبلا وبعدا 
يمعنى أولا وآخرا لإ ويومئذ ) أى يوم إذ شلب الروم عل فارس ول 
مأ وعده الله تعالى من غليتهم ل يفرح المؤمئون نهر الله وتغليبه من له 
كناب على من.لا كئاب له وغيظ من شمت مم من كفار مكة وكون ذلك من 
دلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقيل نصر الله إظبار صدق المؤمنين فعا 
اخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس وقيل نصره تعالى أنه ولى بعض 
الظالمين بعضا وفرق بين كلمنهم حتى تناقصوا وتفانوا وفل كل منهما شوگ 
الآخر وفى ذلك قوة وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه وافق ذلك 
وم در وفه من لصر ألله العزيز للدؤمئين وفرحبم بذاك مالا گی والا ول 
هو الأنسب لقوله اتعال لإ بنصر من يشاء 4 أن ينصره من عباده على عدوه 
ويغلبه عليه فإنه اسئناف مقرر لحضمون قوله تعألى ته الأ من قبل ومن بعد 
لإ وهو العزيز ) المبالغ ف العزة والغلبة فلا يعجزه من يشاء أن ينصر عليه 
كائنا من كان لإ الرحم ) المبالخ فى الرحمة فينصر من يشناء أن ينصره أى 
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فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراءة المشورة فظاهر لما 
أن كلا الفريةين لا يستحق الرحمة الأخروية وأما على القراءة الأخيرة فلآن 
المسلبين وإن كا نوا مستحقين لا لكن المراد هبئا نصرهم الذى هو من آثار 
الرحمة الدنيوية وتقديم وصف العزة لتقدمه فى الاعتبار ( وعد ات ) مصدر 
مؤكد لنفسه لآن ما قبله فى معنى الوعد كأنه قيل وعد الله وعدا رز لا ضخلف 
لته وعده ) أى وعد كان ما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه 
سبحا نه وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتعليل الحم وتفخيمه واجخلة 
اتناف مقرر لمعنى المصدر وقد جوز أن كون حالا منه فيكون كالمصدر 
المورصوف كأنه قيل وعد الله وعدا غير مخلف لإا ولكن أ كثر الناس 
لا يعليون ) أى ماسبق من شنو نه تءالى , 

3 يعليون ظاهرا من الحيوة الدنا 4 وهو ما يشاهدونه من زخارفها 
وملاذها وسائرأحو اطا الموافقة لشبواتهم الملائمة لأهواءهم المستدعية لانهما كم 
فبا وعکوفہم علا لا تمتعهم بزخارفها وتنعمهم علاذها كا تیل فإنهما ليسا ما 
علموه منها بل من أفعالهم المترتبة على علومهم وتنكير ظاهرا التحقير والتخسيس 
دون الوحدة كا توم أى يعليون ظاهر! حقيرا خسيسا من الدنيا لإ وم عن 
الآخرة) التى هىلغاية القصوى والمطلب الأسنى لام غافلون) لامخطروم| 
بالبال ولا يدركون من الدنيا ما يؤدى إلى معرفها من أ<والها ولا يتفسكرون 
فہا كا سيأنى واجحلة معطوفة على بعلدون وإيرادها اسمية للدلالة على استمرار 
غفلتهم ودوامها وم الثانية نكر ير للآولى أو مبتدأ وغافلون خبره واجخلة خبر 
لللآو ى وهو على الوجبين مناد على كن غفلتهم عن الأخرة الحققة لمقتضى 
اجملة المتقدمة تقريرا لجبالتهم وتشبها لهم بالمام المقصور إدراكاتها من الدئيا 
على ظواهرها الخسيسة دون أحوالها الى هى مبادى العل بأمورالا خرة وإشعارا 
أن العم ا٣ن‏ کور وعدم العم رأسا سيان لإ أولم يتفكروا )[نكار واستقباح 
لقصر نظرم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة والواو 
لوطف. على مقدر يقتضيه الام وقوله تعالى لإ فى أنفسبم ) ظرف التفكر 
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وذكره مع ظروراستحالة کو نه فى غيرها لتحةيق أمره وتصويرحال المتشكربن 
وقوله تعالى لما خاق الله السموات والأرض وما بينبما 6 الح متعلق إما بالعلم 
الذى يؤدى إليه التفدكر ويدل عليه أو بالقول الذى بترتب عليه کا فى قوله 
تعالى ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا بأطلا) 
أى أعليوا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر عليه ول يحدثوا التفسكر 
فى قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ما خلقبها وما ببنهما من اتخلوقات التى مم من جملبا 
ماتبسة بشىء فن الاشيافة 

CY)‏ ملتبسة لإ بالحق ) أو يقولوا هذا القول معترفين يمضمونه إثر 
ما علموه والمراد بالحق هو الثابت الذى بحق أن يثبت لا ععالة لابتنائه على 
الحكمة البالغة والغرض الصحيح الذى هو استشباد المكلفين بذواتها وصفاتم| 
وأحوالها المتغيرة على وجود صانعها عز وجلووحدته وعليه وقدرته وحکته 
واختصاصه بالمعبودية وصحة أخباره الى من جملتها إحياؤم بعد الفناء بالحياة 
الآابدية ومجازاتهم حسب أعبالهم غب ما تبين ال#سن من المسىء وامتازت 
درجات أفر اد كل من الفريقين حسب امتياز طيقات علوم م و اعتقاداتهم 
المثرئية على أنظارهم فما نصب ف المصنوعات من الآيات والدلائل والأمارات 
والمخايل کا نطق به قوله تعالى ( وهو الذى خاق السموات والآرض فى ستة 
أبام وكان عرشه على الماء ليبلوم أك أحسن عملا) فإن العمل غير مختص بعمل 
الجوارح واذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أك أحسن عقلا وأورع 
عن مارم الله وأسرع فى طاعة الله» وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود عليه 
الملام وقوله تعالى ل[ وأجل مسمى ) عطف على الحق أى و بأجل معين قدره 
لته تعالى لبقائها لاد لبا من أن تنتبى إليه لا محالة وهو وقت قبام ااساعة هذا 
وقد جوز أن يكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة لتفكر على معنى أولم شفكروا 
فى أنفسهم الى هى أقرب المخاوقات [ليهم وه أعم بشئونها وأخبر بأحوالها 
منهم بأحوال ما عداها فيتدبروا ما أودعرا الله تعالى ظاهرا وباطنا من غرائب 
الح الدالة على التدبير دون الإهمال وأنه لابد لما من انتباء إلى وقت ازيم 
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فيه الحكيم الذى دبر أمرها على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثابا حتى 
بعليو | عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحككة والتدبير وأنه 
لابد لبا من الاتهاء إلىذلك الوقت وأنت خبير بأن أمر معاد الإفسان ومجازاته 
5 عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات والعتاج إلىالاثيات فجعله 
ذريعة إلى إثبات معاد مأ عداه مع كونه بمعزل من الجزاء تعكيس للأّمة فتدبر 
وقرله تعالى ( وإن کرامن ااناس بلقاء دم لكافرون € ييل مقر ر لمأ 
قبله ببيان أكثر هم غير مقتصربن على ما ذكر من الغفلة عن أحوال الآخرة 
والأعراض عن التفكر فما برشدهم إلى معرفتها من خلق السموات والآارض 
وما ينما من المصنوعات بل هم منكرون جاحدون بلقاء حسابه تعالى 
وجزائه بالبعث . 
لإ أو ل يسيروا ) توبيخ لمم بعد اتعاظهم بمشاهدة أحوال أثاهم الدالة 
على عاقيتهم ومام واطمزة لتقرير المنفى والواو للعماف على 'مقدر اقمطية 
امقام أى أقعدوا فى أما كلهم ولميسيروا لإفى الأرض) وقولهتعالى (فينظروا) 
عطف على يسيروا داخل فى حكم التقرير والتوبيخ والمعنى أنهم قد ساروا فى 
أقطار الأرض وشاهدوا لإ كيف كان عاقبة الذين من قيلهم ) من الام المباءكة 
كماد وود وقوله تعالى ل( کانوا أشد منرم قوة) الخ بیان ادا أحوافم ومآلا 
يعن أنهم كانوا أقدر منهم على القتع بالحياة الدنيا حيث كانوا أشد منم قوة 
لإ وأثاروا الأرض 6 أى قلبوها للرراءة والحرث وقيل لاستنباط الميساه 
واستخرا جالمعادن وغيرذلك لإوعروها) أى عمروها أولئك بفئون العهارات 
من الزراعة والغرس والبناء وغيرها ما يمد عمارة لها 3 أكثر مما عمروها ) 
أى عمارة أكث رك وكيفاً وزمانا من عمارة هؤلاء إياها كيف لا وهم أهل واد 
غير ذى زرع لا تبط هم فى غيره وفيه ممم r‏ حيث کا نوا مغترين بالدنيا 
مفتتخرين بمتاعبا مع ضعف حالم وضيق عطنهم إذ مدار أمرها على التبسط فى 
| للبلادٍ والنساط عل العياد والتقلب فى أ كناف الآرض بأصناف التصرفات وهم 
نيف ملجأون إلى واد لانفع فيه يخافون أن يتخطفهم الناس لا وجاء تېم ر سلېم 
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البينات ‏ بالمعجزات أو الآبات الواضحات لا فا كان الله ليظلہم ) أى 
فكذ او م فأهلكيم فا كان الله ليلكيم من غير جرم إستدعيه من قبلهم و التعمير 
عن ذلك بالظل مع أن [هلا5 يام بلاجرم ليس من الظل فى شىء على ماتقرر 
من قاعدة أهل السنة لاظبار كال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه فى معرض ما 
إستحيلصدوره عله تءالموقد هر ىسورة الأنفالوسورة آل ران (ولكن 
كانوا أنفسهم يظلون) بأن اجترؤا على اقتراف مايوجبه من المعاصى العظيمة . 

ل ثم كان عاقبة الذين أساؤا) أى علوا السيئات وضع المؤصولموضع 
ضميرم للتسجيل عليهم بالإساءة والإشعار بعلة الح (السوأى) أى العقوبة 
لتى هى أسوأ امقوبات وأفظعها التى هى العقوبة بالار فإنها تأنيث الآسوأ 
كالسنى تأنيث الأحسن أو مصدر كالبشرى وصف به العقوبة مبالغة كأنا 
نفس السو أى وهى مرفوعة على أنها اسم كان وخبرها عاقبة وقرىء على 
المسكس وهو أدخل فى الجزالة وقوله تعالى لإ أن كذبوا بآيات الله 6 علة لما 
أشير إليه من تعذيهم الدنيوى والاخروى أى لان كذبوا أو بأن كذبوا 
بات الله المثزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام وممجز اته الظاهرة على أيديهم 
وقوله تعالى لا وکا نوا ما يستهرؤن ) عطف على کذبوا داخل معه فى حم 
العلية وإيراد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا 
هو اللائق يجزالة النظم الجليل وقد قل وقيل . 

ل( الله ببدأ الخلق € أى ينشئهم لإ ثم يعيده € بعد الموت بالبعث لإ ثم 
إليه ترجعون 4 موقف الحساب والجزاء والالتفات للااغة فى الترهيب 
وقرىء بالياء لإ ويوم تقوم الساعة ) التى هى وقت إعادة الخلق ورجعهم 
إليه لإ بياس انجرمون 6 أى يسكتون متحيرين لا ينبسون يقال ناظرته 
فأبلس إذا سكت وأيس من أن بحت وقرىء بفتح اللام من أبلسه إذا أغمه 
وأسكته ( ول يكن لمم من شركائهم شفعاء ) يحيرونهم من عذاب الله تعالى 
كا كانوا يزعمونه وصينة المع لوقوعبا فى «قابلة المع أى لم يكن لواحد 
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منهم شفيع أصلا لإ وكانوا بشركاتهم كافرين ) أى باتہم وشركتهم 
لله سبحا نه حيث وقفوأ على كنه أمرمم وصيغة الماضى للدلالة على عققه وقيل 
کا نوا فى الدنيا كافرين يسبهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخيار به فائدة 
يعتد بها لإ ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتوويله وتفظيع ما يقع فيه وقوله تعالى : 
ل[ يومئذ يتفرقون ) تهويل له اثر تهويل وفيه رهز إلى أن التفرق يع فى 
بعض منه وضمير بتفرقون بيع الخلق المدلو لعل ا تقدم من يدهمو اعدم 
اور جم لا الجهرمون خاصة وليس المراد بتفرقهم افتراق كل فرد منهم عن 
الآخر بل تفرقهم إلى فريق المؤمنين والكافرين؟ فى قوله تعالى رفريتق فى الجنة 
وفريق فى السعير ) وذلك بعد تمام الحساب وقوله تعالى ډ فأما الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات فهم فى روضة عبرون ) تفصيل ويان لأحوال ذينك 
الفريقين والروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة وتنكيرها 
لتفخے والمراد بها الجنة والحبور السرور يقال حبره لذا سره سرورا تهلل له 
.وجبه وقيل الحبرة كل نعمة حسنة والتحمير التحسين واختافت فيه الأاقاويل 
لاحتاله وجوه جميع المسار فمن ابن عباس ومجاهد يكرمون وعن قتادة 
ينعمون وعن ابن كيسان علون وعن بكر بن عياش التيجان على رؤسمم وعن 
وكيع السماع فى الجنة وعن النى صلى الله عليه وسل أنه ذكر الجنة ومافيها 
من النعيم وفى آخر القوم أعرافى فقال يا رسول الله هل فى الجنة من ماع 
قال عليه الصلاة والسلام د يا أعرافى إن فى الجنة لنهراً حافتاه الأ بكار من كل 
بيضاء خوصانية يتغنين بأصوات : إسمع الخلائق عثلبا قط فذلك أفضل نعم 
الجنة » قال الراوى فسألت أبا الدرداء رضى الله عنه بم يتغنين قال بالتسبيح 
وروى إن ف الجنة لأشجارا عليها أجرا سأمن فضة فإذا أراد أهل الجن ةالسماع 
بعث الله تعالى رعا من تحت العرش فتقع فى تلك الأاشجار فتحرك تلك 
اللاجراس بأصوات لوسمعبا أهل الدنيا لماتوا طربا . 

لإوأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا) الى من جماتها هذه الآيات | 
يما فصل لإ ولقاء الاخرة )€ صرح بذلك مع اندراجه فى تكذيب الآ 
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للاعتناء بأمره وقوله تعالى لإ فأولئك ‏ إشارة الى المودول باعتبار اتسافه 
عا فى حيز الصلة من الكفر والتكذيب بآباته تعالى وبلقاء الآخرة للايذان 
يكال میرم بلك عن, غير ثم وانتظامم ف لك المشاهدات وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار. اليه للاشعار بيعه منزلتهم ف الشر أى أولثك 
الموصوفون با فصل من القباح لف العذاب محضرون) على الدوام لايغييون 
عنه أبدا (إفبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله المد فى السعوات 
والارضوعشياو<ين:ظررو ناز ها بين حال فر ق الم منين العاملين للم لخات 
والكافرين المكذبين بالآيات وما لما من الثواب والعذاب أمروا بما ينجى 
من الثانى ويفضى إلى الآول من تزه الله عر وجل عن كل ما لا يليق بشأنه 
سبحانه ومن حمده تعالى على تممه العظام وتقديم الأول عل الانى ا أن التخلية 
متقدمة على التحلية واأماء لترتيب مابعدها على ما قبلها أىإذ! علي ذلك فسبحوا 
الله تعالى أى 'زهوه عا ذكر سبحانه أى تسبيحه اللائق به فى هذه الأوقات 
واحمدوه فإن الإخبار بثبوت الحد له تعالى ووجوبه على المميزين من أهل 
السموات والآرض ف معنى الآمر به على أبلغ وجه وآ كده وتوسيطه بين 
أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه والاشعار بأن حقبما أن يجمع بينهما كل يذىء 
عنه قوله تعالى ( ون أسبح عمدك) وقوله تعالى لإ فسح حمد ربك ) وقوله 
صل الله عليه وسل من قال حين إصبح وحدين سی سميحأن أللهو > مده مائة مرة 
حطت حطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقوله عليه الصلاة والسلام من قال 
حن إصيح وحين سی سبحان ألله و مده ماله مرة م بأت أحد يوم القيامة 
بأفضل مماجاء به إلا أحد قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله عليه الصلاةوالسلام 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلةان فى الميزان سبحان الله وعمده سبحان الله 
المظيم وغيرذلك مالا#صى من الات و الاحاديقو تخصيصهما بلك الآوفات 
لادلالة على أن ما يحدث فما من آبات قدرته وأحكام رحته ونعمته شواهد 
ناطقة بتنزهه تعالى واستدقاقه الخد وموجية لتسبيحه وتحميده حتنا وقوله 
تنمالى وعشيا عطف على ذين #سون وتقديمه على حين تظر رون لمراعاة القواصل 
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وتعيير الأساوب لما أنه لا جىء منه الفعل بمعنى الدخول فى العثى كالما 
والصباح والظيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من الأوقات الى مختلف فما 
أحوال الناس وتتغيرتغيرا ظاهرا مصححا لوصفبم با روج عماقبلها والدخول 
فيها كال وقات المذكورة فإ نكلا منها وقت تتغير فيه الأحوال تغبرا ظاهرا 
أها فى المساء والصباح فظاهر وأما فى الظبيرة فلانها وقت يعتاد فيه التجرد عن. 
الثياب للققياولة كا مرفى سورة النور وقيل المراد بالتسبيحو امد الصلاةلاشت) ۵ا 
عليبما وقد روى عن ابن عباس رضى التهعنهها أن الآبة جامعة للصاوات اخس 
#سون صلاتا المغرب والعشاء وتصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر 
ونظبرون صلاة الظبر ولذلك ذهب الحسن إلى أنها مدنية إذ كان يقول إن 
الواجب مک ركمتان فى أى وقت اتفقنا ونما فرضت الس بالمديئة واجمبود 
دلي أنها فرضت 4< وهو أللمق لديف المعراج وف آخرههن خمس صلوأت. 
كل اوم وليلة . عن الى صل أله عليه وسلمنسرهأنيكال له بالقفين الأوق. 
فليقل فسان أنه حرين اسو ن ودين اص حون الاية وعنه عليه الصلاةر الام : 
من قال دين يصبح فسمحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله تعالى 
وكذلك تخر جون أدرك مافاته فى يومه ومن الا حين بمسى أدرك ما فاته فى 
لياته وقرىء <بنا مسون وحينا تصبحون أى تمسون فيه وتصبحون فيه 
0 احرج الى من الت )کال نان من النطفة والطير من البيطة . 
(ويخرج الميت من الى ) النطفة والبيضة منالحيوان لإ ويحى الأرض) 
لنيات } بعد مو تما 4 سما 9 ركذلك ).و مثل ذلك الإخر اج غر جو {i‏ 
من قبوركم وقرىء نخرجون بفتح الناء وضم الراء وهذا نوع تفصيل لقوله 
تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده لإ ومن آيانه ) الباهرة الدالة على نك تبعثون 
دلإلة أوضح مما سبق فإن دلالة بده خلقهم على [عادتهم أظبر من دلالة [خراج. 
المى :من ألأءتك وإخراج ايت من الحى ومن دلالة إحياء الأرض بعد موتما 
عليها لا أن خلة_كم ) أى فى ضمن خلت آدم عليه السلام لما م مارا من 
أن خبقه عليه ااصلاة والسلام منطوعلى خاق ذرياتها نطواء إجماليا لإ من تراب 
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م يشم رانحة الحياة قط ولا مناسية بينه وبين مأ آم عليه فى ذاتک وصفاتم 
0 تم ذا تم بشر تنتشرون 14 أى فاجأتم بعد ذلك وقت کونک بشرأ 
تنتشرون فى الأرض وهذا جمل ما فصل فى قوله تعالى(يا أموا الناس إن كنتم) 
فى ريب من المعث فانا خلقنا كم من تراب ثم من نطفة) الا ية ل ومن أياته ) 
الدالة على ما ذكر من البعث وما بعده من الجزاء ل أن خلق لم ) أى 
لجاک لإ من أنفسكم أزواجا ) فإن خلق أصل أزواجم حواء من ضلع 
آدم عليه السلام متضمن لخلقہن من تفس على ما عرفته من التحقيق أو من 
جنسك لا من جنس آجر وهو الأوفق لقوله تعالى ر لتسكنوا إلها ) أى 
لتألفوها وتميلو! [لها وتطمثتوا ما فإن الجانسة من دواعى الاضام والتعارف 
يا أن الخالفة من أساب التفرق والتنافر . 

لا وجعل بينكم ) أى بين الأزواج إما على تغليب الرجال على النساء 
غى الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذكور أى جعل 
ونم وبينه ن کا م فى قوله تعالى زلا نفرق بين أحد من رسله) وقيل أو بين 
أفراد الجنس أى بين الرجال والنساء ويأباه قوله تعالى لا مودة ورحمة ) فإن 
اراد مهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطما أى جعل بيك بالزواج الذى 
شرعة لك توادا وتراحما من غير أن بكرن پیک سابقة معرفة ولا رابطة 
مصححة للتماطف من قرابة أو رحم قيل المودة والرحمة من قبل الله تعالى 
والفرك من الشيطان وعن الحسن رجه الله المودة كذابة عن اماع » والر هة 
عن الولد ما قال تعالى ورحة منا (رإن فى ذلك ) أى فماذكر من خلقهم 
من تراب وخلق أزواجهم من أنفسبم وإلقاء المردة والرحة بينم ومافيه من 
هعنى اليعد مع قرب المد بالمشار إليه للإشعار بعد منزلته (إلايات) عظيمة 
لا يكتنه کنا كثيرة لا يقادر قدرها ( لقوم يتفسكرون) فى تضاعيف :لك 
الأفاعيل المبنبة على الحك البااخة واجغلة تنريل مقرر أضمون ما قبله مع اتبيه 
على أن ما ذكر ليس بآية فذة يا يذىء عنه قوله تعالى ومن أياته بل هى مشتملة 
عل آبات شی ١‏ 
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لإ ومن آياته ) الدالة على ما ذكر من أمر البعث وما يتلوه من ال جرا 
3 خلق السموات والآرض ) إمأ من حيث أن القادر على خلقهما عا فما 
من الغلو قات بلا مادة مستعدة لبا أظبر قدرة عل إهادة ماكان حيا قبل ذللكه 
وإما من حيث أن خلقہما وما فييما ليس إلا لمعاش البشر ومعاده كا يفصح عنه 
قوله تعالی‌(هو الذى خلق لك ما فى الأرضجميعا) وقوله تعالىزوهوالذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبوم أيك5 أحسن عملا). 
لإ واختلاف الست أى لغاكم بأن عل كل صنف لغته وألهمه وضعبا 
وأقدره عليبا أو أجناس نطفكم وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين متساو بين 
ف الكيفية من کل وجه لإ وآلواتکم ) بسياض الجلد وسواده وتوسطه فيما 
بینہما أو خطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها وجلاهابحيث وقع بها الفايز بين 
الأشخاص حى أن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور المثلاقية 
لما فى التخليق مختلفان فى شىء من ذلك لا محالة ون كانا في غاية التشابه وانما 
نم هذا فى سلك الآيات الافاقية من خلق السموات والأرض' مع كونه من 
الآيات الأنفسية الحقيقية بالانتطام فسلك ما سبق منخلق أنفسهم وأزواجهم 
للايذان باستقلاله والاحتراز عن توهم كو نه من تتمات خلقىم } أن ذذلك) 
أى فيما ذكر من خلق السموات والآرض واختلاف الآلسنة والالوان 
لإ لأبات ) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها لإ للمالمين ) أى المتصفين بالعم 
كا فى قوله تعالى روما يعقلبا إلا العالمون) وقرىء بفتح إللام وفيه دلالة على كال 
وضوح الآبات وعدم فاا على أحدده الخلق کافة 3 ومن آياته منامكم 
بالليل والمار ‏ لاستراحة القوى النفسانية وتقوى القوى الطبيعية لإ وابتغاوم 
من فضله ) فيبما فان كلا من المنام وابتغاء الفضل يقع فى الملوين وإن كان 
الأغلب وقوع الآول فى الأول والثانى فى الثانى أو منامكم بالليل وابتذاوكم 
بالنپار كا هو المءتاد والموافق اسائر الآيات الواردة فى ذلك خلا أنه فصل 
بين القرينين الأولين بالقرينين الآخيرين لآنهما زمان والزمان مع ما وقع 
فيه كشىه وأحد مع إعانة اللف على الانحاد (إذفى ذلك لا یات لقوم يسمءون) 
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أى شأنهم أن يسمعوا الكلام ماع تفيم واسقيصار حيث يتأملون فىتضاعيف 
هذا البيان ويستدلون بذلك على شو نه تعالى لإا ومن آباته يريم البرق ) الفعل 
إما مقدر بأن کا ف قول من قال : 

ه ألا أمذا الراجرى أحضر الوغى ه أى أن أحضر أو مزل منزلة المصدر 
وبه فسر المثل المشبور تسمع بالمعيدى خير من أن تراه أو هو على حاله صفة 
محذوف أى آية ربكل بها ابرق كقول من قال : 

وما الدهر إلا تارتان فما أمرتوأخرى أبتغىااعي شأكدح 

أى فنهما تارۃ أموت فما وأخری أبتغی فما أو ومن آياته ثىء أو سحابه 
,ریک ابرق لإ خوفا ) من الصاعقة أو للسافر لإ وطمعا ) فالغيث أو للقي 
ونصم ما علىالعلة لفعل يستازمه الم كور فإنإراءتهم البرق مستلرمة لرؤيتهم إباء 
أو للمذ كور نفسه على تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أو على تأويل 
الحوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فملته رغا للشيطان أو على الحال 
دو کته شفاها . ١‏ 
وينزل من السماء ماء 6 وقرىء بالتخفيف لا فيحى به الأرض ) 
بالابات 3 بعد موتمأ ( سما ( إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 فاا من 
الظہور حيث بك فى إدراكبا جرد العقل عند استعاله فى استفباط أسيابها 
وكيفية تكونها ا ومنآياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) أى بارادته تعالى 
لقيامبما والتعبير عنها بالآمر للدلالة عل كال القدرة والغنى عن المبادىء والأأسباب 
ولس المراد باقامتهما إنشاءهما ل نه قد بين حاله بقوله تعالى ( ومن أباته خلق 
السموات والأرض) ولا إقامئهما بغير مقم محسوس کا قبل فان ذلك من تات 
إنشاتهما وإن لم صرح به تعويلا على ما ذ 9 فى غير #وضع من قوله تعالى 
(خلق السموات بغير عمد تروتها) الآية بل قياعبما واستمرارهما على ما هما عليه 
إلى أجلبما الذى نطق به قوله تعالى ف قبل ( ما خلق الله ااسموات والأرض 
وما نيمأ إلا بالحق وأجل مسمی ) و خیث كانت هذه الاب متأخرة عن سار 
الآبات المعدودة متصلة بالبعث فى الوجود أخرت عنمن وجطت متصلة به فى 
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الذكر أيضا فقيل ١‏ ثم إذا دعا ك دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) فانه 
كلام مسوق للاخيار بوقوع اأبعث ووجوده بعد أ نقضاء أجل قيامهما مترتب 
على تعداد آياته الدالة عليه غير منتظم فى سلکا كا قيل كأنه قيل ومن آياته 
قيام السموات والأرض على هيئاتهما بأمره تعالى إلى أجل مسمى قدره الله تعالى 
لقيامبما ثم إذا دعام أى يعد انقضاء الأجل من الأرض وأتم فى قبورک دعوة 
واحدة بأن قالأيها الموق اخرجوا فاجأتم الخروج منها وذلك قوله تعالى(يومئذ 
قبعو نالداعى) ومن الأرض متعلق بدعا م إذ یکن فىذلك كونالمدعو فيها يقال 
دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لابتخرجون لان مابعد إذا لايعمل فا قبلبا . 
لإ وله م خاصة 3 من فى السموات والأرض ) من الملاتكة واثقلين 
خلةا وملكا وتصرفا ليس لغيره شرك فى ذلك بوجه من الوجوه لا كل له 
قانتون ) أى منقادون لفعله لا يمتنعون عليه فى شأن من شمو نه تعالى لا وهو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده) بعد متهم وتكريره لزبادة التقرير والعبيد لما بعده 
من قوله تعالى اوهو أهون عليه ) أى بالإضافة إلىقدرم والقياس على أصولكم 
وإلا فبما عليه سواء وقيل أهرن معن هين وتذ كير الضمير مع رجوعه إلى 
الإعادة لا أنها مؤولة بأنيعيد وقيل هو راجع إلى الخلق ولس بذاك وأما ماقيل 
من أنالإنشاء بطر بق التفضلالذى يتخير فيه الفاعل بينالفعل واابرك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله <تما فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء 
المتردد بين الحصول وعدمه فيمءز ل من التحصيل إذ ليس الراد بأهو نية الفعل 
أقر بيته إلى الوجود باعتبار كثرة الآمور الداعية للفاعل إلى جاده وقوة 
اقتضامما لتعلق قدرته به بل أسبلية تأتيه وصدوره عنه بعد تعلق قدرته بوجوده 
وکو نه واجبا بالغير ولا تفاوت فىذلك بين أنيكون ذلك التعلق بطري قالإيحاب 
أو:بطريق الاختيار لإ وله الثل الأعلى © أى الوصف الأعلى العجيب الشان 
من .القبر ة العامة. والكية التامة وسائر صفات الال الى ليس لغيره ما يدانا 
فطلا عا يساويها ومن فسره . بقوله لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية 
ف الببمواب والآرض ) متعلق بمضبمون املة المتقدمة على معنى أنه تعالى 
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ا ا ی 

قد وصف به وعرف فيبما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل وقيل متعلق 
بالأعلى وقيل بمحذوف هو حال منه أو من المثل أو من ضميره فى الأعلى 
( وهو العزيز ) القادر الذى لا يعجر عن بده مكن و إعادته (المكم) الذى 
بحرى الأفعال على سنن الحكمة والمصاحة . 


ل( ضرب لكم مثلا ) ينبين به بطلان الشرك ل من أنفسكم ) أى منتزطا 
من أحوالها اتى هى أقرب الأمور السك وأعرفبا عند وأظبرها دلالة على 
ما ذكر من بطلان الشرك لكونبها بطريق الآولوية وقوله تعالى لإ هل لم ) 
الخ تصوير لليثل أى هل لك ور ما ملك Sile‏ 14 من العبيد والاماء ل من 
شركاء فما رزقناكم ) من الأموال وما عرى مجراها ما تتصرفون فيبا فن 
الأول ابتدائية والثانيه تبعيضية والثالثة مزيدة اتا كيد الننى المستفاد من 
الاستفبام . 

فقوله تعالى (( فأتم فيه سواء) تحقيق لمعنى الشركة و بيان لكو نهم وشركاتهم 
متساوين فى التصرف فما ذكر من غير مزية هم عليما على أن هناك ذوفا 
معطوفا على أتم لا أنه عام للف ريقين بطر یق التذليب أى هل ترضون لآ نفس 
والحال أن عبيدم أمثالكم فى البشرية وأحكامها أن يشاركوكم فما رزقنا كم 
وهو مستعار لكم فألتم وهم فيه سواه شرع بتص رفون فيه كتصرفكم من غير 
فرق بینکم وبينهم . 

تافو لبم ) خبر آخر لاتم أو حال من ضمير الفاعل فى سواء 
أى تابون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأهم لإ كخيفتكم آفسكم ) 
أى خيقة كائنة مثل خيفتكم من الأحرار المساهمين لكم فيا ذكر 
والمعنى نفى مضمون ما فصل من الملة الاستفمامية أى لا ترضون بأن يشارككم 
فيا هو معار لكم مماليككم وهم أمثالكم فى الإشرية غير مخلوقين لكم بل 
لله تعالى فكيف تشركون به سبحانه فى المعيودية الى هى من خختصائصه الذائية 
مخلوقه بل مصنو ع مخاوقه حيث تصنعو نه بأيسيكم ثم تعبدونه . 
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( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل الواضح لإ تفصل الآيات ) أى نينا 
ونوضحما لاتفصيلا أدنى ممه إن القثيل تصوير لابعاتى المعقولة بصورةالحسوس 
وإبراز لأوابد المدركات على هيئة الما نوس فيكون ف فاب الإيضاح والبيان 
ل( لقوم يعقاون ) أى يسيعملون عقوهم فى تدبر الأمور وتخصيصهم بال كر 
مع عموم تفصيل الآيات الكل لاجم لمتتفعون بها لإ بل اتبع الذين ظلموا ) 
[عراض عن مخاطيتهم وعاولةء إرشادم إلى الحق بضرب المثل وتفصيل الآيات 
واستعال المقدمات المقة المعقولة وبيان لاستحالة تبعيتهم الحق كأنه قيل 1 يعقلوا 
شيا من الآيات المفصلة بل اتبعوا لإ أهواءهم ) الزائغة ووضع الموصول 
مو ضع ضميرثم للنسجيل علييم بآم فى ذلك الاتباع ظالمون واضهمون للثىء 
فى غير موضعه أو ظالمون لانفسهم بتعر يدبا للعذاب الحالد ني بغير عل 4 أى 
جاهلين ببطلان ما أتو | مكبين عليه لا یاو مم عنه صارف حسما يصرف العالم 
إذا اتبع الباطل عله ببطلانه لإ فن دى من أضل الله 6 أى خلق فيه الضلال 
بصرف اختياره إلى كسبه أى لا يقدر على هدابته أحد لإ وما هم ) أى لمن 
أضله لله تعالى وابمع باعتبار المعنى لا من ناصرين ) مخلصونهم من الضلال 
ويحفظوتهم من تبعانه وآ فاته على مءنى ليس لواحد منهم ناصر وأحد على ما هو 
قاعدة مقابلة المع بابمع لإ فأقم وجبك للدين) تمثيل لإقباله على الدينواستقامته 
وثباته عليه واهنمامه بترتدب أسيا به فان من أهتم بثىء سوس باليص رعقد عايه 
طرفه وسدد إليه نظره وقوم له وجبه مقبلا به عليه أى فقوم وجببك له وعد له 
غير ملتفت يمينا وشمالا وقوله تعالى لإ حنيفا € حال من المأمور أو من الدين 
لإ فطرة الله ) الفطرة الخلقة وانتصابها على الإغراء أى الزموا أو علي فطرة 
لله فإن الخطاب للكل ا يفصح عنه قوله تعالى منيبين والإفراد فى أقم لما أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الآمة فاه عليه السلام مستتبع لأمرم 
والمراد بازومما الجريان على موجما وعدم الإخلال به باتباع الحوى وتسويل 
الشياطين وقيل على الممدر أى فطر الله فطرة وقوله تعالى لإ التى فطر الناس 
علها ) صفة لفطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالآمر فإن خلق الله الناس, 
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على فطرته الى هى عبارة عن قبوهم للحق وتمكنهم من إدرا ك أو عن ملق 
الإسلام من موجبات ازومبا والقّسك بها قطعاً فإنهم لو خاوا وما خلقوا عليه 
أدى بهم اما وما اختاروا علها دينا آخر ومن غوى مہم فبإغواء شياطين. 
الإأس والجن ومنه قوله عليه الصلاة والسلام جكاية عن رب العزة كل عبادى. 
خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ديهم وأمروم أن يشركوا فى غيرى. 
وقوله عليه الصلاة وااسلام كل مولود يود على الفطرة حتى يكون أبوا, ها 
الاذان ودانه وينصرانه وقوله تعالى ( لا تبديل لخلق الله ) تعليل لامر بازوم. 
فطرته تعالى أو لوجوب الامتثال به أى لا صعة ولا استقامة لتبديله بالإخلال 
يموجبه وعدم رتيب مقتضاه عليه باتباع الموى وقبول وسوسة ااشيطان وقيل. 
لا يقدر أحد على أن يغيره فلابد <ينئذ من حمل التبديل على تبديل نفس الفطرة. 
بإزالتوارأساً ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول الحق والبمكن من 
درا ك ضرورة أن التبديل بالمعنى الأول مقدور بل واقع قطعاً فالتعليل حبذ 
من جبة أن سلامة الفطرة متحققة فى كل أجد فلابد من لز ومها بتر تدب مقتضاها 
علا وعدم الإخلال به بماذكر من اتباع ال وى وخطوات الشيطان (ذلك) 
إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له أو إلى ازوم فطرة الله المستفاد من 
الاغراءأو إلىالفطرة إنفسرت باللة والتذكير بتأويل المذكور أو باعتبار الب 
١‏ الدين القم ) المستوى الذى لا عوج فيه لإولكن أكثر الناس لايعملون) 
ذلك فيصدون عنه صدودا لإ منيبين إليه 6 حال من الضمير فى الناصب المقدر 
لفطرة الله أو فى أقم لعمومه للأمة حسما أشير إليه وما بنهما اعتراض أى. 
راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى لإ واتفوه ) أى. 
من مخالفة أمره عطف على المقدر المذ كور وكذا قوله تعالى '. 

لإ وأقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المشركين ‏ المبدلين لفطرة اه تعالى 
تبديلا ل من الذين فرقوا دينهم ) بدل من المشركين بإعادة الجار ونفريقهم 
لدينهم اختلافهم فما يعبدونه على اخعلاف أهرائهم وفائدة الإبدال التحذير 
عن الاتتاء إلى حرب من أحراب المشركين ببيان أن الكل على الضلال المبين 
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وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم الذى أمروا بها وكانواشيعا ) أى فرقاتشايع 
كل متها إمامها الذى أضلها لإ كل حزب با لديهم € من الدين المعوج المؤسس 
على الرأى الزائغ واازعم الباطل لإ فرحون ) مسرورون ظنا منهم أنه حق 
وأق له ذلك فاجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قله من تفريق دنهم وكونهم 
شيعا وقد جوز أن أن يكونفرحون صفة لكل على أناللبر هو الظرفالمقدم 
أعنى من الذن فرقوا ولا ى بعده 3 وإذا مس الناس ضر 4 أىشدة (إدعوا 
دم منيبين إليه ) راجعين إليه من دهاء غيره ١‏ ثم إذا أذاقهم منه رحمة ) 
خلاصا من تلك الشدة } إذا فرق هنهم ربجم 14 ااذی کا نوا دعوه مئدسين إليه 
لإ يشركون ) أى فاجأ فريق منهم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضبم لما أن 
بعضهم ليسوا كذلككافىقوله تعالى (فلما جام إلى البر فنهم مقتصد) أى مقے عل 
الطريق القصد أو متوسط فى الكفر لانزجاره فىاجملة ( ليكفروا با آ تينام) 
اللام فيه للعاقبة وقيل للأمر التبديدى كقوله تعالى لإ فتمتعوا ) غير أنه التفت 
فيه للمبالغة وقرىء وليتمتعو! لإ فسوف تعدون ) عاقبة تمتعكم وقرىء بالياء 
على أن تمتعوا ماض والالتفات إلى الغيبة فى قوله تعالى لإ آم أنزلنا علييم ) 
للإيذان بالإعراض عنم وتعديد جناياتهم لغيرم بطريق المباثة لإ سلطانا © 
أى حجة واضحة وقيل ذا سلطان أى ملكا معه برهان لا فهو يتكام ) تكلم 
دلالةيا فى قوله تعالى ( هذا کا بنا ينطق عليكم بالحق ) أو تكلم نطق لا با 
کا نوا به يشركون ) بإشرا کہم به تعالى أو بالامر الذى بسببه يشركون ١‏ وإذا 
أذقنا الناس رحمة ) أى نعمة من صمة وسعة لإ فرحوا بها 6 بطرا وأشرا 
لا مدا وشكرا . 
لإ وإن تصببم سيثة € شدة ( ما قدمت أيديهم ) بدؤم معاصيهم ١‏ إذا 
,قنطون) فاجؤا القنوط من رحمته تعالى وقرىء بكسر النون لإ أو ليوا 
أى ألم ينظروا ولم يشاهدوا ل أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) فا لهم 
لم يتسكروا. ولم يحتسبوا فى السراء وااضراء كالمؤمنين لإ إن فى ذلك لايات 
قوم يدون © فيستدلون بها. على. كال القدرة والمكة لإ فأنتءذا القريف 
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حقه) من ااصلة والصدفةوسائر المبرات لإوالمسكين وابن السبيل )ما يستحقا نه 
والخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لمن بسط له كا تؤذن به الفاء لإ ذلك 
خير للذين يريدون وجه الله ) ذاته أو جبته ويقصدون بمعروفهم اه تصالله 
خالصا أو جبة التقرب إليه لا جبة أخرى لإ وأولثك م المفلحون ) حيث 
حصاوا بما بسط طم النعم المقبم لإ وما آ تتم من ربا 6 زيادة خاليةعن العوض 
عند المعاملة وقرىء أتيتم بالقصر أى غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ربا 
( ليدبو فى أموال الناس ) ليزيد وز کوان أموام ١‏ فلا يريو عند الله )4 
أى لا ببارك فيه وقرىء لتر بوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا 3 وما تیم 
من زكوة تريدون وجه الله ) أى تبتغون به وجبه تعالى خخالصا لإ فأولئك ۾ 
الضعفون ) أى ذوو الأضعاف من الثواب ونظير المضعف المقوى والموسر 
لذى القوة والبسار أو الذين ضعفوا ثوا ہم وأمواهمبالبركة وقرىء بفتح المينه 
وفى تغيير النظم الكرم والالتفات من الجزالة ما لا يخق لإ اه النى خلقكم 
ثم رزقك ثم ميت ثم حبيم هل من شركائك من يفعل من ذلكم من ثىء ) 
أثبت له تعالى لوازم الألوهية وخواصم| ونفاهأ رأسا عما [تخذوه شركاء له تعالمه 
من الأصنام وغيرها مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع 
عليه الوفاق ثم استنتج منه تنزهه عن الشر ه بقوله تعالى لإا سبحانه وتمالى 
عما پش رکون ) وقد جوز أن يكون لوصول صفة والخبر هل من شركادك 
والرابط قوله تعالى من ذل لاه بمعنى من أفعاله ومن الآولى والثانية تفيدان 
شيوع الحم فى جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة لتعمم المنفى وكل منها 
مستفلة بالتأكيد وقرىء تشركون بصيغة الخطاب <إ ظور الفساد فى البر والبحره 
كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الخاصة وححق البركات وكثرة 
المضار أو الضلالة والظل وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور 
لإ ما كسبت أيدى الناس ) بشم معاصهم أو بكسهم إباها وقيل ظبر الفساد 
فى البر بقتل قابيل أخاه هابيل وف إلبحر بأن جلندى كان ,أخذكل سفينةغصبا 
١‏ ليذيقهم بعض الذى ماو ) أى بعض جرائه فإن مامه فى الآخرة واللام 
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للعلة أو لماقبة وقرىء لنذيةهم بالنون ١‏ لعلهم يرجعون ) عماكانوا عليه 
١‏ فل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا 
٣آ‏ ثارث لإكان أكثرمم مشركين ) استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو 
الشرك فما بينهم أوكان الترك فى أ كثرم وما دونه من المعاصى فى قليل منهم 
< فأقم وجبك للدين الق © أى البليخ الاستقامة لإ من قبل أت بأ يوم 
لامردله ) لا يقدر أحد على رده لإ من الله ) متعلق ييف أو مرد لآنه 
«صدر والمعنى لاءرده الله تعالى لتعلق إرادته القدعة مجيه ( يومكذيصدءون ) 
أصله يتصدعون أى يتفرقون فريق فى الجنة وفريق فى السعير . 
لإ من كفر فعليه كفره. ) أى وبال كفره وهو النار المؤبدة لإ ومن عمل 
صالحا فل نفس م ېدو ن( أىيسو ون منزلا فى الجنةو تقديم الظرف ف الموضعين 
للدلالة على الاختصاص ور ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) 
متعلق بيصدعون وقيل بيمبدون أى يتفرقون بتفريق الله تعالى فريقين ليجرى 
كلا منهما بحسب أعمالهم وحيث كان جزاء المومنين هو المقصود بالذات أبرذ 
ذلك فى معرض الذايةوعير عنه بالفضل لمان الإثابة بطر بق التفضل لاالوجوب 
.وأغير إلى جز اء الفريق الآخر بقوله تعالى 3 إنه لا حب الكافر بن )فإنعدم 
محبته #عالى كنابة عن بغضه الو جب لغضبه المستتيع للمقوبة لا محالة ) ومن 
“آباته أن يرسل الرياح © أى الثمال والصيا والجنوب فإنها رياح الرحمة 
وأما الدبور فريْع العذاب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها رياحا 
.ولا تجملها رعاوقریء الريح على إرادة الجنس (مبشرات) بالمطر (روليذيفم 
من رحمته ) وهى المنافع التابعة ها وقيل الخصب التابع لنزول المطر المسبب 
عنها أو الروح اذى هو مع هبوبما واللام متعلقة بيرسل واحلة معطوفة على 
.مبشرات على المحنى كا نه قيل ليبشرم ہا وليذية-م أو بمحذوف يفهم من ذكر 
الإرسال تقديره وايذ يكم وليسكون كذا وكذا برسلها لا لامر آخر لا نعاق 
له يمنافمكم ل ولتجرى اأذلك ) بوتا بأمره ولتبتغوا من فضله ) بتجارة 
.البح ل ولعامم تشكرون ) ولتشكرو! نعمة الله فما ذكر من الغايات الجليلة 
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لإ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومبم )كا أر.لناك إلى قوم ك( لاوم 
باابینات ) أى جاء كل رسول قومه يما بخصه من البينات كما جت قومك 
بييناتك والفاء فى قوله تعالى لإ فانتقمنا من الذين أجرموا ) فصيحة أى 
فكذبو ثم فالتقمنا منهم وإنما وضع موضع ضميرم الموصول للتنبيه على مكان 
الهذوف والإشعار بكونه علة للانتقام وفى قوله تعالى لإ وكان حقا علنيا نمر 
المؤمنين ) مزيد أشريف وتكرمة للمؤمنين حيث جعاوا مستحقين على الله 
تعالى أن ينصرم وإشعار بأن الانتقام من االكفرة لأجله وقد يوقف على حقاً 
على أنه متعلق بالانتقام ولعل توسيط الآبة الكريمة بطريق الاعتراض بين 
ما سبق وما دق من أحوال الرياح وأحكامما لإنذار الكفرة وتحذيرم عن 
الإخلال يمواجب الشكر المطلوب بقوله تعالى لعل تشكرون مقابلة النعم 
المعدودة المنوطة بإرساطا كيلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك الهم من الانتقام 
(الله الذى يرسل الرياح) استئئاف مسوق لبيان ما أجل فيما سبق م نأحوال 
الرباح لإ فتثير سحابا فيبسطه ) متصلا تارة لإ فى السماء € فى جوها لإ كيف 
يشاء ) سائرا وواقفا مطبقا وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك 
لا وجعله كسفاً )تارة الخو أى قطعاً وقرىه بسكون السين على أنه مخفف 
جمع كسفة أو فد وف 4( فرى الودق ) المطر لإ مخرج من خلاله ) 
فى التارتين . 

لإ فإذا أصاب به من يشاء من عباده ) أى بلادم وأراضهم 
لإ إذاهم يستبشرون ) فاجؤا الاستبشار بمجىء. الحصب ل وإنكانوا ) إن 
مخففة من إن وضمير الشأن الذى هو اسمبا عذوفف أى وإن ااشان كانوا لا من 
قبل أن ينل عليهم ) أى المطر لإ من قبله ) تتكررر للتأكيد والإيذان بطول 
عدم بالمطر واستحكام يأسهم.منه وقيل الضمين للمطر أو السحاب أوالإرسال 
وقيل للكسف على القراءة بالسكون وليس بواضح وأقرب من ذلك أن يكون 
الضمير للاستبشار ومن متعلقة بزل اتفيد سرعة تقلب قلو بهم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانم ما ببيان اتصال اليأس بالتنزيل 
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المتصل بالاستيشار بشبادة إذا الفجائية لإ لمبلسين ) خبر كانوا واللام فارقة 
أى آيين لإ فانظر إلى آ ثار رحمة الله ) المثرتبة على تازيل المطر من الثبات 
والاشجاروأنواعالقار والفاء للدلالة على سرعة ترقا عليه وقرىء أثربالتوحيد 
وقوله تعالى ( كيف حي ) أى الله تعالى ( الآرض بعد موتها ) فى حیز 
النصب بازع الخافض وكيف معلق لانظر أى فانظر إلى [حيائه البديع للأرض 
بعد موتها وقيل على الحالية بألتأويل ويا ماكان فالمراد بالآمر بالنظر التفبيه على 
عظم قدرته تعالى وسعة رحمته مح ما فيه من القهيد لما يعقبه من أمر البعث 
وقرىء تح بالتأنيث على الإسناد إلى ضمير الرحمة لإ إن ذلك ) العظب الشأن 
الذى ذ کر بعض شو نه 3 ی الموتى 14 لقادر على إحياتهم فانه إحداث لثل 
ما کان فى مواد أبدانهم من القوى الحيوانية کا أن إحياء الأرض إحداث لثل 
ماكان فيا من القوى الثبانية أو لحبيهم البّة وقوله تعالى لإ وهو على كل شىء 
قدير ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله أى مبالغ فى القدرة على جميع الأشياء الى 
من جملتها [حياؤم لما أن نسبة قدرته إلى الكل سواء . 

لإ ولأن أرسلنا رعا فرأوه © أى الآثر المدلول عليه بالأثار فإنه اسم 
جنس يعم القليل والكثير لإمصفرا) بعد خضرته وقد جوز أن يكون الضمير 
للسحاب لآنه إذا كان ممفرا لم يمطر ولا يخفى بعده واللام فى لان موطئة للقسم 
دخلت على حرف الشرط والفاء فى فرأوه نصيدة واللام فى قوله تعالى( لظلوا) 
لام جواب القسم السادمسد الجوابين أى وبالله لبن أرسلنا رحا حارة أو باردة 
فضر بت زرعبم بالصفار فرأوه مصفراً ليظلن لإ من بعده يكفرون ) من غير 
تلع وفيه من ذمهم بعد تلبيتهم وسرعة نزلزلهم بين طرف الإفراط والتفريط 
ما لا يخفى حيث كان الواجب علهم أن يتوكلوا على الله تعالى فی کل حال 
ويلجوا إليه بالاستغفار إذا احتيس عم القطر ولا بيأسوا من روح أله تعالى 
ويبادروا إلى الثسكر بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولا يفرطو! فى الاستبشار 
وان يصبروا على بلائه إذا اعترى زرعبم آفة ولا يكفروا بتعاله فمكسوا 
الأمر وأبوا ما عدم وأتوا بما دحوم ) فإنك لا تسمع امو ) لما آم 
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مثلهم لانسداد مشاعرم عن ای ولا أسمع العم الدعاء إذا ولوا مدرین ) 
تقييد لحك ا ذكر لبيان كال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون 
لخصاتی السوء نبو أسماعيم عن الح وإعراضهم عن الإصذاء إلبه ولو كان فيم 
إحداهما لكفام ذلك فكيف وقد جمو هما فإن الأصم المقبل إلى المشكلم رعا 
يفطن من أوضاعه وحرکاته اشیء من كلامه وإن لم يسمعه أصلا وأما إذا كان 
معرضا عنه فلا كاد يفهم منه شيئاوقرىء بالياء المفتوحة ورفع العم لإوماأت 
مادى العمى عن ضلااتبم ) موا عميا إما لفقدم المقصود الحقيق من الإبصار 
أو لعمى قلوبهم وقرىء تهدى العمى لإ إن تسمع ) أى ما تسمع لإ إلا من 
يؤمن بآياتنا € فإن يمانم يدعوم إلى الندبر فما وتلقها بالقبول أو إلا من 
يشارف الإعان مها ويقيل علها لقالا لاتا (إفهم مسلمون) منقادون اتام م 
به دن الحق لا الله للذى خلقك من ضعف ) مبتدأ وخبر أى ابتدأم ضعناء 
وجعل الضعفف أساس أمرى كقوله تعالى(وخلق الإنسان ضعيفا) أى خلقك من 
أصل ضعيف هو النطفة لا ثم جعل من بعد ضعف قوة ) وذلك عند باو 

الحم أو تعلق الروح بأبدانك لا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) إذا أخذ 
من السن وقرى. بطم الضاد فى الكل وهو أفوى لقول ابن عمر رضى الله 
عنهما قرأنها على رسول الله صل الله عليه وسل فأقرأنى من ضعف وهما لختان 
كالفقر والفقر والتنكير مع التتكرير لآن المتقدم غير المتأخر لإ مخاقمايشاء ) 
من الأشياء انى من جماتها ما ذكر من الضف والقوة والشيبة لإ وهو العام 
القدير ) المبالغ فى العم والقدرة فإن الترديد فبا ذكر من الأطوار الختلفة من 
أوضح دلائل الع والقدرة لإ ويوم تقوم الساعة 6 أى القيامة سميت بها لأنما 
تقوم فى آخر ساعةمن ساعات الدنيا أولام! تقع بغتة وصارت علءا لها كال 

لثريا والكوكب لازهرة لإ يسم الجرمون ما ليئوا ) أى ف القبور أو فى 
الدنيا والآول هو الآظمر لان لم منیا یوم ألبعث کا سيا فى ولس لبهم 
فى الدنيا كذلك وقيل فما بين فناء الذنيا والبعث وانقطاع عذاهم وف الحديث 
ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون وهو عتمل لأساعات وال رام والاعرام وقيل 

وء س أو اعود س وآبم) ' 
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لا بعلم أهى ارش سه أو ازن ألف سه 3 غير ساعة 4 استفلوا مدة 
لبهم نسيانا أو كذبا أو تخمينا لإ كذلك كانوا يؤفكون ) مثل ذلك المرف 
كانوا بصرفون فى الدنيا عن الحق والصدق . 

3 وقال الذين أوئو | الم والإيمان ) فى الدنيا من اللاك والإنس 
لإ لقد لبتم فی کناب الله 6 فى عليه أو قضائه أو ماكتبه وعينه أو فى اللوح 
أو القرآن وهو قوله تعالى رومن ورائهم برزخ) ( إلى يوم البعث) ردوا بذلك 
م قالوه وأيدوه بالوين كأمهم من فرط رمم لم ودروا أن ذلك هو المعث 
الموعود الذى كانوا يشكرونه وكانوا يسمعون أنه يكون بعد فناء الخلق كافة 
ويقدرون لذللك زمانا مديدا وإن لم يعتقدوا تعققه فرد العالمون مقالهم ونموم 
على أنهم لبثوا إلى غابة بعيدة كانوا يسمعونها ويسكروتم! وبكتوم بالإخبار 
بوقوعبا حيث قالوأ 3 فهذا يوم البعث ) الذى كتتم توعدورن. فى الدنيا 
3 و کشک كن لا تعليون ) أنه حق فتستعجلون به استهزاء والفاء جواب 
شرط محذوف كا فى قول من قال : 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جثنا خراسانا 

لإ فيومئذ لا ينضع الذين ظلموا معذرتهم ) أى عذرهم وقرىء تنفع بالتاء 
محافظة على ظاهر اللفظ وإن توسط بينهما فاصل زد لهم إسالعتدو ن )لايدعو ن 
إلى ما يقتضى [عتابهم أى إزالة عتم من التو ة والطاعة كا دعوا إليه فى الدنيا 
هن قوطم استعتنى فلان ذاعتبته أى اتر ضا ی فأرضيئه } ولقد ضير بئا لاناس 
فى هذا القرآن من كل مثل ) أى وبالله لقد بينا لهم كل حال ووصفنا للم كل 
صفة كأنها فى غرابتها مثل وقصصنا عله مكل قصة يحيبة الشأن كصمة المبءوثين 
يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال فم ويفعل بهم من رد اعتذارهم 
( ولان جثتهم (al‏ من آبات القرآن الناطقة بأمثال ذلك لا ليقولن الذين 
كفروا ) لغرط عتوهم وعنادمم وقساوة قلوبهم عخاطيين للنى عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين ( إن أتم إلا مبطلون ) أى مزورون لإ كذلك € مثل 
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ولا ةرون الق بل يصرون.على.خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فإن 
الجبل اركب يمشع إدراك الق ويو جب تكذيب الحق . 

( نادير ) على ما تشاهد منهم من. الأقوال ألباطلة والأفمال السيئة إن 
.وعد الله حق وقد وعدك بالنصرة وإظبار الدين وإعلاء كلمة الحق ولا بد 
من إنجحازه والوفاء بالا عالة ( ولا يستخفنك ) لا يحسلنك على الخفة والقلق 
ل[ الذین لا يوقنون) با تتاو عليهم من الآبات البينة بتسكةيهم إياها وإيذائهم 
لك بأباطيا ہم الى من جما | قوم إن أ م إلا م.طلون ا شا كون ضالون 
ولا إساليعد ه' نهم أمثال ذلك وقریء ا المحففة وقرىء ولا يستحةقنك من 
الاستحقاق 3 لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك من المؤمنين وأيا 
ما كان فظاهر النظم الكريم وإن كان نميا الكغرة عن استخفافه عليه ااسلام 
عن التأثر من استخفافهم والافتنان بفتنتهم على طريق الكناية كما فى قوله تعالى 
بولا يحرمتم شنآن قوم على أن لا تعدلوا) . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل مز قرأ سورة الروم كان له من الاجر 
عشر حسنات بعدد كل ملك يسح الله تعالى س النهاء والارض وأدرك 
ما يع ف نومه وليلته . 
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9ق سورة لقان 45 
مكية » وقيل ( إلا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ) 
فإرن وجو م‌ما بالمدينة » وهو ضعيف لانه ينافى شرعيتهما 
3 › وقيل إلا ثلاثا من قوله ) ولو أن ماف الآرض منشجرة 
أنلام ) وهى أربع أو ثلاث وثلاثون أب 


)يسم أبلّه الرحمن الرحم © 


١‏ ال تلك آيات الكتاب 4 سلف بيانه فى نظائره لإ الحکم € أى ذىه 
الحسكمة لاشت)الهعلما أو هو وصف له بنعته تعالى أو أصله الحسكم منزله أوقائله 
قذف المضافب وأقم المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوها فاستكن فى الصفة 
المشيهة وقيل الحكم فعل معن مفعل کا قالرً ا أعقدت اللين فهو .عيب أى مةل 
وهو قليل وقيل 9 فاعل 3 هدى وره (a‏ بالنصب على الحالية من الإيات. 
و العلمل فهما 2 .الإشارة هو قر / بألرة هم على ا خبران آخر أن لاس 
الإشارة أو لبتدأ عذوف لإ للمحسنين ) أى العاملين الحسنات فإن أريد بها 
مشاهيرها المعبودة فى الدين فقوله تعالى } الذين يقيمون اأصلوة ويؤتون. 
الزكوة وم بالآخرة ثم يوقنون © بيان لما عماوها من الحسنات على طريقة 
قوله : 

الالممى الذى رظن بك الفانن كأن قد رأى وقد معا 

وإن أ ريد بها جميع الحسنات فو تخصيص طذه الثلاث بالذ کر من بين 
سار شہہا لإظبار فضلبا وإنافتها على غيرها وتخصيص الوجه الأول بصورة 
0 الموصول صفة للبحسنين والو جه الأخير بصورة كو نه مبتدأ ما لا وجه له 
2 أوائك على هدى من رم وأوائك م المفلحون ) الفائزون بكل مطلوب 
والناجون من كل هبروب يانم قطرى العم والعمل وقد مر فيه من ألقاله 
فى مطلع سورة البقرة با لا مزبد عليه . 
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لإومن الناس) عله الرفع على الا بتداء باعتئار مضمونه أوبتقدير الم وصوف 
.ومن فى قوله تعالى ل من يشترى لحو الحديث ) موصولة أو موصوفة محلها 
الرفع على الخبرية والمعنى وبعض الناس أو وبعض من الناس الذى يشترى أو 
ريق يشترى على أن مناط الإفادة والمقصود بالاصالة هو اتصافهم ما فى حيز 
الملة أو الصفة لاكونهم ذوات أوكك اذ كورين کا مر فى قوله تعالى ل ومن 
ااناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) الأبات وهو الحديث ما يهى 
عما يعنى من المبمات كاللأحاديث الى لا أصلطا والأساطير اتى لا اعتداد بها 
والمضاحك وسسائر مالا خير فيه من فضول الكلام والإضافة يمعنى من ااتبييئية 
إن أريد بالحديث المنسكر ويمعنى التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك وقيل 
نزلت الأبة فى النضر بن الحرث اشترى كتب الأماجم وکان يحدث ما قريشا 
ويقول إن كان #دعليه الصلاة والسلام يحدنكم حديث عاد وثمود فأ نا أحدثم 
يحديث رسام واسفنديار والاكاسرة وقيل كان يشترى القيان ويحملبن على 
معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه (ر ليضل عن سبيل الله € أى دينه الحق 
الموصل إليه تعالى أو عن قراءة كتابه الحادى إليه تعالى وقرىء ليضلبفتح الياء 
أى لِيثيت ويستمر على ضلاله أو ليزداد فيه لإ بغير عل ) أى عال ما يشئريه 
أو بالتجارة حيث استبدل ااشر البحت بالخير انض لا ويتخذها ) بالنصب 
عطفا على يضل والضمير لاسبيل فإنه ما يذكر ويثونث وهو دين الإسلام أو 
الق رآن أي ويتخذها لإ هروا ) مبزوا به وقرىء ويتخذها بالرفع عطفا على 
يشترى وقوله تمالى : 

لإ أولئك ) إشارة إلى من واجمع باعتبار معناها كا أن الإفراد فى الفعلين 
باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد يذ كر المشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الشرارة أى أولئك الموصوفون ما ذ كر من الاشتراء للإضلال 
لطم عذاب مبين ) 1ا اتصفوا به من إهانتهم الحق بإيثان الباطل عليه ؤترغيب 
الناس فيه ١‏ وإذا تتلى عليه ) أى على المثترى أفرد الضمير فيه وفيا بعده 
كالضمائر الثلاثة الأول باغتبار لفظة من.بعد ما جمع فيما بينهما تأعتبار معناها 
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لإ آيائنا ) الى هى آنات الى تاب ب الحكيم وهدى ورحة للمحسنين 3 وى ). 
أعرض عنها غير معتد با 3 م 1 € سالغا ف التكبر ( كأنم لسمعبأ { 
حال من ضمير ولى أو من ضمير مستلواير اوالاصل كأنه ؤلف ضمير الشأن. 
وخففت امثقلة أو مشمها حاله حال من لم يسمعرا وهو سامع وفيه رمز إلى .أن. 
من سمعبا لا يتصور منه التولية والاستكبار لما فما من الأمور الموجمة للإقباله 
علا والخضوع ۵| على عازه قزل عق قال 2 - 

ه كأنك ل جز ع على أبن طريف »ه 
0 كأن فى أذنيه وقرا ) حال من ضمير لم يسمعها أى مشم! حاله حالمن. 
ف أذنيه ثقل مانع من الماع وجوز أن يكونا استثئافين وقرىء فى أذنيه. 
بسكون الذال لإ فبثيره بعذاب آل م( أى فأعلمه بأن العذاب المفرط ف الإيلام, 
للإحق به لا عالة وذكر البثمارة 2 لإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ). 
بیان حال المؤمنين بآباته تعالى لاو بیان حال المكافربن مها أى الذين آمنوا بآباته 

0 وعملوا بموجما لإ طم ) بمقابلة ما ذكر من عانم وأعاهم لإ جنات 

لنعى ) أى م جنات فمكس للمالعة والخملة خبر أن والاحسن أن بجعل 95 
هو الجير لان وجنات م مرتفعا به على الفاعلية وقوله تعالى ل خالدين فيا 
حال من الضمير فى لم أ و من جنات انعم لاشتاله على ضميرءبما والعامل. 
07 تعلق به الام 2 وعد الله حدما 4 دران مؤكدان الأول لنفسه والثاف. 
لخيره لان قوله تعالى لم جنات العم و فى معنى وعدم ألله جنات النے 7 وهو 
العزيز ) الذى لا يخلبه لينعه من إنجاز وعده أو تحقيق وعيده ل 2 م 4 
الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه المكئة والمصلحة . 

لإ خلق السموات بغير عمد ) ال استئناف مسوق للاستشباد بما فصل فيه. 
على عزته تعالى ای ھی كال القدرة وحكيته الى هى كال العلم وتبيد قاعدة 
التوحيد وتقريره وإبطال أمر الإشراك وتبكیت تأهله والعمد جع عاد كأهب. 
ع [هاب وهو مأ تعمل به أ بسند يقال عمدت الخحائط إذا دعته أى بغير 
دهائم على أن انمع لتعدد السموات وقوله تعالى لإ ترونها € استئناف جیء بهد 
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للاستشہاد على ما ذكر من خلقه تعالى لها غير معمودة مشاهدتهم لها كذلك 
أو صفة لعمد أى خلقها بغير عمد مرئيةعلى أن التقييد لأرمز إلى أنه تعالممعمدها 
بعمد لا ترونها هى عمد القدرة لإ وألق ف الأرض روامى ) بيان لصنعهالبديع 
فى قرار الأرض إثر بيان ضنعه الحكم فى قراو السموات والارض أى ألق 
فها جبالا ثوابت0© وقد مر ما فيه من الكلام فى سورة الرعد (أن تيد بک ) 
كراهة أن تميل بكفإن بساطة أجر ائهاتقتضى تبدل أحيازها وأوضاعبا لامتناع 
اختصاص كل منها لذاته أو لثىء من لوازمه تحبز معين ووضع مخصو صلإد پٹ 
فها من كل دابة € من كل نوع من أنواعبا لإ وأئرلنا من السماه ماء )4 هو 
المطر م فأنبتنا فا 4 يسبب ذلك الماء م من كل ذوج کرم من كل صنفه 
كثير التافع والالتفات إلى نون العظمة فى الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بأمرها 
هذا ) أى ما ذكر من السموات والأرض وما تعلق بهما من الأمور 
المعدودة لإ خلق الله ) أى لوقه لإ فأروى ماذا خلق الذين من دونه € 
ما اتخذموم شركاء له سبحانه فى العبادة حى استحقو | به المعبودية وماذا تصب 
يخلق أو ما مرتفع بالابتداء وخيره ذا بصاته وأروى متعلق به وقوله تعالى 
بل الظالمون فى.ضلال مبين) إضراب عن تبكيتهم با ذكر إلى التسجيلعلهم 
بالضلال البينالمستدعى للإعراض عن غذاطبتهم بالمقدمات المعقولةا فة لاستحالة 
أن يفهموا منها شيئاً فبتدوا به إلى العم ببطلان ما مم عليه أو يتأئروا من الإلزام 
والتبكيت فينزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ضميرم للدلالة على أنبم 
بإشر اکم واضعونالشثىء فىغير موضعه ومتعدونعن الحدودوظالمو لا نفسهم 
بتعر اضما للعذاب الال ( ولقد نينا لقان الك( كلام مستأنف مسوق 
لبيان بطلان الشرك وهو لتهان بن باعوراء من أولاد آ زر بن أخت أيوبعليه 
الام أو خالته وعاش سحتى أدرك داود عليه السلام وأخعذ عنه الع وكان يفى 
قبل مبعئه وقيل كان قاضيا فى بنی إسرائيل وابجخهور على أنه كان حكما ولم يكن 


. ثابتة‎ ١١ ىف)١(‎ 


ام سورة لقان 


نيا والمكمة فى عرف العلماء استكال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية 
واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها ومن كته أنه 
حب داود عليه السلام شبور! وكان يسرد الدرع فل يسأله عنها فلها أتمبا لبسها 
وقال نعم ليوس الحرب أنت فقال الصمت حككةوقليل فاعله فقال له داودعليه 
السلام دق ما سميت حكما وأن داود قال له يوما كيف أصبحتفقال أصبحت 
فی بدی غيرى فتفشسكر دأود فيه فصعق صعقة وأنه أشن مهو لاه بأن وذح شأة 
ويف بأطيب مضغتين منها فان باللسان والقلب ثم بعد أيام أمره بأن ياتى 
با حت مضختين منها فآتى بہما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيب شىء إذا 
طابا وأخبث ثىء إذا خيثا ومعنى (أن اشكر © أى اشسكر له تعالى على أن 
أنمفسرة فإن إبتاء الحكمة فى معنىالقولوقوله تعالى لإ ومن رشك ر )الّاستئناف 
مقرر لمضمون ما قبله موجب للامتثال بالأمر أى ومن يشكر له تعالى لإ فإنما 
يشكر لنفسه ) لان منفعته التى هى ارتباط العتيد واستجلاب المزيد مقصورة 
علا ل[ ومن كفر فإن الله غنى ) عن كل شىء فلا ححتاج إلى التسكر اليتضرر 
بكفر من كفر لإ حميد ) حقيق بالجد وإن لم عمده أحد أو مود بالفعلينطق 
بحمده جميع الخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض لكونه تعالى مشكورا لا 
أن المد متضمن للشكر بل هو رأسه م قال عليه الصلاة والسلام الجد رأس 
ااشكر لم يشكر الله عبد لم بحمده فإئباته له تعالى إثبات للشكر له قطعا” . 


هن مو اعظ لقان 


وإذا قال لقان لاله € أنعم وقیل أشكم وقيل ماثان لا وهو بعظهیا بی ) 
تضغير إشفاق وقرىء ابی بإسكان الياء وبکسرها ‏ لا تشرك باه 4 قیل کان 
ابنه کافر! فلم يزل به“حتى أسل ومن وقف على لا تشرك جعل بالله سا لإ إن 
الشرك لظل عظم ) تعليل للنبى أو للالتهاء عن الشرك لا ووصينا الإنسان 
بوالديه) ال کلام مستأتف اعترض به على نبج الاستطراد فىأثناء وصية لقمان 
تا كيد لما فما من النهبى عن الشرك وقوله تعاللى لإحلته أمه) إلى قوله فىعامين 


سورة لقان VV‏ 


اعتراض بين المفسر والمفسر وقوله تعالى لإ و هنا حال من أمه أى ذات 
وهن أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال أى تهن وهنا وقوله تعالى لا علىروهن ) 
صفة لليصدر أى كائنا على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فاا لا تزال 
يتضاعف ضعفبا وقرىء وهناعلى وهن بالتدريكيةالوهن بمنوهناووهنيوهن 
وهنا 3 وفصاله فى عامين 4 أى فطامه فى نمام عامين وهى مدة الرضاع عند 
الشافعى وعند ألى حنيفة رما الله تعالى هی لاثون شبرا وقد بين وجبه فى 
موضعه وقرىء وفصله إا أن اشكر لى ولوالديك ) سير لوصانا وما بدا 
أءراض مؤكد للوصية فى حقبا خاصة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن قال 
لمن أبر آمك ثم أمك ثم آمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك لإا إلى المصير € تمليل 
لوجوب الامتثال أى إلى الرجوع لا إلى غيرىفأجازيك على ما صدر عنكمن 
الشكر والكفر ا وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به ) أى 
بش رکته له تہالی فى استحقاق العبادة ر عل فلا نطعوما ( ف ذلك 3 وصاحهما 
في الدنيا معروفا ) أى تابا معروفا يرتضيه الشر ع وتقتضبه المروءة لإ واتبع 
سبيل من أناب إلى ) بالتوحيد والإخلاص ف الطاعة لم إلى مرجمكم ) أى 

مرجعك وم رجعبما ومر جع من أناب إلى فانک عند رجوعم عا كثتم 

تعماون )4 بأن أجازى كلا منک ما صدر عنه من الخير والشر وةوله تعالى 

¥ يابنى € الح شروع فى حكاية بقية وصايا لقمان إر تقرير ما فى مطلعها من. 
النهى عن الشرك وتا كيده بالاعتراض ١‏ إنما إن نك مثقال حبة من خردل ) 

أى إن الحصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى اصغر كحبة الاردل. 
وقریء برفع مثقال على أن الضمير للقصة وكان ثامة والتأنيث لاضافة المقال 
إلى الحبة يا فى فول من قال : 

3 شرفت صدر القناة من الدم‎ e 
أو لآن المراد به الحسنة أو السيئة لإ فتسكن فى صخرة أو فى السموات‎ 

أو فى الأرض ) أى فتكن مع كونها تى أفصى غايات الصغر والقماءة فى أخق 
مكان وأحرزه كجوف ااأصخرة: أو.حيث كانت ف العام العاوى أو السفل 


۲۷۸ سورة لقان 


لإ يأت بما اللہ أى عضرا و عاسب علہا لإ إن الله لطيف € رصل علمه 
إلى کل خن لإ خبير ) بكنهه وبمد ما أمره بالتوحيد الذى هو أول ما يحب 
على الانسان فى ضمن النهى عن الشرك واه على ڳل ع الله تعالى وقدرته 
أمره بالصلاة الى هى أ كل العبادات تكيلا له من حيث العمل بعد تسكيلهمن 
حيث الاعتقاد فقال مستميلا له لإ يابنى أقم ااملاة ) تكيلا لنفسك ل وأمر 
بالممروف وانه عن المشكر )تكلا نرك( واصبر على ما أصا بك ) من 
اأشدائد وا لمحن لا سما فيما أدرت به لإ إن ذلك ) إشارة إلى كل مافكن 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه لا مر مرارا من الإشعار بيعد 
منزلته فى الفضل لإ من عزم الآموز ) أى ما عزمه الله أعالى وقطعه على عباده 
من الأمرر مز يد مزا مصدر أطلق على المفعول وقد جوز أن يكون مع 
الفاعل من قوكه تعالى ( فإذا عزم الامر ) أى جد وابيلة تعليل لوجوب الامشال 
ما سيق من الأهر و الى وإبذان بأن ما پمدها ليس مما بته . 

( ولا تصعر حدك للناس ) أى لا عله ولا توم صفحة وجبك کا هو 
ددن المتكيرين من الصعر وهو الصيد وهو دأء يصيب البعير فيلو ى مله عنقه 
وقرىء ولا تصاعر وقرىء ولا تصعر من الأفمال والكل ععنى مثل علاه 
وعالاه وأعلاه لإ ولاش فى الأرض مرحا ) أى فرحا مصدر وقع موقح 
الحال أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال أى تمرح مرحا أو لاجل المرح والبعار 
١‏ إن الله لا يحب كل عختال تور ) تعليل للنهى أو موجبه وتأخير الفخور 
مع كو نه عقابلة المصعر خده عن الختال وهو قابلة الماثىم رحا رعابة الفواصل 
3 وأقصد ف قك 4 55 الاجتناب عن المرح فيه أى توسط بين الدبيب 
والإسراع وعنه عليه ااصلاة والسلام سرعة المثى تذهب بهاء المؤمن وقول 
ماشه فى عمر رضى الله عنهما كان إذا مثى اسر ع فالراد به مافوق دیاب ا تاوت 
وقرى بقطع الهءزة من أتصد الراى إذا سدد سمه عو الرمية لأ واغضخض 
من صوتك ) وانقص منه واقصر لإ إن أنكر الاصوات ‏ أى أو حا 
ل لصوت امير ) تعليل للأمر على أبلغ وجه وآ كده مبنى على تثدبيه الرافعين 


سورة لقان ۳۷۹ 


أصواتهم با جير وتمثيل أصواتهم بالنهاق وإفراط ف التحذير عن رفع أأصوت. 
والتنفهر عنه وإفراد الصوت مع إضافته إلى ابجع لا أن المراد ليس بيان حال 
صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حى جمع بل بیان حال صوت هذا 
الجنس من بين أصوات سائر الأجناس . 


أو ببخ المشر كين 


وقوله تعالى إ أل تروا أن الله سخرلكم ما فى السموات والأرض) رجوع, 
ما سلف قبل قصة لقمان من خطاب المشركين وتوبيخ لحم على إصرارم على 
ما م عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد والمر اد بالتسخير إما جعل المسخر 
حديث ينفع المسخر له أعممن أن يكون منقادا له تصرف فيه كيف يشاء ويستعمله. 
حسبما بريد كعامة ما فى الأرض من الاشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من. 
الماد والجيوان أو لا بكون كذلك بل يكون سیا لحصول مراده من غير أن 
يكون له دخل فى استعماله کجمیع ما فى السموات من الاشیاء الى نيطت بها 
مصال العياد معاشا أو معادا وإما جعله منقاداً للأمر مذللا على أن معنى لك 
لأجلك فإن جيع ما فى السموات والأرض من الكائنات مسخرة لله تعالى 
مستتبعة لمنافع الخلق وما يستعمله الإنسان حسيما یشاء وإن کان مسخراً له 
بحسب الظاهر فبو فى الحقيقة مسخر لله تعالى! لا وأسبغ علي نعمه ظاهرة 
وباطنة ) حسوسة ومعقولة معروفة لم وغير معروفة وقد مر شرح النعمة 
وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصبغ بالماد وهو جار فى كل سين قارنت الغين 
أو الخاء أو القاف کا تقول فيسل صلخ وفسةر صقو وفسالغ صالخ وقرىء 
تعمة اومن الئاس دن بجادل ق 21 ف أو سديده وصفاته لإ بغيد عل ) مستفاد 5 
من دليل 3 ولا هدی ) من جبة الرسول عليه الصلاة وااسلام ولا کاٹ 
مير © أنزله الله سبحائه بل جرد الاقليد . 

2 وإذا قبل مم أي لمن ادل واجمع ياعتبار المعنى "لإ اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل تنبع ما وجنا عليه آباءنا). ر يدون به عبادة الإصنام (أواو كانه 


م سورة لقمان 


الشيطان دعوم أى آباءمم لا أنفسهم كا قيل فإن مدان [ نكا ر الاتباع واستيعاده 

كون المتبوعين تا بعين للشيطان لا كون أنفسرم كذلك أى أيتبعر لهم ولو كان 
الشيطان يدعو م فيما م عليه من الشرك 2 إلى عذاب اأسعير 4 فهم متوجبون 
[أيه حسب دعو ته والخلة فى حیز النصبعلى الحالية وقد مر تحقيقه ف قولهتعالى 
(أو لو کان آباؤمم لا يعقاون شيئًا ولا يهتدون ) من سورة البقرة ما لا مزيد 
عليه لإ ومن يسل وجه إلى الله ) بأن فوض لليه مجامع أموره وأقبل عليه 
بكليته وحيث عدى باللام فصل معنى الاختصاص وقرى بالتشديد } وهو 
سن ) أى فى أعماله آت بها جامعة بين الحسن الذاتى والوصفى وقد مر فى 
آخر سورة النحل لإ فقد استمسك بالعروة الوثق © أى تعلق بأوثق, ما يتعلق 
به من الاسباب وهو تمثيل ال المتوكل المشتغل بالطاعة حال من أراد أنيترق 
إلى شامق جيل فتمسكء بأوثق.عرى الحبل المتدلى منه زر وإل الله € لاإلى أحد 
غيره إعاقية الأمور ) فيجازيبه آحسن الجواء لومن کفر فلا معز نك كفره) 
فإنه لا يضرك ف الدنيا ولا فى الآخرة وقرىء فلا حرنك من أحون المئقول 
من حزن بكس الزاى وليس عستفيض 3 إلينا مر جم 4 لا إلى غيرنا 
ل فننيتهم بما عملو! ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والح 
فى الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كا أن الإفرادفى الأول بأ عتبار افظها (( إن الله ` 
على بذات الصدور) تعليل للتنيئة المعبر بها عن التعذيب لإ متعهم قليلا) تمتيعا 
أو زمانا قليلا فإن ما يزول وإن كان بعد أمد طويل بالنسبة إلى ما يدوم قليل 
ل ثم نضطرم إلى عذاب غلبظ ) يثقل علهم ثقل الأجرام الغلاظ أو رضم إلى 
الإحراق ااضغط والتضيبق ل ولان سألتهم هنخلق السمواتوالآرض ليقو لن 
الله لغابة وضوح الآمر رثك اضطروا إلى الاعتراف له . 

3 قل المد لله 4 على أن جعل دلائل التوحيد عحیت لا ,كاد بكر ها 
المكارون أا بل أكثرم لا بعلو ن( شا من الاشياء فلذلك لا عمالو ن 
مقتطىاعثرافهم وقيل لايعلمون أن ذلك باو مهم لاله مافىالسموات والآرض) 
فلايستمقالعباذة- فهما غيره لإ إن الله هو الى ) عن المالمين لا اميد ) المستسق 


سورة لقان ۳۸۱ 


للحمد وإن لم مده أحد أو اللحهود بالفمل بحمده كل مخلوق بلسان الحال 
١‏ وار أن ما فى الأرض من شجرة أفلام ) أى لو أن الأشجار أقلام وتوحيد 
الشجرة لما أن المراد تفصيل الأحاد اوبحر يمده من بعده ) أى من بعدنفاده 
( سبعة أعر ) أى والحال أن البحر المحيط بسعته يمده الأعر السبعة مدا 
لا ينقطع أبدا وكتبت بتاك الأقلام وبذلك المداد كليات الله لما نفدت كلماته 
الله ) ونفدت تلك الأقلام والمدادكافىقوله تعالى (لتفد البح ر قبل أن تنفد كلبات 
رى ) وقرىء مده هن الإمداد بالياء والتاء و[سناد المد إلى الاعر السبعة دون 
البحر المحيط مع كو نه أعظم منها وأطم لانم هى الجاورة لاجبال ومنابع المياه 
الجارية وإلمها تنصب الآنهار العظام أولا ومنها 'بنصب إلى البحر المحيط ثانا 
وإثار جمع القلة فى الكلمات للإيذان بأن ما ذكر لا يفى بالقليل منها فكيفه 
بالكاير ١‏ إن الله عزيز ) لايعجره ثىء (حکي) لا خر ج عن عليهوحكته 
أمر فلا تنفد كلانه المؤسسة علمما لإماخلق ك ولابعشكم إلاكنفس واحدة 4 
أى إلا كخلقبا وبعثها فى سرولة التق إذ لا يشخله شأن عن شأن لان مناطوجود 
الكل تعلق إرادته الواجية مع قدرته الذانية حسما فصم عنه قوله تعالى (إما 
أمرنا لثىء إذا أردناه أن اقول له كن فيكون) ٠‏ إن الله میم) يسمع كل. 
سمو ل بصیر) صر كل مبصر لا یشغله عل بعضمأ عن عم بعض فكذ الك 
الخلق والبعث . 

3 1 تر ) قيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وقول عام اکل 
5 من ,صلع الخطاب وهو الأوفق لما سبق وما لتق أى أل تعل علما قوي 
جاريا مجرى الرؤية 0 أن الله يوج اللبل فى النمار ويوج النهار فى اليل ) أى 
يدخ لكل واحد منهما فى الأخر ويضيفه إليه فيتفاوت بذلك حاله زيادة 
ونقصانا ل( وسخر الشمس والقمر ).عطفب على يوج والاختلاف بينهما صيغة 
لما أن إيلاج أحد اللمرين فى الآخر متجدد فى كل حين وأما تسخير النيرين: 
فإمر لا تعدد فيه ولا تددو [نمأ إلتعدد والتجدد فى آ ثاره وقد أشير إلى ذلك . 
حيث قبل ور كل ګجری ) أى سب ح كته الخاصة. وح ركنه. القسزية عل 


YAY‏ سورة لقان 


المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسب تعد الآيام جريا مستمرا لإ إلى أجل 
.مسمى ) قدره الله تعالى جر ہما وهو يوم القيامة ک) روى عن الحسن رحهالله 
فإنه لا ينقطع جرب مما إلا حينذ واجملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين 
اللعطوفين لبيان الواقع بطري قالاستطراد وعلى تقدير اختصاصه به عليهالصلاة 
والسلام جوز أن يكون حالا من الشمس والقمر فإن جريانهمأ إلى ,يوم القامة 
من جلة مأ فى حيز رؤيته عليه الصلاة والسلام هذا وقد جعل جريانهما عبارة 
عن حركتهما الخاصة بهما فى فلكبما والا جل المسمىعن منتهى دورتهماوجعل 
مدة الجر بان للشمس سنة وللقمر شهرا فاجملة حيئئذ بيان هك تسخيرهما وتنبيه 
على كيفية'[يلاج أحد الملوين فى الآخر وكون ذلك بحسب اختلاف جريان 
الشمس على مداراتها الومية فكلا كان جربائها متوجبا إلى سمت الرأس 
تزد د القوس الى هى فوق الآر ضكبرا فيزداد النوار طولابا نضمام بعض أجراء 
اللبل إليه إلى أن بلغ المدار النى هو أقرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك 
عند بلوغها إلى رأس السرطان ثم ترجع متوجهة إلى التياعد عن عت الرأس 
قلا تزال القسى التى هى فوق الآرض تزداد صغرا فيزداد اانهار قصرا بانضيام 
بعض أجرائه إلى الليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات اليومية عن 
تيمت اران وذللك عند بلوغها برج الجدى وقوله تعالى : لإ و أنالله ماتعماون 
خبير )€ عطف على أن اه يولج الح داخل معه فى حيز الرؤية على تقديرى 
خصو ص الخطاب وعمومه فإن من شاهد مثل ذلك الصضع الرائق والتدبير الفائق 
لا يكاد يغفل.عن کون صانعه دز وجل حيطا بجلائل أعماله ودقائقها . 
لإ ذلاك ) إشارة إلى ما تلى من الآيات إل-كريمة وما فيه من معنى البعد. 
اللايذان ببعد منزلتها فى الفضل وهو مبتدأ بره قوله تعالى لا بأنالله هو احق ) 
أى. يسبب بيان أنه تعالى هو الحق الميته فقط ولاجله لكونا ناطقة عقية 
اتود( وأن ما يدعون من دونه الباطل ) أى ولاجل بيان بطلان إلية 
»ا يدعو تلا من دونه تعالى لدكو نما شاهدة بذلك شبادة بينة لا ريب فما وقرىء: 
.بالناء ولإلتصويح.بذالك مع أن الدلالة على اختصاص حقية الإطية به تعالى 


سورة لقان PAY‏ 


مستترعة لاد لالة على بطلان اطية ما عدأه لإبراز كال الاعتباء بأمر التو یل 

وللايذان بأن الدلالة على بطلان ماذكر ليست بطريق الاستتباع فقط بل 
بطريق الاستقلال أيضآ لإ وأن الله هو العلى الكبير ‏ أى وبيان أنه تعالى 
هو الير فم عن كل ثىء المتسلط عليه فإن مافى تضاعيف الآيات الكر ع 
هبين لإختصاص العلو والكبر ياء به تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى ما ذكر 
من سعة العم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص العلو والكبر ياء به 
تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى مأ و من سعة الع وشمو [القدرة وعجانب 
الصنع واختصاص البارى تعالى به بسبب أنه الثابت فى ذاته الواجب من جميع 
جراته أو الثابت إطيته وأنت خبیر بأن حقيته تعالى وعلوه وكير ياءه ون كانت 
صا حة لمناطية ما ذكر من الأحكام المعدودة لكن بطلان إلمية الأصنام لادخل 
له فى المناطية قطما فلا مسا غ انظمه فى سالك الأسباب بل هو تعكيس للأمر 
ضرورة أن الأحكام المذكورة هى المقنضية لبطلائما لا أن بطلائها يقتضيها 
١‏ أل تر أن الفلك تجرى ف البحر بنعمة الله ) بإحسانه فى تبيثة أسبابه وهو 
استشباد آخر على باهر قدرته وغاية حكيته وشمول إنعامه والباء إما متعلقة 
بتجرى أو بمقدر هو حال من فاعله أى ملنبسة بنعمته تعالى وقرىء الفالك بم 

اللام وبنعات الله وعين فعلات جوز فيه الكسر والفتح والسكو ن ل ليدم 
من آياته ) أى بعض دلائل وحدته وعلبه وقدرته وقوله تعالى لآ إن فى ذلك 
لآبات لكل صبار شکور ) تعليل لما قبله أى إن فما ذكر لآبات عظيمة فى. 
ذاتها رة فى عددھا لكل من ,بالغ في الصبر على المشاق فيتعب نفسه فى 
لتفكر فى ال نفس والآفاق ويالغ فى اشكر على نعائه وهما صفتا المؤمن 
فنكأنه قيل لكل مؤمن لإ وإذا غشييم ) أي علام وأحاط بهم لإ مرج 
كالظلل ) کا ظل من جبل أو سحاب أو غيرهما. وقرىء كالظلال جمع ظلة 
كقلة وقلال لإدعوا اه مخاصين له الدين) لؤوال ما ينازع الفطرة من الهرى 
والتقليد با دهام من الدواهى والغدائد لفلا يجام إلى البر فنهم مقتصد) أى 
متم على القصد السوى الذى هو التوحيد أو متوسط ف الكفر لانزجاره 


Af‏ سورة لقان 


فى اجلة لإ وما يححد بآياتنا الأ كل ختار ‏ غدار فإنه تقض للعبد الفطرى 
أو رنض لما كان فى اابحر والختر أشد الغدر وأقبحه لإ كفور ) مبالغ فى 
كفران نعم الله تعالى : 

3 أا اناس اتقوا ربک واخشوا یوما لا زی والد عن ولده) أ 
لا يقعنى عنه وقرىء لا جزى من أجرأ إذا أغنى والعائد إلى الموصوفه 
محذوف أى لا يجرى فيه لإولا مولو د ) عطف على والد أو هو مبندأ مره 
لهو جاز عن والده شيا وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن 
ليه يجزى وقطع طمع من توقع من المؤمئين أن شفع أباء الكافر فی الأخرة 
إن وعد الله بالثواب والعقاب لإ حق) لا يمكن [خلافهأصلا فلا تغر اک 
الحدوة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور € أى الشيطان المبالغ فى الغرور بان 
بحملك على المعاصى بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة والمغفرة ل إن الله عنده 
علي الساعة ) عل وقت قيامما لما روى أن الحرث بن عمرو أفى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال متى الساعة وإنى قد ألقيت حياق فى 'الأرض فى 
السماء تمطى وحمل امرأنى ذكر آم أنثى وما أعمل غدا وأين أموت فنزاتوعنه 
عليه الصلاة و السلام مفائحج الغب خمس وتلا هذه إلا 3 3 ويل الغيث 4 
فى إبانة الذى قدره وإلى عله الذى عيئه فى علبه وقرىء سزل من الإزال 4 
( ويعل ما فى الأرحام ) من ذكر أو أش تام أو ناقص لإا وما تدرى تفس 
من النفوس لإ ماذا تكسب غدا ) من خير أو شر وربما تعزم على شىء منهما 
فتفعل خلافه ل وما تدرى نفس بأى أرض توت ) 5 لا تدرى فى ف ولك 
نموت . روى أن ملك الموت مر على سلما نعليهالسلام لجل ينظر إلى رجل من. 
جلسائه يديم |انظر إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقال كأنه يريدقه 
فى الربح أن تحمانى وتلقينى ببلاد المند ففعل ثم قال المللك لسلمانعلبهما السلام 
كان دوام نظرى إليه تعجا منه حيث كنت أمرت بأن أقيض روحه بالحزد 
وهو عندك.ونسبة العم إلى الله تعالى والدراية إلى العبد للإيذان بأنه أن أعمل 
جيهبويذل في«التعرف وسبعه / يعرف م هو لا حق به من اكسيةه وعاقيته 


سورة السجدة ۲A‏ 


0ك 


فكيف بغيره مأ لم ينصب له دليل عليه وقرىء بأ أرض وشبه سيبويه تأثيثها 
بتأنيث كل فى كلتون 2 إن الله (le‏ مالغ ف العم فلا يعرب عن عليه شىءمن 
الاشياء الى من جملتها ماذ کر } خبیر € عل براطنپا کا ل ظراهرها . عن 
رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة لقمان کان له لقمان رفيقا يوم 
لقيامة وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونهنى عن المنكر . 


ا 


° سو رة السجدة E‏ 


( مكية وهی ثلاثون أية وقيل تسع وعشرون ) 


3 ام الله اار حن الرحم ( 

جا ) لما اسم للسورة فمحله الرفع على أنه خير لمبتدأ محذوف أى هذا 
مسمى بأل والإشارة إلها قبل جريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود 
على مط التعديد فلا محل له من الإعراب وقوله تعالى : لإ تنزيل ااسكتاب 4 
على الأولخبر بعدخبر على أنه صدر أطلقعلى المغعول مبالغة وعلالثاف خير 
مبتدأ #ذوف أى المؤلف من جنس ما ذ كر تتزيل الكتاب وقبل خبر لم أى 
المسمى تنزيل الكتاب وقد مر مرارا أن مآ حمل عنوانا للموضوع حقه أن 
15 ن قبل ذلك معاوم الانقساب إايه وإذ لا عبد بالتسمية قبل فقا اللأخبار 
م وقوله تعالى (إلاريب فيه) خبر ثالث على الوجه الأول وثان ع الا خير ين 
وقيل خبر لتنزيل الكئاب فقوله تعالى لإ من رب العالمين) متعلق بمضمر هو 
حال من الضمير الجرور أىكائنا منه تعالى لا بتازيل لأآن المصدر لا يعمل 
فيما بعد الخبر والآوجه حيلذ أنه الخير ولا ريب فيه حال من الكتاب 
أو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمون اللة كأنه قيل لاريب ٤‏ 


ذلك أى ف کو نه مذلا هن رب العالمين وو بده قوله تعالى (أميقولونافئراه) 
(08؟ - ابو السعود عب الرابع ) 


۳۸٦‏ سورة السجدة 


ا جي 
فإن قوطي هذا إنكار منهم لكونه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده 
حك مقصود الإؤادة لا قيدا للحكم بنى الريب عنه وقد رد علهم ذلك وأبطل 
حيث جیء بأم المنقطعة إنكارا له وتعجا منه لغابة ظبور بطلانه واستحالة 
کو له مفترى ثم أضرب عنه إلى بيان <قية ما أنكروه حيث قيل لا بل هو 
الحق من ربك ) بإضافة اسم الرب إلى ضميره عليه الصلاةوالسلام بعد[ضافته 
فا سق إلى العالمين تشريفا له عليه لاصلاة والسلام ثم أيد ذلك ببيان غايته 
حيث قيل ا لتنذر قوما ما أتاهم من تذير من قبلك لعلبم دون ) فإن بان 
غاية الثىء وحكرته لاسيما عند كونما غارة حميدة مستتبعة لمنافع جليلة فى وقت 
شدة الحاجة لما ما يقرر وجود الثىء ويؤكده لاعالة ولقدكانت قريش أضل 
الناس وأحوجهم إلى الهداية بإرسال الرسول وتار بل الكتاب حيث لم يبعث 
لهم من رسول قبله عليه الصلاة والسلام أى ما أناهم من نذير من قبل انذارك 
أو من فيل زمانك والترجى معتير من جرته عليه الصلاة والسلام أى لتنذرثم 
راجيا لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم واعل أن ما ذكر من الابيد إما بنسنى على 

على ما ذكر من كون تن زيل الكتاب مبتدأ وأما على سائر الوجوه فلا تأبيد 
أصلا لن قوله تتعالى من رب العالمين خبر رابع على الوجه الأول وخبر ثالث 
على الوجبين الأاخيرين وأياما كان فكونه من رب العالمين حك مقصود 

الإفادة لاقيد لم آخر. فتدبر. 

الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام م استوى 
عل العرش) مر بيا نه في ساف لإ ما لک من دونه من ولى ولا شفيع ) أ 
ما لک إذا جوزتم رضاه تعالى أحد بنصرك ويشفع لک ویرک من بأسه 
أى ما 5 سواه ولى ولا شفيع بل هو الذىيتولى مصا حك و ينص ركم فى مواطن 
الخصر على أن الشفيع عبارة عن الناصر مجازا فإذا خذلكم لم يق لك ولى 
ولا نصير لإ أفلا تتذكرون )أى ألا ت.معون هذه المواعظ فلا تتذكرن با 
أو أتسمعونها فلا تتذكرون بها فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع 
وعدم التذ كر معآ وعلى الثانى على عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع 


سو رة السيجدة TAY‏ 


لر يدبر الأمر من المماء إلى الآرض) قيل يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية 
:عن اللاك وغيرها نازلة آثارها وأحكامبا إلى الأأرض ( ثم يعرج إليه € أى 
ثبت فى علمه موجودا بالفعل لإ ى يوم كان مقداره ألف سئة ما تعدون) 
أى فى برهة من الزمان متطاولة والمراد بيان طول امتداد ما بين تدبير الحوادث 
«وحدوئها من الزمان وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها فى اللوس المحفوظٍ 
«فيئزل ممأ الملائكة.م تعرج إليه فى زمان هو كألف سنة ما تعدون-فإن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسيائة عام وقيل يقضى قضاء ألف سنة فينزل به الماك 
ثم يعرج بعد الآاف لآلف أخر وقيل يدبر أمر الدنيا جيعاً إلى قيام اأساعة 
53 يعرج ]ليه الامر كله عند قيامبا وقبل يدبر المأمور به من الطاعات منو لا 
سن السماء إلى الأرض بالوحى م لا بعر ج اليه خالا إلا فى مدة متطاولة اقل 
امخاصين والاعال الخلص وأنتخبير بآن قلة الأعمال الخالصة لا تقتضى بطء 
عروجها إلى ااسماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ‏ ذلك € إشارة إلى الله 
-عز وجل باعتبار اتصافه بم ذ در من خلق السموات والارض والاستواء 
على العرش واغصار الولاية والنصرة فيه وتدبير أمر الكائنات على ما ذكر 
من الوجه البديع وهو مبتدا خيره ما بعده أى ذلك العظيم الشأن لإ طلم الغيب 
والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تفتضيه المكة لإ العزيز ) الغالب على أمره 
ل الرحيم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إماء إلى أنه تعالى متفضل 
فى جبيع ٠١‏ ذ کر فاعل بالإحسان لإ الذى أحسن كل شیء خلقه ) خير آخر 
أو نصب على المدح أى حسن كل عخلوق خلقه إذ ما من عخلوق خخلقه إلا وهو 
مرتب على ما تقتضيه الممكة وأو جبته المصلدة فجميع الخلوقات <سنة 
وإن تفاوتت إلى جسن وأحسن كا قال تعالى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقويم) وقيل عل كيف يخلقه من.قوله قيمة المرء ما بحسن أى سن معرفته اى ' 
تقعرفه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان وقرىء خلقه على أنه بدل اشتال من كل 
شوء والضمير للببدل منه أى .حسن لق كل ثى«وقيل بدل الكل على أن اأضمير 
لله تعالى والخلق بمعنى المخلوق أى حسن كل خلوقاته وقيل.هو مفعول ثان 


لاحدن على تضمنه معنى أعطى أى أعطى كل شىء خلقه اللائق به بطريق. 
الاحسان والتفضل وقيل هو مفعو له الأول وکل ثىء مفعو لهالثاتى والحاق مەی 
المخلوق وضمير لله سبسا نه على تضمين الا حسان معنى الإهام والتعر يف والمعنى 
آم خلقه كل شیء مما حتاجون إليه وقال أبو اليقاء عرف مخلوقاته كل شىء 
>تاجون إليه فيؤول إلى معنى قوله تعالى (الذى أعطى كل شیہ خلقهم هدی) 
3 وبدأ خلق الإنسان 4 من بين جيع المخلوقات ( من طين 4 على وجه 
بديع تحار العقول فى فهمه حيث برأ آدم عليه السلام على فطرة يحببة منطو ية 
على فطرة سائر اراد الجن سانطواء إجالياً مستتبعاً كل فرد منها من القوة إل 
الفعل بحسب استعداداتم| المتفاوئة قربا و بعداکا بنىء عنه قوله تعالى لا ثم جعل 
نسله ) إل أى ذريته ميت بذلك انها تنسل وتنفصل منه لإ من سلالة من ماء 
مین ) هو انی الممتون ( ثم سواه € أى عدله بتكثيل أعضائه فى الر حم 
وتصویرها على ما بلبغى لإ ونفخ فيه من روحه ) أضافه إليه تعالى تششريفاً له 
وإيذاناً بأنه حاق عجيب وصنع بدبع وأن لهشأنا لدمئاسبة إلى حضرة الز بو بية 
وأن أقصى ما تنتبى إليه العقول البشرية من معرفته هذا القدرالذى يعبر عنهتارة 
بالإضافة إليه تعالى وأخرى بالنسبة إلى أمره تعالى ك فى قوله تعالى (قل الرو ح, 
«ن أمر رف) لإ وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة) الجعل [بداعى واللام 
متعلقة به و التقديم على المفعول اأصر ج لاەر مرات هن الاهتام المقدم, 
والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديه جزالة النظم السكر £ 
أى خاق انفعتكم تلك المشاعر لتعرفوا أنها مع كونما فى أنفسها نعما جليلة لا 
يقادر قدرها وسائل إلى القتع بسائر النعم الديفية والدنيوية الفائضة عليم 
وتشكروها بان تمبرفوا كلا منها إلى ما خلق هو له فتدزكوا إسمعكم الآيات. 
التنزيلية الناقة بالتوحيد والبعث وبأبصارك الآيات التسكوينية الشاهدة جما 
وتستدلوا بأفتدتك على حقيتّا وقوله تعالى لإ قليلا ما تشكرون ) بہان. 
لكفرم بتلك انعم بطريق الاعتراض التذيلى على أن القلة معنى الانى كا ينى». 
چنه ما بعده أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا تشكرون وفى حكاية أحو ال الإنسان. 
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من ميدأ فطرته إلى نفخ الروح فيه بطريق الغيبة وحكاية أحراله بعد ذلك 
بطر يق الخطاب المنيىء عن استعداده الفوم وصلاحيئه له من الجزالة ما لا غاية 
وراءه لإ وقالوا )كلام مستأنف مسوق لبيان أباطيلهم بطر بق الالتمات إيذانا 
بأن ماذ كرمن عدم شکرم تلك العم مو جب الاعر أض ets‏ و تعد يد جنا يائهم 

لغيرم بطريق المباثة ( اذا ضالنا فى الأرض) أى صرنا ترابا مخلو طا بترابها 
حرث لا تتميز منه أو غبنا فا بالدفن وقرىء ضللنا بكسر اللام من باب عل 

وصللنا بالصاد المبملة من صل اللحم إذا أن وقيل من الصلة وهى الأرض أى 
صر نا من جذس الصلة قيل القائل أبى ابن خلف وارضامم بقوله أسند القول إلى 

الكل والعامل فى لذا ما يدل عليه قوله تعالى لإ أئنا لفى خلق جديد ) وهو 

نزعث أو بحدد خلقئا والممزة لتذكير الإنكار السابق وتا كيده وقرىء نا على 

الخبر وأيا ماکان فالمعنى على تأكيد الإنكار لا نکار التأكيدي هو المتہادر ٠ن‏ 
تقدم الممزة ءل أن فإنها مؤخرة عنها فى الاعتبار و[نما تقدعها عليها لاقنضائها 

الصدارة للم بلقاء ر بهم كافر و € إضراب وانتقال من بیان كفر هم باليءعث 
إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة وما رقو نه 

فهها من الأحوالوالاهرال جميعا . 

قل ) بانا الحق وردا على زعسم الباطل لإ يتوذا م ملك الموت ) ل 

يا تزعون أن الموت من الاحوال الطبيعية اامارضة للحيوان مرجب الجبلة 
أى ايض أروا< حيث لا یدع في شيأ أو لا ررك منک أ حدا على أشد 

ما يكون من الوجوه وأفظمما من ضرب وجو هک وأدبارم لإ الذى وکل بک 4 
أى بقبض أرواحک وإحصاء آجالک لاثم إلى ربک ترجعون) بالبعث للحساب 

والجراء لإ ولو ترى إذ المجرمون) وم القائلون أنذا ضللنا فى الآية أو جنس 
الأجرمبن وه من جام ر ناكسو رۇسېم عند ربهم ) من الحياء والخرى 

عند ظهور قبا حہم الى اقترفوها فى الدنيا (ربنا ) أى يقولون ربا لإ أبصرنا 

ومععنا أى صرةأ من دصر ولسمع وحصل لنا الاستعداد لإدراك الآأيات 

الإصرة والآيات المسموعة وكنامن. قبل عميا وصا لا ندرك شيا إفارجمنا) 


إلى الدنيا ل نعمل) عملا لا احا € حسيما تقتضيه تلك الابات وقوله تعالى. 
3 إنا مرقنون 4 إدعاء مم لصسة الأئّدة والاقتدار على . فوم معافق الاياته 
والعمل بمو جما ا أن ما قبله ادءاء لصحة مشعرى البصر والسمع كانم قالوا 

وأيقنا وکنا من قبل لا نعقل شنأ أصلا وإبما عدلوا إلى الحلة الاسعية المؤكدق 
[ظهارا لثباتهم على الإيقان وکال رغبتهم فيه وكل ذلك لاجد فى الاستدعاء طمعا 

فى الإجابة إلى ما سألوه من الرجعة وأ هم ذلك ووز أن يقدر لكل من. 
الفعلين مفعول مناسب له بما ببصرونه ويسمعونه فإنهم حينثذ يشاهدون اا كفر 
والمعاصى على صور مندكر ة هائلة ويخيرهم اللا بأن مصيرهم إلى النار لا" 
حالة فالمعنى أبصر نا قبح أعمالنا وكا راها فى الدنيا حسنة وسمعنا أن مدنا إلى 
الثار وهو الأنسب لما بعده من الوعد بالعمل الصا هذا وقد قيل المعنى وسمعنا. 
منك تصديق رساك وافت بير بأن تصديقه تعالى لهم -<يلدذ ,کون بإظهار 
مدلولما أغيروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار بآم صادقون حتى س معوه. 
وقيل وسمعئا قول الرسل أى معناه ممع طاعة وإذعان ولا ةدر لترى مفعول. 
إذ المعنى لو تكون منك رؤية فى ذلك الوقت أو يقدر ما ينبىء عنه صلة إذ 

والمضى فيها وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله تعالى بمئذلة الواقع وجواب لو 
محذوف أى لرأيت أمراً فظيعا لا يقادر قدره والخطاب لكل أحد من يصلح. 
له كائنا من كان إذ المراد بيان كال سوء حالم وبلوغبا من الفظاعة إلى 
حيث لا مختص استغرايها واستفظاعبا راء دون راء عن اعتاد مشاهدة 

الأمور اليديعة والدواهى الفظيعة بل كل من يتأت منه الرؤية يتعجب من «وطها 

وفظاعتهآ هذا ومن علل عموم الخطاب بالقصد إلى بيان أن حاطم قد بلغت من. 
الظبور إلى حيث بمنع خفاؤها البئة فلا تختص رؤية راء دون راء بل كل من. 
يتأفى منهالرؤية فله مدخل فىهذا الخطاب فقد نأى عن تحقيق! لق لان المقصود 

بیان كال فظاعة حالم کا يفصح عنه الجواب الحذوف لا ببان كال ظبورها: 

فإنه موق مساق المسلمات فتدبر لإ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ) مقدر 
يقول معطوف على ما قدر قبل قوله تعالى ( ربنا أبصرنا ) الح أى ونقول 
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لو شنا أى لو تعلقت مشيئننا تعلقا فعليا بأن نعطى كل نفس من النفوس اابرة 
والفاجرة ما تهتدى به إلى الإعان والعمل الصاح لأعطيناها إياه فى الدنيا انى 
هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء . 

( ولكن حق القول منى ) أى سہقت کی حيث قات لا بليس عند قوله 
لأغو نهم أجعين إلا عبادك مم المخلصين فالمق والمى أقول لمان ج: 
مزاك ومن تبعك ٣م‏ أجمعين ) وهو المعنى بقوله تمالى (لأملآن جنم من الجنة 
والناس أجمعين ) كا يلوح به تقد الجئة على الئاس فبموجب ذلك القول لم 
مأ [عطاء المدى على العموم بل منعناه من أتباع [بليس الذين أتم من جملتهم 
حيث صرفتم اختیا رکم إلالغى بإغوائه ومشيشتنا لأفعال العباد منوطة باختيارم 
إياها فلا لم تختارو! المدى واخترتم الضلالة لم نشأ إعطاءه لک وما أعطيناه 
الذين اختاروه من النفوس البرة ومم الممنيون ما سيأ فى من قو له تعالى ( إا 
يمن بآياننا ) الآية فيكون مناط عدم مشبئة إعطاء الهدى فى المقيقة سوء 
اختيارم لا تحقق القول وإما قيدنا المشيئة ا مر من التعلق الفعلى بأفعال العباد 
عند حدو ما لان المشيثة الآزاية من حيث تعلقها ما سيكون من أفعاهم إجالا 
متقدمة على يحقق كلبة العذاب فلا يكون عدمما منو طا بتحققبا ونما مناطه عليه 
تعالى أدلا صرف اختيارهم فم سیا إل الى وإثارهم له على الدى فلو 
أريدت هى من الث الحيئية لاستدرك بعدمبا ونيط ذلك بما ذكر من المناط على 
منهاج قوله تعالى ( ولو عل الله فهم خيرا لأسممهم) فن توهم أن المعنى ولو شئنا 
لأعطينا كل نفس ماعندنا من‌الاطف الذى لو كان e‏ اختياره لاهتدوا ولكن 
ل تعطهم لما علمنا منهم اختيار الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الشؤن والفاء فى 
قوله تعالى ( فذوقوا ) لتر تيب الآمر بالذوق على ما يعرب عنه ما قبله س فى 
الرجع إلى الدنيا أو على الوعيد امكي والباء فى قوله تعالى لإ ما نسيتم لقداء 
برهم هذا 4 للإيذان بأن تعذيهم ايس جرد سبق الوعيد به فقط بل هو وسبق 
الوعيد أيضا بسبب موجب لمن قبلهم كأ نه قبل لا رجع لكر إلى الدنيا أوحق 
وعيدى فذوقوا بسب نسیانک لقاء هذا اليوم الهائل وتركك النفكر فيه 
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والاستعداد له بالكلية ( [نا نسينا کم ) أى تركنا كم فى العذاب ترك ا مى 
بالمرة وقوله تعالى( وذوقوا عذاب الخلد يما كنتم تعملون ) ت ر للا كيد 
والتشدرد وتعيينالمفعول المطوى للذوق والإشعار بأنسيبه لبس جرد ما ذ كرمن 
النسيان بل له أسباب أخر من فئون الكفر والمعاصى الى کا نوا مستمر بن علبها 
فى الدنيا وعدم نظم الكل فى سلاك واحد للتنبيه على استقلال كل منها فى 
أستيجاب العذاب وف إبهام المذوق أولا وبيانه ثانيا بتكررر الآمر وتوسيط 
الاستثناف المنبىء عن كال السخط بينهما من الدلالة على غاية التشديد فى 
الانتقام منهم ما لايخ وقوله تعالى لإ نما يؤمن بآياتنا ) اسثئئاف مسوق 
لتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء المدى والإشعار بعدم [ماهم لو أوتوه بتعيين 
من يستحقه بطري قالقصر كأنه قبل إن لاتؤمنون بأياتنا ولا تعملون بموجبها 
عملا صالخا ولو رجعنا كم إلى الدنيا کا تدعون حسما ينطق به قوله نعالى ( ولو 
ردوا لعادوا لمأ نموا عنه ) وما يؤمن بها . ١‏ 

لإ الذين ذا ذكروا بها 6 أى وعظوا لإ خروا سجدا € آثر ذى أثير 
من غير تردد ولا تعلثم فضلا عن التسويف إلى معاينة ما نطقت به من الوعد 
والوعيد أى سقطوا على وجوهبم لا وسبحوا مد دبیم ) أى ونزهوه عند 
ذاك عن كل ما لا بليق به من الامو ر ألى من جماتها العجز عن البعث ملتبسين 
بحمده تعالى على نعائه الى أجلبا اهدايه بإيتاء الآبات والتوفيق للاهتداء ا 
والتعرض لعنوان الذبوبية بطريق الالتفات مع الإضافة [لمضميرهم للإشعار 
بعلة التسبيح والتحميد و بآم يفعلونهما علاحظة و بوبيته تعالى لهم لوهم لا 
يستكيرون ) أى والحال أنهم عاضءون له تعالى لا يستكيرون عا فعلوا من 
الخرور والتسبيح والتحميد ل تتجافى جنوبهم € أى تنبو وتنحى لإ عن 
المضاجع ) أى الفرش ومواضع المنام واجخلةمستأنفة لبيان بقية حاسنهم وهم 
المتهجدون بالليل قال أنس رضى الله عنه نزلت فينا معاشر اللأنصار كنا نصلى 
المغرب فلا نر جع إلن رحالنا دی صل العشاء مع النى عليه الصلاة و السلام 
واعن انس أيضا رض الله عنه أنه قال نزلت فى أناس من أصجاب النى عليه 
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+لصلاة والسلام كا نوا يصاون من صلاة ا مغرب إلى صلاة العشاء وهى صلاة 
الأوابين وهو قول أنى حازم ومد بن المدكدر وهو مروی عن أبن عراس 
.رضى الله عنهما وقال عطاءهم الذين لا بنامون حى بصلوا العشاء الآخرة 
والفجر فى جماعة والمشبور أن المراد منه صلاة الول وهو قول اسن وجاهد 
.ومالك والأوزاعى وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شور 
«رمضان شهر الله انحر مو أفضل المملاة بعد الفر:ضة صلاة الليل وعن النىعليه 
الصلاة والسلام ف تفسيرها قيام العبد من الليل وعنه عليه الصلاة والسلام إذا 
جمع الله الآولين والآخرين جاء مناد ينادى بصوت يسمع الخلائق کلہم سيمل 
أهل اع الوم من أو بالسكرم 3 برجع فیلادی يقم الذين كانت تتجافى 
جنو بهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل م دم فينادى ليقم الذين كانوا 
بحمدون الله فى السراء والضراء فيقةومون وهم قليل فيسر<ون جميعا إلى الجنة 
ثم پحاسب سار الناس وقوله تعالى ل يدعون ربهم )حال من ضمير جئوبهم 
أى داعین له تعالى على الاستمرار لا خوفا ) من سخطه وعذابه وعدم قبول 
عبادته } وطمعا 4 فى رحمته م وما رزقناهم )ەن امال ( ينفقون ( ف 
وجو ه ألبر والحسنات. 


فلا تعلم نفس )من النفرس لا ملك مقرب ولا نى مر سل فضلا عمن 
عدام ل ما أخفى لهم ) أى لآولئك الذين عددت نعوتهم الجليلة لإ من قرة 
أعبن l€‏ تقر به أعينهم وعنه عليه الصلاة و السلام يدو ل أله عر و جل أعددت 
لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن عت ولا خطر على قاب يشر يله 
ما أطلمتم عليه اقر! إن شنم فلا تع نفس ما أخفى لمم من فرة أعين وقرىه 
عا أخنى م وما نخنى لطم وما أخفيت طم على صبيغة المتدكلم وما أخفى ليمعلل 
البناء للفاعل وهو الله سبحانه وقرىم قرات أعين لاختلاف أنواعبا والعل عى 
المعرفة وما موصولة أو استفهامية علق عنها الفعل ل جزاء بماكانوا يعملون ) 
ى جروا جراء! أو أخفى لم للجزاء بماكانوا يعملونه فى الدنيا من الأعمال 
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الصالحة قيل هؤلاء القوم أخفوا أعبالهم فأخفى ات تعالى ثوابهم ا أفن كان 
مؤمدأ كن كان فاسقا 4 أى أبعد ظہور ما بينهما من التباين البين يتوم کون 
اومن الذىحكيت أوصافهالفاضل ةكالفاسق الذىذ کر ت أحواله ((لايستوون) 
التصريح به مع إفادة الإنكار لنفى المشامة بالمرة على أبلغ وجه وآ كده ليناء , 
اتفصيل الآ عليه واجمع باعتبار معنى من ا أن الإفراد فيا سبق باعتبارلفظه! 
وقوله تعالى ( أما الذين آمئوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ) تفصيل 
لمراتب الفريقين فى الآخرة بعد ذكر أ<والما فى الدنيا وأضيفت الجنة إلى 
المأوى لاما المأوى الحقيق ونا الدنيا منزل مل عنه لا عالة وقيل المأوى 
جنة من الجنات وأيا ما كان فلا بعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من اهم 
عن مضاجعہم التى ھی مأوام فى الدنیا ا نزلا ) أى ثوابا وهو فىالأصلمايعد 
للنازل من ااطعام والشراب وانتصابه على الحالية ل بما انوا يعملون) فى الد نيا 
هن الأعمال الصالحة أو بأعمالهم لإ وأما الذن فسقوا ) أى خ رجواعنالطاعة 
إفأوام ) أى ملجأم ومنزلهم لإ النار ‏ مكان جنات المأوى للمؤمنين ل كلما 
أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فما ) استئناف لبيان كيفية كون النار مأوائم 
پروی أنه يضربهم طب انار فيرتفعون إلى طبقاتها حتى إذا قر بوا من بابما 
وأرادوا أن يخرجوا منها يضربهم اللهب فيهوون إلى قعرها وهكذا يفعل بهم. 
آیدا وكرة في للدلالة على أنهم مستقرون فما ولنما الإعادة من بعض طبقاتما 
إلى بعض . 


2 وقيل طم 14 أشديدأ علهم وزيادة فى غرم 3 ذوقوا عذاب النارالذى 
كات به أى بعذاب النار لإتكذبون) على الاستمرار فى الدنيا (زولنذيقنهم. 
من العذاب الأدتى € أى عذاب الدنيا وهو ما نوا به من السنة سبع سنين 
والفتل والأسر ور دون العذاب الا كبر الذى هو عذاب الآخرة لإ لعلهم) 
لعل الذين يشاهدونه وم فى الحياة لإ يرجعون ) يتوبون عن الكفر روىأن. 
الوليد بن عقبة فاخو عليا رضى اله عنه يوم بدر فنزلت هذه الآيات لإ ومن 
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أظل من ذکر بأبات ربه م أعر ض عنها 4 بیان إجمالى لهال من قابل آبات اله 
تعالى بالإإعراض بعد بیان حال من قا پلا بالسجود والتسبيح والتحميد وكلمةم 

لاستبعاد الإعراض عنها عقلا مع غاية وضوحما وإرشادم إلى سعادة الدارين, 
کا فى بت الهاسة : 

ولا يكشف الغماء إلاابن حرة2 يرى غمرات الوت ثم يزورها 
أى هو أظل من كل ظالم وإن كان سبك التركيب على نفى الاظل من غير 

تعرض لنفى المساوى وقد مر مرارا لإ إنامن لجرمين ) أى م نكل من|تصف» 
بالإجرام وإن هانت جر ته ل منتقمون ) فكيف من هو أظل من کل ظالم 

وأشد جرما م نكل جرم ل ولقد آ تينا موسى الكتاب 14 أى التوراة عبر عنها 

باسم الجنس لتحقيق الجانسة ينها وبين الفرقان والتنبيه على أن إيتاءه لرسول 

الله صلى الله عليه وسلے ؟إيتائها لموسىعليه السام لفلا تكن فىمريةمنلقائه) 
من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله وإنك لتلق القرآن والمعنى [نا ١‏ نينا 

مومى مثل ما آ تبناك من الكتاب ولقيناه من الوحى مثل ما لقيناك من الوحى 

فلا نكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره وقيل من لقاء موسى الكتاب أو 

من لقائك موسى وعنه عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسرى فى هومى رجلا 
آدم طو الا جعدا كأنه من رجال شنوأة . 

2 وجعلناه € أى الكتاب الذى ۲ تيئاه موسى ل هدى لبنى إسرائيل € 
قيل لم يتعبد بما فى ااتوراة ولد [سمعيل لا وجعلنا منهم أئمة »دون 6 بقيتہم بما 
فى تضاعيف الكتاب من الحم وال حكام إلى طريق اللحق أو يودونهم إل مأفيه 
من دين الله وشر أ عه 3 بأمرنا € ليام بذك أو توفيةنا له لإ لماصبروا £ 
هى ما التى فما معنى الجزاء غو أحسنت إليك لما جشتنى والضمير للأمة تقديره 
لا صبروا جعلنام أئمة أو هى ظرف بمعنى الحين أى جعلناهم أئمة حين صبرواً 
والمراد صبرمم على مشماق الطاعات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أو صبرم. 
عن الدنيا وقریء لما صبروا أى لصبرم لا وكانوا بآیاتنا ‏ الى فى تضاعيف. 
الكتاب 3 يوقنون € لإمعانهم فا النظر والمعى كدلك انجعان اللكتاب الذى. 


ةم سورة أسجدة 


1 تينا ك هدى لآمتك ولنجعان منهم أنمة دون مثل تلك الطهداية لإ إن ربك 
هو فصل 4 أى قى 0 لهسم 4 قبل بين الا نياء وأمهم وقيل بين المؤمنينه 
.والمشركين لإ يوم القيامة € فيميز بين انحق والمبطل لإ فا كا نوا فيه ختلفون ) 
من أمور الدين لإ أولم يهد م ) الممزة للإنكار والواو للعطف على منوى 
.يقتضيه المقام فعل الهداية إما من قبل فلان يعطى فى أن المراد إيقاع نفس الفعل 
بلا ملاحظة المفعول وإما ععنى التبيينوالمهءول #ذوف والفاعل مادل عليهقوله 
تعالى لإ كم أهلكنا) أى أغفاو ول يفعل المداية مأو ولم يبين ممما آل أمرمم 
'ثرة [هلا كنا لإ من قبلهم من القرون ) مثل عاد وود وقوم لوط وقرىء 
نهد هم بنون العظمة وقد جوز أن يكون الفاعل على القراءة الأولى أيضآضميره 
تعالى فيكون قوله تعالى ك أهلكنا الخ استئنافا مبينآً لكيفية هدايته تعالى 
( شون یمسا كنهم 4 أى مرون فى متا جرم عل ديارثم و بلادم ويشاهدون 
آثار هلا کہم واجلة حال من ضمير لحم وفرىء عدون اللكثين (١‏ إنفذلك 
أ فيا ذ كر من كثرة إهلا كنا الأمم الخالية العائية أو فى مسا كنهم لا بات) 
عظيمة فى أنفسما كثيرة فى عددها لإ أفلا يسمعون ) هذه الآيات سماع تدبر 
واتعاظ لإ أو لم يروا أنا نسوق اماء إلى الآرض الجرز ) أى الى جرز نبانما 
أى قطع وأزيل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالين لإ فنخرج به 6 من تلك 
الأأرض لإ زرعا تأ كل منه ) أى من ذلك الزرع لإ أنعامهم ) كالتبن والقصيل 
والورق وبءض الحبوب المخصوصةب,اوقرىءيأكل بالياء (إوأنفسهم)كالحبوب 
التى يةتاتها الإنسان والقار لإ أفلا يصرون ‏ اى ألا ينظرون فلا يبصرون 
ذلك ليستدلوا به على كالقدرتهتعالىوفضله لإ ويةولون )كان المسلمونيقولون 
إن الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل بيننا وبينهم كان أهل مكة إذا “موه 
يقولون بطريق الاستعجال كديا واستهزاء لإ مى هذا الفتح ) أى النصر 
أو الفصل بالحكومة لإ إن كنم صادقين ) فى أن الله تعالى ينصرم أو يفصل 
يننا ,وبين لإ قل ) تبكيتاً هم وتحقيقاً الحق لإ يومالفتح لاينمع الذين كفروا 
لاع ينظر ون. »يوم انتح يوم القيامة وهويوم الفسل بين المؤمنين وأعدائهم 
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ويوم نصرهم علييم وقيل هو يوم بدر وعن مجاهد والحسن يوم فتح مكة 
والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سؤاطم للتنبيه على أنه لبس مما يلبغى 

أن يسأل عنه لكو نه أمرا بينآ غنياً عن الأخبار به وكذا إمائهم واستنظارهم 

يومثذ و[نما المحتاج إلى البيان عدم ففع ذلك الإءان وعدم الإنظار كأنه قيل. 
لا تستعجلوا فكأ بك قد آمنتم فل بنفهكم واستنظرتمفل تنظرواوهذا علىالوجه. 
الأول ظاهر وأما على الآخيرين فالموصول عبارة عن المقتولين يومئذ لا عن. 
كافة الكفرة؟ فى الوجه الأول كيف لا وقد نفع الإبمان الطلقاء يوم الفتح 

وناساً آمنوا وم بدر لإ فأعرض عنم ) ولا تبال بتلكذيهم ( واتظر ) 

النصرة علييم وهلاكيم ( م منتظرون) قيل أى الغلبة علي كقرله تعالى 

لا فٹر بصوا إا معكمتربصون)والأظبر أنيقال إنهممنظرونهلا کہم کا فقو له 

تعالى زهل ينظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظللمن النهام) الأية وبقرب منه ما قيل. 
واننظر عذابنا إنم منتظروه فإن استعجاطم اكور وعكوفبم على ما هم عليه. 
من الكفر والمءاصى2 فى حك انتظارهم العذاب المترتب عليه لا حالة وقرىء 

على صيغة المفدول على معت أنهم أحقاء بأن ينتظر هلا كيم أو فإن الملائكة. 
ينتظرونه » عن اانبى عليه الصلاة وااسلام من قرأ ألم تيل وتبارك الذى بيده. 
الماك أعطى من الأ جر كأتما أوحى ليلة القدر وعندعليه الصلاة والسلام منقر أ 
أ تنزيل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 


+¢ 


, والمعصة‎ ١١ ف‎ )١( 


۴۹۸ سورة الاحزاب 


0 سورة الاحدزراب “E‏ 
( مدنية وهى ثلآث وسبعون أية ) 


( سم الله الرحمن الرحيم ( 


١‏ يا أيما النبى اتق ات ) فى ندائه عليه الصلاة والسلام بنوان النبوة تنويه 
بشأنه وتنبيه على سمو مكانه والمراد بالتقوى المأمور به الثبات عليه والازدياد 
منه فإن له بابا واسما وعرضا عريضا لا ينال مداه لإ ولا تطع الكافرين 6 
أى الجاهر بن بالكفر لإ والمنافقين ) المضمرين له أى فيما يعود بوهن في 
الدن وإعطاء دنية فيما بين المسلمين روى أن أبا سفيان بن درب وعكرمة 
ابن أفى جبل وأبا الأعور السلى قدموا عليه عليه الصلاة والسلام في الموادعة 
اى كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم وقام معهم عبد الله بن أف ومعتب 
ابن قشير والجد بن قيس فةالوا لرسول الله صل الله عليه وسل أرفض ذكر 
الما وقل إنها تشفع و تنفع وندعك وربك فشق ذلك على النى عليه الصلاة 
وإلسلام والمؤمنين وهموا بقتلهم فنزاتأى اتق الله فى نقض العبد ونبذ الموادعة 
.ولا تساعد الكافرين من أهل مك والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك 
إن الله کان عليما حکیما ‏ مبالغا فى العم والحكة فيع جيع الأشباء من 
المصالح والمفاسد فلا يأمرك إلا بما فيه مضلحة ولا يباك إلا عا فيه مفسدة 
.ولا عك إلا بما تقتضيه الحكية البالغة فاجلة تعليل للامر والنهىمؤ كدلوجوب 
الامتثال ہما لإ وانبع ) أى فى كل ما تألى وتذر من أمور الدين 3 مايوحى 
.إليك من ربك 4 من الأبات الى من جملتها هذه الآية الامرة بتقوى الله الناهية 
عن مساعدة الكفرة والمنافقين والتعرض لعنوان الربوبية لتأ كيد وجوب 
«الإمتثال بالامر لإ إن الله كان بما تعملون خبيرا 6 قيل الخطاب لارسول عليه 
.لصلاة والعلام واجمع للتعظم وقيل له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وقيل 
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للخائيين بطريق الإاتفات ولا ى بعله220 نعم يحو ز أن كو نالكل على ضرب 
من النغليب وأياما كان فالجملة تعليل للا”مر ونأ كيد لموجبه أما على الوجمين 
الأواينفبطريق الترغيب وااترهيب كأبه قبل إن التهخمير عا نعملو نه منالإمتثال 
وتركة فيرتب على كلمنهما جراءه ثوابا وعقابا وأما على الوجه الأآخير فبطربق 
الترغيب فقط كا نه قيل إن الله خبير عا يعمله كلا الفريقين فيرشدك إلى ما فيه 
صلاح حالك وانتظام أمرك ويطلعك على ما يعملونه من المكايد والمفاسد 
ويأمرك با ينبغى لك أن تعمله فى دفمم| وردها فلايد من اتباع الوحى والغمل 
مقتضاه حت لإ وتوكل على الله ) أى فوض جميع أمورك إله ( وکن باه 
وكيلا € حافظا موكولا إليه كل الأمور . 


لإ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه 6 شروع فى إلقاء الوحى الذى 
أمى علبه الصلاة والسلام باتباعه وهذا مثل ضر به الله تعالى تمبيدا لما يعقبه من 
قوله تعالى . 

لإ وما جعل أزواجم اللائى تظاهرون منہن أمباتكم وما جمل أدعياءم 
أبناء کم ) وتبا على أن كون المظاهر منها أما وكون الداعى أبنا أى بمنزلة 
نز لة الام والإبن ف الآثار والأحكام المعمودة فما ينهم فى الاستدالة اجټاع 
قلبين فى جوف واحد وقيل هو رد ما كانت العرب تزعم من أن اللبيب 
الآريب له قلبان ولذلك قبل لأا معمر أو لجميل بن أسيد الفبرى ذو القلبين 
أى ماجمع الله تعالى قلبين فى وجل وذ کر الجوف ازيادة التق ريرم فقولهتعالى 
(ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور) ولا زوجيةولا أمومة فى امرأة ولادعوة 
وبنوة فى شخص لكن لا بمعنى نفى الجمع بين حقيقة الزوجية والأمومة وافى 
الجمع بين حقيقة الدعوة والبنوةكا فى القلب ولا معنى نفى الجمع بين أحكام 


ا )1 ( ۹ی أنه بعد عن الفنوم السحيح ٠‏ 


الزوجية وأحكام الأمومة ونفى الجمع بين أحكام الدعوة وأحكام النبوة على 
الإطلاق » بل بمعنى نن المع بين حقيقة الزوجية وأحكام الآمومة ونفىاجمع 
بين حقيقة الدعوة وأحكام البئوة لإبطالما كانوا عليهمنإجراء أحكام الأمومة 
على المظاهر منها و[جراء أحكام البنوة على الدعىومعنى الظهار أنيقول لزوجته 
أنت على كظبر أمى مأخوذ من الظبر باعتبار اللفظ كالتلبية من ابيك وتعديته 
يمن لتضمنه معنى التجنب ل نه كان طلاقا فى الجاهلية وهو في الإسلام يقتضى 
الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة کا عدى آل يها وهو بمعنى حلف وذكر 
الظرار للمكناية عن البطن الذى هو عموده فإن ذكره قريب من ذكر الفرج أو 
للتغليظ فى التحريم فإممكانو! يحرمون اتيان الزوجة وظبرها إلىالمماء وقرىء 
اللاىقرىء اللاء وقرىءتنظاهرون ذف [حدىالتاءبنمن:تظاهر ون وتظاهرون 
بإدغام التاء الثانية فى الظاء وتظبرونءن أظبر عمنى:ظهر وتظبرون منظبر بمعنى 
ظاهر كعقد ٤نی‏ عاقد وتظهرون منظهر ظبوراو أدعياء جمع دعى وهو الذى 
يدعى ولدا على الشذوذ لإختصاص أفعلاء بفعيل بمعنى فاع لكتقى و أنقياء كأنه 
شمه به فى اللفظ جمع جمعه كقتلاء وأسراء . | 

١‏ ذلك ) إشارة إلى ما يفهم ما ذكر من الظهار والدعاء أو إلى الأخير 
الذى هو المقصود من مساق الكلام 7 دعاء ۾ بقو لم هذا أببى م قو لک 
بأفواهم ) فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة فى الأعيان فإذن هو 
بمعزل من استتباع أحكام البنوة كا زعتم لإ والله يقول الحق )المطابقللواقح 
( وهو يهدى السيل ) أى سبيل الحق لا غير فدعوا أقوالكم وخذوا بقوله 
عز وجل لإ ادعوم لابائهم ) أى أنسيوم إلهم وخصوم بهم وقوله تعالى : 
١‏ هو فط عند الله ) تعليل له والضمير لمصدر ادعوا كا فى قوله تعالى . 
(اعدلوا هو أقرب للتقوى) وأقسطأفءل تفضيل قصديه الزيادة مطلقاهن القسط. 
يمعنى العدل أى الدعاء لآبائهم بالغ فى العدل والصدق فى حك الله تعالى وقضائه 
(١‏ فإن ل تعلموا آباءم € فتفسبو م [لهم لإا فإخوادم ) فهم إخوانم ل فى 
ألدين وموالء 4 وأولياؤم فيه أى فادعوثم بالاخوة الدرشة والمولوبة لإوليس 
علي جناح ) أى م لإ فيما أخطأتم به )اى فيما فعلتموه من ذلك مخطئين 
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بالسبو أو النسيان أو سی اللسان م ولكن مأ تعمدت قلر 1 4 أى ولكن 
الجناح فيمأ عمدت قلوبكم بعد اہی أو ما تەمدت قلو بكم شه الجناح 
١‏ وكان الله غفورا رحيما ) لعفوه عن الخطىء وحكم النبى بقوله هو أبنى 
لذا كان عبد لقائل العتق على کل حال ولا ثبت نسبه منه إلا إذا کان ېول 
النسب وكان بحيث يولد مثله لمثل المنبنى ول يقر قبله بفسيه من غيره . 


3 انی أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( أى ف كل أمر من أمور الدن 
والدنيا کا يشبد به الإطلاق فيجب عليهم أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب 
ليم دن تفم وحکه أنفذ علوم من کہا وحقه د م من حقوةا 
وشفة م عليه أقدم من شفقهم علا روى أنه عليه الصلاة والسلام أر أدغزوة 
تبوك فأمر الناس با رو ج فقال أنس نستأذن آباءنا وأمماتننا فازلت وقریء 
وهو أب طم أى فى الدين فإن کل نی أب لآمته من ححيث إنه أصل فا به 
الحياة الأبدية ولذلك صار المؤمنون إخوة لإ وأزواجه أمباتهم ) أى منزلات 
منزلة الأأمبات فالتحريم واستحقاق التعظى وأمافيما عدا ذلك فهنكالأجنبيات 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها اسنا أمبات النساء لإ وأولو الأرحام ) أن 
ذوى القرابات ل بعطبم أولى ببعض ) ف التوارث وهو فسخ لما كان صدر 
الإسلام من التوراث بالحجرة والموالاة فى الدين لإ فى كتاب الله 6 فى اللوح 
أو فيما أنزله وهو هذه الآبة أو آية المواريث أو فيما فرض الله تعالى لإ من 
المؤمئين والمباجرين ) بيان لأولى الأرحام أو صلة لأولى أى أولو الأرحام 
عق القرابة أو لى بالميراث من المؤمنين حمق الدين ومن المماجر ين يق الطجرة 
2 إلا أن تفعلوا إلى أوليائك معروفا ) استئناء من أعم ما تقدر الآولوية فيه 
من النفع والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطع لإ كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا ) أى كان ما ذكر من الآبتين ثابتا فى اللوح أو القرآن وقيل فى 
التوراة لإ وإذ أخذنا من النبيين ميئاقهم ) أى اذ كر وقت أخذنا من انبيين 
كافة عېودم بأبليخ الرسالةوالدعاء إلى الدن الحق 3 وماك ومن اوح ول راهم 


۲٦ 0‏ — ابو اأسءود سس رايم ) 
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وموسی وعدسى | بن هریم 04 تخصيصم بال کر مع أندر اجبمف النبيين| ندراجا 
بيغا للإيذان بمريد مزيتهم وفضلېم وكونهم من مشاهير أر با بالشرائع وأساطين 
أولى العزم من الرسل وتقديم نبينا علييم الصلاة والسلام لإبانة خطره الجليل 
لإ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) أى عردا عظم الان أو مؤكدا بالمين وهذا 
هو الميثاق الأول بعينه وأخذه هو أخذه والعطف مبنى على تنزيل التغاير 
العنواق منزلة التغاير الذاتی تفخیما لشأنه کا فى قوله تعالى (وتجينام من عذاب 
غليظ) إثر قوله تعالى ( فليا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا) 
وقوله تعالى : 


لسأل الصادقين عن صدقهم ) متعاق عضر مستا ف مسو ف لييان 
ما هو داع إلى ما ذكر من أخذ الميثاق وغابة له لا بأخذنا فإن المقصود تذ كير 
بالإلتفات إلى الغيبة أى فعل الله ذاك ليسأل يوم القيامة الا نبياءووضعالصادقين 
موم ضمي رثم للإيذان من أل الآمر بأنهم صادقون فيما سلو أ de‏ وإئما 
السؤال لحسكة تقتضيه أى «ليسأل الا نبياء الذين صدقوا عبودم عما قالوه 
لقوهم أو عن تصديقبم يام تيكيتا هم فى قوله تعالى ( يوم يمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم ) 8 المصدقين هم عن تصديقهم فان مصدق الصادق 
صادق وتصديقه صدق وأما ما قيل من أن المعنى ليسأل المؤمنين الذين صدقوا 
عبدثم حين أشيدم عل أنفسهم عن صدقهم عبدثم فيأباه مقام نذ كير میاق 
النيين وقوله تعالى لإ وأعد للكافرين عذابا أله 4 عطف على ما ذكر من 
. ااضمر لاعلى أخذنا كا قيل والتوجيه بأن بعئة الرسل وأخذ الميثاق منهم 
لإثابة المؤمنين أو بأن المعنى أن الله تعالى أ كد على الأنياء الدعوة إلى دينه 
لأجل إثابة المؤمنين تعسف ظاهر مع أنه مفض إلى كون بيان إعداد العذاب 
الال للكافرين غير مقصود بالذات نعم يجوز عطفه على ما دل عليهقولهتعالى 
لبسأل الصادقين كأنه قيل فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين الآية . 
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من نعم أئله عل المسلبين 
لإ يا أ الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 6 إن جمل النعمة مصدرا 
خالجار متعلق بها وللا فهو متعلق بمحذوف هؤ حال منها أى كائنة عليكم ( إذ 
جاءنك جنود € ظرف لنفس النعمة أو لثبوتما لهم وقيل منصوب بأذكروا 
على أنه بدل اشتيال من نعمة اله والمراد بالجدود الأحزاب وم قريش 
«وغطفان وهود قريظة والنضير وكانوا زهاء إثنى عشر ألفا فليا مع رسو ل الله 
صل الله عليه ول بإقبا مم ضروب الخندق على المدينة بإشارة سلمان الفارسى ثم 
حرج فى ثلاثة آلاف من المسلبين فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعو! فى الأطام واشتد الغوف وظن المؤمنون كل 
ظن ونيم الثفاق ف المنافقين حى قال معتب بن قشي ر کان محمد بعدنا و 
كرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط ومضى على الفريقين قريب من 
«شبر لاحرب بام إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود وعكرمةبن 
ألى جبل وهميرة بن ألى وهب ونوفل بن عبداظه وضراأر بن الطاب ومرداس 
أخو بنى معارب قد ركبوا خيوطهم وتيمموا من الخندق مكانا مضيقا فضربوا 
يولم فاقتحموا غات بهم فى السبخة بين الخندق وسلع تفرج على بن أبى 
طالب رضى الله عنه فى تفر من المسلمين حى أخذ علهم الثغرة الى اقتحموا منها 
فأقيلت الفرسان نحوم وكان عرو معلها ليرى مكانه فقال له على رضى الله عنه 
با عرو إنى أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام قال لا حاجة لى إليه قال فإف 
أدعوك إلى النذال قال يا ابن أخى والله إلى لا أحب أن أقتلاك قال على لكنى 
وات أحب أنأقتلك فى عمرو عندذلك وكانغيوراً مشبورا بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب وجبه ثم أقبل على على فتناولا وتجاولا فضربه على 
.رضى الله عنه ضر بة ذهيت فما نفسه فلما قتله ابزمت خيله حى افتحمت من 
الخندق هاربة وةلممعمرو رجلانمشه بن عثمان بنعبدالدار ونوفل بن عبدالله 
«أبن المغيوة الخروى قتله أيضا على رضى الله عنه وقيل لم يكن بينهم إلا التراى 
بالنيل والحجارة <تى أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى : 
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2 فأرسلنا علهم رعا € عطف على جاءتكم مسوق لبيان النعءة إجمالة 
وسیاتی بقيتها فى آخر القصة لإ وجنودالم تروها ) وم الاک علهمالسلام 
وكاو ألفا بعث الله ءلم صبا باردة فى ليلة شاتية فأخصرتهم وسفت الترابه 
فى وجوهيم وأمر اللاك فقلعت ال وتاد وقطعت الأطئاب وأطفأت النيران 
وأكفأت القدوروماجت الخيل بعضها فى بعض وقذف فى قلوبهم الرعبوكبرت 
اللاك فى جوانب عسكرمم فال طليحة بن خو يلد الأسدى أما عمد فقد 
بدأک بالسدر فالنجاء النجاء فانزموا من غير قتال لإ وكان الله يمأ تمملون ‏ 
من حفر الاندق وراب مبادیء الحرب وفيل من التجانم إليه ورج لكمن. 
فضاه وةرىء بالياء أى عا يعمله الكفار أىمن التحرز والنحاربة أو منالكفر 
والمعاصى لإ بصيدا) ولذلك فعل ما فمل من نصرك علخ وابلة اعترا ضمقرر 
1ا قبله لإ إذ جاؤم ) بدل من إذ جاءتم ور من فوقكم € من أعلى الوادى 
من جبة المأرق وم بنو غطفان ومن تا بم من أهل جد قا دهم عيدنة ن حصن 
وعاهر بن الطفيل فى هوازن وضامتهم اهود من قريظة والنضير لإ ومن أسفل. 
منک ) أى من أسفل الوادى من قبل ا مغرب وم قريش ومن شا عي ٩‏ من 
الأحابيش وبنى كنانة وأهل تهامة وقائدم أبو سفيان وكانوا عشرة آلافه 
2 وإذا زاغت الأبسار ) عطف على ما قبله داخل معه فى حک التذ كير أى, 
حين مالت عن مننها و| رف تعنهستوى نظرها حيرة وشخوصا وقيل عدلت 
عن كل شىء فل نأتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع إو بلغت القلوب الخحنا جر { 
لان الرئة تتتفخ من شدة الفرع فيرتفع القلب بارتفاعبا إلى رأس الحنجرة 
وهى منتهى الحلةوم وقيل هو مثل فى اضطراب القاوب ووجيما وإن ل تبلغ, 
الاجر حقيقة©2 والخطاب ف قوله تعالى . 

(( وتظنون ,الله الظنونا ) لمن يظبر الإيمان على الإطلاق أى تظنون باه 
تعالى أنواع ااظنون الغتلفة حي ظن المخلصون الثبت القلوب أن الله تعالمه 


(1) ف ١١‏ : وشايعوم (۲) فى ١‏ عل الحقيقة 
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لجز وعده فى إعلاء دينه کا عرب عنه ما سيدق efe‏ من قوشم (هذا ماوعدثنا 
الله ورسولهوصدق اله ورسوله) الآية أو تحنم افوا الزلل وضءف الاحتهال 
والضعاف القاوب والمنافقون ما حكى عنهم ما لا خير فيه وابجلة معطوفة على 
ذاغت وصيغة المضارع لاستحضار الصورة والدلالة عل الاستمرار وفرىه 
الظنون بغير ألف وهو القياس وزيادتها لمراعاة الفواصل ا تزاد فى القوافى 
لإ هنالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان لا بعده أى فى ذلك الزمان الهائل 
أو المكان الدحض ل ابت المؤمنون ‏ أى عوملو! معاملة من #تبر فظهر 
المخلص من المنافق والراسخ من المزازل 3 وزازلوا زلرالا شديدا ( من 
امول والفرع وقرىء بفتح الزاى لإ وإذيةول المنافقون ) عطف على إذ 
زاغت وصيغة المضارع لما مر من الدلالة على استمرار القول وأستحضار 
صورته لإ والذين فقلو بهم مرض) أىضعف اعتةاد لإ ماوعدنا اللهورسوله), 
من إعلاء الدين والظفر ل إلاغرورا ) أى وعد غرور وقيل تولا باطلا 
والقائل معتب بن فشير وأضرابه راضون به قال بعدت| عمد بفتح کنړز كسرى 


وقصر وأحدن لا بقدر أن تبر ز فرقا ما هذا إلا وعد غرور . 


١‏ وإذ قالت طائفة منهم ) م أوس بن قيظى وأتباعه وقيل عبد الله ابن 
أنى وأشياعه ر ا با أهل ب ورب )€ ھو اہ م المديئة المطبرة ام بقع وفعت 
المدينة ف ناحية منپا وقد کی النى عليه الصلاة والسلام أ ن أسعى ممأ 2 اهة 
خا ريال علبة أو اة کا نهم ذ كر وها بذلك الاسم عخالفة له عليه الصلاة 
والسلام ونداؤم ليام بعنوان اتی 7 رشيح لا بعده من الس بالرجوع 
لما لإ لامقام ل ) لا موضع اة إقامة لكم أو لا إقامة لك هنا يريدون 
ا بمح ا م أى لا قيام أو لا عوط مع قيام لک ( فارجعرا 4 
أى إلى مناز بالمديعة _ لاس بالفرار 5 عبروا ع بار جوع 
روجا ماهم و[«ذأنا بأنه ليس من قبل اله رار المذموم وقبل اہی لاقيام سح 
د بن جمد عليهالصلاةو السلامفار جعو 1 إلى ما كم عليه من الثو ك أو فار جهو 1 
عا بايستموه عليه و أسلموه إلى أعدائه أو لامقام لک فى برب فارجعواكفارا 


لیتسنی لک امقام بها والأول هو الا نسب ا بعده فإن قوله تعالى ل ويستأذن. 
فرق مم الى 4 معطو ف على قالت وصيغة المضارع لماص من استحضار 
الصورة وم بنو حارثة وبنو سلمة استأذنوه عليه الصلاة والسلام فى الرجوع, 
متثلين بام وقوله تعالى لإ يقولون ) بدل من يستأذن أو حال من فاعله أو 
استثناف مبنى على السؤال عن كيفية الاسنئذان لإ إن يوتنا عورة ) أى غير 
حصينةمعرضة للعدو والسراقفأذن لنا حتى نحصتها ثم نرجع إلى العسكروالعورة. 
فى الأصل الخلل أطلقت عل المختل مبالغة وقد جوز أن تكون فيف ءورة 
من عورت الدار إذا اختلت وقد قرىء بها والآول هو ال نسب عقامالاعتذار 
كا يفصح عنه تصدير مقالطهم حرف التحقيق لإ وما هى بعورة ) والحال أنها 
لبست كذلك (١‏ إن يريدون € ما يريدون بالاستئذان ( الا فرارا ) من. 
القتال . 

ل ولو دخلت علهم ) أسند الدخول إلى بيوتهم وأوقع علبم لما أنالمراد 
فرض دخوطا مطلقا کا هو المفوم لو لم يذ كر الجار وانجرور ؤلا فرض. 
الدخول علهم مطلقا كا هو المفبوم لو أسند إلى الجار وايجرور لمن أقطارها). 
أى من جميع جوانها لا من بعضبا دون بعض فالمعنى لو كانت بوهم مختلة 
بالكلية ودخلها كل من أراد من أهل الدعارة والفساد لإ م سثلو! ) من جبة 
طائفة أخرى عند تلك النازلة والرجغة الهائلة لإ الفتنة 4 أى الردة والرجعة 
إلى الكفر مكان ما سلوا الآن من الإيمان والطاعة لإ لاتوها ) لأعطوها 
غير هالين با دهام من الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىم لاتوها بالقصر 
أى لفعلوها وجاؤها لإ وما تلبئوا بها © بالفتنة أى ما ألبثوها وما أخروها 
١‏ الايسيرا) ريثا يسع السؤال والجواب من الزمان فضلا عن التعلل باختلال. 
اليوت مع سلامتها كما فعلوا الآن وقيل ما لبثوا بالمدينة بعد الارتداد [لاسيرة 
والآول هو اللائق بالمقام هذا وأما عخصيص فرض الدخول بتلك العساكر 
المتعدربة شع منافاته للعموم المستفاد من ريد الدخول عن الفاعل ففيه ضرب 
من فصاد الوضع لما عرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان أنهم إذا دعواللله 
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الحق تعللوا بشىء سير وإن دعوا إلى الباطل سارعوا إليه آثر کی انرشن 
غير صارف يلويهم ولا عاطف يمُنييم ففرض الدخول عليبم من جبة العسا كر 
الم كو رة وإسناد سوال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى من 
مع أن العساكر هم المعروفون بعداوة الدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون 
على الإعراض عن الحق الجدون ف الدعاء إلى الكفر والضلال بمعزل من 
التقر بب : 

(١‏ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأأدبار 6 فإن بنى حارثة 
عاهدوا رسول الله صبى الله عليه ول يوم أحد حين فشاو | أن لا يعودوا لله 
وقبل ثم قوم ضابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من |ا-كرامة 
والفضيلة فقالوا لشن أشهدنا الله قنالا لنقاتلن لإ وكان عهد الله مسئولا ) مطاوبا 
مقتضى ی وف به وقيل مسولا عن الوفاء به ومجازى عليه ور قل لن يتفعم 
الفرار إن فردتم من الموت أو القتل) فإ نه لابد لكل شخص من حتف أف 
أو قتل سيف فى وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه الهم لإ وإذن لا تمتعون 
إلا فلبلا ) أى وإن نفعك الفرار مثلا فُتَعتم بالتأخير لم يكن ذلك القتيع إلا 
تمتيعا قليلا أو زمانا قليلا لإ قل من ذا الذى يمصمحم من الله إن أراد بک سوءاً 
أو أراد بک رحة ) أى أو يصيبم بسوء إن أراد بك رحة فاختصر الكلام 
أو حمل الثالى على الأول لما فى العصمة من ممنى المنع لإولا يحدون لهم من دون 
ألله ولا ) ينفعهم ل ولا نصیرا € يدفع عنهم الضرر لإ قد بعل الله المعوقين 
42 أى اللبطين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسل وم اانافقون 
١‏ والقائلين لإخوانهم ) من منافق الماينة لإ هل [لينا ) وهو صوت ”می به 
فمل متعد حواحضر أوقرب ويستوى فيه الواحد واجماعة على لغة أهل الحجاز 
وأما بنو ممم فيقولون ھل يا وجل وهليوا يارجال أى قربوا أنفسم إلينا وهذا 
يدل على أنهم عند هذا القول خخارجون منالمعسكر متوجبون نحو المدينة (زولا 
يأتون البأس ) أى الحراب والقتال (( إلا قلبلا ) أى إتيانا أو زمانا أو بأسا 
قليلا فإنم يمتذرون ويثبطون ما أمكن لهم ويخ رجون مع المؤمنين وموم 
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3 م معهم ولا ترام يبارزون ويقائلون إلا شيئاً قليلا إذا اضطروا إليه كقوله 
تعالى ( ما قاتلوا إلا قليلا ) وقيل إنه من نتمة كلامم معئاه ولا ياتى أصحاب 
تمد حرب الأحزاب ولا يةاومونهم إلا قليلا . 

لإ أشحة عليكم ) أى يخلاء عليك بالمعاونة أو النفقة فى سبيل الله أو الظفر 
والغنيمة جمع شحيح ونصيه على الحالية من فاعل يأتون من المءوقين أو على الذم 
لإ فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم) فى أحداقهم ( كالذى 
يغشى عليه من المو >4 صفة لمصدر ينظرون أو حال من فاعله أو لمصدر تدور 
أو حال من أعينهم أى ينظرون نظراً كائنا كنظر المغثى عليه من معالجة 
سكرات الموت حذرا وخورا ولوذآً بك أو بنظرونكائنين كالذى الح أو تدور 
أعينهم دورانا كائنا كدوران عيئه أو تدور أعينهم کا كعيله 3 فاذا ذهب 
الحوف ) وحيزت الغنائم لإ سلقوم 6 ضربوكم لإ بألسنة حداد ) وقالوا 
وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدنا كم وقائثنا معک وبمكاننا غلبتم عدوم وبنا نصرتم 
عليه والسلق البسط بقبر باليد أو باللسان وقرىء صلةوك لإ أشحة على الخير) 
فصب على الحالية أو الذم ويؤيده القراءة بالرفع لإ أولئك ) الموصوفون با 
ذكر من صفات السوء لإ لم يؤمنوا © بالإخلاص لا فأحبط اله أعمالهم ) 
أف أظهر بطلاتم! إذلم ثبت طم أعبال فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاقهم فل ببق 
مسلئيعا لمنفعة دنيوية أصلا ل وكان ذلك الإحباط 2 ذا على الله يسيرا ) 
هينا وتخصبص يسره بالذ کر مع أنكل شی۔ عليه تعالى يسير لبيان أن آعاطم 
حقيقة بأن يظبر حبوطبا لكل تعاضد الدواعى وعدم الصوارف بالكلية 
} ګڪسمول الأحزاب : يذهيوأ 4 أى هؤٌلاء جبنم يظنون أن الاحدزراب / 
ينهزموا ففروا إلى داخل المدينة لإ وإن يآت الأحراب ) كرة ثانية لإ يودوا 
و آ٣م‏ بادون فى الاعراب ) تمنوا أنهم خارجون إلى البدو حاصلون بين 
الأعراب وقرىء بدى جمع باد کغاز وغزی لإ يسألون »)كل قادم من جانب 
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المدينة وقرىء يساءلون أى ينساءلون ومعناه بقول بعضهم لبعض ماذا معت 
ماذا بلغك أو بتساءلون الأعراب کا بقال رأيت الال وتراءيناه فإن صيغة 
التفاعل فل جرد عن معنى كون ما أسئدت إله فاعلامن وجه ومفعولا 5 
وجه ويكتق بتعدد الفاءلك فى المثال المذ كور ونظائره ب عن أنبائك ) عا 
جرى علبكم لا ولو كانوا فيكم ) هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المديئة وكان نال 
لإ ما قاتاوأ إلا قابلا ) رياء وخوفا من التعيير ل لقد كان لک فى رول الله 
اث حسنة ) خصلة حسنة حقها أن يؤتمى بها كالثبات فى الحرب ومقاساة 
الشدائد أو هو فى نفسه قدوة عق التأسى به كقولك ف البيضة عشرون منا 
حديدأ أى ھی فى نفسها هذا القدر من ادد وقرىه بكس ال ممرة وهى لغة 
فما لإ من کان يرجو الله واليوم الآخر » أى ثواب الله أو لقاءه أو أيام الله 
واليوم الآخر خصوصا وقيل هو مثل قولك أرجو زيدا وفضله فإن اليوم 
الآخر من أيام الله تعالى ولمن كان صلة الحسئة أو صفة ها وقيل بدل من لدم 
وال كثرون على أن ضمير الخاطب لا یدل منه لا وذكر الله € أى وقرن 
بالرجاء ذكر الله لإ كثيرا ) أى ذكرا كثيرا أو زمانا كثيرا فإن المثابرة على 
ذكره تعالى تؤدى إلى ملازمة الطاعة وما يتحقق الإنتساء برسول الله صلل 
لله عليه وسل : 

3 ولا رأى المؤمنون ارات 4 بيان ل صدر عن خاص الم منين عند 
أشتبأه الشؤون واختلاف اإظنون بعد حكابة مأصدرعن غير 3 أى لما شاهدوم 
حسما وصفوأ هم ( قالوا هذا ) مشيرين إلى ما شاهدوه من حت هو من غير 
أن مخطر باهم لفظ يدل عليه فضلا عن تذكيره وتأنيئه فإنهماأ من أحكام 
اللفظ ا مس فى قوله تعالى رفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى) وجعله إشارة 
إلى الخطب أو البلاء من تانج النظر الجليل فتدبر نعم وز التذكير باعتبارا بر 
الى هر ل ما وعدا الله ورسوله » فإن ذلك العنوان أول ماخطر ببام عند 
المشماهدة ومرادم بذلك ما وعدوه بقوله تعالى (آم حسم أن تدخاو | الجنة ولا 
راتک مثل الذين خلوا من قبلك مبستهم البأساء والضراء) إلى قوله تعالى (ألا إن 
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نصر الله قريب ) وقوله عليه الصلاة والسلام سيشتد الام باجتماع الأحزاب 
علي والعاقبة لك علهم؛ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الاحزاب سائرون 
الیک بعد تسم ليال أو عشر وقرىهء بكسر الراء وفتح الهمزة ل وصدق الله 
ورسوله ) أى ظبر صدق خبر الله تعالى ورسوله أو صدةا فى النصرة والثواب 
کا صدقا فى البلاء وإظهار الاسم للتعظم لإا وما زادم ) أى ما رأوء ( إلا 
مانا € بالله تعالى ويمواعيده ر وتسليا ) لآوامره ومقاديره . 

لإ من المؤمنين ) أى المؤمئين بالإخلاص مطلقا لا الذين حكيت محاسنهم 
خاصة ل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) من ابات مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام والقاتلة لأعداء الدين وم رجال من الصحابة رضى الله عنهم 
نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ثبتوا وقاتلوا حتى 
ستشهدوا وم عثمان بن عمان وطاحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن مرو 
ان تفيل وحمزة ومصعب بن عمير وأنى بن النضر وغيرم رضوان الله تعالى 
علي أجعين ومعنى صدقوا أتوا بالصدق من صدقنى إذا قال لك الصدق وعل 
ما عاهدوا النصب إما بطر ح الخافض عنه وإيصال الفعل إليه كا فى قولحم صدقى 
سن بكره أى فى سنه وإما يحعل المعاهد عليه مصدوقا على الجاز كانم خاطبوه 
خطاب من قال لكرمائه : 

» تحرتتى الأعداء إن ل تنحرى ه 

وقالوا له سنو بك“ وحيث وفوا به فقد صدقوه ولو كانوا نكثوه 
لكذبوه ولكان مكذوبا لإ فنهم من قضى نحبه ) تفصيل لحال الصادقين 
وتقسيم طم إلى قسمين والنحب النذر وهو أن ياتزم الإنسان شيا من أعماله 
وو جبه على نفسه وقطضاوه الفراغ منه والوفاء به ول الجار وانمجرور الرفع 
على الا بتداء على أحد الوجبين المذ كورين فى قوله تعالى( ومن الئاس من بقول 


(۸) ف ٩١‏ سفى به : 
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آمنابالله) الآية أى فبعضهم أو فبعض منهم من خرج عن العهدة كمزة ومصعب 
ابن بير وأنس بن النضر عم نس بن مالك وغيرم رضوان أقه تعالى عليهم 
أجمعين فإنهم قد قضوا نذورم سواء كان النذر على حقيقته بأن يكون ما نذروه 
أفعالهم الاختيارية الى هى المقاتلة المغياة ما ليس هنها ولا يدخل نت النذر 
وهو الموت شبيداً أو كان مستعار! لالتزامه على ما سيأنى . 

ونم 14 أى و بعضوم أو وبعض مهم من ينتظر) أى قضاء يه 
لكو نه موقنا كمثيان وطلحة وغيرهما من استشمد بعد ذلك رضوان الله تعالى 
علييم أجعين فام مستمرون على نذورم قد قضوا يعضبأ وهو الثباتمعرسول 
لته صل الله عليه وسل والقتال إلى حين نزول الا بة الكربمة ومتظرون لقضاء 
بعضبا الباقى وهو القتال إلى الموت شبيداً هذا و>وز أن يكون النحب مستعارا 
لالترام الموت شبيدا إما بتنزيل التزام أسبابه الى هى أفعالاختيارية الناذر منزلة 
اللزام نفسه وما بتنزيل نفسه متزلة أسبا به وإيراد الالتزام عليه وهو الانسب 
عقام المدح وأيا ماكان ففى وصفمم بالانتظار المنىء عن الرغية فالمننظر شبادة 
حقة بكال اشتياقهم إلى الشادة وأما ما قيل من أن النحب استعير للموت لاه 
كنذر لازم فى رقبة کل حيوأن فمسم للاستءارة وذهاب برولقبا و[خراج 
النظم الكريم عن مقتضى المقام بالكلية لإ وما بداوا 4 عطف على صدقوا 
وفاعله فاعله أى وما بدلوا عبدم وما غيروه (( تبديلا © أى تبديلا ما لا أصلا 
ولاوصفا بل بتوا عليه راغبين فيه مراعين الحقوقه على أحسن ما يكون 
أما الذين قضوا فظاهر وأما البافونفشبد به اتظارم أصدق شبادة وتعميم عدم 
التبديل للفريق الأول مع ظبور حالهم للايذان يمساواة الفريتق الثانى م فى 
الحم ويحوز أن يكون ضمير بدلوا للمنتظرين خاصة بناء على أن الحتاج إلى 
البيان الهم وقد روى أن طلحة رضى الله عنه ثبت مع رسول اله صلى الله 
عليه وسل يوم أحد حى أصيبت: بده فقال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة 
الجنة وفى رواية أوجب طلحة وعله عليه الصلاة والسلام فى رواية جار رضى 
لله عنه من سرءأن ينظر إلى شهيد يمثى على الآرض فلينظر [لى طلحة بن عبيداقه 
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وف رواية عانشة رضى الله عنا من سره أن ينظر إلمشبيد بمثى على الأرض 
وقد قضى به فلينظر إلى طلحة وهذا يشير إلى أنه من الآولين حك . 
3 ليجزى الله الصادقين يصدقهم ) متعلق عضمر مستأنف مسوق بطريق 
الفذلعة لبيان ما هو داع إلموقوع ماحى من الأ حوال والآاقوال عل التفصيل 
١‏ وغاية له کا مر فى قوله تعالى (ليسأل الصادقين عن صدقبم )كانه قيل وقع جميع 
ما وقع ليجزى اله! الصادقين ما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولا وفعلا 
} ويعذب النافقين 1 صدر علهم من الأعمال والأقوال امعكة (إنشاء) 
تعذيهم لإ أو توب عليهم ) إن تابو! وقيل متعلق با قبله من نفى التبديل 
المنطوق وإثياته المعرض به كأن المنافقين قصدوا بالتيديل عاقبة السوء کا قصد 
الخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يغبم 
منقوله تعالم(وءا زادهم إلا إيماناوتسلما) وقيل لا يستفاد منقولهتعالى (ولما رأى 
المؤمئون اللاحزاب) كأنه قيل ابتلام الله تعالى بزؤية ذلكالخطب ليجزى الاب 
فتأمل وبالله التوفيق ( إن الله كان غفورا رحيما ) أى لمن تاب وهو اعتراض 
فيه بعث إلى التوبة وقوله نعالى لإ ورد الله الذدن كفروا ) رجوع إلى حكاءة 
بقية القصة وتفصيلتتمة النعمة المشار إليها إجمالا بقوله تعالى (فأرسلناعليهم رعا 
وجتودأ لم تروها) معطوف إما على المضمر المقدر قبلةوله تعالى ليجزرى الله كأ نه 
ْ قبل إثر حكاية الآمور المذ كورة وقع مأ وقع من الحوادث ورد الله 4 
وإما على أرسلنا وقد وسط بينبها بيان كون ما زل بهم وافعة طامة نحيرت با 
العقول والإفهام وداهية تامة تحاكت منها الركب وزلت الأقدام وتفصيلماصدر 
عن فريق أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق من الأحوال والاقوال لإظبار 
عظم النعمة وإبانة خطرها الجليل ببيان وصوطا [لهم عند غاية احتيا جم إليها 
أى فأرسلنا علبهم رحا وجنوداً ل تروها ورددنا بذلكالذين كفروا والالتفات 
إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة وقوله تعالى لا بغيظهم ) حال 
من الموصول أى ملتبسين به وكذا قوله تعاك لإ ل ينالوا خيرا ) بتداخل أو 
تعاقب أى غير ظافر ن خير أو الثانية بيان للأولى أو استئناف . 
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3 وكفى الله المؤمنين القتال ‏ بما ذ كر من إرسال الريح وال جود لإوكان 
الله قو یا € على [ححداث كل ما بريد لإ عزيذا 6 غالبا على كل ثىء لإ وأنزل 
الذين ظاهروثم )4 أى عاونوا االأحزاب المردودة لإ من أهل الكتاب )وم 
بنو قر يظة ) من صيأ صيهم )€ من حصونهم جيع صيصية وهی ما يتحصن به 
ولذلك يقال لقرن اأثور والظى وشوكة الديك لا وقذف ف قلوجم اارعب ) 
الخوف أشديد عیث أسلموا أأفسبم للقتل و اهام وأو لادم للأسر حسيما 
ينطق يه قوله تعالى لإ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) من غير أن بكون من 
جهتهم حراك فضلا عن الغالفة والاستعصاء روى أن جيريل عليه السلام أ 
رسول امه صل أله عليه وسل صيبددة الللة الى ازم فا الأحزاب ورجع 
المسادون إلى المديئة ووضعوا السلاح فقال أتنرزع لآمتك واللانكة ما وضعرا 
السلاح إن اله يأمرك أن تسير إلى بنى قريظة وأنا عامد [ليهم فأذن فى ااناس 
أن لا يصلوا العصر إلا بينى قريظة غاصروم [حدى وعشرين أو خمسا 
وعشر بن أملة حتى جهدم الحصار فقال هم تنزلون على حکی فأبوا فقال عل 

سعد بن معاذ فرضوا به شك سعد بقتل مقاتلهم وسبى ذرارهم ونسائهم 
فكبر النبى عليه الصلاة والسلام وقال لقد حكنت حك اله منفوق سبعة أرقمة 
فقتل مم ستهائة مقا تل وقي لمن ئاهائة إلى تسعائة وأسر سبعالة وقرىء تأسرون 
يضم السين كا قرىء الرعب يضم العين ولعل تأخير المفعرل فى ابملة النانية مع 
أنمساق الكلام لتفصيله وتقسيمه کا فقوله تعالزففريدا كذبتم وفريقا تقتلون) 
وقوله تعالى (فر.قا كذبوا وفريقا .قةلون) لمراعاة الفواصل . | 

( وأردنم أرضيم وديارم) أى حصونبع ( وأموا هم) نقودم وأثائهم 
ومواشهم روى أن رسول اله صل الله عليه وسل جعل عقارم للماجرين 
دون الأنصار فقالت الأنضار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إنك: ف 
مناز كم فقالعمر رضى الله عنه أما تخمس کا خمست يوم بدر فقال علنه الصلاة 
والسلام لاما جعات هذه لى طعمة دون الناس قالو ارضنا م صنع ألله ورسوله 
و أرسضنا م تطؤوهام أى اورٹک فى عليه وتفديره أرضاً لم تقبضوها بعد 
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كفارس والروم وقي لكل أرض تفتح إلى يوم القيامة وقيل خيبر لإوكان الله 
على كل شیء قديرا ) فقد شاهدثم بعض مقدوراته فى إيراث الأراضى الى 
تسلمتموها فقيسوا عامها ما عداها ا يا أيها النى قل لازواجك إن كنتن تردن 
الحيوة الدنيا) أى السعة والتنعم فما لإ وزينتها 6 وزخارفها لإ فتعالين ) أى 
أقبان بإرادتكن واختياركن لاحدى الخصلتين كا يقال أقبل خاصمنى وذهب 
يكلمنى وقام مدای لإ أمتعكن ) بال جزم جوابا لامر وكذا لإ وأسرحكن ) 
أى أعطيكن المتعة وأطلقن ل سراحا جميلا ) عللاقا من غير ضرار وقرىء 
بالرفع على الاستثناف روى أنهن سألنه عليه الصلاة والسلام ثيابالزينة وزيادة 
النفقة فئزات فداً بعائشة نفيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم 
.اختارت الباقيات اختيارها فشک رهن الله ذلك زل( لاحل لك الفساء من بعد) 
.واختلف فى أن هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إلهن حى بقع الطلاق 
.بنفس الاختيار أو لا فذهب الحسن وقتادة وأ كش أهل العل إلى أنه لم يكن 
فويض الطلاق وإما كان تخييراً هن بين الإرادتين على أنبن إن أردن الدنيا 
' فارقهن عليه الصلاة والسلام کا ينىء عنهقولهتعالى (فتعالين أمتعكن وأسرحكن) 
.وذهب آخخرون إلى أنه كان تفويضا للطلاق إلہن حى لو أنهن اخترن أنفسبن 
كان ذلك طلاقا وكذا اختلف2)0 فى حم التخيير فقال أبن عر وأبن مسعود 
وأبن عباس رضى الله تعالى عنهم إذا خير رجل ام أنه فاختارت زوجبا لابقع 
شىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائئة عندنا ورجعية عند الشافعى 
.وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أنى ليل وسفيان وروی عن زيد بن ثابت 
أنها إن اختارت زوجها بقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسبا يقع ثلاث 
طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك وروى عن على رضى الله عنه أنها 
إن اختارت نفسبا فواحدة بائنة وروى عنه أيضا ألما إن اختارت زوجها 
لا شع شىء أصلا وعليه [جماع فقهاء الأمصار وقد روى عن عائشة رضى أله 


. اختلفوا‎ : ١١ ى‎ )٠( 
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عنما خير نا رسول الله صل الله عليه وسل فاخترناه ول عده طلاقا وتقديم الفتيع 
على التسريح من باب الكرم وفيه قطع لمعاذيرهن من أول الأ والمتعة فى 
أاطلةة الیل يدخل مها وليغرض لا صداق عندالعقد وأجبة عندنا وفماعداهن 
مستحبة وهى درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن يكون نمف 
مبرهأ أقل من ذلك خيلئذ يحب ها الأقل منهما ولا ينقص عن خمسة ۾ درام 
وان كنتن تردن أله ورسوله) أى ”ردن رسوله وذ کر الله عروجل الإيذان 
بجلالة مله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى لإ والدار الآخرة ) ایا 
الذى لا قدر عنده لاد نیا وما فها جميعا (إفإن-الله أعد للبحستنات منكن) : مقا بلة 
إحسائين (أجر اعظما) لا بقادر قدره ولا يبلغ غايته ومن للتبيين لان کېن 
محستات ونج ريد الشرطية الأول عن الوعيد للمبالغة فى نحقيق معن التخيير 
والاحتراز عن شائية الاكراه وهو السر فيا ذكر من تقديم المتيع على الأسريح 
و سراح بايل . 
خطاب إلى أمبات المؤمنين 
ليا نساء النى) تلوين للخطاب وتوجيه له إليون لإظبار الاعتناء بنصحهن 
ونداؤهن ههنا وفيا بعده بالإضافة إليه عليه الصلاة و لا اتی يدور 
عليها ما برد عليون من الأحكام ( من با تك هد ن بفاحشة ) بكبير بيدة ( مبينة 6 
ظاهرة القبح من بين معنى تين وقریه بفتح الياء والمر اد پا کل ما أقرفن من 
الكباثر وقبل هى عصيانون لرسول الله صل ع وم ونشوزهن وطلبيبن 
مئه مأ يشق عليه أوما تضق به ذرعه وعم لا جراد وقرىء تأت بالفوقانة 
يضاعف ا العذاب ضعفين) أى يعذين ضع عذاب غيرهن أى مثليه لآن 
الذنب منبن أقبح فإن زيادة قبحه تا بعة لززبادة فضل المذ نب والتعمة عليه ولذلك 
جعل حد الحر ضعف حد الرفيق وعو تب الانياء علييم الصلاة والسلام 
ما لا يعاتب به الأمم وقرىء يضعف على الباء اللفعول ويضاعف ونضعف 
بنون العظمة على البناء للفاعل ونصب العذاب ل وكان ذلك على الله يسيرا ) 
لا يمنعه من التضعيف كونهن نساء النى عليه الصلاة والسلام بل يدعوه ليه 
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لمراعاة حقه لإ ومن يقنت منکن ) و قرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة 
2 لله ورسوله وتعمل صال حا نؤتها أجرها مرتين ‏ مرة على الطاعة والتقوى 
وأخرى على طلبون رضا رسو لاله صلى الله عليه وسل بالقناعة وحسن العأشرة 
وقرىء يعمل بالياء حملا على لفظ من ويؤتها على أن فيه ضدير اسم الله تعالى 
(وأعتدنا لها ) فى الجنة زيادة على أجرها المضاعف لإ رزقا كرما ) مرضيا 
يا نساء النى لسين كأحد من النساء) أصل أحد وحد بمعنى الواحد ثم وضع 
فى الى مستوبا فيه المذكر والمونث والواحد والكثير والمعنى لستن كجاعة 
واحدة من جماعات النساء فى الفضل والشرف ( إن اتقيئن ) مخالفة حك الله 
تعالى ورضا رسو له أو إن أتصفين بالتقو ىم هواللا'ق عالکن فلا #ضعن 
بالقول) عند عخاطبة الناس أى لاتجمين بقو لسكن خاضعا ليناعلى سننقولالمريبات 
والمومساتلا فيطمع ااذىفى قلبه مرض) أى غور وريبة وقرىء بالجزمعطفا 
على محل فعل النهى على أنه تهى لمر بض القلبعنالطمع غقيبتهيونعن الإطاع 
بالقول الخاضع كأنه قيل فلا تخضعن بالقول فلا يطمع مريض القلب لإوقلن 
قولا معروقا 4 بعيدأ عن الرية والإطماع ود وخشو نة من غير تخندثك 
أو قولاا حنا مع کو نه شنا إوقرن ف يوتكن) أهص من قر يقر من باب 
عل وأصله اقررن غذفت الراء الأ ولى وألقيت فتحتما على ما قبلبا کا فى قولك 
ظلن » أو من قار يقار إذا اجتمع » وقرىء بكسر القاف من وقر يقر وقارا 
أذ ثبث وأستقر وأصله أو قرن ففعل به مأ فعل بعدن من وعد أو قر يشر 
حذفت احدى رأىافررن ونقل ت کسرح) إلى القاى ؟اتقول ظلن( ولاتبرجن) 
أى لا تنبخترن فى مشيكن لإا تبرج الجاهلية الأولى ‏ أى تبرجا مثل تبرج 
النساء فى الجاهلية القديمة وهى مأ بين آدم ونوح وقيل إدريس ونوح عليوما 
السلام وقيل الزمان الذى ولد فيه إراهم عليه السلام كانت المرأة تلبس 
درعا من اللؤ ل فنمشى وسط الطريق تعرض نفسما على |ارجال وقيل زمن 
ذاود و سلبان علمهما السلام والجاهلية الآخر ی مأ بين عيسى و مد علهما الصلاة 
والسلام وقبل الجاهلية الأولى إلكفر والجاهلية الأخرى الفسوق ف الإسلام 
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وؤ بده وله عليه الصلاة و السلام لای الدرداء إن فيك جاهاء ة كفر أو جاهلية 
[سلام قال بل جاهلية كفر 3 وأقن الصاوة وآ نين الركوة 4 أمرن مهمأ 
لإنافتهما على غير جما وكونهما أصل الطاعات البدنية والمالية لإ وأطمن أله 
ورسوله 4 أى فى كل ماتأن وءانذرن لاسا فبا أدرتن به وتبيآن عنه ( إا 
بريد الله ليذهب عنم الرجس) أى الذنب المدذس عرض وهو تعليل لآمرهن 
ونہہن على الاستئزذاف ولذلك عم الحم بتعمي الخطاب لغيرهن وصرح 
بالمقصود حء.ث قبل بطريق النداء أو الدج وق( أهل ابیت ) مرادا بهم من 
حوام بيت النبوة لإ ويطبر 1 ) من أوضار الاوزار والمعاصى لإا تطهيرا )4 
بليذا واستعارة الر جس للبعصية والترشيح بالتطرير ازيد التنفير عنما وهذه 
کا ترى آية ببنة وحجة نيرة على كون نساء النى عليه الصلاة والسلام من أهل 
بيته قاضية ربطلان رأى الشيمة فى تخصيصهم أهاية البيت بفاطمة وعلى وابنبما 
رضوان الله عليهم وأما ماتمسكوا به من أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
خرج ذات غدوة وعليه مرط مرجل من شعر اش وجاس فأنت فاطمة 
فأدخلها فيه ثم جاء على فأدخله فيه ثم جاء الحسن والحسين نلدخليما فيه ثم 
قال إنما بريد الله ليذهي fie‏ الرجس أهل البيت فإ غا يدل على كو لهم من أهل - 
البيت لا على أن من عدامم لبسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما 
أعند موا لكونها فى مقابلة النص . : 


(إواذ كرن مايتلى ف ييونكن) أى اذكرن للزاس بطريق العظة والتذ كير 
م س ف بیو نکن لإ من آيات ألله والمكمة ) من الكتاب الجامع بین کر نه 
آبات الله البيئة الدالة عل صدق النبوة بنظمه المعجر وكونه حكمة منطوية على 
فنون العلوم والشرائع وهو تذ كير يما أنعم عليون حدث جعلون أهل بدت النبوة 
ومبيط الوحى وما شاهدن من برحاء الوحی مما وجب قوة الإيمان والخرص 
على الطاعة حا عل الانتباء والاثار فا كلفنه والتعرض للتلاوة ف ابوت 
دون ازو ل فا مع أنه الأنسب لكو ا مط الو ی أعمر مهأ بيع الآيات 


( ۲۷ سهد أبو السعود م الرابم ) 
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ووقوعبا فى كل البيوت وتكررها الموجب لمكنبن من الذكر والدذ كير 
يخلاف اللزول وعدم تعيين التالى لتعم تلاوة جبريل وثلاوة النى عليهما الصلاة 
والسلام وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلما 3 إن الله كان لطا خبيرا 4 
بعلم ويدبر ما يصلح ف الدين ولذلك فعل ما فعل من الآهر والنهى أو يمل من 
يصلح للنبوة ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته لإ إن المسلين والمسلمات ) 
أى الداخلين فى الل المنقادين لحك الله تعالى من الذ كور والإنا ت( والمؤمنين 
والمؤمنات )اللصدقين يما يحب أن يصدق به من الفريةين( والقا نتين والقا تات ) 
المداومين على الطاعات العا مين ما 3 والصادةين والصادقات 4 فى القول والعمل 
} والصابرين والصابرات 4 على الطاعات وعن المعادى 3 والخاشءين 
والخاشعات ) النواضعين لله بقلويهم وجوارحبم لإ والمتصدقينوالمتصدقات) 
عا وجب فى مالم ل والصانمين والصائمات ) الصوم المفروض لا والحافظين 
فروجبم والحافظات »عن الحرام . 

0 والذاكرين الله كثيرا والذاكرت ) بقلوبهم وألستتهم (أعد الله لهم ) 
بسبب مأ عملوا من الحسنات المذ كورة لإ مغفرة ) لما افترفو! من الصخائر 
لابن مكفرات إا عملو| من الأعمال الصالجة لإ وأجرا عظيما € على ماصدر 
efe‏ من الطاعءات و الآنات وعد هنو لأمناطن على الطاعة والتدر عببذهالخصا ل 
الجيدة روى أن أزواج النى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن قلن يارسول الله 
' ذكر الله الرجال ف القرآن مخير فا فینا خير نذكر به إنا غاف أن لا تقبل 
منا طاعة فنزلت ؤقيل السائلة أم سللة وروى أنه لما نزل فى نساء النى 
عليه الصلاة والسلام مانزل قال نساء المؤمنين فا نزل فينا شىء فنزات وعطف 
الإناث عل الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الروجين 
على الزوجين فلتذاير الوصفين فلا يكون ضروريا ولذلك ترك فى قوله 
تعالى مسبلمات مو منات وفائد:ه الدلالة على أن مدار إعداد ما أعد لم جم 
بين هذه النعوت اجميلة ل[ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ) أى ما صح وما استقام 
لرجل ولا امي أة من امو منين والؤمنات 3 إذا قضى الله ورسوله أمرا )أى 
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:اذا قضی رسو لاله وذكر لله تعالى لتعظيم ا ه عليه الصلاة وااسلامأولا شعار 
بأن قضاءه عليه الصلاة والسلام قضاء الله عر وجل لاله لزل فى زيب 
بات جحش بأت عمته أميمة بأت عيد الطاب خطها رسول الله صلى أله 
عليه وسلم از بد بن حارثة فأبت هى وأخوها عيد اله وقيل فى أم کاو م بت 
عقب إن أنى معيط:و هبت نفسها للنى عليه الصلاة و السلام فزوجها من زد 
فسخطت هى وأخوها وقالا إنما أردنا رسول الله فروجنا عبده ( أن پکون 
دایم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختيارم تلوا لاختياره وجمعالض ميرين 
لعموم مؤمن ومؤمنة لوقوعبما فى سياق الننى وقيل الضمير “الثانى لارسول 
عليه الصلاة ek‏ واجمع للنعظيم وقرىء تكزن بالتاء J‏ ومن بعص ألله 
ورسوله ) فی أمر من الآمور ويعمل فيه برأيه ( فقد ضل 4 طريق احق 
> لالا ممينا 4 ا بان الانحراف عن سدئن الصواب 5 


لإ وإذ تقول ) أى واذكر وقت قولك لإ لاذى أنعم الله عليه )بتوفيقه 
للإسلام وتوفيقك لحسنتربيته ومراعاته لإ وأنعمت عليه ) بالعمل بماوفقك 
الله له من فون الإحسان اى من جماها تخريره وهو زيد بن حارثة وإيراده 
بالعنوان ااذ کو ر ليان منافاة داله لما صدر عنهعليه الصلاة و السلام من [ظبار 
خلاف ما فى ضميره إذ هو [نما يقع عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما 
عا لا بتصور فى حق زيد لإ أمسك عليك زوجك ) أى زياب وذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام أبصرها بعد ما أنكحبا إياه فوقءت فى افسه حالة جبلية 
لا يكاد يسل منها البشر فال سيحان الله مقاب القلوب و“معت, زيذببالتسبيحة 
خد كرتها لزيد ففطن ذلك ووقع فى نفسه كراهة صيتها فأنى النبى عليه اأصلاة 
والسلام وقال أريد أن أفارق صاحبتى فقال مالك أرابك منها شىء'قال لا والله. 
ما رأيت هنها إلا خرراً والكنها لشرفبا تنعظم على فقال له أمىكعليكزوجك 
لإ داتق الله ) فى أمرها فلا تطلةبا إضرارا وتعللا بكرا ل وضفى فى 
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نفسك ما الله مبديه ) وهو نكا حبا إن طلقبا أو إرادة طلاقها لإ وتخشى 
الناس ) تعييرم اباك به قي واه أحق أن تخشاه ) إن كان فيه ما يخثى والواو 
للحال وليست المعاتبة على الإخفاء وحده بل على الإخفاء عذافة© قالة الناس, 
وإظبار ما بنافى إضاره فإن الول فى أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الآمر 
إلى ربه ل فلما قضى زيد ما وطرا ) يحيثلم يبق لهفياحاجةوطلقها وأنقضت. 
عدتها وقيل قضاء الوطر كنا ية عن الطلاق مثل لاحاجة لى فيك لإ زوجنا كها). 
وقرىء زوجتكبا وااراد الآمر بتزو>با منه عليه الصلاة والسلام وقيل جعابا 
زوجته بلا واسطة عقد وؤ رده أا كانت تقول لساثر نساء البى عليه الصلاة 
وااسلام إن الله نعالى تول نبكاحى وأنتن زوجكن أولياؤكن وقيل کان زيد 
السفير فى خطبتبا وذلك ابتلاء عظى وشاهد عدل بقوة إيمانه ‏ لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج ) يق وءشقة لإ ف أزواج أدعيائهم € أى فى حق 
تزوجبن لا إذا قضوا منهن وطرا) فإن لهم فى رسول الهأسوة عدسنة وفيه دلالة 
على أن حكه عليه الصلاة والسلاموحك الآمة سواء [لاماخصه الدايل (وكان. 
أمر ال 4 أى مابريد تسكوينه من الأمور أو مأموره الحاصل بكن لإمفعولا). 
مكونا لاعالة اعتراض تذ يل مقررالما قبله ما کان على النى من حرج ¢ 
أى ماصح وما استقام فى الحكة أن يكر ن له ضيق لإ فيما فرض الله له ای 
قم له وقدرمن قوم فرض له فى الديوان كذا ومنه فروض العسا كر 
لإعطياتهم . 
سئة لله ) اسم موضوع موضع اهدر کقوهم ربا وجندله 
مؤ کید ایا قله من نفى الحر ج أى سن الله ذلك سنة 3 ف الذين خلوا { 
دضوأ 2 من قبل 4 من إلا راء عام أأصلاة و الام حيث وسع علهم ف 
باب النكاح وغيره ولقدكلنت لداود عليه السلام ءائة امرأة وثلثمائة سربق 
ولسليمان هليه السلام ثلثمائة امرأة,ومبعائة سمرية وقؤله تعالى : لإ وكان أمر, 
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الله قدرا مقدورا )أى قضاء مقضياوحكا مبتوتا اءتراضوسط بین الوصو لین 
الجاريين مجرى الواحد للمسارعة إلى تقرير نفى الحرج وتحقيقهر الذين يباغون 
رسالات الله ) صفة للذين خلوا أو مدح لهم بالنصب أو بالرفع وقرىء 
.رسال الله ( ويخشونه ) فی کل ما يأتون ويذرون لا سيما فى أمر تبليغالرسالة 
حيث لا يخرمون منها حرفا ولا تأخذمم فى ذلك لومة لاثم لإ ولا خشون 
55 إلا الله 4 فى و صم بقعسر م الخشية على أله تعالى تعر اض ا صدر عله 
عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لايمة الخلق بعد التصربح فى قوله تعالى : 
(وتضخهى الناس والله أحق .أن شاه ) ل وكفى باه حسيبا )كافيا اليخاوف 
فينينى أن لا خشى غيره أو عاسبا على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يكون ج 
الزشية منه تعالى . 

ماکان رل 5 أدد س رجاام) أى على المقيقة حرث ربت به ونيئه 
ما ثبت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرةوغيرها ولا ينتقض عمومه بكونه 
عليه الصلاة والسلام أبا للطاهر والقامم و[ راهم لالم ل يباغوا الحل ولو بلغوا 
لكانوا رجالا له عليه الصلاة والسلام لا هم ر ولكن رسول الله ) أى كان 
.رسولا لله وكل رسول أبو أمته لكن لا حقيقة بل إمعنى أنه شفيق ناصم الهم 
وس بب لیام م الأبدية وما زد إلا وأحددمن رجاا-م الذن لا ولاد بيهم و بدنه 
عليه الصلاة والسلام كمه حكموم ولیس للتبثى والادعاء <كمسوى التقريب 
.والاختصاص 3 و عام النبيين 4 أى کان آخر م الذن موا با وقر ی بكس 
الناء أى كان خاتمهم ويؤيده قراءة ابنمسعود ولكن نيا خم النيين وأباما كان 
غلو كان له ابن بالغ لكان نيا وم يكن هو عليه أأصلاة والسلام حاتم النبيين 
كا روى أنه قال فى براه حين توفى لو عاش لكان نبياً ولا يقدح فيه نزول 
عبسى بعده عامما السلام لان معنى کو نه حاتم النوين أنه لا ينيأ بعدة انحن 
وعيسى من نبىء قله وحين ينزل [نما يتل عاملا على شربعة جد صلی الله عليه 
وسل مصليا إلى قبانه كأنه بعض أمته لإ وكان الله بكل شىء عاما € ومن جملته 
هذه الأحكام والحك التى پیا لک وكتتم منها فى شك مريب ١‏ يا أا الذين 
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آمنوا اذ كروا الله ) با هو أهله من التهليل والتحميد والتمجيد وااتقديس 
ذ كرأ كثيرا 3 الاوقات وال حوال لا وسبحوء ) ونزهوه عا لا يلبق 
بهل بكرة وأصيلا € أى اول النبار وآخره على أن تخصيصهما بال كر لس 
لقصر النسبيح عايبما دون سائر الاوقات بل لابانة فضلبما على سائر الاوقات 
لكو همأ مشوودن كأفر أد النسبيح من ببن الأذكار مع أندراجه فیا الكو زه 
العمدة فبا وقيل كلا الفعلين متوجه إليہما كقولك حم وصل يوم :| جمعة وقيل. 
المراد بالتسبيح الصلاة ل هو الذىيصلى عليكم ) الخ استئئاف جار بجرى؟ 
التعليل لما قبله من الأآهرين فإن صلاته تعالى عليبم مع عدم استحقاقهم لا وغناه. 
عن العالمين ما وجب عليهم المداومة على مايستوجبه تعالى علييم من ذ كره تعالى. 
وتسبحه تعالى وملائكته 4 عطف على ااستکن فى صلی لمكان الفص المغنى 
عن التأكيد بالمنفصل لكن لا على أن راد بالصلاة الرحمة أولا والاستغفار. 
ثانيا فإناستعمال اللفظ الواحدفمعنبينءتغايرينما لامسا غ له بل على أنيرادبهما. 
معنى مجاز ى عام يكون كلا المعنيين فردا حقيقيا له وهو الاعتناء ما فيه خيرثم, 
وصلاح أمرم فإن كلا من الرحة والاستغفار فرد قيق له أو الترحم 
والانعطاف المعتوى المأخو ذ من الصلاة المشثملة على الانعطاف الصورى الذى 
هو الركوع والسجود ولا ريب فى أن استغفار الملائكة ودعاءم للؤمنين. 
ترحم عليهم وأما أن ذلك سبب للرحة لكونهم مجان الدعوةكا قبل فاعتباره. 
ينزع إلى المع بين المعنيين المتغايرين فتدير ل ليخر جسكم من الظلمات 
إلى النور €متعاق بيصلى أىيعتنى بأموركم هو وملانكته ليخرجكم بذلك من 
ظلمات المعصية إلى نور الطاعة وقوله تعالى لإ وكان بالمؤمنين رحا )اعتراض 
مقرر لمضمون ٠١‏ قيله أى كان بكافة المؤمنين الذين تم من زمرتمم رحا 
ولذلك يفءل بكم ما يفعل من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ويهديكم 
إلى الإعان والطاعة أو كان بكم رحيما على أن المؤمنين مظبر وضع هوضع 


. بجرى جری‎ ٠١ ف‎ )١( 
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ل ا ا ل يي ي 
المضور مدحا م وإشعار! بعلة'ار حمة وقوله تعالى ا تحيتهم يو م يأو نه سلام) 
بیان للاحكام الأجلةرحمة اللهتعا لى بهم بعد بيان ثارها العا جلة التى هى الاعتناء 
هرم وهدايتهم إلى الطاعة أى ما عيون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله 
يوم لقائه عند الموت أو عند البعمث من القبور أو عند دخول الجنة تسلم عابم 
من الله عز وجل تعظيما هم أو من الملائكة بشارة لهم بالجنة أو تكرمة هم 

يا فى قوله تعالى (والملاتكة يدخلو زعليوم منكل باب سلام عليسكم) أو [خبار 
بالسلامة عن كل مكروه وآهة وقوله تعالى ا وأعد لهم جرا كرا © بان 
لآثار رحمته الفائضة عاييم بعد دخول الجنة عقيب بان آثار رحمته الواصلة 
الم قبل ذلك ولعل إبثار الدلة الفعلية على الاسعية المناسبة لما قبلبا بأنيقال مثلا 

وأجرث أجركري مأو وهم أج ركريم للمبالغة فالترغيب والتشويق إلا لمو عود 
ببيان أن الأ جر الذى هو المقصد -اللأقصى من بين سائر آثار الرحمة موجود 
با لفعل ميا لحم مع مافيه من مراعاة الفواصل ثر يأبهاالنى إنا أوسلناكشاهدا) 
على من بشت لهم تراقب أحو الهم وتشاهد أعالهم وتتحمل منهم الشهادة با 
صدر عم من التصديق والتكذيب وسائر ماهم عليه من الهدى والضلال 
وتؤديها يوم القيامة أداء مقبو لا فيما لهم وما علئهم وهو حالمقدرةلروميشرا 
و نذيرأ ) تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافر بن بالنار } وداعيا لل الله £ 
أى إلى الإقرار به وبوحدانيته وبسائر ما يحب الإمان به من صفاته وأفعاله 
بإذنه 4 أى بتسيره أطلق عله مجازا لما أنه من أسيابه وقيد به الدعوة 
[رذانا بأنها أمر صعب المنال وخخطب فى غاية الإعضال لايتآى إلا بإمداد من 
جاب قدسه كيف لا وهو صرف للوجوه عن القبل المعيودةوإدخال للإعناق 
فى قلادة غير معهودة م وسراجا مئيرا 4 يستضاء به فى ظليات الجهل وااغواية 
ويهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد واطداية لإ وبشر المؤمنين € عطف على 
مةدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كآنه قبل فراقب أحوال الناس وبشر 
امو منين مم( بأن أهم من أله فضلا كيرا 4 أ على مؤمق فا الام ف 
الرتبة والشرف أو زيادة على أنجور أعمالهم بطر يق التفضل والإحسان . 
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١‏ ولا نطع الكافرين والمناققين © نهى عن مداراتهم فى أمى الدعوة 
واستعمال لين الجانب ف التبليغ والمساعحة فى الإنذار كى عن ذلك بالنبى 
عن طاعتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن الهىعنه بنظمه فى سلكها وتصويره 
بصورتها ومن حمل النهى عن التبيييج والإهاب قد أبعد عن التحقيق ممراحل 
( ودع أذاام ) أى لا تیال بأذيتهم لك بسبب صلبك فى الدعوة والانذار 
ل( وتوكل على الله € فى ما تال وم تذر من الشئون الى من جملتها هذا الشأن 
فإنه تعالى کفیکم قم وکنی بالله وكيلا ) موكولا إليه الأمور فى كل الأحوال 
وإظهار الاء 00 فى موضع الإضمار لتعليل الم وتأكيد استقلال 
الاءتراض انیل ولا وصف عليه الصلاة والسلام بنعوت تة قوبل كل 
منها خطاب يناسبه خلا أنه لم يذ كر مقا بل الشداهد صرحا وهو الأمر بالمراقبة 
نقة بظهور دلالة مقابل المبشر عليهوهو الأمر بالتبشير حسماذ كر 1 نفا وقوبل 
النذير بالنبى عن مداراة الكفار والمنافقين والمساحة فى إنذارم کا تحقفته 
وقوبل الداعى إلى اله بإذنه بالأمر بالتوكل عليه من حيث أنه عيارة عن 
الاستمداد منه تعالى والاستعانة به وقويل السراج المنير بالا كتفاء به تعالى 
فإن من أيده الله تمالى بالقوةالقدسية ورشحه للنبوة وجعله برهانا نيرا مبدى 
الخلق من ظلمات الغى إلى نور الرشاد حقيق بأن «كتفى به عن كل ماسواه . 


العلاقات الزوجية 


با الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم طلقتموهن من قبل أن 
مسوهن ( أى تجامءوهن وقریء اسوه بم 7 تاه ل( فال عليين هن 
عدة ( بأيام يتربصن فما بأنفسرن م تعتد ونما ) تستوفون عددها من عددت 
الدرامم فاعتدها وحقيقته عدها لنفسه وكذلك كلته فا كتاله والاسناد إلى 
الرجال للدلالة على أن المدة حق الآزواج كا أشعر , نه قوله تعالىها لك وقرىء 
تغتسونها على إبدال [حدى الدااين بالثاء أو على أنه من الاعتداء معنى تعتدون 
فما والخلوة الصحيحة:فى حك الس وتخصيص المؤمنات مع سوم الحكم 
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للكتا بيات للتنبيه على أن اومن من شأنه أن يتخير لنطفته ولاينسكح [لامؤمنة 
وفائدة ثم إزاحة ما عسى يتوه أن تراخى الطلاق ريثا تمكن الإصابة يؤثر فى 
العدةكا يؤثر فى النسب لإ فمتعوهن ) أى إن لم يكن مفروضا لها فى العقد فإن 
الواجب للءفروض ها نمف المفروض دون المتعة فإئها مستحة عند اىرواية 
وف أخرى غير مستحبة ل وسرحوهن ) أخرجوهن من منازلكم إذ ليس 
دح علون عدة ([سراحا جميلا) من غير ضرار ولامنع حدق ولامسا غ لتفسيره 
بالطلاق السنى لآنه إبما ينسنى فى المدخخول من . 
( يا أما انى إنا أحللنا لكأزواجك اللانى آنيت أجورهن)أى مرورهن 
غإنها أجور الإبضاع وإبتاؤها إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأيآما 
کان ميد الإحلال له عليه الصلاة والسلام به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة 
أنه صح العقد بلا تسمية ويحب هبر امل أو المئعة على تقدرى الدخول وعدمه 
بل لإيثار الآفضل والآولى له عليه الملاة والسلام كتقييد إحلال المماوكة 
بکو نا مسبية فى قوله تعالى لإ و ما ملكت بيئك مما أفاء الله عليك) فإنالمشتراة 
لايتحقق بده أمرها وما جرى علما وكتقبيد القرائب بکو نهن مہا جرات معه 
فى قوله تعالى لإا وبنات عمك وبنات عماتك و بئات غالك وبنات خالاتك 
اللاتى هاجرن معك ) وحتمل تقييد الحل بذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام 
خاصة ويعضده قول آم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله صلی الله عليه 
وسل فاعتذرت إليه فعذرفى ثم أنزل الله هذه الأ ية فلم أحل له لأنى لم أهاجر 
محه كنت من الطلقاء لإ وام رأة مؤمنة 6 النصب عطفا على مفعول أحللنا 
إذ لس معناه إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الاحلال المنتظم ll‏ سيق 
ولبق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ شبره حذوف أى أحالناها لك أيضاً لإ إن 
وهيت نفسها للنى € أى ملكته بضعبا بأى عبارة كانت بلا مبر إن اتفق ذلك 
کا رې عنه تنكير ها لكن لامطلقا بل عند إرادته عليه الصلاة والسلام 
استتكاحبا كما نطق به قوله عر وجل لإ إن أراد النى أن يستتكحبا ) أىأن 
يتملك بضعبا كذلك أى بلا مبر فن ذلك جار منه عليه الصلاة والسلام مجرى 
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القبول وحيث لم يكن هذا نصا فى كون تمليسكم! بافظ المبة لم يصلح أن يكون 

مناطا للخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ البة إيجابا أو سلبا واختلف ف اتفاق 
هذا العةد فءن أن عباس رضى الله عنهما ل يكن عنده عليه الصلاة و السلام أأحد 
منهن بالبة وقيل الموهوبات أربع ميمونة بات الحرث وزينب بنت خزعة 
الأنصارية وأم شريك بت جابر وخولة بنت حکم وإبرادهعليهالصلاةوالسلام 
فى الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنبا المناط 
لثبوت الحم فيختص به عليه الصلاة والسلام حسب اختصاصبها به كما ينطق 
به قوله تعالى لإا خالمة لك ) أى خلص لك إحلاها غالصة أى خلوصا فإن 
الفاعلة فى المصادر غير عز بز العافية والكاذبة أو خاص لك إحلال ما أحالنا 
لك من المذكورات على القيود المذ كورة خااصة ومعنى قۆله تمالى 3 دن دوله 
المؤمنين ) على الأول أن الإحلال المذ كور فى المادة المعبودة غير متحقق فى ٠‏ 
حقبم ونما المتحقق هناك الإحلال بير المثل وعلى الثانى أن إحلال الميع على 
القيود المذ كورة غير متحقق فى حقبم بل المتعقق فيه إحلال البعض المعدود 
على الوجه المعبود وقرىء خالصة بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى ذلك 
خلوص للك وخخصوص أو هى أى تلكالمرأة أو الهبةخالصةلكلاتتجاوزالمؤمنين. 
حيث لاتحل هم بغير مبر ولا تصح اهبة بل يحب مور المئل وقوله تعالى : 

لإ قد عابنا ما فرضنا علمهم ) أى على المؤمنين لإ فى أزواجهم ) أى فى 
حقن اعتراض مقرر لما قبله من لوص الإحلال المذ كور لرسول الله صب 
الله عليه وسل وعدم تجاوزه للءؤمنين بييان أنه قد فرض علمهم من شرا'ط 
العقد وحقوقه مالم يفرض عليه عليه الصلاة والسلام نكرمة له وتوسعة عليه 
أى قد علينا ما ينبغى أن يفرض عليهم فى حق أزواجبم ل وماملكت أا ہم 
وعلى أى حد وأى صفة عق أن يفرض عليهم ففرضنا ما فرضنا على ذلك 
الوجه وخختصصناك ببعض الخصائص لإ لكيلا يكون عليك حرج ) أى ضيق 
واللام متعلقة بحالصة باعتيار ما را من معنى ثبوت الإحلال وحصوله له عليه 
إلصلاة والسلام لا.باعتبار اختصاصه به عليه الصلاة والسلام لن مدار اثتفاء. 


سورة الأحراب e۷‏ 


الحرجهو الأول لا الثانى الذىهو عبارةعنعدم ثبو تهلغيره لإ وكاناللهغفوراً )4 
لما بعسر التحرز عنه لإ رحا ) واذلك وسع الآمر فى مواقع الحرج . 

) ترجى من آشاء مئبن ) أى تؤخرها ونترك مضاجمتها لا وتؤوى إليك 
من شاه 14 وتنم الك من اء مېن وتضاجعباأ أو نطلق من تشاء مېن ونمك 
من تشاء وقرى“ ترجى” بامزة والمعنى واحد ل ومن ابتغیت € أى طلبت 
لإ ممن عزلت ) طلقت بار جم ( فلا جناح عليك ) فى شىء مما ذ کر 
وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض لاه أما أنيطلق أو مسك فإذا أم كك ضاجعم 
أو ترك وقم أو ل يقسم وإذا طلق فإما أن تخل المعزولة أو يبتغها وروى أنه 


رجى منهن سودة وجو برية وصفية وميمو تة وأم حبيبة فكان يقسم هن ماشاء 

كاشاء وکا نت هما أوى إليه عائشة وحقصة وأم سلمة وزبنب وأرجى حمسا 
وآوى أربما وروی أنه کان يسوى بينهن مع ما أطلق له وخير إلا سودة فإنها 
وهيت ليلتها لعائشة رضى الله عنهن وقالت لا تطلقنى حتى أحشر فى زمرة 
نانك لإ ذلك ) أى ما ذكر من تفويض الآمر إلى مشيئتك لإ أدى أن تقر 
أعينين ولا يمرن ويرضين بما آتیہن کین ) أى أقرب إلى قرة عيوثون 
ورضاهن جیما لأنه حك کېن فيه سواء ثم إن سويت بيهن وجدن ذلك 
تفضلا منك وإن رجحت بعطہن علمن أنه م أللهفتطمين به نفو سبن وقرى* 
تقر بطم لتاء و فصب أعينهن وثقر على البثاء للمفعول وكلبن تأ كيد نون رر ين 
وقرى” بالنسب على أنه تأكيد هن لإ والله بعل ما فى قلو بم € من الضمائر 
والخواطر فاجتبدوا فى إحساءه! لإ وكان القه عللي| ) مبالغا فى العم فيمم كل ما 
تبدونه وتخفونه ( حليا © لا بساجل بالعقوبة قلا تغتروا بتأخيرها فإنه مال 
لا إهمال لإ لا يحل لك الساء ) بالياء لآن تائيت المع غير حقيق ولوجود 
الفصل وقرىء الناه لإ من بعد ) أى من بعد النسع وهو فى حقه كالاريع ف 
حقنا وقال إن عباس وقنادة من بعد هؤلاء النسم اللانى خيرتهن فاخترنك 
وقيل من بعد اخثيارهن أله رسوله ورضاهن )ا تؤتيين من الوصل واهجران. 
إلا أن تبدل ) أى تنبدل بحذف إحدى التاءين لإ بين ) أى برؤلاء 


£۸ سورة الاحدزاب 


النسع لإ من أزواج ) بأن تطلق واحدة منهن وتنكح مكانم| أخرى رمن مز يدة 
لتا كيد الاستغراق أراد الله تعالى لحن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين 
خقصر رسوله علمبن وهن التسع اللافى توف عليه الصلاة والسلام عنبن وهن 
عائشة بفت أف بكر وحفصة بنت عبر وأم حبيبة بنت أى سفيان وسودة بفت 
زمعه وأم سابة بنت أبى أبية وصفية بنت حي [ بن أخطب ] © الخبيرية 
وميمونة بنت الحرث اللالية وزينب بنت حجش الأسدية وجويرية بنت 
الحرث المصطلقية وقال عكرمة المعنى لاحل لك النساء من بعد الاجناس الأاربعة 
اللاتى أحلاناهن لك بالصفة الى تقدم ذكرها من الأعرابيات والغرائب أو من 
الكتابيات أو من الإماء بالنكاح ويأباه قولهتهالى(ولا أن تبدل بون) فإن معنى 
إحلال الا جناس المذكورة إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل جن 
إحلال نکاح غيرهن بدل إحلال تكاحون وذلك [ماءيتصور با سخ الذى ليس 
من الوظائف البشرية( ولو أيجبك حسنهس 4 أى حسن الأزواج المستبدلة 
وهو حال من فاعل تبدل لا من مفعوله وهو من أزواج لتوغله ف التنكير قل 
تقديره مفروضا إعجابك بهن وقد مس تحقيقه فى قوله تعالى (ولآمة مؤمنة خير 
حن مشركة واو أعجبتكم) وقيل هى أسماء بنتعهيس الخئعمية امر أة جعفر بن أبى 
طالب أى هى ممن أعجيه عليه الصلاة والسلام حسنهن واختلف فى أن الآية 
عكمة أو مفسوخة قبل بقوله تعالى(ترجى من تشاء منهن وتؤوى [ليك من تشاء) 
.وقيل بقوله تعالى إنا أ-لاذا لك ور تعب النزول ليس على ترئيب المصحف وقيل 
بالسنة وعن عائشة رضى اله عنها ما مات رسول الله عليه وسلم حتى أحل 
له النساء وقال س رضى الله عنه مات عليه أأملاة و السلام على التحر 3 
١‏ إلا ما ملكت بيك ) استثناء من اللساء لأنه يتناول الأزواج والإماء 
وقيل منقطع لإ وکان اقه على كل شىء رقيبا 6 حافظا مبيمنا فاحذروا بجاوزة 
جدو ده وتخطى حلاله إلى حرامه ١‏ 


٩ (‏ )سقطت من الأصل - 


سورة الأحراب £۸4 


حقوق أمهات امومئين 

لإ يا أيها الذين آمنوا لا تدخاوا بيوت النى ) شروع فى بیان ما يحب 
مراعاته على الناس من حقوق نساء النى عليه الصلاة والسلام إثر بيان ما ب 
مراعاته عليه ألصلاة والسلام من الحقوق المتعلقة بهن وقوله تعالى لإ إلا أن 
يؤفن لگ ) ا-تثناء مفرغ من أعم الاحوال أى لا تدخاوها. فى حال من 
الأ<وال إلا حال كونم مأذونا لك وقيل من أعم الأأوقات أى لا تدخلوها 
فى وقت من الأوفات إلا وقت أن يؤذن ل ورد عليه بأن النحاة نصوا عى 
أن الوقوع موقع الظرف مختص بالمصدر الصريح دون المؤول لا يقال آنيك 
أن بصيح الديك وما يقال نيك ضياح الدريك وقوله تعالى ( إلى طعام ) 
متعلق بيؤذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار بأنه لا ينبغى أن دلوا على الطعام 
بغير دعوة وأن حقق الإذن کا يشعر به قوله تعالى لإا غير ناظرين إناه € 
أى غير منتظرين وقته أو إدراك وهو حال من فاعل لا تدخلوا على أن 
الاستئناء واقع على الوقت والمال معا عند من جوزه أو من المجرور فى لج 
وقرىء بالجر صفة لطعام فيكوننجاريا على غير من هو له بلا إبراز الضمير 
ولا مساغ له عند البصبربين وقرىء بالإمالة ل نه مصدر أن الطعام أى أدرك 
2 ولكن إذا دعيتم فادخلوا ‏ استدراك من النبى عن الدخول بغير إذن وفيه 
دلالة بينة على أن اراد بالإذن إل الطعام هو الدعوة إليه( فإذا طعمترفا تنش روا 
فتفرقوا ولا تلبئوا لآنه خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام النى عليه الصلاة 
والسلام فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكة مخصوصةبهم وبأمثالهم و إلا لما 
جاز لأحد أن يدل بيوته عليه الصلاة والسلام بإذن اغير الطعام ولا الليث. 
بعد الملعسام لاس م زولا مستأ نسين لحديث )€ أى لحديث عض بعضا 
أو لحديث أهل البيت بالتسمع له عطف على ناظرين أو مقدر بفعل أى 
ولا تدخلوا ولا بكثوا مستأنسين ال ش 

2 إذذلم ) أى الاستئناس الذي كلتم تفملو نه من قبل ل[ کان يؤذى 
الى 4 اتضييق بزل عليه وعلى أهله وإجحابه للاشتجال مما لا هشه وصلم 


°$ سورة الأحزاب 


عن الاشتغال عا يعنيه لإا فيستحى منک € أى من إخر اجک لقوله تعالى 
واه لا يستحى من الحق ) فإنه يستدعى أن يكون المستحى منه أمراً حقا 
متعلقا هم لا أنفسهم وما ذاك إلا إخراجبم فينبغى أن لا يترك حياء ولذلك 
لم یترک تعالی وأمرم بالخروج والتعبیر عنه بعدم الاستحیاء للمشا كلة وقرىء 
لا يستحى بحذف الاء الأولى وإلقاء حركتها إلى ما قبلها (( وإذا سألقوهن ) 
الضمير لفساء النبى المدلول عليين بذكز بيوته عليه الصلاة والسلام لإ متاعا ) 
أ شا يتەقع به من الماعون وغيره لإ فاسألوهن 4 أى المتاع من وراء 
حجاب ) أى ستر روى أن عبر رضى الله عنه قال يا رسول الله بدخل عليك 
البر والفاجر فلو أمرت أمبات المؤمنين الححاب فنزلت وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام كان يطعم ومعه بعض ابه «أصابت يد رجل مهم يد عائشة 
رضى اله عنها فكره التبى ذلك فازلت لإ ذلك ) أىماذكر منعدم الدغول 
يدير إذن وعدم الاسنئناس لحد بث عبرل الدخول وسۇال المتاع من وراه 
-حجاب لإا أطبر لقاو بك وقلوبون ) أى أكثر تطبيرا من الخواطر الشيطافية 
ل وما كان لک ) أى وما صح وما استقام لک لإ أن تؤذوا رسول الله 
أى أن تفعلوا فى حیاته فعلا بكرهه ويتأذى به ( ولا أن تنتكدوا أزواجه 
من بعده أبدا 6 أى بعد وفاته أو فراقه لإ إن ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من 
إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بمده وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلته فى الشر والفساد لإ كان عند الله عظيما ) أى أمرا عظيما 
وخطا هائلا لا يقادر قدره وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه , 
وسل واب حرمته حيا وميا ما لا خفى وأذلك بالغ تعالى فى الوعيد حيث 
قال لإ إن تبدوا شيئا 6 ما لا خير فيه كنكاحين على ألسنةتكم لإ أو تخذوه) 
فى صدورم لإ فإن الله کان بكل ثىء عليما ) فيجازيم ا صدر عن من 
المعاصى البادية والخافية لاحالة وىهذا التعميم مع البرهان-على المقصود مزيد 
تهويل وتشديد ومبالغة فى الوعيد ( لا جناح عليين فى آبائمن ولا أبنائين 
ولا [خواتهن ولا ناء [خواتون, ولا أبناء. أخواتون ) استئئاف لبيان من 


سورة الأحزاب ١‏ - 


لا جب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والابناء 
والاقارب با رسول الله أو تكلمون ضا دن وراء الحجاب فنزلت وما ل 
يذ كر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدرن واذلك سمى العم أبا فى قوله تعالى : 
رواله باتك إبراهيي وإسماعيل وإسحق/)أو لأنه ١كتفىعن‏ ذكرهما بذكر أبناء 
الإخوة وأبناء الاخوات فان مناط عدم لزوم الاحتجاب پهن و بين الف ريقّين 
عين ما يينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة لما أنبن عات لأبناء 
الإخوة وغالات الأبناء الأخوات وقيل لأنه كر ترك الاحتجاب مما مخافة 
أن يصفاهن لأبنائهما . 

لإ ولا نسائهن ) أى نساء المؤمنات ل ولا ما ملكت أانهن ) من العبيد 
والإماء وقيل من الإماء غاصة وقد مر فى سورة النور ل وانقين الله ) فكل 
ها تان وما تذرن لاسيما فيما أمرتن به.ونيتن عنه لا إن اله كان على كل شىء 
شبيدا ) لا فى عليه خافية ولا تتفاوت فى علمه الأحوال لإ إن الله 
و ملاک ) وقر وما بالر فع عطفا على عل إن واأسمها عند 
الكوفين وحملا على حذف الخبر ثقة بدلالة ما بعده عليه على رأى البصريين 
لإ يصلون على النى ) تيل الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملانكة 
الاستغفار وقال ابن عباس رضى اله عنهما أراد أن الله برحه والملائ» 
يدعون له وعنه أيضاً يصلون يبركون وقال أبو العالية صلاة اله تعالى عليه 
ثناؤه عليه عند الملائكة وصلائهم دعاؤه له فينبغى أن يراد .ما فى يصلون عق 
جازی عام يكو نكل واحد من المءانى الذكورة فردا حقيقيا له أى بعتنون 
ما فيه خيره وصلاح أمره ومنمون بإظبار شرفه وتعظي شأنه وذلك من 
لله سبحانه بالرحمة ومن اللاك بالدعاء والاستغفار . 

(١‏ يأما الذين آمنوا صاوا عليه 6 اعتنوا أتم أيضا بذلك فإنم أولى به 
لإ وسلموا تسليما © قائلين الهم صل على مد وسل أو نحو ذلك وقيل المراد. 
انسل انقياد أمره والآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقا هن 
غير تعرض لوجوب التسكرار وعدمه وقيل يحب ذلا كلما جرى ذ كرء لقوله 


نقذ سورة الأحزاب 


عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل ذكرت عنده فل يصل على وقوله عليه 
الصلاة وااسلام من ذ 5 عنده فل يصل على فدخل النار فأبعده الله ويروى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال وكل الله تعالى فى ملكين فلا أذكر عند مسلم 
فيصل على إلا قال ذانك الملكان غفز الله للك وقال الله تعالى وملائكته 
جوابا لذينك الملكين آمين ولا أذكر عند مسل فلا يضلى على إلا قال 
ذلك الملكان لا غفر الله لك » وقال الله تعالى وملائكته جوابا لذينك 
الملكين آمين ومنهم من قال يحب فى كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره 
عليه الصلاة والسلام کا قيل فى آبة السجدة وتشميت العاطس وكذلك فى 
كل دعاء فى أوله وآخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى 
إظبار الشبادتين والذى يقتضيه الاحتياط ويسندعيه معرفة علو شأنه عليه 
صلا والسلام أن يصل عليه كلما جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى 
الصلاة بأن يقال الم صل على #د وعلى آل تمد يا صليت على إبراهيم وع 
آل براه إنك حميد بجيد فلاست بشرط ف جواز الصلاة عندنا وعن إراهم 
التخعى زحمه الله أن الصحابة كانوا يكتفون عن ذلك بما فى التشبد وهو السلام 
عليك أا النى وأما الشافعى رحه اقه فقد جعلها شرطا وأما الصلاة على غير 
الانياء علهم اصلاة والسلام فتجوز تبعا و 0 استقلالا لأنه فى المرف 
شعار ذ كر الرسل ولذلك كره أن يقال مهد عز وجل مع ا ونه عزيزا جليلا 
( إن الذين يۇذون الله ورسوله) أريد بالإإيذاء إما فمل 8 بكرهانه من الكفر 
والمحاصى مجازا لاستسالة حقيقة التأذى فى حقه تعالى وقيل فى إرذاته تعالى هو 
قول الهود والنصارى والمشركين بد الله مغلولة وثالث ثلاث والمسيح ابن الله 
والملائكة بنات الله و الأصنام شركاؤه تعالى الله عن ذلك علوأ كبيرا وقيل قول 
الذين ياحدون فى آياته وف إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام هو وهم شاءر 
ساحر كأهن نون وقيل هو کسر رباعيته 0 الكريم لوم 00 

طءنهم فى شكاح صفية وإللهق هوالعموم فبما وأما [يناؤه عليه الصلاة والسلام 
رأة بطر بق المقيقة وذكر الله عز وجل لتعظيمه والإيذان بجحلالة مقداره 
دقده:تعالى وأن إيذائهعليه إلصلاة وااسلام ]يذاه له سبحا نه . 


١ في‎ 1 


لا لعنهم الله ) طردم وأبعدم من رحمته لإ فى الدنيا والآخرة ) بحيث 
لا يكادون ينالون فما شيثاً منهالا وأعدلحم 6 مع ذلك لإ عذاباءهينا 6 
میم ف الأخرة خاصة ور والذين يؤذون المؤمئين والمؤمنات € يفعلون بهم 
ما تون به عن قول أو فمل وتقييده بقوله تعالى لإ بغير ما اكتسبوا ) أى 
بنير جناية يستحقون بها الآذية بعد إطلاته فيا قبله للإيذان بأن أذى الله 
ورسو له لا يكون إلا غير <ق وأما أذى «ؤلاء فنه ومنه ل فقد احتماوا ببتانا 
و 8 ميينأ 4 أى ظاهرا بينا فمل إنها نولت فى منافقين کا نو أ يؤذو ن عايا رضى 
الله عته ويسمءونه ما لا خير فيه وقيل فى أهل الإفك وقال الضحاك وااسكلى 
فى زناة شعون النباء إذا برزن بالليل لقضاء حو ابن . وكانوا لا يتعرضون 
إلا للإماء ولسكن ربا كان يقع منهم التعرض للحرائر أيضا جبلا أو تجاهلا 
لاتحاى الكل فى الزى واللباس والظاهر عومه لكل ما ذكر ولما سيق من 
أراجيف المر جفين . 


واجيات أمهات المؤمنين 

2 با أيها اانى ) بعد ما بين نوء حال الأؤذين زجرآ طم عن الإيذاء أمر 
النى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بعش المتأذين متهم 5 يدفع إبذاءم ف 
اجلة من الستر والغيز عن مواقع الإيذاء فقيل 3 0 لازواجك وباتك واساء 
المؤمتین يدنين علبون من جلاييبين ) الجلباب ثوب أوسع هن الخار .ودون 
الرداء تلو يه المرأة على رأسها وتيق مله ما ترسله على صدرها وقيل هى |الحفة 
وكل بسر 4 أى بخطين بها وجوهبن وأبدائرن إذا برؤن لداعية من الدواعئ 
ۋەن للشبعيضي لما رس دن أن المعبود التلفع يعض ما وإرخاء بعضپا وعن السدې 
تغطى [حدى ,عينيها وجييت| وااشق الاجر إلا المين ١‏ ذلك ) أى ما ذ کر من 
لتغطى. ر أدي) أفرب م أن يعرفن,) وءيذن عن الإماء والقيئات اللالى هن 
مواقع تعرضهم وإيذائهم ب[ فلا يؤذين )) من جهة أهل الر ببة بااتعرض هن 
( وكان 1 غفورا 4 ا سلف مهن من افر بط لإ رحما ( بعياده حيثك 
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يراعى من مصالحهم أمثال هاتيك الجر نات لإ لان لم ينته المنافقون) عا م عليه 
من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء لإ والذين فى قلوبهم مرض ) عا هم عليه 
من التزلرل وما يستتيعه مما لا خير فيه 0 والمرجفون ف المدينة ) من الفر بةين 
عام عليه من نشر أخبار السوء عن سرارا المسلمين وغير ذلك من اللاراجيف 
المافقة المتقبعة للأذية وأصل الإرجاف التحريك من الرجفة الى هى الزازلة 
وصفت به الأخيارالكاذية لكونما متز لولة غير ثا بت( لنغر ينك بم €لنامر نك 
بقتاهم وإجلا نمم أو بما يضطرم إلى الجلاء ولنحرضنك على ذلك (م 
لايحاورونك ) عطف على جواب القسم وثم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة 
جوار الرسول عليه الصلاة-والسلام أعظم ما يصييهم ١‏ فيها 6 أى فى المدينة 
١‏ إلا تلبلا )6 زمانا ٩‏ أو جواراً قليلا ريثا تین حالم من الانتهاء وعدمه 
١‏ ملعونين ) نصب عل العم أو الحال على أن الاستثناء وارد عليه أيضأ على 
ری من >وزه کا مر فى قوله تعالى غير ناظرين ناه ولا سبيل إلى انتصابه عن 
قوله تعالى اأ نما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) لآن مآ بعد كابة الشرط لا يعمل 
فيا قبلها . : 

١”‏ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) أى سن الله ذلك فى الأمم الماضية 
سنة وهى أن يقئل الذين نافقوا الأأنيياء عليهم الصلاة والسلام وسعؤا فى توهين 
أمرم بالإرجاف وحوه أينما ثقفوا (إولنتحد لسنة الله تبديلا) أصلا لا يناما 
على اسان الحكمة الى عليها يدور ذلك التشريع لإ يسألك الئاس عن الساعة 4 
أى عن وقتك قامها کان المثركون يألو نه عليه الصلاة والسلام عن ذاك 
استعجالا بطريق الاستهزاء والبود امتحانا لما أن الله تعالى عى وقنما فى التوزاة 
وسا الكتب (١‏ قل إا عليها عند الله 6 لا يطلع عليه ملكا مقربا ولا ابيا 
عرسلا وقوله تعالى لإومإيدريك ) نطاب مستقل له عليه الصلاة والسلام غير 
دالحل عت الامذ مسبو ق ليان ا مع کو لبأغير معلومةللخاق مرجوة لجن عن 


() في ۲ :زا 
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قريب أى أى ىء يعلمك بوقت قيامها أى لايعليك به شىء أصلالا لعل الاعة 
حون قريباً ) أ شا قرا أو 008 الساعة فى وقت قريب وانتصابه على 
ااظرفية و>وز أن يكون التذكير باعتبار أن الساعة فى معنى اليوم أو الوقت وفيه 
مديد المستعجلين و كيت المتعنتين والإظهار فىحيز الإضمار لام ويل وزيادة 
التقرير وتأكيد استقلال الملة 5 أشير إلبه لإ إن الله لمن الكافرين 6 على 
الإطلاق أى طردثم وأبعدم من رحمته العاجلة والأجلة لإ وأعد فم ) مع 
ذلك لإ سعيرا ) نارآ شديدة الاتقاد يقاسرنها فى الآخرة ور خالدن فيها أبدا 
لا عدون ولياً ) محنظهم / ولا نصيرا € لصم منهأ 20 تقاب وجوم 
فى اأغار)ظرف لعدم الوجدان وقيل لخالدين وقيل لنصيرا وقيل مفعول لاذ کر 
أى م تصرف وجوههم فيا من جهة إلى جهة كلحم یشوی فى الذار أو طبخ 
فى القدر فيدور به الغليان من جهة إلى جهة أو من حال إلى حال أو طر<ون 
فما مقاو بين منكوسين وقرىء تقلب بحذف [حدى اأتاءين من تتقلب ونقلب 
بإسناد الفعل إل نون العظمة ونصبوجوهبم وتقلب بإسناده [لىالسعير وتخصيص 
الوجوه بالذكر لما آنا أكرم الأعضاء ففيهم زيد تفظيع للأمر وتهويل للخطب 
ووز أن تكون عبارة عن كل الد فقوله تعالى لإ قو اون )€ اتناف 
مبنی عل 07 ال نشأ من E>‏ له حاهم الفظيعة؟ أنه قيل قاذا رصنعو ن عند ذلك 
فقيل يقواون متحسرين على ما فاتهم لإ باليةنا أطعنا الله وأطعنا الرس ولا © 
فلا نبتل بهذا العذاب أو جال من ضمير وجوهرم أو من نفسبا أو هو العامل فى 
يوم لإ وقالوا ) عطف عل بقولون والعدول إلى صيغة المماضى للإشعار بأن 
قولحم هذا ليس مستمرا كقوطم السابق بل هو.ضرب اعتذاو أرادوا به ضربا” 
من التشق ضاعفة عذاب .الذين ألقوم فى ملك الورطة وإن علموا عدم قبوله . 
فى حق خلاصبم منها ل ربئا آنا أطعنا مدادتنا وكبر اءنا 6 يعنون قادتهم الذين . 
لفنوم الكفر وقرىء ساداتنا للدلالة على لكثرة والتعبير عنهم بمتؤان السيادة 
والكبرلتقوية الاعتذار وإلا فبم في مقام التحقير والإهانة (فأضاو نا السبيلا) 
عا زينوا لنا من الأباطيل والألفي الإطلاق كا فى وأطعنا الرسولا لإربنا آم 


ا سورة الأحراب 


ضعفين من العذاب) أى مثلى العذاب الذى آثيتناه لانم ضاوا وأضاو ال والعنهم 
لعنا كبيرا € أى شديدا عظها وقرىء كثيرآ وتصدير الدعاء بالاداء مكرراً 
للمبالغة فى الجؤار واستدعاء الإجابة لإ يا أما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى) قیل نزات فى شأن زيد وزيئب وما مع فيه من قالة الناس ( فبرأه 
الله ما قالوا ) أى فأظبر براءته عليه الصلاة والسلام مما قالوا فى حقه أى من 
مضمونه ومؤداه الذى هو اللأمر المعيب وذلك أن قارون أغرى مومسة على 
قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسرا بأن دفع إليها مالا عظيما فأظهر الله تعالى نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أقرت المومسة بالمصانعة الجارية بينها وبين 
قارون وفءل بقارون ما فعل ) فصل فى سورة القصص وقيل اهمه ناس بقتل 
هارون عند خروجه معه إلى الطر رفات هناك غملته اللا ومروا به حى 


رأوه غير مقتول وقيل أحياه الله تعالى فأخبرم ببراءته وقيل قدفوه بعيب فى 
بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله تعالى على براءته بأن فر 
الحجر بثو به حين وضعه عليه عند اغتساله والقصة مشبورة ٠‏ 

3 وكان عند الله وجا € ذا قربة ووجاهة وقرى, وکان عمد الله 
وجا لإ ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أى فى كل ما تأتون وما تذرونلاسيما 
ف ارتكاب ما بكر هه فضلا عا يؤذى رسوله عليه الصلاة وااسلام لإوقولوا) 
فى كل شأن من الشون لإ قولا سدیدا ) قاصدا إلى الحق من سد يسيد سدادا 
يقال سدد السوم نحو الرمية إذا لم يعدل به عن متها والمراد نيهم عما خاضوا 
فيه من حديث زينفب ال جاتر عن العدل والقصد 3 يصلح دح أعمادكم )یو فة 
للأعبال الصالحة أو يسلحم| بالقبول والإثابة عليها لإ ويغفر لك ذنوبكم ) 
ويحعلبا مكفرة باستقامتكم فى القول والعمل لإ ومن يطع اله ورسوله ) فى 
الإإوامر والنراهى الى من جملتها هذه التكليفات ١‏ فقد فاز © فى الهارين 

فوذا عظيما ) لا يقادر قدره ولا ېلځ غايته . 
3 إا عرضتا الآمانة على السموات والأرض وال بال فأبين أن حملا 
وأشفةن منها ) لما بين عام شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآ ل ا لحار جين علها 
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من العذاب الال ومنال اأراعين ها من الفوز العظم عقب ذلك بيان عظم 
أن ما بو جما من التكاليف ااشرعية وصعوبة أهرها بطريق الفثيل مع الإيذان 
أن ما صدر عنهم من الطاعة وثر كا صدرعتهم بعد القبول والالتدام وعبر عنها 
بالامانة تنبا عل آنا حقوق مرعية أو دعها الله تعالى المكلفين وائتمنهم عليهبا 
وأوجب علربم تاقما بحسن الطاعة والانقياد وأمرمم ؟راعاتها والحافظة علا 
وأدائها من غير [خلالبشىء من حقوتم! وعبرعن اعتبأرها بالنسبة إلى استعداد 
م ڏک من أسموات وغيرها بالعرض عليرن لإظهار مز بد الاعتئاء بأمر ها 
والرغية فى قبوطن لا وعن عدم استعدادهن لقو طا بالاباء والإشفاق منبا 
لتبو_بل أمرها وتر بية غذامتها وعن قبوطا بلجل لتحقيق معنى الصعربة المعتبرة 
فيبا جلها من قبيل الا جسام الثفيلة انى يستعمل فيا القوى الج مانية الى أشدها 
وأعظمها ما فيبن من القوة والشدة والمعنى أن تلك الأمانة فى عظم الشأن عيث 
لو كلضت هائيك الاجر ام العظام التى مى مثل فى القوة والشدة مراعانما وكانت 
ذات شعور وإدراك لابين قبوطا وأشفقن منبا ولكن صرف الكلام عر 
سنته بتصويرالمفروض بصو رة الحقق روما لزيادة تحقيق المعنى اأقصو د بالعثيل 
وتوضيسسه إا وحملها الإنسان ) أى عند عرضها عليه إا باءتيارها بالإضافة 
إلى استمداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أى تكلفما والتزمها مع ما فيه من . 
ضءف البنية ورخاوة القوة وهو إدا عبارة عن قبوله ها موجب استعداده 
الفطرى أو عن اعترانه بقوك بلى وةوله الى( إنه كان ظلوما جهولا 6 
اعتراض [ وسط ]0 بين ال وفايته للإيذان هن أول الآمر بعدم وفاته 
بما عبده وتحمله أى أنه كان مفرطا فى الظلم مبالغا فى الجبل أى بحسب غالب 
أف أده الذين ل بعملو! وجب فطرتهم السلبمة أو ا ةراف السابق دون منعدامم 
من ألذين لم يبدلوا فطرة الله تبديلا وإلى الفريق الأول أشير بقوله عر وجل 
لإ ليعذب اد المنافقين والمنافقات والمشركين وامشركات ‏ أى حلا الإنسان 


6 سقطت مدن 15 


A‏ سورة الاحز أب 


ليعذب الله بعض أفراده الذين ل براعوها ول يقابلوها بالطاعة على أن اللام 
للعاقبة فإن التعذيب وإن لم بكن غرضا له من الل لكن لما ترتب عليه بالنسبة 
إلى بعض أفراذه رتب الأغراض عل الافعال الءللة بها أبرز فى مءرض الغرض 
أى كان عاقبة حمل الإنسان ها أن عذب الله تعالى مؤلاء من أفراده باهم 
الاما نة وخروجبم عن الطاعة بالكاية وإلى الفريق الثانى أشير بقوله تعالى : 
ل ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) أى كان عاقبة حل لها أن يتوب 
أله نعالى عل هؤلاء من أفر اده أى شل تو بهم لعدم خلعهم ربقة الطاءة عن 
رقابهم بالمرة وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات فلا يلو عنها الإنسان بحم 
جبلته وتداركيم لها بالتوبة والإنابة والالتفات إلى الاسم الجايل أولا لتهويل 
الخطب وتربية المهابة والإظبار فى موقع الإضمار انيا لإبراز مزيد الاعتناء 
بأمر المؤمنين توفية لكل من مقاى الوعيد والوءد حقه والله تعالى أعل وجعل 
الآمانة الى [ من] ٠‏ شأنها أن تكون من جبته تعالى عبارة عن اطاعة التى 
هى من أفمال المكافين التابعة للدكليف بمعزل من التقريب وحمل الكلام 
علىتةرير الوعد الكر م الذى ىء عنهقوله تءالى(و هن بطع اللهورسوله فقد فاز 
فوزا عظبا )جل تعظم شأن الطاعة ذ. بعة إلىذلك بأن من قام يحقوق مثل هذا 
الأمر العظم الشبأن وراعاها قرو جدبر بأن فو ز یر ألدار إن يأباء وصفه ر لظم 
والجبل أولا وتعليل المل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثانيا وقيل اراد 
بالاما نة مطلق الانقياد اأشامل الطميعى والاخترارى وبعرضها استدعاؤها الذى 
يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره ويحملبا الخيانة فيا 
والامتناع عن ادائها فيسكون الإباء اءتناعا عن الخيانة وإتيانا بالمراد فالمعنى 
أن هذه الأجرام مع عظمما وقوتها أبين الخيانة لأماتتها وأتين ما أمرناهن 
به كقوله تعالى أتينا طائعين وغانها الإنسان حيث م أت عا أمرناه به نه 
کان ظلوما جرولا وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيا فما وقال 


بحي ا ا تممص سيا سي بصم جعي س س تا يج سس می سے 


)١(‏ سقطت من الأصمل 
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ها إى فرضت فر بضة وخلقت جنة ان أطاعنى فيها ونارا أن عهانى فقلن 
نحن مسخرات ا خلقتنا لا عتمل فر يضة ولا نینی ثوابا ولا عقابا ولا 
خاق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلك خمله وكان ظلوما لنفسة بتحمله 
ما يشق عليها جرولا بوغامة عاقبته وقيل المراد بالآمانة العقل أو اكليف 
وبعرضبا عليرن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبابائّهن الاباء الطبيعى 
الذى هو عدم اللرافة والاستعداد لها وبحمل الانسان قابليته واستعداده ها 
وكونه ظلوما جرولا ءا غلب عليه من القوةٌ الغضبية وااشبوبة هذا قريب من 
ااتدقيق فتأمل والله الموفق وقرىء ويتوب اه على الاستئناف لإ وكان الله 
غفوراً رحيما ) مبالغا فى المغفرة والرحمة حيث تاب عليهم وغفر لهم فر طا م 
وأثاب بالفوز على طاعامم ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة 
الأحزاب وعلما أهله وما ملكت بمنه أعطى الآمان من عذاب القبر ء 
واه أعل : 


3 سورة سبأ 


8# سورة سبأ #62 
مكية وقيل-إلا (ويرى الذين أوتوأ العل) الآية 


وهی خمس وأربءون آية 
سم اه الر من ألرحم 4 


لإ امد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) أى له تعالى خلقا 
وملكا وتصرةا بالإيحاد والإعدام والإحياء والإمائة جميع ما وجد فيبما 
داخلا فى حقيةئهما أو خارجا عنبما متمكنا فيهما فكأنه قيل له جيم ا خاو قات 
کا مر فى آية الكرمى ووصفه تعالى بذلك لتقرير مأ أفاده تعليق الجد المعرف 
بلام الحقيقة بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى 
فاحة الكتاب بيان تفر ده تعالى واستقلاله »ا يوجب ذاك وكو نكل ماسواه 
من الموجودات التى من جملتها الإنسان تحت ماسكوته تعالى ليس ها فى حد 
ذاتها استحقاق الوجود فضلا عما عداه من صفاتها بل كل ذلك نعم فائضة عليها 
من جبته عر وجل فا هذا شأنه فهو مزل من استحةاق الخد الذى مداره 
الجيل الصادر عن القادر باختيار فظبر اختصاص جميع أفراده به تعالى 
وقوله تعالى : 


لا وله امد فى الآخرة ) بيان لاختصاص الحمد الآخروى به تعالى إثر 
يان اختصاص الدنيوى به على أن الجار متعلق إما بنفس الحمد أو ما تعاق به 
الخبر من الاستةرار وإطلاقه عن ذ كر ما يشعر بالمحمود عليه ليس للا كتفاء 
بذ كر کو نه فى الآأخرةعن التعبين كما | كتفى فيما سبق بذ كر كرن المحمود عليه 
فى الدنياعن ذكر كون الحمد أيضا فيا بل ليعم النعم الأخروية كا فى قوله 
تعالى ( الد لله الذى صدقدا وعده وأورثنا الأرض, نوأ من الجنة ) وقوله 
تعالى ( الذي أحلنا دار المقامة من فضله ) الاي وما يكون ذريعة إلى نيلها من 
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النعم الدنیو بة کا فى قوله تعالى ( المد لله الذى هدانا لهذا ) أى لا جزاؤه هذا 
من الإعان والعمل الصاح والفرق بين الحدين مع كون نعمى الدنيا والأخرة 
بطريق التفضل أن الأول على نج ااممادةوالثانى على وجه التلذذ(© والاغتباط 
وقد ورد ف البر نهم يلهمون التسبيح كا يلبمون النفس لإ وهو الحكم ) 
الذى أحك أمور الايا ودبرها <سبما تقتضيه المككة ( الخبير 6 يواطن 
الأشياء ومكنوناته! وقوله تعالى لإ بعلم مابليع 'الأرض ) الح تفصيل لبعض 
ما حيط به عليه دن الأأمور الى نيطت يها مصالحبم الدنيوية والدينية أى يعم 
ما يدخل فما من الغيث والكنوز والدفائن والاموات وأعوها لإ وما مخرج 
ما )كلميو ان والنبات وماء أعيون ونحوها لإوما ينزل من المماءكالملائكة 
والكتب والمقادير وحوها وقریء ومأ زل بالذشد بد دورب المظمة 
لإ وما يعرج دبا ) للاك وأعال الاد والأنخرة والادختة ل( وهو 
ارح ) احامدين على ماذكر من تعمه لإ الففود € للغرطين فى ذلك 
باطفه وکر مك , 
| کار البعثف 


( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ( أرادوا إضمير اكلم جياس 
لبشر تاطبة لا أنفسهم أو معاصريهم فقط؟ أرادوا بنفى إتيانما فى وجودها 
بالسكلية لا عدم حضورها مع تحققم! فى نفس الاس وا عبروا عنه بذلك 
لانهم كان أيو عدون باتبانهاولآن وجود الأمور الزمانية المستقبلة لاسماأجراء 
الزمان لا يكون إلا بالإنيانواالحضور وقيلهو اسستبطاء لإتيانما الموعودبطريق 
الهره والسخرية كقوطم متى هذا الوعد ل قل بلى ‏ رد كلامم وإثبات لا 
أقوه على می ایس اأص إلا تامأ وقوله تعالى 3 ورف لتأتيم ) تا کید له 
على آم الوجره وأ كلها وقرىه یتیاس على تأويل الساعة باليوم أو الوقت 


رفي اة 
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وقوله تعالى عا الغهب ) الخ إمداد للا كيد ولسديد له اثر أسديد وکر 
اوو کر م واستبعادم فإنتعقيب القسم يحلائل موت المقسم على الإطلاق 
يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقرةثبائه وصحته لما أن ذلك فى حم الاستشباد 
على الآمر ولا ريب ف أن المستشبد به كلا كان أجل وأعلا كانت الشبادة 1 كد 
وأقوىوالمستشهد عليه أ<ق بالثبوت وأولى لاسما إذا حص بالذكر من‌النعوت 
ماله تعلق خاص بالمقسم عليه مانن فيه فإن وصفه بعل الغيب الذى أشمر أفراده 
وأوخلها فى الخفاء هو المقسم عليه تيه لم على علة الحدكم وكونه ما لا عوم 
حوله شائبة ريب ها وفائدة الآمر بهذه المرتبة من الهين أن لا.سق للمعاندين 
عذر ما أصلا فإنّم كانوا يعرفون أمانته ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن 
المين الفاجرة ونما : لصدقوه مكاارة وفرىء علام الغيب وعام الغيب وعالم 
الغيوب بالرفع.على المدح لإ لا ,عرب ونه ) أى لا يبعد وقریء بكس الزاى 
لإ مثةال ذرة 6 مقدار أصخر ملة لإ فى السموات ولا فى الأرش ) أى كائنة 
فهما ( ولا أصغر من ذلك ) أى من مثقال ذرة لإ ولا أكبر ) أى منه 
ورفعهما على الابتداءوالخبر قوله تعالی ( إلافى كتاب مبين) هو اللوح الحفوظ 
واجملة مؤكدة لنفى العزوب وقرىء ولا أصغر ولا أكير بفتح الراء على فى 
الجنس ولا جوز أن يعطف المرفوع على منقَال ولا المفتوح على ذرة بأنه فتح 
فى خبر الجر لامتناع الصرف لا أن الاستثناء بمنعه إلا أن يحعل الضمير فيعنه 
للغيب ويجعل المثبت ف اللوح غارجا عنه لبر وزه للمطالعين له فيكون المعنى 
لا ينفصل عن الغيب شىء إلى مسطورا فى الاوح . 

٠‏ ( ليجرى الذين آمنواوعماوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأتينكم وبيان 
ما يقتضى إتيائما لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه با فى حيز 
الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منذلتهم فالفضل والشرف أىأولئك 
الموصوفون بالصفات الجللة ‏ لحم ) بسبب ذلك لإ مغفرة ‏ لما فرط مم 
من بعض فرطات قلا يخلو عنما البشر لإ ورزق كريم ) لا تعب فيه .ولا من 
عليه لإ والذين سعوا فى آيائنا ) بالقدح فا وصد الئاس عن التصديتي بها 
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لإ معاجزين ) أى مما بقين كيفو تو :ا وقرىء معجزين أى مثبطين عن الإيمان 
من أراده لإا أولئك لهم عذاب ) الكلام فيه كالذى مر آ تفا ومن فى قولهتمالى 
من .جز ) للبيان قال قتادة رضى اه عنه الرجز سوء العذاب وقوله تهالى 
لإ ألم © بالرفع صفة عذاب أى أولئك الساعون لهم عذاب من جاس سرء 
العذاب شد رد الإيلام وقرىء ألم بالجر صفة لرجز (ودى الذين أوتوا ال( 
أى بعلم أر و العلم من أصحاب رسول أقه صل الله عليه وسل ومن شابعهم من 
علاء اة أومن أدنمن علياء أهل الكتاب كعيد ألله.ن سلام وكعب وأضرامهما 
رضى الله عنهم ( الذى أنزل إلبك من ربك أى القرآن لإ هو الحق ) 
بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الات وهو 
ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الابتداء وا لخب واجلة هو المفعول الثانى ليرى 
وقوله تنعالى ويرى الم مستا نف مسوق للاستشباد بأو لى الع على الجبلة الساعين 
فى الا یات وقيل مام وب عطفا عل زی أى وليعل أولوا اعلم عند مجىءالساعة 
معابئة أنه الحق حسم عليوه الآن برها' و>حتجوا به على المكذبين وقد جوز 
أن يراد بأولى العلل من لم يؤمن من الاحبار أى للعلموا يوذ أنه هو المق 
فيز داد وأ حسرة وغنا ور ومهدى 4 عطف على الحق عطف الفعل على الاسم 
لآنه فى تاأوله کا فى قوله تعالى (صافات ويةبضن) أى وقا بضات کأنه‌فیل ويرى 
الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك التق وهاديا لإ إلى صراط العزيز اميد ) 
الذنى هو اتو حيد والتدر ع بلاس التقو ی وقيل مستأنف وفيل حال من الذى 
أفرل على إضار ميتدأ أى وهو بودى ک) فى قول من قال بجوت رأرهنهم 
مالک , | 

ل[ وقال الذين كفروا ‏ م كفار قريثن قالوا اطبا بعضبم لبعض لإ هل 
ندل على رجل 4 يعنون به النى عليه الصلاة والسلام ونما قصدوا بالتشكير 
الطنن والسخرية قائلهم الله تعالى لإ پنبشک € أى يحد نك بعجب اب وقریء 
ينب کمن الإنباء (إذا مرقم كل مرق أىإذا متم ومزقت أجسادم كل مريق 
وفر قت کل تفر یق بحيث صرت ترابا.ورفانا 3 إن لفى خلق جديد € أى 
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مستقر و نفيه عدل [ليه عن اهلة الفعليةالدالة على الحدوشهئل تبعثونأوتخلقون 
خلقاً جديدا للإشياع فى الاستبعاد والتءجيب وكذلك تقديم الظارف والعاءل 
فيه ما دل عليه المذ كور افده اا أن ما بعد إن لا يعمل فم قبلهاوجد يد فعيل 
بمعنى فاعل من جد فهو جديد وقل فهو قايل وقيل يمعنى مفعول من جد النساج 
ثوب إذا قطمه ثم شاع لإ أفترى على انه كذ با ) فيماقاله لإ أم به جنة ‏ أى 
جذون.يوهمه ذأك وياقيه علىأسانه والاستدلالمذا الترديد على أن ببنالصدق 
والكذب واسطة هو مالا يكون من الإخبار عن بصيرة بين الفساد لظبور 
كون الافتراء أخص من الكذب لإ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب 
والضلال اأبعيد) جواب من جبة اله تعالى عن ترديدم الوارد على طر مه 
الاستفرام بالإضر أب عن شقيه وإ بطالها وإئبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة 
الحال ناع علييم سوء حالم وابلاء مم ا قالوا فى حقه عايه الصلاة والسلام 
كأنه قبل ليس الأمر كا زعموا بم فى كال اختلال العقل وغاية ااضلال عن 
اافهم والإدراك الذى هو الجذون حقيقة وفيما ۇدى له ذلك هن العذاب 
ولذلك يقولون ما يقولون وتقديم العذاب على ما ,وجبه ويستتبعه للدسارءة إلى 
بیان مايسووْثم ويفت فأعضادم والإشعار بغاية سر عة تر تبه عليه كأنه يسابفه 
فسبقه ووصف الضلال بالبعد الذى هو وصفاضال للبالخة ووضع|اوصول 
موضع ضميرهم للتذبيه بما فى <يز الصلة على أن علة ما أرتكبوه واجترؤا عليه 
من الشةاعة الفظيعة كفرهم بالآخرة وما فما من فنون العقاب ولولاه لما فعلوا 
ذللك خحوفا »ن ؤائلته وقوله :الى : 

١‏ أفر بدوا إلى ما بين أيديهم وها خلفيم من السياء والارض ) استثاف 
مسوق لتهؤ يل ما اجتروا عليه من تسكذيب آيات الله تعالى واستعظام ما قالو| 
فحقه علي هالصلاة والسلام وأنه منالمظائم الموجبة لنرول أشد العقاب و حلول 
أفظع العذاب من غير ربث وتأخير والفاءللعطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله 
تعالى لإ إن نشا ) الخ بیان لما پنیء عنه ذكر إعاطتهما بهم من امحذور المتوقع 
من أجيثهما. وفيه تنبيه على أنه ل يبق من أسباب وقرعه إلا تعلق المشبيثة به أي 
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فعلو! ما فعلوا من المسكر اهائل المستتبح للعقوبة فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم 
من جميع جوأاهم : بحيث لا مفر لم عنه ولا عيص إن شأ جرءا على موجب 
جنايائهم 2 خسف بهم الأرض ) كا خسفناها بقارون لإ أو اسقط عليهم 
كسفا ( أى قطاً لإ من السباء € کا أسةطناها على أصحاب الآ لاستيجابهم 
ذلك ۽ | ارتكيوه من الجر 1 م وقیل هو أذ کر عا بعا بثو نه ما دل على کل 
قدرته وماحتمل فيه إزا <ة ة لامتحا المت حتىجءلوه افثراء وهزوًا وتهديدآ 
علم! والمعنى أعموا فم ينظرو! إلى ما أحاط بحوانبهم من السماء والأرض ول 
گرا آم أ خلتا أم هى وإن شأن خسف 4م الأرض أو نسقط عل 
كسما لتك ذ يهم بالآبات بعل و ر البيذا.: 0 فتأمل وکن على الحق الممين وقرىء 
خسف ويسقط بالياء لقوله تعالى أفترى عل الله وكسفا بسكون السين 0 3 
فى ذلك ) 0 ذكر من الساء والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر 

جميع الجو أنب أو شما تى من الوحى الناطق ما ذ کر )ل ا 
لإ لكل عبد منيب ) شأنه الإنابة إلى ربه فإنه إذا تأمل فيبما أو فى الوحى 
المذ كور يلجر عن تماطى القبائح وشيب إليه تعالى وفيهة حك بلبغ على التوبة 
والانابة وفد أكد ذلك بقوله تعالى : 


فضل الله على داود 

وقد آنينا دأودمئأ فضلا 4 أى آ تيناه له سن ی [نابته وصدة توبته فضلا 

على صابن الآنيا” » عام الصلاة والسلام أى نرعا من الفضل وهو ما ذْ كر بعد 
فإنه معجزة خاصة به عليه الصلاة والسلام أو على سائر الناس فيندرج فيهالنبوة 
والكتاب واملك والصوت الحسن شتكيره لاتفخم ومنا لتأكيد عفامته الذاتة 
بفخامته الإضافية کا فقول تعالى وآ اه من لدنا علما وتقديمه على المفعول 
الصريح الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر نيق 
النفس هترقية له فإذا وردها اده ن عندها فضل E‏ ى3 ياجبال أولى معه € 

من التأویب ا رجعى معه النسييح أو النوحة على الذنب وذلك ما بأن يخلق 
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لته تعالى فما صوتا مثل صو ته ا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك 
وقرىء أونى من الآوب أى ارجعى معه فى التسبيح كلا رجع فيه وكان كلما 
سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال ما يسمع من المسبح معجزة لدعايه 
الصلاة و السلام و قي لكان يرح على ذاه بترجيع و نز س وکا زت الال أسعدة 
على نو حه بأصدائها والطير بأصو اتها وهو بدلمن ۲ li‏ بإضمار قلنا أو من فضلا 
بإضار قوانا لإ والطير ) بالنصب عطفاً على فضلا بمعنى وسخر نا له ااطير لان 
إيتاءها إياه عليه الصلاة والسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى إضماره ما نقل عن 
الكسائى ولا إلى تقدير مضاف أى تسبيح الطير 5 نقل عنه فى رواية وقيل 
عطفا على محل الجال وفيه من التكلف لفظا ومعنى ما لا خفى وقرىء بالرفع 
عطفا على لفظبا تشبما للحركة البنائية العارضة بالحركة الإعراببة وقد جوز 
انتصابه على أنه مفعول معه والأول هو الوجه وفى زيل الجبال وااطير منزلة 
العقلاء المطيدين لامر 0 تحال المذعنين که المشعر بأنه ۴ من حيو أن و جراد 
وصامت وناطق إلا وهو منقاد مشيئته غير متنع على إرادته من الفخامة.المعر بة 
عن غابة عظمة شأنه تعالى وكال كبر ياء سلطا نه ما لا فى على أولى الآلباب . 
لإ وألنا له الحديد ) أى جعلناه لينا فى نفسه كالشمع يصرفه فى يده كيف 
يشاء من غير إحاء بنار ولا ضرب مطرةة أو جعلناه بالذسبة إلى قوته الى 
تيناها إياء لينا كالشمع النسبة إلى سار القوى البشرية((أن اعل) أمرناه أن 
اعملعلى أن«أن؛ مصدرية حذف عنها الياء وفى حملها على المفسرة تكلف لايخفى 
سا بفات ) واسعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة ااضافية وهو 
عليه ااصلاة.والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة 
والسلام حين ماك على بى إسرائيل خر ج متنكرا فيسأل الناس ما نقولون 
فی دأود فيو 9 عليه فويض الله تعالى له ملكا فى صورة أدى فسأله على عادته 
فقال نعم الرجل لولا خصلة فيه فريع داود فساله عنها فقال لولا أنه يطعم عياله , 
من بيت المال فعند ذلك سأل ربه أن يسبب له ما يستغنى به عن بيت المالفعليه 
تعالي صنعة ادرو ع ورقيل كان ,يدبع الدرع بأريعة ‏ لاف فينفق. منها على نفسه 


و ا 17 


وعاله ويتصدق على الفقراء لإ وقدر فى السره ) السرد ذسج الدروع أى اقتصد 
فى نسجما حيث تنناسب لقا وقبل قدر فى مسأميرها فلا تعملها دقاقا ولاغلاظا 
ورد بأن دروعه عليه الصلاة والسلام لم تكن مسمرة كا ينىء عله إلانة الحديد 
وقيل معنى قدر فى السرد لا تصرف جميع أوقاتك إليه بل مقدار ما.يحصل به 
قوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة وهو الأنسب بقوله تعالى لإ واعلوا 
صالحا € عم الخطاب حسب عموم اكليف له عليه الصلاة والسلام ولاهله 
لإ [ف عا تعملون بصير ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به لإ ولسايمان 
الريح ) أى وسخرنا له الربح وقرىء برفع الريم أى ولسليمان الريح سخرة 
وقریء الرياح 3 غدوها ور ورواحبا شر 4 أى جریا بالغدأة مسيرة شور 
وجريا بالعثى كذلك واجملة إما مستأنفة أو حال من الرح وقرىء غدوتما 
وروحتها وعن الحسن رخه اله کان عدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم 
,روح فيسكون رواحه بكابل وقبل کان يتغذى بالرى وبتعشى بسمرقند ویک 
أن بعضهم ر أى 0 ب ف مزل بناحية دجلة کته بءعض أصحاب سليمان عليه 
السلام نحن نز لناه وما بنيناه ومبنيا وجدناه غدونا من اصطخر فقلناه ونحن 
راون منه فبايتون بالكأم إن شاء الله :تعالى . 

وأسلنا له عين القطر ) أى النحاس الذاب أساله من معدنه کا ألان 
الحديد لداود عليهما السلام فنبع منه نبوع الماء من اليفبوع ولذلك سمى عينا 
وكان ذلك بالين وقيل كان يسبل فى الشهر ثلاثة أيام وقوله تعالى ل ومن الجن 
من يعمل بين يديه ) إما جملة من مبتدا وخبر أو من يعمل عطف على الريج 
ومن الجن حال متقدمة لإ بإذن ربه ) بأمره تعالى كا يذىء عنه قوله تعالى 
لإ ومن يزغ منهم عن أمرنا ) أى ومن ,يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سلمان وقرىء بغ على البناء للفعول من أزاغه لإ نذقه من عذاب السعير ) 
أى عذاب الثار فى الآخرة روى عن ااسدی, ره ابه كان معه ملك بيده سوط 
من نار کل من استعصي عليه ضرربه من يي :لاير اه الجنى (زيعملون لهمايشماء) 
تفصيل لما ذ کر من عبلهم وقوله تعالى ب من جازيب ) الح بیان لما اء 
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أى من قصور حصينة ومسا كن شريفة سميت بذاك لما يذب عنها ويحارب 
عليها وقيل هى المساجد لإ وتمائيل ) وصور الملائكة والآنياء عليهم الصلاة 
و السلام على ما اعتادوه فإسا كانت تعمل حيلد فى المساجد ايراها الئاس 
ويعبدوا مثل عباداتهم وحرمة التصاوير شرع جديد وروی آم عملوا أسلين 
فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصمد بط الاسدان ذراعيهما 
وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما لإ وجفان ) جمع جفنة وهى الصحفة 
} كالجواب ) كالخياض السكبار جمع جاية من الجاية لاججماع الماء فا 
وهى من الصفات الغالية كالدابة وقرىء بإثيات الياء قيل كان بقعد على الجفنة 
ألف رجل . 


ب( وقدور راسيات ( ا پات على الآثاى لا برل lye‏ لعظمبا ( اعملوا 
آل داود شكرا) حكاية لما قبل هم وشكرا نصب على أنه مفعول له أو مصدر 
لاعجلوا لآن العمل للمنعم شكر له أو لفعله امحذوف أىاشكروا شكرا أو حال 
أى شاكرين أو مفعول به أى اعملوا شكرا لإ وقليل من عيادى الشكور 6 
أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقانه ومع ذلك 
لا يوفى حقه لآن التوفوق للشكر نعمة نستدعى شكرا آخر لا إلى نهابة ولذلك 
قيل الشكور من يرى عجزه عن الشبكر وروى أنه عليه الصلاة. والسلام جرأ 
ساعات اليل وااهار على أهله فل تكن تأنى ساعة من الساعات إلا وإنسان من 
[ل داود ام يصلى 3 فلا قضيغا عليه الموت ) أئ على سامان عليه السلام 
لإ مادم € أى الجن أو آله لإ على موته إلادابة الأرض ) أى الأرضة 
أضيفت إلى فعلرا وقرىء بفئح الراء.وهو تأر الحشبة من فعلبا يقال أرضت 
الأرطة الاشبة أرضا فأرضت أرضا مثل أكلت القوارح أسنانه أكلا فأ كلت 
در تأكل متاه 4 أى عصاه من نسأت البعير إذا طردته "نما يطرد ما 
ما بطرد وقرئء منمداته بالف سا كنة بدلا من امز ة وبهمزة سا كئة و بإخخراجبا 
بين بين عند الوقف ومنستاء ته علج مفتعالة “كيضاءة فى ميضأة'و من سات من أ 


ور ا 5 


طرف عصاه من سأة القوس وفيه لغتان کا فى دة بالكسر والفتح وفرىء 
أكات منساته 7 : 


(١‏ فلا خر تبينت الجن ) هن تبيات الثىء إذا عليته بعد التباسه عليك 
أى علدت الجن علدا يبنا بعد التباس الأمر علييم ١‏ أن لو كانوا يعلمون الغيب 
ما لبثوا فى العذاب المبين ) أى أثهم لوكا نوا يعلمون الغيب 5 يرون لعلدوا 
موته عليه الصلاة والسلام حيما وقع فل يلبئوا بءده حولا فى تسخيره إلى أن 
خر أو من أمين ااشیء إذا ظور ول أى ظبرت الجن وأن مع ما فى حريزها 
بدل اشتال من الجن أى ظہر أن الجن لو کا نوا يعلبون الغيب ا وقرىء تبينت 
الجن على البناء للءفعول على أن المتبين ى الحقيقة هو أن مع ما فى -يزها لآنه 
بدل وقرىء انبيات الإنس والضمير فى کا نوا للجن فى قوله تعالى ( ومن الجن 
من يعمل) وفى قراءة ابن مسّعود رضى الله عنه تبينت الإنس أن الجن لوكا نوا 
يعلمون ااغيب روى أن داود عليه السلام أسس بنيان بدت المقدس فى موضع 
فسطاط مومى فتوفى قبل تمامه فوصى به إلى سلييان عليهما السلام فاستعمل فيه 
الجن والشياطين فباشروه حتى إذا حان أجله وعم به سأل ربه أن يعمى عليهم 
موته حى يفرغوا منه ولتيطل دعوام عل الغيب فدعامم ينوا عليه صرحا 
من قوأرير لبس له باب فقام يصلى متكا على عصأه فقبض روحه وهو مته 
علها فيق كذلك وم فيا أمروا به هن اللأععال حتى أكلت الآرضة عصاه غر 
ميا وكا نت الشياطين تمع حول عرابه آنا صلىعليه الصلاة والسلام فل يكن 
ينظر ليه شيطان فى صلاته إلا احترق فر به يوما شيطان فنظر فإذا سلبان 
عليه السلام قد حر ميا ففتحوا عنه فاذا عصاء قد أكلتها الارضة فآرادوا أن 
بعرفوأ وقت موته فوضعوأ الأرضة على العصأ فا کات منها فى يوم وللة مقدارا 
خسوا على ذلك فو جدوه قد مات مذ سنة وكان عبره ثلاثا وخمسين سنة ملك 
. وهو ابن ثلاث عشرة سنة وبق فى ملك أربمين سنة وابتدأ بناء بيت المقدس 
لآر بع مضين من ملک . 
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اسالا 

لقد كان لسبأ € بیان لإخبار بعض الكافر بن بشم الله تعالى إثر بان 
أجوال الا كرين طا أى لأولاد مسأ بن يشجب بن عرب بن قحطان وقرىء 
يمنع الصرف على أنه امم القبيلة وقرىء بقلب المزة ألفا واعله إخراج لا 
بين بين لإ فى مسكتهم ) وقرىء بكسر الكاف كالمسجد وقرىء بلفظ المع 
أى مواضع سکنام وهی بالین يفال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث 
ليال ١‏ ية ) دالة بملاحظة أحواطا السابقة واللاحقة على وجود الصانع 
انختار القادر على كل ما يشاء من الآمور اليديعة الجازى للمحسن والمسىء 
معاضدة لليرهان السابق كا فى قصبى داود وسليمان عليهما السلام ( جنتان ) 
بدل من آي أو خخبر مدأ #ذوف أى هی جنتان وفيه معنا مد ح وبژ يده قراءة 
أخنصب عل المدح والمراد ممأ جماعتان من البسانين 3 عن مين وشمال) جماعة 
عن مين بلدم وجماعة عن ثماله كل وأحدة من تيربك الماعتين فى تقار سمأ 
و تضامبمأ کا جنة وأحدة و إسئانا كل رجل متهم عن مين مسکنه وعن 
شماله ل[ کلوا من رزق ربک واشكر وا له 4 حكاية لما قيل هم على لمان نيهم 
تكميلا النعمة وتذكيرا لحقوتها أو لما نطق به لسان الحالٍ أو بيان اسكونهم 
أحقاء بان يقال لمم ذلك لإ بلدة طيبة ورب غفور ) استئئاف مبين لما يو جب 
الشكر المأمور به أى لدم بلدة طيبة وربكم الذى رزة.ك ما فما من الطيبات 
وطلب مم الشكر رب غفور لفرطات هن يشكره وقريء الكل بالخنصب على 
المدح قيل كان أطيب البلاد هواء وأخصها وكانت المرأة تخرج وعلى رأسبا 
المكتل فتعمل بيديها وتسير فما بين الأشجار فيمتلىء المكتل مما يتساقط فيه 
من الكار ولم يكن فيه من مؤذيات الهوام شىء لإ فأعرضو! ) عن الشكر بعد 
إبانة الأيات الداعية هم إليه قبل أرسل الله إلمم ثلاثة عثير نبيا فدعوم إلى 

ايه تعالى وذکروم بنعمه وأنذروم عقابه فكذبوم . 
لإ فأرسلنا علييم سيل العرم ) أى سيل الآمر العرم أى المعب من عرم 
الرجل فهو عارم وعرم إذا شرس خلقه وصعب أو المطر الشديد وقيل العرم 


£١ سورة‎ 


جمع عرمة وهى الحجارة المركرمة وقيل هو السكر الذى حبس الماء وقيل هو 
اسم لليناء الذى جعل سدأ وقيل هو البناء الرصين الذى بنته الله بلقس بين 
الجيلين بالصخر والقار وحقنت به ماه العيون والأمطار.وتركت فيه خروقا 
على ما يحتاجون إليه فى سقهم وقيل العرم الجرذ الذى نقب عليم ذلك السد 
وهو الفأر الأعمى الذى يقال له الخلد ساطه الله تعالى على سدم فنقبه فغرق 
بلادم وقيل7©.العرم اسم الوأدى وقرىء العرم بسكون الراء قالوا كان ذلك فى 
الفترة الى كانت بين عيسى والنى عليهما الصلاة والسلام ( وبدلنام حنم £ 
أى أذهينا جنتيم وآ تینام بدلا لإ جنتين ذواق أكل خمط ) أى مر بشع 
فإن الؤط كل نبت أخذ طما من مرارة حى لا يممكن أكله وقيل هو الحامض 
والمر م كل شىء وقيل هو مرة شجرة يقال لما فسوة الضبع على صورة 
الشت#اش لا ينتفع بها وقيل هوالآراك أوكل شجر ذى شوك والتقدير أكل 
أ كل خط ذف المضاف وأقم المضاف ليه مقامه وقرىء أ كل خمط بالإضافة 
بتخفيف أ كل لإ وأثل وشىء من سدر قليل ) معطوفان على أكل لا على خمط 
فإن الآثل هو الطرفاء وقيل شجر يشبه أعظم منه ولا ثمر له وقرىء وأثلا 
وشي عطفا على جنتين قبل وصف السدر تالقلة لما أن جتاه وهوالنبق ما بطيب 
أكله وإذلك يرس ف البسماتين والصحيح أن السدر صنفان صئف يؤكل من 
مره ويقتفع بورقه لغسل اليد وصنف له ثمرة عفصة لا تؤكل أصلا ولا ينتفع 
+ورقه وهو الضال والمراد هبنا هو الثالى حتما وقال قتادة كان شجرم خير 
الشجر فصيره الله تعالى م شر الشجر بأعماطهم وتسمية البدل جنتين 
لليشاكلة والنهم . 

لإ ذلك ) إشارة إلى مصدر قوله.تعالى ل جرينام ) أو إلى ما ذكر من 
التبديل وما فيه من معن اليعد للإيذان ببعد" رتبته فى الفظاعة وعله على الأول 
النصب على أنه مصدر موكد لعل المذكور وعلى الثانى النصب على أنه مفمول 


)١(‏ فى١٠‏ : قالوا. 
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نان له أى ذلك الجراء الفظيع جزينام لاجراء آخر أو ذلك التبديل جر ينامم 
لا غير 3٠‏ عا كفروأ 4 ببب كف ر الهم الاعمة حيث تزعناها متم ووطعنة 
مكانها ضدها أو ببب كفرم بالرسل ل وهل تجازى إلا الكفور ) أى وما ' 
يمازى هذا الجزاء إلا المبالغ فى الكفران أو الكفر وقرىه اذ على البثاء 
للفاعل وهو الله عز وجل وهل ازى على البناء للبفعول ورفع الكغور وهل 
زى على البناء للمفعول أيضاً وهذا بيان ما أوتوا من النعم الخاضرة فى 
مسا كنبم وما فعلوا بها من الكفران وما فعل بهم من الجزاء وقوله تعالى 
} وجعانا بهم وبين أقرى اى بار کنا فیا( حكاءة U‏ أوتوا من التعم اليادية 
فى مسارم ومتاجرم وما فعلوا بها من الكفران وما حاق بهم يسبب ذاك 
تكلة لقم وبيانا لماقبتهم و نما لم يذ كر الكل مما ما فى التثنية والتسكريرمن 
زرادة تنبيه وذ كير وهو عطف على كان لسبأ لا على ما بعده هن اج#ل الناطقة- 
بأفعالهم أو بأجزيتها أى وجملنا مع ما آنينام فى مسا كنهم من فنون النعم يينهم 
أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى باركنا فيها للعالمين ل قرى ظاهرة € 
متوأصلة برى بعضبا من بءض لتقاريما فوى ظاهرة لأعين أهلها أو راكية متن 
الطريق ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالكيم دی خی عليىم زر وقدرنا فا 
السير ) أى جعلناها فى نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين يليق حال أبناء. 
السبيل فيل كان الغادى من قرية يقيل فى أخرى والراتح منها ببيت- فى أخرى. 
إلى أن ببلخغخ ٩<‏ الشام كل ذلك كان تكلا لما أوتوا من أنواع النعهاء وتوفير! 
ها فى الحضر والسفر لإ سيروا فيها ‏ على إرادة القول أى وقلنا هم سيروا ف. 
تلك ااقری ١‏ لیالی وأياما € أى می شام من الليالى والأيام لإ آمنين ) منكل. 
ماتسكرهونه لا تلف الامن فما باخنلاف الآوقات أوسيروا فيها آمتين وإن 
تطاولت مدة سف رم وامتدت ليالى وأياما كثيرة أو سيروا فما ليالى أعمارم, 
وأبامها لا تلقون فيا إلا الآمن لكن لا على الحقيقة بل على تاذيل. 


(۱) ف ° ١‏ :سلغوا. 
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#-كينهم من السير المذ كور وتسوية مباديه وأسبابه على الوجه المذكور منزلة 
أمرم بذلك , 
لإ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء ,با ربنا بطروا النعمة وسئموا 
أطيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كا طلب بنو اسرائيل اأثوم 
والبصل مكان المن والننلوئ: وقالوا لر کان جن جزاننا أبود لكان أجدن أن 
نشتهيه وسألوا أن يحمل الله تعالى بينهم وبين الشأم مفاوز وقفار! ليركبوا فيها 
الرواحل ويتزودوا الآزواد ويتطاولوا فيم على الفقراء فمجل اله تعالى لهم 
الاجابة بتخريب :لك القرى ااتوسطة وجعلها بلقعا لا لسمع فا داع ولا 
جب وقرىء بعد وريا بعد بين أسفان نأ وعد بين أسفار ذا على النداء وإسناد 
الفعل إلى بين ورفعه به کا يقال سير فرسخان وبوعد بين أسفارنا وقریء رين 
بأعد بين أسفار نا وبين سفر نا و بعد برفع ر ہنا على الابتداء والمعنى على حلاف 
الأول وهو اسدماد مسأ رم مع قصرها أودنوها وسولة سلوكبا لفرط تتعهرم 
وغابة ترفبهم وعدم اعتدادم بذعم الله تعالى كام يتشاجون عل الله تءالى 
وإتحازنون عليه و وظلبوا أنفسهم ) حيث عرضوها للسخط والعذاب حين 
بطروا النعمة أو غمطوها . 1 
ښعلنام أحاديثك 4 أى جعلناھے حيث يتحدث الئاس بهم متعجبين من 
أحوالهم ومعتيرين بعاقتهم ومآلهم لإ ومزقناهم كل مزق ) أى فرقناثم كل 
تفريق على أن الممرق مصدر أوكل مطرح ومكان تفريق على أنه أسم مكان 
وفى عبارة الٌريق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الآمر والدلالة 
على شدة التأثير والإيلام ما لا بخفى أى مرقناهم تمزيقا لاغاية وراءه يحيث 
برب به الأمثال فى كل فرقة ليس بعدها وصال <ى لحقغسان بالشدأم وأعار 
يثرب وجذام بتهاءة والأزد بمان وأضل قمتهم على ما رواه الكلى عن أبى 
صالح أن عرو بن عامر من أولاد سبأ وبينهما اثنا عشر أبا وهو الذى يقال له 
مزيقيا ابن ماء السماء أخبرته طريفة الكأهنة يخراب سد مأرب وتفريق سيل 
العرم الجنتين وعن أبى زد الأنصارى أن عمرا رأى جرزا حفر السد فمل أنه 
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لا يقاء له بعد وقیل إنه کان كاهنا وقد عليه بكبانته فباح ملاک وسار بقومه. 
وم ألوف من بلد إلى بلد حت انتبى إلى مكة المعظمة وأهلها جرم وكانوا قروا 
الاس وحازو أ ولاية ابیت على بنى [سمعيل عليه السلام وغير م فأر سل - 
تعلبة بن. رو بن عامر يسأطم المقام مم إلى أن يل جع إليه رواده الذين, 
أر سلوم ى أصقاع الملاد بطلبون له موضعا لستعهة ودن معد من قومه فأبو 1 
فاقتتلو! ثلاثة أيام فائهر مت جرهم ول يغلت منهم إلا الشريد وأفام ثعلبة بمكة 
وما حوطا فى قومه وعساكره حولا فأصابتهم الجى فاضظرؤا إلى الخروج. 
وقد رجع [ليه رواده فافترقوا فرقنين فرقة توج نحو عان وهم الأزدوكندة 
وحمير ومن يتلوهم وسار ثملبة نو الشأم فنزل الآوس والخررج ابنا <ارثة 
ابن تعلبة بالمديئة وهم الأ نمار ومضت غسان فنزلوا بالشأم واتخرعت خراءة 
بمكة فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عرو بن عامر وهو بى فول أمر مكة 
وحجابة البيت ثم جامهم أو لاد اسمعيل عليه السلام فسألوهم السكنى ممم 
وحوطم فأذنوا شم فى ذلك وروی غن أبن عباس رطى أله عنهما أن فروة بن 
مسيك الخطيفى سأل النى عليه ااصلاة والسلام > عن سب فقال عليه الصلاة 
والسلام هو رج لكان له عشرة أولاد سنه “م سكئوأ لمن وم مذخج وة 
والازد والأشعر بون وحمير وأمار مهم بجيلة وخئعم وأربعة مهم سكنوا 
ااشأم وتم لخم وجذام وعاملة وغسان يما هلكى أمو الهم وخر بت بلادم تفرقوا 
بدى سيأ شذر مذر فنزلت علوائفت منهم بالحجاز فنهم خراعة نزلوا بظاهر 
مكة وازات الأوسو الحزرج ييشربٍفكانوا أول من سكا ثم لعندم ثلاث 
قمائل من الهود بنو قينقاع وبنو قريظة والنشير خالفوا الأوس والخررج. 
وأقاموا عندمم ونؤلت طوائف أخر منهم بالشأم وم الذين تنصروا فيا بعد وم, 
غسان وعاملة و لخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرم وسبأ تجمم هذه القبائل 
كلها وال مور على أن جميع العرب تمان قعطانية وعدنانية والقحطانية شعبان 


)0( الى ٠١‏ : صلى الله عليه وسل 5 


سورة شب {os‏ 


عبأ وحضرهوت والعدثائية شعبان ربيعة ومضر وأما قضاعة فمختلف فيا 
فبعضهم ينسبونها إلى قحطان و بعضيم إلى عدنان والله تعالى آعل . 

} إن فى ذلك 4 أى فم ذکر من قصتهم 2 لابات 6 عظيمة 3 لكل 
ضار شكور ) أى شأنه الصبر عن أأشبوات ودواعى اهری وع مشاق 
الطاعات والشكر عل النعم وتخسيص هؤلاء بذلك لام المنتفعون ا لإ ولقد 
صدق علهم[بليى ظنه ) أى حقق عليهم ظله أو وجددصادقا وقرىمبالتخفيف 
أى هدقفؤظنه أو صدق بظن ظنهر>و ز تعدية الفغل إليه بنفسه لأا نه نو ع هن 
القول وقرىء بالتخفيف أى صدقفىظنه أو صدق بظنظنه و جوز تعدية الفغل 
إليه بنفسه لاله نو عمن القول وقرىء بنصب [ بليسورقع الظن مع التشديد معن 
وجدفظنههادةا وفع التخفيف يعنى قال له اأصداق دين خي ل له غو امم وبرفغيما 
والتخفيف عل الابدال وذلك إما ظنه بسبأ خين رأى انما کم فى الشبوات 
أو ببنىآدمحين شاهد آدمعليه السلامقد أصنى [ىوسوستهقالإنذريته أضعفه 
منه عزما وقيل ظن ذلك عند [خبار الله تعالى الملا کا نديجعل فيرامن يفسد فيها 
ويسفك الدماء وقال لأضلنهم ولأغوينهم لإ فاتبعوه © أى أهل سبأ أو الناس. 
( إلا فريا من المؤمنين 6 إلا فريقامم المؤمنون لم يتبعوه على أن من بانية 
وتقليليم بالإضافة إلى الكفار أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه وم 
المخلصون (ر وما كان له علييم من سلطان ‏ أى تسلط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء وقوله تعال ‏ إلا انعم من ۋەن بالاخرة عن هو منها فى شك 4 
استثناء مفر غ من أعم العلل ومن موصولة أى وماكان تساطه عليهم الا ليتعلق 
علينا من ب من بالآخرة متميزا من هو فى شك منها تعلةا حاليا يترتب عليه 
الجراء أو إلا لبتميز المؤمن من الشاك أو إلا ليؤمن من قدر لعانه ويشك ٠ن‏ 
قدر ضلاله والمراد من سول الم حصو ل متعلقه مبالغة 3 وربك على كل 
شىء حفيظ )€ أى عافظ عليه فإن فعيلا ومفاعلا صيغتان متاخيتان . 

40 آی للمشركين إظباراً لبطلان ما م عليه وکیا لحم ( ادعوا 
الذين زعم 4 أى زعمتموهم اة وها مفهو لا زعم سنن الاول فنا 


“0 سورة سا 


اطول الموصول بصلته والثانى لقيام صفته أعنى قوله تعالى لإ من دون الله ) 
مقامه ولا سبيل إلى جعله مفعو لا ثانيا لا نه لا يلتم مع الضمير كلاما وكذا 
لا ملكون لام لا برعو نه والمعی ادعوهم فما ېمک من جلب تفع أو دفع 
ضر اعلہم يستجيبون لک إن صح دعوا ک ثم أجاب عنهم [شعارا بتعين الجواب 
وأنه لا بقبل المكابرة فقال لإ لا يملكون مثقال ذرة ) من خير وشر ونفع 
وضر ل فى السموات ولا فى الأرض € أى فى أمر مامن الأمور وذكرهها 
للتعمم عرفا أو لان آطتهم بعضها سماوبة كالملائئكه والكواكب وبعضها 
أرضية كالأصنام أو لآن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية واجملة 
استئناف لبيان حالهم لا وما لهم ) أى لالتهم ل وفيهما من شرك ) أى 
شركة لاخلقا ولا ملكا ولا تصرفا لا وماله ) أى الله تعالى لإ منهم ) من 
متهم لإ من ظبير ) يعينه فى تدبير آم هما لا ولا تنفع الشفاءة عنده ) أى 
لا توجد رأسا ک) فى قوله : 


8 ولا ترى لضب مهأ لجح ٭ 


لقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ونما علق الافى بنفعها 
لا بوقوعبا تصريحا بنفى ما هو غرضبم من وقوعبا وقوله تعالى 3 إلا لمن 
أذن له ) استثناء مفرع من آعم الأحوال أى لا تقع الشفاءة فى حال من 
الأحوال إلا كائنة لمن أذن له فى الشفاعة من النبيين والملائكة ونحوهم من 
المستأهلين لمقام الشفاعة فتبين حرمان الكفرة منبا بالكلية أما من جبةأصنامهم 
فلظرور انتفاء الإذن ها ضرورة استحالة الإذن فى الشفاعة خاد لا يعقل 
ولا ينطق و أا من جهة من بعبدونه من الملائك فلن ذنم مقصور على 
الشفاءة للمستحقين لها لقوله تعالى زلا يتكلمون إلامن أذن له الر جن وقالصوابا) 
ومن البين أن الشفاعة للكفرة يمعزل من الصواب أو لا تنفع الشفاعة من 
الشفعاء المستأهلين ها فى حال من ال <وال إلا كائنة لمن أذن له أى لجل 
وفى شأنه من المستحقين للشفاعة وأما من عداهم من غير المستحقين لها قلا 


{oV ١ سورة سبأ‎ 


فم أصلا وإن فرض وقوعها وصدورها عن الشفعاء إذ ئۇذن هم ى 
شفاعتهم بل فى شفاعة غيرهم فعل هذا ثبت حرمانهم من شفاعة هؤلاء بعبارة 
النص ومن شفاعة الأصنام بدلالته إذ حيث حرموها من جبة القادرين على 
شفاعة إمض المحداجين إلا فلن حرموهأ من جبة العجزة عنبا أولى وقرىء 
أذن له مبنيا للمفعول . 

حى إذا فرع عن قاو م ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع ممن المؤمنين 
2 أمأ الكفر 0 فهم من مو قق الاستشدفاع معژل وعن التفر بيع عن قلو بهم 
ورور ودی غاية لما ىء 2 م قبلها من الإشعار بوقوع الإذن. أن أذن 
اله فإنه مسبوق بالاستدذان المستدعي للترقب والانتظار للجواب كأنْه سل كيف 
يؤذن للحم فقيل يتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون على 
وجل وفرع مليا حتى إذا أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اليا والى وظبرت لهم 
تباشير الإجابة . 

١‏ قالوا ) أى المشدفوع لهم إذام انحتأجون إلى الإذن والمبتمون بأمره 
١‏ ماذا قال ربک ) أى فى شأن الإذن لإ قالوا € أى الشفعاء لآنهم الماشرون 
الاستئذان بالذات التوسطون بيهم وينه عر وجل بالشفاعة لآ الحق ) أى 
قال ربئا القول الحق وهو الإذن فى الشذاعة للاستحقين لحاوقرىء الحقمرفوعا 
أى ما قاله الحق ل وهو العلى الكبير ) من مام كلام الدفعاء قالوه اعثر افا بغابية 
.عظمة جلاب المرة عز وجل وصور شأن كل من سواه أى هو المتفرد بالعلو 
.والكبرراء ليس لأحد من أشراف الاق أن يتكلم إلا بإذنه وقرىء فرع 
عفنا معن فزع وقرىء فزع على البناء للفاعل وهو الله وحدده وفرىء فرغ 
بالراء المهملة والخين المعجمة أى نفى الوجل عنها وأفنى من فرغ الزاد إذا لم بق 
مله څېه وهو من الإسناد المجازى لان الفراغ وهو الاو وال ظرفهعزد فاده 


(1) فی ١‏ بألف معزل 


ا سورة سبأ 


فأسند إليه على عكس قوم جرى اهر وعن الحسن تخفيف الراه وأصله فرغ 
ال وجل عنها أىانتفىعنهاوفنى ثم حذ ف الفاعل و أسند إلى الجار والمجرور وبهيعرف 
حال التفر غ وقرىء أر تفع عن قلو بهم بمعنى انكشف عا زفقل من بر زقم 
من السموات والارض ‏ أمر عليه الصلاة والسلام بتبكيت المشركين عماهم 
على الإقرار بأن آطته لا يمللكون مثقال ذرة فما وأن الرازق هو الله تعالى 
فإنهم لا يشكرونه كا ينطق به قوله تعالى زقل من يرزفكمن السماء والأرض. 
أم هن يملك السمع والأبصار ومن خر ج الى من الميت ورج الت »ن الحى 
ومن يدير الآمر فسيقولون الله) وحيثكانوا يتلعثمون أحيانا فى الجواب 
مخافة الإلزام ةيل له عليه الصلاة والسلام لإ قل الله € إذ لا جواب 
سواه عدم أيضاً . 

( ونا أوليا م لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) أى وإن أحد الف ريقين من 
الذينيوحدون المتو حد بالرزق والقدرةالذا:.ةونخصوث بالعبادة والذ.نيشركون 
به فى العرادة اماد النازل فى أدأىالمراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من ادى 
والضلال البينوهذا بعد ماسيقمن التقرير البليغالناطق بتعيين من هو على الطدى, 
ومن هو ف الضلال أبلغمن التصريح بذاك لجر يانه على سان الإنصاف المسكت 
للخصم الألد وقرئه وأنا أو إا کر ما على هدى أو فى ضلال مبين واختلاف 
الجارين للإيذان بأن اتطادى كن استعلمنارا ينظ رالآشياء ويتطلععليها وااضال 
كأله منغمص ی ظلاتم لا ری شيا أو حبوس فى مطمورة لا يستطيع الاروج 
منهالاقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون)وهذا أبلغ فالإنصاف 
وأبعد من الجدل والاعنساف حيث أسئد فيه الإجرام وأن أريد به الزلة وترك 
الآولى إلى نمم ومطاق الممل إلى المخاطبين مع أن أعبالحم أكبر الكبائر 
لتقل بمح بيننا ر بنا )يوم القيامة عند الحشر والحساب لم فح بيئنا بالحق) 
أى يك يننا ويفصل بد ظبور حال كل منا وملك بأن ودخيل الحقين الجنة 
والمبطلين النار لإ وهو اافتاح ‏ الحا م الفيصل فى القضايا المتعلقة لإ العام 
عا يفبغى أن يقضى به قل أروى الذين ألحقتم ) أى الحقتموم لإ به شركاء )4 


سورة سيأ 1 


أريد بأمرثم بإراءة الأصنام مع كونبها ۽رأى منه عليه الصلاة والستلام إظهار 
خطائهم العظي وإطلاع,م على بطلان رأهم أىأرونها لأنظر بأىصفة الحقتموها 
باقه الذى ليس كثله شىء فى اأستحقاق الهبادة وفيه مزيد نبكيت لم بعد ازام 
الحجة عليم ١‏ كلا € ردع طش عن المشاركة بعت [بطال المقايسة , 

بل هو الله العريز الحكيم )أىالموصوف ,الغلبة القاهرة والحكة الباهرة 
فأين شركاؤ؟ الى هىأخس الآشياء وأذطا م هذه الرتبة العالية والضمير إما لله 
عر وعلا أو للشأن كا فى قل هو الله أحد لإ وما أرسلناك إلا كانة الاس ) 
أى إلا إرسالة عابة ٠١‏ لحم فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن مخرج منها أحد منهم 
أو إلا جامعا لهم فى الإبلاغ فبى حال من الكاف والتاء للمبالغة ولا سبيل إلى 
جعلها دالا من النامس لاستحالة تقدم الخال على تاپا امجرور( بشيراً ونذيرأ 
ولكن أكثر الناس لا يهلبون ) ذلك فيحماهم جبلهم على مام عليه من الغى 
والضلال ل ويقولون) من فرط هلهم وغاية غم لإمتى هذا الوعد )باريق 
الاستهزاء يعئون به المبشر به والمنذر عنه أو الموغود بقوله تعالى( يجمع بيننا 
ربنا ثم يفتص بیننا) إن كتتم صادفين) عخاطبين لرسول الله على الله علبهوسل 
والمؤمنين بدلاقل لک ميعاد يوم )أى .وعد يوم أو زمان وعد والإضافة للتبيين 
وقرىء ميعاد يوم منونين على البدل ويوما بإضمار أعنى لتمظم (إلاتستأخرون 
عله 4 عند مفاجاته 2 سا ولا نستقدمون 4 صغة لميعاد وف هذا الجوابه 
من المبالغة فى التهديد ما لامخنى حيث جعل الاستئخان فى الاستعالة كالاستقدام 
الممتنع عقلا وقد مس يانه مراراً ووز أن يكون فى الاستئخار والاستقدام 
غير مقيد بالمفاجأة فيكون وصف المبعاد بذلك لتحقيقه وتقر رهلا وقال الذين 
كفروا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) أى من الك تب القديمة 
الدالة على اعبت وقيل إن كفار مك سألو! أهل لكاب عن رسول الله صل الله 
عليه وسل فأخيروم أنهم يجدون نعته فى كقبهم فغضبو | فقالوا ذلك وقيلالذى 


3 :ل إرصاكها اما‎ ١٠ ت‎ )١( 


1°( سورة سبأ 


بين يديه القيامة لإ ولو ترى إذ الظالمون ) المدكرون لبعث ل موقوفون عند 
دمم( أى فى موقف الحاسبة لإ ر جع بءضهم إلى بعض القول)أى يتحاورون 
ويتزأجعون القول لإ يقول لين استضعفوا ) بدل من ير جع 4 أى يقول 
الاتباع لإ للذين استكبرا ) ف الد نيا واستتبعوثم فى الغى والضلال ١‏ لولا 
آم 4 أى لولا إضلالم وصدم لنا عن الإيمان } لكنا مؤمئين 14 بتاع 
الرسول عليه الصلاة والسلاملا قال الذين استكبر وا لاذيناستضعفوا )استثئاف 
هبنى على ااسؤال كأنه قيل ف اذا قال الذين استكبروا فى الجواب فقيل قالوا 
(أنمن صددنا كم عن الحدى بعد إذ جام بل كنتم بجرمين) منكرين لكونهم 
م الصادين لهم عن الإيمان مثبتين أنهم م الصادون بأنفسهم بسب بكو نهم رانين 
فى الإجرام لإ وقال الذين استضعفوا للذين استسكبروا) إضرابا على إضضرابهم 
وإبطالا له ل بل مكر الليل والنهار)أى بل صدنا مكرك ا بالليل والهار غذف 
المضاف إليه وأقم مقامه الظرف اتساعا أو جعل ليلهم ونهارم ماكرن على 
الإسناد امجازى وقرىء بل مكر الليل والنهار بالتنون ونصب الظرفين أى بل 
دنا مکرک فى الليل واللهار على أن التنوين عوض عن المضاف إليه أو مكر 
عظم عل أنه للنفخبم وقرىء بل مكر الليل والهار بالرفع والنصب أن تكرون 
الإغراء مكر ادائبا لاتفترون عنه فالرفع علىالفاعلية أى بلصدنا مكرك الإغواء 
فى الليل واانهبار على ما سبق من الانساع فى الظرف بإقامته مقام المضاف إليه 
والخصب على المصدرية أى بل تكرون الإغواء مكر اليل والنهار أى مكرا 
دائما وقوله تعالى ١‏ إذ تأمروننا € ظرف للمكر أى بل مكرم الدائم وقت 
أمرم لنا لإ أن نكفر الله وتجعل له أندادآ ) على أن المراد يمكرثم إما نفس 

أمر م بما ذ کر كا فى قوله تعالى إياقوم.أذكروا نعمة اللهعليكم [ذجعل فيكم أنبراء 

وجعلم ماوكا) قإن الجعلين المذكورن نعمة من الهتعالى وأى نعمة وإما أمور 

أخر مقارنة لآمرمم داءية. إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك 

١‏ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ‏ أى أضمر الفريقان الندامة على ما فملا 

من الضلال والإضلال وأخفاها كل منهما عن الآخير عافة التعبير أو أظبروها 


نورة نبا 451 


فإنه من الأأضداد وهوالمناسب لام( وجملنا الأغلال ف أعناق الذن كفروا) 
أى فى أعنافهم والإظهار فى موضع الإضار للتنويه بذمهم والتنبيه على مو جب 
أغلاهم لإهل يحزون إلا ماكانوا يعملون) أى لا بحرون إلا جزاء ماكانوة 
بعماون أو إلا با كانوا يمملو نه على نزع الجار لإ وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى لإا من نذير إلا قال مترفوها إنا ءا أرسلتم به كافرون ) تسلية ارسول 
الله صلی الله عليه وسل ا منى به من قومه من التكذيب والكفر يما جاء به 
والمنافسة بكثرة الأموال والآولاد والمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفاوالتكر 
بذلك على المؤمنين والاستبانة مس أجله وقو هم ) أى الفر بقين خير مقاما 
وأحسن نديا) بأنه لم برسل قط إلىأهل قرية من نذير إلا قالمترفو مم مثل مافال 
مترفوا أهل مكة فى حقه عليه الصلاة والسلام وكادوا به نمو ما کادوا به عليه 
الصلاة والسلام وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندم على أمور 
الدنيا وزعموا جم لولم يكرموا على الله تعالى ل-ا رزقم طيبات الد نیا ولولا أن 
المؤمنينهانوا عليه تعالى لل! حرم موها وعلىذلك الرأىالركيك بنوا أحكامبم. 

(وقالوا عن أكثر أءوالا وأولادا وما نحن بمعذبين ) إما بناء على انتفاء 
العذاب الأخروى رأسا أو على اعتقاد أنه تعالى أ كرمهم فى الدنيا فلا بینم فى 
الأخرة على تقدير وقوعبا لإ قل ) ردا علييم وحمما لمادة طمعهم الفارغ 
وتحقيا للحق‌الذى عليه يدور أمر النكوين 9 إن رى يبسط اارزق لمن يشاء ) 
أن بسطه له 3 وبقدر 4 على من يشاء أن بقدره عليه من غير أن بكرن 
لاحد اأفريقين داع إلى ما فعل به من البسط والقدر فر عا الو ممع عل 
العاصى ويضيق على المطيع وربما يمكس الآمر ورا يوسع عايهما معا وقد 
إضيق عليبما وقد يوسع على شخص تارة ويضيق عليه أخرى يفعل كلا من 
ذلك حسما تقتضيه مشيشه المبفية على الحك البالغة فلا يقاس على ذلك أمر 
الثواب والعذاب |اللذين مناطمما الطاعة وعدمباوقرىء ويقدر بالنشدد و لکن 
أكثر الناس لا يعلمون) ذلك فيزعمؤن أن مدار البسط هو الشرف والكرامة 
ومدار القدر هوالموان ولايدرون أن الأو لكثيرا مايكون بطري قالاستدراج 
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والثلق بطريق الابتلاء ورفع الدرجات لإ وما أموالكم ولا أولادكم بالى 
تقر بكم عدا ذلق 4 كلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس 
بطر يق التلوين والالتفات ميالغة فى تحقيق البق وتقرير ما سيق أى وما جماعة 
أمو الك وأولادكم باجماعة النى تقربكم عندنا قربة فإن المع المكسر عقلاؤه 
«وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أذ بالخصلة النى تقر بک وقرىء بالذى أى 
بالثِىء الذى . 

لإ إلا من آمن وعبل صا حا 6 استثناء من مفعول تقر بم أى وما الآموال 
-والآولاد تقرب أحدا إلا المؤمن الصالم الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى 
.وعل أولاده الخيروربام على الصلاح ورم للطاعة وقيل منأموالكم وأولادكم 
على جذف المضاف أى إلا أموال من الحلا فأولئك ) إشارة إلى من واجمع 
باعتبار معناها ك أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد 
قرب العهد با مشار إليه للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم فيالفضل أى فأولئك 
المنعو تون بالإيمان والعمل الصاح لإ لحم جراء الضعف ) أى ثابت لم ذلك 
عل أن الجار والمجرور خبر لما بعده واجخلة خبر لأولئك وفيه تأكيد لشكرر 
الإسناد أو شرت لم ذلك على أن الجار والجرورخبر لاولئك ومابعده مر تفع 
على الفاعليةوإضافة الجزاء إلىالضعفمن إضافة المددر إلى المفعول أصلهفأوائك 
لحم أن >ازوا الضعف ثم جزاء الشعفثم جزاء الضعف ومعناه أن تضاعف 
حسام مالواحدة عثيراً فا فوقها وقرىء جزاء الضعف على فأؤليِك لبو الضف 
جزاء وجزاء الضهف عل أن يجازوا اإضعفي وجزاء الضعف بالرفع على أن 
الضعف بدل من جزاء لإا بجا عملو! ) ون الصالحات لإ وم ف الغرفات ) أى 
غرفات الجنة ( أمنون) من ريع المكاره وقرىم بفتح الراء وسكونها وقرىء 
فى الغرفة على إرادة اياس 2 والذين يسعون فى اتنا 4 بالرد والطمن فما 
لا معاجزين © سابقين ل نبيائنا أو زاعمين أنهم يفوتو ننا لإ أولثك فى العذاب 
جبضرون ) لا يحدييم ما عولوا عليه نفعا . 

لإ قل إن رف يبط الرزق لن يشاء من عباده ) أى يوسعه عليه تارة 
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١‏ ويقدر له ) أى يضيقه عليه تارة أخرى فلا تخشوا الفقر وفوا فى سبيل 
لله وتعرضوا لنفجاته تعالى لاوما نمم من شىء فهو خلفه € عوضا إما عاجلا 
وإما أجلا قي وهو خير الرازقين ) فإن غيره واسطة فى إيصال رزقه لاحقيقة 
لراذقيته(ويوم يحشرم جميعا)أى أ مستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون 
من دون الله ويوم رف اضر متأخر سيأ تقديره أو مفعول لمضمر مقدم 
عو اذ کرم يقول لاک أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون)ثقريما للشركين 
وتبكينا لمعل ېج قوله تعالى (أأنت قلت للناس اتخذوى وأمى) الخ و قاطا هم 
عا علقوا به أطاعهم الفارغة من شفاعتهم ومخصيص Sil‏ لم أشرف 
شركائهم والصالمون للخطاب مم ولان عبادهم مبدأ ااشرك فبظيور فورم 
عن رتبة المعبودية وتنزههم عزعبادتهم يظورحال سائرش ركام بط ربق الآواوية 
٠‏ وقرىء الفعلان بالنون ( قالوا )استئناف مينى على سؤال نشأ من حكاية سؤال 
الملائكة یال فقيل قو لو ن متئزهين عن ذلك سيدأ زك أن و لينا من 
درنيم ) والعدول إلى صيغة الماضى للدلالة على التحقق أى أنت الذى نواليه 
من دو لهم لاءوالاة بيننا و ينهم كأنهم بينوا بذلك براء تم من الرضا بعبادتهم 
ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنبم عبدوثم حقيقة بقرخم رز بل کا نوا يعيدون 
الجن ) أى الشباطين حي أطاعوم في عبادة غير الله بحانه وتعالى وقيل كانو! 
يتمثاون هم ويمخياون م آم اللائكة فيعبدو نهم وقيل يدخلون أجواف 
الأصنام إذا عدت فيعبدون بعبادتها (ر أكثرم بهم مؤمنون ) الضمير الأول 
للإنس أو المشركين وال كثر بمنى الكل والثالى للجن . 

لإفاليوم لا يملك بعضك لبعض نفعا ولا ضرا) من جملة ما يقال لدلائكة 
عند جوابيم انه والتيرؤ عما نسب إلييم الكفرة يخاطبون بذلك على رموس 
الأشباد إظباراً لعجزم وقصورم عند عبدتهم وتنويها على ما يوجب خيية 
رجام بالكلية والفاء ليست لترتيب ما بمدها من الك على جواب اللائكة 
فإنه حقتى أجابوا بذلك أم لا بل لتر تيب الإخبار به عليه ونسبة عدم النفع 
والضر إلىالبعض أيهم للمبااغة ذم| هوالمقصود الذى هو بيان عدم تفع الملانكة 
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للعبدة بنظمه فى لكعدم نفع العيدة هم كأن فع الملائكة لعيدتهم فى الاستحالة 
والانتفاء كنفع العبدة هم والتعرض لعدم الضر مع أنه لا حث عنه أصلا 
إما لتعمم العجز أو مل عدم النفع على تقدير العرادة وعدم الضر على تقدير 
تركها أو لان المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحكم بذلك 
أليوم مع ثبوته على الاطلاق لانعقاد رجام على تحقق الذفع ومذ وقوله عر 
وجل لإ ونقول للذين ظلبوا ) عطف على نقول للدلائكة لا على لا يملك کج 
قيل فإنه عا يقال يوم القيامة خطابا للملادكة مترتبا على جوا بهم المحكى وهذا 
حكابة ارسول الله صلى الله عليه وسل لما سيقال للمبدة يومشذ إثر حكاية 
ما سيقال للملائكة أى بوم نحشرم جميما ثم نقول للملائكة كذا وكذا 
وبقولون كذاوكذا ونقول لمش ركين ل ذوقوا عذابالناراتى كُنتم پہاقکذبون) 
يكون من الأهوال والاحوال ما لا عط به نطاق المقال وقوله تعالى : 

ل وإذا تتلى عليهم آباتنا بينات ) بیان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا 
تنلل عليهم بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام آياننا الناطقة عقية النوحيد 
و بطلان الشر ك(قالو اما هذا )يعنو ل رسو ل الله صل 1 عليه و سلج الادجل 
بريد أن إصدكم عا كان عبد أباؤكم فيستنيعم أ يستدعيه من غير أن 55 
هناك دين إلى وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق > 
العصبية منرم مبالغة تقر يرم على اله رك وتنفيرمم عن التوحيدلإوقالوا ماهذا) 
يعنون القرآن السكر بم( إلا فك ) أى كلام مصروف عن وجهه لا مصداق 
له فى الواقع ر مفتری ) بإسناده إلى الله تعالى لا وقال الذن كفروا للحق )4 
أى لامر النبوة أو الإسلام أو القرآن على أن العظف لاختلاف العنوان بأن 
براد بالاول معناه و بالا فی نقامه المعجز ولا جام( من غير تدر ولا تأمل 
فيه (( إن هذا إلا حر مبين ) ظاهر رينه وفى تكربر الفعل والتصريح بذكر 
الكفرة وما فى اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما فى لما من 


)0( فى ٠‏ :عروق العصية . 
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المسارعة إلىالبت بهذا القول الباطل إتكارعظ, له وتعجيب بليغ منه(روما آنينام 
من كتب بدرسونها ) فما دايل على صعةالإشراك كا فى قوله تعالى ( أم أزلنا 
عليهم سلطانا فهو يتكلم ماكانوا به يشركون) وقوله تعالى رم آنينام كتابا من 
قبله فهم به مستمسكون) وقرىء درسو نېا ویدرسو نما بتشديد الدال يفتعلون 
من الدرس . 

لإ وما أرسلنا إلهم قباك من نذير » يدعوم ليه وينذرهم بالعقاب إن 
م يشركوا وقد بان من قبل أن لاوجه له بوجه من الوجوه فن أن ذهبوا هذا 
المذهب الزائغ وهذا غاية تجبيل طهر وتسفيه لرأيبم ثم هددهم بقوله تعالى 
لإ وكذب الذين من قبلهم ) من الآمم الماقدمة والقرون االية کا كذبوا. 
لإ وما بلغوا معشار ما آتيناهم 6 أى ما بلغ هؤلاء عشر ما نينا أولثك 
من القوة وطول العمر وكثرة المال أو ما بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من 
البينات والدى لإ فنكذبوا رسل 6عطف على كذب الذين الح بطر يق النفصيل 
والنفسير كقوله تعالى( كذبت قبلبمقوم نوح فك ذبوا عبدنا) الخ (فكيفكان 
نکیر ‏ أى إنكارى طم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك لإ قل نما 
أعظك بواحدة ) أى ما أرشد م وأنصح لم إلا مخصلة واحدة هى هادل 
عليه قوله تعالى : لإ أن تقوموا لله ) على أنه بدل منها أو بيان ها أو خبر 
مبتداً حذوف أىهى أن تقوموا من مجلس رسو ل الله صل الله عليه وسل أوتنتصيو أ 
للآمر غالصا لوجه الله تعالى معرضا عن الماراة والتقليد ‏ مثنی وفرادى )أى 
متف رقين اثنين اثنين وواحدا واحدا فإن الازدحام يشوش الآفهام وخاط 
الأفكار بالأوهام وفى تقد متنى إيذان بأنه أوثق وأقرب إلى الاطمئنان 
} ثم تتفسكروا ) فى أمره عليه الصلاة والسلام وما جاء به لتعلموا -قيقته 
وحقيته وقوله تعالى : لإ ما بصاحبک من جنة ) استثناف مسوق من جبته 
تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الآمر ااعظم الذى نحته ملك 
الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا مجنون لاييالى بافتضاحه عنده مطالبته 

( ۳۰ - أبو السعود س الرابم ) 


1 


بالبرهان وظبور عجزه أو مؤيد من عند الله مرشح للنبوة واثق بحجتهوبرهانه 
ولذ قد علءتم أنه عليه|اصلاة والسلام أرجح العالمين عقلا و أصدقبمقولاوأ'زههم 
نفسا وأفضليم علدا وأحستهم عملا وأجمعهم للكالات البشرية وج بأنتصدقوه 
فى دعواه فكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر لها دم الجبال و>ون أن 
يتعلق عا قبله على معنى ثم تتفكر وا فتعلموا ما بصا حب من جنه فد جو أن 
تسكون ما استفبامية على معنى ثم تتفكروا أى شىء به من آثار الجنون . 

3 إن هو إلا نذير لم بين بدى عذاب شديد هو عذاب الأخرة ف نه 
عليه الصلاة و اأسلام ميعوث فى م الساعة إر قل مأ سالک فق ادل )أىأى 
شىء سالک من أجر على الرسالة“ ل فو لم ) والمر اد فى السؤال رأسا 
كقو ل من#ال من : بمطدشيًا إن أعطیتی شیا نفذه وقيل ما موصو هة ا بد بها 
ما سام بقوله تعالى (ما سالک عليه من أجر إلا من شاء أن بتخذ إلى ربه 
سبيلا) وقولدتعال ىرلا أسأ لك عليه أجرا إلا المودةفى القربى) واعاذ السييل إليه 
تعالى منفعتهم الكبرى وقرياه عليه الصلاة وااسلام قر باهم إر إن أجرى إلاعلى 
الله وهو على كل ثىء شبيد ) مطلع بعلم صدقٌ وخلوص نای وترىء أن 
أجرى إسكون الياء 3 قل إن دبى يقذف بالحق 4 أى يلقيه وينزله على من 
تبيه من عباده أو برءى به الباطل فيدمغه أو برمى به فى أقطار الآفاق فيكون 
وعدا بإظبار الإسلام وإعلاء كلبة الحق ل علام الغيوب ) صفة مولة على 
ممل إن واسمبا أو بدل من المستتكن فى يقذف أو خبر ثان لان أو بر مبتداً 
عذوف وقرىء بالنصبصفة لربى أومقدرا بأعنى وقرىء بكسر الغين و بالفتح 
كصبور مبااخة فائب لإا فل جاء الحق ) أى الإسلام والتوحيد لز وما يبدىء 
الباطل وما يعيد 6 أى زهق الشرك بحيث ل ببق أثره أصلا مأخوذ من هلاك 
الى فانه إذا هلك : سق له إبداء ولا إعادة خجمل مثلا فى الحلاك بالمرة ومنه 


قول تسرك : 
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أقفر من أهله EEE‏ فلس بدى ولا انعيك 

وقيل الباطل بيس أو الصنم والمعنى لا پنشیء خلقا ولا بعيد أولايبدىء 
خيرا لأهله ولا يعيد وقيل ما استفبامية منصوبة بما بعدها لإ فل إن ضللت © 
عن الطريق الحق لإ فإنما أضل على نفسى ) فإن وبال ضلالى علا لآنه يسيبما 
إذ هى الجاهلة بالذاتو الأمارة بالسوء وبهذا الاعتبار قو بلالشرطية بقوله تعالى 
( دإن أهتديت فيما بو حى إلى رى 4 لان الاهتداء مبدايته وترفيقه وفرىء 
ربى بفتح الياء ل[ إنه ميع قريب »4 يعلم قول كل من المرتدى والضال وفعله 
وإن بالغ فى إخفاتما . 

(إولو ترى إذ فزعوا) عند الموت أو البعث أو يوم بدر وعن ابن عباس 
رضى اله عنما أن ثمانين ألفا يغزون الكعبة لخر بوها فإذا دخلوا البيداء 
خسف بهم وجواب لو حذوف أى الروت اما ھا ثلا 3 فلا فوت 4 فلا 
فو تون الله عر وجل بهرب أو حصن لا وأخذوا من مكان قريب ) من 
ظبر الأرض أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى قلييها أو من ت 
أقدامهم إذا خسف بهم واجملة معطوفة على فزعوا وقيل على لافوت على معنى 
إذ فزعوا فلم يذوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخن بالعطف على عله أى 
فلا فوت هنا وهناك أخذ لإ وقالوا آمنا به ) أى محمد عليه الصلاة والسلام 
وقد مر ذكره فى قوله تعالى ما بصاحيكم ا وأنى لهم التناوش © التناوش 
التناول السبل أى ومن أين لمم أن يتناؤلو! الإيمان تناولا سملا( من مكان 
بعيد ) فإنه فى حيز اكليف وهم منه معزل بعيد وهو ل حاطم ف 
الاستخلاص بالإبمان بعد ما فات عنهم وبعد حال من ريد أن يتناول الشىء 
من غلوة تناوله من ذراع فى الاستدالة وقرىء با همز عل قلب الواو اضمبا 
وهو من تأشت الثىء إذا طليته وعن أفى عمرو انناؤش بالهمز التناول من 
من بعد من قوشم ناشت إذا أبطأت وتأخرت ومنه قول من قال : 

تمنى نتيشا أن يكون أطاعنى وقدحدثت بعد اللأمورأمور 
وقد كفروا به ) أى ,محمد صل الله عليه وسل أو بالعذاب الشديد 


434 ر 


الذى آتذرم إياه لإ من قبل ) أى من قبل ذلك فى أوان التدكليف ( ويقذفون 
بالغيب 4 ويرجمون بالظن ويتسكلمون يما : إظور لم فى حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام من المطاعن أو فى العذاب المذ كور من بت القول بنفيه لر من 
مكان بعيد ) من جهة بعيدة من حاله عليه الصلاة والسلام حيث يفسبونه 
صلى الله عليه وسلم إلى القتمر والسحر والكذب وأن أبعد ثىءمما جاء بهالشعر 
و[أسحر ۴ بعل شبىء من عادته المعر وفة فم بين الداف والقاصى الكذب وأعله 
تمثيل الخاطهم فى ذلك حال من يرى شیا لا راہ من مكان بعيد لا مجال لاوم فى 
الحو قه وقرىء ويقذفون على أن الشيطان يلق اليم ويلةنهم ذلك وهو معطوف 
على قد كفروا به عل حكابة الال المساضية أو على قالوا فيكون تيلا اهم 
بحتال القاذف فى تحصيل ماضيعوه من الإمان فى الدنيا ل( وحيل بيهم وبين 
ما يشسبون )مع نفع الإمان والنجاة من انار وقرىء بإشام ألضم للحاء 
(! کا فعل بأشياعهم من قبل 6 أى بأشباههم من كفرة الآمم الدارجة هر آم 
كانوا ف شك مريب ) أى موقع فى الرية أو ذى رپة والاول منقول من 
يصح أن يكون مريبا من الأعيان إلى المعنى والثانى من صاحب الشك إلى الشك 
كا يقال شعر شاعر وأ أعلم . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: داهن كرأ 
سورة سپا لم ببق رسول ولا ې إلا كان له يوم القيامة رفيقا ومصاخا » 
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مكية ؛ وهى خمس وأربعون آي 


( المد لله فاطر السموات والأرض ) مدعا من غير متال يذه 
ولا قانرن ينتحيه من الفطر وهو الشق وقيل الشق طولا كأنه شق العدم 
باخ را جما مله وإضافته حضة لاه فی الماضى فبو عت للاسم الجليل وهن 
جملها غير عضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق 0 جاعل اللاك ( 
الكلام فى إضافته وکو ئه عتا أو بدلا كا قله وقوله تعالى ل( رسلا ) منصوب 
به على الوجه الثاتى من الإضافة بالاتفاق وأما على الوجه الأول فكذلك عند 
الكساق وأما عند البصريين فبمضمر يدل هو عليه لان امم الفاعل إذا كان 
عى الماضى لا يعمل عندم إلا معرفا بأللام وقال أبو سعيد السيراق اسم 
الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل فى الثانى لإن بإضافته إلى الأول تعذرت 
إضائته إلى الثانى فتعين نص.ه له وعلل بعضرم ذلك بأنه بالاضافة أشبه المعرف 
باللام تعمل عله وقرىء جاعل بالرفععلى المدح وقرىه (الذى فط رالسموات 
والأرض وجعل الملاكة) أى جاعلہم وسائط بينهتءالى وبين أنبرائه والصالمين 
من عبادء يبلغون اهم رسالاته بالوحى والإلحام والرؤيا الصادقة أو ببنهتءالى 
وبين خاقه أيضا حيث يوصاون [لهم آثار قدرته وصنعه هذا على تقدبر 
كون الجعل تصييريا أما على تقدير كونه إبداعيا فرسلا نصب على الالية 
وقرىء رسلا بسكون اأسين ١‏ أولى أجنحة ) صفة لرسلا وأولو اسم جمع 

0 مدني وثللاث ودباع) صفات لاجندة أي ذوى أجنيحة متعددة متفاوئة 


فى العدد حسب تفارت ماي من المراتب يزلون ما ويعرجون أو إسرعون 
بها والمعنى أن من اللاك خلةا لكل واحد منهم جناحان وخلقا لكل واحد 
منهم ثلاثة وخلقاآخر لكل منهم أربعة أجنحة ويروى أنصنفا من الملاتئةطم 
ستة أجئحة بنا حين منهايلقون أجسادم وبآخرينءنها يطيرون فا أمروا بهمن 
جبته تعالى وجناحان منها مر خان عل وجو همم حياه من الله عز وجل وعن 
رسول الله صلى التهعليهوسل أنه رأى جيريلعليه السلام ليلة المعراج ولدستائة 
جناح وروی أنه سألهعلءهما السلام أنيترا آى له فصورته فقال [نك ان تطیق 
ذلكقال [فىأحب أن تفعل نفرجعليه الصلاة والسلام فىليلة مقمرة فأتاوجبريل 
عاهما السلام صورته فغشى عليه عليه الصلاةوالسلام ثم أفاق وجبديلمسنده 
وإحدى بده على صدره والاخرى بين كافيه فال سبحان الله ماكنت أرى 
أن شيا من الخلق هسكذا فقال جيريل عليه السلام فكيف لو رأيت [سرافيل 
له اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناح منها بالمغرب وإن العرش على 
كأهله وإنه ليتضاءل الأحادين لعظمة الله ءز وجل حى «مود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير . 


لإ يزيد فى الخلق ما يشاء ) استئناف مقر لما قبله من تفاوت أحوال 
اللاك فى ءدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشديته تعالى لا لامر 
راجع إلى ذواتهم ببيان حم كلى ناطق بأنه تعالى بزيد فى أى خلق کان كل 
ما يشاء أن بزيده مو جب مشدتته ومقتطى حكيته من الأمور الى لا حيط ا 
الوصف وما روىالنى عليه الملاة والسلام من تخصيص بعض المعاى بالذكر 
من الو جه الحسن والصو ت الحسن والشعر الحسن فبيان لبعض امو اد المعبودة 
بطزيق القثيل لا بطر بت الحصر فما وقوله تعالى 0 إن الله على کل شیء قدير) 
تعليل بطر يق التحقيق للحم المذ كور فإن شمو ل قدرتهتعالىبجميع الآشياء مما و جب 
قدرته تعالى على أن ,زد كل ما يشاؤه يحابا بينا لإ مايفتح الله للناس من رحمة ) 
یں عن إرساءا بالفتح إيذانا بإنها أنفس الخزاتن الى تنافس فما المتنافسون 
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وأعز ها منالا وتنكيرها للإشاعة والإهام أى أى ثىء يفتم الله هن خرائن 
رحمته أبة رحمةكانت من نعمة وة وأمن وعل وحكة إلى غير ذلك عالاعاط 
به لإ فلا عك لا ) أى لا أحد يقدر على لسا کہا لإ وما بمسك € أى أى 
ثىء مسك لإفلا مرسل له) أى لا أحد يقدر على [رساله واختلاف الضميرين 
لا أن مرجع الأول مفسر بالرحمة ومرجع الثانى مطلق ,ناولا وغيرها كائنا 
ماکان وفيه إشعار بأن ركته سيقت غضيه 0 من بعده 4 أى من بعد [مسأ 3 
(١‏ وهو العزيز ) الغالب على كل ما يشاء من الآمور الى من جملتها الفتح 
والإمساك (الحكے 6 الذى يفعل كل ما رمعل حسما تقتضيه الكمة والمصلحة 
واخلة تذييل مقرر لما قبلا ومعرب عن كون كل من الفتح والإمساك مرجب 
الحكة الى علا يدور أمر التكوين وبعد مأ بين سبساته أنه الموجد للك 
والملكوت والمتصرف فما بالقرض والبسط من غير أن يكون لحد فى ذلك 
فل ها وان ار رة آم الا ا أو أهل غاا فک 
زعمه فقال : 


5 کر أ لنعم 


لإ اما الناس اذكروا نعمة الله علیک ‏ أى ( نعامه عليكم إن جعات النعمة 
درا أو كائنة علي إن جعلت اسما أى راعوها واحفظوها ععرفة حقها 
والاعتراف با وتخصيص العبادة والطاعة ولا ولا كانت نعم الله تعالى مع 
تشعب فنونها منحصرة فى نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء ننى أن يكون فى الوجود 
شیء غيره تعالى ندر عنه إحدىي النعمتين بطريق الاستفوام إلا تكارى المنادى 
باستحالة أن حاب عنه بنعم فقال لإ هل من حال غير الله ) أى هل خالق 
مغاير له تعالى مو جود على أن خالق مبتدأ #ذوف الخبر زيدت عليه كلبة من 
لتأكيد العموم وغيرالله نمت له باعتبار عله ما أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار 
افظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى (١‏ يرزقم من السياء 
والأرض € أى بالمطر والنبات كلام مبتدأ على التقادير لاعل له من الإعراب 
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داخل فى حير النؤو الإنكار ولا مساغ لما قيل من أنه صفة أخرى الق 
مرفوعة انحل أو مجرورتهلآن معناه نن وجود خالق موصوف بوصفى المغايرة 
والرازقية معا من غير تعرض لنفى وجود ما اتصف االمغابرة فقط ولا لما قيل 
من أنه البر للبيتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر لضمر ارتفع به قوله تعالى من 
خالق على الفاعلية أى هل يرزقكم من خالق الح لما أن معناهما نفى رازقية 
خالق مغاير له تعالى من غير تعرض لنفى وجوده رأسا مع أنه المراد <ت) 
ألا يرى إلى قوله تعالى لإ لا إله إلا هو ) فإنه استئئاف مسوق لتقرير النفى 
المستفاد منه قصدا وجار #رى الجواب عا إوهمه الاستفبام صورة لخرث كان 
هذا ناطقا بنفى الوجود تعين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً والفاء فى'قوله ٠‏ 
تعالى قر فألى تؤفكون ‏ لترتيب إنكار عدوطم عن التوحيد إلى الإشراك 
على ما قبلها كانه قيل وإذا تبين تفر ده تعالى بالآلوهية والالقية والرازقية 
فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقوله تعالى : 

لإ وإن يكذبوك فقد کذبت رسل من قبلك ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل بين خطافى الناس مسارعة إلى تسليته عليه 
الصلاة وااسلام بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانيا أى وإن 
استمروا على أن يكذبوك فيما بلغت إلهم من الحق المبين بعد ما أقمت علييم 
الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولئك الرسل فى المصابرة على ما أصابهممن قبل 
قومهم فوضع موضعه ما ذكر اكتفاء بذ كر السبب عن ذكر المسبب وتشكير 
الرسل للتفخم الموجب لزيد النسلية والتوجه إلى المصابرة أى رسل أولو شأن 
خطير وذوو عدد كثير 2 وإلى أله أرججع الأمور € إلى غيره فيجازى كلا 
منك ومنهم با أنتم عليه من الأحوال الى من جلتبا صبرك وتكذيبهم وفى 
الاقنصار على ذكر اختصاص المرجع ,الله تعالى مع إبمام الجراء ثوابا وعقابا 
من المالغة فى الوعد والوعيد ما لا خفى وقرىء ترجع بفتح التاء من الرجوع 
والأول أدخل فى التهويل (ر يأيها ااناس € رجوع إلى خطابهم وتنك ري رالنداء 
تأ كيد المظة والتذكير ١‏ إن وعد الله ) المشار إليه برجع الأمور إليه تعالى 


سورة اللا 1 و1 


من البعث والجزاء لإ حق ) ثابت لا حالة من غير خاف ل فلا تغر ذم 
الحيوة الدنيا ) بان يذهلك المتع بمتاعبا ويلبيكم التلبى بزخارفها عن تدارك 
ما يهمكم يوم حاول الیعاد والمراد نيهم عن الاغترار ها وإن توجه النهى 
صورة لہا کا فى قولهتعالى (لا بجرمنكم شةاق) لإ ولا يغر نكم با € وعفوه 
وكرمه تعالى (الغرور 6 أى المبالغ فى الغرور وهر الشيطان بأن »نيكم المنضرة 
مع الإصرار على المعاصى قائلا اعماوا ما شئتم إن الله غفور يعفر الذئوب 
جميعاً فإن ذلك وإن أمكن للكن تعاطى الذنوب بهذا التوقع منقبيل تناول الم 
تعويلا على دفع الطبيعة وتتكرير فعل الى للببالغة فيه ولاختلاف الغرورين 
فى الكيفية وقرىء الغرور بالعنم على أنه مصدر أو جع غار كقعود 
جع قاعد . 

(١‏ إن الشيطان سكم عدو عداوة قديمة لا كاد زول وتقديم لكم 
للاهتمام به لإ فاتذوه عدوا ) بمخالفتكم له فى عفائدم و أفمالكم وكونكم 
على حذر منه فى جامع أحوالكم وقوله تعالى لإ ما بدعو حز به ليكو نوا من 
أصحاب السعير ) تقر ير لعداوته وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه فى 
دءوة شيعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس عصيل مطالهم 
ومثافمهم الدنيوية کا هو مقصد المتحابين ف الدنيا عند سعى بعضهم فى حاجة 
بعض بل هو تور يطبم و لقاو م فى ألمذاب المخلد من حيث لاعتسبون (الذين 
كفروا لم ) بسبب كفرم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعهم لخطواته 

عذاب شداد )لا يقادر قدره مدید لا يبلغ مداه ١‏ والذين أمنوا وعيلوا 
الصالمات طم ) يسبب مأ ذکر من الإمان والعمل الصاح الذى من جملته عداوة 
ااشيطان } مخفرة ) عظيمة 0 وأجر کر ( لا غاية شما ١‏ أفن زين لدسوه 
عله فرآه حسنا ‏ إما تقرير لا سبق من التباين البين بين داقبى إلفر بقن بييان 
تباین اما المؤديين إل تدك العا يتين والفاء لإنكار اراب م بعدهأ على 
«اقبلها ایا بعد کون حاليبما كاذ کر يكون من زين له الكفر من جبة الشيطان 
وأنهملك فيه كن استقيحه واجتئيه واختاز الإيمان والعمل الصاح لاتسكون 
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عاقبتهها ما ذكر فحذف ما حذف لدلالة ما سبق عليه وقوله تعالى لإ فإن الله 
يضل ) الح تقرير له وتحقيق للحق ببيان أن الكل عشيثته تعالى أى فإنه تعالى 
يضل لإ من يشاء ) أن يضله لاستحسانه واستحبابه الشلال وصرف اختياره 
لبه فيرده أسفل سافلين ر ومهدى من زشاء 4 أن مبديه بصرف اختياره إلى 
المدى فيرفعه إلى أعلى عليين وإما تمبيد لما يعقبه من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن التحسر والتحزن علهم لعدم إسلامهم ببيان أنهم ليسوا بأهل لذلك بل لان 
يضرب عنهم صفحا ولا يبالى بهم قطعأ أى أبعد کون حاطم کا ذکر تتحمر 
علهم فحذف لا دل عليه قوله تعالى لإ فلا تذهب نفسك علهم حسرات ) 
دلالة بينة وإما تمبيد لصرفه عليه الصلاة والسلام عا كان عليه من الحرص 
الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعوتهم إليه ببواناست<الة تحويلهم عن الكفر 
لكونه فى غاية الحسسن عندم أى أبعد ماذ كرمن زين له الكفر من قبل الشيطان 
فرآه حسنا فانبمك فيه يقبل الهداية حتى تطمع فى إسلامه وتتعب نفسك فى 
دعو ته فحذف ما حذف لدلالة ما مر من قوله تعالى فان الله يضل من راء 4 
عل أنه من شاء الله تءالى أن يضله فمن مهدى من أضل الله وما لم من تأصر بن 
وقرىء فلا تذهب نفسك وقوله تعالى حسرات إما مفءول له أى فلا تهلك 
نفسك للحسرأت و اح للدلالة عل تضاعف اغتامه عليه الصلاة و السلام على 
أحوالهم أو على كثرة قبائح أعالهم الموجبة للتأسف والتحسر وعليهم صلة 
تذهب 5 يقال هلك عليه حيا ومات عليه حزنا أو هو بيان للبتحسر عله. 
ولا جوز أن يتعلق بحسرات لن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال كان 
كلبا صارت حسرأت وقوله نعالى : 

١‏ إن الله علم بما يصنعون ) أى من القبائح تعليل لما قبله على الوجوه 
الثلاثمة مع ما فيه من الوعيد . عن ابن عباس رضى اله عنما أنها ترلت فى 
آیجہل ومشرى مكة (إوالله الذى أرسل الرباح)مبتدأ وخبر وقریء الريح 
وصيغةالمضارع ف قوله تعالى لإ فير سحا با/) لحكاية الحالالماضية استحطارا 
لغلا الصورة البديعة الدالة على كال القدرة والحسكمة ولأن اأراد بيان أحدائما 


سورة اللاكة {Vo‏ 


لتلاك الخاصية ولذلك أسند اليها أو للدلالة على استمرار الإثارة لا فسقناه إلى 
باد ميت ) وقرىء بالتخفيف لإ فأحيينا به الأرض ) أى بالمطر النازل هنه 
المدلول عليه بالسحاب فإن بينهما تلازما فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب 
فإنه سيب السبب لإ بعد موتها 6 أى يبسها وإيراد الفعلين على صيغة الماضى 
للدلالة على التحقيق وإسنادها إلى نون العظمة المنىء عن اختصاصهما به تعالى 
لا فما من مزيد الصنع ولتشكميل المائلة بين إحماء الأرض وبين البعث الى 
شبه به بقوله تعالى ر كذلك النشور ) فى كال الاختصاص بالقدرة الربأنية 
والكاف فى حيز الرفع على الخبرية أى مثل ذلك الإحياء الذى تشاهدونه 
إحياء الأمرات فى صمة المقدورية وسهولة التأتى من غير تفاوت بينهما أصلا , 
وى الالف فى الأول دون الثانى وقيل فى كيفية الإحياء يرسل الله تعالى من 
حت العرش ماء فينيت منه أجساد الخلق لمن كان يريد العرة ) م المشركون 
الذن انوا يتعززون بعبادة الأصنام كةوله تعالى (واذوا من دون الله آلة 
لیکو نوا فم عرا) والذن کا نوا يتعززون بجممن الذين آمنوا بألستتهم” فقوله 
تعالى ( الذين بتخذون الكافر ين أولياء من دون المؤمئين أيبتغون عندم العزة) 
وأجمع بين کان وبريد للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها . 

(إفلله العرة جميما) أى له تءالى وحده لا لغيره عزة الدنيا وعزة الأخرة 
أى فليطلبها منه لامن غيره فاستغنى عن ذكره بذ كر دليله[يذانا بأن اختصاص 
العرة تعالى موجب لتخصيص طلبيا به تعالى وقوله تعالى لإ إليه يصعد الكل 
الطيب والعمل الصاح بر ف( بيان لما يطلب به العزة وهو التوحبد والعمل 
الصالح وصعودهما اليه جاز عن قبو له تعالى إيآهما أوصعود الكتبة بصحيفتهما 
وتقديم الجار والجرور عبارةعن کال الاعتداد بدكقوله تعالى (وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) أى إليه يصل الكل الطب الذى به يطلب 
العزة لا إلى الملانسكة الموكلين بأعمال العباد فقط وهو يمر صاحبه وويعطى طلبته 
الذات والمستكن فى يرفعه الكل فان مدار قبول العمل هو التوحيد ويؤيده 
القراءة بنصب العمل أو للعمل فإنه يحقق الإيمان ويقويه ولا ينال الدرجات 
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العالية إلا به وقرىء يصعد من الإصعاد على البتاء.ن والمصعد هو الله سيدأ نه 
أو المتكل به أو اللاك وقيل الكل الطيب يتناول الذكر والدعاء والاستغفار 
وقراءة القرآن وعنهعليه الصلاة والسلام أنه سبحان الله والحمدله ولا إلهإلا الله 
والله أكير إذا الها العبد عرج بها اللاك إلى السماء خيا بها وجه ال رحمن 
فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل وعن أبن مسءود رضى الله عنه مأ من عبد مسل 
يقول خمس كلءات سبحان الله واد لله ولا اله الا الله واللّه أكبر وتمارك الله 
إلا أخذهن ملاغ خعلون نحت جناحه م صعد ون فا مر من على جمع من 
الملانكة إلا استغفروا لقائلين حتى حى بهن وجه رب العالمين ومصداقه قوله 
. عر وجل <اليه يصمد الكل الطيب) الح . 

(١‏ والذين يمكرون السيئات) بيان لال الكل الخبيث والعمل السىء 
وأھلہما بعد بیان حال الكل الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات على 
آنا صفة للمصدر امحذوف أى يمكرون ال کرات السات وهی مكرات قريش 
بالنى عليه الصلاة والسلام فى دار الندوة وتداورم الرأى فى إحدى الثلاث 
الى هی الاثيات والقتل والاخر اج 42-9 سيب مکر اتم لإعذاب شديد 4 
لا بقادر قدره ولا ژبه عنده لما يمكرون ١‏ دمكر أولئك ) وضح اسم 
الإشارة مو ضع ضميرثم لليذان بعال ميزهم عم هم فيه من الشر والفساد عن 
سار المفسدين واش رهم ,ذلك وما فيه من معنى البعد لاذه علىترألى أمرهم 
فى الطغيان وبعد منرلتهم فى العدوان أى ومكر آولثك المفسدين الذين أرادوا 
أن يمكروا به عليه الصلاة والسلام هو يبور ) أى هو يهلك ويفسد خاصة 
لامن مكروا به ولقد بارهم الله تعالى بعد إبارة مكراتهم حيث أخر جهم من 
مكة وقتلهم وأثبتهم فى قليب بدر فجمع علمهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا 
فى حقه عليه الصلاة والصلام بواحدة منهن لإ والله خلقكم من تراب) دليل 
آخر على عة البعث والنشور أى خلفكم ابتداء مه فى ضمن خلق آدم عليه 
السلام خلقا إجماليا كا مر تحقيقه مرارا لإ ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم منها 
خلقا تفصيليا . 
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لإ ثم جعلكم أزواجا ) أى أصنافا أو ذكرانا وإناثا وعن قتادة جعل 
بعضكم زوجا لبعض لإ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) إلا ماتبسة 
بعلمه تابعة لمشيئته لاوما يعمر من معمر) أى من أحد ونما می همر | باعتبار 
مصيره أى وما بمد فى عمر أحد لإ ولا ينقص من عمره ) أى مق هر اع 
على طريقة قولحم لا ينيب له عبد ولا يعاقبه إلا عق“ لكن لا على معنى 
لا بنقص عمره بعد كو نه زائدا بل على معنى لا جل من الابتداء ناقصا وقيل 
الزيادة والنقص فى عمر واحد باعتار أسباب مختلفة أثبتت ف اللوح مثل أن 
يكتب فيه إن حج فلان فعمره ستون وإلا فأربعون وإليه أشار عليه الصلاة 
والسلام بقوله «الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان فى الأعار» وقيل المراد 
بالنقص ما »ر من عمره وينقص' ذانه يكتب فالصحيفة عمره كذا وكذا 
سنة ثم يكتب نحت ذلك ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حتى بای على آخره 
وقریء ولا اص على اء للفاعل ومن عهره بسکونالم }ل فى کتاب) 
عن أبن عباس رضى الله عنما أنه اللوح وقيل علم الله عز وجل وقيل حيفة 
كل إنسان لإ إن ذلك € أى ما ذكر من الخلق وما بعده مع كونه عار! للعقول 
والأفهام (إعلى الله يسير) لاستغنائه ع نالأسباب فكذلك البعث ل ومايستوى 
البحران هذا عذب فرات سائ شرابه وهذا ملح أجاج ) مثل ضرب للمؤمن 
والكافر والفرات الذى يكسر العطش والسائغ الذى يسبل انحداره لعذوبته 
والأجاج الذى عرق بماوحته وقریء سيخ كسيد وسيخ بالتخفيف وملح 
ككتف وقوله تعالى اومن کل ) أى م نكل واحد منهما لإ :أكلون لها طريا 
وتستخرجون ) أى من الام خاصة لإ حلية تلبسو نها إما استطراد ى صفة 
البحرين وما فما من النعم والمنافع وإما تكملة للتمثيل والمعنى أنهما وإن 
اشتركا فى بعض الفوائد لا يتساويان من حيث أنهما متفاوتان فما هو المقصود 


٠ في كلة الا با حت‎ )١( 
وينقضىي‎ ١١ فى‎ )۲( 
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بالذات من ا لاء لما خالط أحدهها ما أفسده وغيره عن کال فطرته لا يسآوى 
الكافر المؤمن وإن شارك فى بعض الصفات كالشجاعة وااسخاوة وأعوها 
لتباينهما فما هو الخاصية العظمى لبقاء أحدها على فطرته الأصلية وحيازته 
لكاله اللائق دون الآخر أو تفضيل للاجاج على الكافر من حيث أنه يشارك 
المذب فى فى منافع ك* ثيرة والاكافر خلاو من المنافع بالكلية على طريقة قوله نعالى 
( م ست قاوبم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة ؤإن من الحجارة لما 
تفجر مئه الأنهار و إن منهأ لا شفق فير 3 منه الماء و إن منهأ لما بط من 
خشية الله) والمراد بالحلية الاؤ اؤ والمرجان . 

لإ وترى الفلك فيه ) أى فى كل منهما وإف راد ضمير الخطاب مع جمعه فيا 
سمق ق وما لحق لان الخطاب 1 کل أحد تاق مله الرؤية دون الانتفمين لسرن 
فقط لإ مواخر ) شواق للباء بجر مها مقيلة ومدبرة ريح واحدة لإ لتبتغوا من 
فضله 4 من فضل الله تعالى باانقلة فما واللام متعلقة بمواخر وقد جوز تعلقها 
بما يدل عليه الآفعال المد كورة أ فمل ذلك لتبتغوأ من فضله لإ ولملک 
تشکرون ) أى ولتشكروا على ذلك وحرف الترجى للديذان يكو نه مرضيا 
عند الله تعالى لإ يوم اللبل فى النهار ويوج النهار فى الليل ) بزيادة أحدهما 
ونقص الآأخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر ل وسخر الشمس 
والقمر) عطف على يول واخختلافبما صيغة لما أن يلاج أحد الملوين فالآخرة 
متجدد حيئا خينا وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه وإِنا المتعدد والمتجدد 
آثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى لكل يرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وحركته القسربة على المدارات اليومية المتعددة حسب تعدد أيام السنة جريانا 
مستمر ال لأجل مسمى ) قدره الله تعالى جربا مما وهو يوم القمامة ها روى 
عن الحسن رحمه الله وقيل جريانهما عيارة عن جرک تيهما الخاصتين بهما فى 
فلكهما والاجل المسمىهو منتهى دورتيهما ومدة الجررا ن الشمس سنة وللقمر 
شر وقد هر نفصيله فى سورة لقان 3 ذل 14 إشارة إلى فاعل الآفاعيل 
المذكورة وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية العظمة وهوميتدأ وما بعده أخبار 
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مترادفة أى ذلك العظم الشأن الذى أبدع هذه الصنائع البديمة لإ الله ربك له 
املك ) وفيه من الدلالة على أن [بداعه تعالى لتلك البدائع ما يوجب ثبوت 
تلك الأخبار له ما لاق ويجحوز أن يكون الآخير كلاما مبتدأ فى مقابلة 
قوله تعالى , 

١‏ والذين تدعون هن دو نه ما يملكون من قطمير ) للدلالة على تفرده 
تعالى بالألوهية والر بوبية وقرىء بدعون بالياء التحتانية والقطمير لفافة اانواة 
وهو مل فى القلة والحقارة لإ إن تدعوم لا يسمعوا دعام ) استئناف مقرر 
لمضمون ماقبله كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه السماع 
( ولو معا ) على الفرض والتقدير ل ما استجابوا لك ) لعجرم عن 
الأفمال بالمرة لا لمأ قيل من آم متبرؤن منك وما تدعون لهم فإن ذلك ما لا 
ينصورمنهم ف الدنيا لإ ویو مالقیامة يكفرؤن بش ركك) أى يححدون بإشرا کک 
لحم وعبادتم إياهم بقوطم ما تتم إيانا تعبدون ( ولا نبئك مثل خبير ) أى 
لا برك بالامر مخبر مثل خبير أخبرك به وهو الح سبحانه فإنه الخبير بكنه 
الأمور دون ساثر الخبرين والمراد حقيق ما أخبر به من حال آم ونی 
ما يدعون لمم من الإلهية لإ يا أيها الناس أتم الفقراء إلى الله) فى اف وفيا 
يعن لك من أمر مهم أو خطب مل وتعريف الفقراء للببالغة فى فقرمم كأنهم 
لكثرة افتقارم وشدة احتياجهم ثم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الحلائق 
بالنسة إلى فقرثم عنزلة العدم ولذلك قال تعالى (وخلق الإنسان ضعيفا) (والله 
وال البيد) أى المستغنى على الإطلاق المنعم على سائ را موجودات المستوجب 
للحمد ( إن يشأ يذهيكم ويأت بخلق جديد ) ليسوا على صفتم بل مستمرون 
على الطاعة أو بعالم آخر غير ما تعرفونه لإوما ذلك ) أى ما ذكر من الإذهاب 
بهم والإتيان بآخرين ( على الله بعزيز ) بمتعذر ولا متعسر . 

لإ ولا تور وازدة ) أى لا تحمل نفس آثمة لإ وزر أخرى ) إم نفس 
أخرى بل انما تحمل كل منهما وزرها وأما ما فى قولهتعالى (وليحملن أثقاهم) 
وأثقالا مع أثقاطم من حل المضلين أثقالاغير أثقا همفهو حمل أثقا لإضلا هم مع 
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أثقالضلالهم وكلاهما أوزارم ليس فبامن أوزار غيم شىء لإوإن تدعمثقلة) 
أى نفس أثقلها الأوزار لإ إلى لبا )ل بعض أوزارها (لامل منهدشىء 6م 
يحب بحمل شىء منه } ولو كان» أى المدعو المفهوم من الدعوة اذا قر ف( 
ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قرف وهذا نفى للحمل اختيارا والآول نفى له 
[جبارا لإ إتما ننذر ) استثناف مسوق لبيان من يتعظ بما ذكر أى إن تنذر 
مهذه الإذارات زر الذن شون رېم بالغيب 4 أى شو نه تعالى غائمين عن 
عذابه أو عن الناس فى خلواتهم أو خشمون عذابه وهو غائب عنهم لإ وأقاموا 
الصلوة ) أى راعوها کا ينيغى وجعلوها منارا منصوبا وعدا مرفوعا أى [نما 
نفع إنذارك ونحذيرك هؤلاء من قومك دون من عداهم من أهل الَرد والعناد 
} ومن ترک ) أن تطهر من أوضار الأوزار والمعاصى بالتأثر من هذه 
الإنذارات لإا فإنما زك لنفسه ) لاقتصار نفعه علها کا أن من تدنس بها لا 
دنس إلا علا وقرىء من ازى فاا يإذى وهو اءتراض مقرر لخشلتهم 
وإقامتهم الصلاة لابا من معظم مبادى الى لإ وإلى الله المصير ) لا إلى أحد 
غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيهم على تزكيهم أحسن الجزاء . 

لإ وما يستوى الأعى والبصير ) أى الكافر والمؤمن لإ ولا الظلمات 
ولا الود ) أى ولاالباطل ولاالحق وجمع الظلبات مع أفراد انور لتعدد فنون 
الباطل واتحاد الحق لإ ولا الظل ولا الحرور ‏ أى ولا الثواب ولا العقاب 
وإدخال لا على المتقابلين لتذ كير نفى الاستواء وتوسيطا بينهما الت أ كيد 
والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم مايهب هارا والحرور 
مأ جب ايلا ( وما يستوى الاحياء ولا الأموات ) ثيل آخر للموٌ مئين 
والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل وأوثر صيغة المع فى الطرفين 
تحقيقا للتباين بين أفراد الفريقين وقبل تمثيل للعلماء والجهلة ( إن الله يسمع 
من تشاء 4 أن لسمعه ويوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته لإ وما أت سمح 
من فى القبور) ترشيح لقثيل المصرين على الكفر بالآموات وإشباع فى إقناطه 
عليه الصلاة والسلام من ليام ( إن أنت إلا نذير ‏ ما عليك إلا الإنذار 
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وأما الأسماع البتة فليس من وظائفك ولا حبلة للك إليه ف المطبوع على قاويهم 
(١‏ إنا أرسلناك بالحق ) أى حقين أو حقا أنت أو إرسالا مصحوبا بالحق 20 
ويحوذ أن تعلق بقوله لإ بشيرا ونذيرا ‏ أى بشيرا بالوعد الحق ونذيرا 
بالوعيد الحق لإ وإن من أمة ) أى ما من أمة من الأمم الدارجة فى الأزمنة 
الماضية. 

) [لاخلا 4 أى می ڍ فا زار )من أى أو 6 ينذرم والاكتفاء 
بذ كر ه العم بأن النذارة قرينة البشارة لاسا وقد اقترنا آ نفا ولان الإنذار هو 
الأنسب امقام وإن سكذبو ك( أى تموا على تكذبيك فلا تيال بهم 
وبسك لبهم لإ فقد كذب الذين من قبلبم € من الأآمم العاتية لإ جاءتهم رسلوم 
بالبينات ) أى المعجزات الظاهرة الدالة على نيوتهم لإ وبالزرر ) كصحف 
إبراهم لإ وبالكتاب المنير ) كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة اتفصيل 
دون المع ويحوز أن يراد بهما واحد والعطف لتخاير العنوانين لإ ثم أخذت 
الذين كفروا) وضع الموصو لهو ضع ضميرثم أذمهم 0 فيز ااصلة والاشعار 
بعلة الأآخذ لإ فكيف كان نكير ) أى إنكارى بالعةوبة وفيه مزيد تشديد 
وتبويل لاإ ألم تر ) استثناف مسوق لتقرير ما قبله من اختلاف أحوال 
الناس ببيان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد فى جميع الغلوقات من النبات 
واماد والحيو ان والرؤية قلبية أى ألم تعل (إ أن الله أنزل من السماءماء فأخرجنا 
به) بذلك الماء والالتفات لإظها ر كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنعالبديع 
المنىء عن كال القدرة والحكة لإ ثمرات مختلفا ألو ا0( أى أجناسها أو 
أصنافها على أن كلا منها ذو أصناف مختلفة أو هيئاتها وأش.كاها أو ألوائها من 
الصفرة والخصرة والجرة وغيرها وهو الآوفق لما فى قوله تعالى لإ ومن الجبال 
جدد ) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة الخار للخطة السوداء على 


. مصاحبا احق‎ : 1١ فى‎ )١( 
) ب أبو السعود س الرايم‎ ۳۱ ( 


AF‏ سورة اللا 


ا سسس 
ظېره وقر ىء جدد بالضے جمع جديدة ععنى الجدة وجدد بفتحتين وهو الطريق 
الواضح لإ بيض وحر مخنلف ألوانها © بالشدة والضعف (إوغراييب سود) 
عطف على بيض و على جدد كانه قبل ومن الجيال مخطط ذو جدد ومنها ماهو 
على لو ن واحد غرابيب وهو تأ كيد ضمر يفسسره ما بعده فإن الغر بيب أ كيد 
للأسود كالفاقع للأصفر والقاتى لاحر ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد 
ونظيره فى الصفة قول النابغة : 

ه وآلوٌ من العائذات الطير lg‏ 0 
وف مثله مزيد تأ كيد ا فيه من التسكرار باعتبار الإضمار والإظهار ٠‏ 


ل( ومن اناس والدواب وال نعام حتاف ألو انه ( أى ومنهم بعض عختلف 
ألوانه أو وبعضبم ختلف ألوانه على ما مر فى قوله تعالى (ومن الناس من يول 
آمنا بالقه) وإيراد اجملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلههامن اجملة الفعلية فى 
الاستشهاد بمضمونهما على تباين الناس فى الأحوال الباطنة لما أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب والانعام فما ذكر من الألوان أمر مستمر فعبر عنه 
5 يدل على الاستمرار وأما إخراج المُرات المختلفة غيت كان أمرا حادثا 
عبر عنه ما يدل على الحدوث 5 لما کان فيه أوع خفاء علق به الرؤية بطريق 
الاستفهام التقريرى المنىء عن امل علا والترغيب فما بخلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهها فإنها مشأهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بااروٌية 
فتدبر وقوله تعالى ل و كذلك ) مصدر تشبجى لقوله تعالى مختلف أى صفة 
لصدره المؤكد تقديره مختلف اخدتلافاكائنا كذلك أى كاختلاف المار وال جبال 
وقرىء ألوانا وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى المرب من التقاء السا كنين 
وقوله تعالى ( [نما عخشى الله من عباده العلماء ع تكملة لقوله تعالى ([نما تنذر الذين 
مخشون ربهم بالغيب) بتعيين من شاه عر وجل من الناس بعد بیان اختلاف 
طبقاتهم وتباين مراتهم أما فى الأوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأما فى 
الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق بها 


سورة اللا AY‏ 


من البءان أى لما مخشاهتعالى بالغيب العالمون به عر وجل وعا يليق بهمنصفاته 
الجليلة وأفعاله اجميلة لا أن مدار الخشية معرفة المخشى والعل بشئونه فن كان 
أعل به تعالى كان أخشى منه عر وجل کا قال عليه الصلاة والسلام آنا أخشا كم 
لله وأتقاك له ولذلك عقب بذكر أفهاله الدالة على كال قدرته وحيث كان 
الكفرة بمعزل من هذه المعرفة امتنع إنذارم بال-كلية وتقديم المفءول لأن 
المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الآمر وقرىء برفع الاسم الجليل 
و نصب العلماء على أن الاشية مستعارة للتعظم فإن المعظم يكون مبيها لإ إن الله 
عزيز غفو ر) تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه 
غفو ر للتا نب عن صا 4 . 
من فضائل القر أهتب 

١‏ إن الذينيتلون كناب اللهم أى بداوموزعل قراءته أو متابعة ما فيه<تى 
صارت سمة هم وعنوانا ؤالمراد بكتاب الله تعالى القرآن وقيل جنس كتب الله ٠‏ 
فيكون ثناء على المصدقين من الآمم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس 
بذاك فإن صيغة المضارع منادية باستمرار مشروعية تلاوته والعمل بأ فبه 
واستتباعهما لا یاف من توفية الأجور وزيادة الفضل وجلها على حا 
الحالالماضية مع كو نه تعسفا ظاهر! ما لاسبيل إليه كيف لا وااقصود“لترغيب 
فى دين الإسلام والعمل بالق رآن الناسخ لا بين يديه“ من الكتب فالتعرض 
لبيان حقيتها قبل انتساخها والإشباع فى ذ كر استتياعها لما ذكر من الفوائد 
العظيمة ما يورث الرغبةفىتلاوتها والإقبال على العمل بها وتخصيص التلاوةبما لم 
يأسخ منها باطل قطعا لما أن الباق مشروعا ليس إلا حکہا لکن لا منحيث أنه 
حكدها بل من حيث أنه حك القرآن وأما تلاوتهافبمعز لمن المشروعية واستتباع 
الأجر با مرة فتدبر ا وأقاموا الصلاة وأتفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية) كينها 
أتفق منغير قصد إلهما وقيل السر فى المسنونة والعلائيةفى المفروضة (إيرجون 


(۱) فى 1١‏ ل سبقه من الكتب . 


A4‏ سورة الملا 


تجارة ) تعصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إن وقوله تعالى( لن تبور ) أى لن 
تكد وان تملك بالخسران أصلا صفة لتجارة جىء بها للدلالة على أنها ليست 
كسائر التجارات الدائرة بين ارح والخسران لته اشتراء باق بهان والإخبار 
بر جام من أكرم الا كرمين عدة قطعية حصول مر جوم وقوله تعالى : 
(ليوفهم أجورمم) متعلق بن تبور على معنى أنه ينتق عنها الكساد وتنفق 
عند الله تعالى ليوفهم اجرد أعاهم (إويزيدم من فضله » على ذلك من ڪزان 
رحمته ما يشاء وقول بمضمر دل عليه ما عد من أفعالم المرضية أى فعلوا ذلك 
ليوفهم إل وقول بيرجون على أن اللام للءاقبة (إنه غفور شكور) تعليل لما 
قله من التوفية والزيادة أى غفور لفرطاتهم شكور لطاءاتهم أى مجازيهم عليها 
وقبل هو خبر إن الذين ويرجون حال من واو أنفقوا . 

لإوالذىأوحينا إليكمن الكتاب )وهو الةرآن ومن للتبيين أو الجذسومن 
التبعيض وفيل اللوح ومن إلا بتداء زهو ای مصدقا لما بين يديه أىأحقه 
مصدقا لما تقدمه من اللكتب السماوية حال مؤكدة لان حقيته تستلوم موافقته 
إياه فى العقائد وأصول الأحكام لإ إن الله بعباده لخبير بصير € محيط ببواطن 
أمررثم وظواهرها فلو كان فى أحوالك ما يناف النبوة لم بوح [ايك مثل هذا 
الحق المعجز الذىهو عيار على سائر الكتب وتقديم الخبير التنبيه على أن العمدة 
هى الأمور الروحانية (ثم أورثنا الكناب) أى قضينا بتوريثهمنك أو نورثه 
والتعبير عنه بالماضى لتقرره وتحققه وقيل أورثناه من الآمم السالفة أىأخرناه 
عنهم وأعطيثاه (الذين اصطفينا من عبادنا) وم علباء الآمة من الصيحابة ومن 
بعدم من يسير سيرتهم أو الآمة بأسرم فان الله تعالى اصطفام على سائر الأمم 
وجعلبم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس واختصبم بكرامة الانتاء 
إلى أفضل رسله عللهم الصلاة والسلام وليس من ضرورة وراثة الكتاب 
مراعاته حق رعابته لقوله تعالى (نخلف من بعدم خلف وروا الكتاب) الآية 
لإفم نیم ظا انفسه) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لامر الله (( ومنهم 
مقتصيد يعمل به ف أغاب الأوقات ولا يخلى من خاط السىء ل وهم سابق 


سورة الملائكة {Ao‏ 


ا 


با خیرات بإذن الله) قيل ثم السابقون الأولون من المهاجرين وال نمار وقيل 
هم المداومون على إقامة مواجبه علدا وعملا وتعلما وف قوله تعالى بإذن الله 
أى بنسيره وتوفيقه تلبيه على عزة مئال هذه الرّة وصعو بة مأخذها و قبل الظالم 
الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العا وقيل ظا الجر م والمقتمد الذى خاط 
الصا بالسىء والسابق الذى ترجحت حسناته ميث صارت سيثاته مكفرة 
وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام واا الذين سيقوا فأولئك ردخلون الجنة 
برزقون فما بغيرحساب وأما المقتصد فأو لمك يحاسبونْحسابا يسير! وأما الذين 
ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون فى طول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته » وقد 
روى أن عمر رضى الله عنه قال وهو عل المنبر قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له . 

لإذلك ) إشارة الى السبق بالخيرات وما فيه من معنى البعد مع قرب العمد 
بالمشار إليه للإشعار بعلو رتبته وبعد «نزلته فى الشرف لإ هو الفضل الكبي ر) 
من أله عر وجل لا نال إلا بتوفيقه تعالى لإ جنات عدن إما بدل من الفضل 
الكبير تاز يل السبب منزلة المسبب أو مبتدأ خبره لإ يدخلو نها ) وعلى الأول 
هو مستتف وجمع الضمير لآن المراد بالسابق الجنس و مخصيص حال السا بقين 
ومآلهم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل على حرما مما 
من دخول الجئة مطلقا لكن فيه #ذيرا لطا من التقصير وتحررضا على السعى 
فى إدر اك شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل 
يفره الظاهر وقرىء دخاو نها على البئاء للبفءول عار ن فبا 4 خير ثان 
أو حال مقدرة وقرىء حاو ن من حايث المرأة فبى حالية ا فق اناو د) فى 
جع أسورةجمعسوار لإمن ذهب )من الأآولىتبعيضية والثانيةبيانية أىحلون 
بعض أساور من ذهب كأنه أفضل هن سائر آفر ادها لإ واۇاۇا) بالنصب عطفا 
على محل من اسان ر وقریء بالجر عطفا على ذهب أى دن ذهب هرصع بالاۇ لۇ 
أو من ذهب فى صفاء الأؤاو لإ ولباسهم فها حرير ) وتغيير الآساوب قد مر 
سره فى سورة الحج ' 


۸٦‏ سورة اللا 


لإ وقالوا 4 أى يقولون وصيغة االماضى للدلالة على التحقق ( المد لله 
الذى أذهب عنا الحزن ) وهو ما أهميم من خوف سوء العاقبة وعن ابنعياس 
رضى الله عنما حزن الاأعراض والآفات وعنه حزن الموث وعن الضحاك 
حزن وسوسة إبليس وقيل ثم المءاش وقيل حزن زوال النعم والظاهر أنه 
الجنس انتظم بيع أحزان الدين والدنيا وقرىء الحزن وعن رسول الله صلى 
لله عليه ولل ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورم ولا فى عحشرمم 
ولا فى مسيرهم وكأتى بأهل لا إله إلا الله خرجون من قبورهم ينفضون التراب 
عن وجوهم ويقولون الخد لله الذى أذهب عنا الحزن لإ إن ربنا لذفور ) 
أى للمذنبين لإ شکور المطيعين ا الذى أحلنا دار المقامة ) أى دار الإقامة 
انى لا انتقال عنها أبدأ لإ من فضله ) من إنعامه وتفضله من غير أن يوجبه 
ثىء من قيلنا (( لا مسا فيها نصب ) تعب لإ ولا بسنا فيها لغوب ) كلال 
والفرق بينهما أن النصب نفس المشقة والكلفة واللذوب مايحدث منه من‌الفتور 
والتصريح بن الثاى مع استلرام نن الأول له وتكرير الفعل المنفى للمبالغة فى 
بیان اثتفاء كل منهما لإ والذين كفروا هم نار جبنم لا يقضى علبهم ) لا يحم 
علييم يموت ثان لإ فيموتوا) ويستر>وا ونصبه بإضمار أن وقرىء فيموتون 
عطفا على يقضى كقوله تعالى (ولا يؤذن مم فيعتذرون) لو لا يخفف عنهم من 
lie‏ ) بل كلما خبت زيد إسمارها لإ كذلك © أى مثل ذلك الجزاء الفظيع 
نيزى كل كفور ) مبالغ فى الكفر أو الكفران لا جزاء أخف وأدق منه 
وقرىء ##زى على اليناء لليفعول وإسناده إلى الكل وقرىء يجازى : 

ردم يصطرثون فيبا 4 يستغيثون والاصطراخ افتعال من الصراخ 
استعمل فى الاستغاثة لجبد المستغيث صوته لإ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير 
الذى كنا نعمل ) بإضمار القول وتقييد العمل الصاح بالوصف المذكور للتحسر 
على ما عءاوه من غير الصاح والاعتراف به والإشعار بأن استخراجېم اثلافيه 
وأنهم كانوا يحسبونه صالحا والآن تبين خلافه وقوله تعالى لإ أولم نعم رك 
ما پتذکر فيه من تذ کر جواب من جېنه تعالى وتو بيخ هم والهمزة للإنكار 


سورة اللائ AV‏ 


و ا ا و 0 
والنفى والواو للعطف علىمقدر يقتضيه المقام وما كرة موصوفة أى أل مهل 
أو 1 ئۇخركم ول نعم رکم عير أ دک فيه من 0 أى يتمكن فيه المنذ كر 
من التذكر والتفكر قيل هو أربعون سنة وعن ابن عباس رضى الله عنما 
ستون سنة وروى ذلك عن على رضى اله عنه وهو العمر الذى أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم قال عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى امرىء أخر أجله حى بلغ 
ستين سدئة وقو له تعالى ډو جاءكم النذير 4 عطف عل الملة الاستغبامية نما 
فى معنی قد عمرناكم يا فى قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ) اح 
أنه فى معنى قد شرحنا الخ والمراد بالنذير رسول الله صلى الله عليه وسل 
أو ما معه من القرآن وقيل العقل وقيل الشبب وقيل موت الأقارب والاقتصار 
على ذكر النذير لأنه الذى يقتضيه المقام والفاء فى قوله تعالى لإ فذوقوا © 
لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلما من التعمير وبجىء النذير وف قوله تعالى 
3 للظالمين من نصير 6 للتعليل : 

١‏ إن الله عام غيب السموات والأرض ) بالإضافة وقرىء بالتنوين 
وتضب غب عل المفمولية أى لاخفى عليه خافية فيهما فلا تخفى عليه أحو الهم 
لإ إنه علب بذات الصدود ) قل إنه تعليل لما قبله لانه إذا على مضمرات 
الصدور وهی أخفى ما يكون كان أعل نیرا هو الذى جعلكم خلائف فى 
الأرض ) يقال للمستخلف خليفة وخايف والآول يجمع خلائف والثاى 
خخلفاء والمعنى أنه تعالى جعاتكم خلفاءه فى أرضه و ألق إلسكم مقاليد التصرف 
فيها وساطكم على ما فيها وأباح لكم منافعم! أو جعلكم خلفاء من قبلكم 
من الأمم وأورثكم ما بأيدهم من متاع الدنيا لتشكروه ,التوحيد والطاءة 
2 فن كفر ) منكم مثل هذه النعمة السنية وغبطها ل فعليه كفره € أى و بال 
كفره لا بتعدأه إلى غيره وقوله ان ل( ولا يزيد الكافرين كفرهم عئد 
دم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرم إلا خسارا ) وان لربال الشف 
وغائلته وهو مقت اله تعالى [يامم أى بغضه الشدرد الذى ليس وراءه خزى 
وصغار وخسار الأخرة ألذى ما بعده شر وخسار والنکریر لزيادة التقرير 


رف سورة الاک 


والتأسه عل أن اقتضاء الكفر الكل وأحد من الأمر بن اطائلين القبيحدين 
بطر يق الاستقلال والاصالة ۰ 


}3 قل 4 تمكيتا هم 3 أدأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ( أى 
کم والإضافة إلييم لانم جعاوثم شركاء لله تعالى منغير أنيكون له أصل 
ما أصلا وقيل جعاوهم شركاء لأنفسهم فيا يملكونه ويأباه سباق النظم ااسكرم 
وسياقه لإ[ أروق ماذا خلقوا من الأرض ) بدل اشتهال من أدأيتم كأنه قبل 
آخبرو ف عن شركائكم آرونی أى جزء خالقوا من الارض لإ أم لهم شرك 
فى السموات ) أى أم لحم شركة مع الله سحانه فى خلق السموات ليستحقوا 
بذللك شركة فى الأألوهية ذاتية آم آتيناهم کتابا ) ينطق بأنا اتخذ ناهم شركاء 
لإ فهم على بينة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن هم شركة جعلية 
ووز أن يكون ضمير آنبناهم للمشركين کا فى قوله تعالى ( أم آنرلنا علييم 
ساطانا) الخ وقرىء على ببنات وفيه إماء إلى أن الشرك أم رخطير لابد فى إئياته 
من تعاضد الدلائل لإ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلاغرورا ) لما نى 
أنواع الحجج فى ذلك أضرب عنه بذ كر ما حملهم عليه وهو تغرير الأسلاف 
الأاخلاف وإضلال الرؤماء للأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعونطم بالتقريب 
إليه لإ إن الله يمسك السموات والآرض أن نزولا ) استئناف مسوق لبيان 
غاية قبح الشرك وهو له أن بمسكبما كراهة زوالحما أو يمنعبما أن تزولا لان 
الإمساك متع لإ ون زالتا إن أمسكهما ) أى ما أمسكهما ل من أحد من 
وده 4 من بعد اما 3 تعالى أو من بعد اأووال وأجلة سادة مسد الجوابين 
ومن الأولى مزيدة لتا كيد لعموم ولثانية للابتداء لا إنه كان حليما غفورا ) 
غير معاجل بالعقوبة الى تستوجبها جفايا م حيث أمسكبما وکا نتا جدير تين 
بأن تدأ هدا حسبما قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن ه٠نه‏ وتنشق اللارض) 
وقرىء وأو زالتا . 


لإ وأقسموا بالله جمد أمائهم ئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى 
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الأمم ) بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسل أن أهل الكتاب 

كذبوا رسلبم فقالوا لعن الله الهود والنصارى أنتهم الرسل فكذبوم فوالله 
إن أتانا رسول لنكو أن أهدى من إحدىالآمم الهو د والتصارى وغير م 4 من 
الآمة الى يقال لها إحدى الآمم تفصيلا ها على غيرها فى الهدى والاستقامة 
(فلما جاءم نذير» وأى نذير أشرف الرس لعليهم الصلاة والسلام ( مازادمم ) 
أى النذير أو جیئه ( إلا نفورا) تباعداعن احق ا استكيارا فى الأرض 4 
بدل من نفورا أو مفعول له ل( ومكر المىء) أصله وأن مكروا البىء أى المكر 
البىء ثم ومكرا البىء ثم ومكر البىء وقرىء إسكون الحمزة ف الوصل واعله 
اختلاسظن سكونا أو وقفة خفيفة وقرىء مكر! سيئالا ولابحيق المكر السىءإلا 
بأهله فبل نظرون) أى ماينتظر ون( الاسنة الأو لين )أىسنةالله فيهم بتعذيب 
مكذيهم لا فلن نجد لسنة الله تبديلا € بأن يضح موضع العذاب غير العذاب 
لإ ولن تجد لسنة الله حو يلا ) بأن ينقله من المكذبين إلى غيرم والفاء لتعليل 
مايفيده الحم بانتظارمم العذاب من جيه وننى وجدان التبديل والتحو بل عبارة 
عن ی وجودههما باأطريق البرهاق وتخصيص كل منهما بن مستقل لتا کید 
اثتفائهما . 


لإ اول يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) 
استشباد على مأ قبله من جربان سذتكه تعالى على تعذيرب المكذيين يشاهدو نه 
فى مسارم إل اشام والون والعراق من آثار دمارالامم الماضية العاتية والممزة 
للإنكار والئى والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام أى أقعدوا فى مسا كوم ولم 


سيروا ف الأرض فينظرواأ كيف کان عاقية الذين من قبلبم . 
) وكانوا أشد منهم قوة ) وأطول أعارا فا نفعهم طول المدى وما أغنى 
ee‏ شدة القو ى ول اجخلة النصب على الحالة وقو له مال 3 وما کان الله 


ليعجزه من شىء ) أى لبسبقه ويفوته لإ فى السموات ولا فى الأرض ) 
اعتراض مقرر لا يغهم عا قبله من استئصال الآهم السالفة وقوله تعالى لإ إنه 
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كان علا قديرا ) أى مبالغا فى العم والقدرة ولذلك ءل يجميع أعالم السيثة 
فعاقهم بموجهها تعليل لذلك لإ ولو يؤاخذ الله الناس ) جميعا ( بما كسبوا ) 
من السيئات كا فع-ل بأولئك لإ ما ترك على ظبرها ) أى على ظبر الأرض 
من دابة) من نسمة تدب عليها من بنى آدم وقيل ومن عيرم بسا من شؤم 
معا صم وهو الروی عن أبن مسعود وأنس رضى أله عنما وبعضد الأول 
قوله تعالى لإ ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة ١‏ فإذا جاء 
أجلبم فإن الله كان بعباده بصيرا 6 فيجازيهم عند ذلك بأعبالحم إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر . عنالنى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية 
أبواب الجنة أن ادخل من أى باب شثت» والله تعالى أعل . 


dp ¢ 
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سف سورة إس وهه 
مكيةء وعنه عليه الصلاة والسلام «تدعى المعمة تعمصاحرا خير الدارين ؛ 
والدافمة والقاضة تدفع عله كل سوه ) وتقنى له كل حاجة » 
وأمما ثلاث وبمانرن 


ل( ب الله الرحمن الرحيم ) 

ل يس ) إما مسرود على مط التعديد فلا حظ له من الإعراب أو اسم 
للسورة كا نص عليه الخليل وسيبويه وعليه ال كثر فمحله الرفع على أنه خير 
مبتدأ حذوف أو النصب على أنه مفعول لفعل مضمر وعاءما مدار قراءة يس 
الرفع والنصب أى هذه يس أو اقرأ يس ولامساغ للنصب بإضار فمل القسم 
لآن ما بعده مقسم به وقد أبوا المع بین قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الأول ولا مجال للعماف لاختلافهما إعرابا وقيل هو مجرور بإضمار باء القسم 
مفتوح لكونه غير منصر فك سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ما كانت 
من هذه الفواتح مفردة مثل صاد وقاف ونون أو كانت موازنة لفرد نحو عاس 
وبس وحم الموازنة اقابيل وها بل تى فما الإعراب اللفظى ذكره سيبويه 
فى باب أسماء السور من كتابه وقیل هما حرکتا بناء کا فى حيث وأين حسما 
يشهد بذلك قراءة يس بالكسر كجير وقيل الفتح والكمر تعريك للجد فى 
المرب من التقاء السا كنين وعن ابن عباس رضى الله عنبما أن معناه يا إنسان 
فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله صلى الله عليه وسل ولعل أصله با أ تسين 
فاقتصر على شطره کا قيل من الله فى أن الله لإ والقرآن ) بالجر على أنه 
مقسم به أبتداء وقد جوز أن يكون عطفاً على يس على تقدير كونه رورا 
بإضمان باء القسم لإ الحكم ) أى المتضمن للحكمة أو الناطق بها بطريق 


الاستعارة أو المتصف بها عل الإسناد الجازى وقد جوز أن يكون الأصل 
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الحكى قائله خذف المضاف وأقم المضاف إليه نقامه فيانةلابه مرفوعا بعد 
الجر استسكن فى الصفة المشبية كا مر فى صدر سورةلتهان لإ [إنكلن‌المر سلين) 
جواب للق واخلة ارد [نكار الكفرة بقوطم فى حقه عليه الصلاة والسلام 
لست مر سلا وهذه الشبادة مثه عز وجل من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى فى 
جوابهم (قل كفى بالله شبيداً بينى و يينكم) وفىتخصيص القرآن بالإقسامبه أولا 
بوصفه بالحكم ثانا تنو به بشأنه وتتبيه على أنه كا يشهد رسالته عليه الصلاة 
والسلام من حيث نظمه المعجز المنطوى على بدائع الك إشبد مها من هذه 
الحيثية أيضاً لما أن الإقسام بالثىء استشهاد به على تحقق مضمون اج+لةالقسمية 
وتقوية لثبوته فيكون شاهدا به ودليلا عليه قطعا وقوله تعالى لا على صراط 
مستقيم € خبر آخر لان أو حال من المستسكن فى الجار والجرور على أنهعيارة 
عن الشريعة الشريفة بكالما لا عن التوحيد فقط وفائدته بيان أن شريعته عليه 
الصلاة والسلام أقوى الشرائع وأعدطا كا يعرب عنه التنكير التفخيمى 
والوصف إن ببان أنه عليه الصلاة والسلام من جملة الارسلين بالشرائع . 
لإ تاريل العزيز اارحم » نصب عل المدح وقرىء بالرفع على أنه خير 
مبتدأ ذوف وبال جر على أنه بدل من القرآن وأباما كان فمو مصدر معن المفعول 
عير به عن القرآن بيأنا لكال عر أقته فى کو نه مازلا من عند ألله عر وج لكأنه 
نفس التتنيل وإظبار لفخامته الإضافية بعد بيان نغامته الذاتية بوصفه با لحكة 
وفى تخصيص الاسمين الكر مين المعر بين عن الغلبة التامة واارأفة العامة حك 
على الإيمان به ترهيبا وترغييا وإشعار بأن تنزيله ناثىء عن غاية الرحمة حسما 
نطق به قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقيل النصب على أنه مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى نزل تازيل العزيز الرحبم على أنه استئناف مسوق 
لبيان ما ذكر من نفامة شأن القرآن وعلى كل تقدير ففيه فضل أ كيد لمضمون 
املة القسمية لإ لتنذر ) متعلق بتنزيل على الوجوه الأول وبعامله المضمر على 
آلو جه الآخير أى لتذذر به فى صدر الأعراف وقيل هر متملق بم دل عليه 
لمن المرسلين أى إنك مرسل لتنذر لإ قوما ما أنذر آباؤم ) أى لم ينذر آباؤم 
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الأقربون لتطاول مدة الفترة على أن ما نافية فشكون صفةمبينة لغاية احتيا بم 
إلى الإنذار أو الذى أنذره أو شبئاً أنذره آباؤهم الأ بعدون على أنها موصولة 
أو موصوفة فيكون مفعولا ثانيا لتنذر أوانذار آبائبم الأقدمين عل أنها مصدرية 
فيكون نعتا لمصدر مؤكد أى لتنذر إنذار!كائنا مثل إنذارهم افم غافلون ) 
على الوجه الأول متعلق بنفى الإنذار مترتب عليه والضمير للفريقين أى لم 
تنذر آباؤهم فم جما لا جله غافلون وعلى الوجوه الباقية متعاق بقوله تعألى 
لتنذر أو ما يفيده نك لمن المرسلين وارد لتعليل [نذاره عليه السلام أو إرماله 
بنفلهم الحوجة [ليهما على أن الضمير للقوم خاصة فا معنى فيم غافلون عنه أى 
عا أنذر آباؤهم الاقدمون لامتداد المدة واللام فى قوله تعالى : 

2 لقد حق القول على أ كثرهم ) جواب القسم أى والله لقدثبت ومحقق 
علييم اة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقنضيه بل 
إسبب إصرار هم الاختيارى على الكفر والإذكار وعدم تأثر هم من الت كير 
والإنذار وغلوهم فى العنو والطغيان وتادهم ف اتباع خطوات الشيطان 
بحيث لا یلوم صارف ولا يتنهم عاطف كيف لا والمراد ما حق من القول 
قوله تعالى لإبليس عند قوله لأغو ينهم أجمعين (لاملآن جبنم منك ومن تبعكمنهم 
أجمءين) وهو المعنى بقوله تعالى (لاملآن جوم من الجنة والناس أجمعين) كاياو ح به 
تقديم الجنة على الئاس فإنه كما ترى قد أوقع فيه الحكم بإدعال جبنم علىهن تبع 
إبلس وذلك تعليل له بتبعيته قطعا وثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عم 
بأ كثرهم إا هو لكونهم من جملة أولثك المصرين على تبعية [بليس أبدا وإذ 
قد تيين أن مناط ثبوت القول وحققه علهم إصرارهم على الكفر إل الموت 
ظر أن قوله تعالى ل فم لا يؤمنون متفرع فى الحقيقة على ذلك لاعلى 
بوت القول وقوله تعالى: 

)إن جعلنا فى أعنافهم أغلالا 14 تقرير لتصميمهم على الكفر وعدم 
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ارعوائهم عنه بتمثيل حاطم بحال الذن غلت أعناقهم لإ فبى إلى الآذقان ) 
أى فالأغلال منتهية إلى أذقانهم فلا تدعبم يلتفتون إلى المق ولا يعطفون . 
أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤعهم له 3 فم مقمحدون 4 رافعون رۇم 
فاضون أبصارهه0© بحيث لا يكادون يرون الحق أو ينظرون إلى جبته 
ر وجعلنا من ببن أدبم سدا ومن خلفيم فر فأغشيناهم م لا سصرون 4 
إما تتمة للتمثيل وتكميل له أى تکیل أى وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سدا 
عظما ومنورأتهم سدا كذلك فغطينا همأ أبصارهم م سبدب ذلك لايقدرون 
على إبصار شىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ما ذكر من جعلبم عصورين 
ين سدين هائلين قد غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئاً قطعا كاف فى 
الكشف عن كال فظاعة حاطم وكونهم عبو سين فى مطمورة الغى والجبالات 
حر ومن‌عن النظر فى الآدلة والآداتوقرىء سدا بالعنموهى لغةفيهوقيل ماکان 
من عمل الناس فهو بالفتح وما کان من خاق الله فبالضم وقرىء فأعشيناهم 
من العشا وقيل الآبتان فى بى خروم وذلك أن أبا جبل حلف لأن رأى 
رسول الله صل الله عليه وسل يصلى ليرضخن رأسه فاتاه وهو عليه الصلاة 
. والسلام يصلل ومعه حجر ليدمغه فليا رفع يده أشنت يده إلى عنقه وازق 
الحجر بيده حتى فسكوه عنها يحبد فرجع إلى قومه فأخبرهم بذلك فقالمخزوى 
"لحر أنا أقتلة بهذا الحجر فذهب فأعى الله تعالى بصره . 
(إوسواء علموم أأنذرتهم أم لم تنذرم ) بيان لشأنهم بطريق التصريح إثر 
بیانه بطر رق القثيل أى مستو عندم [نذارك إياهم وعدمه حسما مر تحقيقه فى 
سورة البقرة وقوله تعالى إلا يؤءنون) استئناف مؤكد لما قبله مبين لا فيه من 
إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين كون الإنذار 
عندم كعدمه عقب ببيان من تأر منه فقيل لا نما تنذر ) أى إنذارا مستتيعا 
للآثر لإ من اتبع الذكر ) أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ. ول يصر على 
اتباع خطوات ااشيطان ( وخشى الر حن بالغیب ) أى عاف عقابه وهو 
)١(‏ فى 1١‏ : رافعون الرؤس غاضون الأبصار . 


سورة يس 444 
تقتة2020:0:تاا2لتتب_ 7ب / 7/||ااح »يسيس سس يسيس سس سے 


غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سريرته ول يغتر 
رنه فاه منتقم قبار کا أنه رحم غفا رك نطق به قوله تعالى (نىء عبادی انی 
أنا الغفور الرحم وأن عذانى هو العذاب الآلم ) لإ فبشرة مذفرة ) عظيمة 
لإ وأجر کرم ) لايقادر قدره والفاء لترتيب البشارة أو الأمر ما على ماقبلها 
من اتباع الد كر والحشية ( فبشره بمنفرة ) عظيمة لإ وأجر کرم )لایقادر 
قدره والفاء لترتيب البشارة أو الآمر بها على ما قبلبا من اتباع الذ كر واللاشية 
( إنا نحن ې الموف ) بیان لشن عظم ينطوى على الإنذار والتبشيرانطواء 
إجماليا أى بعهم بعد عاتم وعن الحسن [ حرام [خراجهم من‌الشرك إلى الإعان 
فبو حينئذ عدة كرمة بتحقيق المبشر به لإ ونكتب ما قدموا ) أى ما أسلفوا 
من الأعمال الصالحة وغيرها لإ وآ ثارمم ) الى أبقر ها من الحسئات كعل علموه 
أو كاب القزة إو: خيس وقوه أو ناء رهن الماك وال باعلات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه آأبر ومن السيئات كتأسس قوانين الظلٍ 
والعدوان وترتب مبأدى الشر والفساد فيا بين العباد وغير ذلك من فنون 
الشرور الى أحدثوها وسنوها أن بعدم من المفسدين وقيل ھی أثار 
إلى الاين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الآثار وقرىء ويكتب على 
البناء للفعول ورفع آ ٿار م 

( وکل شىء ) من الآشياء كاثنا ماکان لا أحصيناه فى إمام مبين )أصل 
عظم الشأن مظرر يع الأشاء ما کان وماسيكون وهر اللوح ا مخفو ظوقرىءه 
كل شىء بالرفع لإ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية 6 ضرب المثل يستعمل 
تارة فى تطبيق حالة غريبة حاله أخرى مثلها کا فى قوله تمالى ( ضرب اله مثلا 
للذين كفروا امرأة توح وامرأة لوط) وأخرى فى ذكر حالة غرببة ويائما 
لئاس منغير قصد إلى تطبيةبا بنظيرة هايا فى قوله تمالى(وضر بنا لكم الأمثال) 
على أحد الوجبين أى بينا ل أحوالا بديعة هى فى الغرابة كالآمثال فالمعنى 
على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا لهؤلاء فى الغلو فى الكفر والإصرار 
على تكذيب ل أى طبق الحم عام على أن مثلا مفعول ان لاضرب 


44٦‏ سورة لبس 


وأصحاب القر بة مفعوله الأول أ عنه ليتصل به ما هو شر حه وبانه وعللى 
الثانی اذ کر وبين هم قصة هى فى الغرابة كالمل وقرله تعالى أصحاب القرية 
بدل منه بتقدير المضاف أو بيان له والقرية أنطاكية ,لإا إذ جاءها المرسلون ) 
بدل أشتهال من أصحاب القر ية وم رسل عبس عليه الام إلى أهلبا ونسبة 
إرساللم [ليه تعالى فى قوله : 

(١‏ إذ ا سلنا [لمم اثنين 4 بذاء على أنه كان بأمره تعالى لكيل الیل 
وتنم النسلية وهما عی وبولس وقيل غيرهما ور فكذبوها 6 أى فام 
.فدعوام إلى الحق فك ذبوهما فى الرسالة لإ فمرزنا ) أى قوينا يقال عززالمطر 
الأرض إذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غلبه وقبره وحذف المفعول 
لدلالة ما قبله عليه ولان المقصد ذكرالمعرز به لإ بثالك ) هو شمعون( نقالرا) 
أى جميعا ( إنا زیسک مرسلون ‏ مؤكدينكلامبم لسبق الإنكار لما أن 
تكذبهما تكذيب لثالك لإتحاد كلتهم وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل 
إلهم عبسى عليه السلام اثنين فلما قربا من المدينة ريا شيخا يرعى غنبات له 
وهو حبيب النجار صاحب يس فسأ فأخبراه قال أمعك آية ذقالا نشفى 
لمر يض ونيرىء الا که والأبرص وکان له ولد مريض منل سفتین فسحاءفقام 
وآمن حبيب وفشا الخبر وشفى على أيديهما خلق وبلغ حديثهما إلى اللاك وقال 
لا ألنا إله سوى لتنا قالا نعم من أوجدك وآطمتك فقال حتى أنظر فى أمركا 
فتبعبما الناس وقيل ضر بوهما وقيل حبسا ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون 
فدخل متنسكرا وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به ورفعوا خيره إلى الماك 
فأنس به ققال له روما بلغنى نك حبست رجلين فېل معت ما يقولانه قال 
لاحال الغضب بننى وبين ذلك فدعاهما فقال شمعون من أرسلكم قالا الله الذى 
خلق كل شىء ولوس له شريك فقال صفاه وأوجزا قالا يفعل ما إشاء وحم 
ما بريد قال وما آبتكا قالا ما بتمنى الماك فعا بغلام مطموس العيئين فدعوا 
الله تعالى حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصارتا مقلتين 
ينظر بهما فقال له-شمءون أرأيت لو سألت إلحك حتى رصنع مثل هذا فيكون 


سورة س به 


لك وله الشرف قال ال ل عنك سر إن إطنا لا ار ولا إسمع ولا بضر 
ولا ينفع وكان شمعون يدخل ممعم على الصنم فيصلى ويتضرع وم بحسبون 
أنه منهم ثم قال إن قدر [طكا على [حياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من 
سمعة أيام فقام وقال زف أدقلت ف سبعة أودية من نار وإفى أحذرم مأ أن 


فيه فآمنوا وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسن الوجه يشفع طؤلاء 


الثلاثة قال اللاك من ثم قال شمعون وهذان فتعجب الملك ذلا رأى شعون أن 
قوله قد أثر فيه تنصسة فأمن وآمن قوم ومن / يؤهن صاح عل جيريل 
عليه السلام فهلكوا هكذا قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم السكريم حيث 
اقتصر فيه على حكاية تماديهم فى العناد واللجاج وركومم مأن المكابرة فى , 
الحجاج ول يذ كر فيه من يمن أحد سوى حباب ولو أن الملك وقوما من 
حواشيه آمنوا لكا نالظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوم قبلا ذلك أوقتاوا 
كدأب النجار الشريد ولكان طم فيه ذكر ما يوجه من الوجوه اللبم إلا أن 
يكون ليان الماك بطريق الفية“ على خوف .من عتاة مله فيعتزل عنهم 
معتذرا بعذر من الأعذار . 

لإ قالو 4١‏ أى أهل أنطا كية الذين لم يؤمنوا مخاطبين للثلاثة لإ ما أنتم 
إلا بشر مثلنا € من غير مزية ادك علينا موجبة لاخته احكم بما تدعو #ورفع 
يشر لانتقاض الننى المقتضى لإعال ما بإلا لإ وما أنزل الرحمن من شىء ) 
5 تدعونه من الوحى والرسالة 3 إن أتم إلا تكذبون ) فى دعوى رسالته 
لإ قالوا ربنا بعل إنا إليكم لمرسلون ) استشمدوا بعلم الله تعالى وهو يرى 
بجرىء القسم مع ما فيه من تحذيرهم معارضة ءل الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة 
لا شاهدوا منهم من شدة الإنكار لإ وما علينا ‏ أى من جرة ربا ( [لالبلاغ 
المبين ) أى إلا تبليغ رسالته تبليغا ظاهر! ينآ بالآيات الشاهدة بالصحة وقد 


)0( فى 1١‏ بطريق الخفاء 
( ۴۲ > أو السود س رابم ) 


44۸ سورة إس 


خر جنا عن عهدته فلا مؤاخذة لنا بعدذلك من جبة ربنا أو ماعلينا شىء نطالب 
به من جکر إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور وقدفعلناه فأى ثىءتطلبون 
منا حى تصدةونا بذلك لإ قالوا ) لما ضاقت علبهم الحيل وعيت بهم العلل 
i}‏ تطير نا بم ) تشاءمنا بک جريا على ديدن الجبلة حدث کا نوا ,يليمنون بكل 
ما یو افق شروانهم ون كان مستجلما لکل شر ووبال ويتشاءمون ما لا يوافقها 
وإن کان ما أسعادة الدارين أو بثاء على أن الدعرة لا خلو عن الوعيد ما 
بكر هو نه من إصابة ضر متعأق بانفسهم وأهلييم وأموا لمم إن لم يؤمنوا فكاو | 
يشفرون عنه وقد روى أنه حبس هنهم القطر فقالوه ‏ لن ل تاتهوا ) أى عن 
مقالتسكم هذه قر لترجةكم ) بالحجارة لا ولوس منا عذاب أليم) لا يقادر 
قدره لإا قالوا طائرم € أى سبب شؤمكم لا معكم ) لامن قبلنا وهو سوہ 
عقيدتكم وقبح أععالكم وقرىء طیر م ( أن ذكرتمر2 أى وعظم ما فيه 
سعادتكم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى تطيرتم وتوعدتم 
بالرجم والتعذزيب وقرىء بألف بين الممزتين وبفتح أن بمعنى أتطيرثم لان 
ذكرتم وأن ذكر موإن ذکر شم بذير أستفبام و أن ذ كر م می طابر لمعك حيث 
جرى ذ کرک وهو أبلغ(ربل آم قوم مسرفون) إضراب عا تقتضيه الشرطاية 
منكون التذ كيرسبياً للشؤم أو مصحدا للتوعد أىليس الام ركذلك بل أتم قوم 
عادتدک الإسراف ف المصيان فلذلك أنا م الشؤم أو فى الظلل والعدوان ولذلك 
وعدم وتشاءمتم بمن يحب [كر امه والتبرك به ا وجاء من أقصى المديئة رجل 
إسعى 4 هو حباب النجار وكان ضحت أصنامهم وهو من أمن برسول اللهصلى 
الله عليه وسل وبينهما سمائةسنة كا آمن به تبع الاكبر وورقة بن نوفل وغيرهما 
ول يؤمن بنبى غيره عليه الصلاة والسلام أحد قبل مبعثه وقيل كان فى غار 
يعبد الله تعالى فلا بلغه خير الرسل علهم الصلاة والسلام أظبر دينه . 


0 فى١ا؛‏ وأعيت pt‏ اأسيل 


سورةٌ نس 54 


لإ قال ) استئناف وقع جواباً عن سوال شأ من حكاية مجيئة ساعياً كأنه 
قيل فاذا قال عند مجيئه فقيل قال ل( .يا قوم أتبءوا المرسلين 4 تعرض لعنوان 
رسالتهم حا ل على اتباعہم 6 أن خطابهم بيافوم لتأليفقلوبهم وأستتالتها نو 
قبول نصيحته وقوله تعالى لإ اتيعوا من لايسألك أجراً وم مبتدون )نكرير 
لا كيد ولاتوسل به إلى وصفبم يما يرغبهم فى انياعبممن التنزه ع نالغرض الدنيوى 
والاهتداء إلى خر -الدنيا والدين زر وما لى لاعمد الذى قطراى 6 تلططف 
فى الادشاب بإب ادف ممرضى المناسة لنفسه وإمحاض النصح حيث أرام أنه 
تار هم ما ختار لنفسه وار اد تقر ہم على تر كعيادةخالقبم إلى عيادةغيره 
كا ينىء عنه قوله لا وإليه ترجعون ) مبالغة ف التهديدثم عاد إلى المساق الأول 
فقال( أأنخذ من دونه آلهة ) إنكار ونق لاتخاذ الالمة على الاطلاق وقوله 
2 إنيردن الرحمن بضر لا تفن عنى شفاعنہم شیتآ )أى لا تنفعنى شيا من النفع 
( ولا ينقذون ) من ذلك الضر بالنصرة والمظاهرة اسئكناف سيق لتعليل 
الث المذكور وجعله صفة لآلمة ذهب إليه بعضهم ريما بوم أن هناك آلمة 
ليست كذلك وقرىء أن يردن بفتح ألياء على ممنى إن يبورد فق ضرأ أى يحعانى 
موردا للضر لإ إنى إذآ ) أى إذا اتخذت من دونه آلهة لإ فى ضلال مبين 6' 
فإن [شراك ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر بالخالق المقتدر الذى لا قادر 
غيره ولا خير إلا خيرءضلال بين لا ن على أحد من له تمييز فى اجلة ( إلى 
آمنت بر بك ) خطاب منه لارسل بطريق التلوين قبل +انصح قومه اذ كرهموا 
برجمهفأسر عنحو الرسلقيل أنيقتاوه فةالذلك وما أ كده لإظبار صدوره عنه 
بكال الرغبة والنشاط وأضاف الرب إلى ضميرم روما ازبادة التقرير وإظهارا 
للاختصاص والافتداء م كأنه قال برب الذى أرسلكم أو ااذى تدعو ننا إلى 
الامانبە امون € أى اوا إيمانى و أشبدوا لی بدعند اله تعالى وتیل الطاب 
الكفرة شافبهم بذاك إظهارا للتصلب ف الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة 
الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحقواتذيه على بطلان ما هى عليه من !تخاذ الأصنام 
أربابا وقيل للناس جيعا لإ قيل ادخلوا الجنة ) قيل له ذلك لما قتاوه[ كراماله 


د سۆرة يس 


بد خو طاحينئذ كسائرالش,داء وقيل 1ا هموا بقتلهرفعه اللهتعالى إلى الجئة قاله الحسن 
وعن قتادةأدخله الله الجئة وهو فما حى يرزق وقبل معئاه البشرى بدخول 
الجنة وأنه من هلما وما لم بقل له لأنالغرض بيان امقول لا المقول له لظبوره 
وللمبالفة فى المسارءة إلى يانه واجملة استئئاف وقع جوابا عن سؤال نشأ 
من حکا رة حاله ومقاله كأنه قبل كيف كان لقاء ربه. بعد ذلاك التصلب ف دينه 
والفسخيى 22 بروحه لوجهه تعالى فقيل قبل ادخلوا الجنة وكذلك قوله تعالى 
(١‏ قال با ليت قوى يعلمون ا غفر لی ربى وجعلنىهن المسكر مين )فإئهجواب 
عن سوال نشا من حكارة حاله كأنه قيل فاذا قال عند نيله :للك الكر امة اأسنية 
فقيل قال الح ول نما مى عل قومه بحاله ليحمليم ذلك عن ١‏ كينساب مثله بالتوبة 
عن السكفر والدخول فى الإيمان والطاعة جريا على سان الآولياء فى كظمالخيظ 
والتزحم على الأعداء او ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم فى أمره وأنه كان 
على الحق وأن عداو م ت مه إلا سعادة وقرىءمن السكرمين وما موصولة 
أو مصدرية والباء صلة يعلمون أو استفبامية وردت على الأصل والياء متعلقة 
بغفر أى بأى شىء غفر لی ربى يريد بدتفخم شأن المباجرة عنملتهم وا صابرة 
عل أذتهم لإا وما أنزلنا على قومه من بعده ) من بعد قله أو رفعه ل( من جند 
من لاء { لإهلاكهم والانتقام ef‏ كا فعلناء لوم بدر والخندق بل كفينا 
أمرهم بصيحة ملك وفيه استحقارلهم ولإهلاكيم وإعاء إلى تفخم شأن الرسول 
صل الله عليه وسلم لإ وما كنا منزلين ) وما صح فى حكمتنا أن ننزل لإهلاك 
قومه جندا من السماء لما آنا قدر نا لكل شیء سبباحيث أهلمكنا بعض من أهلكنا 
من الآمم بالحاصب وبعفضهم بالصيحة وبعضم بالف وبعضهم بالإغراق 
وجعلنا إنزال الجند ءن بخصائصك ف الانتصار من قرمك وقيل ما موصولة 
معطوفة على جند أى وما كنا متزلين على من قبلهم من حجارة وريح وأمطار 
شيديدة وغيرها م إنكانت ) أى ماكانت الالحذة أو العو به 2 إلا صيحة 


“(1 )ف ١‏ 1.والسجلء رو حا . 


سورة لس زأءهة 


وواحدة ) صاح بها جبريل عليه السلام وقرىء إلا صيحة بالرفع على أن کان 
تامة وقرىء إلازقية واحدة من زا الطائر إذا صاح (فإنهم خامدون ) ميتون 
شههوا بالثار الخامدة رمزا إلا أن الى كالنار الساطعة فى الحركة والالتهاب 
والميت الرماديا قال لييد : 

وما امرء إلا كالشهاب وضوئه ور رمادأ بعد إذ هو ساطع 


لإ يا <سرة على العباد ) تعالى فبذه من الا حوال التى <قبا أن ضرى 
فا وی ما دل عليهةقوله تعالى ما eril‏ من رسول إلاكانوا به سز أون) 
فإن المستوز ثينبالنا عبن ‌الذ ن نبطت بنصاتعهم سعادة الدار ن أحقاء ,أن يتحسروا 
ويتحسر عام اللتحسر المتحسسرون أو قد تلهف على حالبم الملائئكةوالمؤمنون 
من الثقلين وقدجوز أن کر ن سرا ele‏ من جهة الله تعالى بطر يق الاستعارة 
اتعظے ما جندوه على أنفسهم ويؤيده قراءة يا حسرتا لأنالمعنى ياحسرتىوتصبها 
اطو لها 6 تعلق هامن ال جار وقيل بإضمارفغلها والمنادىمحذوف وثرى ياحسرة 
العباد بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ويا حسرة على العباد بإجراء الوصل 


جر ى الوقف . 


أل روا) أى أل يعلموا وهو معاق عن العمل فى قوله تعالى لإ کأهلكنا 
قبلبم من القرون ) لان م لايعمل فیا ما قلا وأن كانت خبر ب لان أصلما 
الاستفهام خلا أن معنأه نافذ فى اللة كا نفذ فى قو لك 1 ترأن زيدا لماطلق وإن 
لم يعمل فى لفظه ١‏ أنهم إلهم لابرجعون © بدل من کر أهلكننا على المعنى أى 
ألم رواكثرة [هلا كنا من قبلهم من :اذ كورين آ نفا ومن غيرمم كونهم غير 
راجعين الم وقرىء بالكسر على الاستشناف وقرىء ألم روا من أهامكنا 
والبدل حيئثذ بدل اشتهال 0 وإن كل لا ٣یع‏ دنا ارون 4 بيان روع 
الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجو ع إلى الدنيا وأن نافيةوتنوين كل عوض 
عن المضاف له ولا ى إلا ويمع فعيل می مفعول ولدينا رف له أو | 
بعده والمءني مأ كلهم إلا تموعر ن لدا عضر ونالحسابو الجزاء وقيلحضرون 


.6 سورة بس 


معذبون فكل ( ذلك )20 عبارة عن الكفرة وقرىء لا بالتخفيف على أن إن 
مخففة من الثقيلة واللام فارقة وما مزيدة لاء كيد والمعنى أنكلهم بموعون الح . 
و أن م الأرض المينة 4 بالتخفيف وقرىء بالتشديد وقوله تعالى أنه 
خبر مقدم للاهتام به وتتسكيرها للتفخم ولهم إما متعلقة مها لأنها يمعنى العلامة 
أو عضمر هو صفة لها والأرض ميتدأ والميتة صفتها وقوله تعالى( أحيبناها ) 
استئناف مبين لكيفية كوا آبة وقيل آية مبتدأ ولهم خبر والأرض الميتة 
مبتدأ موصوف وأحييناها خبره واجملة مفسرة لآية وقيل الأرض م,تدأ 
وأحييناها خبره واجهلة خبر لآية وقيل الخبر لها هو الأرض وأحييناها صفتها 
لان ا مراد مها الجنس لا المعيئة والآول هو الآولى لان مصب الفائدة هو كون 
الأرض آية لهم لا کون الآية هى الارض لإ وأخرجنا منها حبا ) جنس 
الحب ل فنه يأكلون ) تقديم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل 
وبعاش به . 
لإ وجعلنا فما جنات من نخيل وأعناب ) أى من أنواع النخل والعنب 
ولذلك جمءادون الحب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك 
الدال على الأنواع وذکر النخيل دون العور ليطا بق الحب والأعناب 
لاختصاص شجرها ريد الننفع وآثار الصنع لوجر نافما) وقرىء بالتخفيف 
والفجر والتفجير كالفتح والنفتيح لفظا ومعنى ل من العيون ) أى بعضا من 
العيون فحذف الموصوف وأقيمت اأصفة مقامه أو العيون ومن مزيدةعلى رأى 
الاخحفش . 
ليأ كلوا من مره ) متعلق يجملنا وتأخيزه عن تفجير العيون لاله من 
مبادیء الآثمار أى وجعلنا فہا جنات من نخيل ورتبنا ميادى أثمارها ليأكلوا 
من مر ما ذ كر من الجنات والتخيل باجراء الضمير محرى امم الإشارة وقيل 
الضمير لته تعالى بطر بق الالتفات إلى الغيبة والإضافة لان الثر ضخاقه تعالى 
وقرىء بضمتين وهى لغة فيه أو جمع مار وبضمة وسكون او ماعماته اید( 
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عطف على ره وهو ما يتخذ ماه من العصير والدبس و حوهما وقيل ما نافية 
والمعنى أن الدّر يخاق الله تعالى لا بفعلهم ول اجملة النصب على الحالية وي كد 
الأول قراءة عملت بلا هاء فإن حذف اامائد من الصلة أحسن هن الحذف من 
غيرها لإ أفلا يشكرون ) أنكار واستقباح لعدم شكرم للنعم المعدودة والفاء 
للععاف على مقدر يقتضيه المقام أى أرون هذه النعم أو أيتنعمون بها 
فلا يشكرونها ل سبحان الذى خلق الآزواج کا ) استئئاف مسوق لتازيبه 
تعالى عما فعلوه من ترك شكره على آلائه المذكورة واستعظام ما ذ كر فى حيزن 
اصلة من بدائع آثار قدرته وأسرار حكيته وروائع نعائه الموجبة للشكر 
وتخصيص العبادة به والتعجيب من إخلاهم بذلك والحالة هذه وسيحان 

للتسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادآً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحكم 
به من سبح فى الأرض والماء إذا أبعد فنهما وأمءن ومله فرسسبوح أىواسع 
الجر ی وا نتصابه على المصدر 1 ولا يكاديذ کر نأصيه أى أسيح سيدأ زه أىأز هه 
عمأ لايايق به عقدا وعملا از ما خاصا به حقيقا بشأته 'وفيه مبالغة من جهة 
الاشتقاق من السببح ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول عن المصدر 
الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسا العلم المشير إلى المقيقة 
الحخاضرة فى الذهن ومن جبة إفامته دقام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر 
كغف ران أريد به التنزه التام والتباعد إلكلى عن السوء ففيه مبالغة من جبه 
إسناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعنى تازه بذاته عن كل مالا يليق به تنزها 
خاصا("به فاجهلة على هذا إخبار من الله تعالى بتئزهه وبراءتهعن كلمالا يليق 
به ما فعلوه وما تركوه وع الأول حك منه عَز وجل بذلك وتلةين للمؤمئين 
أن يفعلوه ويعتقدوا مضمونه ولا يخلوا به ولا يتفلوا عنه والمراد بالازواج 
الاأصناف والآنواع لإ ما اوت الأرض ) بیان ها والمراد به كل ما ينبت 
فما من الآشياء المذكورة وغيرها ل ومن أنفسهم © أى خلق الآزواج من 


(١)فى ٠ ١١‏ تزا خاصا 
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أنفسهم أى الذ كر والآنثى لإ وما لايعملون ‏ أى والازواج مما لم يطلعهم الله 
تعالى على خخصوصياته لعدم قدرتهم على الاحاطة مما ولا لم يتعلق بذلك شىء من 
مصالم الديئية والدنيوية وإنما أطلءبم على ذلك بطريق الإجمال على مهاج 
قوله تعالى ( ولق مالا نعلءون ) لا نيط ر4 وفرفم عل عظم قدرته وسعه ملك 
وسلطانه . 

3 وأبة هم الليل 4 جملة من خبر مقدم وميتدأ مؤخر ک) مر وقوله تعالى 
لإ نسلخ منه النوار ) جملة مبينة لكيفية کو نه آية أى نزيله ونسکشفه عن مكانه 
مستعار من السلخ وهو إزالة ما بين الحيوان وجلده من الاتصال والآغاب فى 
الاستمال تعليقه بالجلد يقال سلخت الإهاب من الشاة وقد سكس ومئه الشاة 
المسلوخة لإفإذا مم مظلمون ) أى داخلون فى الظلام مفاجأة وفيه رمز إلى أن 
الأصل هو الظلام والنور عارض 3 والشمس بجرى لمستقر ها 4 لد معان 
ينتبى إليه دورها فشبه بمستقر المسافر إذ قطع مسيره أو لكبد السماء فإن 
حركتها فيه توجد أبطأ حيث رظن أن ها هناك وقفة قال : 

٠ والشہس حيرى ا بالجو ندويم‎ ٠ 

أولا استقرار ها على نج خصوص أو لمتهى مقدر لكل يوم من المشارق 
والمغارب فإن ها فى دورها ثُلائة وستين مشرقا ومغر با :طلع كل يوممنمطلع 
وتغرب من مغرب ثم لاتمود [إمهما إلى أعام القابل أو لمنقطع جرا عند 
خراب العالم وقرىء إلى مستقر ها وقرىء لامستقر لها أى لاسكون ها فإنها 
متحر 5 داها وقرىء لامستقر لبا على أن لا بمعنى ليس . 

لإ ذلك )€ [إشارة إلى جرا وما فيه من معنى البمد مع قرب العبد با مشار 
إليه للإبذان بعلو رتبته وبعد منزلته أى ذلك الجرى البديع المنطوىعلى السك 
الرائعة التى :حارف فرمبا العقول والأفيام قي تقدير العريز ) الغالب بقدرته على 
کل مقدور 3 العليم 4 الط عله بكل مولو م 

لإ والقمر قدرناه ) بالنصب باضمار فعل يفسره الظاهر وقرى بالرفع على 
الابتداء أي قدرنا له ل( منازل 6 وقيل قدرنا مسيره منازل وقيل قدرناه ذا 
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منازل وهى ثمانية وعشرون اشر طان اابطين الثريا الدبران القعة الهنعة الذراغ 
النثرة الطرف الجهة الزيرة الصرفة العوا السباك الغفر الزبانى الأ كليل القلب 
«ألشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع »عد السود سعد الأخبية فرخ الدلو 
المقدم فرغ الدلو امو جر الرشا وهو بطن الحوت ينزل كل ليلة فى واحد منها 
لا يتخطاها ولا يتقاصر عنها فإذا کان فی آخر منازله وهو الذى بكو ن قبيل 
الاجتماع دق واستقوس ور حتى عاد كالعر جون € كالشەر اخ المعوج فعلون 
من الانعراج وهو الاعوجاجوفرى“كالءعرجون وهمالغتان كاليزيون واابزيون 
لإ القدم ) العتيق وقيل وهو مامر عليه حول فصاعدا لإ لاالششمس يفبغى لبا 
أى يصح ويقسبل لإ أن تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك يل بتكون 
النبات وتعيش الح وإن أو فى الآثار والمنافع أو فى المكان بأن تثرل فى منزله 
أو فى سلطا نه فتطمس وره وإبلاء حرف ألنق الشمس للدلالة على أا مسخرة 
لا يتيسر لبا إلا ما قدر ابا ا ولا اليل سابق الماد € أى «سبقه فيفوته ولكن 
يعاقبه وقيل المراد مما آيتاهما الثيران وبالس.ق سبق القمر إلى سلطان الشمس 
فيكون عكسا للا'ول وإيراد ااسبق كان الإدراك لآنه للام لسرعة سيره 
لإ وکل أى وكلبم على أن لمْئو بن عوض عن المضاف إليه الذى هو أأضمير 
العائئد إلى الشمس والقمر واجمع باعتبار التكاثر العارض لبما بتكاثر مطالعبما 
فان اختلاف الآ <وال بو جب تعدداً ما فى الذات أو إلى الكو ا كب فإن ذكر ها 
مشعر بها ل فى فلك يسبحون ) يسيرون بانبساط وسبولة . 

لإ وآية هم أزا حلنا ذريتهم ) أولادم الذين ببعثونهم إلى تحاراتهم 
أوصييأنهم ونساءم الذين يستصحبونهم فإن الذرية تطلق عليين لاسيما مع 
الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لما أن استقرارم فى السفن أشق واستمسا كهم 
فها أبدع و فى الفلك المشسدون ) أى المملوء وقيل هو فلك اوح عليه السلام 
وحمل ذريائهم فما حمل آبائهم الأقدمين وف أصلابهم هؤلاء وذريانهم و تخصيص 
أعقابهم بالذكر دونهم ل نه أبلغ فى الامتنان وأدخل فى التعجيب الذى عليه 
يدور كرنه آية لإا وختلقنا لحم من مثله 6 عا يماثل الفلك لإ ماير كبون © من 
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الابل ذإئها سفائن البر أو ما بماثل ذلك الفلك من السفن والزوارق وجعلبما 
علو ق لله تعالى مع كونهامنمصنوعات العباد ليس جرد کون صنعهم بأقدار الله 
تءالى والطامه بل لزيد اختصاص أصلبا بقدرته تعالى وحکته حسما عرب ٠‏ 
عنه وله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا والتعبير عن هلابستهم ,هذه 
السفن بالركوب لأنها باختيارم كا أن التعبير عن ملابسة ذريتهم بفلك نوح 
عليه السلام بالحمل لكو نها بغير شعور منهم واختيار لإ وإن نشأ نغرقهم ) 
الخ من تام الأبة فإنهم معترفون عضمو نه ) ينطق به قوله تعالى ( وإذا غشيهم 
موج كالظال دعوا لله مخلصين له الدين ) وقری" نذرقهم بالتهديد وفى تعليق 
الاغراق يحض المشيئة [شعار بأنه قد تكامل ما يوجب إهلاكهم من معاصيهم 
ول ببق إلا تعلق مشيئته تعالی به أى إن نشا نغرقهم فى الم مع ما حملنام فيه من 
الفلك خديث خلق الإبل حيك ذكلام جىء به فى خلال الآبة بطر يق الاستطراد 
لكل القائل بين الإبل والفلك فكا"نها نوع منه أو مع ما يركبون من السفن 
والزوارق لإ فلا صريخ لهم ) أى فلا معيث لبم حرسم من الغرق ويدفعه 
عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة لم من قوليم تام الصريخ لإ ولام 
ينقذون € أى ينجون منه بعد وقوعه وقوله تعالى لا إلا رحمة منا ومناعا ) 
استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المناخرة أى لا 
يغاثون ولا ينقذون أشىء من الاشياء إلا لر حة عظيمة من قبلنا داعية إلى 
الاغاثة والانقاذ وتمنيع بالحياة مترتب علهما و>وز أن يراد بالرحمة ما يقارن 
المتيع من الرحمة الدنيوية فيكون كلاهما غاية للاغاثة والانقاذ أى لنوع من 
الرحمة ومتع زر إلى حين )أى إلى زمان قدر فيه آجالہم کا قيل : 
ول ال لى أبق واک ولت الحمام إلى الحمام 

لا وإذا تيل لهم اتقوا ) بيان لإعراضم عن الآيات التنزيلية بعد بيان 
إعراضهم عن الا بات الآفاقية الى كانو| يشاهدو نما وعدم تأملهم فيها أى إذا قبل 
لمم بطريق الإنذار بها نزل من الآريات أو بغيره اتقوالمابين أيديكم وماخلفم ) 
من الآفات والنواز ل فإنها حيطة 3 أو مأيصيبم من الكارم من حوث تحتسبون 
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ومن حيث لاتعتسبون أو من الوقاائع النازلة على الآمم الحالية قبلكم والعذاب 
امعد لد فى الآخرة أو من نوازل السماء ونوائب‌الارض أو من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة أو ما تقدم من الذنوب وما تأخر لإ لعل ترحمون) إما حال 
من واو واتقوا أو غاية له أى راجين أن ترحموا أو کی ترحموا فتنجوا من ذلك 
إا عرفتم أن مناط النجاة ليس إلا رحة الله تعالى وجواب إذا عذوف ثقة 
بأنفهامه من قول" تعالی 3 وما تام من آرة من آیات دجم إلا كانوا عنهأ 
معرضين ) انفهاما بينا أما إذا كان الإنذار بالآية الكريمة فيعبارة النص 
وأما إذاكان بغيرها فبدلالته لانم حين أعرضوا عن آيات ربهم فلآن يعرضوا 
عن غيرها بطر يقال ولو ية كأنه قيل وإذا قبل لهم اتقوا العذاب أعرضوا حدما 
اعتادوه وما نافية وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجددى © ومن 
الأولى مزيدة لتأكيد العموم والثانية تبعيضية واقعة مع مجرورها صفة لآية 
وإضافة الآيات إلى اسم الربالمضاف إلى ضميرم لتخم شأنها المستقبع لنویل 
ما اجترءوا عليه فى حقها والمراد بها أما الآيات التزيلية فإتيانها نز وها والمعنى 
ما ينل [لهم آية من الآيات القرآنية الى من جماتها هذه الايات الناطقة ا فصل 
من بدائع صنع الله تمالى وسوابغ آلائه الموجية للإقہال علا والإمان 5 
إلا کا نوا عا معر ضين عل وجه التكذيب والاستمزاء ونا م يعمبأ وغيرها 
من الأبات التسكو 57 الشاملة لءدعجرات وغيرها من تعأجيب المصنوعات الى 
من جملتها الآبات الثلاث المعدودة نفا فا مراد بإنيائما مايعم نزول الو حى وظمور 
تلك الآأمرر طم والمعنى ما يظور لحم آية من الأبإت الى من جماتها ما ذکر ن 
شمو نه الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلا كانوا عنها معرضين 
تاركين للنظر الصحيح فيا المؤدى إلى الإمان به تعالى وإيئاره على أن يقال 
إلا أعرضوا عا کا وقع مثله فى قوله تعالى : ( وإن بروا آبة يعرضوا ويقواوأ 
حر مستمر ) للدلالة على استمرارم على الإعراض <سب استمرار إتيارنف 


. للتجده‎ : ١١ فى‎ )١( 
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الآ بيات وعن متعلقة بمعرضين قدمت عليه مراعاة للفواصل واجخلة فى حراانصب 
على أنها حال من مفءول تأنتى أو من فاعله المتخصص بالوصف لاشتالها على 
ضمير كل منهما والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ما تأيهم من آية من 
آيات ربهم فى حال من أحوالهم إلا حال [عراضهم عنها أو ما تأتيم آية منها 
فى حال من أحواها إلا حال إعر اضهم عنها لإ وإذا قيل لهم تفقوا ما رزةك 
لله € أى أعطا كم بطريق التفضل والإنمام من أنواع الأموال عبر عنها بذاك 
تحقيقا للحق وترغييا فى الإنفاق على منهاج قوله تعالى ( وأحسن كا أحسن الله 
إايك )دو یما على عظم جذا ef‏ فى رك الامتثال بالاص و كذلك من أأتبعيضية 
أى إذا قبل طم بطريق انصيدة أنفقوا بعض ما أعطا کم الله تعالى من فضله على 
الحتاجين فإن ذلك ما برد البلاء ويدفع اأسكاره لقال الذين كفروا) بالصانع 
عز وجل وم زنادفة كانرا بمكة لإ للذين آمنوا ) تمك بهم وبما كانوا عليه من 
تعليق الآمور يعشيئة الله تعالى لإ أنطعم ) حسما تعظوننا به ( من لو يشاء الله 
أطعمه ) أى عل زعمكم وعن ابن عباس رضى الله عنما كان بمكة زنادقة إذا 
أمروا بالصدقة على المسا كين قالوا لا والله أيفةره الله ونطممه حن وقيل اله 
مشركوا قريش حين استطعهبم فقراء المؤمنين من أمواطهم التى زعموا أنهم 
جعلوها لله تعالى منالحرث وال نعام يرهمون أنه تعالى لما لم يشا [طعاميم وهو 
قادرعليه فتحن أحق بذلك وماهو إلا لغرط جهالتهم فإناللّه تعالى يطعم عباده 
بأسباب من جملتها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم لذلك ( إن أتم 
إلا فى ضلال مين ) حيث تأمروننا ما الف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن 
يكون جوابا طم من جبته تعالى أو حكاية لجواب المؤمنين لمم لإ ويقولون منى 
هذا الوعد إن كنت صادقين ) أى فيما تعدوننا به من قيام الساعة عخاطبين 
ارول الله صل الله عايه وسل والمؤمنين لما أنهم أيضاً كانوا يتلون علہم آربات 
الوعيد بقيامبا ومعنى القرب فى هذا إما بطريق الاستهزاء وما باعتيار قرب 
العبد 5 او عل . 

3 نارون ( جواب من جېټه تعالى أى م بناظر ون إلا صيدة 
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واحدة ) هى النفحة الأولى (١‏ تأخذم ( فاا لإ وم خصمون ) اى 
يتخا صعون ف ماج رثم ومعاملاتهم لا خطر بام ثىه من عا يلما كقوله تعالى 
رفا خذ بم الصاعقة به وم لاشعرون) فلايغترو أ بعدم ظهور علاتا ولازعوا 
أنها لا تأتيم وأصل #صمون ختصمون فسكنت التاء وأدغمت ف الصاد ثم 
كسرت الخاء لالتقاء السا کین وقریء يكسر الياء للاتباع وبفتح الحاء على 
القاء حركة التاء عليه وقرىء على الاختلاس وبالإسكان على تجوز المع بين 
السا کین إذا كان الثانى مدغا وإن ل يكن الأول حرف مد وقرىء ي#خصمون 
من خصمه إذا جادله ر فلا يستطيعون توصية ) فى ثىء من أموربم إن كانوا 
فیا بين أهليم لإ ولا إلى أهلهم برجعون ) إن كانوا فى عارج أبوابهم بل 
تبغهم الصيحة فيموتون حيئا كآنوا ر ونفخ فى الصور ) هى النفخة الثائية بينم 
وبين الآولى أربعون سنة أى ينفخ فيه وصيغة الماضى للدلالة علىتحقق الوقوع 
ل( فإذا م من الأجداث ) أى القبور جع جدث وقرىء بالفاء ل إلى دم ) 
مالك أمرم على الإطلاق (ينساون)يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار 
لقوله تعالى لديذا جضرون وقر ىء بم السين . 

١‏ قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور لإ يا ويلنا € احضر فبذا أوانك 
وقرىء با وباتيا ل من بعثنا من مرقدنا ) وقرىء من أهيئا من هب من نومه 
ذا اثنيه وقرىء من هيئا بمعنى أهبنا وقيل أصله هب بنا خذف الجار وأوصل 
الفعل إلىالضمير قيل فيه ترشيح ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقوهم بظنون 
أنهم كانوا نياما دوعن مجاهد أن للكفار هجعة حدون فيها طعم النوم فإذا صيح 
بأهل القبور يقو لون ذلك وعن ابن عباس وأف ابن كعب ؤقتادة رحهم الله 
تعالى أن الله تعالى برفع عنم العذاب بين النفشتين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخة 
الثائية وشاهدوا من أهوال القيامة ما شاهدوا دعوا بالويل وقالوا ذلك وقل 
إذا عا نوا ج4 وما فما من أنواع العذاب يصير عذاب القبر ف جنا مل اللوم" 
فيقولون ذلك ؛ وقرىه ( من بعئنا ) ومن هبنا يمن الجارة والمصدر والمرقد 
إما مصدر أي من رقادنا أو اسم مكان أريد به الجنس فينتظم مراقد الكل( هذا 
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ما وعد الر من وصدق المرساون ) جلة من هبتدأ وخبر وما موصولة عذوفة 
العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمئين عدل به عن سان 
سو الم تذكير! لكفرم وتقريعا لهم عليه وتنبها على أن الذى يميم هوالسؤال 
عن نفس البعث ماذا.هو دو 1 ألسؤ ال عن ] 0 الياعك كأنهم قالوأ fa‏ 
الرحمن الذى وعدكم ذلك فى كتبه وأرسل إليكم الرسل فصدقوكم فيه ولوس 
الآمر 3- تتوهمو نه دى تسألوا عن الاعف وقبل هو من كلام الكافر بن حيرث 
يتذكر ون ماسمعوه منالرسل علهمالصلاة والسلام فيجيرون به أنفسوم أو بعضهم 
بعضاً وقيل هذا صفة لمرقدنا وما وعد الح خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
عذوف أى ما وعد ألرحمن وصدق المرسلون حق لإ إن كانت ) أى ما كانت 
النفخة انى حكيت آنفاً لإ إلا صيحة واحدة ) حصلت من تفخ إسرافيل عليه 
السلام فى الصور لإ فإذا مم جميع ) أى جموع لإلدينا عضرون) من غير ليث 
م طرؤه عين وفيه من تهون أمر البعث و الحشر والإيذان باستغنائهما عن 
الشاب ما لا ی 

لإ فالبوم لا نظم نفس ) من النفوس برة كانت أو فاجرة لإ شيا ) 
من الظم 3 ولا تجزون إلا ما كنم تعملون ) أى الإجزاء ماکتم تعملو نه 
فى الدنيا على الاستمرار من 'الفكر والمعاصى على حذف المضاف وإتامة 
المضاف إليه مقامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط ببنهما كأنهما شىء واحد 
أو إلا ما كنم تعملونه أى يمقابلته أو إسبيه وتعديم الخطاب للمؤمنين ,رده 
أنه تعالى روفيهم أجو دم ويزيدمم من فضله أضعافا مضاعفة وهذه حكاية 
لما سيةال ل جين يرون العذاب المعد فى تحقيقا للحق وتقريعا طم وقوله تعالى 
لإ إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكبون ) من جملة ما سيقال لهم يومئذ 
زيادة رتېم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم 
5 ریدم مساءة على مساءة وفى هذه الحكابة مزجرة لهؤلاء الكفرة. 


*(4) “ما بين الحاصر بن سقطت من الأصل , 
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عام علبه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو الشأن الذى يمد 
المره وبشغله عما سواه من شتو نه لكونه ام عنده من الكل إما لا يحابه کال 
المسرة والبهجة أوكال المساءة والغم والمراد ههنا هو الأول وما فيه من التسكير 
والابهام للإيذان بارتفاعه عن رتية البيلن والمراد به ما ثم فيه من فنون الملاذ 
الى تلہم عما عداها بالكاية وإما أن المراد به افتصاض الأبكار أو السماع 
وضرب الآوتار أو التزوار أو ضيافة الله تعالى أو.شغلهم عما فيه أهل النار 
على الاطلاق أو شغلهم عن أهاليهم فى النار لا يهمهم أميثم ولا يبالون بهم 
كيلا يدخل عليهم تنفيص فى نعيمهمكا رو ىكل واحد منها عن واحد من أكابر 
السلف فليس مرادم بذاك حصر شغلهم فما ذكروه فقط بل بیان أنه من جملة 
اشتغاطى و تخصي ص كل منهم كلا من تلك الآمور بالذكر مول على افضاء مقام 

. البيان إياه وهو مع جاره خير لان وفاكبون خبرا آخر لها أى أنه ستقرون 
فى شغل وأى شغل فى شغل عظم شان متنعمون بنعيم مقیم فائزون بلك كبير 
والتعبير عن حالبم هذه باجملة الاسمية قبل نحققها بتنزيل المرتقب المتوقع منزلة 
الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعبا وازيادة مساءة المخاطبين بذلك 
قرىء فى شغل بسكون العين وفى شغل بفتحتين وبفتحة وسكون والكل لغات 
وقریء فكبون للبالغة وفكرون بم اللكاف وهى لغة كنطس وفا کين 
وفكبين على الخال من المستكن فى الظرف وقوله تعالى : 

2 وأزواجهم فى ظلال على الارائك متکون ‏ استئناف سوق لبيان 
كيفية شغابم وتسم وتكميلبما ما بزيدهم بهجة وسرورا منشرة أزواجبم: 
م ف هم فيه هن الشغل والفسكاهة عل أن ميدأ و زواجبم عياف عليه 
ومتكئون خبر والجاران صلتان له قدمناعليه لمواعاة الفواصل أو هو وال جاران 
ما تعلقا به من الاستقرار أخبار مترتبة وقيل الخبز هو الظرف الأول والثاق. 
مستأنف على أنه متعاق يمشكئون وهو خبر لبتدأً. محذوف وقيل على أنه خبر 
مقدم ومتكئون مبتدأ. مؤخر وقرىء_متمكين بلا همزة لصيا على الحال من. 
المست-كن فى الظر فين أو أحدهما وقيل هم تا کید للستكن فى خب ر أن و«تكئون 
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خبر آآخر لها وعلى الراك متعاق به وکذا فى ظلال أو هذا بمضمر هو حإل 
من المعطوفين والظلال جمع ظل كشعاب جمع شعب أو جمع ظلة كقباب جمع 
يه وان بده فى ظطلل والآرائلشجع أريكة وه والسرير المزين بالثياب والسةور 
قال علب لا 5 ون أريكة حى : ون علما حجلة وقوله تعالى 

. ( لهم فيا فاكية 6 ال بيان لما يتمتعون به فى الجنة من المآ كل 
والمشارب وما يتلذذون به من اللاذ الجسمانية والروحائية بعد بيان ما لهم فيها 
من مالس الآنس وعافل القدس تكميلا لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل 
والببجة أى لهم فيها فاكبة كثيرة من كل نوع من أنواع اغراگ وما فى 
قوله تعالى ( ولهم ما بدعون ن( موصولة أو موصوفة عبر .هأ عن مدعو 
عظيم الشأن مهن أو Pt‏ [يذانا بأزه الح ی ق بالدعاء دون ما عداهم* ا صر حية 
روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشويق كا ستعرفه أو هى باقية على عمومها 
قصد بما التعميم بعد تخصيص بعض المو اہ المعتادة بابذ كر وأاءا كان فبو ميدأ 
وهم خبره واجملة معطوفة على امل السابقة وعدم الا كتفاء بعطف ما يدعون 

على فا كهة لقلا وهم کون ما عيارة عن وآ بع افاكية وتاتها والمعنى ولهم 
مأ يدعون به لا تفبهم من ملعو عظليم الشأن أو كل ما «دعون به كائنا ما كان 
من أسباب البهجة وموجبات السرور وأياما كان ففيه دلالة على أنهم فى أقمى 
غاية الببجة والغيطة ويدعون يفتءلون من الدعاء كا أشير إليه مثلاشتوى واجتمل 
إذا شوى وجل انفسه وقيل معنى نتداعون كالارتماء بمعنى الترامى وقيل يمعنى 
يتمنون من قوشم أد ع على ما شت ععنى نه على وقال الزجاج هو من الدعاء 
أى ما دعو به 37 الجلة پام فيكون الافتعال معنى أأفعل کلاحال ەى 
امل والارتحال كعنى الرحلة ويءضده القراءة بالتخفيف كاذ أره الكواثى 
وفقو له تعالى : 

لإ سلام ) على التقدير الأول بدل من ما يدعون أو خبر لمبتدأ عذوف 
وقوله تعالى ( قولا ) مصدں مو كد لفعل هز صفة ة إسلام وما بعده من ى الجار 
متاق عضر هو صفة .له .كآنه قيل ذم سلام أو ما يدعون سلام يقال 7 
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قولاكائنا لإمن) جهة لإرب رحم € أى یسل عليهم من جهته تعالى بواسطة 
املك أو بدونها مبالغة فى تعظيمبم قال ابن عباس رضى اله عنهما والملائكة 
يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانىفقد قيل إنه خير 
لما يدعون ولحم لبيان الجبة؟ا يقال لزيد الشرف متوفر على أن الشرف مبتداً 
ومتوفر خبره والجار وألجرور لبيان من له ذلك أى ما يدعون سال هم خااص 
لا شوب فيه وقولا حينئذ مصدر مؤكد لمضمون اجملة أى عدة من رب دحيم 
والأوجه أن ينتصب عل الاختصاص وقيل هو ميتدأ حذوف الخبر أى لهم 
سلام أى تسلم قولا من رب دحم أو سلامة من الآفات فيكون قولامصدرا 
م ؤكدا لمضمون ابخلة کا سق وقيل تقديره سلامعليهم فيكون حكاية ل اسيقال 
لهم من جهته تعالى يومئُذ وقيل خبره الفعل المقدر ناصما لقو لا وقبل خيره من 
رب دحم وقرىء سلاما بالنصب على الحالية أى لهم مرادم سالا خالصا 
وقرىء سل وهو بمعنى السلام فى المعنيين 1 

لإوامتازوا اليوم) عطف لما على اجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أهل 
الجنة لا على أن المقصود عطف فعل الآمر بخصوصه حتى يتحمل له مشا كل 
يصم عطفه عليه بل على أنه عطف قصة سوء حال هؤلاء وكيفية عقابهم على 
قصة حسن حال آولثك ووصف ثوايهمكا مر فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا) 
الآية وكأن تغيير السك لتخييل كال التبابن بين الفريقين و-اليبما وإما على 
مضمر تنساق إليه حكاية حال أهل الجنة كأنه قيل إثر بیان كونهم فى شغل 
عظم الشأن وفوزم بنعم مقيم يقصر عنه البيان فليقروا بذلك عينا وامتازوا 
عنم ور 5 ا بجرمون £ إلى مصيركم وعن قتادة اعنزلوا عن كل خير وعن 
الضحاك لكل كافر بیت من الثار کون فيه لا برى ولا يرى وأما ما قبل من 
أن المضمر فليمتازو! فبمعزل من السداد لما أن امحكى عنهم ليس مصيرم إلى 
ما ذكر من الال المرضية حتى ,يتسنى رتيب الآمر المذكور عليه بل [تما هو 
استق رارم عليها بالفعل وكون ذلك بطريق تأزيل المترقبمنزلة الواقع لايحدى 
نفعا لأن مناط الإضار إنسياق الإفهام إليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد 


) ۳ — أبو السعود ب- رايم ( 
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ما نزلت تلك الحالة منزلة الواقع بالفعل لما اقنضاء المقام من النكتة البارعة 
والحسكة الرائعة حسما مر بيانه وأسقط كو نها مترقبةعندرجة الاعتباربالكلية 
يكون التصدى لإضار شىء يتعلق به [خراجا للنظم الكريم عن الجزالة بالمرة. 

١‏ أل أعبد ليك يا بى آدم أن لا تعبدوا الشيطان ‏ من جملة ما يقال لهم 
بطريق التقريع والإلزام والتبكيت بين الأمر بالامتياز وبين الآمر بدخول 
جبنم بقوله تعالى ( أصلوها اليوم ) الخ والعبد [ هو ] © الوصية والتقدم بأمر 
فيه خير ومنفعة والمراد ههنا ما كلفبم الله تعالى على ألسئة الرسل عليبم الصلاة 
والسلام من الأوامر والنواهى التى من جملتها قوله تعالى ( يابنى آدم لا يفتنتم 
الشيطانكا أخرج أبويم مر الجنة) الآبة وقوله تعالى زولا تنبعوا خطوات 
الشيطان انه لم عدو مبين) وغيرهما من الآيات الكربمة الواردة فى هذا المعنى 
وقيل هو الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظبور بنى آدم وأشهدوا على 
أنفسهم وقيل هو ما نصب لحم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته تعالى 
الراجرة عن عبادة غيره والمراد بعبادة الشيطان طاعته فا يوسوس به ام 
ونزينه لهم عبر عنما بالعادة لربادة التحذر والتنفير عنبا واوقوعبا فى مقابلة 
عبادته عر وجل وقرىء إعبد بكسر الهمزة وأعبد بكسر الهاء وأحيد بالحاء 
مكان العين وأحد بالإدغام وهى لغة بنى تميم لإ [نه لک عدو مبين ) أى ظاهر 
العداوة وهو تعليل اوجوب الانتباء عن المنهى عنه وقيل تعليل للنهى . 

لإوأن اعبدوق) عطف على أن لاتعبدواعلى أن أن فهمامفسرة للعبد الذى 
فيه معنى القول بالہی والآمر أو مصدرية حذف عا الجار أى 1 أعبد الیک 
فى ترك عبادة الشيطان وف عبادق وتقديم النبى على الآمر لما أن حق التخلية 
کا فى كلمة التوحيد وليتصل به قوله تعالى ر هذا صراط مستقم ) فإنه إشارة 
إلى عيادته تعالى انى هى عبارة عن التوحيد والإسلام وهوالمشار إليهبقولهتعالى 
(هذا صراط علىمستقم ) والمقصود بقولهتعالى ( لاقعدن لحم صراطك المستقيم ) 


٠ سقطت من : ط‎ )١( 


سورة بس 016 


والتندكير للتفخيم واللام فىقوله تعالى لإ ولقد أضل منك جبلاكثيرا )€ جواب 
قم محذوف وابهلة استئئاف مسوق لتشديد التوبيخ وتأ كيد التقربع بييان أن 
نايا م لست بنقض العبد فقط بل به وعدم الاتعاظ عاشاهدوا من العو بات 
النازلة على الآمم الخالية بسبب طاعتهم للشيطان فالخطاب لمتأخر بهم الذين من 
جملتهم كفارمكة خصوا بزيادة التوبيخوالتقريع لتضاعف جنا ياتهم دال جيل بكر 
الجيم والياء وتشديد اللام الخلق وقرىء بضمتين وآشدرد وبضمتين و فف 
وبضمة وسكون وبكسرتين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لغات وقرىء 
جيبلا جمع جبلة كفطر وخلق فى جمع فطرة وخلقة وقریء جيل بألياء وهو 
الصئف من الناس أى وبالته لقد أضل منک خلقا كثيرا أو صنفا كثيرا عن 
ذلك الصراط المستقيم الذى أمر تك بالثبات عليه فأصايهم ل جلذلك ما أصابهم 
من العقوبات اطائلة الى ما5 الآفاق أخبارها وبق مدى الدهر آ ثارها والفاء فى 
قوله تعالى لإ أف تكونوا تعقلون ) للعطف على مقدر يقتضيه المقام اى 
أ كنتم تشاهدون [ ثار عقو باتہم فلرتكو نوا تعقلون أنما لضلاطم أوفلتكونوا 
تعقلون شيئا أصلا حتى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بم العقاب 
وقوله تعالى : 

ل هذه جبنم التى كنتم توعدون ‏ استثناف مخاطبون به بعد مام التو بيخ 
والتقريع والإلزام والتبكيت عند [شرافهم على شفير جبنم أى كنتم توعدونها 
على اسنة الرسل علمم الصلاة والسلام مقا بلة عبادة الشيطان مثل قوله تعالى 
(لأمللآان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقولهتعالى زاذهب فن تبعك منهم 
فإن جبنم جز اوم جزاء موفورا) وفوله تعالى ( قال اخرج منهامذؤما مدحورا 
من تبعك منهم لمان جهنم منك أجممين ) وغير ذلك عا لا حصى وقوله تعالى 
ل اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ) أمر تنكيل وإهانة كقوله تعالى رذق 
أنك أنت العزيز) ال أى ادخاوها من فوق وقاسوا فنون عذابا اليرم بكفرم 
المستمر فى الدنيا وقوله تعالى لإ اليوم تختم على أفواههم ) أى خخا بمنعها عن 
الكلام التفات إلىالغيبة للإيذان بان ذكر أحواهم القبيحة استدعى أن يعرض 


۵۱ سورة بس 


عنهم وحى أحواهم الفظيعة لغيرم مع ما فيه من الإماء إلى أن ذلك من 
مقتضيات الختم لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرى. تختم 
3 وتكلمنا يدجم وتشېد أرجلبم بم كانوا يكسبون 4 پروی أنهم يجمحدون 
ومخاصمون فبشبدعليهم جيرانهم وأهالهم وعشائرم فيحلفون ما کا فوا مشركين 
فحينئذ مختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلبم وفى الحديث يقول العبد يوم 
الفيامة [ لإ أجز على شاهدا إلا من نفسى فيختم على فيه ويقال ا وکا نه انطق 
فتنواق يأعماله ثم مل بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا قعدكن كنت 
أناضل و قیل تكليم الأركانوشهادتباعلى أفءالها وظبور آثار المعاد ىلها وقری۔ 
وتتكلم أبديهم وقرىء ولتكامنا يديهم ونشبد بلام کی والنصب على مع ولذلك 
تختمعلى أفواهبموقرىء ولتكلمنا أيديهم ولتشبد بلام‌الامر والجزم ل ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم ) ااطمس تعفية شق العين حى تعود مسو حة ومفعول 
المشدئة حذوف عل ‌القاعدة المستمرة الىهى وقوعېاشر طا وکو ن معو لبأ مضمون 
الجراء أى لو نشاء أن نطمس على أعينم لفعاناه وإبثار صيغة الاستقيال وإن 
كان المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة 
فإن المضارع المنق الواقع موقع المأضى لس بنص ف إفادة انتفاء استمرار 
اننفائه بحسب المقام يا مر فى قوله تعالى ( ولو لبعجل الله للناس الشر استعجالبع 
بالخير ) لإ فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن ستبقوا إلى الطريق الذى 
اعتادو! سلوم على أن انتصابه باذع الجار أو هو بتضمين الاستياق معنى, 
الابتدار أو بالظرفية لإ فالى يبهمرون ) العاريق وجبة الساوك لإ ولو نشاء 
لمسخنامم ) بتغبير صورم و[بطال قوام ل على مکاتہم ‏ أى مكانيم إلا أن 
المكانة أجص كالمقامة والمقام وقرىء على مكانتهم أى لمسخنام مسخا جمدم 
مكالم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا رجوع وذللك قوله تعالمه 

فا استطاعوا مضيا ولا .رجعون ») أى ولا رجوعا فوضع موضعه الفعل, 
لمرلعاة الفاصلة عن |بنعباس رضى الله عنهما قردة وخنازير وقيل -حجارة وعن 
قتادة لقعد نام على أرجلبم وأزمنام وقرىء مضیا بكسر اليم وؤتحها ولس 


سورة زس /ازه 


مساق الشرطيتين نجرد بيانقدرته تعالى على ما ذ كر من عقوبة الطمس والمسخ 
بل لبيان أنهم بما م عليه من الكفر ونقض المد وعدم الاتعاظ با شاهدوا 
من آ ثار دمار أمالبم أحقاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فعل بهم 
فالآخرة عقوبة الختم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق ااشيئة الإلبية 
كأنه قيل لو ذشاء عقو بم 5 ذ کر من الطمس والمسخ جربا على موجب 
جناءاتهم المستدعية لبا لفعلناها ولكنا لم نشأها جريا على سنن الرحمة والحكمة 
الداعيتين إلى إمالبم لإ ومن نعمره ) أى نطل عمره ل ننكسه فى الخلق ) 
أى نقلبه فيه ونخلقه على عكس ما خلقناء أولا فلا يزال يتزايد ضعفه وتتناقص 
قونه وتنتقص بنیته وبتغير شكله وصورته حتى ,يعود [لىحالة شببة حال للصبى 
فى ضعف الجسد وقلة العقل واللو عن الفبم والإدراك وقرىه نكسه من 
الثلانى اجرد وتنكسه من الإنكاس لإ أفلا يمقلون ) أى أيرون ذلك فلا 
يعقلون أن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ وأن عدم 
إيقاعبما لعدم تعاق مشيثته تعالى با وقرىء تعقاون بالتاء لجرى الطاب قيله 

لإوماعامناه الشعر) رد وإبطال ما کا نوا يقولونه فى حقهعليهالهلاةوالسلام 
من أنهشاعر وما يقولدشهر أى ما علدناه الشعر بتعليم القرآن على أنالة رآنليس 
بشعر فإن ااشعر كلام متكلف موضوع ومقال مزخرف مصنوع منسوج على 
منوال الوزن والقافية مب على خيالات وأوهام واهية فأينذلك منالتنزيل الجليل 
الخطر النزه عن ماثلة كلام البشر المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة 
الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة ومن أبن أشته عام الشوّن واختلط ef!‏ 
الظنون قاتلهم الله أفى يؤفكون لإ وما ينبغى له ) وما رصح له الشعر ولا يتأ 
له لو طلبه أى جعلناه يحث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له كا جعلناء أهيا 
لا متدى لاخط لتسكون الحجة أثبت والشيبة أدحض وأما قوله عليه الضْلاهُ 
والسلام أنا النى لا كب أنا ابن عبد المطلب وقوله عليه الصلاة والسلام هل 
أت إلا أصبع دميث وف سيبل الله ما لقت فمن قبيل الاتفاقات الواردة من 
خيز قصد إلما وعزم علىترتيما وقيل الضمير فى لة للقرآن أى وما ينبغى للقرآن 


ماه سورة لس 


أن يكون شعرا لإ إن هدو ) أى ما للقرآن ١‏ إلا ذكر ) أى عظة من الله 
عز وجل وإرشاد للثقاينما قالتعالى (إن هو إلاذ كر للعالمين) ( و قرآن مين 
أى كتاب سماوى بين كونه كذلك أو فارق بين الاق والباطل يقرأ ف احاريب 
ويتلى فى المع بد وينال بتلاوته واأعمل ا فيه فوز الدارين فک پینه وبين ماقالوا 
لإ لينذر 6 أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده القراءة بالتاء 
وقرىء لينذر من نذر به أى عليه ولينذر مبنيا للمفعول من الإنذار ل من كانه 
حيا ) أى عاقلا متأملا فإن الغافل بمنزلة اميت أو مؤمنا فى عل الله تعالى فإنه 
الحياة الا بدية بالإيمان وتخصيص الإنذار به لآنه المتتفع به لإا وعق القول ). 
أى تجب كللة العذاب لإ على ااكافرين ) المصرين على الكفر وف إيرادهم مقابلة. 
من کان حيا إشعار بأنهم لخاوهم عن آ ثار الحياة وأحكامها الى هى المءرفة. 
أموات فى الحقيقة . 

١‏ أولم روا ) الممزة الإنكار وااتعجيب والواو للعطف على جملة منفية 
. مقدرة مستتبعة للمعطوف أى ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا ولم يعلموا علب يقيليا 
متاخما الممعاينة لإ آنا خاقنالهى € أى لأجلبم وانتفاعبم لإ ما عملت أيدينا 
أى ما توليئا إحداثه بالذات وذكر الأيدى وإسناد العمل [ايها استعارة تفرد 
مبالغة فى الاختصاص والتفرد بالأحداث والاعتناء به لإ أنعاما ) مفعول 
خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم عللهما لما مر هرارا 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر تبق 
النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علا فضل تمسكن لاسيا عند كون المقدم 
منبئاً عن كون المؤخر أمرا افعا خطيرا کا فى النظم الكريم فإن ال جار الأول 
المعرب عن كون الموخر من منأفعيم والثآلى المفصح عن کو زه من الأمور 
الخطيرة .زيدان النفس شوقا إليه ورغبة فيه ولآن فى تأخيره جمعا بينه وبين. 
أحكامه المتفرعة عليه بقوله تعالى لإ فهم لا مالكون ) الآيات اثلاث أى. 
نملكناها إيام وئار اجبلة الاسمية على ذلك لادلالة على استقرار مالكيتهم لها 
واستمرارها والللام متعاقة بمالسكونمقوية لعمله ئ فم مالكون لما بتمليكنا 


سورة لس 4أه 


اھا هم متصرفون فما بالاستقلال مختصون بالانتفاع بها لا يزاحهم فى ذلك 
غيرم أو قادرون على ضبطما متمكنون من النصرف فما بأقدارنا وتمكيتنا 
وتسخيرنا إياها لحم کا فى قول من قال : ١‏ 

أصبحت لا أل السلاح ولا أملك ر أن المعير إن نقرا 

والأول هو الأظبر ليسكون قوله تعالى لإ وذللناها هم( تأسيسا لنعمة على 
حياطها لا تنمة لما قبلها أى صير ناها منقادة هم حيث لا تستعسى علوم فى شىء 
مأ بريدون بها حتى الذبح حسما ينطق به قوله تعالى لإا فنها رکو ہم ) الخ فإن 
الفاء فيه لتفر بع أحكام التذليلعليهوتفصيلب! أىفبعض مها ركوبهمأىمركويهم 
أى معظم منافعا ا ركوب وعدم التعرض للحمل لكو نه م نتتمات ال ركوب وقرىء 
رکو بتهم وهى معنا كالحاوب وال حاوبة وقيل الرکو بة اسم جمع وقرىه دكو بهم 
أى ذو رکو مم لإا ومنها يأ كلون ) أى وبعض منها يأ كلون مه لاو لمم فا 
أى فى الأنعام بكلا قسميها لإ منافع 4 أخر غير الركوب وال كل کال جاود 
والأصواف والآوبار وغيرها وكالحراثة بالثيران لا ومشارب ‏ من الان 
جع مشرب وهذا جمل ما فصل فى سورة النحل ( أفلا يشكرون ‏ أى 
أشاهدون هذه النعم أو أشنعمون 58 فلا يشكرون المنعم ما . 

١‏ واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذى شاهدوا تفرده 
بتلك القدرة الباهرة وتفضله علهم بباتيك النعم المنظاهرة )4{ من 
الأصنام وأشر کوها به تعالى فى العبادة ((ر لعلهم ينصرون ) رجاء أن ينصروا 
من جبتهم فيا حز بهم من الآمور أو يشفعوا طم فى الآخرة وقوله تعالى 
2 لايستطيعون نصرثم 4 4 اسثئئاف سيق لبيان بطلان رأهم وخيمة رجاهم 
وانعكاس تدبيرثم أى لاتقدر آ هتيم على نصرم إو( ائ الشر كو ن(لهم) 
أى لالحنهم لإ جند محضرون ) يشيعونهم عند مساقهم إلى الذار وقيل معدون 
فى الدنيا لحفظبم وخدمتهم والذب عنهم ولا يساعده مساق النظم الكريم فإن 
الفاء فى قوله تعالى لإ فلا بحر نك قوهم ) لترتيب النهى على ما قبله فلا بد أن 
يكون عيارة عن خسرانبم وحرمانهم عما علةوا به أطاعبم الفارغة وانمكاس 


o۰‏ سورة يس 


الآمر علهم بترتب الشر على ما رتبوه لرجاء الخبر فإن ذلك مما يبون الخطب 
وبورث السلوة وأما كوم معدن دمم وحفظرم فيمعزل من ذلك واللهى 
وإن كان بحسب الظاهر متوجها إلى قوهم لكنه فى الحقيقة متوجه إلىرسول 
الله صلى الله عليه وسل ونهى له عليه السلام عن التأار منه بطريق الكناية على 
أبلغ وجه وآ كده فإن الى عن أسباب الثىء ومبادئه الؤدية إليه نى عنه 
بالطريق البرهاتى وإ بطال للسبيبة وقد يوجه الهى إلى المسبب ويراد النهى عن 
السبب کا فى قوله لا أرينك هبنا يريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد 
بقوطم ما بنىء عنه ما ذ كر من اتخاذم الآصنام آلمة فإن ذلك مما لا يخاو عن 
التفوه بقولهم «ؤلاء آ لحتنا وأنهم شركاء لله سبحانه فى المعبودية وغير ذلك عا 
يورث الحزن وقرىء حزنك بضم الياء وكسر الزاى من أحزن المنقول من 
حزن اللازم وقوله تعالى : 

( إنا نعل ما يسرون وما يعلنون ) تعليل صريم للنهى بطر يق الاستئناف 
بعد تعليله بطريق الإشعار فإن العم بما ذكر مستلزم لليجازاة قطما أى إنا 
تجازيهم جميع جناياتهم الخافية واليادية الى لا يعزب عن علينا شىء منها وفيه 
فضل تسلية لرسول الله صلی اه عايه وسل وتقديم السر على العلن إما للمبالخة 
فى بیان شمول علمه تعالى جميع المعلومات كأن علمه تعالی ما يسرونه أقدم منه 
بها يعلنونه مع استواتهما فى الحقيقة فإن علمه تعالى بمعاوماته ليس بطريق 
حصول صورهاأ بل وجود كل شیء فى نفسه عل بالنسة زليه تعالى وق هذا 
الممنى لايختلف الال بين الأشياء البارزة والكامنة وإما لآن مرتبة السر متقدمة 
على مرتبة العلن إذ ما من شىء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلق علمه تعالى >الته الأولى متقدم على تعلقه حالته الثانية حقيقة . 

لإ أوم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) كلام مستأقف مسوق لبيان 
بطلان [نكارم البعث بعد ما شاهدوا فى أنفسبم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
م أن ماسبق مسوق لبيان بطلان [شرا كبم بالله تعالى بعد ماعاينوا فيما بأيدييم 
ما :وجب التوحيد والإسلام وأما ماقيل من أنه تسلية ثانية لرسول الله صل الله 


سورة يس فك 


عليه وسل تهون مايقولونه بالنسبة إلى إتكارم الحشر فكلا والهمزة للإنكار 
والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هى مستتبعة للمعطو ف كا مر فى الجلة 
الإنكارية السابقة أى ألم يتفسكر الإنسان وم بعل علا يقينيا أنا خلقناء من 
أطفة الح أو هىعين الجملة السابقة أعيدت نأ كيدا للنكير السابق وتبيدا لإنكار 
ها هو أحق منه بالإنكار والتعجبب لما أن المنسكر هناك عدم علمبم يما تعلق 
يخلق أسباب معايشهم وههنا عدم علمهم ينا تعلق بخلق أنفسهم ولا ريب فى أن 
ع الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسبل وأ كل فالإنكار والتعجيب 
من الإخلال بذلك أدخل كأنه قبل أل يعلموا خلقه تعالى لأسباب معايشهم وم 
يعلموا خلقه تعالى لأنفسبم أيضأ مع كون العم بذلك فى غاية الظبور ونباية 
الأهمية على معنى أن المنكر الأول بعيد قبيح والثانى أبمد وأقبح و>وز أن 
تكون الواو اعطف الجلة الإنكارية الثانية على الأول على أنها متقدمة فى 
الاعتبار وأن تقدم الممزة عليها لاقتضائها الصدارة فىالكلام کا هورأى اپور 
وراد الإنسان مورد الضمير لان مدار الإنكار متعلق بأحواله من ححدث هو 
إنسان كا فى قوله تعالى ( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناء من قبل ولم يك شيئاً) 
وقوله تعالى : 

١‏ فإذا هو خصيم مبين 4 أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على 
اللملة المئفية داخل فى حير الإنكار والتعجي ب كأنه قيل أو بر آنا خلقناه من 
أخس الأشاء وأميتها ففاجأ خصوهتنا فى أمر يشبد بصحته وتحققه مبدأ فطرته 
شبادة نة وإيراد اة الاسمية لادلالة على استقراره فى الخصومة واستمراره 
علا روى أن جاعة من كفار قريش منم أف بن خلف المحى وأبو جبل 
والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة #كلموا فى ذلك فقال هم أنى بن خاف 
ألاترون إلى مابشول #د إن اه بعثالاموات قال واللات والعزرى لاصيرن 
إليه ولأخصمنه وأخذ عظ| باليا لجعل يفته بيده ويقول يا مد أترى الله حى 
هذا بعد ما رم 20 قال صلى الله عليه وسل نعم وبيعئك ويدخلك جهنم فنزلت 


(1) فى 1١‏ : بعد ما آرم . ومثله في سيرة ابن هشام . 
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وقيل معنى قوله تعالى (فإذا هو خصيم مبين) فإذا هو بعد ما کان ما ے ا 
مين منطرق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصيح فهو حیخڌ معطوف 
على خلقنا غير داخل نحت الإنكار والتعجيب بل هو من متمات شو اهد صمة 
البعث فقوله تعالى لإ وضرب لنا مثلا) معطوف حينئذ على ال المتفية داخل 
فى حیز الإنكار والتقبيح وأما على التقدير الأول فو عطف على اسلهاة الفجائية 
والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلا أى أورد فىشأننا قصة ع ية فى نفس 
الآمر هى فى الغرابة والبعد عن العقول كالمل وهى إنكار إحيا تتا العظام أو 
قصة عجيبة فى زعمه واستبعدها وعدها من قبيل المثل وأنكرها شد الإنكار 
وهى إحياؤنا إياها وجعل لذا مثلا ونظيرا من الخلق وقاس قدرئثأ على قدرتهم 
ون الكل على العموم وقوله تعالى لإ ونمى خلقه ) أى خلقنا رياه على الوجه 
المذكور الدال عل بطلان مأضر به إما عطف عل ضرب داخل فى یز الإنكار 
والتعجيب أو حال من فاعله بإضمار قد أو بدو نه وقوله تعالى : 

3 قال 4 استئناف وقع جواباعن سؤال نشأ من حكاية ضر يه المثل كأنه 
قيل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ل من يحى العظام ) متسكرآ له أشد 
الذكير مؤكدا له بقوله تعالى لإ وهى رمم € أى بالية أشد البلى بحيدةمن الحياة 
غاية البعد فالمثل على الأول هو إنكار إحيائه تعالى للعظام فإقه أءر عجيب 
فى نفس الامر حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد ملا ضر_ورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نهكالإنشاء بل أهو ت منهفقياس 
العقل وعلى الثانى هو إحياؤه تعالى طافإنه أمر عجيب فى زعمه قد (سمقيعدهوعده 
من قبيل المثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه فى نفس الامر أقرب شیء من 
الوقوع لما سبق من كونه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثا لمث فلا فرق 
بين أن يكون امثل هو الإنكارأو المنكر وعدم تأنيث الرميم مع و_قوعه خيرا 
للبونث لا زه اسم لما بى من العظام غير صفة كالرفات وقد ممسك بظاهر الآية 
الكريمة من أثبت للعظم حياة وبنى عليه ا لحك بنجاسة عظم اليتة و أما أععابنا 
فلا يقولون عياته كالشعر ويقولون اراد باحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه 


سورة إس وفك 


من الغضاضة والرطوية فى بدن حى حساس لإ قل € تيكيتا له بتذ كير ما نسيه- 
من فطرته الدالة على حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاسنشباد مما } بحسي 
الذى أنشأها أول مرة) فإن قدرته يا هى لاستحالة التغير فما والمادة على اطا" 
اوهو بكل خلق عليم ) مبالغ ف العم بتفاصيل كيفيات الخاق والإيحاد [نشاه. 
وإعادة حيط جميع الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأشخاص 
أصوطًا وفروعبا وأوضاع بعضها من بعض من الاتصال والانفصال والاجتماع. 
والافتراق فيعيد كلا من ذلك على الفط السابق مع القوى الى كانت قبل واجخلة 
إها اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون الجواب أو معطوفة على الصلة والعدول إلى 
الملة الاسعية للتنبيه على أن علبه تعالى عاذ كر أمر مستمر ليس ؟إنشائهللمنشات. 
وقوله تعالى : 

لإا الى جل لم من الشجر الأخضر نارا € بدل من الموصول الأول 
وعدم الاكتفاء بعطف صله على صلنه للن كيد ولتفاوتبهما فى كبفية الدلالة 
أى خلق ل جاك ومنفعتك منه نارا على أن ال جمل [بداعى والجاران متعلقان. 
به قدما على مفعو له الصرريح مع تأخرهما عنه رة لما مر من الاعتناء بالمقدم, 
والنشويق إلى المؤخر ووصف الشجر بالأخضر نظرآً إلى اللفظ وقد قرىء 
الخضراء نظراً إلى المعنى وهو امرخ والعفار يقطع الرجل منبما عصيتين مثل 
السواكين وهما خض رأوان يقطرمنهما الماء فيسحق المرخ وهو ذ كر على العفار 
وهو أثثىفتنقدح النار باذنالته تعالى وذلك قوله تعالی ( فاذا أنتم منه توقدون) 
فن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة ها 
بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة إلى ماكان غضا فطرأ عليه اليبوسة والبل 
ؤقوله تعالى 2 أوليس الذى خلق السموات والأارض 4 استئناف مسوق 
من جبته عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى أمر عليه الصلاة والسلام 
بن يخاطبيم بذلك ويلزمبم الحجة والهمزة للإنكار والئثى والواو للغطف على 
مقدر يقتضيه المقام أى ألبس الذى أنشأها أول مزة وليس الذى جعل لهم 
من الشجر الاخضر نارا وليس الذى خلقالسموات والآرض مع كبر جرهبما 


of‏ سورة بس 


وعظم شأنهما وإ بقادر على أن مخلق مثلبم © فى الصغر والقهاءة بالنسبة [ليهما 
فإن بديهة العقل قاضية بأن من قدر على خلقهما فهر على خلت الا ناسى أقدر كا 
قال تعالى( لخلق السموات والأرض أ كبر من الناس) وقرىء بقدر وقوله تعالى 
بل( جواب هنجبته تعالى و تصرردح عا أفاده الاستفبام الإنكارى من تەر ر 
ما بعد النق وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله 
تعالى لا وهو الخلاق الملبم 4 عطف على ما يفيده الإيجاب أى بى هو قادر 
على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كيفا وكا انما أمره) أىشأنه (إذا أراد 
شيا ) من الأشياء ( أن بقرل له كن ) أى أن يملق به قدرته لإا فيكون ) 
فيحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فم 
أراده بآم الآمس المطاع المأمور المطيع فى سرعة حصول الأمور به من غير 
توقف على ثىء ما وقرىء فيكون بالنصب عطفا على يقول لإ فسبحان الذى 
بيده ملکوت كل شىء ) بريه له عز وعلا عا وصفوه تعالى به وتعجيب ما 
قالوا فى شأنه تعالى وقد مر تحقيق معنى سبحان والفاء للإشارة إلى أن ما فصل 
من شۇ نه تعالى مو جمة لز هه وتنزمهه | كل عاب کا أن وصفه تعالى بالمالكية 
الكلية المطلقة للإشعار بأنها مقتضية لذلك أتم اقنضاء والملكوتميالغة ف الملك 
كالرحموت والرھبوت وقرىء ملک کل شیء وملكة كل شیء وملك كلثىء 
( وإليه ترجعون ) لا إلى غيره وقرىء ترجعون بفتح التاء من الرجوع وفيه 
من الوعد والوعيد ما لا خی . عن ابن عبأس رضى الله عنهما کشت لا أ 
ماروى فى فضائل يس وقراءتها كيف 'خحصت بذلك فإذا أنه طذه الآبة قال 
رسول الله صل‌اقه عليه وسل إن لكل ثىء قلبا وإن قلب القرآن يس منقرأها 
يريد بها وجه الله تعالى غفر الله له وأعطى من الآجر كأتما قرأ القرآن اثنتين 
وعشرين مرة وأا مسل قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس زل بكل 
حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له 
ويشهدون غسله ويلبعون جنازته ويصلون عليه ويشبدون دفنه وأيما مسل قرأ 
عو وهو فى سكر ات الموت لم يقيض ملك الموت روحه حى يحيئه رضوان 


سورة الصافات هاه 


عازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشريها وهو على فراشه فبقبض ملكا موت 
روحه وهو ريان ويمكث فقبره وهو ريان ولا تاج إلى حوض من حياض 
ال نبياء حتى يدخل الجنة وهو ران . وقال صلى انه تعالى عليه وسل إن فى 
القرآن سورة تشفع لقارمها وتستخفر لمستمعها ألا وهى سورة بس . 
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مكية 4 وآما مائة وإحدى أو اثثتان وتمانون اة 


3 بسم الله ال رحمن الرحے 4 

(إوالصافات صفا) إقسام من الله عر وجل بطوائف اللائكة افاعلات. 
للصفوف على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أوالصافات. 
أنفسبا أى الناظات أنفسبا أىالناظات لما فى سلاك الصفوف بقيامها فى مقاماتما 
المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم) وعلى هذين. 
المعنيين مدار قوله تعالى ( ونا لنحن الصافون) وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة. 
وقيل أجنحتها فى البواء لإ فالزاجرات زجرا ) أى الفاعلات للزجر 
أو الزاجرات لما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها عل 
وجه بليق باز جور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين. 
عن الوسوسة والإغواء وعن استراق السمع كنا سيأق وصفا وزجرأمصدران 
م كدان لما قبلبما أى صفا بديعا وزجرا بليغا وأما ذ كرا فى قوله تعالى , 
لإ فالتاليات ذ کرا ) ففعول التاليات ذكرا عظم الشأن من ابات اقه تعالى. 
وكتبه المنزلة على الا نبياء علبهم الصلاة والسلام وغيرها من النسبيح والتقديس 
والتحميد والقجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد لما قبله فإن التلاوة من باب. 
الذكر ثم إن هذه الصفات إن أجريت على الكل فعطفما بالفاء لادلالة على 
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ترا فى الفضل إما بكون الفضل للصف ثم للز جر ثم لتلاوة أو على العمكس 
.وإن أجر بت كل واحدة مهن على طوائف معيئة فهو للدلالة على ترتب 
ا موصوفات فى مراتب‌الفضل بعنى أن طوائف الصافات ذوات فضلوالؤاجرات 
أفضل والتاليات أبهر فضلا أو على العكس وقيل المراد بالمذ كورات نفوس 
العلماء المال الصافات أنفسبا فى صفوف اجماعات وأقدامها فى الصلوات 
.الزاجرات بالمواعظ والاصاتم التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه 
وأحكامه وقيل طوائف الغراة الصافات أنفسبم فى مواطن الحروب كأنهم 
بنيان مرصوص أو طوائف قو ادم |اصافات 0 فيها الزاجرات الخيل لاجباد 
سوقا والعدو فى المعارك طرداً لتاليات آيات اله تعالى وذ كره وتسبيحه فى 
تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالته على ترتب الصفات فى الفضل 
أو ترتب موصوفاتما فيه كالذى سلف وأما الدلالة على الترتب فى الوجود 
کا فی قوله 
يالف زبانة للحرث المايم فالغائم فالايب 
فغير ظاهرة فى شىء من الطوائف المذكورة فإنه لو سل تقدم الصف على 
الزجر فى الملائكة والغراة فتأخر التلاوة عءنالرجر غيرظاهر وقيل الصافات 
الطير من قولهتعالى والطيرصافات والزاجرات كلما بزجر عزالمعاصى والتاليات 
"كل من تلو كتاب الله تعالى وقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقرىء بادام 
.التاء فى الصاد والزاى والذال . 
لإإن إلمكم لواحد) جواب للقسم واجملة حقيق للحق الذى هو التوحيد 
بما هو المألو ف فى كلاميم من التأ كيد القسمى وتمبيد لما يعقبه من البرهان 
«الناطق به أعنىقوله تعالى 4 ااسموات والأرض ومايئهما ورب المششارق) 
فإن وجودها وانتظامبا على هذا القط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع 
وعلمه وقدرته وأعدل شواهد وحدنهكا مر فى قوله تعالى ( لو کان فيهما آلمة 
.إلا الله لفسدتا) ورب خبر ثان لآن أو خبر لمبتدأ عزذوف اىمالك السموات 
.والأرضو م بدنهمأ منامو جو دات ومر با و مبلغباأ الى والاتها والمر أد بالمشار ف 
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مشارق الشمس وإعادة الرب فما لغاية ظبور آثار الربوبية فا وتجددها كل 
يوم فإنها ثثمائة وستون مشرقا تشرق كل يوم من مشرق منها وبحسبها مختاف 
المغارب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى ( رب المشرة قين ورب 
المخربين ) فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغر باهما لإ | إنا زینا السماء الدنيا € أى 
القرف منك لإ بزينة € محبية بديعة ( الكوا كب) بالجر بدل من زينة عل أن 
المرأد 5 الام م أى ما يزان به لا المصدر فإن الكواكب بأنفسهأ واوا ع 
بعضها من 0 وقرىء بالاضافة على أنبا بانة لما د ا 
ميهمة صادقة على كل ما يزان ه فتقع الكوا كب انا لا ويحوز أن يراد زينة 
الكو اكب ما زيفت هی به وهو ضوؤ‌ها وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما 
زيئة الكواكب يضوء الكو اكب هذا وإما على تقدير كون الزينة مصدرا 
فالمعنى على تقدير إضافتها الى الفاعل بأن زانت الكواكب إيادا وأصله بزينة 
الكواكب وعل تقدير إضافبها الى المفعرل بأن زان الله الكوا كب وحسها 
وأصله بزينة ة الكوا كب والمراد هوالتزيين فيرأى22 ألعين فإن جميعالكوا كب 

من الثوابت والسيارات تبدو اناظرين كأنما جواهر متلالثة فى سطح سماء 
الدنا بصور بديعة وأشكال رائعة ولا يقدح فى ذلك ارتكاز الثوابت فى الفلك 
الثامن وما عدا القمر فى الستة المتوميطة إن ثبت ذلك . 

إوحفظام منصوب إما بعطفه على زيئة بأعتبار المعنى كا" نه قيل انا خلقنا 
الكوا كب زيئة للسماء وحفظا لإ من كل شيطان مارد ) ا غارج عن الطاعة 
برمی الشهب واما باضار فعله وإما بتقدير فعلمۇ خر معلل به کا نه قيل وحفظا 
من کل شیطان مارد زیناها بالکوا کب كةوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا 
ا رجوما للشياطين) وقوله تعالى لإ لايسمعون الاڈ الاعل) 
كلام ميتدأ مسوق لبيان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع الننبيه على كيفية 
الحفظ وما يعتريهم فى أثناء ذلك من العذاب ولا سبيل الى جعله صفة لكل 


. ؛ مرأى المين‎ ١١ فى‎ )١( 
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شيطان ولا جوابا عن سوال مقدر لعدم استقاءة الممنى ولاعلة للحفظ على أن 
يكون الاصل لثلا يسمعوا خذفت اللا ما حذفت من قولك جنك أن تكرمنى 
فبق أن لا يسمعوا ثم عذف أن ويبدر عملماما فى قول من قال : 
» ألا أمذا الزاجرى أحضر الوغى ه 


لما أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعبما 
فمن أتكر المنكرات الت يحب تنزيه ساحة التتزيل الجليل عن أمثالها وأصل 
«سمعون يتسمعون واللا” الأعلى الملائكة وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
م الكتبة وعنه أشراف الملائنكة عليهم الصلاة والسلام أى لايتطلبون السماع 
والإصغاء إليهم وقرىء يسمعون بالتخفيف لإا ويقذفون ) يرمون لا من كل 
جانب )من جیع جوا نب السماء ذا قصدوا الصعود الما لإأدحو را €علة للقذ ف أى 
للدحور وهو الطرد أو حال مەی مدحوربن أو مصدر موکد له لآتهما من واد 
واحد وقرىء د<ورا بفتح الدال أى قذقا دحورا مبالذا فى الطرد وقد جوز 
أنبكون مصدرا كالقبول والولوع لإوهمعذاب واصب) أى وهمم فالآخرة 
غير ما فى الدنيا من عذاب الر جم بالشهب عذاب شديد دائم غير منقطع كقوله 
تعالى (وأعتدنا لبم عذاب السعير) (ا[لا من خطف الخطفة) استئناء من واو 
يسمعون ومن بدل منه والخطف الاختلاس والمراد اختلاس كلام الملائكة 
مسارقه کا يعرب عنه تعريف الخطفة وقرىء يكسر الخاء والطاء اأشددة وبفتح . 
الخاء وكشر الطاء وتشديدها وأصلبما اختطف(إفأتبعه شهاب ) أى تبعه وخقه. 
وقرىء فاتبعه والشباب ما برى منقضا من السهاء إثاب) مضىء فى ألغاية "نه 
يشب ال جو بضوئه بر جم بهالشمياطينإذا صعدوا لاستراقالسمع فيقتلبم أوحرقهم 
أو خبلهم قالوا وإنما يعود من يسل منهم حيا طمعا فى السلامة ونيل المراد 
كرا کب السفينة (افاستفتهم ) فاستخبر مشركى مكة (( أم أشد خلةا) أى أقوى 
خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقا وأشق إبحادا لإأم من خلقنا) من الملاكة 
والسماء والأرض وما بننهما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب ومن 


سورة الصأفات بقلاة 


لتغليب العقلاء على غيرم ويدلى عليه [طلاته ودجيئه بعد ذلك لاسيما قراءة 
من قرأ أم من عددنا وقوله تعالی : 
لإ نا خلقناهم من طين لازب) فإنه الفارق ينهم وبينها لا نهم وبين من 
قبلہم من الآمم كعاد ومود ولان المراد إثبات المعاد ورد استحالتهم والآهر 
فيه بالإضافة الهم وإلى من قبلهم سواء وقرىء لازم ولاتب لإ بل جبت) أى 
من قدرة الله تعالى عل هذه الخلا ق العظيمة وإكارهم للك ( وبخرون) 
من تعجبك وتق ريرك للبعث وقرىء بضم التاء على ممنی أنه بلغ كال قدرتی 
وكثرة مخاوقاق إلى حيث يحمت ما وهؤلاء لجبلهم يسخخرون ممأ أو یت 
من أن ينكروا آلعف عن هزه أفاع. له<١)‏ وسخروا من #وزه والعجب من الله 
تعالى إما على الفرض واتخبيل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روعة 
تعترى الإنسان عند استعظام الشىء وقل إنه مقدر بالقول أى قل يا تمد بل 
عجبت لإوإذا ذكرو!) أى ودأبهم المستمر أنم إذا وعظوا بشىء منالمواعظ. 
١‏ لا يذ كرون ) لا يتعظون وإذاذثر لهم ما بدل على صمة البعث لا ينتفعون 
به لغاية بلادئهم وقصور فكرهم لإ وإذا رأواآية ) أى معجزة تدل على 
ضدق القائل به لإ يستسخرون ) بالغون فى السخرية ويقولون إنه سحن 
و پسندعی بعضهم من بعض أن يسخر متها لإ وقالوا إن هذا £ أى ما روه 
من الآيات الباهرة لإ إلا سحر مبين ‏ ظاهر سحر ينه لإ أنذا متنا 'وكنا 
ترابا وعظافا 4 أىكان بعض أجرائنا ترابا وبعضما عظاما وتقديم التراب 
لآنه منقلب من الا جزاء اابادية واعامل فى إذا ١١‏ دل عليه مبعوثون فى 
قوله تعالى : 
لإ أثنا للبعوثون ) أى فبعث لا افسه لآن دونه خطوبا لو تفرد واحد 
مها لكفى فى المع وتقديم الظارف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيبه إلى حالة 


)۱( فى ۱۲ : أقاله , 
١‏ 1 سم أبو السعود - رايم ) 
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منافية له غايةالمذافاة وكذا تكرير الممزة فأئنا للمبالغة والتشديد فى ذلكوكذا 
تحلية اججلة بأن واللام لأ كيد الإنكار لا لإنكار التأ كيد كابوهمه ظاهر النظم 
اللكريم فإن تقديم ا حمرة ة لاقنضائها الصدارة کا فى مثل قوله تعالى (أفلا تعقاون) 
على رأى الجهور فإن المعنى عندم تعقيب الإذكار لا إنكار التعقیب کا هو 
المشبور وقرىء بطر حالممزة الآولىوبطرح الثانية فقط (أوآباؤنا الأولون) 
رفع على الابتداء وخبره #ذوف عند سيموبه ای وأباؤنا الأولون ضا 
ممعو ثون وقيل عطف على عل إن وأسمها وقيل على الضمير فى مبعوثون للفصل 
بجمزة الإنكار الجارية بحرى حرف النفى فى قوله تعالى (ما أشركنا ولا آباؤنا) 
وأا ماکان فرادم زيادة الاستبعاد بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على 
زعمهم وقریء أوآبازنا . 

2 0 تبكيتا لحم لإ نعم ) والحطاب فى قوله تعالى لإ وأنتم داخرون) 
لهم ولابائهم بطريق التغليب واجملة حال من فاعل ما دل 55 نعم أى کلک 
مبعوثون والحال أنم صاغرون أذلاء وقرىء نعم بكسر العين وهى لغة فيه 
لإ فإنما هى زجرة واحدة ) ه ی إها ضمير مهم سره بره أو ضمير البعثة 
والملة جواب شرط مضمر أو مليل لنهى مقدر أى إذاكان كذلك فإنما.هى الج 
أو لا تستصعبوه فإ ما ھی الخ والزجرة الصيحة من زجرالراء ې غنمه إذا صاح 
عليها وهى النفخة الثانية لإ فإذا م 6 قائمون من مراقدم أحياء لإ ينظرون ) 
سصرون 5" کا نوا أو يتتظرون م غتلب ( وقارا » أى ال ون وسينة 
الماضى للدلالة على ااتحقق والتقرر ١‏ ياويلنا € أى هلاكنا اضر فهذا أوان 
اواك وقوله تعالى ل هذا لوم الدين ) تعليل ادعام الويل بطريق 
الاستئناف أى اليوم الذى نجازى فيه بأعالنا وإ نما علموا ذلك لانهم كا نوا 
إسمعءون ف الدنا ا يعثون ويحاسبون وزوب بأعماطهم فلا شاهدوا البعث 
ا | ما بعده أيضاً وقوله تعألى لإ هذا يوم الفصل انى تتم به تكذبو ن( 
كلام املا سك جوابا لهم بطريق التوبيخ والتقريع وقيل هو أيضا من كلام 
لعضهم عض واافصل شا أو الفرق بين فرق ادى والضلال وقوله تعالى 


شو رة الصافات ولام 


لإ احشروا الذين ظلءوا ) خطاب من الله عر وجل للا أو من بعضبم 
لبعض بحشر الظلبة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموقف إلى الجحيم 
لإ وأزواجبم ) أى أشباهبم ونظراءم من العصاة عابد الصم مع عبدته وعابد 
الكوكب مع عبسدته كقوله تعالى ) وکنم أزواجا ثلاثة ) وقيل قرناءثم دن 
الشياطين وقيل نساءم اللا على دينهم . 

'لإوما كانوا يعبدون من دون الله ) من الآصنام ونوها زيادة فى ت#سيرم 
وتخجي لهم قيل هو عام خصو ص بقوله تعالى (أن ألذين سوقت هم منا الحسنى) 
الآية الكر مة وأنت خبير بأن الموصول عبارة عن المشركين خاصة جىء به 
اتعايل الحم م ف حويز صلته فلا عو 7 ولا صيص 3 فاودو م إلى صر اط 
الجحم ) أى عر فومم طريقها ووجبوه, إليها وفيه نمكم بهم لإ وقفوهم Ç‏ 
أحبس وهم ف الموقف كأن الملائكة سارعوا إلى ما مروا به من حدشر هم إلى 
الجحم فأمروا بذلك وعال بقوله تما ( إنهم مسئولون ) إيذانا من أول 
الآمر بأن ذلك ليس للعفو عنهم ولا ليسترعوا بتأخير العذاب فى اجلة بل 
ليسألوا لكن لا عن عقائدهم وأعدالهمكا قيل فإن ذلك قد وقع قبل الآمر بهم 
إلى الجحم بل عا ينطق به قوله تعالى ل ما اک لا تناصرون © بطريق 
التوبيخ وااتقريع والتبكم أى لا ينمس بعضكم بعضا کا كنتم تزعمون فى الدنيا 
وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأنه وقت تنجو ”© العذاب وشدة الحاجة 
إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء عنما بالكاية فالتو بيخ والتقريع حينئذ أشد 
وقعا وتأثيرا قرىء لا تتناصرون ولا تناصرون بالإدفام لإ بل هم اليوم 
مسدسلءون ) منقادون خاضعون لبور عجز هم واتسداد باب اسل عليهم 
أو أسل بعضم بعضا وخذله عن عجر فكلهم غير منتصر . 

دال ) حينئذ لإ بعضهم على بعض) م الأاتباع والرؤساء أو الكفرة 
والقر ناء لإ يقساءلون ) يسأل بعضم بعضا. سؤال توبيخ بطريق الخصومة 


0 فى ١١‏ : تنيز العذاب » 
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والجدال لإ قالوا ) استثناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكارة تساؤطم 
كأنه قبل كيف تساءلون فقيل قالوا أى اللأنياعللرؤساء أوالكل للقر ناء [نكم 
كنم تأتوننا 4 ف الدنيا (زعن اين ) عن أقرى الوجوه واا أو عن الدين 
أو ,عن الخير كأ نكم تنفعوننا نفع الاح فتيعنا كم فها-كنا مستمار من مین 
الإنسان الذى هو أشرف الجا بين وأقواهما وأنفعمما ولذلك مى ينا ويتيعن 


بالسائم أو عن القوة والقسر فتقسروننا على الغى وهو الأوفق للجواب أو عن 
الحاف حيثكانوا يحلفون أنبم على الحق . 

١‏ قالوا ) استئناف کا سبق أى قال الرؤساء أو القرناء لإ بل لم تكونوا 

مؤمنين € أى لم من من الإمان بل ل تؤمنوا باختيارم وأعرضتم عنه مع 
تمكنك منه وآثرتم الكفر عليه ر وماکان لنا لیک من سلطان ) من قهر 
وتساط سلب به اختیار 3 بل كنتم قوما طاغين) مختارين للطغيان مصر بن 

عله فحق علينا € أى ازمنا وثبت علينا 0 قول ربنا )وهو قوله تعالى 

( لآملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمين ) ١‏ إنا لذائقون ‏ أى العذاب 

اذى ورد بهالوعيد لإفأغو ینا کر( فدعو نا كم إلى الغى دعوة غير ملجئةفاستجبتم 

لنا باختيارم واستحبابم الغى على الرشد لإ إنا كنا غاوين ) فلا عتب عاينا 

فى تعرطنا لإغوائم بتلك المرتبة من الدعوة لتكو نوا أمثالنا فى الغواية 

( فإعم € أى الأتباع والمتبوعين لإ يومئذ فى العذاب مشتركون ) حسما 

کا نوا مشتركين ف الغواية لإ إنا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذى 
تقتضيه المكمة التشريعية لإ نفعل بالمجرمين ) المتناهين فى الإجرام وم 
المثيركون كا يعرب عنه الثعليل بقوله تعالى ( [نهمكانوا إذا قيل لحم ) بطر يق 

الدعرة والتلقين ( لا إله إلا الله يستكبر ون ) عن القبول ( ويقولون آنا 

لتاركو!. آلمتنا لشاعر ممنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين ‏ رد علوم 

وشسكؤيب لهم بیان أن ما جاء به من التوحيد هو الحق الذى قام به البرهان 
وأجمع عليه كافة الرسل علهم الصلاة والسلام فأين الشدءر والجنون من ساحته 
الرفيعة ل[ [نك ) با فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول عليه الصلاة 


وره الصافات off‏ 


والسلام والاستكبار ( لذائقواالعذاب الال ) والالتفات لإظبار کال 
الغضب عام وقرىء بنصب اعذاب على تقدير النون ؟قوله ولا ذا كر الله 
إلا قليلا وقرىء لذاتقون العذاب على الأصل لإ وما تجزون إلاما كنم 
ا بن )أى الإجزاء ما کتم تعملوته من ألسيئات أو إلا با كنم 
تعملو له منها . 

( إلا عباد الله الخاصين ) استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما بينهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا 
من جبتهم لامن جبة غيرثم أصلا وجعله استثاء من ضمير جزون على ممنى أن 
الكفرة لاي>زون إلا بقدر أعباللهم دون عباد الله الخاصين فإنهم رون 
أضمانا مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسما جعله استثناء متصلا بتعمي الخطاب 
فى تجرون يع المكلفين فإنه ليس فى حير الاحتمال فالمعنى [نكم لذائقون 
العذاب الألم لكن عباد الله المخلمين المورحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى 
2 أو لئك ) إشارة إلهم للإيذان بأنهم منازون ا اتصفوا به من الإخلاص 
فى عبادة الله تعالى' عن عدام امتيازاً بالذأ منتتظمون بسيه فى سلك الأمور 
المشاهدة وما فيه من معتى البعد مع قرب العبد با مشار إليه للإشعار بعلو طبهم 
وبعد مثذلتهم فى الفضل وهو مبتداً وقوله تعالى لإ للحم ) ما خبر له وقوله تعالى 
2 رزق € مرتفع على الفاعلية .ا فيه من الاستقرار أو مبتدأ وم خير مقدم 
والطيلة خبر لأولئك واجخلة الكيرى اسئئئاف مبين لما أفاده الاستثناء إجمالا 
انا تفصيليا وقيل هى خبر للاستثناء المنقطع على أنه متأول بالميندأ0© وقول 
تعالى لا معلوم ) أى معلوم الخصائص من حسن المنظر ولذة الطعم وطيب 
الرائمة ونخوها من نعوت الكال وقيل معلوم الوقت كقوله تعالى (ولمم رذقهم 
فہا بكرة وعشيا ) وقول تعالى لإ فوا 5 ) إما بدل من رزق أو خبر مبتداً 
مضمر أى ذلك الرزق فوا وتخصيصها بالذكر لآ أرزاق أهل 


(1) ف ٠١‏ : مؤول بللبتدا ٠‏ 
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الجنة كلبا فوا 5 أى ما يؤكل نجرد اتلذذ دون الاقتيات لمم متغنون عن 
القوت لكو ن خلفتهم حكة محفوظة من التحلل امحوج إلى ااجدل وقيل لان 
اموا 5 من أتباع سار الاطءمة فذ کرها مغن عن ذکرها 3 وم مکرمون ) 
عند الله عز وجل لايلحةم هوان وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأولى الممم 
وقیل مكرمون فى نله حيث يصل لم بغير تعب وسؤال ک) هو شأن أرزاق 
الدنيا وقرىء مكرمون بالتشديد لإ فى جنات النعے ) أى فى جنات ليس فما 
إلا انعمم وهو ظرف أو حال من المستكن فى مكرمون أو خبر ثان لآولئك 
وقوله تعالى لإ على سرر ) محتمل للحالية والبرية فقوله تعالى لإ «تقابلين ) 
حال می المستكن فيه أو فى مكرمو ن وقول تعالى لإ يطاف علہم € ما 
استئناف مبنى على سؤال نشا من حكاية تكامن بجالس أنسبم أو حال من 
الضمير فى مدقا بلين أو ف أو الجارين وقد جوز کو له صف لمكرمون 
لإ بكس ) بإناء فيه خمر أو خمر فإن الكا'س تطلق عن نفس الجر کا فى 
قفو 3 من قال : 
` وكاس شربت على لذة وأخرى تدوايت منها مم 

لإمن معين ) متعلق عضمر هو صفة لكأس أى كائنة من شراب معين 
أو من نهر معين وهو الجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون أو الخارج من 
العيون من عأن الماء إذا بح وطف به الجر وهو الماء انها نجرى فى الجنة فى 
أنمار کا بحرىالماء قال تعالى وأنهار من مر لإ بيضاء لذة للشار بين ) صفتان أيضا 
لكأس ووصفها بلذة إما للمبالغة كأنها نفس اللذة أو لما تأنيث اللذ معنى 
اللذيذ ووزنه فعل قال : 

ولذ كطعم الصرخدى تركته بأرض العدا من خيفة الحدثان 

يريد النوم للا فما غول) أى غائلة کا فى خمور الدنيا من غاله إذا أفسده 
وأا که ومنه الغول لإ ولام عنها ينزفون ) يسكرون من ازف ااشارب فهو 
نز يف ومنزوف إذا ذهب عقله ويقال للمطعون أزف فات إذا جرح دمه كله 
أفر د هذا بالنى مع اندراجه فيا قبله من في الغول عنها لما أنه من معظم مفاسد 
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الجر كأ نه جنس بره والمعنى لافها نوع من أنواع الفساد منمغص أوصداع 
أو خمار أو عربدة أو لغو أو تأثم ولا م يسكرون وقریء يفون بكسرالزاى 
من أنرف ااشارب إذا نفد عله أوشرابه وقرىء يازفون بضم الزاى من نزف 
يأزف بضم الزاى فهما لإ وعندم فاصرأت الطرف ) فصرن أبصارهن على 
أزواجهن لا عددن طرفا إلى غيرم لإ عين) نحل العيون جع عيناء والنجل سعة 
العين لإ كأنهن بيض مكنون) شن بييض النعام المصون من ااغبار و »وه ف 
الصفاء والبياض المخلوط بأد نى صفرة فإن ذلك أحسن ألوان ال بدان لإ فأقبل 
بعضهم على بعض رقساءلون) معطوف على رطاف أى يشر بون فيتحادثون على 
الشراب کا هو عادة الشراب قال : 

٠‏ وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 

فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن الفضائل والمعارف وعما جرى م 
وعلهم فى الدنيا فالنعبير عنه بصيغة الماضى لاتا كيد والدلالة على تحقق الوقوع 
حت قال قائلمنهم ) فىتضاعيف عاوراتهم ( ف كان ل ف الدنيا ( قرين) 
مصاحب ل( يقو ل لى على طريقة التو بيخ مما كنت عليه من الإيمان والتصديق 
بالبعث لا أثنك من المصدقين) أئى بالبعث وقرىء بنشديد الصاد من التصدق 
والآول هو الأوفق لقوله تعالى ١‏ أبذا متنا وكا ترابا وعظاما أنا لمديتون € 
أى لمبعوثون ومجزيون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانه أىساسه 
ومنه الحديث «العاقل من دان نفسهء وقیل کان رجل تصدق ماله لو جه الله تعالى 
فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال أين مالك قال تصدقت به ليعوضنى أله 
تعالى فى الآخرة خيرا منه فقال أئنك لن المصدقين بيوم الدين أو المتصدقين 
لطلب الثواب والله لا أعطيك شيا فيكون التعرض:اذكر موتهم وكونهم ترابا 
وعظاما حينئذ لتا كيد [نكار الججراء المبنى على [نكار البمث <قال) أى ذلك 
القائل بعد ما حكى لجلسائه مقال قرينه فى الدنيا لإ هل تم مطلعون ) أى الى 
أهل النار لأريم ذلك القر بن بر رد رذ لك: بيان صدقه ف حكاه وقيل القائل هو 
اله تفال أو بعض الملائكة يفول لم هل تحبون أرس تطلعوا على أهل النار 
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لأريم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم قبل إن فى الجنة کو ی ينظر 
منها أهلها الى أهل النار لإفاطلع) أى عليهم لإ فرآء ) أى قرينه لإ فى سواء 
الج ( أى فى وسطبا وقرىء فاطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء 
مطلعون فأطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المنصوب يقال 
طلع علينا فلان وأطالمع ويمعنى واحد والمعنى هل أنتر مطلعون إلى القرين فأطلع 
أنا أيضاً أو عرض عام الإطلاع فقباوا ما عرضه فاطلع هو بعد ذلك وإن 
جعل الاطلاع متعديا فالمعنى أنه لما شرط فى [طلاعه [طلاعبم ک) هو ديدن 
الجاضاء فكأنهم مطلعوه وقيل الخطاب على هذا للملائكة وقرىء مطلعون 
بكسر النون أراده مطلعون إباى فوضع المتصل موضع المتفصل كدقوله ثم 
الفاعلون الخير والآمرونه أو شبه اسم الفاعل بالمضارع لما بينهما من التأخى. 

ال( أى القائل مخاطبآ لقر ينه لتاق إن كدت لتردين ) أى لتهلكنى 
بالإغواء وقرىء لتغو بن والتاء فيه معنى التعجب وإن هى الخففة من أن وضمير 
الشأن الذى هز اها عذوف و للام فارقة أى تالله أن الشأن كدت لتردين 
لإولولا نعمة رى) بالهداية والعصمة (إللكنت من المحض رين ) أى من الذين 
أحضروا العذاب 5 أحضرته أنت وأضرابك وقوله تعالى لإ أفا نحن ميتين) 
رجو ع [لمحاورة جلسائه بعد [تمامالكلام مع قرينه تبجسا وا بتهاجا بما أتاح 
الله عر وجل لم من الفضل العظم والنعيم المقيم والمهمزة للتقدير وفيا معى 
التعجب والفاء للعطاف عل مقدر يقتضيه نظ الكلام أى أن مخلدون منعمون 
فما نحن بميتين أى بمن شأنه الموت وقرىء بمائتين ( إلا موتننا الأولى ) الى 
كانت فى الدنيا وهى متناولة لما فى القبر بعد الإحياء للسؤال قاله تصديقا لقوله 
تعالى (لا يذوةونفها اموت إلاالموئة الآوى) وقيل إن أهلالجنة أولمادخاوا 
ااجنة لا يعلمون 0 لا بموتون فإذا جىء ' با موت على صورة كبش أملح فذځ 
ونودى يا أهل الجنة خلوه فلا موت ويا أهل النار خلودء فلا موت يعلمونه 
فيقو لون ذلك عد ثا بنعمة:القهتعالى و اغتبا طا بها لإوما بمن:بمعذبين)كالكفار 
فإ الزجاة من المذاب أيضاً ندوة جليلة عستي جبة التحدث بهار( إن هذنا) أى 


الآمر العظيم الذى أن فيه( لو الفوز العظيم ) وقيل هو من قول الله عز 
وجل تقريرآ لقولهم وتصديقا له وقرىء لهو الرزق العظيم وهو ما رزقوه 
من السعادة العظمى لا لمثل هذا فليعمل العاملون ) أى لنيل هذا المرام الجليل 
يجب أن يعمل العاملون لا لاحظوظ الدئيوية السريعة الانضرام المشوبة بفنون 
الآلام وهذا أيضا يحتمل أن يكون من كلام رب العزة لإ أذلك خير نزلا أم 
شجرة الزقوم ) أصل النزل الففضل والريع فاستعير للحاصل من الثىء فا تتصا به 
عل القييز أى أذلك الرزق المعلوم الذى حاصله اللذة والسرور خير نزلا آم 
شجرة الزقوم انى حاصلما الال والغم ويقال النذل لما يقام ويبيأ من الطعام 
الحاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة 
وأهل النار نهم شجرة الزقوم فأيهما خير فى كو نه نزلا والزقوم أمم شجرة 
صغيرة الورق دفرةمرة كرة الراسحة تتدكون فى تهامةسميت به الشجرةالموصوفة 
3 نا جعاناها فتنة للظالمين) محنة وعذابا لهم فىالآخرة وابتلاء فى الدنيا فإنهم 
للا سمعوا أنها فى الثار الوا كيف يمكن ذلك والذار تحرق الشجر ولم يعلموا أن 
أن من قدر على خلق يوان يعيش فى الناز ويتلذة بها أقدر على خلق الشجر 
فى الثار وحفظه من الاحتراق0©. 

إلا شجرة تخرج فى أصل الجحيم ) منبتها فى قعر جبنم وأغصانها ترتفع 
إلى درکاتما وقرىء نابّة فى أصل الجحيم لإ طلعبا € أى حلم الذى يخرج منها 
مستعار فيطلع النخلة لمشداركته لامن الشكل والطلو عمن الشجر قالوا أول القر 
طلع ثم خلال ثم بلح ثم رطب ثم مر لكا'نه رؤوس الشیاطین ) فى تناهى 
القبح والحول وهو تشبيه بابل كتشبيه الفاق فى الحسن بالملك وقي ل الشياطين 
الحمات الهائلة القبيحة المنظر لما أعراف وقيل إن شجرا يقال له الأستن خشنا 
منئنا مرا منكر الصورة يسمى مره رؤس الشسياطي <افإن لآ كلون منها) أى 
من الشجرة أو من طلما فالتأنيث مكتسب من المضاف إليه ا فمالثون با 


() فى ط : الإحراق 


البعاون ) لغلبة الجوع أو للقسر على أكلبا ورت كرهوها ليكون ذلك بابا 
من العذاب . 

3 إن م عليها € على الشجرة الى ملأوا منها بعاونهم بعد ما شبعوا منها 
وغلبہم العطش وطال استسقاؤم كا ينىء عنه كللة ثم ووز أن تكون لما فى 
شرابهم هن مزيد الكراهة والبشاعة لإ لشوبا من حم ) لشرابا من غساق أو 
صديد مشو بأ عاء حم يقطع أمعاءهم وقرىء بالضم وهو أسم لما شاب به 
والاول مصدر ھی به 2 إن مجعهم ( 2 مصير ثم وقد قرىء كذلك 
لإ لإلى الجحيم ) لإلى دركاتها أو إلى نفسم| فإن الزقوم والجيم ازل يقدم [ليهم 
قبل دخوطا وقيل اليم عارج عنها لقوله.تعالى ( هذه جهنم الى يكذب با 
أمجرمون يطوفون بيغا وبين حميم آن) يذهب بهم عن مقارثم ومناز هم فيالجحيم 
إلى ثجرة الزقوم فيأ كلون منها إلى أن بمتلئوا لم يسقون من اجيم ثم يردون إلى 
الجحيم ويؤيده أنه قریء ثم إن منقلهم ( ام ألفوا آباءم ضالين ) تعليل 
لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الآباء فى الدين من غير أن يكون 
لهم ولا لابائهم شىء بتمسك به أصلا أى وجدوم ضالين فى نفس الآمر ليس 
م ما يصلح شة فضلا عن صلاحية الدليل لإ فوم على أثارثم يبرعون ) من 
غير أن يتدبروا أنهم على الحق أولا مع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل 
والإهراع الإسراع الشدبد كام يزعجون وعثون حثا على الإسراع على 
آثار م وقيل هو إسراع فيه شبه رعدة . 

لإ ولقد ضل قبلهم ) أى قبل قومك قريش لأ كر الآولين ) من الآمم 
السالفة وهوجواب قسم #ذوف وكذا قوله تعالىلإ ولقد أرسلنا فهم منذرين) 
أى أنبياء أولى عده كثير وذوىشأن خطير بينوا لهم بطلان مام عليه وأنذروم 
عاقبته الوخيمة والكرير القسم لإبراز كال الاعتناء بتحقيق مضمون كل من 
اللتين لإ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 6 من الول والفظاعة لما لم يلتفتوا 
إلى الإنذار ول يرفعوا له رأسا والخطاب [ما لرسول الله صلى الله عليه وسل أو 
لكل أ<د يمن شمكن من‌مشاهدة آثار م وحديث کان المعنى آم أهاسكر | ملا ا 
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فظيعا استثنى منهم المخلصون بقوله تعالى لإ لا عباد الله المخلصين) أى الذين 
أخلصبم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان واءمل بموجب الإنذار وقرىء المخاصين 
بكسر اللام أى الذين أخلصو |دينهم لله عا ولقد نادانا نو ح )نوع تفصيل 
لا أجل فما قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم متضمن لبيان 
سوءعاقبة بعض المنذرين حسما أشير لبه بقو له تعالى(فا نظ رك ف كان عاقيةا مغر ین) 
كقوم نوح وآل فرعون وقوم لوط وقوم إلياس ولبيان حن عاقبة بعضبم 
الذين أخلصوم الله تعالى ووفقہم للإيمان كا أشار إليه الاستثناء كقوم يونس 
عليه السلام ووجه تم قصة اوح عل سائر القصص غنى عن ليان و اللام 
جواب قسم محذوف وكذا ما فى قوله تعالى لإ فلنعم امجييون ) أى وباق لقد 
دعانا نوح حين يثس من مان قومه بعد مادعاهم إليه أحقابا ودهورا فلم زدهم 
دءاؤه إلا فرارا ونورا فأجبناه أحسن الإجابة فوالته نعم اجيبون تمن ذف 
ما حذف ثقة بدلالة ما ذ كر عليه والجمع دليل العظمة والكبرياء . 

لإ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ) أى من الغرق وقيل من أذية قومه 
( وجعلنا ذريته هم الباقين ) خسب حيث أهلكنا الكفرة بموجت دعائه 
(رب لانذر على الأرشض من الكافرين ديارا) وقد رو ی أنه مات کل من کان 
معه ف السفيئة غير أبنائه وأزواجهم أو هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة 
قال قتادة الناس كلهم منذرية فوح عليه السلام وكان له ثلاثة أولاد سام وحام 
ويافث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان من المشرق إلى 
المغرب ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج ١‏ وتركنا عليه فى الآخرين ) 
من الأمم سلام عل وح )أى هذا الكلام بعينه وهو وارد على الحكابة 
كقولك قرأت سورة أنزلناها والمعنىيسدون عليه تسلما ويدعونله علىالدوام 
أمة بعد أمة وقيل ئمة قول مقدر أى فةلنا وقيل ضمن "ركنا معنى قلنا وقوله 
تعالى لإ فى الءالمين ) متعلق بالجار وانمجرور: ومعناه الدعاء بثبات هذه التحية 
واستمرارها أبدا فى العالمين منالملائكة والثقلين جميعا وقوله تعالى( إنا كذلك 
زى الحسنين ) تعليل لما فمل بهبعليه الصلاة والسلام من الشكرمة السفية من 
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إجابة دعائه أحسن إجابة وإبقاء ذريته وتبقية ذكره اجميل وتسليم الغا مين عليه 
إلى آخر الدهر بكونه من زمرة المءر وفين بالإحسان الر امذين فيه وأن ذلك 
من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان وذلك إشأرة إلى ما ذ كر من الكرامات 
السئية الى وقعت جز اء له عليه الصلاة والسلام وما فيه من معنى اعد مع فرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو رتبته وبعد مئزلته فى الفضل والشرف والكاف 
متعلقة مما بعدها أى مثل ذلك الجزاء الكامل #زى الكاملين فى الإحسان 
لا جزاء أدنى منه وقوله تعالى ل إنه من عبادنا المؤمنين ) تعليل لكونه من 
امحسنين لو ص عبوديته وكال إبمانه وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لاخ 
لإ ثم أغرقنا الآخرين ) أى المغايرين لنوح وأهله وهم كفار قومه أجعين 
لوان من شیعته) أى من شايعه فى أصول الدين ( لإبراهيم) وإن اختلفت 
فروع شرائعبما ويحوز أن ,يكون بين شر يعتهما اتفاق كلى أو أكثر وعن أبن 
عباس رضى الله عنهما من أهل دينه وعللى سلته أو من شابعه على التصاب فى 
دين أبله ومصايرة المكذيين وما کان مما إلا ثبيان ١‏ مہا ( 02 هود وصاح 
عليهم (الصلاة)" والسلام وكانبين نوح وإبراهيم لفان وشا وارسسووينة 
(إ[ذ جاء ربه6منصوب باذ كر أو متعلق با فى الشيعة من معنى المشايعة لإ بقلب 
سليم )أى من آفات القاوب أو من العلائق الشاغلة عن التبتل إلى الله عر وجل 
ومعنى الجىء به ربه [خلاصه له كأنه جاء به متحفا إراه بطريق الفثيل ( إذ قال 
لآببه وقومه ماذا تعبدون 4 يدل من الأولى أو ظرف اء أو اسليم أى أى 
شىء تعمدو نه اتک آلة دون الله ترويدون) أى أتريدون ل من دون أله 
إفكا أى للإذك فقدم المفعول على الفعل العثاية ثم المفعول له على المفعول به 
. لان الهم مكالختهم بأنهم على [فك وباطل فى شركيم ويحوذ أن يكون إفكا 
مفعولا به معنى أتريدون إفكا 5 يسم الإفك بقوله آهة من دون الله دلالة 
على أنها إفك فى نفسما للمبالغة أو براذ بها عبادته عذف المضاف ووز أن 


«(1) مقط من الأصل ,- (؟) سقطت من الأصبل , 
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يكرن حالا ممنى آفكين فا ظنكم برب العالمين) أى يمن هو حقيق بالعبادة 
کو نه ربا للعالمين حتى تركنم عبادته خاصة وأشركتم به أخس علوقاته أو 
فا ظنم به أى شیء هو من الأشياء حتى جعاتم الأصنام له آندادآً أو فا ظنكم به 
ماذا يفعل بک وكيف يعأقيكم بعد مافعلتم من الإشر اك بهل( فنظر نظرة فى النجوم) 
قبل كانت له عليه الصلاة والسلام حى لما توبة معيئة فى بعض ساعات اليل 
فنظر ليعرف هل ھی تلك الساعة فإذا ھی قد حضرت ل فقال [نى سق )ركان 
صادتا ذلك عله عذرا فىتخامه عن عيدم وقيل أراد [فسقم القابلكفرم 
وقيل نظر ف علمہا أو فى كتبها أو فى أحكامبا ولامنع من ذلك حيث کان قصده 
عليه الصلاة والسلام إيوامبم حين أرادوا أن يخرجوا به عليه الصلاة والسلام 
إلى معيدهم ليتركره فإن القوم كانوا نجامين فأوهمهم أنه قد استدل بأمارة فى عل 
النجوم على أنه سقم أى مشارف السسقم وهو الطاعون وكان أغلب الأسقام 
عليهم وکا نوا يخافون العدوى ليتفرقوا عنه فهر بوا منه [لىمعيدهم وتركره في بيت 
الأصنام وذلك قوله تعالى لا فتولوا عنه مدبرين 6 أى هاربين عنافة العدوى 
لإ فراغ إلى آمهم ) أى ذهب لبها فى خفية وأصله اليل بحيلة لإ فقال € 
للأصنام استهراء ١‏ ألا تأكلون ) أى من الطعام الذى كا نوا يصنعونه عندها 
لتبرك عليه لإ مالك لا تنطةون ) أى واف ل فراغ عليهم ) فال مستعلياً 
le‏ وقوله تعالى إضربا بامين) مصدر مؤكد لرأغعلهم فإنه بمعنى طريهم 
أو لفعل مضمر هو حال من فاعله أى قراغ عليهم يضربهمضربا أو هو الحال 
منه على أنه مصدر معنى الفاعل أى فراغ عليهم ضار با بالمين أى ضربا شديداً 
قوباً وذلك لان الهين أقوى الجارحتين وأشدهما وفوة الآلة تقتضى قوة الفعل 
وشدته وقيل بالقوة والمتانة كا فى قوله : 
إذاما راية رفت جد تلقاها عراب بالهسين 

أى بالقوة وعلل ذلك مدار تسمية الحاني بالهين لا نه يقوىالبكلام ويؤكده 

وقيل بسبب الحلف وهو توله تعالى ( وتاي لآ كبدن أصبامم ) . 


o:‏ سورة والصافات 


لإ فأقلوا إليه ) أى المأمورون بإحضاره عليه الصلاة والسلام بعد 
مارجعوا من عيدم إلى بيت الاصنام فوجدوها مكسورة فسألوا عن الفاعل 
فظنوا أنه عليه الصلاة وااسلام فعله فقيل فأتوا به ( زفون 14 حال من وأو 
أقبلوا أى يسرعون من زفيف النعام وقرىء يزفون مر أزف إذا دل فى 
الزفيف أو من أزفه أى مله على الزفيف أى زف بعضهم بعضا ويزفون على 
البناء للمفعول أى >ملون على الزفيف ويزفون هن وزف يزف إذا أسرع . 
ويزفون من زفاه إذا حداه كن بعضبم يزفو بعضا لتسارعبم إليه عليه الصلاة 
والسلام لإ قال) أى بعد ما أتوا به عليه الصلاة والسلام وجرى بينه صلى الله 
عليه وسل وبينهم من المحاورات ما نطق به قوله تعالی ( قالوا أأنت فعلت هذا 
بالحتنا يا اراهم ) إلى قوله تعالى ( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) ر أتعيدون 
ما تنحتون ) ما تنحتو نه من الاصنام وقوله تعالى : ْ 

3 والله خلقم وما تعملون 4 حال من ذاعل تعبدون مؤكدة للإنكار 
والتوبيخ أى والحال أنه تعالى حلقک وخلق ما تعملونه فإن جواهر أصتاميم 
ومادتها يخلقه تعالى وشكلها وإن کان پفعلېم لكنه بإقداره تعالى [ياهم عليه 
وخلقه ما توقف عليه فعلوم من الدواعى والعدد والاسباب وما تعملون إما 
عبارة عن الآصنام فوضعه موضع ضمير ماتنحتون للإيذان بأن طخلوقيتها لله 
عز وجل ليس من حيث نحتهم لها فقط بل من حيث سائر أعماهم أيضاً من 
التصوير والنحلية والتزيين ونحوها وإما علىعءومه فيذئظم الأصنام اننظاما أوليا 
مع ما فيه من تحقيق الحق ببيان أن جميع ما يعملونه كائنا ما كان لوق له 
سبحا نه وقيل ما مصدرية أى عملك على أنه يمعنى المفعول وقيل إمعثاه فإنفعليم. 
إذا كان يمخلق الله تعالى كان مفع و لهم المتوقف على فعلبم أولى بذاك لإ قالوا 
ابنوا له بنيانا فألقوه فى اليم ) أى ف النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى 
شدة التأجج رراالام عرض من المضاف إليه أى جح ذلك البنيان وقد ذ كر 
كيفية بنائهم له فى سوارة الأنيامقو فأرادوا به کیدا) فإنه عليه الصلاة و السلام 
مل قهرم بالحجة وألتميم الجر قصدوا ما قصدوا الثلا يظبر للعادة وم 
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لإ خعلنام الأسفلين ) الأذلين بإبطال كيدم وجعله برهاثا نیرا علو على شأنه 
عليه الصلاة والسلام حمل النار عليه بر دا وسلاما لو قال إلى ذاهب إلىرف) 
أى مباجر إلى حيث آم رای ری کا قال إنى مباجر إلى ربى وهو الشام أو إلى 
حيث أتجرد فيه لعبادته تعالى لا سهدين ) أى إلى ما قيه صلاح دينى أو إلى 
مقصدى.وبت القول بذلك لسيق الوعد أو لفرط توكله أو لليناء على مادتهتعالى 
معه و يكن كذلك جال موسى عليه السلام حيث قال ) عسی ر !ی أن مد نی 
سواء السبيل ) ولذلك أنى بصيغة التوقع . 

3 رب هب 5 من الصالحين € أى بعض الصالحين يعيننى على الدعوة 
والطاعة ويؤنسى فى الغر بة يعنى الولد لآن لفظ البة على الإطلاق خاص به 
وإن کان قد ورد مقيدأ بالاخوة فى قوله تعالى ( ووهيئا له من رحتنا أخاه 
هرون نبيا ) ولقوله تعالى لإ فبشرناه بغلام حلم ) فإنه صريح فى أن المبشر به 
عين ما استوهبه عليه الصلاة والسلام ولقد جمع فيه بشارات ثلاث بشارة أنه 
غلام وأنه يبلغ أوان الحم وأنه يكون حليما وأى حل يعادل حلمه علي هالصلاة 
والسلام حين عرض عليه أبوه الذبح فقال (يا أبت افعل ما تؤهر_ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين) وقيل مانعت الله الأانيياء عليهم الصلاة والسلام بأقل ما 
نعتهم بالحل لعزة وجوده غير راهم وابنه.فإنه تعالى نءتهما به و-دالحا احكية 
بعد أعدل بينه بذلك . 

قصة الذ ب 

والفاء فى قوله تعالى لإ فلما بلغ معه السعى ) فصيحة معر بة-عن مقدر قد 
حذف تمو يلا على شبادة الحال وإيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح به لاستحالة 
التخلف والتأخر بعد البشارة ک) مر فى قولهتعالى (فلما رأيئه أكبر نه) وفى قول 
تعا ى( فلما-رآه مستقرا عنده) أىفوهيئاه له فنشأً فليا بلغ ره أن يسعى معه 
فى أشغاله وحوانحه ومعه متعلق بم-ذوفب-يتىء عنه السعى لا بنفسه لاان خلة 
المصدر لاتتقدمه ولا يبلغ انيا غبما لم يكن نما كانه لها ذ كر السعى قيلمع 
من فقيل معه. و تخصيصه انالا كلق !رة والاستصلا ج خلا يميتسيغه 
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قبل أوانه أو لانه استوهبه لذلك وكان له يومئذ ثلاث عشر سنة . 
لقال ) أى إبراهيم عليه السلام (ياينى إنى أرى ف المنام أنى أذيحك) 
أى أرى هذه الصورة بعمتبأ أو ما هله عبارته وتأويله وقيل إنه رأى ليلة 
التروية كأن قائلا يقول له إن ايه يأمرك بذبح ابنك هذا فليأ أصبح روى فى 
ذلك من الصباح إلى الراوح أمن الله هذا الحل أم من الشيطان فن نمة مى يوم 
التروية فلما أسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فن مة مى بوم عرفة 
ْم رأى مثله فى الليلة الثالثة فيم بنحره فسمى اليوم يوم النحروقيل إن اللاك 
حين بشزه بغلام حلم قال إذن هو ذبيح الله فلما ولد وبلغ جد السعى معه قيل 
له أوف بنذرك. والأظبر الآشبر أن المخاطب لمعيل عليه السلام إذ هوالذى 
وهب أثر المباجرة ولان البشارة باسحق بعده معطوف على البشارة هذا الغلام 
ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيدين فأحدهماجده [سمعيل عليه السلام 
والآخير أبوه عبد الله فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا أن سبل الله تعالى له 
حفر بر زمزم أو بلغ بنوه عشرة فلما حصل ذلك وخرج السبم على عبد الله 
فداه بمائة من الإبل ولذلك سنت الدية مائة ولآن ذلك كان بمكة وكان قرنا 
الكبش معلقين بالكعبة حى احترقا فى أيام ابن الزبير ولم يكن اسحق همة 
ولان بشارة إسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبه الآمر يذه 
مراهقا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام سثل أى النسب أشرف فقال 
يوسف صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن اسحق ذبيح الله أبن إرراهيم 
خليل اله فإلصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يوسفبن [سدق بن بر هيم 
والزوائد من الراوى وما روى من أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم 
بثبت وقرىء إلى بفتح الياء فيهما . 
١ 1‏ فانظر ماذا ترى 14 من الرأى ونما شاوره فيه وهو أمر متو م ليع 
ما عنده فا نزل من بلاء الله تعالى فيثيت. قدمه . إن جرع ويأمن عليه إن سل 
لوو طن. نفبسه عليه فبون ويكتسب المثوزبة عليه بالانقياد له قبلى نو وله وقرعهه! 
بتري جهنم التله..وكلى الراء ويفتجها مبنيا المفعول (١‏ قال يا أبي .اقمل. 
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ما تؤمر ) أى تؤمر به غذف الجار أولا على القاعدة المطردة م حذ ف العائد 
إلى الموصول بعد انقلابه منصو با بايصاله الى اافعل أوحزفا دفعة أو افعل أمرك 
على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية الأمور به أمرا وقرىء ما تؤمر به 
وصيغة المضارع للدلالة على أن الأمر متعلق به.متوجه إليه مستمر إلى حين 
الامتثال به . 1 

0 ستجدى إن شاء الله من ااصابرين ) على الذبح أو على قضاء الله تعالى 
افلا ألما( أى استسلما لامر الله تعالى وانقادا وختضعا له يقال سل لامر 
ألله وأسل واستسل مەی واحد وقرىء ہن جیعا وأصلبا من قولاك سل ولأ 
لفلان ذا خلص له ومعناه سل من أن ينازع فيه وقولهم سل لامر الله و اسل 
له منفو لان منه.ومعناهما أخلص نفسة لله وجعلبا سالمة له-وكذلك مى استسلم 
استخلص نفسه له تعالى وعن قتادة رضي الله عنه فى أسلءا أسلم ابراهيم ابنه 
واسماعيل نفسه لإوتله للجبين ) صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض0© 
وهو أحد جأنى الجبة وقيل كيه على وجه باشارته كيلا ری منه ما بورث 
رقة رل ببنه وبين أمر الله تعالى وكان ذلك عند الصخرة من مى وقبل فى 
امو ضع المشرف على مسجد می وقيل ف المنحر الذى حر ايوم فيه زو ثاذيناه 1 
أن يا إبراهيم قد صدقت الزؤبا © بالعرم على الاتيان -بالمأمور به وترتيب 
مقدماته وقد روى أنه أمر السكين بقوته على حلقه مرارا فل يقطع ثم وضنع 
السكين عل قفاه فانقلب السكين فعند ذلك وقع النداء وجواب.لمأ محذوف 
إيذانا بعدم وفاء التعبير بتفاصيله كأنه قي لكان ماکان ما لاحيط به نطاق البيان 
من استبشارهما وشكرهما ته تعالى على ما أنعم به علييها هن دفع أبلاء بعد 
حاوله والتوفيق لما لم يوفق أحد لمثله وإظبار فضلهما» بذلك على العالمين' مع 
[إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك لازنا كذلك جز ا لمخم فين ) تعليل لتفريج 


(1) فى ١١‏ : فوقع على جبينه . 
8 “.هع ب ابو السعوة مت رابع ) 
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للك الكربة عنهما بإاحسائهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقوع المأمور 
به فإنه عليه الصلاة والسلامكان مأمورا بالذبح لقوله تعالى ( افعل ما تؤمر) وم 
عصل (إنهذا هو البلاء المبين )الذى يتميز فيه الخلصعنغيره أوالمحنة البينة 
الصعوية إذ لا شىء أصعب منهأ / وفديناه بذ بح 6 ما بذ پح بدله فيتم به الفعل 


لإعظيم) أى عظيم الجعة مين أ و عظيم القدر لآنه يفدى به الله نبا ابن أى 


عن أسله سيد الرساين قيل كان ذلك كمشا من الجنة عن ابن عباس رطى الله 
عنهما أنه الكبش الدى قر به هابيل فتقبل منه وكان يرعى ف الجنة حتى فدى به 
[سماعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل أهيط عليه منثبير وروی أنه هرب من 
إبراهيم عليه السلام عند الجرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فبق سنة فى 
الرى وروی أنه رى الشيطانحين تعرضله بالوسوسة عند ذبح ولاه وروی 
أنه لما ذعه قال جبريل عليه السلام الله أكير الله أكبر فقال الذيم لا إله 
إلا الله والقه أكبر فقال إبراهيم الله أ كبر وله امد فبق سنة والفادى ف الحقيقة 
هو إبراهيم وما قيل وفديناه لآنه تعالى هو ا معطي له والآمر به عل التجوز 
فى الفداء أو الإسناد (وتركنا عليه فى الآخرينسلام على ابراهيم) قد ساف 
يانه فى اة قصة نوح عليه يه السلام ( كذلك ری المحسئين 4 ذلك إشارة 
إلى إبقاء ذكره الجميل فا بين الآمم لا إلى ما أشير [ليه فما سبق فلا تكرار 
وعدم أصدير الجملة بإنا E‏ ما مر آنا 3 إنه من عيادثا المومنين!/) 
الراعنين فى الإمان على وجبه الإإيقان والاطمئئان . 
١‏ سلالة إبرأهيم 

لإ وبشرناه باق نبيا من الاحبين ) أى مقضيا بنبوته مقدرا كونه من 
الصالحين و>ذا الاعتيار وقعا حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت 
البشارة إن وجو د ذى الحال ليس بشرط وإما الشرط مقارنة تعلق الفعل به 
لأعتبار معنى الخال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عاملا فيهما مل وبشر ناه 
بوجود [سحق بأن يوجد إسحق نبيا من الصالحين ومع ذلك لا يصير نظير 
قو لو تما زفادجلوها خالدين) فِإِنْالداخلين کا نو | مقدرين نحاودهم وق تالدخول 
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.وأسدق عليه السلام م يكن مقدرا نوة نفسه وصلا حما حين ما يوجد ومن 
سر الغلام باسحق جعل المقصود من اأ.شارة نبو ته عليه اأصلاة و السلدم وف 
١ذ‏ كر الصلاح بعد تعظيم لشأنه وإعاء الى أنه الذاية لا لتضمتها معنى الكال 
والتكميل بالفعل على الإطلاق . 

لإ وباركنا عليه € على ابراهيم فى أولاده (( وعلى اسحق ) بأنأغرسنا 
من صلبه أنيياء بنى إسرائيل وغيرم كايوب وشعيب علهم السلام أو أفضنا 
lale.‏ روات ادن والدنيا وقرىء ويركنا ( ومن ذريتهما سن 2 فى عمله 
أو لنفسه بالإعان والطاعة لإ وظالم لنفسه ) بالكفر والمءاصى لإ مبين ) 
-ظاهر ظلمه وفيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له فى الداية وااضلال وأن الظل 
فى أعقابهما لايعود علهما بتقيصة ولا عيب لا ولقد منناعلى موسى وهرون ) 
أى أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية لا ونجيناهما 
ونومبما € وم بثو إسرائيل لإ من الكرب العظيم ) هو ملكة آل فرعرن 
-وتسلطبم عليهم بألوان الغشم والعذاب ) فى قوله تعالى ( وإذ أتحينا م من آل 
غرعون) وقيل هو الغرق وهو بعيد لأآنه لم يكن عليهم كربا ومشةة , 

(إ ونصرنام ) أى أياهما وقوهبما على عدوم (.فكانوا © بسبب ذلك 
( م الغالبين ) عليهم غلبة.لاغاية وراءها بعد أن كان قو مما فى أمر موقر م 
مقرو رين تحت أيديهم العادية يسومو نهم سوء العذاب وهلء التنجية وإن كا نف 
بحسب الوجود مقارئة لا ذكر من النصر والغلية .كلها لما كات بحسب 
المفبوم عبارة عن التخليص من المسكروه بدىء بها ثم بالنصرالذي بتحقق مدلوله 
يحض تنجية المنصور من عدوه من غير تغاسه علية ' ْم بالغلية “لتو فة مقام 
الامتنان حقه باظبار أن كل مرتية: من هذه المراتب الثلاث نعمة جليلة على 
اها لإ وآتيناهها € بمب ذلك لإ المكتاب-المستبين 6 آى البليخ ف البيان 
والتفصيل وهو التواراة 3 وهدبيناهها ) بذلك لإ الصراط المستقيم ) الموصل 
إلى الحق والصواب ا فيه ن تهاصيل اشرائع وتفاريع الأحكام بإ وتركنا 
عليهء! فالآخرين سلام على موسى وهرون)أى أبقينا فما بين الأ.م الأخرين 
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هذا الذكر الجميل والثناء الجزيل 3 إن كذلك 4 الجواء الكامل م جزی 
الجسنين )الذين ه]| من امم لاجزاء قاصرأ عنه( إنبما من عبادنا اؤ منين) 
سبق بيا نه } وإن إلياس لن المرسلين )دو إلياس بن يأسين من سبط هرون 
أخى موسی علييم السلام بعث بعده وقيل إدرس لانه قر یه مكا نه درس 
وإدراس وقرىء إبليس وقرىء [لياس بحذف الهمزة لإ لذ قاللقومه ألا:تقون) 
أى عذاب الله تعالى . 

لإأدعو ن ا انعدو نه وتطليون اير منه وهو ام صلم کن لأهل 
بك هن اشام وهو اابلد المعروف اليوم بيعلبك قول كان من ذهب طوله 
عث رون ذراعا' وله أربمة أوجه فتنوا به وعظموه حتىأخدموه أر بعمائة سادن 
وجعاؤم أنبياء فكان الشيطان يدحل جوفه فيتكلم بشريعة الضلالة والسدنة 
يحفظوته! ويعلموتما الئاس وقيل البعلالرب بلغة الون أى أتعبدون بعض البعول 
)د تذرون أخسن الخالقين ) أى وتتركون.عبادته وقد أشير إلى المقتضى 
للإنكارالمعنى بالههزة م صرح به بقوله تعا لی( الله ربک ورب باتک الاو لین 
بالنصب على البداية من أحمن الخالقين وقرىء بالرفع على الابتداء والتعرض 
لذكر ر بو بده تعالى لابائهم لأ كيد إنكارتركيم عبادته تعالى والإشعار ببطلان 
آراة آباثهم أيضا لإ فكذبوه فإنيم € بسبب تكذيهم ذلك ( محضرون © 
أى العذان والاطلاق للا ؟تفاء بالقرائن على أن الإحضار المطلق عخصوص 
بالشر عرفا ا إلا عباد الله المخلصين ) اشتثناء من ضمير حضرون لا وتركنا 
لبه فى الآخرين سلام على الياسين ) هو لغة فى الياس كسيناء فى سينين وفيل 
هو جم له أريد به هو وأتباعه کا ملین والخبيدين وفبه أن العم إذا مع اميه 
تغر بق “#المثاابين وقرىء بإضافة آل لن ياسين لاما فى المصحف مفصولان 
فبكزط اتان أب لياس ل( إنا كذلك تجوى امحسنين نه من عبادنا المؤمنين )4 
ع تفسيزه (وإن لوطا لن.المرسلين إذ ينا ) أى اذ 0 “وقت تنجيدنأ إيام. 
بإ رآهك أجمين إلا جوذا فى للغابزين.) أى للباقين فى الذاب أذ المساضين. 


واکان .. 


لاثم دم نا الآخر بن فإن فى ذلك شراهد عل جلية اسه وكونه من جملة 
اارسلین لإ وإنم ) يا أهل مک لإ لقرون علهم) على مناز طم فى متاجركم إلى 
الشأم وتشاهدون آثار هلا کہم فإن سدوم فى طر يت الشأم ل( مصبحين)داخلين 
فى الصاح لاو بالليل)أى ومساء آم نبارا وليلا ولعلبا وقعت بقرب منذل يمر 
بها المرتجل عضه صياحا والقاصد له مساء لإ أفلا تعقلون ‏ أتشاهدون ذلك 
فلا تعقلون حتى تعتيروا به وتخافوا أنيصيبم مثل ما أصابهم لون يونس لن 
المرسلين ) وقرىء بكسر النون لإ إذ أبق ) أى هرب وأصله اهرب من السيد 
لکن لما کان هر به من قومه بغير إذن ربه حسن [طلاقه عليه 3 إلى الذلك 
المشحون ) أى المماوء لإ فساهم ) فقارع أهله لا فكان من المدحضين ) 
فصار من اذلو بين بالقرعة وأصله المراق عن مقام الظفر روى أنه عليه الصلاة 
والسلام لما وعد قومه بالمذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى به 
غركب السفينة فوقفت فقال فا عبد آبّق فافترعوا فخر جت ألقر عة عليه فقال 
آنا الآبق وريس جشسه د ف لاء لذ لتقمه الحوت ) فا بتلعه من اللقمة(إوهو_ 
عام داخل فى الملامة أو آت با يلام عليه أو ملم نفسه وقرىء ملم بالفتح 
مبذيا من ليم کشیب فى مشوب لإ فلولا آنه کان من المسبحين ) الذا كرين 
الله كثيرا بالنسبيح مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو قوله ( لا إله إلا أنت 
سبحا نك إلى كينت من الظالمين) وقيلمن المصلين فإنه عليه الصلاة واأسلام كان 
كثير الصلاة فى الرخاء و[ للبت فى طت إل يوم يبعترن )عا وتیل ميتا وقي 
حث على [كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقيل عليه فى السراء أحل بيده عند 
الضراء لإفنبذناه بالعراء)بآن حملنا الحوت علىافظه بالمكان الخالى عما يخطيه 
منشجر أو نيت روى أن الحوت سار مع اأسفيئة رافعا رأسه يتاس فيه يو أس 
عليه السلام ويسبح و( شار م <تى التهوا إلى البر فلفظه سالا ' بتغير منه شیء 
فأسليوا وروی أن اهرت قذفه إساحل قر به من الموصل واختلف فهقدار اله 


(1) فى :!١‏ ور نفسه ٠.‏ 
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ففيل أربعون يوما وقيل عشرون وقبل سبعة وقيل ثلاثة وقيل لم يليث إلا قليلا 
2 م أخر ج من بطنه بعيد الوقت الذى النقم فيه روى عطاء أنه دين ابتلعه أوحى. 
ا تعالى إلى الحوت إلى جعلت بطنك له جنا ول أجعله لك طعاما لإ وهو 
سقيم € مما ناله قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد و وأنتنا عليه ) 9 
فوقه مظلة علية لإشجرة من يقطين ) وهو كل ما بنبسط على الأرض ولا يقوم. 
على ساق كشجر البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام. 
به وال كثرون على أنه الدياء غطته بأوراتها عن الذباب فإنه لابقع عليه ودل 
عليه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل [نك تعب القر ع قال أجل هىشجرة. 
أخى يونس وقيل هى التين وقيل اأوز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر 
على ثماره وقي لكان يستظل بالشجرة وكا نت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنهاء 
2 وأرسلناء إلى مائة ألف قومه الذين هرب منهم وم أهل نوكه 
وار اد به إددالة السابق أخبر أو لا .بأنه من المرسلين عل الاطلاق 2م 3 ابر 
بأنه قد أرسل إلى أمة جمة وكأن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده 
بينهما لتذكير سبيه وهو ماجرى بينه عليه الصلاة و السلام وبين قومه من [نذارم 
یام عذاب الله تعالى وتعبينه لوقت حلوله و 96 وتعليقهم لإمانهم بور 
مارا كام تفصيله فى سورة ونس ليع أ ل ن eel)‏ ألذى سیحکی بعل ل 53 
عقتبب"الإرسمال کا عو المتنادر من رتيب الإعان عليه بالغاء. بعد الل يأ والى 

وقيل هو إرمال آخر إلبهم وقبل إلى غيرم وليس بظاهر لإ أو يزيدون ) أ 
فى م أى الناظر فإنه إذا نظر إليهم قال إنهم مائة ألف أو يزيدون والمراد هو 
الوصف بالكثرة وقرىء بالواو لإ فآمنوا ‏ أى بعد ما شاهدوا علاثم حلوله 
العذاب إيمانا خالضا ل فتقام € أى بالحراة الدنيا لإ إلى حين ) قدره الله 
حبحا نه هم قيل ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط ما ختم به سائراأقصص, 
للتذرقة ينهما وبين أرباب الثمرائع وأولى العزم من الرسل أو اكتفاء بالتسليم 
الشامل اكل الرسل المذكورين فى آخر السورة . 
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أكاذب قر يش 

لإ فاستفتهم ) أمر الله عر وجل فىصدر السورة الكريمة رسوله صلى الله 
عليه وسل بتبكيت قريش وإبطال مذهبهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهبن القاطعة الناطقة بتحققه لا حالة وبين وقوعه وما سيلقو نه عند 
ذلك من فنون العذاب واستثتى منهم عباده المخلصين وفصل ما هم من النعيم 
اقيم ثم ذكرأنه قل ضل من قبلهم أ كثرالأواين وأنه تعاى أرسل اام منذرين 
على وجه الإجمال م أورد قصص كل وأحں منهم على وجه التفصيلمبينا فى كل 
قصة منها.أنهم من عباده تعالى واصفا طم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيمان ثم 
ا ه عليه الصلاة والسلام هبنا بكيم بطريق الاستفتاء عن و جه أمر منكر 
خاد ج عن العقول بالكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة لا كان را عليه من 
الاعتقاد الزائغ حيث كانوا يقولون كبعض أجناس العرب جبينة -وبى سلية 
وخراعة وبنى مليح : الملائكةبنات الله والفاء لترتيب الأمر على ما سبق من 
كون أولئك الرسل الذين م أعلام الخلق عليهم الصلاة والسلام عباده تعالى فإنْ 
ذلك ما يؤكد التبكيت ويظبر بطلان مذهيهم الفاسد ثم تبكيتهم. با بتخصنه 
كفرم المذكور من الاستهانة بالملائكة #ملبم [ناثا ثم أبطل أغبل كفم 
المنطوى على هذن الكفرين وهو سبة الولد إليه سبححانه وتعالى عنذلك عاوأ 
كبيراً ول بنظمه فى سللك التتكيت مشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرمم 
( ألربك البنات) اللاتى هن أوضع الجنسين إروطم البنون) الذين م أيغعبما 
فإن ذلك ما لا يقول به من له أدنى شىء من العقل وقوله تعالى لإ أم خلقنا 
الملائكة lj‏ € إضراب واتقال من التمكيت بالاستفتاء السا بق إلى التبكيث 
ذا أشير إليه أى ب لأخلقنا الملائكة الذين م من أشرفالحلائق وأبندهم 
من صفات الأجسام ورذائل الطبائع إناما والآنوثة من أخس صفات الحيوان 
وقوله تعالى لإ وهم شناهدون ) استهزاء بهم ىبيل طم كقوله تعالى (أشبدوا 
خلة,م) وقوله تعالى ( ما أشبدتهم خلق لواف والا رض ولا خلق أنفسهم ) 
فإن أمثالهذه الآمور لا تعل إلا بالمشباهدة إن لا سبيل لل عرفا بطريق العقل 
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وانتفاء النقل ما لا ريب فيه فلا ید أن کون القائل انو ثم شاهداً عند خلةبم 
وأجملة إما حال من فاعل خلقنا أى بل أخلقنام إناثا والحال أنهم حاضرون. 
حينثن أو عطف على خلةنا أى بل آم شاهدون وقوله تعالى : 

١‏ ألا انهم من إفكيم ليقولون ولد الله ) استئناف من جېته غير داخل 
تحت الأاص بالاستفتاء مسوق لإبطال أصل مذِهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس 
إلا الإفك الصريح والافتراء القبيح من غير أن يكون همم دليل أو شيبة قطما 
( ولم لكاذبون ) فى قوطم ذلك كذبا بينا لا ریب فيه وقرىء واد الله 
على أنه خبر مبتدأعذوف أى الملائكة ولده تعالى عن ذلك علو! كبيرا فان 
الولد فعل يمعنى مفعول يستوى فيه الواحد وابمع والمذكر والمونث لإا أصطق 
انات على البنين ) إثبات لإفكيم وتقرر لكذيهم قي قالوا بیان -استاوايو 

مر بين الاستحالة هو اصطفاؤه تعالى البنات على البنين والاصطفاء أخذ 
صفوة الثىء لنفسه وقرىء بكسر امز ة على <ذ ف حرف الاستفهام ثقة بدلالة 
القرائن عليه وجعله بدلا من ولد الله ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى 
قولحم اصطق الح تعسف بعيد لا ما لک كيف تحكمون © بهذا الحم الذى 
يقنى ببطلانه بديهة العقل ل[ أفلا تذ كرون ) بجخذف إحدى التاءبنمنتتذكرون 
وقرىه تذ كرون من ذكر والفاء للعطف عل مقدر أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا تنذ كرون بطلانه فانه مركوز فى عقّل کل ذى وغى 

2 أم لک أسلطان مبين 4 ضراب وانتقال من آو بيهم وبكيهم ما ذكر 
إلى تبكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا أى بل أل حجة واضحة 
تزلت غليكم من السماء بأن الملائكة بناته تعالى ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له 
من ساك حسی أو عقيل وحيث انتفى كلاهما فلابد من سند تقل( فأئو ايكيا 2 
الناطق بصحة دعوب م ( إن كنتم صادقين ) فا وف هذه الآبات من الإنباء 
عن السخط العظيم والإنكار الفظيع لقاو يلم والاستبعاد الشديد لأباطيليم 
وميه أحلامم ور كيك عقر طم و أفهامهم مع أستهز أ بهم و تعجيب من جبلبم 
مالا جخغى على من تأمل فا وقوله تعالى : 
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3 وجعلوا ببنه وبين الجتة نسبا 4 التفات إلى الغيبة للايذان بانقطاعبمعن 
الجواب وسقو طبهم عن درجه ة الخطاب واقتضاء سحام أن 37 وع 
جناياتهم لأخرين والمراد بالجئة الملائكة قالوا الجنس واحد ولسكن من خيثك 
من الجن وەرد وکان شرأ كله فبو شيطان وهن طبر ما er‏ وفك وان خيرآً 
00 وإتما 00 بذلك الاسم وشا مهم وتقصيراً بهم 0 عظم 

شأنهم فما بين الخلق أن يبلغوا منرلة امناسة التى أضافوها ليم +ملهم هذا 
عبارة عن قوم الملائكة بنات أيه وإنما أعة ذكره بيدا لما رعقيه من قوله 
تعالى ل ولقد علمت الجنة إنهم نحضرون ) أى وبالله لقد علبت الجنة الى 
عظموها بأن جءلو! ينها وبينه تعالى نسبا وم الملائكة أن الكفرة نحضرون 
:النار معذبون 5 لک 3 وافترام مص فقوم ذلك والمر به الما له فی الك ذب 
بيان أن تلق 5 1 ويعلدون أ fF‏ اء 4 عحقيقة 
الخال كنيب فك زيحكون er!‏ معل بول س 
إن قوما من الزنادقة يقولون الله تعالى وإبليس أخران فالله هو ار 7 3 
وإ بلاس هو ااشر الل ميم وهو المرآد بقوله تعالى ( وجعاو! بده وبين انه نبا( 
قال الإمام الرازى 19 الول عندى أقرب الأقاريل وهو مهب ارس 
القائلين ببزدارى واهرمن وقال ماهد قالت قريش الملاتكة بنات الله فقال 
0 4 ر اأصديق رضى آله عنه فن أ مهام تركيتا لهم فقالوا سروات الجن وقبل 
معنى جملوا باه وبين اده سیا جعاوأ بدنهماأ مناسية سورك أشركوا 4 تعالى 
بان فى استحقاق العرادة فعلى هذه الأفاويل جوز أن يكون. الضمير ف eel‏ 
لمحضرون للجنة فالمعنى لقد عليت الشياطين أن الله تعالى عحضرم الثار ويعذبهم 
يها ولو کا نوا مناسبين له تعالى أو شركاء فى استحقاق العبادة لما عذبهم والوجه 
هو الأول فان قوله ( سبحان ا عا يصفون: ) کا4 تاز به الملائكة إناه 
:على عا ت 3 اشر کرن به د يكاريا م a‏ 3 
عن 7 يصفوه تعالى ذلك متضحنة لتيرئهم مئه بسك ادراجهم في زمرة 
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الغلصین على أبلغ وجه وآ كده على أنه استثناء منقطع من واو يصفون كأنه 
قيل واقد علمت الملائكة أن المشركين اسذبون لقوهم ذلك وقالوا سيحان الله 
عا هفو له به لكن عياد الله الذدن ن من جام برآء من ذلك الوصفوةوله 
تعالى لا فانک وما تعبدون ما أتتر عليه بغاتنين) تعليل وتحقيق لبراءة الخلصين 
عا ذ كر بيان جرم عن إغواتهم وإضلالهم' والإلتفات إلى الاظاب لإظهار 
کال الاعتناء بتحقيق مصّمون اكلام وما تعبدون عبارة عن الشياطين الذن 
آغووم وفيه إيذان بترم عنهم وعن عبادتهم كقوط, بل کا نوا يعبدون الجن 
وما نافية وأنتم خطاب طم ولمعبوديهم نغليبا وعلىمتعلقة بفاتنين يقال فتنفلان 
على فلان ام رأته أى أفسدها عليه والمعنى فإنك ومعبوديم أيها المشركون لستم 
يفاتنين عليه تعالى بافساد عباده و إضلا هم ي 
لإ إلامن هو صال الجحم ) منهم أى داخلبا لعليه تعالى بأنه يصير على. 
الكغر بسوة بتنوء اختياره ويصير من أهل النار لاال وأما المخلصون منهم 
فام بمعزل من إفسادهم وإضلاطم فهم لاجرم براء من أنيفتئنوا ب5ويسلكوا 
مسلكك فى وضفه تعالى بما وصفتموه به وقریء صال يضم للام على أله 
جع مول على معنى من قد سقط. وأوه لإلتقاء السا کنن وقوله تعالى : 
( وما منا إلا له مقام معاوم ) بين لجلية أمرم وثعيان يز هم ف موقف. 
العبودية بعد ما ذكر من نكذيب الكفرة فما قالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك 
وتبرئة المخلصين عنه وإظبار لقصور شأنهم وقاءتهم أى وما مثا أحد إلا له 
مقام معلوم فى العبادة والىنتهاء إلى أمر الله تعالى مقصور عليه لا تجاوزه 
ولا يستطيع أن بزل عنه خضوعا اعظمته وخشوعا هبيته وتواضعا لجلاله کا 
روى فنهم راكع لا يقم صلبه وساجد لا يرفع رأسه قال ابن عباس رضى 
الله عنما ها فى السمواتث موضع شبر إلا وعليه ملك ,يصللى. أو سبح وروى 
أنه عليه الملاة والسلام قال أطت السماء وحق طا أن تثط. والذى نفسى بيده 
ماخيها موضع أربع أصا بع إلا وفيه مالف واضع جببته ساجد لله تعالى وقال 
لدی إلا له مقام معلى م فى القربة والمششاهدة 3 وإنا لحن الصافون 4 ف 
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مواقف الطاعة ومواطن الخدمة ر وإنا لنحن المسبحون ) المقدسون لله سيحانه 
عن كل مالا يليق يحناب كبريائه وتحلية كلامهم بفنون التأ كيد لإبراز أن 
صدوره علوم بكال الرغبة والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التتزيل وقد 
ذكر فى تفسير الآبات الكر بمة وإعرابها وجوه أخر فتأمل واته الموفق . 

ل وإنكانوا ليقولون ) إن هى المخففة من الثقيلة وضمير الشأن #ذوف 
واللام هى الفارقة أى إن الشأن كانت قريش تقول لإ لو أن عندنا ذكرا من 
الآولين ) أى كتابا من كتب الأولين من التوراة والإنجيل لإ لكنا عباد 
لته المخلصين ) أى لأأخلصنا العبادة لله تعالى ولما خالفنا كا خالفوا وهذا 
(كقوطم) لثن جاءنا نذير لندکونن أهدى من [حدى الأمم والفاء فى قولهتعالى. 
فكنفروا به ) فصيحة كا فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى اهم ذكر وأى ذكر سيد الاذ کار وكتاب مہیمن على سائر 
الكتب والأسفار فكفروا به لإ فسوف يعلمون ) أى حلي ةكفرهج وغاثلته 
زُ وقد سيقات كلمتنا لعيادنا المرساين ) استئناف مقرر لأوعيد وتصديره 
بالقسم لغاية الاعتناء بتحقيق مضمونه أى وبالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة 
والغلبة وهو قوله تعالى( [نهم لبم المنصورون وإن جندنا € وهم أتباج 
المرسلين لإ لبم الغالبون ) على أعدائهم فى الدنيا والآخرة ولا يقدح فى 
ذلك انبز امهم فى بعض المشاهد فإن قاعدة أمرهم وأساسه اظفر والنصرة 
وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والحنة والمكم للغالب وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروا فى الآخرة وآریء 
على عادنا بتضمين سيقت معنى حقةقت وتسميتها كلية مع آنا كلمات لانتظامبا 
فى معنى واحد وقریء کلاتنا 

ل( فتول عنهم ) فأعرض عنهم وأصبر م حى حين ) إلى مدة يسيرة 
وهى مدة الكف عن القتال وقيل يوم بدر وقيل يوم الفتح لا وأبصرم ) 
على أسوأ حال وأفظع نكال حل. بهم من القتلوا لاسر والمراد بالآمر با بسار م 


الإيذان بغاية قر به كأنه بين يديه لإ فسوف يبصرون 6 ما بقع حبذ من 
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سے س 


الأمرر وسوف للوعيد دون التيعيد لا أفبءذابنا إستعجاون 4 روى أنه لانزل 
غسوف بصرون قالوا متى هذا فنزل لإ فإذا نزل.بساحتهم 4 أى فإذا نزل 
إلعذاب آلو عود بفنائهم كأنه جيش قد ھجم فأناخ بفنامم بغتة فشن ele‏ 
الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله صلى الله عليه وسل 
وم امتح وقرىء تزل بساحم على إسناده إلى الجار والمجرور وقرىء 'زل 
بنرا للفعول هن التنزيل أى نزل العذاب لإ فساء صباح اانذرين ) فيئس 
صباح المنذرين صباحوم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش 
ألميفت لو قت نزول العذاب ولما 5 مهم الغارة ى الصباح وها صباحا 
وإن وقعت ليلا روى أن رسول اله صل أله عليه وسل لا أق خرير وکا نوا 
شار جين إلى مز ار عم وم المساحى قالوأ کل والنس ورجموا إلى حصتهم 
فقال عليه الصلاة والسلام الله أ كبر خربت خيير آنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء سباح اللنذيين ل وتول علهم حتى حين وأبصر فسوف ببصرون ) 
تسلية لرسول أقه صلى الله عليه وسل إثر تسلية وما+كيد أوقوع الميعاد غب 
۶ا كيد مع مافى إطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان بأن ما بصره عليه 
أأصلاة والسلام حينئذ من فنون المسار وما يبصرونه من أنواع المضار لاحيط 
به الوصف وابيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا وبالثاتى عذاب الآخرة 

سيدان ربك رب المزة عما يصفون ) تنزيه لله سبدانه عن كل ما يصفه 
المشركون به ما لا.يليق جناب كبريائه وجبروته ما ذكر فى السورة اللكربمة 
وما م يذ كر من الأمور الى من جملتها ترك إيجاز الموعود على مو جب كلمته 
السابقة لاسا فى حق رسول الله صلى الله عليه وسل كا ينىء عنه التعرض 
لعنوان الربوبية المعربة عن التريبة والتكميل والمالكية الكلية مع الإضافة 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة انيا كانه قيل سبحان. من 
هو م بيك ومكملك ومالك العزة والغلبة على الإطلاق عا يصفه المشتراكيبن به 
من الآشياء التى منها ترك نصرتك عليهم کا يدل عليه استعب الحم بالعذاب 
وقوله تمالى : 
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3 وسلام على المرساين ) تشر یف هم عم السلام بعد تازه تعالی عب 
ذكر وتنويه بشأجم وإبذان بآم سا مون ع نکل المكاره فائزون جميع الآرب 
وقوله تعءالى لا واحجد لله رب العالمين ) إشارة إلى وصفه عز وجل بصفاته 
الكر بمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه تعالى مجميع صفاته السلبية وإيذان. 
باستتباعها للأفعال اجميلة التى من جلما إفاضته علييم من فنون الكرامات. 
السئية والكالات الدينية والدنيوية وإسياغه عليبم وعلى من نبعهم من. 
صنوف النعاء الظاهرة واياطئة الموجية مده تعالى وإشعار بأن ما وعده عليه 
الصلاة و السلام من النصرة والغلية قد تحققت والمراد تنه المؤمنين على كيفية 
تسبده تعالى وتميده والتسلم على رسله الذين م وسايط يدهم وبيئه عزوعلا 
فى فيضان الكالات الدينية والدنيوية عليهم ولعل توسيط التسليم على المرسلين 
بين تسبيحه تعالى وتحمييه لخت السورة الكريمة بحمده تعالى مع ما قيه من 
الإشعار بأن توفيقه تعالى للنسايم عام من جملة نعمه الموجية للحمد . عن 
على رضى الله عنه من أحب أن يكتال بالمكيال الآوفى من الاجر يوم القيامة 
فايكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العز ة عا يصون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , وعن رسول الله صلى االله عليه 
وسل قر أو الصافات أعطى من الاجر عشر حسنات بعددكل جتی وشيطان 
وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك وشبد له حافظاه ايم القيامة- 
أنه كان مۇمنا بالمرسلين . 


مهمه سورة جس 
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مكية 7 وأما ست ٠‏ أومان وتكمانون آية 


لإ ص ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء الساكنين 

و جوز أن بكو ن الفتح بإضمار حرف القسم فى موضع الجر كةوطم الله لأفملن 
بالجر وأن يكون ذلك نصبا بإضمار اذكر أو اقرا لافتحا كا مس فى فاتحة 
سورة البقرة وامتئاع الصرف للتعريف والتأنيث انما عل للسورة وقد صرفب 
من قرأ صاد بالتنوين على أنه اسم الكتاب أو التغزيل وقيل هو فى قراءة 
اللكسر أمر من المصاداة وهى المءارضة والمقابلة ومئها الصدى الذى يتمكس 
من الأجسام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناه مارض القرآن باتك فاعمل بأوإمره 
وانته عن نواهيه وتلق بأخلاقه 3 إن جعل أسما للحرف مسرودا على منباج 
التحدى أو الرمز إلى كلام مثل صدق الله أو صدق جمد نقل عن کا رالسلف 
-أو سما للسورة خبرا ابتدأ محذوف أو نصيا على إضمار اذكر أو اقراً 
أو أمرا من المصاذاة فالواو فى قوله تعالى : لإ والقرآن ذى الذكر ) للقسم 

.وإن جعل مقسما به فبى للعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله فالمغايرة بينهما 
حقيقية وإن أريد عين السورة فبى اعتبارية ا فى قولك مررت بالرج ل لكريم 

و بالنسمة المباركة وأياما كان ففى انكر بر مزيد تأ كيد لمضمون الل المقسم 

عليها والذكر الشرف والنباهة يا فى قوله تعالى (و[نه لذكر لك ولقومك ) أو 

!لذ كرى والموعظة أو ذكر ما يحتاج إليه فى أمر الدين من الشرائع و ال حكام 
.وغيرها من أقاصيص الأ ننباء عليهم الصلاة وااسلام وأخبار الأمم الدارجة 
والوعد والوعيد وجواب القسم على الوجه الأول والرابع والخامس عذوف 

بهو ما ينىء عنه التحدى والآمر والأقسام به من کون المتحدى به معجرا 
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وكون المأمور به واجبا وكون المقسم به حقيةا بالإعظام أى أقسم بالقرآن 

أو بصاد وبه إنه لمعجز أو لواجب العمل به أو لحقيق بالإعظام وأما على 
الوجبين الباقيين فهو الكلام المرموز إليه ونفس اجملة المد كورة قبل القسم 
فإن القسمية تنويه بشأن المسمى وتنبيه على عظم خطره أى إنه لصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة 
قوطي هذا حاتم والله ولا كا نكل واحد من هذه اللأجوبة منيثًا عن انتفاء 
الريب عن مضمونه بالكلية أبناء بيذا كأن قوله تعالى : 

لإ بل الذين كفروا فى عزة وشقاق © اضرابا عن ذلك كأنه قيل لاريب 
فيه قطما وليس عدم اذعان الكةرة له لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استكبار 
وحمية شديدة وشقاق بعيد لله تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له وقيل الجواب 
ما دل عليه الملة الإضراببة أى ما كفر به من كفر ال وجده فيه بل الذين 
كفروا الح وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما يحب عايهم التنبه له من مبادىء 
الإمان زدو أعيه 5 


و عل الكفار 


لإ کم أهلكنا من قبلهم من قرن ) وعيد لهم على كفرم واستكبارم 
ببيان ما أصاب من قبلهم من المستكبرين وك مفعول أهل-كنا ومن قرن قبيز 
والمعنى وقرنا كثيرا أهلكنا من القرون الخالية لإ فنادوا ) عند نزول بأسنا 
وحلول نقمتنا اسئغاثة وتو به لينجوا من ذلك وقوله ,تعالى ٤‏ ولات ححين 
مناص ) حال من ضمير ادوا واستذاثوا طلا للنجاة والحال أن .ليس الحين 
جين مناص أى فوت ويحاة من نلصه أى فاته لا من ناص معنى تأخر ‏ ولاهى 
المشبهة بليس زيدت علها تاء لتأنيث للتأ كيد کا زريدت على رب وم .وخصت 
بن الآحيان ول پیر إلا أحد معمولها وال کش حذف اسمبا وقيل ھی 
النافية الجنس زيدت علما التاء .وحصت بی الأحيان وجين مناص, منصرب 
ل أنه اسمها أى ولا حين مناص وقرىء بالرفع.فهو على الأول اسمها وايغبر 
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عذوف أى وليس حين مناص حاصلا لهم وعلى' الثاتى مبتدأ محذوف الخبر 
أى ولا أرى <ين منا ص كائن یم وقرىء بالکسر کا فى قوله : 
طلءوا صلحنا ولات أوان فأجينا أن لات حين بقاء 
أما لان لات تمر الاحيان) أن لولا تجر الضمائر فى نو قوله : 
لولاك هذا العام لم أحجج 

أو لان أوان شبه بإذفى قوله : 

بيتك عن طلابك أم عرو بعافية وأنت إذ كيح 

فى أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض الننوين لأن أصله أوان صلح 
م حمل عليه حين مناص تتنزيلا لقطع المضاف إليه من مناص إذ أصله ين 
مناصبم منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الإتحاد ثم بنى الحين لإضافته 
إلى غير متمكن وقرىء لات بالكسر كجير وبقف الكوفيون علا بااء 
لاء واأيعردون بالتاء كالآافمال وما قيل من أن التاء مز يدق عل وين 
لإتماها به فى الإمام ما لا وجه له فإن خط المصحف عارجج عن القاس 
2 وعجيوا أن جاءم هنذر منم ) حكاية لا باطيلم المتفرعة على ما حكى هن 
اسسکبارم وشقاقهم أى عجبوا من أن جاءم رسول من جنسهم بل أدون 
منهم فى الر ياسة الدنيوية والمال على معنى أنهم عدوا ذلك أمىا عجيبا خارجا 
عن احتمال الوقوع وأنكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبؤ! 
منه 3 وقال الكافرون 4 وضع فيه الظاهر و ضع: الضمير غضيا عليهم 
وإيذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونه إلا المتوغلون فى الكفر واافسوق 

هذا ساحر ) فيما يظبره من الخوارق لإ كذاب ) فيما يسنده إلى الله 

تعالى من الإرسال والإنزال ‏ أجمل الآطة إلا واحدا ) بأن. ننى الألوهية 
عنهم وقصيرها على وأحد إن هذا لثىء عجاب 4 بليخ فى العجب وذلك لأنه 
حلاف يها ألفوا عليه آباءم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ووأظبوا على عبادتهم 
کارا عن كابر فإن عدار کی ما يأتوون وما يذرون من أمود ديهم هو اللقليد 


3 


والأعتيابفيعدوق مأ خا لف م أجتاد وه عجيا بل ميد لا و ماه جعل مندار a‏ 
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عدم وفاء علم الواحد وقدرته بالأشياء الكثيرة فلا وجه له لا أبيم لايدعون 
أن لآلتهم عام وقدرة ومدخلا فى جدوث شىء من الآثياء حى يازم من نفى 
ألوهيتهم بقاء الآثار رلا ور وقرىء عجاب بالتشديد وهو أبلخ ككرام 
وكرام روى أنه لما أسل عر رضى الله عنه شق ذلك على فريش فاجتمع 
خمسة وعشرون من صنادیدم فأتوا 1 طالب فقالوا أت ش.خنأ وكييرنا وقد 
علمت مافعل هو لاء السفهاء وقد جئناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر 
رسول اه صل الله عليه وسل وقال يا ابن أخى هؤلاء قومك يسألونكالسؤال 
فلا تمل كل الميل على قومك فقال صلى الله عليه وسل ماذا تسألوننى قالوا ارفضنا 
وارفض ذ كر آلمتنا وندعك وإلمك فقال على الله عليه وسل اریم إن 
أعطيتك ما سألتم أمعطى أنتم كامة واحدة تملكون بها المرب وتدين لكم بها 
العجم قالوا نعم وعشرا فقال قولوا لإ إله إلا الله فقاموا وقالوا ذلك . 

لإ وانطلق اللا" منهم ) أى وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس 
أفى طالب بعد ما بكتهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بالجوابالعتيدوشاهدوا 
تصلبه عليه الصلاة والسلام فى الدين وعرعته على أن يظبره على الدين كاه 
وشوا ما كانوا برجو نه بتو سط أنى طالب من المصالة على الوجه ألمب كور 
(إأن امشوا) أى قائلين بعضهم لبعيض على وجهالتصيحة ازا لإ واهروا ' 
على هدک € أى واثبتوا على عبادته| متحتملين لل لسمعوته فىقم! دن القدح 
وأن هى المفسزة لان الانطلاق عن مجلس" الثقاول لا ضلؤ عن القول وقيل 
اراد بالإنطلاق الاندفاع فح القول وامشوا هن" مشت المرأة [15 كرت 
ؤلادتها ومنه الماشية للتفاؤ ل اى اجتمعوا وا كثروا وقرئء أمشوا. بير ان 
على [ضان"القول وقرىء عشون أن اسبروا لإا إن متا لثى: يراد )€ تظيل 
للأمر' بالصبر أو لوجوب"الامئثاك به أى هذا الذي شاهدناه هن مد صلل الله 
عليه وَسلن”من أمر“التوحيد ونفى ا تنا وأبظال مها لشى١‏ يرا أئ من جبته 
عليه الفسلاة السلا '[قضاژه وتنفيذهلامحالة من ”غین صارف بای يه ولا عا طف 
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نيه لافول يقال من طرف اللسان أو أمر برجى فيه المساعة بشفاعة أوامتنان 
فاقطموا أطاءم عن استنزاله من رأيه بوساطة أنى طالب وشفاعته وحسكم 
أى لا تمنعوا من عبادةآ تم بالكلية فاصبروا عليها ونحماو! ماتسمعونه 
فى حقها من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الآمر لشىء يريدء الله تعالى 
وح بامضائه وما أراد الله كونه فلا مرد له ولا يتمع فيه إلا الصبر وقيل إن 
هذا الامر شىء من نوائب الدهر براد بنا فلا انفكاك لنا منه وقيل إن دنم 
لشىء ,راد أى يطلب ليؤخذ منك وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من 
التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشىء رتم وإريده 
كل أحد فتأمل فى هذه الأأفاويل واختر منها ما يساعده النطم الجليل لا ماعنا 
بهذ! ) الذى يقوله لإ ف الملة الآخرة ) أى الملة النصرائية التى هى آخر الملل 
فإنهم مثلثة أو فى الملة التى أدركنا عليها آباءنا ويحوز أن يكون الجار والمجرود 
حالا من هذا أى ما معنا هذا من أهل االكتاب ولاالكبان كا1 ف الملة المترقبة 
ولقد كذبوا فى ذلك أقبح كنب فإن حديث البعثة والتوحيدكان أشهر الأمور 
قبل الظبور لإ إن هذا € أى ما هذا لإ إلا اختلاق ) أى كذب اختلقه . 

( أأنول عليه الذكر ) أى القرآن لإ من بيننا ) وحن رؤساء الناس 
وأشرافهم كقوطم لولا ازل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ومرادم 
نكا ر كو نه ف كرا منزلا من عند اللدعز وجل كقوهم (لو کان خيرا ما سبقونا 
إليه) وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تتكذ يهم ليس إلا الحسد 
وقصر النظر عل الحطام الايوى( بل م فى شك هن ذكرى ) یمن القرآن 
أو الوحى ليلهم إلى التقليد و[عراضيم عن النظر فى الآدلة المؤدية إلى الع 
يقبته ولیس فى عقيدتهم ما يبتون به فېم مذېذبون بين الآوهام ينسبونه تارة 
إل الجر بحري إلى الاختلاق بو بل ما يذوقوا عذاب ) أى بل لم يذوقوا 
بود عذابى فإذ! ذاقوه تبين هم حقيقة ال مال ون لا دلالة على أن ذوقوم على 
شیو اليوقوع والبنى أههم لا پټړن په حت يسيم العذاب وقيل لم .پذوقوا 
غذاجي الموجود ف القرآن ولنلك شسكوا فيه ل أم عندم خرائن رحمة ربك 


هورةٌ ض ف 


العزيز الوهاب ) بل أعندم خزائن رحمته تعالى يتصرفون فما ىما يشاءون 
ہی يصدوا ممأ من شاؤا ويصرذوهأ عن شاوًا ويتحكوا فا نی أراتهم 
فيتخير وا النبوة بعض صناديدم والمعنى أن النبوة عطية من الله عر وجليتفضل 
بها على من يشاء من عباده المصطفين لا مانع له فإنه العزيز أى الغالب الذى 
لا يغالب الوهاب الذى له أن يهب كل ما يشاء لكل من يشاء وفى إضافة امم 
الرب المنىء عن الترية والتبليخ إلى الكال إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من 
تشر غه واللطف به ما لا يخنى وقوله تعالى ر أم طم ملك السموات والارض 
وما بينهما ) تر شيح لما سبق أى بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حى 
يتكلموا فى الأمور الربانية ويتحكموا فى التدابير الإطية ای يستأئر بها رب 
الءزة والكبر باء وقوله تعالى 5 


لإ فليرتقوا فى الأسباب € جواب شرط محذوف أى إن کان لمم ما ذ کر 
هن الملك فليصمدوا ف المعارج والمناهجالى توصل به إلى العرش حى ستووأ 
عليه وید روا اض العالم وينزلوا الوحى إلى هن ختارون وستصو بون وفره من 
الهم جم ما لا غار ورأءه والسبب ف الاصل هو الوضلة وقيل المراد,الأسياب 
السموات لأنها أسباب الحوادث الببفلية. وقيل أيوابها لإ جند ما هنالك مبزوم. 
من الأحراب ) أى م جند مامن. الكفارالمتحز بين على الر-ل مبزوم مكسور 
عماقريب فلا تبال بما يقولون ولا تكترث ماييذون ومامريدة للتقليلوالتحقير 
نحو قولك أكلت شيآ ما وقيل للتعظم على المرء وهنالك إشارة إلى حيث 
وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم وقوله تغالى . 

ين أحوالٍ الكفار 


: كلذبت قبلهم قوم نوح وعاد.وفرعون فو الأوثاد ) لأسنف 
مقرر لضمون ما قبله ببيان أحو ال العتاة الطفاة الذين مولا اجند ها يوتام ' 
ما يملق | من التكاذيب وفع م من. المقاب وذو الا واناه لاو امالك 
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الثابت أصله من بات البيت المطنب بأوتاده فاستعير لثبات اللاك ورسوخ 
السلطنة واستقامة الامر قال الأسود بن يعفر : 
ولقد غنوا فبا بأنعم عيشة فى ظل هلك ثابت الآوتاد 

أو ذو ابموع الكثيرة موا بذلك لان بعضبم يشد بعضاً كالوتد يشد البناء 
ول نضب أربع سوار وكان يمد بدى المعذب ورجليه إلها ويضرب علا 
أوتاداً ویترک حی موت وقيل کان مده بين أربعة أوتاد ف الأرض وبرسل 
عليه العقارب والحیات وقیل کا نت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه ل ونود 
وقوم لوط وأصتاب اليك ) أصعاب الفيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله 
تعالى لإ أولثك الأحراب ) إما بدل من الطوائف المذكورة كا أن ذلك 
الكتاب بدل من ألم على أحد الوجوه وفيه فضل تأ كيد وتنبيه على أنهم الذين 
جعل الجند المبزوم منهم وقوله تعالى ل إن كل إلا كذب الرسل ) استئناف 
جىء به تقريرا لتكذيجم وبيانا لكيفيته وتمهيدا لما يعقبه أى ما كل أحد من 
آحاد أولئك اللأحزاب أوما كل حزب منهم إلا كذب الرسل لان تكذيب 
واحد منهم تكذيب لم جيم لاتفاق الكل على الحق وقيل ماكل حرب 
إلا كنب رسوله على نبج مقابلة المع باجمع وأيا ماكان فالاستثناء مفرغ من 
أعم العام فی خبر المبتدأ أىماكل أحد منهم تحكوما عليه حك إلا حكوم عليه بأنه 
كذب الرس لوقيل ما كل واحد منهم' خبرا عله عر إلاعذبر عنه بأ نهكذب الرسل 
وفإسناد التسكذيب [الطوائف المذكورةعلىوجه الإبام أولا والإيذان بأن 
كلا منهم حزب على حياله تحزب على رسوله ثانياً وتبيين كيفية كذ بهم باجملة 
الاستشنائية ثالثأفنونمن الممالغةمسجلة علهم باستحقاق أشد العذاب وأفظعه ولذلك 
رتبعليه قوله تعالى لإ غق عقاب)أى ثبت ووقععلى كلمنهمعقابى الذى كانت 
توجبه جناياتهم من أصناف العقو بات المفصلة ومواقعها وإما مبتدأ وقوله تعالى 
( نكل إلا كذب'الوسل ) خببوه ذف العائد أى إن كل منم اح والملة 
اتناف مقر و لما قبله مؤكد لمضمونه مع مافيه من بيان كيفية تسکذ يمع والتلبيه 
عل ألهم الذين جعل اند المبروم منم کا ذكر وقيل جو مبتدآ و خبر والمتني 
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بف ل ا يم 
أن الأحزاب الذين جملا جندا مز وم مهم ثم م وأنهم الذينوجد منهمااتكذيب 
فتدبر وأما ما قبل من أنه خبر والمتدأ قوله تتعالى ( وعاد ) الخ أو قوله ( وقوم 
لوط ) ال فيا يحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله : 
لإ وما ينظر هؤلاء 4 شروع فى بان عقاب كفار مكة إثر بان عقاب 
أضرابهم من الأحزاب الذين أخبر فا سبق بأنهم جند حقير هنيم مهزوم عن 
قريب فإن ذلك مما يوجب انتظار السامع وترقبة إلى بيانه قطعأ وف الإشارة 
الم بوؤلاء تحقير اشأنهم ونهوين لأآمرمم وأماجعلهإشارة إلى الأحزاب باعتبار 
حضورم بحسب الذكر أو حضورم فی عل الله عر وجل فليس فیحیزالا تال 
أصلا كف لا والانتظار سواء كان حقيقة أو استوزاء إ٤‏ يتصور فى حق من 
ميرتب على أعاله تاعا بعد وبعد ما بين عقاب ال جز ا بواستتصاطم باارة 
بق عا أريد بيانه هن عقو باتهم أمر منتظر ونا الذين فى مرصد الا نتظار 
كفار مک حيث ارتكبوا من عظائم الجرائم وكبائر الجرائر الموجبة لأشد 
العقو بات مثل ما ارتكب الاحزاب أو أشد منه ولا يلاقوا بعدشيئاً من غوائلها 
أى وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين ثم أمثال أولئك الطوائف اهلك فى 
الكفر والتكذيب لإ إلا صيحةواجدة ) هى النفخة الثانية لابمعنى أن عقابهم 
نفسها مأ فا من اأشدة ولول فإنها داهية م هرطًا یح الآمم برهاوفاجرها 
بل ععنى أنه ليس بدنهم وبين حلول ما أعد م من العقاب الفظيع | لاهى ديق 
أخرت عقوبتهم إلى الآخرة لما أنتعذيهم بالاستثصال حسما يست-قونه والني 
عليه اصلاة والسلام بين أظبرهم عارج عن السنة الإية المبفية على الك الباهرة 
يا نطق به قوله تعالى ( وماکان الله يمذ بهم وأنت فيهم ) وأما ما قبل من أنها 
النفخة الآولى في لا وجه له أصلا لما أنه لا يشاهد هوا ولا يصعق بها إلا من 
كان حماً عند.وةوعبا ولیس e ae‏ الموعود واقعا عقيبها ولا العذاب المطلق 
مؤخيراً إليبا بل يمل بهم من ین موتهم لآ ما ها من قولق 6 أى من توقف 
مقذلر فواق وهو ما بين اتخلبتين وقړېء بعلم إلفاء وما لغتان وقوله تسالى 
( وقالوا ربنا عجل لنا غطمماءقبلع توه اساب )€ حكاية بلا بقالوه عند سماجههم 
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بتأخير عقابهم إلى الآخرة, أى قالوا بطريق الاستهراء والسخرية عجل لنا 
قطنا من اامذاب الذى توعدنا به ولا تؤخره إلى اوم الحساب الذى مردؤه 
الصيحة اذ كورة والقط القطعة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة 
الجائرة قط انها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أى عجل انا صحيفة أعمالنا 
لننظر فيها وقيل ذ كر رسول الله صلی الله عليه وسل وعد الله تعالى المؤمنين 
الجنة فقالوا على سبيل اهز ۾ به عجل لا نصيبنا منها وتصدير دعائهم بالنداء 
المذ كور الإمءان ف الاستبزاء كأ نهم يدعون ذلك يكال الرغية والابتبال. 

لإ اصبر على ما يقولون ) من أمثال هذه المقالات الباطلة لإ واذ كر ) هم 
لإعبدنا داود ) أى قصته تهويلا لأمر المعصية فى أعينهم وتفبيها لمم على كال 
بح ما اجتروًا عليه من المعاصى فإنه عليه الصلاة والسلام مع علو شأنه 
واختصاصه بعظا م النعم والكرامات لا َم بصذيرة زل عن منزلته ووخته 
الملانكة بالقثيل والتعريض حتى تفطن فاستخفر ربه وأناب ووجد منه ماحى 
من بكائه الدائب وغه الواصب وندمه الام فا الظن ببؤلاء ال.كفرة الآذلين 
من كل ذليل المرتسكبين ل كر الكبائر المصرين على أعظم المعاصى أو تذكر 
قصته عليه إلصلاة و السلام وصن نفسك أن تزل فا كلفت من مصابر تهم 
وتحمل أذيتهم كيلا يلقاك ما اقيه من المعاتبة لإ ذا الايد ) أى ذا القوة يقال 
فلان أيد وذو أيد وآد عى واياد كل شىء م قوی +3 انه أواب )جاع 
إلى مرضاة الله تعالى وهو تعليل ,لكونه ذا اليد ودليل على أن المراد به 
القوة فى الدين فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 
ويقوم نصف اليل ر إنا سرا الجبال معه ) استئناف سيق لتعليل قو ته 
فى الدبن وأوابنته إلى مرضاته تعالى ومن متعلقة بالتسخير وإيثارها على اللام 
لما-أشير إليه فى سورة الآنبياء من أن تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام 
لم يكن بطريق فويض التصرف الكلى فيا إليه عليه الصلاة والسلام كتسخير 
الربح وغيرها لسلمان عليه السلام بل.بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام 
وإلاقاداء.به فرغنادة ايه تعالمى وقيل مثملقة ءا بعدها .وهو أقرب بالنسبة إلي 
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إلى ما فى سورة الآنياء عليهم الصلاة والسلام لإ يسبحن) أى يقدسن الله عز 
وجل إصوت تمثل له ۴ ماق أنّه تعالى فا الكلام أو بلسان الخال وقيل 
لسرن معه من السباحة وهو حال من الجبال وضع موضع مسيحات لار لالة 
على تجحدد التسبيح حالا بعد حال أو استثناف مبين لكيفية التسخير لإ بالعثى 
والإشراق 4 أى وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أى قضىء وبصفو 
شعاعبا وهو وقت الضحى وأما شروقم! فطلوعبا يقال شر قت الشمس ولا تشرق 
وعن أم هالىء رضى الله عنها أنه عليه لصلاة والسلام صلى صلاة ااضحى وقال 
هذه الإشراق وعن ابن عباس رطى له عنهما ما عرفت صمسلاة الضحى 
إلا مذه الاية . 1 

ل( والطير) عماف على الجبال ( حشورة )حال من الطير والعامل سخر نأ 
أى وسخر نا الطير حال كوتها عشو رة عن أبن عباس رضى الله عنهما كان إذا 
م جاو ته الجبال بالتسبيح واجنمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها 
وقرىء والطير محشورة بالرفع عل الابثداء والخبرية 3 له أواب ) 
استئناف مقرر لمضمون ما قبله مصرح با فهم منه [جمالا من تسبيح الطير أى 
كل واحد من الجبال والطير للأجلتسبيحه رجاع إلى التسبيح يوضع الأواب 
موضع المسبح لما لما كانت ترجع التسبيح والمرجع رجاع لانه برجع إلى 
فمله رجوعا بعد رجوع وإما لأنالآواب هو التواب الدكثير الرجوع أل الله ٠‏ 
تعالى ومن دأبه إكثار الذكر وإدامة التسبيح والنقديس وقيل الضمير لله عر 
وجل أى كل من داود والجبال والطير ته أواب أى مسبح مرجع للتسبيح 
( وشددنا (5k‏ قويناه بالحيبة والنهرة وكثرة الجنوه وقرىء باللتشديد 
للسبالذة قيل كان بيت حول حرابه أربمون 'ألف مستم وقيل ادعى.رجل 
على آخخر بقرة وز عن إقامة البينة .فأوسى الله تعالى إليه فى انام أن اقتل 
المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى البقظة فأعلبه الرجل .فقال إن الله "تحال 
: بأخذاق بهذا الذنبة ولكن بأل قتلك أبا:هذارغيلة.فقال النا سان أذنت خد 
ذني1 أظهرء الله يءالى عليه .فقالو بفها بؤة_وعظمسحه هته قالغاو ب 3 ازآ ناه 
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ا ال ا 
الحسكنة ) النبوة.وكال العم وإتقان العمل وقيل الز بور وغل الشرائع وقيل كل 
كلام وافق الحق فمو حكية لإ وفصل الطاب ) أى فصل الام بتميين الحق 
غن الباطل أو الكلام الملخص اذى ينه الخاطب على المرام من غير التباس 
لا قد زوع فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإظبار 
والإضمار واطذف والتنكرار ولا سمى به أما يعد لا نه يفصل المقصود عماسبق 
بيدا له كا لج والملاة وقيل هر الخطاب الفصل الذى ليس فيه بان تخل 
ولا إطئاب مل كا جاه ى فوت كلام النبوة فصل لا نزر ولا هذر لإ وهل أتاك 
ا الهم 14 استفرام معناه التعجيب والتشويق إل استاع ما فى حيزه لإيذانه 
بأنه من ال ناء البديعة الثى حقها أن تشي فیما بین كل حاضر و باد والخصم فى 
الأصلمصدر ولذلاك بطاق على الواحد وها فوقه کا اضرف ومعنى همان فر يقان. 
(إذ وروا امراب ) إذ دو ا سووة ولوا إليه والسور ال حاط ٠‏ 
المرتضم ونظير م تسثمه إذا علا متلا سئامه وكذزاه إذا علا ذروته ولذ متحلقة 
بمحذوف أى دأ تاك الخصم إذ شو زوا"و بالنبأ على أن المراد به الواقع فى 
عرد دأود عليه السلام وأن إسناد الأتان إليه عل حذف مضاف أى قصة نيأ 
الخهم أو بالخضم لما غيه من معنى الخصوءة لا بأنى لآنإتيانه الرضول صل الله 
عليه وسل لم يكن" حيائذ وقوله تعالى ( إفدخاوا على داوذ ) بدل ما قيله 
أو ظرف لتسوروا ([ففزع منهم») روى أنه تعالى بعت إليه ملكيين فوصودة 
[نسائين تیل هما جربل وميكائيل علبهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه 
ف نوم عادته فتعبما الرس فتسوروا عليه المحراب ين معهما من اللا 
فل شمر إلا وهما بين يديه جالسان ففرع منهم الأنهم نزلوا عليه :من فوق على 
خلاف العادة والحرس حوله فى غير يوم الحسكومة والقضاء قال ابن عباس 
روات عنہما إنداود عليه السلام جن] زمانه أربعة أجزاء_بوما للعبادة ووبوما 
إلقضاء وبوها للاشتفال مخاصة نفسه.ويوما للوعظ:والتذكير (قالوا)استثئاف 
وقم جوا عن نال نشأ من حكاية فرعه عليه الصلاة والسلام. كأنه قبل 
فلغ اقلت اماج كة جندجشاهد تبن لمفرعه فقيل قلوا إدالة لقزعه از لا اقب 
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خصمان ) أى >ن فو جان متخاصمان على تسمية مصا حب الخصم خضل بش 
بعضنا على بعض ) هو على الفرض وقصد التعريض فلا كذب فيه ( فاح 
يننا بالحق ولا نشطط) أى لا تحر فى الحسكومة وقرىء ولا تشطط أى لاتبعد 
عنالحق وقرىء ولا طط“ ولا نشاطط وكلبا من معنى الشطط وهو مجاوزة 
اليد وتخطى الحق ل( واهدنا إلى سواء الهمراط ) إلى وسط طر يق الحق بزجر 
الباغي عما سلكم من طاريق الجور وإرشاده إلى منباج العدل . 

(١‏ إن هذا آخی) استئناف لبيان ما فيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى 
الصحية والتعر ض لذلك كبيد لبيان كال قبح ما فعل به صاحيه لإ لسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة وأحدة )فى الا من الضأن وقد يكنى يبا عن المرأة 
والكناية والنعريض أبلغ فى المقصود وقرىء نسع وتسعون بفتح الناء ونعجة 
بكسر النون وقرىء ولى نعجة بسكون الیاء لإ فقال أكفائيها 4 أى ملكنيها 
و-قيقته اجعلنى أكفلها ک) أ كفل ما تحت يدى وتیل أجعلبا كفلى أى نصبى 
ل وعزف فى الخطاب ) أى غامنى فى مخاطبته بای محاجة بأن جاء عجاج م 
أقدر على رده فى مغالبته إبا ىأو فالخطبة يقال خطبت المرأة وخطهاهو تقاطينى 
5 با أى غالبنى فى الخطبة فغابی حيث زو جیا دوى وقريء وعازثى أى البی 
وعورف إتخقيف الراى طليا للخفة وهي نخفيف غريب كأنه قيس على ظلت 
ومست ١‏ قال لد ظلبك سوال نعجةك إلى تعاجه € جواب' قيم حذوف 
قصد به عليه الصلاة والسلام الممالغة فى إنكار فمل صاححيه ومهجين ف 
نعجة من ليس له غيره| مع أن له قطيعا منها ولعله عليه الصلاة واليلام قال 
ذلك بعد اعتراف 3 عا ادعاه عليه أو بناء .على تقدير صدق المدعى 
والسؤ ٴ ال مصدر مطاف ِل مفعول وتعديته إلى مفعول آخږ إلى لتضمنه معني 
الإضافة والضم لإ وإن. كير من الخلطاء ) أي الشركاء الذين اف | أمو الم 
١‏ لنى ) ليتعدي وقرىء بفتح الياء على تقدیں النون الخفيفة وحذفه وبجذف 
ألياء اكتفاء ال 3 بعك م على يعني © غير مراع بلي الصحية وال شک , 


عو و و و ا 
)ی ۲ ولا هط به 
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( إلا الزن آمنوا وعلوا الصالحات ) مهم فإنهم يتحامون عن الب 
والعدوان لإ وقليل ما هم ) أى وم قليل وما مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم 
واجهلة اعتراض لإوظن داود أ4ا فتناه) الظن مستعار لللل الاسةدلالى لما بينهما 
من المشامة الظاهرة أى عل بماجرى فى مجلس المسكومة وقبل لما قضى بننهما 
نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعد إلى السماء خيال وجبه فل عليه الصلاة 
وأأسلام أنه تعالى ابتلاه'وليس المعنى على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة والسلام 
دون غيره بتو جيه القصر المستفاد من كلة أنما إلى المفعول بالقياس إلى مفعول 
آخر کا هر الاستمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى متعلقات الفعل وقيوده 
باعتبار الثنى فيه والإثيات فها کا فى مثل قؤلك إنما ضربت زيدا وما ضربته 
تادا بل على تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام بالفتنة بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالقياس إلى ما ينايره من الأفعال لکن لا باءتبار النفى والإثبات 
معا: فى حصوصية الفعل فإنه غير مكن قطعاً بل باعتبار النقى فما فيه من معنى 
مطلق الفعل وأعتبار الإثبات فما يقارنه من المعنى الخصوص فإن كل فعل من 
الأفمال الخصوصة ينحل عند التحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظالفعل و إلى 
معنى خصو ص بقار نه وبشيده وهو ار ف الحقيقة فان معنى نصر مثلا فل 
النصر يرشدك إلى ذلك قوم معنى فلان يعطى ورمنع يفعل الإعطاء والمئع 
فمورد القصر فى الحقيقة ما يتعلق بالفعل باعتبار النفى فيه والإثرات فما يتعلق 
به فالمعنى وعل داود عليه السلام أنما فعلنا به الفتئة لا غير قيل ابتليناه بامرأة 
أوريا وقيل امتحناه بتلك الحكومة هل يتنبه بها لماقصد منها وإبثار طريق القتيل 
لآنه أبلغ التو بين فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور بما هو الغرض كان أوقع 
ف نفسه وأعظم تأثير | فى قلبه وأدعى إلى التنبهللخطأ مع مافيه من مراعاةحرمته 
عليه الصلاة والسلام بترك الجاهرة والإشعار بأنه أمر يستحى من التصريح به 
وتصويزه بصورة التحا ع لإلجائه عليه الصلاة والسلام إلى التصريح بنسبة نفسه 
زل الل تنتبه عليه الصلاة و السلام على أن أو ربا بصدد 'الخصام : 
ش ( فاستغفر ربه ) إثر ما عل أن ما صدر عنه ذنب ( وخر راكماً ) أى 
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ساجدا على تسمية الوجود وكوعا لانه مىدە اوش لاسجود رأكما أى مصلا 
كأنه أحر م بدك الاستغفار لإ وأناب ) أى رجع إلى الله تعالى بالتوبة . 
وأصل القصة أن داود عليه السلام رآى امرأة رجل يقال له أوريا قال قلبه[لها 
فسأله أن يطلقبا فاستحى أن رده ففعل فتزوجها وهی أم سليمان عليه السلام 
وکان ذلك جائزا فى شريعته(2 مءتادا فيما بين أمته غير مخل. بالمروءة حيث كان 
يسأل بعضهم بعضا أنينزل له عن امر أتهفيتزوجبا إذا أعجبته وقد كان ال نصار 
فى صدر الإسلام يواسون المباجرين بمثل ذلك من غير نكير خلا أنه عليه 
الصلاة والسلام اعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو ګآنه نبه بالقثيل على أنه ل 
يكن يفبغى له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمته وبأل رجلا ليس له إلا امرأة 
واحدة أن ينزل عنها فيرو جما مع كثرة نسائه بل كان يحب عليه أن يغالب 
هواه ويقهر نفسه ويصبرعلىما امتحن به وقيل يكن أوريائزوجها بلكانخطها 
“م خطها داود عليهالسلام فآ ثرعليه السلام أهلهافكان ذنبه عليه الصلاةوالسلام 
أن خطب على خطبة أخيه المس(هذا وأما ما يذ كر من أنه عليه الصلاة والسلام 
دخل ذات يوم محرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور فبيها هو كذلك 
إذ جاءه ااشيطان فى صورة حمامة من ذهب'فمل يده لاذه لابن ضغير اله 
فطارت فامتد إلا فطارت فو قعت فى كوة فتبعبا فأبصر أمرأة جميلة قد لقضت 
شعرهأ فغطى بدثم] وهى امرأة أوريا وهوهن غزأة اأبلقاء ف تب إل أيبوب بن 
صوريا وهو صاحب بعث البلقاء أن أبعثك أوريا وقدمه على التابوت وكان من 
يتقدم على التابوت.لا يحل له أن يرجع حى يفتح الله على يديه أو يستشبدففتح 
الله تعالى على يده وسل فأمر بزده مرة أخرى وثالثة حنى قتل وأثاه خبر قتله فم 
حزن كان بحر نعل الشمبداء وتزوجامر أنه فأفك ميدع مکروه ومكر مخترع 
شما مكروه كججه الأسماع وتنفر عنه الطباع ويل.أن ابتدعه وأشاعه وتيا لمخ 


'(1) بل إن ذلك من خصائس ألنى #د صلی ال عليه وسلم والكنه ل يلجأ له 
أنظار لمبائض الى لابن القن ٠.‏ : 
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اخترعه وأذاعه ولذلك قال على رضى ألله عنه من حدث يحديث داود عليه 
إلسلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الآ نبياء 
صاوات ابته تعالى وسلامه علمهم هذا وقد قيل إن قوما قصدوا أن يقتلوه عليه 
الصلاة والسلام قنسوروا انحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا 
بهذا التحا كر فمل عليه الصلاة والسلام غرضهم فهم بأن ينتقم منهم فظن أنذلك 
ابتلاء له من اله عر وجل فاستخفر ربه ما م به وأناب لإ فغفرنا له ذلك ) 
أى ما أستغفر منه وروی أنه عليه الصلاة واأسلام اق سا جدا أر بعين بوما 
وايلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو ذا لا بد منه ولا برقأ دمعه حى نبت 
منه العشب إلى رأسه وم یشرب ماء [لاثلثاه دمعوجبد نفسه راغبا إلى اللهتعالى 
ف العفو عنه حتى كاد ملك واشتغل بذلك عن الملك حى ولب أبن له شال له 
إيشا على ملكه ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الزيغ من بنى إسرائيل فلماغفر 
له حار به فبزمه لإ وإن له عندنا لزلفى ) لقربة وكرامة بعد المغفرة لإ و<سن 
ماب )€ حسن مرجع فى الجنة لإ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الآر ض ) 
إما حكابة لما خعوطب به عليه الصلاة و ااسلام مبيئة ازافاه عنده عر وجل 
وإما مقول قول مقدر هو معطوف على غفرنا أو حال من فاعله أى وقلنا له 
أو قائلين.له ياداود الح أى استخافناك على الملك فما والحكم فيما بين أهلها 
أو جعلناك خليفة من كان قبلك من الأانبياء القائمين بالحق وفيه دليل بين على 
أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلها لم تتخير قط . 

( فاح بين الناس بالحق) بحم الله تعالى فإن الخلافة بكلا معنييه مقاضية 
له حھا لإولا تنبع الموى) أى هوى النفس فى الحكومات وغيرها من أمور 
الدين والدنياء لإ فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جواب النهى وقيل 
هو #زوم بالعطف على النبى مضتو ح.لالتقاء السا كين أى فيكو ن اطوى أو 
اتباعه سبرا لضلالك عن دلاثله الى نصبها على الحق كينا وتشريعاً وقوله 
٠‏ عابرلا إن إلذين يضلون عن سبيل الله © تعليل لما قيله ببيان غائلته وإظبار 
سبل الله فى موقم الإضار ازيادة التقرير والايذان بعلي شناعة الال عنه 
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2 لمم عذاب شديد ) جملة من خبر وهبتدأ وقعت برا لان أو ااظرف خبرا 
لان وعذاب تفع على الفاعلية بمافيه من معنى الاستقرار ا ,ما نسوا © 
يسبب نسيانهم وقوله تعالى (ر يوم الحساب ) إما مفعول لنسو! فيكون تعليلا 
صريا ايوت العذاب الشديد طم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية 
مأ يسذتيعة و ستلدمه أعنى الضلال عن سيل الله مال فا نه مستازم لنسان لوم 
الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أو ظرف لقوله تعالى لحم أى طم عذاب 
شديد يوم القيامة بسبب نسيائهم الذى هو عبارة عن ضلاطم ومن ضرور ته أن 
يكون مفعوله سبيل الله فينكون التعليل المصرح به حينذ عين التعليل المشعر به 
بالذات غيره بالعنوان ومن / لبه هذا السر السرى قال بسيب فسيانهم وهو 
ضلالهم عن اسبيل فان تذكره يقتضى ملازمة الحق وخالفة الحموى فتدبر 
2 وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) كلام مستا ف مقرر لما قبله 
من أس البعث والحساب والجراء أى وما خلةناهما وما بينهما من اتخلوقات على 
هذا النظام البدريع الذى تحار فى فبمه العقول خحلقا باطلا أى عالياً عن الغاية 
الجليلة والحكة الأهرة بل منطو يا على الحق الممين والح البالخة حيث خلقنا 
من بين ما خلقنا نفوسا أودعناها العقل والقيير بين الحق والباطل والنافغ 
والضار ومكناها من التصصرفات العلمية والعملية فى استجلاب مناقعها واستدفاع 
مطارها ونصبنا للحق دلائل آفاقية وأنفسية ومنحناها القدرةعل الاستثهاد.ا 
مل تقتصر عل ذلك المقدار من الألطاف بل أرسلنا إلبا رسلا وأنولنا' عليبا 
کتبا ببنا فا كل دقيق وجليل وأزحنا عللها بالكلية وعرضناها بالتكايفيه 
للمنافع العظيمة وأعددنا ها عاقبة وجراء على حسب أعاها لإ ذلك ) إشارة 
إلى ما نفى من لق ما ذكر باطلا ل ظن الذین. کفروا 6 أئ مظنو نمم فإن 
جحودم بأ البعث والجزاء الذى. عليه يدور فلا نتكوين العالم قول منم 
ببطلان خلق ما ذكر وخلوه عن الحسكةسيخانه وتغالی ما يتقولون عاو اكبيرا 
لإ فويل للذين كفروا ) مبتدأ وخبر والغاء لإفادة ثرتب ثبوت الويل لهم على“ 
ظنهم للباطل "أن وضع ا موصول موضع يرط اللإشعار ' بما فى خير الصلة 


0341 سورة ض 


بعلية كفرم له ولا تنافى بينهما لان ظنهم من باب كفرم ومن فى قوله تغالى 
من النار) تع ليلية کا فى قوله تعالى (فويلطهم ما كتبت أيديهم)و نظائره مفيدة 
لعلية النار لثبوت الويل لهم صرحا بعد الإشعار بعلية ما يؤدى إليها من ظنهم 
وكفرم أى فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم . 

2 أم بجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الآأرض ام 
منقطعة وما فيا من بل للاضراب الانتةالى عن تقرير أس البعث والحساب 
وال جراء ا م من نى خلق العالى خالا عن الح والمصالح إلىتقريره وتحقيقه 
ما فى الهمزة من [نكار النسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآ كده أى 
بل انجعل الممنين المصلحين كالكفرة المفسدين ف أقطار الأرض | يقتضيه 
عدم البعث وما يترقب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين فى القتع بالحيأة الدنيا 
بل الكفرة أوفر حظا منها من المؤمنين لكن ذلك الجءل محال فتعين البعثك 
والجراء حتا لرفع الأولين إلىأعل عليين ورد الآخرين إل أسفل سافلين وقوله 
تغالى لإ أم نحمل المتقين كالفجار) اضراب وانتقال عن إثبات ما ذكر بازوم 
الحال الذى هو النسوية بين الف ريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلؤوم 
ماهو أظبر منه استحالة وهو النسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة 
وجل الفنجار على فجرة المؤمنين ما لا يساعده المقام ويخون أن يراد مين 
الفريقين عين الآولين ويكون النكرير باعتبار وصفين آخرين هما آدخل فى 
أإنكار النسوية من الوصمين الأو لين وقيل قال کار قريش المؤمئين [ذا نعطى 
فى الآخرة من الخير ما تعطون فئذات لإ كتاب ) خبر مبئدأ محڌوف هو 
عبارة عن القوآن أو السورة وقوله تعالى ر أنزلناه إليك ) صفته وقوله توالى 
لإ مارك 14 خبر ثان للميتدأ أو صفة لكتاب عند من #وز ' تأخير الوصف 
الصبرربح عن غیر الصر زح وقریء ,مبارکا على آنه حال من مفعو ل أنولنا ومعنى 
المباولم لكي المنافج البدينية. والدنيوبة وقوله تهالي لإ ليديروا آياته ) متعلق 
بأنولنام أي أنرلناه ليتفكروا. ف آياتقه الى من جملتها هذه الآيات المعربة عن 
أببراد التبكرين والنشر يج فيه رفو أو يدري ظإهها من ا ماني افاتقة والتأو پاټ 


سورة فى 7 


اللائقة وقوىء ليتدبروا' على الأصل واتدروا على الطاب أى أنت وعلماء 
أمتك صذف إحدى اتاءين ور وليتذكر أولو الآلباب ) أى وليتعظ به ذوو 
العقول السليمة أو ليستحضروا ما هو كالم ركوز فى عقوم من فرط كم 
دن معر فته لما نمب عليه من الدلاثل فان الكتب الإطية مسيئة لأ لا يعرف 
إلا بالشرع ومشدة إلىمالا سبيل للعقل إليه لا ووهبنالداود سلمان نعم العبد) 
وقرىء نعم العيد أى سلمان كا يفبىء عنه تأخيره عن داود .مع كو نه مفعولا 
صر كا لوهبنا ولان قوله تعالى ا نه أواب © أى رجاع إلى الله تعالى بالتوبة 
أو الى التسبيح مرجع له تعليل ندح وهو من حاله لما أن الضمير امجرور فى 
قوله تمالا إذ عرض عليه ) راجح إليةعلية الصلاة والسلام تطمأ وإذ مزه واب 
باذكر أى أذكر ما صدر عنه إذ عرض عليه لا بالعشی) هو من الظورالى أخر 
النهار (الصافنات 6 فإنه بشبد بأئه أواب وقيل لنعم وتاخير الصافنات عن 
الظرفين لامر مرار!'من التشويق إلى المؤخضص وااصافن من الخيل الذى :يقوم 
على طرف سنيك بد أو رجل وهو من الصفات انحمودة فى الخيل لا يكاد 
فق إلا فى العراب الخالص زفقل هو الذى جمع بده ويسويهما وأما الذي 
رقف على سیک فبو المحم (الجياد) مح جواد وجود وهو الذى .سرع ف 
جر به وقل الذى جود عند ال ركض وقيل وصفت بالصفون واللجودة لبيان 
جمعها بين الو صفين المحمودين واقفة وجارية أى إذا وقفت كانت سا كنة 
مطمئة فى مواقفبا وإذا جرت کا نت سراما افا فى جر ما وفيل هو جمع جيد 
روى أنه عليه الصلاة والسلام غرا آهل ديشق ونصيين وأصاب أاف فرس 
وقيل أصابها أبوه من العمالقة فو رها نه وقيل حرجت من البحر لها أجنيدة 
فقعد بومأ بعد ما صل الظبر على كرسيه فاستعرضبا فل تزل تعض عليه حی 
غر بثك الشمس وغفل عن العمير "أو عن ورد كان له من الذ كر وقتكل وتويبوه 
فل يعليره فاخ لمافانه فاستردها فعقرها تقر بالله تعالى وبق مالة فما فى أيدى 
الناس من الجياد فمن سلما وقيل لما عقرها أبدله الله خيرا منها وهي اربج 


تحخرى بأمره . 


٦اه‏ سورة ص 


لإفقال إلى أحببت حب الخير على ذكر رفى) قاله عليه الصلاة والسلام 
عند غروب أشمس اعترافا عا صدر عنه من الاشتغال يبأ عن الصلاة وندما 
عليه وتمبيدا لا بعقيه منالآمر بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواحرالعرض 
المستمر دون ابتدائه والتأكيد لادلالة على أن اعترافه وندمه عن صمي القلب 
لا لتحقيق مضمون الخبر و أصل أحيبت أن بعدی بعلي لاه معنی آثر لکن 
ما أثيب مئاب أنيت عدى تعديته وحب الخير مفعوله كأنه قيل أنبت حب 
الخير عن ذكر رفى ووطعته موضعه والخيرالمال الكثير والمراد به الخيل 
الى شغلته عليه الملاة والسلام ويتمل أنه سماها خير لتعلق الخير بها قال 
عليه الصلاة والسلام الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة وقرىء أنى 
لإحتى توارت بالحجاب) متعاق بقوله أحببت باغتبار | ستمرار المحبة ودوام| 
حسب استمرار العرض أى أنيت حب الخير عن ذكر رلى واستمر ذلك 
حتى توارت أى غربت الشمس تشيها لثروبها فى مغربها بتوارى المخبأة 
بحجايما وإضمارها من غير ذكر لدلالة العثى علها وقيل الضمير لله افئات 
أى توارت بحجاب الليل أى بظلامه لإ ردوها على ) من نمام مقالة سلمان علية 
السلام ومرمى غرضه من تقديم ما قدمه ومن م تنه له مع ظبوره توم أنه 
متصل مضمر هو جواب لامر آخر كأن سائلا قال فاذا قال سليان'عليه 
السلام فقيل قال ردوها فتأمل والفاء فى قؤله تعالى لإ فطق مسحا ) فصنيسة 
مفصحة عن جملة قه حذفت ثقة بنتلاله الحال عليها و[يفانا بعاية سرعة الامتثال 
بالأمر أى فردرها عليه فأخذ مسح السيف مسسا لإ بالسوّق والأعناق ) أى 
بموقبا وأعناقا قا دن قو تألم مسح علاوته أطر بمعتقهعنه وقيل جعل رصح 
بده عتا ومبؤقبا .جب ا ولاب بها ولیس بذاك.واقرىء بالسوق على همر 
الولى ادما کا فى أدؤر وقرىه بالؤوق انيلا لضمة المتينمنزلة ضمة الواو 
وقریٰء بالساق | كتفاء بالوتاحد عن امع .لمن" الاليأض . 


سورة ص 0۷ 


فتنة سلمان 


لإ ولقد فتنا سليان وألقبنا على كرسيه جسدا ثم أناب € أظهر ما قيل فى 
فتنته عليه الم لاة والسلام ما روى مرفوعا أنه قال لأأطوفن الليلة على سبعين 
أمرأة ' تأتی کل واحدة بفارس يحاهد فى سيل الله تعالى ول يقل إن شاء الله 
تعالى فطاف عليين فل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى 
بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سيل الله فرسانا أجعون وقيل ولد له ابن 
فاجتمعت الشراطين على قنله فمل ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أن ألق على كرسيه متا فتنبه لخطئه حيث ل يتوكل على الته عز وعلا وقيل إنه 
غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكبا وأصاب بنتا له تسمى جرادة من أحسن 
الناس فاصطفاها لنفسه وأسلبت وأحها وكان لابرقأ دمعبا جزعا على أبها فأمر 
الشياطين فمثلوا لا صورته وكانت تغدو إلا وتروح مع ولائدها يسجدن ها 
كمادتون فى ملك فأخبره آصف بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج 
وحده الى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تایا إلى الله تعالى با كا متضرعا 
وكانت له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أولإضابة امرأة يعطيها خاعة 
وكان ملك فيه فأعطاها يوما فتمثل لها بصورته شيطان أسمه صخر و أخطالخاتم 
فتختم به وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكنه فی کل ثىء إلا فى 
نساثه وغير سلييان عنهيئته فأنى أمينة لطاب الخاتم فأنكرته وطردته فعرف 
أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال أنا سلمان 
خثوا عليه التراب وسبوه ثم عد الى السما كين ينقل لهم السمك فيعطونه كل 
يوم مكتين فمكث عل ذلك أربعين صباحا عدد ما عبد الوئن فى ييته فانکر 
آصف وعظاء بى اسرائيل حك الشيطان ”م طار اللعين وقذف الخام فى البحرفا بتلعته 
مک فوقعت فى بد سلمان فبقر بطنها فإذا هو بألخا م فخ به وخر ساجدا 
وماد إليه ملكه وجاب صخرة لصخر فجعله فيها وسد عليه بأخرى م أوقہما ˆ 


) 9 ابو اأسعود ب رابع ( 


هلاه سورة ص 


اد رد والرصاص وئذنه فى البحر وعلى هذا فاد عيارة عن صخر ھی به 
وهو جسم لا روح فيه ل نه تمثل بمالم يكن كذاك والخطيئة تغافله عليه اصلاة 
عن حال أهله لآن اتخاذ الٌاثيل لم يكن محظورا حيئئذ وسجود الصورة بغير 
عل منه لا يضيره ٩‏ . 
قال ) بدل من أناب وتفسيره له( رب اغفر لی ) أى مأ صدر عنى 
من الزلة ل وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ) لا يتسبل له ولا يكون 
ليسكون معجزة لى مناسبة الى فإنه عليه الصلاة والسلام لما نشا فى بيت الملك 
والثيوة وور ممما معا استدعي من ربه «مجزة جامعة لحككهما أولاينبغى لحد 
أن لسليه منى بعد هذه السلية أو لا صح لأاحد من بعدى لعظمته كقولك لفلان 
ما ليس لحد من الفضل والمال على إرادة وصف اللات بالعظمة لا أن لا بعطى 
أحد مثله فيكون منافسة وقيل كان ملكا عظما اف أن يعطى مثله أحد فلا 
يحافظ على حدود الله تعالى وتقديم الاستنفار على الاستدهاب لزید اهتيامه بأمر 
الدين جريا على سنن الأنبياء عليهم الصلاة واسلام والصالين وكون ذلك 
أدخل ف الإجابة وقرىء لى بفتح الياء لإ إنك أنت الوهاب ) تعليل للدعاء 
بالمةفر ة وألية معا لا بالا خير ة فقط فإن المغفرة ضا من أحكام وصف 
الوهابية فقط . 
لإ فسخرنا له ارج ) أى فذللناها لطاعته إجابة لدعوته فعاد أمره عليه 
الصلاة وااسلام إلى ما كان عليه قبل الفتنة وقرىء الرياح لإ تجرى بأمره ‏ 
بيان لقسخيرها له لإ رخاء ) أى لبئة من الرخاوة طيبة لا تزعرع وقيل طبعة 
لا متنع عليه کا لامور المنقاد ر حرث أصاب ) أى حيث قصد وأراد حدق 
الأصمععىى عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب لإ والشياطين ) عطف 
على الريج کل بناء وغواص 4 بدل من الشياطين لر وآخرين مقرنين فى 
الأصفاد) عطف على كل بناء داخل فى مم البدل كأنه عليه الصلاة والسلام 


(4) لا من ما فى هذه الأقوال من خرافة وبطلان . 


سورة صن 04 


فصل الشياطين إلى عملة استعملهم فى الإأعمال الشاقة من البناء والغوص ونحو 
ذلك وإلى مردة قرن يعصبم مع بعض ف ااسلاسل لكفيم عن الشر والفساد 
ولعل أجسامهم شفافة فلا ترى صلبة فيمكن تقييدها ويقدرون على الأعمال 
الصعبة وقد جوز أن يكون الإقران ق الأأصفاد عبارة عن كقهم عن الشرور 
بطريق القثيل والصفد القيد وسمى به المطاء لن برتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين 
فعامما فقالو أ صفده قيده وأصقده أعطاه على عكس وعد وأوعد وقوله تهالى 
3 هذا 14 4 إما حکا رة ا خوطبه بد لجان عليه السلام, ميل أعظم شان 
ما أوتى من الاك وأنه مفوض إلبه تفويضاكليا وما مقرل قول مقددر هو 
معطوف على سخرنا أو حال من فاعله كا مو فى خانمة قصة داود عليه السلام 
أى وقلنا له أو قائلين له هذا الأمر الذى أعطيناك من اللاك العظم والبسطة 
والنسلط علىمال يسلط عليه غيرك لإعطاؤنا) الخاص بك لإفامئن أوأمسك) 
فأعط من شئت وأمفع من شت لا بغير حساب ) حال من المستكن فى الأمر 
أى غير عاسب على منه ومسا لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق 
أو من اعطاء أى هذا عطاؤنا ملترسا .بذير حساب لفاية كثرته أو صلة له وما 
بنهما اعتراض على التقديرين. وقيل.الإشارة إلى تسخير الشياطين والمراد بالمن 
والإمساك الإطلاق والتقييد ( وان له عندنا لزلى 114 الأخرة مع ما له 
من الملك المظيم فى. الد نا زر وحسن ماب هو الجنة قل فن سلمان عليه 
السلام بعد ما مللك عشر بن سنة وملك بعد الفتنة عشرين سنة وذكر الفقيه 
أبو حنيفة أحد بن داود الدينورى ف تارعخه أن سليمان عليه الدلام ورث 
ملك ابه فى عصر کیخسرو إن سياوش وسار دن الشام إلى اعراق فبلغ جبره 
كيخسرو فهرب إلى خر اسان فل يليث حتی هلك ثم سار سليمان عليه السلام 
إلى مرو ثم إلى باد القرك فوغل فيا م جاز بلاد الومين ثم عطف إلى أن وافه 
بلاد فارس فنز طحا أياما ثم عاد إل الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلب فرغ منه 
سان إن امھ م إلى صنماء وکان من حديثه مع صاحيتها ما ذكره الله تعالم. 
وغرا بلاد المغرب الأندلس وطنجة وغيرهها والله تعالى أعل . 


“باه سورة ص 


ذكر الا نيباء والعيرة فى حياتهم 


م واذكر عبد نا بوب عمف عد اذ کر عيدنأ داود وعدم تدر فصا 
سليمان بهذا العنوان اکال الاتصال پينه وبين داود عليهما السلام وأيوبه 
هو أبن عرص بن اسدق عليه السلام (إذ نادی ر4( بدل اشتمال من عبد ناا 
وأبوب عطف بيان ل۵ ا آل ) بف لا مسنى الشيطان) بفتح :اء مسى وقرىه 
بإمكانها و[سةاطا ( باصب) أى تعب وقرىء بفتح الاون و بفتحتينو بضمتينه 
لتثقيل لإ( وعذاب ) أى أل ووصب يريد مرضه وما کان يقاسيه من فنون. 
الشدائد وهو المراد بالضر فى قوله إلى مسنى الضر وهو حكاءة لكلامه الذى 
ذأداه به بعبارته وإلا لقيل إنه مسه الخ والإسناد إلى الشيطان إما ل نه تعالمه 
مسه بذلك ا فعل. بوسوسته كا قيل نه أعجب بكثرة ماله أو استغاثه مظلوم فل: 
یغثه أو كانت هواشيه فى ناحية ملك كافر فداهنه ول يغزه أو لامتحان صبره 
فيكون اءترافا بالذنب أو هراعاة للادب أو لآنه وسوس إلى أتباعه حى 
رفضوه وأخرجوه من ديار أو لآن اراد بالنصب والعذاب ما كان بو سوس 
به إأيه فى عرضه هن تدغام مأ زل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على 
على الكراهة والجرع فالتجأ إلى الله تعالى فى أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو 
بالتوفيق لدفمه ورده بالصبر اميل ولس هذا نمام دعائه عليه الصلاة والسلام. 
بل من جملته قوله (وأنت أرحمالراحمين) فا كتفى هينا عن ذكره يما فى سورة. 
الآنبياء كا ترك هناك ذ كر الشرطان ثقة بما ذكر هبنا وقوله تعالى لإ اركش 
برجلك ) الح إما حكارة لما قرل له أو مقول لقول مقدر معطوف على نادى. 
أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب بها الآرض وكذا قوله تعالى لإ هذا 
متسل بارد وشراب ) فإنه أيضا إما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالأمر 
وبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر يفساق ليه الكلام كأنه 
قل فضر بها فنبعت عين فةلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك. 
وباطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال وباردة للشرب وبأباه ظاهر النظم: 
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الكريم وقرله تعالى ر ووهبنا له أهله ) معطرف على مقدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضيه القول المقدر ١‏ نفا كآنه قيل فاغسل وشرب فكشفنا بذلك ما به 
من ضيركا فى سورة ال نبياء ووهبتا له أيضا أهله إا بإحيائمم بعدهلا كبم وهو 
لأروى عن الحسن أو e‏ ب تف رهم کج فيل 3 ومام مدوم 4 عطف على 
أهله فكان له من الآولاد ضعف ما كان له قبل لإ رحمة منا ) أى ارحة 
عظيمة عليه من قبلنا لإ وذكر لآولى الالباب) ولتد کرم بذاك ليصيروا على 
اداد کا صير و باجأو | إلى "الله عرز وجل فم ین عم م لج ليغءل جم 
ها فعل به من حسن العاقية 3 وخذ بدك ضعنا ) ممطرف على اركض أوعل 
وهينا بتقدير قلنا أى وقلنا خن بيدك الخ والأول أقرب لفظا وهنا أنسب 
.معنى فان الحاجة إلى هذا الآمر لا تمس إلا بعد ااصحة فإن امرأته رحمة بنت 
فرام بن وسف وقيل ایا بات يعقوب وقیل ماصر بقت ميشا بن يوسف 
عليه السلام ذهیت لرا چ فأبطات ۋلف إن برىء يضر با مائة ضر ر4 فأمره 
الله تعالى بأ خد الضدث والضغث الح مة|اصغيرة منالحشيش واعوه وعنأبنعباس 
.رضى الله عنهما قبضة من الجر وقال 3 اضرب به 4 أى بذلك الضف 
إولا تحنث ) ف باك فإنالر يتحقق به ولد شرع أله سبحافه ولءالرخصة 
رة عليه وعاما لسن خر ما باه ورضاه le‏ وھی رأقية و جب أن زصب 
المضر وب كل واحد من ا لات5[ ما بأطر افها قائمة أو بأعر اضها مبسوطة على هيئة 
الضرب لإ إنا وجدناه صابرا ) فا أصابه فى الئفس والأهل والمال وليس 
فى شكواه إلى الله تعالى إخلال بذاك فإنه لا يسمى جرعا كنمنى العافية وطلاب 
الدفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتئة فى الدرن حيث كان الشيطان وسوس إلى 
تومه بأنه لو کان نبا لما ابتلى ثل ما ابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد 
بلغ أمره إلى أن لم ببق منه إلا القلب واللسان ويروى أنه عليه الصلاةوالسلام 
قال فى مناجاته إلى قد عليت أنه لم يخالف لساق قلى وم قبع قلى إصرى وم 
بهبنى ما ملكت عينى ول آ کل إلا ومعى يلم ول أبت شيعان ولا كاسيا ومعى 
جائع أو عربان فنكشف الله تعالى عنه ر نعم العبد ) أى أيوب لإ إنه 
واب ) تعلبل گدحه أى رجاع إلى الله تعالى : 
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ل واذكر عمادنا إبراهم وإسحق ويعقوب ) عطف بیان لعبادنا وقرىم 
عمدنا [ما على أن إبراهم وحده ازید شرفه عطف بیان وقيل بدل.وقيل نصبه 
باضار أن اتان طف على عبدنا وإما على أن عبدنا اہ م جذس وضع 
موضع المع الع (أو لی الأيدى و الإبسار) أولى القوة فىالطاعة والبصيرة فى الدين 
ا أول الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالايدى عن الأعبال لآ نأ كثرها 

شر بها و بالآبصار عن المعارف لآنها 4 مبادها وفيه .ريض بالجهلة 
سال أنهم كالزمنى والعاة وتو بيخ على تركبم المجاهدة والتأمل مع بع کم 
مما وقرىء أولى الايد بطر ح ألياء ا بالکسر وقریء أولى الارادى 
على جمع الح إإنا أخلصنام بخالمة) تعليل لما وصفوا به من شرف العبودية 
وعلو الرتبة فى العم والعمل أى 0 خالصين لا خصلة خالصة عظيمة الشأن 
3 ىء عنه انكر التفخيمى وقو له تعالى لذ ری الدار) بيان للخالصة بعل 
اماما للتفخيم أى تذكر للدار الآخرة داتما فإن خلوصهم فى الطاعة يسبب 
تذكرم لطا وذلك لان مطمح أنظارمم ومطرح أفكارمم فى كل مايأتون. 
وما يذرون جوار الله عز وجل والفوز بلقائه ولا ينسنى ذلك إلا فى الأخرة. 
وقيل أخلصنام بنوفيقهم لها واللطف بهم فى اخثيارها ويعضد الأول قراءة من 
قرأ بخالصتهم وإطلاق الدار للإشمار بأنما الدار فى الحقيقة وإنما الدنيا معبر 
وقرىء بإضافة خالصة إلى ذ كرى أى بما خاص من ذكرى الدار على معنى أنهم 
لا يشوبون ذكراها بهم آخ رأصلا أو تذكيرم الآخرة وترغبهم فما وتزهيدهم 
فى الديا کا هو ان ا الأنباء عام الصلاة .والسلام وقيل ذكرى الدار الثناء 
اميل فى الدنيا واسان الصدق الذى ليس لغيرم . 

0 وإنهم عندنا لمن المططفين الأخيار) لن المخنارين من أمثالهم المصطفين 
علهم فى لخير والاخيار جمع خير کشر وأشرار وقيل جمع خير أو خير مخفف. 
منه كأموات فى جمع ميت وميت واد كر إسماعيا ل) فصل ذ کره عن ذکر 
أبيه . وأخببه للإشعار بعراقته فى الصبر اذى هو المقصود بال كير (واايسع 4 
هو ابن أخطوب بن العجو ز استخلفه الياس علي بى [سر اثيل ثم استنىء واللام 
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فيه حرف تعريف دخل على یس ع ک) فى قول من قال ه رأيت الوليد بن اليزيد 
ماركا ه وقرىء واللبسع كأن أصله يسع فيعل من اللسع دخل عليه حرفب 
التعريف وقيل هو على القراءتين عم أعجمى دخل عليه اللام وقيل هو يوشع 
إوذا الكفل) هو ابن عم يسع أو بشر بن أيوب واختاف فى نبوته ولقبه 
فقيل فر إليه مائة نى من بنى إسرائيل منالقتل فآوام وكفلهم وقيل كفل بعمل 
رجل صالح كان إصلى كل يوم مائة صلاة إ(وكل) أى وكلبم لمن الأخيارم 
المشرورين بالخيرية لإهذا) إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم 
لإذكر) أى شرف لهم وذكر جيل يذكرون به أبدا أو نوع من الذكر الذى 
هو القرآن وباب منه مشتمل على أنياء الأنبياء علهم السلام وعن أبن عباس 
رضى أله عنهمأ هز| 02 من معنذى من الآنباء وقوله تعالى ون اممتقين سن 
مآب ) شروع فى بيان أجرم الجزيل فى الآجل بعد بيان ذكرم اجميل فى 
الماجل وهو باب آنحر من أبؤاب التنزيل والمراد بالمتقين إما الجنس وهم 
داخلون فى الحم دخولا أوليا وإما نفس المذ كورين عبرعنهم بذلك مديحا لهم 
بالتقوى الى هى الغابة القاصية من الكال لا جنات عدن ) عطف بئان مسن 
ماب عندمن يجوز تخالفبما تعريفا وتشكيرا فإن عدناً معرفة لقوله تعالى (جنات 
عدن الى وعد ال رحمن عباده ) أو بدل منه أو سب عل المدح وقوله تعالى 
لا مفتحة لم الآبواب ) حال من جنات عدن والعامل فيها ما فى لليتقين من 
معنى الفعل والآبواب مرتفعة باسم المفعول والرابط بين الحال وصاحبا 
إما ضمير مقد رکا هو رأى البصربين أى الا بواب منها أو الالف واللام القامة 
مقامهكا هو رأى الكوفيين إذ الأصل أبوابها وقرئنا مرفوعتين على الابتداء 
والخبر أو على أنهما خبران لجيذوف أى ھی جنات عدن هی مفتحة , 

مثسکئین فا ) حال هن ضمير طم والعامل فبا مفتحة وقوله تعالى 
ل يدعون فا بفاكبة كثيرة وشراب € استثئاف لبيان حالم فيها وقيل هو 
أيضا حال ما ذكر أو من ضمير متكثين والاقتصار على دعاء الفا كبة للويذان 
بان مطا ۶م لمحض التفك والآلذذ دون التغذى نإ لتحصيل بدل المتحلل 
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ولا تحلل ثمة لإ وعندم قاصرات الطرف ) أى على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غرم اتر اب) لدات هم فإن التحاب بين الآفران أرسخ أو بعضين لبعض 
لا عجوز فيبن ولا صببة واشتقاقه من التراب فإله يمسهم فى وقت واحد ١‏ هذا 
ما توعدون ليوم الحساب ) أى لأجله فإن الاب علة لوصول إلى الجزاء 
وقرىء بالياء ليوافق ما قله والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم 
إن هذام أى ما ذكر من أنواع النعم والكرامات لإ لرزقنا € أعطينا كنوه 
لإماله من ناد انقطاع أبدا لهذا أى الس هذا أو هذا کا ذكر أو هذا 
ذكر وقوله تعالى لإ وإن الطاغين لشر مآب £ شروع فى وان أضداد الفريق 
السابق جه ) إعرابه کا سلف ب يصلوم! ) أى يدخلونها حال من جهانم 
لإفيئس المهادم وهو اللهد والمفرش مستعار من فراش النائم والمخصوص بالذم 
حذوف وهو جهنم لقوله تعالى زلهم منجهنم مراد) (إهذا فليذوقوه) أى ليذؤقوا 
هذا فليذوةوه كقوله تعالى (وإباى فارهبون) أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا 
مبتدأ خيره لإ حیم وغساق) وما يينبما اعتراض وهو على الأولين خم مبندأ 
ذوف أى هو حميم والغساق ما يغسق من صديد أهل الثار من غسقت العين 
إذا سال دمعها وقيل الميم بحرق بحره والفساق يحرق ببرده وقيل لو قطرت 
مئه قطرة فى المشرق لنتنت7؟ أهل المغرب ولو قطرت قطرة فى المغرب 
لئتنت20 أهل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يعلبه إلا الله :الى وقرىء 
بتخفيف السين ( وآخر من شكله) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل 
هذا اللذوق أو المذاب ف الشدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات أخر 
أو أو اع عذاب أخر وأو حید ضير شكله بتأويل ها ذ كر أو الشراب الشامل 
للحميم لاوا هو راجع إلى الغساق 3 أذواج ) أى أجئاس وهو خير 
لاخر لآنه جوز أن کون ضروبا أوصفة له أو للثلاثة أو م رتفع بالجار والخبر 
عذوف مثل لم ١‏ 
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لا هذا فوج مقتحي معكم ) حكارة مأ يقال من جهة از نة لرؤساء الطاغين 

إذا دخلوا النار واقتحمها معبم فوج كا نوا يتيعونهم فى الكفر والضلالة 
والاقتحام الدخول ف الثىء بشدة قال الراغب الاقتحام توسط شدة مخيفة 
وقوله تعالى ( لا مرحبا بهم € من مام كلام الخزنة بطر يق الدعاء على الفوج 
أو صفة للفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لامرحيا بم أى 
لا أتوا مرحبا أو لا رحبت بهم الدار مرحبا لإ إنهم صالوا النار ) تعليل من 
جهة اهز نه لاستحقاقهم الدعاء عام أو وصفهم 5 ذكر وقبل لا مرحمأ بهم 
إلى هنا كلام الرؤساء فى حق أتباعهم عند خطاب الخزنة لهم باقتحام الفوج 
^ تضجرا من مقار ننهم وتنفرأ من مصاحبتهم وقيل كل ذلك كلام الرؤسأء 
بعضهم مع بعض فى حق الأتباع زر قالوا 6 أى الأانباع عند خاعېم ما قيل فى 
حقيم ووجه خطابهم للرؤساء فى قوم ١‏ بل تم لا مرحبا بک ) الح على 
الوجهين الآخيرين ظاهر وأما على الوجه الآول فلعلبم إما خاطبومم مع أن 
الظاهر أن يقولوا بطر يق الاعتذار إلى الخزنة بل م لامرحبا بهم الخ قصدا هنهم 
إلى إظبار صدقبم بالخاطبة مع الرؤساء والتحاكم إلى الخرنة طمعا فى قضائهم 
بتخفيف عذا بهم أوتضعيف عذاب خهمائهم أى بل.أتم أحجق ما قبلءلنا أو قلم 
.وقوله تعالى لإ أنتم قدمتموه انا 6 تعلبل لأحقيتهم بذلك أى آم قدمتم العذاب 
أو الصلى لنا وأوقعتمونا فيه بتقديم ما يؤدى إليه من العقائد الزائنة والاعال 
'السيئة وتزيينها فى أعينتا وإغرائنا عليها لا آنا باشرنأها من تلقاء أتفسنا لإ فبئس 
القرار)أى فباس امقر جبنم قصدوا بذمها تغايظ جناية الرؤساء عليهملا قالوا/) 
أى الاتباع أيضاً وتوسيطه بي نكلاميهم لما بينهما من التبا ين البين ذاتا وخطابا 
أى قالوا معرضين عن ص ومجم متضرعين إلى الله تعالى لار بنا من قدم لنا هذا 
«فرده عذابا ضعفا'ق النار) كقوطمإر رينا هؤلاء أضاو نا فآتهم عذابا ضعفا من 
النار) أى عذابا مضاعفا أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله ويكونضعفين 
كقوله (ر بنا آ تهم ضعفين من العذاب) وقيل اراد بالضعف الحيات وال فاعى. 
۰ لإ وقلوا ) أى الطاغون لما لنا لا نرى رجالا كنا نعدم من الأشرارم 
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يعنون فقراء المسامين الذين کا نوا يسترذلونهم ويسخرون منهم( أتخذ نام ريا 
. بهمزة استفهام سقطت لأجابا همزة الوصل واجخلة استئناف لا حل لهسا من 
الإعراب قالوه إنكارا على أنفسهم وتأنيباً ها فى الاستسخار مہم لإ أم زاغت 
عنبم الأبصار) متصل باتخذناهم على أن أم متصلة والمعنى أى الأآمرين فعلنا بهم 
الاستسخار منهم أم الازدراء بهم وتحقيرم وإن أبصارنا كانت تريغ عنهم 
وتشتحمبم على معنى نكا ر كل واحد من الفعلين على أنفسهم توبيخا لطا أو عل 
آنا منقطعة والمعنى أتخذناهم ريا بل أزاغت عنهم أبصارنا كقولك أزيد عندك 
آم عندك رو على معنى تو ببخ أنفسوم على الاهةسخار م الإضراب والانتقال 
منه إلى النو بيخ على الازدراء والتحقير وقرىء اتخذنام بذير همرة على أنه صفة 
أخرى ل رجالا+قوله تعالى أم زاغت متصل بقوله ما لنا لا نرى والمعنى ما لا 
لا نرام فى النار أليسوا فيا فلذلك لائراهم أم زاغت عنهم أبصارنا وم فيها وقد 
جوز أن نكون الهمزة مقدرة على هذه ااقراءة وقرىء #ذريا بضم آاسين ل إن 
ذلك ) أى للذى جک من أحو الحم (لحق) لا بد من وقوعة الست بوقواله تعاتل. 
١‏ تخاصم آهل اثار 6 خبر مبتدأ عذوف واجملة بيان لذلك وف الإبهام أولا 
والتبين ٿا ايا مزيد تقرير له وقيل دل من عل ذلك عقيل بدل من سدق أو 
عطف بیان له .وقرىء بالغصب على أنه بدل من ذلك وما قبل من أنه صفة له 
فقد قبل عليه أن اسم الإشارة لا يوصف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل. 
ولا قال سنا تلام الرجل 5 
وظيفة الرسول 
١‏ فل ) أمر لرسول الله صل الله عليه وسل أن يقول للش ر کين )1ا 
آنا منذر) من جهته تعالى أنذرم عذابه لإ وما من إله ) فى الوجود لإ إلا الله 
الواحد ) الذى لا يقبل الشركة والمكثرة أصلا لإ القبار ) لكل شىء سواه 
إدب السمو أت والارض وها بينهما) من المخلوقات فمكيف شوم أن مكون 
له شريك منها لإ العزيز ) الذى لا يغاب فى أمر من أمى ره الغفار ) المبالغ 
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فالمغفرة يغفرمايشاء أن يشاءوفىهذه النعوت م نتغر ير التو<يدوالوعدللء.وحدرين. 
والوعيد للشركين ما لا بخنى وني ما يشعر بالوعيد من وصف القبر والعزة. 
وتقديمهما على وصف المغفرة 'لتوفية مقام الإنذار حقه لإ قل ) تكرير الآمر 
للإيذان بأن المقول أمر جليل له شأن خخطير لا بد من الاعتناء به أمرا واتبارَا 
(هر)أى ما ناتک به من أنى منذر من‌جهنه تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك 
له وأنه متصف ما ذ كر منالصفات الجليلة والأظبر أنه القرآن وما ذكر داخل. 
فيه دخولا أوليا کا يشهد به آخرالسورمَ الكريمة وهو قول اين عباس وبجاهد 
وقتادة ( نبأ عظیم ‏ وارد من جبته تعالى وقوله تعالى لإ ننم عنه معرضون )4 
استئناف اع علييم سوء صليعيم به ببيان أنهم لا يقدرون تدره الجليل حف 
يع رضون عنه مع عظمته وکو نه موجبا للإقيال الكلى عليه و نليه يحسنالقبول 
وقيل صفة أخرى لنبأ وقوله تعالى لآ ما کان لی من عم بالل الأعلى ج الج 
استئئاى مسوق لتحقيق أنه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر تبأ من أنبائه 
على النفصيل من غير مأ بقة معرفة به ولا مباشرة سيب من أسيابها المعتادة فإن. 
ذلك حجة ببنة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله تعالى وأن سار 
أنبيائه أيضاً كذلك واللا الأعلى م الملائكة وآدم علييم السلام وإبليس عليه 
اللعنة وقوله تعالى ( لذ #تصمون ) متعلق بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد 
فن علبه عليه الصلاة والسلام عام لا بذواتهم والتقدير ما کان لى فيما سبق 
عل ما بوجه من الوجوه بحال اللا الأعلى وقت اختصاميم وتقدير الكلام 15 
اختاره امور تعجير للواسع فإن عله عليه الصلاة والسلام غير مقصور على 
ماجرى بينهم من الاقوال ذقط بل عام لها وللأفمال أيضاً من سجود الملائكة 
واستكبار [بليس وكفره حسبما ينطق به الوحى فلا بد من اعتبار العموم فى 
نفبه أيضاً لا ععالة وقوله تعالى : 

(إن يوحى إلى إلا نما أنا نذیر مبين 6 اعتراض وسط بين [جمالمه 
اختصامبم وتفصيله تقريراً لثبوت علبه عليه الصلاة والسلام وتعيينا لسببه إلا 
أن بیان ۲ نتفائه فيما سبق لما كان منبثاً عن ثبوته الآن ومن إلبين عدم ملابسته 
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عليه الصلاة والسلام بشىء من مباديه المعبودة تعين أنه ليس إلا بطريقالوحى 
:حت سفعل ذلك أمرا مسل الثبوت غنيا عنالإخبار به قصدا وجعل مصبالفائدة 
والمقصود إخبار ما هو داع إلى الوحى ومصحح له تحةيقا اقوله تعالى( [ا 
أنا منذر ) فى ضمن حقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة اللا" الاعلى فالقائم 
عقام الفاعل ليوحى إما ضمير عائد إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فا معنى 
دما يو حى إلى حال الملا" الأعلى أو ما بوحى إلى ما يوحى من الأأمور الغيبية الى 
من جملته! حاطم إلا لآنما أنا نير مین من جرته تعالى فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام كذلك من دواعى الوحى اليه ومن موجباته حت وأما أن القائم مقام 
الفاعل هو الجار والجرور أو هو آنا أنا نذير مبين بلا تقدير الجار وأن المعنى 
ما يوحى إلى إلا للإنذار أو ما يوحى الى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فىذلك 
كا قيل فع ما فيه من الاضطرار إلى التكلف فى توجيه قصر الوحى على كونه 
للإنذار فى الأول وقصره على الإنذار فى الثانى فلايساعده سباق النظم الكريم 
وسياقه كيف لا والاعتراض حینئذ يكون اجنیا ما توسط بينبما من إجمال 
بالاختصام وتفصيله فتأمل والله المرشد وقرىء [نما باللكسر على الحكاية 
وقوله تعالى : 

١‏ إذةال ربك لللائكة) شروع فى تفصيل ما أجمل من الاختصام الذى 
عرو مأ جرى بيهم من التقاو ل و حيث کان :-كايمه تعاى يام بو اسطة الملك 
صح إسناذ الاختصام إلى الملائئكة وإذ بدل من إذ الأول وليس من ضرورة 
البدلية دخوطا على نفس الاختصام بل يكفى اشتال مافى حيزها عليه فإن 
القصة ناطقة بذلك تفصيلا والتعرض لعئوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيدان بان وحى هذا النبأ إليه تريبة وتأبيد 
له عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتبار حال الآمر لكوته أدل على 
کونه وحيا منزلا من عنده تعالى؟ فى قوله تعالى قل ( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم) الح دون حال المأمور وإلا لقيل رف لأنه دال فى حيز الآأمر 
نی عالق ) أى فما سيأتى وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من الدلالة. على 
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أنه تعالى فاعل له البتة من غير صارف بلويه<) ولا عاطف به شرآ 
قيل أى جسم كثيفاً بلا وباشر وقيل خلقا بادى البششرة بلا صوف ولا شر 
ولعل ما جرى عند وقوع امح لس هذا الاسم ألذى / مخاق مسماه حن 
فضلا عن تسميته به بل عبارة كاشفة عن حاله ونما عبر عاه بهذا الاسم عل 
المكابة لإ من طين ) لم يتعرض لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنوية 
| كتفاء بما ذ كر فى مواقع أخر (فإذا سورته ) أى صورته بالصورةالإنسانية 
والخاقة البشرية أو سويت أجراء بدنه بتعديل طبائعه لإ ونفخت فيه من 
دوحى ) النفخ إجراء الريح إلى تجوريف جسم صا لإمسا کہا والامتلاء بها 
وليس نة نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لإفاضة ما به المياة بالفعل على الماد 
القابلة ها أى فإذا كلت استعداده وأفضت عليه ما حى به من الروح أتى هى 
من أمرى لإ فقعوا له 6 أمر من وقع وفيه دليل على أن المأمور به لیس مجرد 
الانحناءكا قيل أى اسقطوا له لإ ساجدين ) ية له وتكرا . 

ل فسجد اللائگ ) أى تخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد له اللائ 
( كيم € عیت لم بق منهم أحد إلا سجد ل أجمون ) أى بطربق البة 
يحيك لم يتأخر فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا . 
المعنى بالحالية بل يفيده التأكيد أيضا وقيل أ كد بتأكيدين مبالغة فى التعنم 
هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ما حكى من الأمر التعليق كا تفتضيه 
هذه الآبة الكريمة والى فى سورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترتبه عليه من 
غير أن يتوسط بينهما شىء غير ما بفصمم عنه الفاء الفصييحة من الخلق والنسوية 
وتفخ الروح أو على الأمر التنجيزى كما يقنضيه مافى سورة البقرة ومافىسورة 
الأعراف وما فى سورة بنى إسرائيل وما فى سورة اللكف وما فى سورة هله 
من الآيات الكريمة فقد هر تحقيقه بتوفيق الله عروجل فى سورة البقرةوسورة 
الآعراف (إ إلا [بليس ) استثناء متصل ما أنه كان جنيا مفردا مغمورابألوف 


(۱) ف ۱٩‏ : بصرقه . 
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من الملائكة موصوفا بصفاتهم فغليوا عليه ثم استثنى استثناء واحد منهم ولان 
.من اللائ جنس! ,توالدون وهو منهم أو منقطلع وقوله تعالى زات 7 4 
على الأول استثتاف مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فإن ترك 
يحتمل أن يكون للتأمل وااتروى وبه يتحقق أنه للإباء والاستكبار وعل الا 
.وز اتصاله بماقبله آی اکن[ بليس استكبر لإوكان من الكافرين) أىو صار 
عنهم بمخالفته للآس واستكباره عن الطاعة أو كان منهم فى عل الله تعالى 
عز وجل قال با [إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى 4 أى شلةته 
بالذات من غير توسط أب وأم والنثنية لإبراز كال الاعتناء بخلقه عليه الصلاة 
.والسلام المستدعى لإجلاله وإعظامه قصدا إلى تأ كيد الإنكار وتشديد النو بيخ 
ل أسمكيرت ) بهمزة الإذكار وطرح همزة الوصل أى أتكبرت من غير 
استحقاق لإ أم كنت من العالين ) المستحقين للتفوق وقيل أسسكبرت الآن 
أم : تزل منذ كنت من المسشكبر بن وقرىء بحذف همزة الاستفهام ثقة بدلالة 
أم علها وقوله تعالى لإ قال أنا خير منه ) ادعاء منه لثىء مسنلزم لمعه 
-من السجود على زعه وإشعار بأنه لا بليق أن يسجد الفاضل للمفضول كنا 
يعرب عنه قوله ل أ كن لأسجد لشر حاقته من صاصال من حمإ مسنون ) 
.وقوله تمالى : 
لإ خلقتی من نار وخلقته من طين ) تعليل مأ ادعاه من فضله عليه عليه 
الصلاة والسلام ولقد أخطأ اللعين حيث حص الفضل ا من جبة المادةوالعنصر 
-وزل عنه ما من جبة الفاعل كا أنبأ عنه قوله تعالى(1ا خلقت بيدى)وما من جبة 
أأصورة ڳا به عليه قو له تعالى ( و فخت فيه مرو حی ) وما هن جبة الغايةوهو 
ملاك الاس ولذلك أمر املا بسجوده علهم السلام حين ظبر لهم أنه أعل 
مهم ما يدور عليه من أمر الخلافة فى الأرض وأن. له خوراص ليست لغيره 
3 قال فاخرج منها) الفاء لترتيب الآمر على ما ظهر من اللعين من ال مالفة لامر 
الجليل وتمليلها بالآباطيل أى فاخرج من الجنة أو من زمرة اللاك وهو 
«المراد بالآمر با بوط لا ابوط من السماء كنا قيل فإن وسوسته لآدم عليه 
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السلام كانت بعد هذا الطرد وقدبين كيفية وسوسته فىسورة البقرة وقيل اخرج 
من الخاقة الى كنت فما وانسلخ مما فإنه كان يفتخر طفلقته فغير الله خلقته 
فاسود بعد ما کان أ بض وقبخ بعد ما كان حسناوأظل بعد ماکان نور افياوقوله 
تعالى ل فإنك رجم ) تعليل للڈمر با روج أى مطرود م نكل خير وكرامة 
فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشبب لإ وأن عليك لحت ) 
أى إبعادى عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقبا فى قوله تعالى(وأن عليك 
اللعنة ) لما أن لعنة اللاعنين من الملانكة واثقلين أيضا من جبته تعالى وم 
يدعون عليه بلعئة الله تعالى وإبعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى بوم 
الجراء والعقوبة وفيه إيذان بأن اللعنة مع كال فظاعتها ليست جراء لجنابته 
بل هى أنموذج لا سيلقاه مستمرا إلى ذلك اليوم لسكن لا على أنها تنقطع يومئذ 
كا بوهمه ظاهر النوقيت بل على أنه سيلق يومئذ من ألوان العذاب وأفانين 
العقاب ما ينسى عنده اللعنة وتصي ركالزائل ألا يرى إلى قوله تعالى ( فأذن مؤذن 
ينهم أن لعنة الله على الظالمين ) وقوله تعالى ( ويلعن بعضهم بعضا ) . 

3 قال رب فأنظرتى 4 أى أمبانى وأخرلى > والفاء متعلقة محذوف 
ينسحب عليه الكلام أى إذ جعلتی رجا فآمهلی ولاتمتتى ( إلى يوم یعثون) 
أى آهم وذريته لاجزاء بعد فنائهم وأراد بذاك أن جد فسحة لإغواتهم ويأخذ 
منهم ثأره وينجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعك . 

لإ قال فإنك من المنظرين ) ورود الجواب باجلة الاسمية مع التعرض 
لشمول ما سأله لآخرين على وجه يشعر بكو ن السائل تبعا حم فى ذلك دليل 
واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم أزلالا إنشاء لإنظار عاص به وقد 
وقع إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طلبا لتأخير الوت إذ به يتحفق كونه 
منم لا لتأخير العقوبة كنا قيل فإن ذلك معلوم من إضاقة اليوم إلى الدين أى 
إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه حكة النكوين ( إلى 
20 ألوقت المعلوم ) الذى قدره الله وعينه لفناء الخلائق وهو وقت النفخة 
الأولى لا إلى وقت البعث الذى هو ألسول فالفاء لست تربط نفس اللانظار 
بالاستنظار بل ار بط الإخبار [إنذ كور به كما فى قول من قال : 
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فانه لا إمكان لجعل الفاء فيه ربط ماله تعالى من الآهلية القديمة لارحة 
الحادثة بل هى ربط الإخبار بتلك الآهلية للرحمة بوقوعهاء هذا وقد ترك 
التوقبت فى سورة الأعراف5 ترك النداء والفاء فى الاستنظار والانظارتعويلا 
على ها ذكر ههنا وفى سورة الحجر وإن خطر ببالك أن كل وجه من وجوه 
النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير اقام غيره وأن ما حكى من 
اللعين إنما صدر عنه مرة وكذاجوابهم بقع | لادفعة فقام الاستنظار والانظار 
إن اقتضى أحد الوجوه امحكية فذلك الوجه هو المطابق لمقتضى الحال والبالغ 
إلى رتبة البلاغة ودرجة الإعجاز وأما ما عداه من الوجوه فهو يمعزل من بلو غ 
طبقة البلاغة فضلا عن العروج إلى معارج الاعجاز فقد ساف حقيقه فسورة 
الأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه لإ قال فبعز تك ) الباء للقسم والفاء لترتيب 
مضمون الجلة على الإنظار ولا بفلفيه قوله تعالى فما أغويتنى وقوله رب با 
أغويتنى فإن [غواءه تعالى إياه أثر من ۲ ثار قدرته تعالى وعزته وحكمن أحكام 
قبره وسلطنته آل الإقسام .هما واحد ولعل اللعين أقم ہما جميعاً لكي 
تارة قسمه بأحدصا وأخرى بالآخر أى فاقے بعز تك 2 لاغو م أجمعين 4 
أى ذرية آدم بعزيين المعاصي لهم . 

١‏ إلا عبادك منهم اتخلصين ) وم الذين أخلصيم الله تعالى لطاعته 
وعصمهم من الذواية وقرىء الخلصين على صيغة اافاعل أى الذين أخلصوا 
قاويهم وأعبالهم لله تعالى لإا قال ) أى الله عر وجل 9 فالحق 'والحق أقول)» 
برفع الأول على أنه مبتداً حذوف الخبر أو خبر محذوف البتدأ ونصب 
الثانى على أنه مفعول لما بعده قدم عايه للقصر أى لا أقول إلا الحق والفاء. 
لقرتيب ما بعدها على ما قبلبأ أى فالحق قسمى لا لأملآن جبنم ) على أن الحق 
إما أسمه تعالى أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإق امه به أوفآنا الح قأوفقول. 
الحق وقوله تعالى ( لآملآن جبنم ) ابلح حينئذ جواب لقسم محذوف أى وا 
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لأملآن الح وقوله تمالى : ( والحق أقول ) على كل تقدير اعتراض مقرر 
على الو جهين الأولين لمضمون الجلة القسمية وعلى الوجه الثالث اضمون اجثلة 
المتقدمة أعنى فقولى الحق وقرئا منصو بين على أن الأول مقسم به كقولك أله 
لآفملن وجوابه لأملان وما بينهما اعتراض وقرا مجرورين على أن الأول 
مقسم به قد أضمر حرف قنمه كقولك الله لأفملن والحق أفول على حكاية 
“لفظ المقسم به على تقدير کو نه نقيض الباطل ومعناء النأ كيد والتشديد وقرىء 
يمر الأول على إضمار حرف القسم ونصب اثاقرعلى المفعولية لإ منك ) 
أى من جنسك من الشباطلين لإ ومن تبعك ) فى الفواية والضلال ( مهم ) 
من ذرية ادم[ أجممين ¢ ته 7 للكاف وما عطف عليه أى لأملاما من 
امتبوعين والاتباع أجمعين کقوله تعالى ( لمن تبمك منهم لاملآن جبنم من 
أجمعين) وهذا القولهو الارادمقوله تعالى (ولكن حق القول من لآملا ن جهنم 
من الجنة والناس أجمين) وحيث كان مناط الىك ههنااتباع الشيطان أتضح 
أن مدار عدم الشبثة فى قوله تعالى ( ولو شا لآتينا كل "نفس هداها) انبا 
الكفرة لاسيطان يبوه اختيارم لا تحقق.القول. فلس فى ذلك شائية. الجر 
فتدبر لإ قل ما آسأل عليه ) على القرآن أو عل تبليغ ما بوحى إلى لإا ١هن‏ 
أجر ) دنیری( وما 3 قن التسكلفين ) أى للتصنعين ا لسو[ من أهله 
حى أنتحل النبوة وأنقول القرآن ر إن هو ) أى ماهو ل إلاذكر € بن 
الله عر وجل لإ للءااين € أى قاين كافة ( ولتعلمن بآ ) أى ما أنأ بة من 
الوؤعد والوعيد وغيرهما أو عة خبره' وأنه الحق والصدق لإ بعد جين ) 
بعد اموت أو روم القيامة أو عند ظبوو الإسلام وفشوه وقيل من بق عل بلك 
إذا ظبر أ وعلا ومن ,مات عليه بعك المويت وفيه من التهذيد مالا يخفى ٠‏ 
عن رسول الله صل الله ءليه وسل من قرأ مشورة نص کال له بوزنٰ كل 


جل سکره الله لداود عشر حستات وعهم أن صر على "دنب صغير أوكير 
و ۸ا با اپو اعود سم أرايم ۴ا 
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وقال أبو أما مة عصمه اله تعالى من كل ذنب صغير أو كير”" والله أعلم . 


$¢ ¢ 


سوه سورة ألرس وهه 
مكية [لاقوله ( قل يا عبادی ) الاب 


وآمها خمس وسبعون أو اثنتان وسبعون 


15 بسم الله الرمن الرحم‎ (١ 

(١‏ تايل الكتاب ) خبر لمتدأ محذوف هو اسم إشارة أشير به إلى 
إلى السورة تنزيلا لحا منزلة الحاضر المشار إليه لكونها على شرف الذكر 
والحضور کا مر مرارا وقد قبل هو ضمير عائد إلى الذكر فى قوله تمالى ( إن 
هو إلا ذ كر للعالمين) وقوله تعالى لإ من الله العزيز الحكيم ) صلة للتتزيل 
أو خبر ثان أو حال من التنزيل عاملها معنى الإشارة أو من الكتاب الذى هو 
مفعول معنى عاملبا المضاف وقيل هو خر لتنزيل الكتاب والوجه الأول 
أو فى يمقتضى المقام الذى هو بيان أن السورة أو القرآن تاريل الكتاب من 
الله تعالى لا بیان أن تنزيل الكتاب منه تعالى لاهن غيره كنا يفيده الوجه 
الاير وقرىء تنزيل الكتاب بالنصب على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم 
والتعرض لوصفى العزة والمكمة للإيذان بظبور أثريهما فى الكتاب يحريان 
أحكامه ونفاذ أوامره وتواهيه من غير مدافم ولا مانم وبابئناء جيم ما فيه 
على أساس الىك الباهرة وقوله تعالى لإ إن أثز لنا إليك الكتاب بالحق ) 
شروع فى بیان شأن المنزل إليه وما يحب عليه [ثر ببان شان المنزل وکو نه 


(1) فيه إسماعبل بن عياش وقد اسکام فيه ۰ 
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من عند الله تعالى والمراد بالكتاب هو القرآن وإظهاره على تقدبر كونه هو 
المراد بالأول أيضاً لتعظيمه ومز يد الاعتناء بشأنه والباء إما متعلقة بالإنزال 
أى بسبب الحقوإئباته وإظباره أو بداعية الحقواقتضائه للإنزالو[مابمحذوف 
هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه إليك محقين فى ذلك 
أو أنزلناه ملتبسا بالمق والصواب أى كل مافيه دق لاريب فيه مو جب للعمل 
به حتما والفاء فى قوله تعالى  :‏ فاعيد الله مخلما له الدين ) لترتيب الآمر 
بالعبادة على إنرال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعيده تعالى 
ممحضا له الدين من شوائب الشرك والرياء حسما بينفى تضاعيف ما أنزل إليك 
وقرىء برفع الدين ع أنه ميتدأ خبره الظرف المقدم عليه اتا كي دالاختصاص 
المستفاد من اللام واجملة استئناف وقع تعليلا لللامر باخلاص العرادة وقوله 
تعالى : ( ألا لله الدين الخالص © استئناف مقرر لما قبله من الأمر بإخلاص 
الدين له تعالى » ووجو ب الامتثال به وعلى القراءة الأخيرة م كد لاختصاص 
الذين به تعالى أى ألا هو الذى يحب أن نص بإخلاص الطاعة له لاله المتفرد 
بضفات ا التى من جلما الاطلاع على الشرائر والضمائر ؤقوله تعالى: 


(١‏ والذين الوا | من دونه أد له 4 تحقيق فة ما ذكر من [خلاص 
ادن النى هو عبارة عن التو د ببيان بطلان الشرك الذي هر عبارةعن ترك 
إخلاصه والموصول عبأرة عن اأشركين ومحله الرفع على الابتداء خبره ماسيأاق 
من اجملة المصدرة بأن والآولياء ٠‏ عن اا5 وعسى عم السلام والاصئام 
وقوله تعالى لما تعيدثم إلا ليقر بوا إلى الله ذلق 4 حال بتقدبر القول من وأو 
اتخذوا ممنية لكيفية إشرا کہم وعدم خاو ص دينهم والاستثناء مفر غ من أعم 
العال وزل مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له فى المعنى أى والذين ل 
مخلصوا العبادة لله تعالى بل شابوها بعبادة غيره قائلين مانعيدمم لثىء من الأشياء 
إلا ليقربونا إلى الله تعالى تقريبا لإ إن الله يحكم ينهم € أى وبين خصمائهم 
الذين هم المخلصون للدين وقدحذف لدلالة الحال عليه كا فى قوله تعالى (لا نفرق: 
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بين أحد من رسله ) على أحد الوجبين أى بين أحد مم وبين غيره وعليه 
فول التابغة : 
اکان بين الخير لو جاء سالا أبو حجر إلا ,ليال قلاثل 

أى بين الخير ويدنى وقيل ضمير بينهم للفر يقينجميعا (( فام فيه يختلفون )»ن 
الدين الذى اخةلموا فيه بالتوحيد والإشراك وادعىكلفريق مني ص ما انتحله 
وحكمه تعالى فى ذلك إدخال الموحدينالجنة والمشركينالذار فالضمير للفر يقين 
هذا هو الذى يستدعيه مساق النظم الكر 9 وأما جوز أن يكون الموصول 
عبارة عن المعبودين على حذف العائد إليه وإضمار المشركين من غير ذ كر 
تعويلا على دلالة المساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذم المشركون أولياء 
قائلين ما تعبدم إلا ليقر بو نا [لىالته إن الله عك بينهم أىبين العبدة والمعبو دين 
فا م فيه ختلفون حيث يرجو العبدة شفاعتهم وم لعو نمم فبعد الإغضاء عا 
فيه من التعسفات معزل من السداد كيف لا وليس فيا ذ كر منطلب الشفاعة 
واللعن مادة يختلف فيها الفريقان اختلافا محوجا إلى الك والفصل وإنما ذاك 
ما بين فريق الموحدين والمششركين فى الدنيا من الاختلاف فى الدين الباق إلى 
يوم القبامة وقرىء قالوا ما نعيدثم فهو بدل من الصلة لا خبر الموصول کا قيل 
إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مزية وقرىء ما تعبدم إلا تقر بونا حكاية 
فنا خخاطيوأ به أطتهم وقرىء نعبدمم انياعا للياء إن أبله لادی( أىلا يوفق 
للاهتداء إلى الحق الذنى هو طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب ٠١‏ 

لإمن ه و كاذب كفار) أى راسخ فى الكذب مبالغ فى الكفر کا يرب 

عنه قراءة كذاب وكذوب فإنهما فاقدان للبصيرة غير قابلين للاهتداء لتغيير هما : 
النطرة الأصلية بالفرن فى الضلالة والقادى فى الغى 'وابللة تعليل لما ذكر من 
جكمه تمالى لإ لو أراد اقه أن تخذ ولدا ‏ ال استئناف مسوق لتحقيق الحق . 
وإبطال القول بأن الملانكة بئات الله وعسى ابنه تعاليى عن ذلك علوا كيرا 
با استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق للينسزخ. فيه استحالة : 
مأبقيك نہ راجا أوليا. أفى لو اراد الله أن يتخين. ولد( لإصاطی )أ لاتنيفه 
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لاما بخلق ) أى من جملة ما خلقه أو من جنس ما مخلقه لما يشاء) أن يتخذه 
إذ لا موجود سواه الا وهو لوق له تعالى لامتناع تعدد الواجب ووجوب 
استنادجميعما عداه إلبهومن البين أن اتخاذ الولدمنوط بالمماثلة بين المتخذوالمتخذ 
وأن المخلوق لا بماثل خالقه بمتى يمكن اتخاذه ولدا فما فرضناه اتخاذ ولدلم 
يكن اتخاذ ولد بل اصطفاء عبد و[ليه أشير حيث وضع الاصطفاء موضع 
الاتخاذ الذى نقةضيه الشرطية تنبا علىاستحالة مقدمها لاستازام فر ضوقوعه 
إرادة وقوعه أنتغاءه أی لو أراد الله تہ 'لی أن تخل ولد لفعل شيا 

س هو من اتخاذ الولد فى ثىء أصلا بل إنما هواصطفاء عبد ولا ب فی أن 
١‏ يستلزم فرض وقوعه انتفاءه فو متنع تطعا فكأنه قيل لو أراد ان ا ن سمخل 
ولدا لامتئع وا ول يصح لكن لا على أن الامتناغ منوط بتحقق الإرادة بل على 
أنه متحقق عند عدمما بطريق الولو ية عل مثوال لو ل خف انه لم نعصه وقرله 
تعالى (سبحاه) تقريرلما ذكر هن استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى وتأ كيد 
له ببيان رهه تعالى غنه ا ی تنزه بالذات عنذلك تدز هه الخاص به على أن 
السبحان مصدر من سبح إذا بعد أوأسيحه تسيحا لائقا به على أنه عل التسبيح 
مقول على ألسنة العياد أو سہحوه تسبيحأ -حقیقا بشأنه وقوله تال ر و أبله 
الواحد القبان.) استاناق مث تازه تداك عسب المفات إن نيان تنزهه 
تعالى عنه بحسب الذات فان صفة الأالوهيةالمستتبءة لسائر صغات الكال النافية 
لسمات النقصان والوحدة الذاتية'الموجبة لافشناع المماثلة والمشاركة بينه تعالى 
وبين غير هعل الإطلاق مما" يذعتى بتازهه تعالىعما قالوأ قضاء متنا وكذاوصف 
القبارية لا أن اتخاذ الواد شأن. هن يكون تحت ملمكوت الغير عرضة للفناء 
ليقوم ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفتاء قار لكل الكاثنات كيف 
يتصور أن يتخذ من الأشياء الفانية ما قوم مقامه وقوله تعالى : 

) خلق السموات والأرض بالحق ) تفصيل لبعضن أفناله تعالى الدالة 
على تفرده بما ذكر من الصفات الجليلة 'أى خلقبها وما بينيما من الموجودات 
ملنبسنة ,الحق واأصراب:مشتملة على الحم والمصالح وقوله تعالى لإ يكور ر اليل 
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على النهار ويكور النهار على اللبل ‏ بيان لكيفية تصرفه تعالى فيهما بعد بيان 
خلقما فإن حدوث اليل وائهار فى الأرض منوط بتحرريك السموات أى 
يغثى كل واحد مهما الآخر كأنه بلفه عليه لف اللباس على اللابس 3 نغيبه 
به کا يغيب الملفوف باللفافة أو يحمله كارا عليه كر ورا متتابعا تتا بح أكوار 
العمامة وصيغة المضارع للدلالة على التجدد ل( وسخر الشمس والقمر) جعلبما 
منقادين لأمره تعالى وقوله تعالى لإ كل يحرى لأجل مسعى ) بيان لكيفية 
تسخيرهما أى کل منهما جری لنتهى دورته أومنةطح حر کته وقد مر تفصيله 
غير مرة إا هو العزيز) الغالب القادر على كل شىء عن الاشياء الى منجملتها 
عقاب الءصاة لإ الغفار) المبالغ فى المغفرة ولذلك لا يعاجل بالعقوية وسلب 
ما فى هذه الصنائع البديعة من آثار الرحمة وتصدير اجملة حرف التغبيه لإظبار 
وال الاعتناء شمو نمأ (إخلةک من أفس و احدة) بيآن لبعض آخر من أذعاله 
الدالة على ما ذكر وترك عطفه على خلق السموات للإبذان باستقلاله ف الدلالة 
ولتعلقه بالعالم السفلى والبداءة يخلق الانسان لعراةته فى الدلالة لمأ فيه من 
تعاجيب آثار القدرة وأسرار الحسكمة وأصالته فى المعرفة فإن الإنسان يمال 
نفسه أعرف والمراد بالنفس نفس آدم عليه السلام وقوله : 

ل١إ‏ ثم جعل منها زوجبا ) عطف على محذوف هو صفة لنفس أى من 
نفس خلقما ثم جعل منها زوجبا أو على معنى واحدة أى من نفس واحدة ثم 
جل منها زوجہا فشفعہا أو على خلةكم اتفاوت ما ببنهما فى الدلالة فإنهما وإن 
اتا آربئين دالتين على ما ذكر لكن الأولى لاستمرارها صارت معتادة وأما 
اثانية ليث لم تكن معتادة خارجة عن قياس الآولى ك) يشعر به التعبير عنها 
بالجعل دون الخلق كانت أدخل ف كونها آبة وأجلب لتعجب من السام ع قعطفت , 
عل الأول ب دلالة على مباينتها ها فضلا ومزيية وتراخما عا فيا يرجع الى 
زيادة كونها آبة فهو من ااتراخى فال محال والمنرلةوقي ل أخرجذرية آدم منظهره 
كالذر ثم لق منه حواء ففيه ثلاث آيات مترتبة خلق آدم عليه السلام بلا أب 
وأ وخلق, حواء من قصيراه ثم تتشعيب افق الفا تپ للحصرمنهها وقوله تعالى 
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لإوأنزل دک بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر أى قضى أوقسم 
لك فإن قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث تتكتب ف اللوح 
المحفوظ أو أحدث لك بأسباب نازلة منالسماء كال مطار وآشعة الكو اكب 
لإمن الأآنعام ثمانية أزواج) ذكرا وأنى هى الإبل والبقروالضأن وا معز وقيل 
خلقها فى الجنة ثم أن لها وتقد:م الظرفين على المفعول الصرع لما مر مرارا من 
الاءتناء ا قدم والتشويق الى ما أخر فإن كون الإنزال لمنافعهم وكونه من 
الجبة العالية من الآمور المبمة الشوقة إلى ما أنز ل لامحالة وقوله تعالىل مخلقم 
فى بطون أمباتكم ) استئناف مسوق لبيان كيفية خلقہم وأطواره الختلفة الدالة 
على القدرة الباهرة وصيغة المضارع للدلالة على التدرج والتجدد وقوله تعالى 
لإ خلا من بعد خلق ) مص در مؤكد أى يخلم فبا خلقا كانتا من بعد خلق 
أى لقا مدر جا حيوانا سو با من بعد عظام مكسوة لها من بعد عظام عار ية من 
بعد مضع مخلقة من بعد مضخ غير مخلقة من بعد علقة من بعد أطفة ( فى 
ظلءات ثلاث ) متعلق بيخلق ك وهى ظلمة البطن وظلءة الرحم وظلءة المشيمة 
أوظلية الصلب والبطن والرحم . 

١:‏ ذلك ) إشارة ليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان عد منزلته تعالى فى العظنة والكبرياء وعله الرفع على الابتداء أى 
ذلك العظم الشأن الذى عددث أفعاله لاق ) وقول تعالى (إر بم ) خبر آخر 
أى مريك فما ذكر من الأطوار وفيا بعدها وما لكك المستحق لتخصيص 
لعبادة به لإ له االك ) على الإطلاق فى الدنيا والآخرة ليس لغيره شركة فى 
ذلك بوجه من الوجوه والملة خبر آخر وكذنا قوله تعالى لاله إلاهر) 
والغاء فى قوله تعالى لإ فان تصرفون ) لترتيب مابعدها على ما ذ کر من شئونة 
تعالى أى فكيف تصرفون عن عبادته تعالمممع وفورموجباتها ودزاغيها وانتفاء 
الصارف عنها بالكلية إلمعبادة غيره من غير داع لہا مع كثرة الصوارف عنها 
١‏ إن تكفروا ) به تعالى بعد مشاهدة ما ذ كر هن فنون نعمائه ومعرفة شئُونه 
العظيمة الموجبة للإعان والشكر . 
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لإ فإن أنه غنى عنم ) أى فاعلموا أنه تعالى غنى عن امان وشكرم غير 
متأثر من ازفا مما 3 ولا برضى لعباده الكفر 4 أى عدم رضاه بکفر عياده 
لأجل منفمتهم ودفع مضر آم رة عليهم لا لتضرره تعالى به لإ وإن تشكروا 
برضه لم( أى برضل الشكر لأجلم و منفعتم انه سبب لفون 1 بسعادة 
الدارين لا لانتفاعه تعالي به و [ما قل لعباده لا اسک لتعميم الحك وتعليله بكونهم 
عباده تعالى وقرىء بإسكان اهاء ا ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بيان لعدم 
سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لا عمل نفس حاملة للوزر 'حمل نفس 
أخرى 9 ثم إل ربک مرجءم ) بالبعث بعد الموت لإ فيك عند ذلك 
١‏ يما كنتم تعملون ) أى كنت تمملونه فى الدنيا من أعبال الكفر والإعان 
أى يحازيك بذلك ثوابا وعقابا لإ إنه عليم بذات الصدور ) أى يمضمرات 
القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتنبيهلا وإذا مس الإنسان #ر ) 
من مرض وغيره لإ دعا ربه منیا إليه ) راجما إليه ا كان يدعوه فى حالة 
الرخاء لعليه بأنه معز لمن القدر عل كشف ضر موهذا وصف للجنس حال 
بعض أفراده كقوله تعالى ( إن الإنسان لظلوم كفار ) لا ثم إذا وله نعمة 
من( أى أعطاه نعمة عظيمة من لدنه(“ تعالى من التخول وهوالتعهد أى جعله 
خائل مال من قوطهم فلان خائل مال إذا کان متعهدا له حسن القيام به أو من 
الخول وهو الافتخار أى جعله يخول أى يختال ويفتخر لإا سى ما كان يدعو 
إلبه) أي نمى الضو الذى كان يدعو الله تعالى فما سيق إلى كشفه لمن قبل ) 
أى من قبل التخوبل' أو.نعى ربه الذی. كان بدعوه ويتضرع إليه [ما بناء على 
أن ما ركعي من کا : قوله تعالى (وماخلق الذكر وال تى) ڕقولەتعالى ( ولا أنتم 
عابدون ما أعبد ) وإما إيذانا بأن نسيانه بلغ إلى حيث لايعرف مدعوه م! هو 
فضلاءن أن نجرفه منهو کا فقو لدتيا لى رعا أرضعت )لو جعل .لله آندادا) 
شركاء ف العيادة ((<ليضيل 4 الاس ذلك 3 عن سبيله 4 الفى هو التو حويلك 
ش ٠‏ 


. في الأصل : من جنابه‎ )١( 
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ا 7م200 
وقرىه ليضل بفتح الياء أى بزداد ضلالا أو يثبت عليه وإلا فأصل الضلال غير 
متأخر عن الجعل المذكور واللام لام العاف ةا فى قوله تعالى (فالتقطه آل فرعون 

ليكو ن لم عدوا وحزنا) خلا أن هذا أقرب إلى ال حقيقة لآن الجاعل ههنا قاصد 

يجعله المد كور حقيقة الإضلالوالضلال وإن يعرف هلهأ ما إضلالوضلال 

وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقا طم العداوة أصلا لإقل) تهديد! لذلك 
الضال المضل وبيانا لحاله ومآله ( تح بكفرك قليلا ) أى تمتعا قليلا أو زمانا 

ليلا و إاك من أععاب النار ) أى ملازمها والمعذبين فبا على الدوام وهو 
تعليل لقلة المتع وفيه من الإقناط من النجاة ما لا فى كأنه قيل إذ قد أبيت 
قبول ها أمرت به من الإمان والطاءة فنحقك أن تؤمر بتر 5 لتذوق عةوبته . 

2 أمن هو قانت 1 ناء الليل ‏ الخ من نمام الكلام المأمور به وأم إما متصلة 

قد حذف معادطا ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كأنه قيل له :أ كيدا لأتبديدوتجم 
به أأنث احسن حالا وما لا أمن هو تالم بمواجب الطاعات ودام على أداء 

وظائف العبادات فى ساعات الليل حالتى السراء والضراء لا عند مساس اضر 

فقط كد أبك حال کو نه ساجدا وقائنا ) أى جامعا بين الوصفين انحمودين 

تقشم السجود عل القيام لحكو نه" أدل فى معنى العبادة وقرىء كلاهما بالرفع 
ع ”أله خين بعد حبر (( “كاذر «الآخرة حال أخرى على الترادف أوالتداخل 
أو استئتاف وقع'جو ابا عا كا من حكاية حال من القنوت والسجود والقيام 
كأنه قيل ما اله يفعل ذلك فقيل حدر عذاب الآخرة لا ويرجو رحة بهو ) 
فينجو بذاك ما يخذره ويفوز ما برجوهما يفىء عنه التعرض لعنوان الربوبية 
نبثة عن التبليغ إلى الكال مع الإعضافة إلى ضمير الراجى لا أنه عذد ضر 
الدنيا رجو خيرها فقط وأما منقطءة وما فبا من الإضراب للانتقال من 
التهديد إلى التبكيت بتكليف الجواب الملجىء إلى الاعتراف با ينما من التبابن 
الین كانه قل بل أمن هو قانت الح أفضل أمن هو كافر مثلك كا'هو' المعنى على 
قراءة التخفيف لاقل بيانا للحق وتنبما على شرف العل والعمل لإ هل يستوى 
الذين بعلو ) حقائق الا حوال فيعماون بموجب علمہم كالقائت ال كود 
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لإ والذن لا يعلبون ) أى ما ذکر أو شيا فبعملرن بقتضى جبايم وضلاهم 
كدأبك والاستفبام للتنبيه على أن كون الآواين فى أعلى معارج الخير وكون 
الأخرين ق أقمى مدارج الشر من الظبور بحيث لا يكاد ين على أحد من 
صف ومكابر وقيل هو وأرد على سبيل النشبيه أى کا لا يستوى العالمون 
والجاهاون لا يستوى القانتون والعاصون وقوله تعالى لإ ما يتذكر أولو 
الآلياب )كلام مستقل غير داخل ف الكلام المأمور به وارد منجبته تما لی بعد 
الاسر بما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها 
فى قلوب الكفرة لاختلال عقومك فى قول من قال : 

عوجوا ليوا لنعمی دمنة الدار ماذا تيون من نؤى وأحجار 

أى [ما تعظ ذه البيانات الواضحه أصحاب العقول الخالصة عن شوائب 
الخلل وهؤلاء بمعزل من ذلك وقرىء إما یذ کر بالإدغام م قل ياعيادى الذين 
آمنوا اتقوا ربكم ) أمر رسول الله صل اله عليه وسلم بتذكير المؤمنين وحملوم 
على التقوى والطاعة إثر تخصيص التذكر بأولى الألباب إيذانا بأنهم م يم 
سيصرح به أى قل طم قولى هذا بعيبهو فيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير 
الجلالة ومز يد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عبن أمر الله أدخل فى إيحاب 
الامتثال به وقوله تعالى لإ لاذين أ<سنوا ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به وإبراد الإحسان فى حبز الصلة دون التقوى للإيذان بأنه من باب الإحسان 
وأنهما متلازمان وكذا الصب رك مر فى قوله #مالى : ( إن الله مع الذين اتقوا 
والذين م حسنون ) وفى قوله تعالى ( إنه من بتق و بصبر فان الله لا ,يضيع أجر 
الحسنين ) وقوله تعالى : لإ فى هذه الدنيا ) متعلق بأحسنوا أى عملوا 
الاعمال الحسنة فى هذه الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبر عنه رسول 
الله صلل الله عليه ول حين سل عن الإحسان بقوله عليه السلام أن تيد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لإ حسنة ) أى حسنة عظيمة 
لا كتئه کنبا وهى الجبة وقيل هو متعلق عسنة على أنه بيان لمكانها أو حال 
من بشميرها فى الظرف فالمراد بها حي الصحة والعافية (إ وأرض اه واسعة) 
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06 تعر عليه التوفر عل النقوى والإحسان فى وطنه فلاجر إلى حي ,تمكن 
فيه منذلك كا هو سنة الآنبياء والصالهين فإنه لاعذر لهف التفريط أصلا وقوله 
تعالى لما يوف الصابرون) الح ترغيب فالنقوى المأمور بها وإيثار الصابرين 
على المتقين للويذان بأنهم دازو ن لفضيلة الصبر كحيازتهم لفضيلة الإحسان لا 
ار إليه من استلزام اأتقوى لما مع ما فيه من زيادة حث عل المصابرة 
وامجاهدة فى تحمل مشاق المباجرة ومتاعبها أى إنما يوفى الذين صبروا عل ديهم 
وحافظوا على حدوده ول يفرطوأ فى مراعاة حورته إا اعتراثم فذلك منفنون 
الآلام ولبلايا الى من جملتها مباجرة الأهل ومفارقة الآوطان لإ أجرم ) 
مقابلة ما كابدوأ من الصبر لإ بغير حساب) أى بحيث لا محص ولا حصر عن 
أبن عباس رضی الله عنهما لا دی إليه حساب الحساب ولا يعرف وى 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لهل الصلاة والمدقة والحج فيؤتون 
ا أجورهم ولا تنصب لهل البلاء بل يصب عليهم الاجر صبا حى يتمنى 
أهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض با مقاريض ما يذهب به أهل اللا 
من الفضل . 

.لا قل إنى أمرت أن أعيد الله مخلصالله الدين ) أى من كل ما ينافيه من 
الشرك والرياء وغير ذلك أمر رهنول الله صل الله عليه وسل ببيان ما أمر به 
نفسه منالإخلاص ففعيادة لله الذى هو عبارة عا أمر به المؤمنون من التقوى 
مبالغة فى حثهم على الإنيان عا كلفوه وتمبيدا لما يعقبه ما خوطب به المشركون 
لإ وأمرت لان أكون أول المسلبين ) أى وأمرت بذلك لاجل أن أ كون 
مقدمهم فى الد نيا والآخرة لأن [حراز قصب السبق ف الدين بالإخلاص فيه 
والعطف لذايرة الثانى الأول بتقبيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذكورة کا 
تقنضى الآمر با لذاتها نقتضيه لما يلزهها من البق فى الدين و يجوز أن تحمل 
الام مريدة “)ا فى أردت لان أقوم بدليل قوله تعالى (أمرت أن أ كون أول 


)١(‏ فى ١١‏ : ذائدة. 
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من أسل ) فالمعنی وأمرت أن أكون أول هن أسلم من أهل زماف أو منقوى أو 
أكون أول من دءاغيره إلى ما دعا إليه نفسه لإ قل إلى أغاف إن عصيت 
دی 2 بترك الإخلاص وآايل إلى ما أنتم عايه من الشر كل عذاب يوم عظم) 
هو يوم القيامة وصف بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهى والآهرال لإ قل الله 
أعيد ) لاغيره لا استقلالا ولا اشتراکا لإ مخلصالله دينى € من كل شوب 
أمر عليه الصلاة والسلام أولاببيان كونه مأمورا بعبادة اللهتءالى وخلاص الدين 
له شم بالإخبان مخوفه من العذاب على تقدير العصيان ثم بالإخبار باهتثاله بالأمر 
على أ بلغ وجه وآ كده إظرارا لتصليه فىالدين و<سما لأأطماعبمالفارغة وعبيدا 
لتبديدهم بقوله تعالى لا فاعبدوا ما شثتم ) أن تعبدوه لإ من دونه 6 تعالى 
وفيه من الدلاله على شدة الفضبعلمم ما لاضن كانم لال ينتهوا عما نهوا عنه 
أمروا به کی يحل بهم العقاب . 

١‏ قل إن الخاسرين 6 أى الكاملين فى الحسران الذى هو عيارة ءنإضاعة 
ما مه وإتلاف ما لا بد منه 0 الذين خسروا أنفسهم وأهليم 514 ختيارهم 
الكفر لا أى أضاعوهها وأتلفوهما لإيوم القيامة) حين يدخلون الثار حيث 
عرضوهما للعذاب السرمدى وأوقءوهيا فى هلكه لا هلكة وراءها وقيل 
خسروا أهلييم لانم إنكانوا من آهل النار فقدخسر وهم کا خسروا أنفسهم 
وإنكانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنيم ذهابا لا إباب بعده وفيه أن الجذور 
ذهاب ها لو آب22 لا تفع به الخاسر وذلك غير متصور فى الشق الاخين وقيل 
سير وهم ام : يدخاوأ مدل الذين طم أهل ف الجنة وخسروا أهليم 
الذي نكانوا يتمتعون بم لوآمنوا وأا ما كان فليسامراد جر د تعر يف الكاماين 
فى الخسران بما ذكر بل بيان أنهم م إما بممل الموصول عبارة عنيم أو عا هم 
مندرجون فبه اندراجا أوليا وما فى قوله تعالى ١‏ ألاذلك هو الخسران المبين 6 
من استناف الجملة وتصديرها عرف التنبيه والإشارة بذلك إلى بعد منزلة 


(۱) ف مالو عاد 
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المشار إليه ف الشر وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسرأن ووصفه بالمبين 
من الدلالة على كال هوله وفظاعته وه لا خسران وراءهما لامخق وةوله تعالى 
وم من فوقهم ظال من النار) الح نوع پبان لخس رأنهم بعد مويله بطر یق 
الإيمام على أن لطم خبر لظلل ومن فوقم متعلق بمحذوف قبل هو حال من 
ظال والأظبر أنه حال من الضمير فى از ف المقدم ومن النار صفه لظلل 1 
م كانه من فو ةم ظال ک“ رة #متراكة بعضباأ فوق ق بعض کا لنة من النار ل(زومن 

f‏ تم أيضا (١‏ غلل ) أى أطباق كثيرة بعضما : شت بعش ظلل لآخرين 
بل هم ا عند ردم ف دركاتها . 

٠‏ لإذك )لاب الفظيع هر اذى ( خوف أن به عياده ) وحذرم 
إباه بآيات الوعيد ليجتنبو! ما يوقعبم فيه ( يا عباد فاتقون ) ولا تنعرضوأ. 
لا رو جب سخطىوهذه عظة من الله تعالى بالخة منطوبةعلى غابة الاطف وأا رحمة 
وقرىء يا عبادى لإ والذين اجئنيوا الطاغوت ) أى البالخ أقصى غاية الطغيان 
و ممك بتقديم اللام على ألعين ف للميا لعة ف المصدر كال موت 0 : 

وصفٍ به للبالغة فى النعت والمراد به هو الشيطان ر أن يعبدو ها ) بدل 
الأشتال م مله فإن عبادة غير الله تعالىعبادة لأشيطان ذهو الاس بها والمزين طا 
( وبوا إل الله ) وأقبلوا إليه ممرضين عما سراه [قبالاكيا . 

لإ هم البشرى ) بالشواب على ألسنة الرسل أو الملائكة عند حضور. 
اموت وحين>شرون وبعد ذلك } فيشر عباد الذين يستعمون القول فيتبعون 
أحسنه ) ثم الموصوفون بالاجتناب والإنابة بأعبامم لكن وضع رضم 
ضميرثم الظاهر تشريفا لحم بالإضافة ودلالة على أن مدار اتصافهم بالوصفين 
الجلباين كونهم نقادا فى الدين يمهزون الحق من الباطل ويؤثرون الافضل 
فالأفضل ١‏ أوائك ) إشارة لهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من اللعوت الجليلة: 
وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعلو زتيتهم وبعد منزلتهم فى الفضل عله لارفع 
على الابتداء خبره ما بعده من الموصول أى أولئك المنعوتون بالحاسن اميل 
( الذين هدام الله ) للدين التق إز وأولئك ثم أولوا الأالباب) أى مر أصان» 
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العقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة ا موى المستحقون للهداية لا غيرم 
وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لها ا أفن حق 
عليهكلية العذاب أفانت تنقذ منف النار) بيان لأحوال أضداد المذ كورين على 
طريقة الإجمال وتسجيل عليهم عحرمان الداية وم عبدة الطاغوت ومتيعوا 
خطواتها كا يلوح به التعبير عنهم بمن حق عليه كلمة المذاب فإن المراد با قوله 
تعاى لإبليس ) لآملآن جم منك ومن تبعك ملم أجعين ) وقوله تعالى 
العذاب فأنت تنقذه على أنها شرطية دخل عليها الهمزة لإنكار مضموئها م 
الفاء لعطفها على جملة مستتبعة ها مقدرة بعد اهمزة ليتعلق الإنكار والئق 
بمضمو هما معأ أى أأنت مالك أمص الناس فن حق عليه كلية العذاب فأنت 
تنقذه ثم كروت الهمزة فى الجزاء لتأكيد الإنكار وتذكيره لما طال الكلام ٠‏ 
كم وضع موضع الضمير من ف النار زرد تشديد الإنكار والاستيعاد والتنبيه 
على أن الحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع فى النار وأن اجتهاده عليه الصلاة 
والسلام فى دعائهم إلى الإيمان سعى فى إنقاذهم منالنار ووز أن يكون الجزاء 
عذوفا وقوله تعالى أفأنت الخ جملة مستقلة مسوقة لتقرير مضمون ابلة السابقة 
وتعمين ما ذف ملهأ وآشد د الإنكار بتاز یل من أستدق العذاب مبزلة من 
دخل النار وتصو ر الاجتهاد فى دعائه إلى الإيمان بصورة الإنقآذ من النار كأنه 
قيل أولا أفن حق عليه العذاب فآنت تخلصه منه ثم شدد النكير فقيل أفأنت 
تنقذ من ف انار وفيه تالوج بأنه تعالى هو الذى بقدرعلى الإنقاذ لاغيره وحيث 
كان المراد يمن فى النار الذين قبل فى حقبم للحم من فوقهم ظلل من النار ومن 
لإلكن الذين اتقوأ رم لهم غرفمن فوقها غرف) وم الذين خو طبوا 
بقو له تعالى ياعباد فاتقونووصفوا عمأعددمن الصفات الفاضلةوم الخاطبو ن أيضاً 
فیما سیق يقولهتعالى(يا عبادىالذين آمنوا اتقوا ر بک) الاي ةو بین أن هم درجات 
اليه فى جنات النعم بمقابلة ما للكفرة من دركاتسافلة فى الجحم أى لمم 
علا لي بعضهارفوق بعض ( مينية ) بناء المنازل المبنية المؤسسة على الأرض في . 


سورة الزهر 3 


الرصانة والإحكام لإ تحرى من تحتها € من تحت تلك الغرف لإ الآار ) 
من غير تفاوت بين العلو والسفل لإ وعد الله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى ۵م 
غرف الخ فإنه وعد وأى وعد لالاتخلف الله المیماد) لاستحالته عليه سبحانه . 


مل ادزا 


١‏ أل أن الله أنزل من السماء ماء) استثناف وارد إما لقثيل الحيأة الدنيا 
فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال بما ذكر من أحوال الزرع ترغيبا عن 
زخارفا وزينتها وتحذيرأ من الاغترار زھر تما کا ف نظاى قوله تعالی([ عا مثل 
الحياة الدنيا) الآبة أو للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنبار الجاريةمن نحت 
الغرف با بشاهد من [نزال الماء من السماء وما بيترتب عليه من آثار قدرته 
تعالى وأحكام حكدته ورحمته والمراد بالماء المطر وقيل كل ماء فى الأرض فهو 
من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم بقسمه الله تعالى بين البقاع ل لک ) 
فادخله ونظمه لإ ينابيع فى الأرض) أى عیو نا وجارى كالعروق فى الأجساد 
وقيل مياها نابعة فها فإن الينبوع يطلق على المنبع والنابع فنصها على الحال 
5 وعلى :الأول بنوع الجار أى فى يشابيع ا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه 6 
أصنافه من بن وشمير وغيرهما أو كيفياته من الآلوان والطعوم وغيرهما وكلية 
ثم التراخى فى الرتبة أو الزمان وصينة المضارع لاستحضار الصورة لإ ثم 
يبيج ) أى ينم جفافه ويشرف على أن شور من منابته ل فتراه مصفرا ) من 
بعد خضرته ونضرته وقرىء مصفارا لإ م يحمله حطاما) فتانا متکسرة کان 
: يغن بالامس ولكون هذه الحالة من الآثار القوبة علقت بعل الله تعالى 
»الإخراج لإ إن فى ذلك ) إشارة إلى ما ذ كز تفصيلا وما فيه من معنى البعد 
للإيذان يعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه لا لذكرى ) لتذكيرا 
عظيما ( لاولى الآلباب) لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وتنببا 
لمم على حقيقة الحال يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا فى سرعة التقعنى 
والانصرا ما يشاهدونه منحال الحظام كل عام فلايغترون بيبجتها ولايفتقترن 


A‏ سورة أأؤهر 


بفتتتها أو بحرموت بأن من قدو على إنزال الماء من السماء وإجرائه فى ينابيع 
الأرض قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف هذا وأما ما قيلإن فى ذلك 
لتذكيرا وتنبها على أنه لابد من صانع حك وأنه كان عن تقدير وتدبير لا 
عن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الآبة الكر بمة و[ما يليق ذلك بما لوذكر 
ما ذكر من الآثار الجليلة والأفمال الجميلة من غير إسناد ها إلى مؤثر ما ليث 
ذكرت مسندة إلى اله عز وجل تعين أنْ کون متعلق النذ كير والتنبيه شو نه 
تعالى أو شئون أ ثاره حسما ن لا وجوده تعالى وقوله تعالى ا 

لإ أفن شرح اله صدره للإسلام ) ال استئناف جار مجرى التعليل لا 
قله من تخصيرص الذكرى بأولى الآلياب وشرح الصدر للوسلام عيارة عن 
تكميل الاستعداد له فإ نه حل للقلب الذى هو منبع ااروح الى تعلق بها النفس 
القابلة للإسلام فانشراحه مستدع لاتساع القاب واستضاءته بنوره فإنه روى 
أنه عليه الصلاة والسلام.قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح فقيل فا 
علامة ذلك قال عليه الصلاة والسلام الانابة. إلى دار الخلود والتجاى عن دار 
الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى الحمزة والفاء كالذى م ف قوله 
تغالى ( أفمنحقعليه كلة العذاب) وخبرمن ءذوف لدلالة مابعده عليه والتقدير 
أكل الثاس سواء فمن شرح الله صدرء أى خلقه متسع الصدرمستعدا للإسلام 
فبق على الفطرة الأصاية ولم يتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فيا لإ فهو ) 
بموجب ذلك مستقر لإ على اور ) عظم ر من ربه 6 وهو االطف الإ 
الفانض عليه عند مشاهدة الآبات التسكوينية والتنزيلية والتوفيق,للاهتداء ما 
إلى الحق كن قسا قله تحرج صدره إسبين لديل فطرة الله بسوء أختياره 
واستولى عليه ظلبات الى والضلالة فأعرض عن تلات الآيات: بالكلية جى 
لاذ کر يها ولا يغتئمها لإ فول للقاسية قلىميم”“من ذكر الله € أى من أجل 
1 ه الذي نحقه أن تنشرح لهالصدور وتطمئن به القاوب أى إذا فكن الله 
تعافى عندم أو آناته (شمازوا مزج أجله وبازد ادت ڈو pe‏ قلناوة مكتقو لهتعالی 
اتخ جلما وق رئ لمن" ككر.ثلقه لن عن تول 3وك اذا 


سورة ازمر 14 


الموصوفون ذکر ٠ن‏ قساوة القلوب 3 ف ضلال ) بعد عن ا حى 3 مبين» 
ظاه ر كونه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآبة فى حمرة وعلى رضى اله عنهما 
وألى لحب وولده وقيل فى عار بن ياسر رضى الله عنه وألى جېل وذويه . 

ل( الله نزل أحسن الحدريث ) هو القرآن السكريم روى أن أعخاب رسول 
الله صلى الله عليه ول ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام حدثنا حديثا 
وعن أبن مسعود وان عہاس رضى الله عهم قالوا لو عودثتنا فنزات والمعى 
أن فيه مندؤحة عن سائر الأحاديث وف إيقاع الاسم الجليل ميتدأ و بتاء نزل 


علية من تفخم أتحسن اليد رث ور فح عله و الاستشباد على حسنه وت كيد أستناده 
إليه تهالى وأله من عنده لا مكن صدوره عن غيره والتنسيه على أنه وحى معجر 
ما لا يخق ل كتابا 4 بدل من أحسن الحديث أو حال منه سواء اكتسب 
من المضاف إليه تعريفا أولا فإن مساغ بمىء الحال من النسكرة المضافة اتفاقى 
ووقوعه حالا مع كونه اسما لا صفة إما لاتصافه بقوله تعالى ( متشا 4 
أو لكونه فى قوة مکتوبا ومعنى کو نه متشمابها تشا به معا نيه فى ألصحة وال حكام 
والابتياء عل الح والصدق واستتباع منافع الاق فى المعأد وآلماش وتناسب 
ااه ER‏ نظلمه فل ا راق € فة أخرى لكاب 
أو حال اریم وشو جم مي یی مردود ومكزز لما ی مْتماصه واه 
وأحكامه وأوامره ونوأهية ووعذه ووعيده وم وال وقيل لثنه بى فى التلاوة 
وقيل هر جمع مثى مفعل من التثلية بمعنى € رو الإعادة کا فى قولة تعالى 
(فارجع المصر كرتين) أى كرة بعد كرة ووقوعه صفة لكتابا باعتيار تفاصيله 
کا يقال القرآن سور وآبات ووز أن نتصب على القييز من متشابها كا يقال 
رأيت رجلا حسنا ثهائل أى شمائله والمعنى متشاتمة مثانيه لإ تقشهر منه جاود 
الذين مخشون ربهم) قيلصفة لكتابا أو حال منه لتخصضه بالصفة وإلا طهر 
أنه استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامديه بعد بیان أوصافه فى نفسه 
تقر بر كونه أحسن الحديث والافشعرار التقبضبقال اقشعر الجا إذا تقض 
( ۳۹ = أبو ااشعود س الرلهم ) , 


A1‏ سورة الزمر 


سے 


3-2 


تقيضا شديدا وتركيبه من القشع وهو الاد اليابس قد ضم [ايه الراء ايكون 
رباعيا ودالا على می زأئد شا لاقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف 
شديد من منکر هائل دهمه بغتة والمراد إما بيان إفراط خشيتهم بطريق اليل 
وااتصوبر أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم بطر بق التحقيق والمعنى أنهم 
إذا سمعوا القرآنوقوارع آياتوعيده أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منهاجاودم 
وإذا ذكروا رحمة القهتعالى تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة وذلكقولهتعالى 
3 تلين جلودثم وقلوبهم إلى ذكر الله € أى ساكنة معامئنة إلى ذ كر 
رحته تعالى ونما لم يصرح بها إيذانا بأنها أول ما خطر بالبال عند ذ کرہ تعالى 
(إ ذلك ) أى الكتاب الذى شرح أحواله لإ هدى الله يهدى به من يشاء ) 
أن سوديه بعر ف مقدوره إلى الاهتداء بتأمله فما فى تضاءيفه من شواهد 
الحقية (© ودلائل كونه من عند الله تعالى لإ ومن يضال الله 6 أى يخلق فيه 
الضلالة سرف قدرته إلىمياديها وإعراضه عما برشده إلى الحق بالكلية وعدم 
تاره بوعيده ووعده أصلا أو ومن ذل ر فاله من داد 4 خاصه من و طط 
الضلال وتيل ذلك الذى ذكر من الاشية والرجاء أثر هداه تعالى يهدى بذاك 
الآثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن لم ؤثر فيه لطفه أقسوة قلبه 
وإصراره على خوره فاله من هاد من مؤثر فيه بثىء قط ل أفمن يدق بوجبه) 
الح استئناف جار مجرى التعليق لا قبله من تباين حالى المرتدى والضال والكلام 
فى الهمزة والفاء وحذف الخبر كالذى مر فى نظيريه والتقدير أكل الناس سواء 
فمن شأنه أنه ۳ نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه 2 سوه العذاب ) 
أى العذاب السىء الشديد لإ يوم القيامة م لكون يده الى بها كان يتق المكاره 
وانخاوف ٠خلولة‏ إلى عنقه كن هو آمن لابعتريه مکروه ولا يحتاج إلى الاتقاء 
بوجة من الوجوه وقيل 'زلت فى أبى جهل . 
(١‏ وقيل للظالمين ) عطف على بتقى أى ويقال طم من جبة خر نة النار 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق و التقرر وقيل هو حال من ضمير يتقى 


. ف۱۱ :من شواهد الق‎ )٩[ 


سورة الرس ‰١‏ 


بإضمار قد ووضع امغر فى فى مقام المضمر للتسجيل علم م بالظل والاشعار بعلة 
الأمر فى قوله تعالى ل ذوقوا ما كم تكسبون ) أى وبال اکت تكسيوته 
فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصى لإ كذب الذين من 0 استئناف 
مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى إثر بيان ما يموب 
الكل من العذاب الأخروى أى كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة 
لإ فأتام العذاب ) المقدر لكل أمة منهم لإ من حيث لا يشعرون ) من الجبة 
الى لا يحتسبون ولا يخطر بباطم إتيان الشر منها <!-فأذاقهم الله ازى ) أى 
الذل والصغار لإ فى الحيوة الدنيا € كالمسخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
وتو ذلك من فئون الدكال 3 ولعذاب الآخرة 5 ا معد طم اک أشدنه 
وسرمديته لإ لوكانوا يعلمون ) أى لو كان من شأنهم أن يعلموا شيا 7 
ذلك واعتبروا به لإ ولقد ضربنا ناس فى هذا ارآ من كل مثل € عتا تاج 
إليه الناظر فى أمور دينه لإ لعلهم يتذ كرون 6 کی یذ کروا به ويتعظوا 
(قرآنا عربيا) حال م كد من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوصف كقولك 
جاء فى زرد رجلا صالا أو مدح له لإ غير ذى عوج 14 لا"اختلاف فيه بو جه 
مه الوجوء فو أبلغمن المستقى وأخص بالممانى-نوقيل اراد بالعوج "الك 
3 لعلبج ينون -)_علة ا عل الأول ( ضر اقثلا رتجلا فيه 
شركاء متشا كسو نا 4" ايراد لحل من الأمثال اق رآنية ‏ بند : بيان .أن التكة فى 
ضربها هو التذ كر والاتعاظ ا و#صيل التقوى والمراد بضرب الال ههنا 
تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلبا وجعلها مثلما کا مر فى سورة يس وملا مفعول 
ثان لضرب ورجلا مفعوله الأول أخر عن‌الثا ف لاتشويقإليه وليتصل به ماهو 
من تتمته أأتى هى العمدة فى العثيل وفيه ليس إصلة لشرکاء كا قيل بل هو خير 
له وبيان أنه فى الأصل كذلك ما لا حاجة إليه والجلة فى حير النصب على أنه 
وصف ارجلا أو الوصف هو الجار والجرور وشركاء, مرتفع به على اأفاعلية 
لاعتماده على الموصوف فالمعی جعل أيه تعالى مثلا للم ك“ حسما شود إليه 


لسلا مم 
01 فى 1( ملا لاشرك . 


۴ سورة الزمر 


مذهيه من أدعاء كل من معب وده عيوديته عدا يتشارك فيه جماعة يتجاذبو نه 
ويتءاورونه ف مهمأتهم المتباينة ف حيره وتوذع قليه 3 ورجلا 4 أى وجعل 
للموحد مثلا رجلا لإ سلما 4 أى غالصا لإ لرجل ) فرد ليس لغيره عليه 
سبيل أصلا وقرىء» سلما بفتح السين وكسرها مع سكون اللام والكل مصادر 
من سل له كينا أى خاص نعت مما مبالغة أو حذف ما ذو وقرىء سالا 
وسالم أى وهناك رجل الم وتخصيص الرجل لاله أفطن لما بجرى عليه من 
الفضر والتفع 3 هل يستويان مثلا ) [نكار واستبعاد لاستواتهما ونی له على 
أبلغ وجه وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظرور يحيث لا يقدر أحد 
أن ينو ه باستو أمهما أو يتلم ف الحم 5 نهما ضرور ة أن أددها ف أعل 
علبين والآخر فى أسفل سافلين وهوالسر فى هام الفاضل والمغضولواتتصاب 
مثلا على القييز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهما والاقتصار فى الأيين غل 
الواحداميان لجنس وقريء مثلينكقوله تعالى رأ كث أموالا وأولادا) للإشعار 
باحتلاف النوع أذ لأن المراد هل يستويان فى الوصفين على أنالضمير للمثلين 
لان ااتقدير مثل رجل فيه الج ومثل رجل الخ وقوله تعالى لا اد لله ) تقرير 
لما قبله من ذنمى الاستواء. بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن ما هم 
مزي المزربة بتوفيق الله تعالى وأنم! نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا علىحمده 
وعبادته أو على أن ببانه تمالى بضرب امثل أن لحم المثل الأعلى وللمشركين مثل 
السوء صنع جيل ولطف تام منه عز وجل مستوجب هده وعبادته 
وقوله تعالى : 

لإ بل أ كثرم لا پعلمزن ) إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء 
على الوجه المد كور إلى بيان أن أ كثر الئاس وم المشركون لا يعلمون 
ذلك مع كال. ظہوره فبيقون فى ورطة الشرك والضلال وقوله تعالى لا [نك 
ميت و أنهم ميتون ‏ تيد لما يعقبه مق الاختضام يوم القيامة'وقرىء مائت 
ومائتونع قب لكانوا يقربصون برسول الله صل اله علية وشل “موته. أى نكم 
جیما بصدد الموت ١‏ ثم نكم يوم القبامة عند ربكي © أن مالك ”آمو دگ 


سورة الرس 1 


( تختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلةنم ما أرسلت به من الأحكام 
والمراعظ الى من جملتها ما ى تضاعيف هذه الآيات واجتهدت فى الدعرة إلى 
الق حق الاجتهاد وم قد جوا فى المكابرة والعناد وقيل المراد به الاختصام 
العام الجارى فى الدنيا بين الآنام والآول هو الأظبر الأنسب بقوله تعالى : 
لفن أظ من كالب على الله ) فإنه إلى آخره مسوق لبیان حال كل من 
طرف الاختصام الجارى فى شأن الكفر والإعان لا غير آى أظلم من کل 
ظالم من ازى على الله سبحانه وتعالى بأن أضاف إليه الششريك والود 
( وكذب بالصدق ) أى پالامر الثى هو عين احق ونفس ااصدق وهوماجاء 
به النى صلی الله عليه وسلم لإ إذ جاءه ) أى فى أول مجيئه من غير دبر فيه 
ولا تأمل لإ ایس فى جهنم موى للكافرين ) أى لمؤلاء الذين اهتروا على 
الله سبحانه وسارعوا إلى التكذيب بالصدق من أول الآمر والجم باعتبار 
معن من كا أن الإفراد فى الضمائر السابقة باعتيار لفظبا أو لجنس الكفرة 
وم داخلون ف الحم أوليا , | 
ل والذى جاء بالصدق وصدق به € الموصول عبارة عن رسرل الله صلی 
الیاتای رل ومن تبعه کا أن المراد فى قول تعالی (ولقد آتیتا فوسی‌الکتاب 
لعلبم مندؤن )وليه الصلاة وااسلام وقوه وقي عن اللجائن المتناول لارسل 
وااؤمنين بهم ورۋيدماقر# اق مسعود رض اله غته (والذبن جاءو! بالصدق 
وصدةوا به) ول هوصفة لموصرف محلؤف هو الفوجأوالف ريق( أولئك) 
الموصوفون ا ذ كر من الجىء بالصدق والتصديق به هم الاثقون )ا منعوتون 
بالتقرى التى هی أجل الرغائب وقرىء وضدق به بالتخفيف أى صدق به 
الئاس فأداه ee‏ 1 ززل عليه من غير تغيير وقيل وصار صادقا به أى اسه 
EY‏ به من القرآن معجزة دألة على صدقه عليه الصلا والسلآم وفرىء 
صدق به على البناء لل.فعول هم ما شاو ن عند دم ) بيان لما لهم فى 
الأخوة من حسن الاب بعد بيان مالحم فى الدنيا من مداسن الأعمال أى طم 
كل |١‏ يشاؤنه من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة لا فى الجنة فقط لما 
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أن بعضش ما يشاؤ نه من :بك فير السرئات والآمن من الفرع الأكير وسائرأهرال 
القيامة إنما بقع قبل دخول الجنة ل( ذلك ) اذى ذكر من حصول كل مايشاؤٌ نه 
لإ جزاء الحسنين ) أى الذين أحسنوا أعبالحم وقد مر تفسير الإحسان غير 
مرة وقوله تعالى لا ليسكفر لته عنهم أسوأ اذى عماوا) الح متعلق بةو له تعالى 
طم ما يشاؤن لكن لا باعتبار منطوقه ضرورة أن التفكير المذ كور لا يتصور 
کو نه غاية لثبوت ما يشاؤن لهم فى الآخرة كيف لا وهو بعض ما سيثبت هم 
فها بل باعتبار خواه فإنه حيث لم يكن إخبارا بما ثبت لهم فا مضى بل با 
سيثيت لهم فما سہآتی کان فى معنى الوعد به کا هر فى قوله تعالى وعد الله فنه 
مصدر مؤكد لما قبله من قوله تعالى م غرف من فوقها غرف ) فإنه فى معني 
وعدم الله غرفا فاتتصب به وعد الله كأنه قبل وعدم الله جميع ما يشاءونه0» 
من زوال ااضار وحصول السار ليكفر عم عوجب ذلك الوعد أسوأ الذى 
عملوا دفعا لمضار ١‏ 
لإ ويحزيهم أجرم بأحسن الذىكانوا يعملون ) إعطاء لمنافمهم وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لإبرا نكال الاعتناء بمضمون الكلام وإضافة 
الأسوأوالاحسن إلى ما بعدهما ليست من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه 
بل من إضافة الثىء إلى بعضه-للقصد إلى التحقيق واتوضيح من غير اعتبار 
تفضيله عليه وإنما المعتبر فما مطلق الفضل والزيادة لا على المضاف إليه المعين 
مخصوصهكا في قوم الناقص والأاشج أعدلابنى مروان خلا أن الزيادة المعتبرة 
همأ ليست بطريق الحقيقة بل هى فى الأول بالنظر إلى ما يليق عام من 
استعظام سيداةهم وإن قلت واستصغار حسناتهم وإن جلت والثانى بالنظر إلى 
اطف أكرم الأكرمين من استكثار المسنة اليسيرة ومقابلتها بالمثوبات 
الكثيرة وحمل الزياد على الحقبقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص 
السرا بالذكر لبيان تكفير مادونه بطريق الآولوية ضرورةاستارام تكفير 


( ف ؟ إشاموة ٠.‏ 
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الأسوأ لتكفير السيء لكن ا لم يكن ذلك فى الأحسن كان الأحسن نظمبما 
ف سلك واحد من الاعتيار و اع بين صينتى الم-اضى والمستقبل فى صلة 
الموصول الثاتى دون الأو ل للإيذارن باستمرارم على الأععال الصالحة 
مخلاف السيئة . 
ألبس الله بكاف عبده ) إنكار وننی لعدم كفايته تعالى على أبلخوجه 
وآ كده كان السكفاية من التحقق والظرور حيث لا يقدر أحد على أن شوه 
بعدمها أو يتلم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسول اه صلى الله 
عليه وسلم أو الجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أوليا ويؤيده قراءة من 
قرأ عباده وفسر بالا نبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا قراءة منقرأ بكافعباده 
على صيفة المغالبة إما من الكفاية لإفادة لابالغة فيبا وإما من المكافأة يممنى 
امجازاة وهذه نسلية لرسول الله صل الله عليه وسلم عما قالت له قريش إنا 
نخاف أن تخبلك [طتذا ويصببك مضرتها لعييك إياها وفى رواية الوا لتكفن 
عن شت آطذا أو ليصيبنك منبم خبل أو جنون كا قال قوم هود ( إن نقول 
إلا اعتراك بعض هتنا بسوء) وذلك قوله تعالى ل( وضوفونك بالذين»ندونه) 
أى الآوئان التى اتخذوها آآلحة من دونه تعالى واجملة استئئاف وقيل: خال 4 
لإ ومن يضلل.الله) حتى غفل عن كفابته تعالىوعصهته له عليهالصلاةواسلام 
وخوفه يما لا ينفع ولا يضر صلا لإ فا له ذن. هاده 4 مبديه إلى نخير ما 
ومن ېد اه فما له من مضل ) بصرفه عن مقصده أو إصابه إسوء عل 
ساو ک إذ لا راد لفعله ولا معارض لإرادته کا ينطق په قوله تعالی أليسن 
الله !٣ز‏ از € غالب لا بغااب منيع لاعمانع ولا نازع-3 ذئ اتقام ) لتقم 
من أعدائه لآوليائه وإظبار الاسم الجليل فىموقع الإضمار لتحقيق مضمون 
الكلام وتربية المباية لإ ولثن سألتهم من خائ اسمواك -والآارض -ليقوان 
الله € لوضوح الدليل وسنوح إلسبيل ب ' ١‏ 1 
لإ قل ) تبكيتاهم لا أفرآيم ما تدعزن تن لدون' الله.إن أرادك اله بضر 
هل هن كاشفات ضره ‏ أى بعد- ما تحققفة أن خالق الغالم العلوى “والسفلي 
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هو الله عز وجل فأخبرو أن فک إن أزادف لله بضر هل يكشفن عنى 
ذلك اأضر (.أو أن ادلى رح 4 أىأو أر ادق بنفع لهل هن4سكاتر (ur‏ 
فيمنعنها عنى وقرىء كاشفات ضره ومسكات رحته بالتنوين فم ماو تھ ب ضره 
ورحمته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه الصلاة والسلام للرد فى نحو رم 
حشر كانوا خوفوه معرة الآوثان ولا فيه من الايذان باعاض النصيحة 
لإ قل حهبى الله ) أى فى جميع.أمورى من إصابة الخير ودقع الشر دوى 
أنه عليه الصلاة والسلام لما آم سكتوا فنزل ذلك لإعليهيتوكل المتوكلون) 
لا على غيره أصلا لءلهم بأن كل ما سواه نحت ملكوته تعالى لإ قل ياقوم 
اعلوا على مكانتكم ) على حالتك التى أنتم عليها من العداوة التى ممكنتم 
فيها فإن المكانة تستعار من العين للمعثى م نستعار هنا وحيث لازمانمع كونهما 
للسكان وقرىء على مكاناتكم لإ عامل ) أى على مكانتى فذف الاختصار 
والممالاة فى الوعيد والإشعار بأن حاله لا تزال تزداد قوة بنصر الله ءز وجل 
وتأبيده ولذلك توءدم بكونه منصورا عليهم فى الدارين بقوله تعالى : 

ل( فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يمخزيه ) فإن خرى أعدائه دليل 
غابته عليه الضلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخرام يوم بدر لإ وعل 
علييم عذاب مقيم ) أى دانم هو عذاب النار (١‏ [نا أنزانا عليك الكتاب 
لناس ) لأجلبم فإنه مناط مصالحهم فى المعاش والعاد لإا بالحق © حال 
من فاعل أنزانا أو من مفعو له لإ فمن اهتدى ) بأن عمل ها فيه لا فلنفسه ) 
أى ما نفع به نفسه ل( ومن ضل ) بان م يعمل عوجبه افا يضل عليها) 
لما أن وبال ضلاله مقصور عليبا . 

2 وما انت علهم بوكيل ‏ لتجبرهم على المدى وما وظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ ( الله يتوفى الآ نفس.حين موتما والتى لم تمت فى منامها ) 
أى يقبضبا من الأبدان بأن يقطع تعلقها عنما وتصرفها فما.إما ظاهرا وباطنا 
كا عند الوت أو ظاهزا فقطٍ كا عند النوم (إفيمسك الى قضى علما الموت) 
6 يدهأ إلى إلبدن وة ر اله قفى على البناء. للمفعر ل ورفع اموت 2 وربرسل 
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الأخرى ) أى النائمة إلى بدنها عند التبقظ لإ إلى أجل مسمى ) هو الوقت 
المضروب لموته وهو أغاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فان 
ذلك مأ لا امتداد فيه ولا كية وماروى عن أبن عباس رضى الله عنهما أن فى 
ابن آدم تقسا وروحا ببنهما مل شعاع الشمس فالنفس هى الى بها الدقل والقبيز 
والروح هى الى بما النفس والةحرك فتتوفيان عند الوت وتنوف النفس وحدها 
عند النوم قريب ما ذكر لإ إن فى ذلك € أى فما ذكر من التوفى على الوجهين 
والإمساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر لإ لآيات ) عجيبة دالة على كا 
قدرته تعالموحكته وشمرلرحمته لإلقوم يتفكر ون) فى كيفية تعلقها باللابدان: 
وتوفيها عنها تارة بالكلية كا عند الموت وإمساكبا باقية لا تفي يفناما 
وما ,مترموا من السعادة والشقاوة و أخر ی عن ظواهرهأ فط کا عند الثو م 
وإرساطا حينا بعد حين إلى ' نقضاء آجالها لإ أم اتخذوا ) أى بل اتخذ قريش 
رهن دون ا( من دون إذنه تعالى شفعاء) تشفع م عنده تعالى , 

لإ قل أولو كانوا لا ملكون شيا ولا يعفاون ) الممرة لإنكار الواقع 
واستقباحه والتوبيخ عليه أى قل أنتخذونهم شفهاء ول كانؤا لا يملكون شیا 
من الأشياء ولا يمقلونه فطلا عن أن اكوا الشفاعة عند الله تعالمه أو هئ 
لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بيان أن ما فعلوا ليس من اتاد الشفناء فى 
شىء لأ نه فرع كون الآوثان شفعاء وذلك أظهر االات المقدر حيفئذ غير 
ما قدر أولا وعلى أى تقدر كان فالواو العطف على شرطية قه -دذفت.لدلالة' 
المذكورة علها أى أيشفعون لو كانوا يماسكون شيئا ولو كانوا' لا يملبكون اج 
وجواب لو محذوف لدلالة المذ كو ر عليه وقد مر #قيقه مرازأ ( قل( بعد 
تبكيتهم وتجهيلبم بما ذكر تقيقا للحق لإ لله الشفاعة جميعا 6 أى هو مالك| 
لا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن بكو ن )شفع له مرتضى والشفيح مأذونا له 
وكلاهما منقرد ههنا وقوله. تعالى لاله ملك السمواىق والأرض ) تفرب له 
وتا كيد أى له ملكبما وما فهما من النحلوقات لا للك أحد أن بتكل اى أمر 
من أ 5 بدو ن ذهو رضاه م هار جعرن.) إلى م اأقياية.لا 1 حذاضوء به" 
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لا استقلالا ولا اشترا كا فيفعل ومین ما بريد 2 وإذا ذکر الله وحده) دون 
لتم } اثمأزت قارب الذن لا يؤمنون بالاخرة 4 أى أنقبضت وفرت 
کا فى قوله تعالى (وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارم نفورا) 
(إوإذا ذكر الذين مزدونه) فرادى أومع ذكرالله تعالى( إذا م يستبشرون ) 
افرط افتتانهم بها ونسيانهم حق الله تعالى ولقد بولغ فى بیان حالم القبيحتين 
حيث بين الغاية فيبما فإن الاستبشار هو أن يمتلىء القلبسرورا حى ينبسط له 
بشرة الوجه والاثمئزاز أن عتلىء غيظا وما ينةبض منه أديم الوجه والعامل 
فى إذا الاولى اثمأزت وف الثانئية ماهو الع امل ف إذا المغاجأة تقد ره وقت 
ذكر الذين من دونه فاجأوا وقت الاستيشار . 

(إقل الاهم فاطر السموات والأارض هال الغيب والشمادة) أى التجىء إليه 
تعالى بالدهاء لما حيرت فى أمر الدعوة وضجرت من شدة شكيمتهم فى المكابرة 
والعناد فإنه القادر على الآشياء يحملتها والعالم بالأحوال برمتها (( أنت تک 
بين عبادك فيما كأنوا فيه يختلفرن) أى حکا يسلءه كل مكابر معاد و مخضع 
له كل عات مارد وهو العذاب الدنيوى أو الأخروى وقوله تمالى لإ ولو أن 
للذين ظلءوا ما فى الآر ض جیما 4 الخ كلام مستا ف مسوق آبيان ار الحم 
الذى اشتدعاه الى صل أله عليه وسل وغاية شدته وفظاعته أى و أن هم یح 
ما فى الدنيا من الآموال والذخائر لإ ومثله ممه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة 4 أى لجعلوا كل ذلك فدية لا نفسم من العذاب الشديد وهيبات ولات 
حين مناص وهذا کا ترى وعيد شديد وإقناط کی هم دن الخلاص ډو بدأ طم 
من الله ما کا فوا حتسبون ) أى ظهر لهم من فنون المقوبات مالم يكن فى 
حسام وهذله غابة من الوعيد لا غاية وراءها واظبره ف الوعد قوله تعالى 
(فلا تعل نفس ما أخن طم منقرة أعين) ل وبدا لهم سيئات ما كسبو|) سيثات 
أعبال مم أو كسيوم حين تعرش عابم كما نفهم إو داق بم ما م وا به يستېز و ن( 
أي أحاط بهم جزاؤه (:فإذا مس الإنسان ضر دءانا) إخبار عن الجنس با 
يفمله غالب أفراده والفاء لترتيب ما بعدها من المناقضة والتعكيس على ماهر من 


سورة الزهر 215 


حاتم الفبيحتين وما بينهما اعتراض موکد للإذكار علهم أى م إشمثزون 
عن ذکر ايه تعالى وحله وإساءشرؤزن ر الآلمة فإذا مسوم ضر دعوأ من 
أشمأزوا عن ذكره دون من استبشروأ بذ كره ١‏ ثم إذا خولناه تعمة مذا € 
أعطيناه إياها تفضلا فإن التخويل مختص به لا طلق على ما أعطى جزاء لقال 
مما أوتيته على ءل € أى على عل منى بوجوه کسی أو بای سأعطاه لما لى من 
الاستحقاق أو على عل من الله تمالى فو باستحقاق واطاء لما أنجعلت موصولة 
وإلا فلنعمة والتذكير لما أن المراد شىء من النعمة لإ بل هى فتنة ) أى عنة 
وابتلاء له أيشكر أم بكفر وهو رد لا قاله وتغيير السبك للمبالغة فيه والإيذان 
بأن ذلك ليس من باب الإيتاء المنىء عن الكر امة وإنما هأمر مبان له بالكلية 
وتأقيث الضمير باعتبار لفظ اانعمة أو باعتبار الخبر وقرىء بالئذ كبر . 
(ولكن أ كثرم لا يعلمون ) أن الآمر كذلك وفيه دلالة على أن المراد 
بالإنسان هو الجنس قد تاا الذن من قبلهم € الهاء لقوله إما أوتته على عل 
لانها كلية أو جلة وقرىء بالاذ كبر والموصول عبارة عن قارون وقومه حيث 
قال نما أوتبته علىعل عندى وهراضون به (فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) 
من متاع الدنيا ويجمعون منه لإ فأصابهم سیثات .ما كسبوا 4 جراء سيئات 
أعمالمى أو أجزيةما كسبوا وتسميتبا سيئات لما فى مقابلة سيئاتهم وجراء 
سيئة سيئة مثلها لإ والذبن ظلموا من هؤلاء ) المشركين ومن البيأن أو للتبعيض 
أى أفرطوا فى الظل والعتو (سيصيبهم سيئات ما كسبو|) منالكفر والمهاصى 
يا أصاب أولك والسين لتا كيد وقد أصابهم أى [ صابة حي قحطوا سيع 
سنين وقتل صنادیدم يوم بدر لاوما م بمعجرين) أى فائتين لإ أو لم يعلموا) 
أى أنالوا ذلك ول يملموا أو أغفارا ولم يعلموا ( أن الله يبسطالرزق لن يشاء) 
أن ببسطه له ل ويقدر ) لن يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لأحد مدخل 
ما فى ذلك حيث حبس عنهم الرزق سبعا م إسطه لحم منبعا لإ إن فى ذلك © 
الذى ذكر لإ لآيات ) دالة على أن الوادت كافة من الله عز وجل لإ لقوم 
يؤمنون ) إذ م المستدلون بها على مدلولاتها ل يقل ياغهادى: الذين أسرفوا. على 
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أنفسهم 6 أى أفرطوا فى الجناية علها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد 
تخصصه بالمؤمنين على ما عرف القرآن الكريم . 

لإ لا تقنطوا من رحمة الله ) أى لا تيأسوا من مغفرته أولا ولا تفضله 
ثانيأ ( إن ألله عفر الذنوب ججميعا 4 عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى 
أجلة بغيره محسما يشاء وتقيبده بالتوبة خلاف الظاهر كف لا وقوله تعالى 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ظاهر فى الإطلاق 
فما عدا الشرك وما يدل عليه التعليل بقوله تعالى لإ إنه هو الففور الرحيم ) 
على الممالغة وإفادة الخصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة وتقديم مأ إستدعى عدوم 
المغفرة ما ف عبادى من الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضيين للتر حم 
وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والنهى عن القنوط مطلةا عن اأرحمة فضلا 
عن المغفرة وإطلاقبا وتعليله بأن اه يغفر الذاو بووضع الاسم الجليل موضع 
الضمير لدلالته على أنه المستغنى والمنغم على الإطلاق والتأ كيد بابجميع وماروى 
فق اشا ااتذول الدالة على ورود الآ فيمن تاب لا يقتضى اختصاص الم 
بهم ووجوب حمل المطلق على المقيد فى كلام واحد ثل أكرم الكاملين غير 
مسلم فكيف فيما هونزلة كلام واحد ولايذل بذلك الآمر باتو بة والإخلاص 
فى قوله تعالى :. ْ 4 ' 

ونوا إلى ربكم وأسلوا له من قبل أن أتيكم العذاب ثم لا تنضرون ) 
إذ ليس المدعى أن الآ تدلعلى <صو ل المغفرة لكل أحد من غير تو بة وسبق 
تعذيب لتغنى عن الأمر بهما وتنافى الؤعيد بالعذاب لإ واتتعوا أ<سن ما أنزل 
الیک من د بكم )» أى القرآن أو المأمور به دون المنهى عله أو المرائم دون 
ارحص أو الناسخ دون ال وخ ولغله ما هو أنجى وأسل كالإنابة والمواظبة 
عل ااطاعة- من قبل أن اتیک الغذاب بختةو أ لاتشعرون ) عجيثه لتتداركوا 
وتتأهبوا له ( أن تقول نفس أى كراهة أن تقول والتدكير التكثير ما فى 
قولهتعالى ( عليت.نفس ما أسضرت] فاته مسلك زعا يلك عند إرادة التسكثير 
تھی وقد مر حقيقه فى مطلغ سوزة الحجر لإ ياحسرتا ) بالالف بد لامن. 
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ياه الإضافة وقریء يا<سرتاه بهاء السكت وقفا وقرىء ياحسرتاى بالجمع بين 
العوضين وقرىء ياحبب رق على الأصل أى احضرى فهذاء أوان حضورك 
( على ما فرطت ) أى على تفريعلى وتقصيرى لا فى جنب لله )6 أى جاه 
وفى حقه وطاعته وعليه قول من قال : 

أما تتقين الله فى جنب وامق له كبد حرى وعين ترقرق 

وهو كناب فها مبالغة وقيل فى ذات الله على تقدتر مضاف كالطاعة وقيل 
فيقر به من قوله تعالی (والصاحب بالجنب) وقرىء فى ذكر الله (إوإن كنت لمن 
الساخر بن ) أى المستهز ثين بدين الله تعالى وأهله ول اجملة النصب على الخال 
أىفرطت وأنا ساخر . 

2 أو تقول لو أن الله هداق ) الإرشاد إلى الحق ( لكنت منالمتقين) 
الشرك والمعاصى ور أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة ) رجعة إل الدنيا 
لإ ذأكون من ال#سنين ) فى العقيدة والعمل وأو للدلالة على أنها لا ناو عن 
هزه الأقوال سرا وتحبرا وتعللا با لا طائل تحته وقوله تعالى جر بلى قد جاء تك 
بای فيك یچ ما واستكبرت وكنت من الكافرين ) رد من الله تعالى عليه 
ما تضمنه قوله اؤ ناته هدای من ممى.النق وفصله عئه ا أن.تقديكه يضرق 
القرائن وتأخير المردود عل بالترتيب الوجودى لأأنه يتحر بالتفر بط ثمبيتهال 
بفقد أهداية م می لأ جعة وهو لا عب تيد قيرة الله تعالى ف فعلي: ألعية 
ولا ما فيه من إسناد الفعل اله کا عرفت ونذ كبر الخطاب باعتيار المعنى وقرىه' 
بالتأنيث ‏ ووم ألقيامة ترى الذين كذ بوا على اق ) بأن وصفوه.ما لا يلبق 
يهأ نه كتاذ الود 3 وجوههم مسودة 4 ما ناهم من الشدة أو ما تخل علها 
من ظلية الجبل والحلة حال قد اكت فما بالضمير عن الوأو على إن الوقية 
بصربة أو مفعول ثان لها على أنها عر فانية:(( ليس فى جبنم مثوی ‏ أى مقام. 
( للمتكيرين ) عن الإمان والطلعة وهن تقرير ليا قبله من نر ينهم كلك 
(دينجىالله الذين انقو ) الشر لك والمعاصى أىمن جممم وقريء ينجى من | لا نجاء 
(إمفازتهم ) مصدر ميمى إمامن فان بالمطلو بأى ظفر ,ب رؤالباء متهلق هو وف 
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هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم ٠7‏ من العذاب لنيل الأواب أى 
ينجهم الله تعالى من مثوى المتكيرين ملتبسين بفوم بمطلوبهم الذى هو الجنة 
وقوله تعالى : 

لإ لا يمسهم السوء ولا هم يحزئون © إما حال أخرى من الموصول أومن 
ضمير مفازتهم مفيدة لكون جاتيم أو فوزم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب 
والمزن وإما من فاز مله أى نحا منه والياء للملا بسة وقوله تعالى لا يمسم إلى 
آخره تفسير و بیان لمفازتهم أى نجهم لله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة er‏ 
أى بننى السوء والحزن عنهم أو للسييبة إما على حذف المضاف أى ينجهم 
بسبب مفازتهم النى ھی تقوام کا يشعر به [براده فى حبز الصلة وإما على إطلاق 
المفازة على سما الذى هو التقوى وليس المراد نق دوام المساس والحرن بل 
دوام ضما کا مر مرارا ور الله عالق کل شیء من خير وشر ومان وكفر 
لکن لا بالجير بل بمباشرة الكاسب لأسبابها لإ وهو على كل شیء وکیل ) 
يتولى النصرف فيه كيا يشاء لإ له مقاليد السموات والأرض ) لا يماك أمرها 
ولا يتمكن من التصرف فا غيره وهو عيارة عن قدرته تعالى وحفظه ها وفبا 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لان الارائن لا بدخلها ولا يتصرف 
فها إلا من بيده مفاتيحها وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته وقيل 
جمع [قليد معرب كليد على الشذوذ کا اذا كير وعن عثهان رضى الله عنه أنه أل 
انى صلى الله عليه وسل عن المقاليد فقال عليه الصلاة والسلام تفسير هالا إله إلا 
الله والله أ كر وسبحان الله وعمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير عى ويميت وهو 
على كل شىء قدير والمعنى على هذا أن لله هذه الكليات رحد كأ و جد وهى 
مفاتبح خر السموات والأرض من تكلم بها أصابه لإ والذين كفروا بآبات 
الله أولئك م الخاسرون) متصل بماقيله والمعنى أن الله تعالى عالق بيع الأشياء 
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کے 
ومتصرف فما كيغما يشاء بالإحياء والإماتة بيده مقاليد العالم العلوى والسفلى 
والذين كفروا بآياته انكو ينية المنصوبة فى الآفاق وال نفس والاثزيلية تى من 
جملتها هاتيك الآيات الناطقة بذلك ثم الخاسرون خسرانا لاخسار وراءه هذا 
وقيل .هو متصل بقوله تتعالى وینجی الله وما بإنهما اعتراض فتدبر ل قل أفغير 
اه تأمروف أعيد 5 الجاهلون 4 أى أبعد مشاهدة هذه الأ بات غير الله أعد 
وتأمروف اعتراض لادلالة على نهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا اتل بعض 
آ متنا نؤمن بذك لفرط غباوتمم ووز أن ينتصب غير با يدل عليه تأمر وى 
أعرد انه حى تعبدو لنى وتقولو ن لی أعيد على أن أصله تأمر وای أن أعيد 
فحذف أن ورفع ما بعدها ک) فى قوله : 
ألا اذا الزراجرى أحضر الوغى وأن شد اللذات هل أل مخلدى 

وبژ بده قرأءة أعيد باانصب وقرىء تأمروانى بإظبار النونين على اللأصل 
وعذف اثانية ا ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك 6 أى من الرسل 
عليم السلام ر لن أشركت لبحيطن عاك ولتسكونن من الخامرين 6 كلام 
وارد على .طريقة الفرض لتميبج الرسل وإتناط الكفرة والإيذان:بغاية شناعة 
الاشرزاك وقَيْضه وکو نه نحيث نی عنه من لايكاد يمكن أن ساشيره كيف من 
عداه وإقر اد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الآولى موطئة لاقم وال خر بان 
لاجواب وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون من خصائصبم عند الإشراك منهم 
لان الإشراك مم أشد وأقبح وأن کون مقيداً بالموت ک) صرح به فى قول 
تعالى ( ومن برتدد منكم عن دينه فیمت وهو كافر فأولئك حبطت أعاهم) 
وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب Ra‏ 

بل الله فاعبد ) رد لا أمروه به ولولا دلالة التقديم على القصر لم يكن 

كذلك لإ وكن من الا كرين 6 إنعامه عليك وفيه إشارة إلى ما يوجب 
الاخنتصاص ويقتضيه ( وما قدروا الله حق قدره ) ما قدروا عظمته تعالى 
ف أنفسهم دق عظمته حيث جعلوا له شريكا ووصفوه با لا يليق بشجونه 
الجليلة وقرىء بالتهديد ر والأرض جيعا فبضته بوم القيامة وإلسبوات 
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مطوبات بیمینه) تنبيه على غابة عظمته وکال قدرته وحقارة الإإفعال العظام الى 
تتحير فم| الأوهام بالفسبةللىقدرته تعالى ودلالة على أن تخريب العالمأهون شىء 
عليه على طر رقةالمرل والتخييل هن غير اعتبار|اقبضة والوين“حقيقة ولا مجازا 
کقوغم‌شا ب لة اللدل والقبضة المرة من القرض أطلقت بمعنى القبضةوهى المقدار 
المقبوض بالكف نسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة وقرىء بالقصب على 
الظرف تشبيها للاوقت بالمهم وتأكيد الأرض باجميع لان المراد بها الأرضون 
السبع أو جميع أبعاضبا البادية والغائرة وقرىمطويات على أنها حال والسموات 
معطوفة على الآرض منظومة فى حكما ‏ سبحانة وتعالی عما یش رکون ) 
ما أبعف وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن (شرا کم أو ع( پش ركو نه من 
الشركاء لإ ونفخ فى الصرر ) هى النفخة الأول ل فصق من فى السموات 
ومن فى الآرض ) أى خروا أموانا أو مغشيا عليهم لإ إلا من شاء الله ) 
قيل م جبريل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لا يموتون بعد وقيل حملة العرش 
3 نفخ فيه أخرى ) نفخة أخرى هى النفخة الثانية وأخرى يحتمل 
النصب والرفع ( فإذا ثم قيام ) قانمون مر قبورهءأو متوةمون وقرىء 
بالنصب على أن الخبر ل ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقلبون 
أبصارم فى الجا نب کا لمم وتين أو يلنظرون ما يفعل بهم. (( وأشرقت الأرض 
بنور ربا لا ما أقام فما من العدل استعير له النور لانه يزين البقاع ويظبر 
الحقوق كا يسمى الظل طلبة وفي الحديث الظل ظلمات يوم القيامة ولذلك 
أضيف الإسم الجليل إلى ضمير الأرض أو بنود خلقه فہا بلا تو سط أجسام 
«ضيئة ولذلك أضيف إلى الاسم الجليل لا ووضع الكتاب ) الحسناب 
والجراء من وضعا لحاسب كتاب المحاسية بين يديه أو اتف الاعمال فى أنيدى 
العدال وا كدف بام الجنس عن المع وقيل اللو ج المحفوظ يقابل يهالصحائفه 
} وجبىءم بالنبيش والشبداء 4 للأمم و عام من اللاك والمؤمنين ؤقيل 


قظت مالا صل . 
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المستشبدون 3 وقطى ee‏ { بين الع.اد / باحق وم لا يظلمون 4 بنقص 
ثواب أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد . ١‏ 

3 ووفيث كل نفس ما عمات ) أى جراءه لإ وهو عل بما يفعلون ) 
فلا يفوته ثىء من أفماطم وقوله تعالى ل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 
الح تفصيل للنوفية وبيان لكيفيتها أى سيةوا إلا بالعنف والإهاءة أنواجا 
متفرقة بعضبا فى اثر بعض مترتبة حسب ترئب طبقاتهم فى الضلالة والشرارة 
وااز مر مع زمرة و اشتقاقها من اازهر وهو ااصو ت إذ الجماعة لا لو عنه 

حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها ) لدخلوها وحتى هى التى تحكى بعدها اجلة 
وقرىء بالتشديد (وقال ی خر تما ) تقريعا وتوبيخا ١‏ ألم بان رسل منم ) 
من جسم وقریء نذر منك لإ يتلون لیک آیات ربكم وینذرو تک لقاء يومم 
هذا) أى وقتكم هذا وهو وقت دخ وام النار وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل 
الشر ع من حيث أنهم ءالوا توبيخبم بإنيان الرسل وتبليخ الكتب(قالوا بلى» 
قد أثونا وأنذرونا ل ولكن حقت كلة العذاب على الكافرين ) حيث قال 
اللهتعالى لإبليس (لاملان جهنم منك وءنتبعك منرم أجمين) وقد كنا من تبعه 
وكذبنا الرسل وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا تتكذبون لإ قيل ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فها) أى مقدرا خاو دك فا وإبهام القائل لتهويل المقول 
(فبئس موی المتسكبرين) الام لجنس والمخصوص بالذم محذوق ثقة بذكره 
آنفا أى فيس مثوام جبنم ولايقدح ما فيه من الإشعار بأن کون مثوام جبنم 
لتكبرم عن المت فى أن دحوم النار لسبق كللة العذاب عليهم فإنها نما حقت 
علييم ناء على تسكبرهم وكرم وقد مر تحقيقه فى سورة الم أأسجدة . 

لإ وسيق الذين اتقوأ د إلى الجنة 4 مساق إعزاز وتشر ف للإسراع 

بهم إلى دار الكرامة وقيل سيق مرا كبهم إذ لابذهب بهم إلا راكبين (زمرا) 

متفاوتين حسب تفاوت مرا بوم فى الفضل وعلو ااطبقة 3 حى إذا جاؤها 

وفتحت أو ابا )و قرىء بالتشديد وجواب إذا محنتوف للإيذان بأن همحيلذ 

من فئون الكرامات ما لا حدق به نطاق العبارات كأنه قبل حتى إذا جاؤها 
٠٠ (‏ س ابو السعود ل الرابع ) 
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وقد فتحت أبو ابها لا وقال للحم خر تتها سلام عليكم) من جميع المكاره والآلام 
لإ طبتم 6 طبرتم من داس المعاصى أو طبتم نفسا با أتيح لك من النعيم 
(إفادخلوها خالدين) كان ما كان مما يقصر عنه البيان لإ وقالوا المد لله اأذى 
صدقنا وعده ) بالبعث والثواب لإ وأورثنا الأرض ) يريدون المكان الذى 
استقروا فيه على الاستعارة وإيرائها تملينكها عخلفة عليهم من أعاطم أو مكينيم 
من التصرف فيا تمكين الوارث فما يرئه لإ نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) أى 
نبوأ كل واحد ما فى أى مكان أراده هن جئته الواسعة على أن فيها مقامات 
معنوية لا يتمانع واردها (إ فنعم أجر العاملين) الجنة (وترى الملائكة حافين ) 
#دقين ل من حول العرش ) أى حوله ومن مزيدة أو لابتداء الحفوف 
ل( يسبحون بحمد ربهم ) أى ينزهو نه تعالى عما لا يليق به ملتبسين بحمده 
وابلهلة حال ثا نية أومقيدة للأولىوالمعنىذا کر بن له تعالى بوصف جلاله و[ كرامه 
تلذذا به وفيه إشعار بأن أقمى درجات العليين وأعلى ائم هو الاستغراق 
فى شۇ نه عز وجل وقضى ينوم باحق 4 أى بين الخاق بإدغال بعضهم الثار 
و بعضهم الجنة أ بين Suk‏ بإقامتهم فىمناز لهم على حسب تفاضاهم او قيل 
المد لله رب العالمين 6 أى عل ما قضى بيننا بالحق وأنرل كلا منا منزلته اأنى 
هى حقه والقائلون م المؤمئون من قضى بيهم أو الاک وطى ذكرم 
لتعينهم وتعظيمهم . عن الى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الزمر لم يقطع 
لله تعالى رجاءه يوم القبامة و أعطاه ثواب الخائفين وعن مائشة رضى الله علا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بنى إسرائيل والزمر . 


ثم الجزء الرابع من تفسير العلامة أبى السعود 
ويله الجر الخامس وأوله سورة المؤمن 


فورس مو ضوعى 
أ السعود بن مد العادى الحئق 


فيرس موضوعی 
ص ا موضوع 


۳ سورة الج 

١‏ الرد على منكرى البعث 

٠١‏ الله يفصل بين الناس فى الآ خرة 

٠‏ إبراهم وتشريع الحج 

e‏ تسلية لر سول اه صلی اه ء ليهو سل 

.م إلقاء الشيطان فى أمئيات الرسل 

۸ سورة المؤمنفون 
من دلائل الإيمان 

وه خلق الإنسان 

oV‏ إهمال الأمم السابقة للاعتبار 

۷ توبيخ الكفار 

م سورة الثود 

4٠.‏ أحكام الونا 

45 حم قذف الروجات 

+5 قصة الإفك 

1¥ أحكام اجتاعية 

١١‏ من أحكام اانكاح 

1۲۸ إشعار ماذلة النى صل أله عليه وسل 

عم( أحوال غير المهد بين 

1o4‏ سورة الفرقان 


° فبرس موضوعى 


۸ من أباطيل الكفار 

۴ سمات الخاصين من عباد الله 
2 رة الفا 
4 إعراض الكفار عن الأانبياء 
۹ إبطال مزاعميم عن القرآن 
۴ من أحوال الكفار 


٤‏ سلمان و بلقس 
۲۹۱ سورة القصص 


۸ مؤسى وقارون 
11 سورة اأعدكيوت 1 
مم الرد على منكرى اليعث 


۳4A‏ سورة اروم 
YY‏ سورة لقان 
“لام من مواعظ لقان 

۹ توبيخ المشركين 

A9‏ سورة السجدة 
۳۹۸ سور الأحز أب 


۹ العلاقات ارو جية 

٠ع‏ خطاب إل أمبات المؤمنين 
٤‏ العلافة بين الازواج 
۳ واجبات أمبات المؤمنين 


4° سورة سيأ 


فهرس هوضوعى 3 


ص ا موضوع 


0١‏ [لكار البعث 

6 فضل الله على داود 

0°{ أحوال ف 

433 سورة اللاك 
نل كير بالئعم 

۴۳ من فضائلالةرآن 

4۱ سورة لس 
واه سورة الصافات 
4ه قصة لذب 

7 سلالة ارادم 

إ0 أكاذب قريش 

مده سورة ص 
064 وعيك الكفار 

هن أحو أل الكفار 

۰ د كر الل نبداء والعيرة فى حيانهم 
7 وظيفة الرسول 

645 سورة الزمر 
۷ مل الدنيا 


ثم تحمد أله ونوفيقه 


اد اوی ر 01 
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